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٠٠١‏ كتاب الحتائز 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجنائز) : -بفتح الجيم- لا غيو: جمع جنازة 
بالفتح › والكسرء لغتان» قال ابن قتيبة» وجماعة: الكسر أفصح و 


: ال 
اع ت 
يي 8 د 


وقال الفيَوميٌ رحمه الله تعالى : َنَت الشىعء نره ) من باب ضِربب : سترته » 


۱۸۱۸ پاب َم المَوْتِ - حديث رقم‎ -١ 
وج‎ ۰٥ 


ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح» والكسرء والكسر أفصح . وقال الأصمعىّ» وابن 
الأعرابيَّ: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير» وروى أبو عمر الزاهد» عن ثعلب 
عكسٌ هذاء فقال: بالكسر السريرء وبالفتح الميت نفسه انتهى”'' . 

وقال ابن منظور كله : جر الشيء يَجْئّْرَهُ جَئْرَا: ستره» وقال ابن سِيدَه: الجَئازة 
بالفتح : الميت» والجنازة بالكسر السرير الذي يُحمل عليه الميت . قال الفارسيّ : لا يُسمى 
جنازة حتى يكون عليه ميت» وإلا فهو سريرء أ نعش» وأنشد الشّمَّاخْ [من الطويل] : 

إذا لض الزاقوخة فيها تی وت مَكْلى أَوْجَعَنْهَا الْجَتَائدُ 

وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت» والشيء الذي قد تَمَلَّ على قوم» فاغتمّوا به 
انتهى”"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 











4- أَحْبرنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل - خد معن › قال : حَدَنَْا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِءِ عَنِ 


الزّهْرِي عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عة عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رول الله ه عه قال : 
رلا لطبا تَمَئيِنّ أَحَدّ مِنَكُمْ المت ٠‏ إِما ا فَلَعَلهُ َد يَرْداد يرا وَإِمَا مستا دَلَعَلّهُ أَنْ 
يَسَتَعْتَتَ» . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. 577/50]٠١[ةقث (هارون عبد اللّه) أبو موسى الحمال البغداديٌ»‎ -١ 

1- (معن) بن عيسى» أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبت» قال أبو حاتم: أثبت أصحاب 
مالك » من کبارا 1°[ <Y /o‏ 5 

-٣‏ (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثم 
البغدادي» ثقة [908/59]48 . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم القرشي المدني الإمام الحجة الثبت[٤]١/١‏ . 

© - (عبيداللّه بن عبد الله بن غتبة) بن مسعود الهذلي المدني الفقيه » ثقة نت[ 05]7:/ 
65 . 


: ١١١ االمصباح" ص‎ -)١( 
, ساق العرية بامختصار ى ماق جز‎ 499 
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ل e‏ 
- (أبو هريرة) مويه ۱/١‏ . واللّه تعالى أعلم : 
لطائف هذا الإسناد : 
(مئها): آنه سداسيات المضتف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه مسلسل 


بثقات المدنيين› غير شیخه» فبغداديٌ» وفيه رواية تابعي» عن تابعيٰ . وفيه أبو هريرة 


فيه أ ل المكثرين من الرواية . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) كاك (أَنَّ رَسُولَ الله تل قَالَ: «لَا يَتَمَئْينَّ) «لا» ناهية» والفعل 
مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . وسيأتي في الحديث الثاني من حديث أنس ليه -1١871-‏ 
بلفظ : «لا ابا بإثبات الألف . وهو لفظ البخاري في حديث أبي هريرة نيه 
المذكور هنا 

ال فى خفن كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي» أو هو للنهي» وأشبعت 
الفتحة» ووقع في رواية الكشميهنيئ: «لا يتمئينَ بزيادة نون التأكيد انتهى”'' . 

وقال لطي : الياء .في قوله: لا يتمنى» مثيتة في رسم الخط في كتب الحديث؛ 
فلعله نبي ورد على صيغة الخبر. أو المراد منه لا يتمنّء فأجري مُجرى الصحيح . 
وقيل: هو لفظ النهي» وأشبعت الفتحة. قيل : واي بمعشى الي بلع وا لإفادته 
أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه» وعدم وقوعه عنه بالكلية. أو لأنه قدر أن المنهيّ 
حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النهي 
المحض ما كان أبلغ انتهى " . 

[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهريّ» عن أي عبيد مول 
عبد الرحمن عوف: «أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يه يقول ' «لن يُدخل أحدا 
غملة الجئة. قالوا: ولا أذت يا رسوال لله قال: لاء ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله 
بفضل» ورحمة» فسدّدواء وقاربواء ولا يتمئينَ أحدكم الموت. . .» الحديث . 

زاش مِنْكُمُ) وفي نسخة : «أحدكم»» والخطاب للصحابة» والمراد هم ومن بعدهم 

من المسلمين عموما (الْمَوْتَ) قال التوربشتىٌ بشتيٰ : : النهي عن تمتي الموت› وإن أطلق في 
هذا الحديث فالمراد منه المقيّد» كما في الحديث الآتي» فعلى هذا يكره تمنّى الموت 


( )س (افتح ‏ ج ١٠ص‏ 4 ١1١‏ نسخة دار الريان. 

(۲)- هكذا نسخة «المرعاة» «الياء»» ولعله نظراً للأصل» وإلا فهي. ألف منقلبة عن الياء». أو نظراً 
لرسمهء فإنه بصورة الياء. واللّه أعلم . 

(۳)- راجع «المرعاة؛ جه ص 185-786 . 
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من ضر أصابه في نفسهء أو ماله» لأنه في معنى التبِرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في 
دنياه » وينفعه في آخرته» ولا يكره للخوف في دينه من فساد (إِمَا مُحَُسًِا) بكسر الهمزة» 
ونصب «محسنًا»» و«مسيئًا» على تقدير عامل» نحو #يكون»» ووقع في رواية أحمد عن 
عبد الرزاق بالرفع فيهماء وهي واضحة. أفاده في «الفتح» . 

وقال ابن مالك ُلك : أصله إما يكون محسئاء وإما يكون مسيئًاء فحذف «يكون» 

مع اسمها مرتين» وأبقي الخبر» وأكثر ما يكون ذلك بعد (إِنْ؛ و«لو»» وإلى هذه القاعدة 
1 في «الخلاصة» بقوله : 

555 فقون ERA‏ وبعد (إِنْ) ول كُثِيرًا ذا اشَْهَرْ 

قال ابن مالك : وفي قوله: «فلعله يزداد» وفي «فلعله يستعتب» شاهدان على مجى 
للرجاء المجرّد من التعليل › وأكثر مجيئها في الرجاء إذا كان معه تعليل» : خو 

وتوا اک لمکم نیخرت) انتھی“ . 

وقيل : أضله: «إن ما» فأدغمت النون بعد قلبها في الميم» و«ما» زائدة عوضا عن 
الفعل المحذوف» آي إن كان محسنا الخ . 

وقال السندى ا : «إما» بكسر الهمزة» بتقدير «يكون»» أي لا يخلو المتمتي إما أن 
لق ای لله ر ا لساك واا سيلا کال ی دک 
يتمئى» فإنه لعله أن يستعتب» أي يرجع عن الإساءةء ويطلب رضا الله تعالى بالتوبة . 

وجملة «إما محسنًا الخ» بمنزلة التعليل للنهي» ويمكن أن يكون «أما» بفتح الهمزة» 
والتقدير أمّا إن كان محستًا» فليس له التمني» لأنه لعله يزداد بالحياة خيرَّاء فهو مثل 
قوله تعالى : KE:‏ إن کان س اّ4 الآية [الواقعة: ۸۸] انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : فتح الهمزة يحتاج إلى ثبوته رواية. والله تعالى أعلم . 

(فلعله أن يزداد خيرًا) أي من فعل الخير (وإما مسيئًاء فلعله يستعتب) أي يرجع عن 
موجب العَنْب عليه» وقيل: أي يطلب الْعُنْبى» وهو الرضاء أي يطلب رضا الله تعالى 
بالتوبة» ورد المظالمء وتدارك الفائت . 

وقال في «الفتح» : قوله: «یستعتی») آي يستر ضي الله بالإقلاع , والاستغفار. 
والاستعتاث طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة» أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه: لامهء 
وأعتبه : أزال عتابه» قال الكرمانى: وهو مما جاء على غير القياس» إذ الاستفعال إنما 
يبنى من الثلاثيّ» لآ سن الماك ته اله . 


. ١5٠ «شواهد التوضيح» ص‎ -)١( 
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وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين» وبقى قسم ثالث» وهو 
أن يكون مخلطاء فيستمر على ذلك» أو يزيد إحساناء أو يزيد إساءة» أو يكون محسئاء 
فينقلب مسيئاء» أو يكون مسيئّاء فيزداد إساءة . 

والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب» لأن غالب حال المؤمنين ذلك» ولا سيما 
والمخاطب بذلك شفاهًا الصحابة . 

قال الحافظ ي4 : وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن 
بإحسانه» وتحذير المسيء من إساءته» فكأنه يقول: من كان محسئًا فليترك تمني 
الموت» وليستمرٌ على إحسانهء والازدياد منه» ومن كان مسيئًا فليترك تمنى ميت 
وليقلع عن الإساءة. لئلا يموت على إساءته» فيكون على خطر› ولا من عدا قلات س 
تضمنه التقسيم فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين» إذ لا انفكاك عن أحدهما واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'" . 

وقال في «كتاب المرضى»: ما حاصله: وفي قوله: «إما محسنا الخ» إشارة إلى أن 
المعنى في النهي عن تمني الموت. والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة 
يتسبب منها العمل» والعمل يَحَصّل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيدء 

فهو أفضل الأعمال . 

ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد -والعياذ باللّه تعالى- عن الإيمان لأن 
ذلك نادرء والإيمان بعد أن تخالط بشاشته ته القلوب لا يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع 
ذلك -وقد وقع لكن نادرًا- فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعهاء 
طال عمره أو قصرء فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه. ويؤيده حديث أبي أمامة 
ييه : أن النبي بيا قال لسعد: «يا سعد إن كنت خلقت للجنة» فما طال من عمرك› 
أو حسن من عملك» > فهو خير لك». آ خر چه أحمد بسند ق , 

ووقع في روأية همام. عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم : «وأنه لا يزيد المؤمنَ عمره 
إلا خيرًا») . 

واستشكل بأنه قد يعمل السيئات» فيزيده عمره شرًا. وأجيب بأجوبة : 





(۱)- «فتح» ج7١‏ ص 71790 . 
(۲)- ولفظه: ١794٠‏ احدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة » حدثني علي بن يزيد» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة» قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناء ورققناء 
فبكى سعد بن أبي وقاص ؛ فأكثر البكاء ؛ فقال : يا ليتنى مت» فقال النبي 15 : «يا سعد أعندي 
تتمنى الموت؟٤»‏ فردد ذلك ثلاث مرات» ثم قال : فيا سعد ن ست خف لل فما طال 


عمرك. أو حسن من عملك» فهو خير لك». 


۱۸۱۸ باب تَمَئ المَوْتِ - حديث رقم‎ -١ 
ممح‎ >56 


أحدها: حمل المؤمن على الكامل» وفيه بعد. والثانى: أن المؤمن بصدد أن يعمل 
ما يكّر ذنوبه» إما من اجتئاب الكبائرء وما من فعل حسئات أخرء قد تقاوم بتضعيفها 
سيئاته ‏ وما دام الريمان باقيًا فالحسنات بصدد التضعيف» والسيّئات بصدد التكفير . 
وآلقالت:: + يقيّد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية الباب من الترجي» حيث جاء 
بقوله : العله) والترجي مشعر بالوقوع غالبّاء لا جزمّاء فخرج الخبر مخرج تحسين الظنْ 
باللّه» وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح» وأن 
المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة اللهء ولا قطع رجائه» أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقي ي في «شرح الترمذيٌ» . 

ويدل على أن قصر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديث أنس تيه الذي بعد هذا: 
«وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». وهو لا ينافي حديث أبي هريرة تيه المتقدم : 
«وأنه لا يزيد المؤمنَ عمرّه إلا خيرا» إذا حمل حديث أبي هريرة على الأغلب» ومقابله 
على النادر انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصتف له: 

أخرجه هنا- يحب وي .+ 2-0١‏ بالإسناد المذكور. و۱۸۱۹/۱- 
و«الكبرى»١/ -٠۹٤١‏ بالإسناد الآتي . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) رقم١لا5ة‏ و۷۳٦٥‏ و٥۷۲۳‏ . (م) 558٠‏ و5187 (د) ۲۱۰۸ (ت) 
۱ (ق) 57560 (أحمد)٤ ۷٥۲‏ و٥۸۰۲‏ و71405 (الدارم) 7٠5/8.‏ واللّه تعالى 


ع 


ا 








المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: النهي عن تمي الموت. ومنها: بيان أن الموت سبب انقطاع عمل الإنسانء 
وهو في معنى الحديث الآخر: «إذا مات ابن آدم انقطع عملهء إلا من ثلاث...» 
الحديث. ومنها: بيان فائدة طول عمر الإنسان» لأنه إن كان محسئًا ازداد خيرّاء وإن 
كان مسيئًا تاب إلى اللّهء وأناب. ومنها: الحتٌ 


-)١(‏ المصدر المذكور ج ١٠ص٦١۳١‏ . نسخة دار الريّان. 
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على الازدياد من الخير» والزجر عن التمادي في الشرّ. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه لمر والعاايه؛ پا ر ال 


م يودع م 5ه 





خذنتي لري عن ی بيد مَوْلَى عند لحم بن عؤف» أنه سمع آنا هُرَيْرَة) 
يَقُولَ: قال رَسُول الله يَكهِ: «لا يَتَمَتَه يمين أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ آنا مکی اة أن یک 
يَرْدَادُ خَِيْرَاء وَهُوَ حير له وَإِنَا مُسِيكًا َلْعَلَهُ أن عت عت . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00/7١ ]۱١[ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ» صدوق‎ -١ 

- (بقية) بن الوليد الدمشقيَّء صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[۸] 00/40 . 

۳- (الربيدي) محمد بن الوليد الحمصى القاضي» ثقة ثبت» من كبارأصحاب 
الزهريّ5]1/1 557/5 1 

-٤‏ ( أبو عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف) ويقال له: مولى ابن أزهر”'' سعد بن 
عبيد الزهريٌ المدنيّ. ثقة[؟] . 

قال الزهريّ : كان من القرَاءء باعل الفقه» وقال الطبريٌ: مجمع على ثقته. وقال 
مسلم في الکن كان ثقة. وقال الدُوريّ» عن ابن معين: ثقة. ونقل ابن خلفون 
ويه عن اااي وار بن ابر وقال ابن البَرْقيَ في «رجال الموطإ» : أدرك النبي لاء 
ولم ي يثبت له عنه رواية. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء أهل المدينة. 
انتهى. روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث . 

والباقيان تقّدما فى السند الماضى والحديث متفق. عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة يه قى الحديث الماضن. بالك ان أعل: 

تتشيه]: واد المصتف رحمه الله تعالى افى «الكبرق؟ عقب هذا الحديف: ما نضه: 
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله انتهى9؟ . 

يعني أن رواية الزبيديّ» عن الزهري» عن أبي عبيد» عن أبي هريرة هذه هي 
المحفوظة» وأما رواية إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ» عن عبيدالله» عن أبي هريرة التي 
قبل هذاء فليست بمحفوظة» لمخالفة إبراهيم لجماعة الحفاظ من أصحاب الزهريّ . 
فقد رواه معمر» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن أبي حفصة» ويونس بن يزيد -كما 


0 ا تاکر ب ١ص‏ 09434 ' 








چ 
قاله في ا ور عن الزهريٌ» عن أبي عبيد» عن أبي هريرة كنك 

قال الحافظ ياه : هكذا اتفق هؤلاء عن الزهريّ فى روايته» عن أبى عبيد. 
وخالفهم إبراهيم بن سعد» عن الزهري» فقال: عن عبيدالله بن عبد الله بن عُتبة » عن 
بي هريرة» أخرجه النسائيّء وقال: رواية الزبيديّ أولى بالصواب» وإبراهيم بن سعد 

ثقة . يعني ولكنه أخطأ في هذا انتهی"“ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر] : إنما رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية الزبيدي» وإن كان فى سندها 
بقية») وهو مدلس» تدليس التسوية؛ لكونه صرّح بالتحديث في شيخه» وشيخ شيخه. 
ولا يقال: إنه عنعن في شيخ الزهري؛ لأن الحديث مشهور برواية الزهري» عن أبي 
عبيد» كما يتضح بعد من رواية معمر» ومن ذكر معه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجم والماب . وغو سینا وتم اول ' 

- أَخْبَرَنًا به قال : حَدَثَنا وید زخو ابن ذنقع» عل پء عن آئس. ن 
رَسول الله ا قال : ا يتمنين اذم الَو ِْرَ رل به في الذئياء ون ليفل: اللْهُمَ 
أخيني ما گائت اليا ځيڙا لي وَنَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الوقاة حيرا لي . 
- هذا الإسناد: أربعة 

قنيبة) بن سعيد الثقفى البغلاتيء ثقة ثبت ١/١]١١[‏ . 

۲- (يزيد بن زُديع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ 0 . 

۳- (حميد) بن أبى حميد الطويل البصرىٌ ثقة ثقة [ه] ۰۸/۸۷ 3 ؟» 

4- (أنس) بن مالك كانه 5/5 . 

وهذا الإسناد من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )٠١5(‏ من راغات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبلخيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أس) بن مالك لك (أَنْ رَسُولَ اللو) وفي نسخة: «أن النبت» (يلِ قَالَ: لا 
يَتَمَنِينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) أي لاأنه يدل على الجزع في البلاءء وعدم الرضا بالقضاء (لِضْرّ) 
بضم الضاد المعجمة» وفتحهاء أي من أجل ضرر مالي أو بدني (نَوَلَ به في الدَنْيَا) 
في سببية › أى بسبب أمر من الدنيا , 

وفيه دلالة على أنه لو كان لضرٌ أَخْرَويَ بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» 
وقد فعل ذلك حاعة من الصحابة غك : 


(۱)- «فتح» ج ١٠١ص 1١١960‏ 1 طبعة دار الريان. 





شتت ۲۲ 


ففي «الموطإ» عن عمر بط أنه قال: «اللّْهِمْ كبرت سٽي» وضعفت قوّتي» 
وانتشرت رعيّتي» فاقبضني إليك غير مضيّع » ولا مفرط». وأخرجه عبد الرزاق من وجه 
آخرء عن عمر تله . وأخرجه أحمد وغيره من طريق عبس» ويقال: عابس الغفاريٌ 
أنه قال: يا طاعون خذني» فقال له عليم الكنديّ”'؟: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله 
بيد : لا يتمئينَ أحدكم الموت؟» فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستاء إمرة 
السفهاء» وكثرة الشُرّطء وبيع الحكم. . . الحديث . 

وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه» وأنه قيل له: ألم يقل رسول 
الله ية : «ما عُمّر المسلم كان خيرًا له. . .» الحديث» وفيه الجواب نحوه. وأصرح منه 
في ذلك حديث معاذ تيه الذي أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم في القول في دبر 
كل صلاة» وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة » فتوفني إليك غير مفتون». قاله في «الفتح» '" . 

(وّلكن لِيَقّل) وفي رواية للبخاريّ: «فإن كان لا بُدَ فاعلاء فليقل. . .»2 وفي لفظ 
لد: ون چان ہلا بد معنا للموك» اقل . . .8 السديش. أ قلا جب رياه ول 
يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه . 

قال في «الفتح»: وهذا يدل على أن النهي عن تمئّى الموت مقيّد بما إذا لم يكن على 
هذه الصيغة» لأن في التمئّي المطلق نوع اعتراض» ومراغمة للقدر المحتوم» وفي هذه 
الصورة المأمور بها نوع تفويض» وتسليم للقضاء . 

قال : وفي قوله: «فإن كان» لا بد الخ» ما يَصرف الأمرّ عن حقيقته من الوجوب» أو 
الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن» لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته› 
وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب «السئن» من حديث المقدام بن معد يكرب : 
«حسبٌ ابن آدم لُقيمات يُقمن صُلبهء فإن كان ولا بذء فثلث للطعام. . .» الحديث» أي 
إذا كان لا بذ من الزيادة على اللقيمات» فليقتصر على الثلث» فهو إذنٌ بالاقتصار على 
الثلث» لا أمر يقتضي الوجوب» ولا الاستحباب انتهى”" . 

(اللْهُمَ أخيني) أي أبقني على الحياة (مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ) «ما» مصدريّة ظرفية» أي مذة 
كون الحياة (خيرًا لي) أي من الموت» وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصيةء 
والأزمنة خالية عن الفتن والمحن (وََوَفْنِي) أي أمتني (إذا كَانَتِ الوقَاة خَيْرًا لي) أي من 


-)١(‏ هكذا في «الفتح» «عليم الكنديّ»» ولم أجد ترجنته» اللّهم إلا إن كان هو عليم بن سلمة الفهمي» فإنه 
له ترجمة في «الإصابة» في القسم الثالث من حرف العين» فليُحرّرء واللّه تعالى أعلم . 

( ۲( (فتح» ج ٣١‏ ص۳٣١‏ ' 

( )س المصدر السابق ج ١٠ص۳۳١٠‏ 1 








TIF 





الحياةء بأن يكون الأمر بعكس ما تقدّم . 

قال الحافظ العراقي ياه فى «شرح الترمذيٌ»: لما كانت الحياة حاصلة» وهو 
متصف سا حسن الإتيان ب«ما» أي ما دامت الحياة متصفة ذا الوصف» ولما كانت 
الوفاة معدومة في حال التمئّى لم يحسن أن يقول: «ما كانت»» بل أتى ب«إذا» الشرطيّة, 
فقال: «إذا كانت»ء أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف انتهى”'' . 

والظاهر أن هذا التفصيل» يشمل ما إذا كان الضرٌ دينيًا أو دنيويًا . 

وقد أخرج البخاريٌ في «(صحيحه» عن النضر بن أنس» عن أبيه؛ قال: لو لا أن 
رسول الله عة قال: «لا تمئوا الموت لتمنيته»» فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من 
التمني المنهىّ عنه. أفاده في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس يه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له : 

أخرجه هنا-١/‏ ۱۸۲۰- و«الكبرى» -١9577/١‏ بالإسناد المذكور. و١1/١187١1-‏ 
والکے 7/۲ 45¥ بالستد الاش وفي ااعمل اليوم والليلة») 866١٠ولاه ٠١‏ و۹٥١٠‏ 
و60١٠‏ و١6١٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (خ) ۱٥۹/۷‏ (م) ٤/۸‏ (د) ۳۱۰۸ (ت) ۹۷۱ (ق) ٤۲۹٦٥‏ (أحمد)*/ ١1‏ 
و*/ ۲٤۷‏ و"/ ٠١١‏ و"/ 5 ١٠(عبد‏ بن حميد)57١١‏ و۱۳۹۸ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ ذا" عل بْنْ حجر قَالَ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه عَنْ عَبْدِ العَزيز» ح 
وَأَخْيَرَنَا عِمْدَانٌ بن مُوسّىء قَالَ: حدقا عبد الوارث » قَالَ: خا عبد العريزء عن اس 
ال : قَالَ رَسُولُ الله لا : «آلا لا می أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرَ رل به قن كان لا بد ممتي 
الْمَوْتَ ليل : اللَهُمَ أخينى مَا کائٿِ الْحَيَاة حيرا لي. وَتَوَفْنِي مَا كَانَتِ الْوَقَاة يرا لي» . 
رجال هذا الإسناد : س * 

. ١/17]4[راغص (على بن حجر) السعدي المروزيٌء ثقة حافظ. من‎ -١ 


(۱)- راجع «المرعاة» e‏ ص۲۸۸ ٠‏ 
(۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كاب الْجَتَائز 


كذ ؟١؟‏ 

1- (إسماعيل ابن علية) البصريّ الحافظ الحجة الثبت[9/18]8١‏ . 

۳- (عمران موسى) القزاز الليثي» أبو عمرو البصري» صدوق[١5/5]1‏ . 

5 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصرئيٌ» ثقة ثبت [۸] 5/15 . 

ه- (عبد العزيز) بن صُّهيب البناني البصرئىٌ» ثقة[1/]5١1/ ١587‏ . 

*-(أنس) بن مالك كك 5/5 . 

والسند من رباعيات المصنف» وهو (/ا9١)‏ من رباعيات الكتاب. والله تعالى 
أعلم . 
وقوله : «ألا» أداة استفتاح وتنبيه . وقوله: لا يتمتى» بصيغة الخبر» والمراد به 
النهي» وتقدم اک ا الأول. وقوله: «فإن كان لا بذ متمئّيا» الخ. اسم 
«كان ضمير يعود إلى «أحدكم»» و«متمئْيّاة خبرهاء وجملة «لا بذ معترضة» وهي في 
محل نصب على الحال» قال الفيّومى مله : «لا بذ من كذا» أي لا مجيد عنهء ولا 
رف سا إلا مروا بالنقى اگوی . 

وحاصل المح آنه لا يجوز لاحن أن شی المرت: فإن كان لا محيد عن التمٽي» 
فلا يتمنّ صريحًاء بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح 
عباده» وهو بهم رؤوف رحيم» فيسأله معلقًا بوجود الخير فيه . 

والحديث متفق عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه چ وف وإليه 
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"- الدَعَاءٌ بِالْمَوْتَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الدعاء بالموت أخص من تمتي الموت» وكل دعاء 
تحر + هوم غير عكس . أفاده ذ في ا : واللّه تعالى عنه بالصواب . 

ارا اتا امد بْنُ حَفْص بن عَنْدٍ الله قال: حَدَئَنِي 98 قال : حَدَنَنِي 
إبرَاهِيم ابن طَهْمَانَ» عن الحَجاج» وَهُوَ البَصْرِيّ عن يُونْسَ ؛ عَنْ ثابتِ» عَنْ أنس . 
قال: قال سول الله 4 ل : دلا تَذْعوا بالْمَوْتِ وَل تَتَمَنْوْه فَمَنْ گان داعيًا؛ لا بد » 


-)١(‏ «فتح» ج١٠‏ ص٤۳٠‏ . طبعة دار الريّان. 


۱۸۲۳ الدعَاءٌ بالمَوْتِ - حديث رقم‎ -١ 





6 کے 
َلبفُلِ : اللَّهُمَ أخينيء ما كَانتِ الْحَبَاةُ حيرا لي وَتَوَفَنِي ا كَانتِ الْوَقَاةُ خَيِرَا لي» . 
ونال سلا الاستاةة س 

//]١١[1قودص (أحمد بن حفص بن عبد الله) السلمئء أبو على النيسابوري»‎ -١ 
1 ١ . 04 

۲- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلمىّ» أبو عمر قاضي نيسابورء 
صدوق[4]/ا/ 5:٠9‏ . 

۳- (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراسانيّ» ثم المكيّ» ثقة يُغرب[/1/]07/ 109 . 

٠٠٤٠١ (الخجاج) بن الحجاج الباهليّ البصريّ الأحول» ثقة[017"]5/‎ -٤ 

SE ۰۹٩/۸۸] ٥[ع (يونس) بن عبيد بن دینار العبدى البصرئٌ» ثقة ثبت فاضل رر‎ -٥ 

5- (ثابت) بن أسلم البَكَانيَ البصريّ» : ئقة عابد[45]4/ 8ه . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» أخرجه المصنف ياه 
هنا؟/ ۱۸۲۲- وفى «الكبرى155/8/72١-‏ بالإسناد .المذكور» وأخرجه ٦1٤/۸ )١(‏ 
و(أحمد) ۳/۳ وه ١‏ ر۲۷ ولأعيذ بن عحميف)25 17 و۱۳۷۲ . :والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

#باكراب ايديا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: ئا خب بُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنا 
إسْمَاعِيل؛ قال : : حذڻني قَبِسَء قال : حلت عَلَى حَبَابٍ. وَقَدٍ اكُنَوَى في بَطنه سَبْعَاء 
وَقَال : لول أن سول الله باسنا انا أَنْ َدْعوَ ِالْمَوْتِء دَعَؤْت به . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 71/75]١٠١[ظفاح (محمد بن بشار) أبو بكر البصريّ المعروف ببندار» ثقة‎ - ١ 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت[5]91/ 5 . 

۳- (إسماعيل) بن أبي خالد البجلىّ الأحمسيّ الكوفي» ثقة ثبت 51١ /١11]5[‏ . 

-٤‏ (قيس) بن أبي حازم البجلىٌ أبو عبذ الله الكوفيّ: ثقة مخصرم [57]7/ ٩۵ ٤‏ ظ! 

ه- ( خَبّاب) بموحدتين الأولى مثقّلة؛ ابن الأرت ہمزة وراء مفتوحتين» وتشديد 
التاء المثناة: من فوقُء أبو عبد الله التميم الصحابي المشهور كي » سبي .في 
الجاهلية . وبيع بمكة» ثم حالف بني زهرة» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ل دار 
الأرقم» قيل: أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه» فعذب عذابًا شديدا 
لذلك› ذكر أن عمر بن الخطاب روه سأله عما لقي في ذات اللّه 0 
فقال عمر: ما رأيت كاليوم». قال خبّاب: لقد أوقدت لي نار» وَسّحِبتٌ عليهاء فما 








"1١١١ ڪھ‎ 


أطفأها إلا لا ودك ظهري› وشهد بدرّاء» والمشاهد كلهاء وكان قَيْنًا في الجاهليّة. يعمل 
000 ثم نزل الكوفة. ومات بها سنة(۳۷) ه مُنصَرّف عليّ زوه يه من صفين › وصضلى 
عليه على كيه » وقيل : لما رجع عليَ من صفين مرّ على قبر خبّاب» فقال: رحم الله 
خبانا أسلم راغناء وهاجر طائعاء وعاس مجاهداء وابتلي ئی حسمة أحوالاء ولن 
يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته ٤4۷/۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها) : أن رجاله كلهم من رجال الجماعة . وفيبه رواية تابعيٰ » عن تابعيّ ‏ وشيخ 
المصنف أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة» و«قيس» هو التابعي الذي انفرد من بين 
التابعين بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجئّة .4# . واللّه تعالى أعلم . 

عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى أنه (قال: حلت عَلَى خَبَاب) ابن ا 
رضي الله تعالى عنه (وَقَدِ اْتَوَى في بيه سَبْمَا) جملة في محل نصب على الحال» أي 
السك اک کب تاد باتك من عرقي اساب آي يله سرع “اننا . 

ولقظ أحمد من طريق أ اويا ا ارو يه صخلت على خياب 
لتمنته» وقد رأيتي مع رسول اله ما أملك درهما وان في جانب بتي الان لري 
آلف درهم» قال: ثم أتي بكفنه» فلما رآه بکی» قال: لکن حمزة لم يوجد له كفن إلا 
برد للك "أ ذا یاک عل رآ کے عو فخي اکا على على شب کسی 
عن رأسه» حش مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر . انتى . 

و«الكي؟ : هو إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء قال الطيبيّ كاه : الكيّ علاج 
معروف في كثير من الأمراض› وقد ورد النهي عن الكيّ؛ > فقيل : : النهي لأجل أنهم كانوا 
يرون الشفاء هة ؛ وأما إذا اعتقد أنه سبب» وأن الشاقی عو الله فلا بأس رك » ويجوز أن 
يكون النهي من قَبّل التوكل» وهو درجة أخرى غير الجواز انتهى. ويؤيده حديث: (لا 
يسترقون» ولا يكتوون» وعلى رہم يتوكلون» متفق عليه . 

وفي رواية الترمذئى : «فقال: ما أعلم أحذا . من أصحاب النبي ية لقي من البلاء ما 
لقيت». أي من الوجع الذي أصابه. وحكى الحافظ العراقئ ياه في «شرح 





(١)-أي‏ فيها خطوط بيض وسود. 


۱۸۲۳ الدَعَاءٌْ بالمَوْتِ - حديث رقم‎ -١ 











الترمذيّ»: احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد 
درهماء كما وقع صريحًا في رواية عنه» قال: وداب أجد درهما على عهد 
رسو ك االله ل ری نای یش أريعون آله . يعنى الآن . وتعقبه بأن غيره من الصحابة 
كان أكثر مالا منه» كعبد الرحمن بن عوف. واحتمال أن يكون أراد ما لقى من التعذيب 

في أول الإسلام من المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه قوق عراب ذلك 
التعذيب: وكان يُحبٌ أن لو بقي له أجره مُوَفْرَا فى الآخرة . قال : سل 0 
ما فَعَلَ من الك مع ورود النهي عنهء كما قال عمران بن حخصين خصين تيهنا : نينا عن 
الكي» فاكتويناء فما أفلحنا»"" . قال: وهذا بعيد» وكذلك الذي قبله انتهى”" . 
(وَقَالَ) أي خبّاب تظه » وفى نسخة: «فقال» (لَوْلَا أن رَسُولَ الله ية مانا أن 
| دْهُوَ بِالْمَوْتِء دَعَوْتٌ به) أي ليستريح من شِدّة المرض الذي من شأن الجبلة البشريّة أن 
تنفرَ منه» ولا تصبر عليه . 

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع» وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث أنس يه › 
لأن المراد هنا الدعاء بالجزم» وهناك بالتعليق» كما تقدّم إيضاحه قريبًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته: حديث خبّاب بن الأرت شه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 
أخرجه هنا؟/ ۱۸۲۳ کی ۲/ 444- پالسند اا واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (خ) ١95/17‏ و44/8 و48/١11و5١١‏ و9/ ٠١4‏ (م) 1٤/۸‏ (ت) ۲٤۸۳‏ 
و۹۷ (الحميديّ)54١‏ (أحمد)ة/ ٠١9‏ و۱۱۰ و١۱۱‏ و۱۱۲ 5450/59 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د جد 


. أخرجه أبو داودء والترمذيّ» وابن ماجه» وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح‎ -)١( 
. ۱۳٤ص‎ ٠ ناد بج ا بج‎ 5 





3 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





۳- كَفْرَةٌ ذِكرٍ الْمَوْتِ 


4- أغرتا الششيق بن رفك َال : آخر الفا ب مُوسَىء عَنْ مُحَمَد 
ابن عَمْرو . . ح وَأَخبَرَني0) مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمْبَارَكِء قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُء قَالَ: 

حَدَثْنَا مُحَمَدُ ن إبْرَامِيم؛ عَنْ مُحَمَدٍ بن عَمْرِوء عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: 
قال رَسول الله ي : «أكثروا كر هادم اللْذاتِ . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 57 /٤٤]١١[ةقث (الحسين بن خريث) الخزاعي» أبو عمار المروزي‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) الينانن» أبو عبد الله المروزيٌ ثقة ثبت» وربما أغرب من 
كيار 93] 2 , | 

۳- ( محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمُخَرْمِيَ أبو جعفر البغدادى الحافظ[ 171١١‏ / 
ا 

5 - (يزيد) بن هارون الواسطئٌ» ثقة متقن عابد[57]9١/‏ 715 . 

ه- (محمد بن إبراهيم) بن عثمان بن خواشتي تي العبسيّ مولاهم› اوي والد بني 
أبي شسة > ۴F‏ بکر» وعثمان» والقاسم» ثقةلة] . 

قال الدوريٌء عن ابن معين : كان قاضيًا ببعض بلاد فارس . وقال الحسين بن حِبّان : 
قال أبو زكريًا -يعني ابن معين- : رأيته ببغداد» وكان رجلا جميلاء ثقة» كيّسَاء أكيس من 
يزيد بن هارون» وكان على قضاء فارس قديمّاء ولم أكتب عنه شيئًا . وقال في موضع آخر : 
وكان ثقة مأمونا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال القاسم بن محمد: مات أبي سنة 
(۱۸۲) وهو ابن (۷۷) سنة . انفرد به النسائىّ » وله عنده فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

- (محمد بن عمرو) بن علقمة المدنن. صقوق. له أوهام[17/17]57١‏ . 

۷- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّء ثقة فقيه[ ١/1١]‏ . 

۸- (أبو هريرة) به ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف. وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة 





() «-وقي لسحكخة : (ثنا) . 
(۲) -وفى نسخة : «آنا». 








۳- كثرة ذكر المَوْتِ - حديث رقم ۱۸۲١‏ 4 
كلك رَأْسُ المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة كله . أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بكئه: «أَكيرُوا ذِكْرَ حادم اللَذَاتِ) 
زاد فى «الكبرى»: قال محمد فى حديثه: «الموت». وزاد ابن حبّان في اصحیحه» : 
«فما ذكره عبد قطء وهو في ضيق إلا وسّعه عليه» ولا ذكره» وهو في سعة إلا ضيّقه 
عليه» ر © [ْ 1 2 

و«الهاذم»: بالذال المعجمة بمعنى القاطع . أو بالمهملة» من هدم البناء» والمراد به 
الموت» وهو هاذم اللذات» إما لأن ذكره يزهّد فيهاء أو لأنه إذا جاء ما يبقي من لذائذ 
الدنيا شعا . 

قال ميرك: وصحح الطيبيّ كونه بالدال المهملة» حيث قال: شبّه اللذات الفانية 
والشهوات العاجلةء ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة» ثم أمر المُنهَِك فيها 
بذكر الهادم» لئلا يستمرّ على الركون إليهاء ويشتغل عما يجب عليه من التزوّد إلى دار 
القرار انتهى كلامه . ظ 

لكن قال الإسنويّ في «المهمّات»: الهاذم بالذال المعجمة: هو القاطع» كما قاله 
الجوهريّ» وهو المراد هناء وقد صرّح السّهَيْليَ في «الرَوْض الأنف» بأن الرواية بالذال 
المعجمة» ذَكَرَ ذلك في غزوة أحدء في الكلام على قتل وَحْشىَ لحمزة ها . 

وقال الجزريّ: هادم يُروى بالدال المهملة: أي دافعهاء. أو مخرّبباء وبالمعجمة: 
أي قاطعهاء واختاره بعض مشايخناء وهو الذي لم يصحح الخطابيّ غيره» وجعل 
الأول من غلط الرواة. كذا فى «المرقاة» . 

وقال الحافظ فى «التلخيص» : ذكر السهيلئ فى «الروض الأنف» أن الرواية فيه 
بالذال المعجمة؛ ومعناه القاطع» وأما بالمهملةء فمعناه المزيل للشيء» وليس ذلك 
مرادًا هناء وفي هذا النفي نظر لا يخفى انتهى كلام الحافظ . 

قال الأمير الصنعاني يم4 : يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح» فإن الموت 
يزيل اللذّات كما يقطعهاء. ولكن العمدة الرواية انتهى”" . 

والحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر أعظم المواعظ. وهو 


(١)-الظاهر‏ أنه محمد بن عمرو الراوي عن أبي سلمة» أراد به تفسير الهاذم. والله أعلم . 
(۳)-انظر «المرعاة» يه ص98 ١‏ . 
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الموت» لأنه أزجر عن المعصية» وأدعى إلى الطاعة . واللّه تعالى أعلم . 

(كَالَ أبُو عَبْدِالرَخمن: محمد بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدَ أبي بكر بن أبي شَيبَة) وعبارة 
«الكبرى»: قال لنا أبو عبد الرحمن : محمد بن إبراهيم هو والد أبي بكر بن أبي شيبة. 
وعثمان بن أبي شيبة» والقاسم بن أبي شيبة» وهم ثلاث إخوة» وأبو بكر ثقة» وعثمان 
لا بأس بهء والقاسم ليس بثقة انتهى"'' . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى «مسنده» عقب هذا الحديث: محمد بن 
إبراهيم» هو أبو بني شيبة. ثم قال: حدثنا يزيد» عن محمد بن عمرو بتسعة وتسعين 
حديئاء ثم أتمها بهذا الحديث» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية تمام المائة انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة ضيه هذا صحيح : 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصّف له: 

أخرجه هنا-٠/‏ 5 ۱۸۲- و«الكبرى» ۳/ ١196٠‏ بالإسناد المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) ۲۳۰۷ (ق) 47508 (أحمد)۲/ .597 والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماتب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
A۵٥‏ - ل د بْنُ الْمُتَنَىء عن يَحَيَّى › عَن الْأَعْمَشء قال : حَدَئْنِي شَقِيقٌ ‏ 
عَنْ أ سَلَْمَةه قالث: سمغت رَسُولَ لله يف قول : (إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِتَء فَقُولُوا: 

خَيرَاء فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ َُمُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ». فلا مات أو سَلتَدء قلت : يا رَسُول 
الله كيف ارال" قال : اقولي : الله اغفر لاء وَلَهُ وَأعَقبْني مله › عَقَبَى حَسَنَة) » 
عقني الله عر وجل مله محَمّذا يل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8١ /54]1٠١[ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزيّ البصريٌّ» ثقة‎ - ١ 

. (يحيى) بن سعيد القطان تقدم قريبًا‎ -١ 

. ١18/١11/]51تبثلا (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفى الإمام الحجة‎ -٠ 

= ایا بن سلمة الععروف باأبي وائل» ثقة ہت ثبت مخضرم[۲]۲/ ۲ : 


. ٠*اص‎ ١ج انظر «السئن الكبرى“‎ -)١( 


۱۸۲۵ كثرة ذكر المَّوْتِ - حديث رقم‎ -٠ 








- (آم سلمة) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية صي /١177‏ . 187 والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وفيه رواية تابعي عن تابعيٌ» وفيه شيخ 

(عَنْ آم سَلَمَةَ) س . أا (قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «إذا حضرتم 
الميت) وكذا هو في رواية أبي داود» والبيهقين» وفي بعض النسخ: «إذا حضرتم 
المريض»ء ولفظ مسلم: «إذا حضرتم المريضء أو الميت»ء (فْقَولوا: َمَيِرَا) قال 
السندىٌ رحمه الله تعالى: أي ادعوا له بالخيرء لا بالشرّء أو ادعوا بالخير مطلقًاء لا 
بالويل › ولعحوه» والأمر فيه للندمه» ويحتمل أن المراد: فلا تقولوا سرا فالمقصود 
النهي عن الشرّ بطريق الكناية» لا الأمر بالخير انتهى . 

وقال المظهر: أي ادعوا للمريض بالشفاءء وقولوا: الهم اشفهء وللميت بالرحمة 
والمغفرةء وقولوا: اللّهم اغفر له» وارحمه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ : والأمر فيه للندب نظرء بل الظاهر 
أنه للوجوب؛ إذ لا صارف لهء وكذا الاحتمال الذي ذكره أخيرًا فيه بعد. والظاهر أن 
الدعاء آعم من أن يكون لنفسه. وللميت» ففي رواية لمسلم من طريق قبيصة بن ذؤيب» 
عن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله لاء على أبي سلمة» وقد شق بره فا 
ثم قال : ٠‏ «إن الروح إذا قبض» تبعه اليصر). م فضْحّ ناس من أهله» فقال ا ا 
أنفسكم إلا بحير › فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون). لم قال : «اللّهم اعمر لبي 
سلمةء وارفع درجته في المهديين › واخلفه في عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يارس 
العالمين» وافسح له في قبرهء ونور له فيه». انتهى. والله تعالى أعلم . 

(فإنّ الْمَلَححْكَدً) الماء للتعليل. أي أن الملائكة الخ والمراد بالملائكة. ملك الموت› 
وأعوانه» أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت» وهذا أولى» لما سيأتى -4/ 1/77- 
من حديث ب هريرة ك مرفوحًا: (إذا ذا ضر المؤمن أتته ملائكة ار حريرة 
ا ونير أي يقولون آمين (عَلَى ما تَقُولُونَ) أو من الدعاء ب بحير » ¥ 
ودعاء الملائكة مستجاب› فلا يجوز للشخص أن يدعو بما فيه مضِرّة له أو لغيره . 


شرح سن النسائى - کناب الجتائز 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : قوله : «إذا حضرتم الميت» فقولوا خيرًا» أمر تأديب» 
وتعليم بما يقال عند الميت» وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء مَن هناك» ومن هذا 
استحبّ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون» وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا 
لهء ولمن يخلفهء وراو خيرّاء فيجتمع دعاؤهم› وتأمين الملائكة› فينتفع الميت: 
ومن يُصاب بهء ومن يَخَلّفه انتهی . 

قالت أم سلنة طه (قَلَمَا مات أَبُو سَلَمَة) آي زوجها قبل النبي 6ل .واسمه عبد الله 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم المخزوميء أخو النبي ية من 
الرضاعة » وابن عمته بَرّة بنت عبد المطلب» كان ته من السابقين إلى الوسلامء شهد 
بدرّاء ومات في حياة النبي علج في جمادى الآخرة» سنة أربع» بعد أحد» فتزوج النبي 
ياو بعده زوجته أُمَّ سلمة صلق 

(قَلتٌ : يَا رَسُول اللّه كيف أَقُولُ : قال : «قولي : اللْهُمّ افر لا وَلَّهُ) ولفظ مسلم : 
«فلما مات أبو سلمة أتيت النبى يله فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات» قال:. 
«قولي : الله اغفر لي وله. . © (وَأَعْقِبْتي) من الإعقاب» أي عو ضني ؛ وأعطني بدله» 
قال الشاعر . [البسيط]: 

وَمَنْ أَطَاعَ فَأَغقِبْهُ بطَامَيِهٍ كما أَطَامَكَ وله عَلَى الرشر“ 

(منه) أي بذلهء ف «من» بمعنى «بدل»ء كما قال في «الخلاصة» ٠‏ 

للاآلتهَا «خَنّى» ولام وَدإِلَىة ومن وَبَاء يُفْهِمَأنٍ بَدَلَا 

(عَقَبَى حسّئة) بضم العين المهملة») وسكون القاف» بوزن بشرى: أي بدلا صالخا 
(فَأَعْقَبَتى الله عر وَجَلَ) 3 على محذوف» أي فقلت ذلك» فأعقبنى الله عر وجل 
0 مُحَمْدَا ) تعني أن الله تعالى عرّضها -خيرًا من أبي سلمة كك » وذلك هو 
النبي ياء حيث تزوّجها بعد موته . 

أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»: من طريق عُمر بن كثير بن أفلح» عن 
ابن سَفِيئة» عن أم سلمة» أنها قالت : ry‏ الله يِه يقول: «ما من مسلمء 
تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره اللّه : : إا يِه وبا له جود اللّهم اجُرني في مصيبتى» 
باب لي نيا مه مهي بس وياب قالت: فلما مات أبو سات 

قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يِه ثم إنى 


(- «المفهم؟ ج٣‏ ص١/0!/5-61‏ , 
(۲)-راجع «لسان العرب» في مادة اعقب . 


4- باب تلقين المَيْتِ- حديث رقم ١/15‏ 








ع7 عد 





قلتها» فأخلف الله لى رسول الله تكله قالت: أرسل إلى رسول الله با حاطب بن 
أبى بَلْتَعَة نطق س فقلت : إن لى بنتاء وأنا عَيُور» فقال : «أما ابتتهاء فندعو اللّه أن 
يغنيها عنهاء دآ اللّه أن يذهب بالغيرة» اتر :419 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث للباب غير واضحة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة سيج هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-/ -١14785‏ و«الکبری» ۳/ -١1461١‏ وفى «عمل اليوم والليلة» 594 -١١‏ 
بالإسناد المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

المسنألة الثالثة: فيمن أجرجه معه : 

أخرجه (م) ۳۸/۳ (د) ۳۱۱١‏ (ت) ٩۷۷‏ (ق) ۱٤٤١‏ (أحمد) ۲۹۱/۲ و5١"‏ 
و۳۲۲ (عبد ابن حمید ٠٠٥۳۷)‏ واللّه تعالى أعلم .. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخيرء” لأن الملائكة يَؤمَنون على 
دعائه» فإذا دعا بغير خير كان وَيَالَا عليه. ومنها: حضور الملائكة عند المريض» 
وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان. ومنها: بيان استجابة دعاء الملائكة . 
ومنها: أن من مات له زوج» أو زوجة»ء أو نحوهما ينبغي له أن يسترجعء ويدعو بقوله : 
اللّهِم اغفر لى وله» وأعقبنى منه عُقْبَى حسنة» فإن الله تعالى سيعوّضه خيرًا منه . واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفیقی إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلقين» كالتفهيم» وزئًا ومعئّى» يقال: لقنن 
الشىخ 6 فلتلقنه أي فهمته › ففهممه منى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


(0- انظر ايح مسلم» جا ص 51٠١‏ : بسنخة شرح النووي الجديد . 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائر 


5- أخْبَرَنَا َمْرُو بن علي َالَ: حَدَثَنا بشرٌ ن الْمْمَضْلِء قَالَ: حَدَنْنا عُمَارَةٌ بن 
غَرِيّة ‏ قال : حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ عْمَارَةَ قال : سيعت آنا سییر وَأَخيَدَيَا!"" َيه َه قال : 

عدا عد ریز عن شان ني کرک عن يض بن غاز کن أبي شیییه َالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله لل : « لَمَنُوا وام ا إِلَّهَ إلا الل . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4 /4]١١[تبثلا (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصري الحافظ‎ -١ 

4 ایت بن سعيد قن اقرها .2 

۳- (بشر بن المفضّل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت عابد /٦٦]۸[‏ 87 . 

-٤‏ (عمارة بن غزية) -بفتح الغين المعجمة» وكسر سس اللاي : الأنصاريٌ المازنيّ 
المدني» لا بأس به 1١71//17815[‏ . 

ه- (يحيى بن عمارة) بن أبي حسن الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقة[۳]٠۸/ ٩۷‏ . 

- (عبد العزيز) بن محمد الدراوردى المدنيٌّ» صدوق كان يحدث من كتب غيره؛ 
فيخطى:[8:]8/ ٠١١‏ . 

۷- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سِئان الخدريّ الصحابى المشهور ضيه /١79‏ 
7 . واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه أبو 
سعيد الخدريّ يه أحد المكثرين السبعة» روى )١١7١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ك ٠‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل: لَقّنُوا) من التلقين › 
وهو التذكير». أي ذگروا (مَوْنَاكُمْ) أي الذين هم في سياق الموت» سمّاهم موتى: لأن 
الموت قد حضرهم . قال الطيبئ يا4 : أي من قَرْبٍ منكم من الموت» سمله ياعتيةر 
ما يؤول إليه مجازّاء وعليه يُحمل قوله يَككهِ: «اقرءو على موتاكم #يس* انتهى”" 





010 -وفي نسخة: لعن أب سعيدذ) . 

(۲) -وفي نسخة : ؛ راا 

)۳( 5 أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» من حديث ا عثمان » ولیس بالنهدىٌ. عن أبيه؛ عن 
معقل بن يسار . قال الدار قطني : هذا حديث ضعيف الإسناد»ء مجهول المتن» ولا يصح في 
الباب حديث انتهى . وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف » وبجهالة أبي . مان + وأسة. 


انظر «التخليص الحبير؛ ج۲ ص7١7117-75‏ . 


4- يَابُ نلقين المَيتِ- حديث رقم ۱۸۲١‏ 
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ويدل عليه أن ابن حبّان روى هذا الحديث عن أبي هريرة تيه باللفظ المذكورء وزاد: 
فقإه من كان آخر #للامه 4۷ إ۷ اللدع مكل الج يومااعن الذهرة وإ آضايه ها آضاب 
قبل ذلك170) 

قيل: معنى «التلقين» أن يُذْكَرّله «لا إله إلا الله ويُتلفظ به بحضرته» حتى يسمعء 
فيتفطن» فيقولهء ولا يؤمر به» إلا أن يكون كافرّاء فيقال له: قل: لا إله إلا اللّهء كما 
قال النبي ية ذلك لعمه أبي طالب» وللغلام اليهوديّ الذي كان يخدمه مي . 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا اللَهء ولذا قالوا: إذا قال مدّة لا 
تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. ذكر الترمذي َة في «الجامع» أنه روي عن ابن 
المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا اللّه» ويكثر عليهء فقال له 
عبد اللّه : إذا قلت ذلك مرّةء فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام انتهى . 

وقال النووئ ياه : وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة» لثلا يَضْجَرٌ بضيق حاله» وشدة كربه» فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما لا يليق 
التو ٠‏ 

وقال القرطبيّ يمل : قوله: «لقنوا موتاكم الخ» أي قولوا لهم ذلك» وذكروهم به 

عند الموت» وسماهم ييو موتى لأن الموت قد حضرهم» وتلقين الموتى هذه الكلمة 
سئة مأثورة» عَمِلَ بها المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه «لا إلى إلا اللداء فيختم له 
بالسعادة» وليدخل في عموم قوله كةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجئّة»”' “2 ولينبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرّض للمحتضر ليُفسد عليه 
عقيدته» فإذا تلقنها المحتضر› وقالها مرّة واحدة» فلا تعاد عليه ليسي وقد كره 
أهل العلم الإكثار عليه من التلقين» ولج عليه إذا هو تلقّنهاء أو فُهم عنه ذلك» 
وفي أمره كل بتلقين الموتى ما يدل على : تعيّن الحضور عند المحتضر»ء لتذكيره» 
وإغماضه› والقيام عليه رلك حن شرق الصلم على المسامين؛ ولا خلاف في ذلك 
انتهى كلام ال , 

وقال القاري ياه : : الجمهور على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضي 
وجوبه» وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه انتهى . 


( ۲ )س حديث ٠ e‏ زو اس ا i‏ ھن حدیث معاد بن جبل رضي الله نةه . 
(۳(- «المفهم؟ ج۲ ص*۷٥‏ . 
-)٤(‏ انظر «المرعاة» E‏ ص8 ١ ١‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الججتائز 
شه 2 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في 
قوله ية : «لقّنوا» والذين قالوا بالندبيةلم يذكروا له صارفًا عن الوجوب . واللّه تعالى 
أعلم . 

(لَّا إِلَه إلا اللّهه) فقط على الأصح» وقيل: مع «محمد رسول اللّه»» فالمراد كلمتا 
الشهادة. قال الزين ابن المنيّر : قول : «لا إله إلا اللّه؛ لَفٌَ جرى على النطق بالشهادتين 
شرعا انتهی . وقال لیر : نقل فى «الروضة» عن الجمهور الاقتصار على «لا إله إلا 
اللّداه .وشل جاع من الأصحاب حيعض الشاقءئة- أنه يقي إلييا احمد رسول اللا 
لأن المراد ذكر التوحيد» والمراد ت مسلا ولا يسَّى هسلما إلا اء والآول 
أصح» أما إذا كان المحتضر كافرًاء فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين» لأنه لا يصير مسلما 
إلا هما كذا في «السراج الوهّاج»» ونقله في «المرعاة»"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على «لا إله إلا الله هو الراجح عندي» 
عملا بظاهر النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي سعيد الخدريٌّ كته هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصنف هنا iy‏ و«الكبرى»5/ -١967‏ وأخرجه (م) رقم5١41‏ 

وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة كله ٩۱۷‏ (د) ۳۱۱۷ (ت) ٩۷٩‏ (ق) ٠٤٤١‏ 
(أحمد)۳/ ٠‏ (عبد بن حميد) ۹۷۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ أَخْبَرَنًا إِبْرَاهِيم بْنُ يعوب قال : حَدئني خمد بْنُ إِسْحَاقء قال: حَدَثنًا 
وهَيْب› قال : حَدَئَْا مَنُصُورٌ ابن صَفْيَّة مق امه صَفِيَةٌ بت شَيْبَةٌ: عَنْ عائشة› قَالتْ : 
قَالَ رَسُولُ الله ية : لقنو مَلْكَاكُمْء ٠‏ قَوْلَ لآ إِلَهَ إلا اللّذه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١07/5 /1757]١١[ةجحلا (إبراهيم بن يعقوب) الجُورّجانيَ نزيل دمشق الحافظ‎ -١ 

؟- لاأبصد بن سسا ين ریدم عبد الله + بن أبي إسحاق الحضرمىّ» أبو إسحاق 
البصرىئ. ثقة [9] . 








-)١( 0‏ المصدر المذكور. 


ه- پاب عَلامَةَ موت المُؤٌّمِن - حديث رقم ۱۸۲۸ 








حون 








وتفه يعقوس: بن شّمبة» وأو زرعة» وأبو حاتم» والنسائىّ» ومحمد بن سعد. وقال 
النسائيٰ أيضا : لس يه يأبو .. وقال المرّوذيّ» عن أحمد: لم يكن به بأس . وذكره ابن 
حرا فى «الثقات»» وقال: كان يحفظ حديثه. وقال ابن سعد: مات بالبصرة 
n‏ روي له البصاعةه سوى اليخارئ » رابج مايه وله ستل الم فى عقا 
الكتاب ثلائة أحاديث: هذاء و٩۱۹۳‏ حديث: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»» و٤٤۲۸‏ 
حديث: اتزوج ميمونه» وهو محرم؟ . 

"-- (وهيب) بن خالد الباهلي مولاهم البصرى » َة ثبت تغير قليلا في الآخر[۷] 
۱ . 

4- (منصور ابن صفية) هو ابن عبد الرحمن الحَجَبِىَ المكئ» تُسب إلى أمه» ثقة 
70١/١١9 ]٥[‏ . 

ه- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبى طلحة العبدريّة» اختلف فى صحبتها /١09‏ 
۲۵۱ . 1 1 

5- (عائشة) سا ٠/١‏ . 

وقوله: «هلكاكم» كموتاكم وزنًا ومعنى» ووقع في النسخة «الهندية»» و«الكبرى» 
بلفظ «موتاكم»» واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة تيتا هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا /٤-‏ ۱۸۲۷- و«الكبرى»5/ . ١1107‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ' ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ک2 کے 25 





1-0 خُبَرَنًا مُحَمَدُ بُ يَشَارِ قال : حَدَّثَنَا يَحْيَىء ٠‏ خن لی بن سيب فل اة 
عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَئدَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله تكله كَالَ : : همَوْتُ الْمُؤْمِنَء بعَرَقٍ الجَبِين» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (المثتى بن سعيد) الضبَعي -بضم المعجمة» وفتح الموحدة- أبو سعيد البصريّ 
القَسَام الذّرَاع القصيرء ثقة[1 ]. 


شرح سنن النسائي - كتات الجَتائز 
TTA‏ 





وثقه أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» والعجلي . وقال 
النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» قال: وكان يخطىء. روى له 
الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

۴- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري» ثقة ثبت مدلس[1]5١/ ٤‏ . 

کد (عبد الله بن بريدة) بن الیب الأسلمي المر وزئٌ» ثقة["5]7؟7/ ۳۹۳ . 

٤‏ - (أبوه) بُريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل الصحابي المشهورء أسلم كاله 
قبل بدر كله » ثم نزل مرو مات سنة(77) ٠١۳. /٠١١‏ وشيخ المصنف» ويحيى 
القطان تقدما قريبا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه رواية 
تابعيّء عن تابعي» ورواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَندَهَ عَن أبيه) كلك (أَنّْ رَسُولَ الله ية قَالَ: (مَوْتُ الْمُؤْمِنء 
بعَرَقٍ الْجَبِين) «العَرّق» -بفتحتين-: ما جَرَى من أصول الشْعَرء من ماء الجلدء اسم 
جنس» لا يجمع . قاله في «اللسان». و«الجبين» -بفح» فكسر- ناحية الجَبْهّة» من 
مُحاذاة الترّعَة"'' إلى الصّدْغْء وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالهاء قاله الأزهريٌ» 
وابن فارس» وغيرهماء فتكون الجبهة بين جَبينين» وجمعه جن -بضمتين» مثل بريد 
وبرد» وأجبنةء مثل أسلحة . قاله ذ في «المصباح» . 

قال الحافظ العراقي رسيية لآل تعالى في شرح الترمذى» : اختلف في معنى هذا 
الحديث» فقيل : إن عَرَق الجبين يكون لما يعالج من شدّة الموت» وعليه يدل حديث 
ابن مسعود َيه » قال أبو عبد الله القرطبيّ : وفى حديث ابن مسعود: «موت المؤمن 
بعرق الجبين» يبقى عليه البقيّة من الذنوب» فيجارّى بها عند الموت» أو يُشدّد ليتمخص 
عنه ذنوبه». هكذا ذكره في «التذكرة»» ولم ينسبه إلى من خرّجه من أهل الحديث . 

وقيل: إن عرق الجبين يكون من الحياء» وذلك أن المؤمن إذا جاءته البشرى» مع ما 
كان قد اقترف من الذنوب» حصل له بذلك حجَل» واستحياءًٌ من الله تعالى» فيعْرَقَ 
بذلك جبينه . قال القرطبىّ في «التذكرة»: قال بعض العلماء: إنما يَعرّق جبينه حياءَ من 
ربّهء لما اقترف من مخالفتهء لأن ما سفل منه قد مات» وإنما بقيت قوى الحياة» 





(۱)- النْرّعة» بفتحتين : موضع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة . قاله في «المصباح؟ . 








۹ ڪڪ 


وحركاتها فيما علاه» والحياء و فى الع :؛ فذاك وقت الحياء. والكافر فى عمى من هذا 
کله» والمو خد المعذب فى شغل عن هذا بالعذاب الذى قد حل بهء وإنما العرق الذي 
يظهر لمق حلت يه الرحمة» فإنه ليس من ولي ولا صديق) ولا إلا وهو مسح من 
ربه مع البشرى› و لتقف والكرامات . 

قال العرافيّ : ويحتمل أن عَرّق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن› وإن لم يعقل 
معناه ا , 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن الاحتمال الأخير الذي ذكره العراقي كاه 
هو الظاهر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان: وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

العسالة الأولى : في درجته : حديت بریده بن الحصيب روه هذا صحيح . 

فان قلت : قتادة مدلس؛ ولم يصرح بالسماع من ابن بريلة › وقال الإمام الترمدي 
يانه : قال بعض أهل الحديث : لا نعرف لقتادة سماغا من عبد الله بن بريدة» وأيضا 
تكلم بعضهم في سماع عبد الله بن بريدة من أبيه فكيف يصح؟ 

أجيب : بأن قتادة لم ينفرد به» بل رواه معه كهمس بن الحسن» كما في الإسناد 
التالي . وأما سماع عبد الله من أبيه» فالجمهور على صحته› وقل أخرج الشيخان له من 
روايته عن أبيه؛ وكفى بذلك صححة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -ه/1878١1-‏ و۱۸۲۹ و«الكبرى»هة/ ١9605‏ و.96060١‏ وأخرجه (ت) 
۲ (ق) ١507‏ (أحمد)ه/ ٠ه"اولاه‏ و60" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۹ اق ا بْنُ مَعْمَرِ ال: حَدَتْنَا يوسشف بُ يَعْقُوبَء قال: حَدَّنَنا 
كَهْمَسَ › > عن ابن يرَيْدَة عَنْ أبيه» قال : ست سول الله ا تقول : «المؤمن 
يَمُوتُء بِعَرَقٍ الجَبين» . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ - (محمد بن معمر) بن ربعي القيسيّ» أبو عبد الله البصريّ المعروف بالبحراني» 
صدوف › من کبار[۲]۱۱/ ۱۳۷۰ 1 


(۱)-راجع «زهر الربى» للسيوطيّ ج٤‏ ص١‏ 





حح ا وض 


قال أبو داود: لیس پاس صدوق. وقال النسائي : ثقةَء.وقال بي ل باس بده 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال البزار: قان می ار حياد: الل وقال الخطيب: 
وقال مسلمة : لا بأس به. وقال أبو عروبة: كبير» من أهل الصناعة. وذكره ابن 
فى «الثقات»» وقال: مات بعد )١589*٠(‏ . 
وسو عد مشايح الأقمة الستة الذين رورا عنهم يشير واسطة » موه تسعةء. وقد تشو 
غير مرّة. وله عند المصئف عشرون حديثًا . 

۲- (يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السَّدُوسيَ مولاهم» أبو يعقوب السلْيِي“ 
البصريٌّ الصبَّعىَء كان ينزل في بني ضبّيعة» صدوق41] . 

قال الأثرم عن أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» مات سنة(۲۰۱) روى له البخاري» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماحه . 

ا لكهمسر).بن الحسن التَمِيمي ؛ أبو الحسن البصريّ» ثقة[79]6/ 1۸ . 

واابن بريدة): هو عبد الله الملكير فى الستد الماضي› كما بيئه. المصئف في 
#الكبرين 1 ولفظلد: شقن اين بريدةة: وهو د الل انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماس : 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل 
شدة الموت؛ لأن النبي يك مع كمال رتبته اشتدٌ عليه ٠‏ فلو لا رفعة فضله» وعظيم ثوابه لما 
ابتلى الله تعالى به حبيبه الأكرم» وخليله الأعظي ل والله تعائى آعم بالضواب. 

\AT‏ — خرن عَمْرُو بن مَنْصورٍ قال : حَدَّثَنَا عَنْدُ الله أ قوسا قال : : حدنى 
) اللْيتُء قال : حدثني ابن الْهَادِ عن عند الوخْن بن الاسم ی عَنْ أبيه» عن عائشّة 


-)١(‏ بكسر المهملة؛ وفتح الاب وقيل: بفتح أوله» ثم سكون: نسبة إلى سَلعة » أي شّجَة بقفاه. 
أفاده في «اللت6 و«المصباح؟. 


1 - شلة.المَوْت - حديث رقم ۱۸۳۰ 
۳۹ 


قَالَتْ: «مَاتَ رَسُول الله بف ونه ه لبن حاقتټي› وَذاقتټي› قلا أكْرَةُ 58 المؤت لأحَد 
أبداء کد ما.زانك سول الله عََلِنِدا . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١57//1١١/8]١١1تبثلا (عمرو بن منصور) النسائئء الثقة‎ - ١ 

. ١615٠ /١1١/]١١ (عبد الله بن يوسف) التنيسيت ثقة متقن» من كبار[‎ ١ 

۳- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحافظ الحجة البثت[71]7/ 70 . 

5- (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَ المدني» ثقة مكثر[ه]١//‏ 
۰ . 

ه- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر التيميّ الثبت الفاضل الحجة 
المدنئ[" ١517/1١١١]‏ . 

"< (أيوة ) عو القاسم ين محمد بن أبى يكر الصديق الثيمن ادن ايت الفاضل 
أحد الفقهاء السبعة[ ١55/1١١١]‏ . 

۷- (عائشة) كيه ه/ ه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه رواية كبير عن صغير» فإن 
ابن الهاد من الطبقة الخامسة».. وعبد الرحمن من السادسة» وفيه أحد الفقهاء السبعة› 
وهو القاسم بن محمد بن أبي بكرء وفيه رواية الابن عن أبيه» عن عمته» وفيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ) س . أا (قَالَثْ: «مَاتَ رَسُولُ الله ية وَإِنة) الواو للحالء أي 
والحال أنه يي (لبَبْنَ حاقتتي» وَذاقِئَتي) وفي رواية للبخاري من هذا الوجه: «مات 
ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي»» وفي رواية له من طريق ذَكْوَانَء عنها: «توفي في بيتي» 
وفي يومي» وبين سخري» ونخري» وإن الله جمع بين ريقي ور عند موته في آخر 
يوم من الدنيا» ا قنة» -بالمهملة والقاف- : ما سفل من الذَّكّنَء و«الذاقنة» : ماعلا 
منهدء أو «الحاقنة»: ثُقْرَة التّرْقُوة» وهما حاقنتان» ويقال: إن الحاقنة: المطمئنّ من 
الترقوة والحلق. وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. وقيل: هي تحت السرّة وقال 
ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم . 














(١)-سيأتي‏ تفسير جمع الريق في رواية ذكوان الذي سأورده عن «صحيح البخاريّ؟»: إن شاء الله تعالى . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائر 





ڪڪ ۲ 


و«السخر» -بفتح اود وسكون الحاء المهملة-: هو الصدر» وهو في الأصل 
الوئة . 

و«الئّخر؛ -بفتح النون» وسكون المهملة» والمراد به موضع النحر. وأغرب 
الداودي» فقال: هو ما بين الثديين . 

والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما , بين السحر والنحر . والمراد أنه كاو مات 
ورأسه بين حتَكها وصدرها ا . قال ا تعالى : وهذا لا يغاير حديثها 
أنه كان على فخذهاء لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها . 

قال: وهذا الحديث يعارضه ما أخرجه الحاكم» وابنُ سعد من طرق : «أن النبي يكل 
مات» ورأسه في حجر عليّ»» وکل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يُلتفت إل 

قال : وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهّم التعصب . قال ابن 
سعد : «ذْكْرُ من قال: توفي في حجر علىّ؛» وساق من حديث جابر كيه : سأل كعبٌ 
الأحبار عليًّا ما كان آخر ما تكلم به كَلِدِ؟ فقال: أسندته إلى صدري» فوضع رأسه على 
منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سنده 
الواقديٌّ» وحرام''' بن عثمان» وهما متروكان. وعن الواقديٌّ» عن عبد اللّه بن محمد 
بن عمر بن علىّ, عن أبيه» عن جدّهء قال : قال رسول اللّه اة فى مرضه : «ادعوا لي 
أخى»؛ فدعي له علىّ» فقال: «ادن مني», قال : فلم يزل مستندًا إلىّ» وإنه ليكلمني 
حتى نزل به» وثقل فى حجري» فصِحتٌ يا عباس أدركني إنى هالك» فجاء العباس» 
فكان جهدهما حميعًا أن أضجعاه». فيه انقطاع مع الواقديّ» وعبد الله فيه لين . 

وبه» عن أبيه. عن على بن سین «قبض › ورأسه فى حجر علي» . فيه انقطاع . 
وعن الواقديّ» عن أبي الحويرث. 7 أبيه» عن الشعبيَ: «مات ورأسه في حجر 
علّ؟. فيه الواقدئ» والانقطاع» وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن 
الحارث المدنيّ» قال مالك: ليس بثقةء وأبوه لا يعرف حاله . 

وعن الواقدى: عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبى غُطفَان: سألت 
ابن عباس؟ قال: توفي رسول الله ياء وهو إلى صدر علىّ» قال : قلت فاق جر وة 
جدختي جن جائشة قالت + توقي آي 345 ببخ سحري وتحري: E‏ لقد 
توفي» وإنه لمستند إلى صدر عليّء وهو الذي غسلهء وأخي الفضل» وأبَى أبي أن 





-)١(‏ وقع نسخة «الفتح» «حرم» والذي في ميزان الاعتدالء و«لسان الميزان»: «حرام بن عثمان» 
الأنصارى المدني» والظاهر أن ما في نسخة «الفتح» تصحيف . قال الشافعي وغيره: الرواية عن 
حرام حرام . انظر «الميزان» ج ۱ ص۸٦٤‏ , 








تمقف 





يحضر. فيه الواقديٌ» وسليمان لا يعرف حاله» وأبو غطفان -بفتح المعجمة» ثم 
المهملة- اسمه سعد» وهو مشهور بكنيته» وثقه النسائيّ . 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبّة العَدْنىَ» عن عليّ: أسندته إلى صدري»› 
فسالت نفسه. وحبة ضعيف . ومن حديث أم سلمة» قالت : علي آخرهم عهدا برسول 
الله يلة. والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدًا. 
ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهدا به» وأنه لم يفارقه حتى مال» فلما مال ظنّ 
أنه مات» ثم أفاق بعد أن توجه» فأسندته عائشة بعده إلى صدرهاء فقبض . 

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس -بموحدتين بينهما ألف غير مهموز. 
وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم سين مهملة- في أثناء حديث 
عائشة كينها : ١‏ اينما راسه ذا يوم على مذكبي. [ذماك راس تحر راسي e‏ 
يريد من رأسي حاجة» فتترجت من فيه نقطة باردة» فوقعت على ثُغْرَّة؟'' نحري» 
فاقشعرٌ لها جلدي» وظننت أنه عشي عليه» فسجیته ثوبًا» انتهى"'"' . 

فا ا شا النوت لأخد آنا أن له سس لتكثير القثوب» ومشاعفة الأجرء 
وليس عقاباء حيث إن رسول الله ية اشتد عليه» وهو محض مضاعفة الأجر له» فقد 
أخرج أبو يعلى من حديث أبي سعيد: (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف 
لنا الاجر » + ظ 

وفي «(صحيح البخاريّ» من حديث ابن مسعود كيه قال أتيت النبي وء وهو 
يُوعَك وغكا شديدّاء وقلت: إنك توعك وَعْكَا شديداء قلت: إن ذاك بأن لك 
أجرين؟ قال: «أجل). . . الحديث. وأخرج الدارميّ» والنسائي في «الكبرى»» وابن 
ماجه» وصححه الترمذيّ» وابن حبّان» والحاكم» كلهم من طريق عاصم بن مدَلَّة» عن 
تعبا بن سید بن أبي وقاص» عن أبية» قال: قلت: يا رسول اللهء أي الئاس أشد 
بل قال «الأنيباءء. ثم الأمثلء فالأمثل: لى الرجل على حسب دينه. . .4 
ا وئ سج ا الأرض» وما عليه خطيئة» . 

(يَعْدَ تا رايت رَسُولَ الله يلِ) أي بعد ما شاهدت من شدة الموت على رسول الله 
ية وقد بيت الشدة المذكورة في رواية البخاريٌ» ولفظه: من طريق عُمر بن سعيدء 
عن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان» مولى عائشة أخبره» أن عائشة» كانت تقول: إن 
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من .نعم الله علي أن رسول الله ا توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري 
ونحري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن » وبيدله 
السواك» وأنا مسندة رسول الله ككل فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» 
فقلت : آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: أله لك؟ فأشار 
برأسه أن نعم» فلينته» فأمرّه» وبين يديه ركوة أو عُأبة -يشك عمر- فيها ماء. فجعل 
يُدخْل يديه في الماء» فيمسح ببما وجهه» يقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»» 
ثم نصب يده» فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض» ومالت يده» . انتهى''' . 

وعند أحمد» والترمذي» وغيرهما من طريق القاسم› عن عائشة 9» قالت: رأيته 
وعنده قَدَحٌ فيه ماء» وهو يموت» فيدخل يده في القدح» ثم يمسح وجهه بالماء» ثم 
يقول: «اللّهم أعني على سكرات الموت». انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث عائشة سيا هذا أخر جه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1870/5- و«الكبرى»٠/ ٠۹١١.‏ وأخرجه (خ) ٤٤٤١‏ 
و(أحمد)۲۳۸۳۳ و١77971‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل شذة الموت . ومنها : 
عِظمُ منزلة النبي بيا عند ربه حيث ضاعف له الأجر بشدة المرض . ومنها: أن شدة 
البلاء تكون بقدر رفعة منزلة العبد عند الله تعالى» فأشد الناس بلاءً الأنبيا» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها: فضل عائشة تي > حيث خصّها الله تعالى بأن مات 
النبي ية في بيتهاء وفي يومهاء وبين سَخْرها وتخرها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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۷- الوب يَوْمَ الاثئين 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل 
الموت في يوم الاثنين» لكون الله تعالى اختاره لحبيبه وخليله يِه ولا يختار له إلا الأفضل . 

قال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى عند قول البخاري ال4 : «باب موت يوم 
الاثثين»: ما نصه: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في 
حصوله مَدخَلء كالرغبة إلى الله لقصد التبرّك» فمن لم يحصل له الإجابة أثيب على 
اعتقاده» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاريّ. 
اضر على عا وا شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره . 1 

قال الحافظ ياه : والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيٌ من حديث عبد الله 
ابن عمرو ت » مرفوعًا: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة» إلا وقاه 
الله فتنة القبر». وفي إسناده ضعف» وأخرج أبو يعلى من حديث أنس تيه نحوه» 
وسات اف اي 20 . واللّه تال أعلم بالصواب . 

- أَخْبرثا فة قال : خدکا سُفْيَانٌ. عن الزُهْرِيّ» عَنْ أنس. قال : آخْرٌ نَظرَةٍ 
ْنَا إلى رَسُول الله ڪه كف السَارَةء الئاس صفُوف خف أبِي بر تيه » فأرَاد 
بُو بَكْر أَنْ رند أشَارَ إِلَيهِمْ أن انككواء وَالْقَى السَجْف» وَوْفْيَ مِن آخر ذَلِكَ اليم . 
َلك يَوْمْ الاين . 
رجال هذا الإسناد : أربعة 

و«سفيان»: هو ابن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت[181١/١‏ . والباقون تقد 
قريبا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات العصك رحن الله تعالی» وهو )١١8(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدم غير مرة. (ومنها): أن أنسًا كيه أحد 
المكثرين السبعة» روى (778“5) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة طبه 
بالبصرة» مات سنة (4۲) أو (4۳). واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أثسر) روه ¿ أنه (قال: آخر نَظْرَةٍ ترا إلى رَسول الله ه لل كشف كَضْف السًِّا رة( 
ان كانت عند كشلب السار وسبية حش كأنا شس كف المكارة. قاله السيدى: 
فقوله : «آخر نظرة» مبتدأء وقوله: «كشف الستارة» خبره على التأويل المذكور. وإضافة 
«كشف» إلى «الستارة» من إضافة المصدر إلى مفعوله. ويحتمل أن يكون «كشّف» 
بصيغة الماضي» ويِوَيدَهُ قوله: «وألقى السّججّف». وعلى هذا يكون خبر المبتدإ 
محذوفا: أي عند كشف الستارة» وخ فالتا مسالا بين پا ما وع في لكق 
الحالة. و«الستارة» بالكسر: ما يسار يده كالسكرة: والمستر› والإستارة» جعه سّتائر» 
قال : وبلا هاء: الستر جمعه ستر . انتهى قاله فى «ق» . 

(و الئاس صُفُوفٌ خَلْفَ أبي بكر رو تل ) جملة في محل نصب على الحال (قأرَادَ أَبُو بر 
أن َنَدُ) أي يرجع عن مقامه إلى مقام المأمومين لظنه أنه يك يخرج إليهم. > فيصلي بهم . 

ففي رواية البخاري من طريق شعيب» عن الزهريٌ» قال : أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري وكان تَبِعَ النبي يِه وخْدَمَّه» وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم» في وجع 
النبي بيا الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» فكشف 
النبي كله ستر الحجرة ينظر إليناء وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم 
يضحك» فهممنا أن نفتتن» من الفرح برؤية النبي كله فتكص أبو بكر على عقبيه: 
لِيَصِلَ الصف. وظن أن النبي يي خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي بء أن أتموا 
صلاتکم› ار السترء فتوفي من يومه . 

(فأشارَ) أى ي النبي ب (إليهم أن امْكَمُوا) أي اثبنّوا على ما أنتم عليه» قال الفيَوميّ 
رسس آله ال : مَك مَكْقَاء من باب قل : أقام» وتات فهو ما كك ومَكُك ما 
فهو مَكيثء مثل قَرْبٌ فرْبًاء فهو قريب لغةٌّء وقرأ السبعةٌ فكت غَيْرَ بيد باللغتين» 
ويتعدّى بالهمزةء فيقال: أمكثه. وتمكث في أمره : إذا لم يعجل فيه انتهى . 

(وَأَلْقَى السخف) قال المجد اللغوي رحمه الله تعالى : «السجف» -أي بالفتح- 
ووكسرء وکاب الل جس ششوفه راتخاف كو القفيف: ن المقروتان: 
بينهما فُرْجة ؛ أو كل باب سر رين مقرونين فكلّ شق سَجِفء وسجاف . انتهى . 

و توفي مِنْ آخر ذلك اليؤم) امن د بمعنى «في2. آي في آخر اليوم الذي دج دم 
ذكرة من قشف السار وغيره. بو ب قوله : «وتوفي من آخر 
ذلك الیرم وطن قي جر ابن إسحاق اند عات سین اشا الضعى» رجن پنیا باذ 
إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار» وذلك عند 


الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال؛ ويسكثمر حتى يتحقّق زوال الشمس . وقل 








الأسود» عن عروة» فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى كون الجمع المذكور تكلفاء وتعسفّاء بل 
الترجيح أولى» فما في «الصحيح» هو المعتمد. ' 

والحاصل أن موته ية في أخر يوم الاثنين هو الصواب. والله تعالى أعلم . 

(وذلك يَوْم الاثئتين) يحتمل رفع 'ايوم) على اد حبر لاسم الإشارة. واسم الإشارة 
راجع إلى اليوم ‏ أي ذلك اليوم يوم الاثنين» ويحتمل نصبه على الظرفية› والإشارة إلى 
ما ذكر من الكشف وغيره» أي ما ذكر مما وقع للنبيّ َيه واقع في يوم الاثنين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس يه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۱۸۳۱/۷ و«الكبرى»// ۱۹٥۷‏ وأخرجهء (خ) 58٠‏ و١4”و14ه/‏ 
و5١١١‏ و۸٤٤٤‏ (م) ٤۱۹‏ (ت) في «الشمائل» ۳۸١‏ (ق) ٤۲٨۱ء‏ (الحمیدي )۱۱۸۸ › 
(أحمد )۱۱۹۱۹۲ و ۱۲۲۰٣۵‏ و٦‏ ۱٠۱۲ء‏ (ابن خزيمة)١٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالغة : فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الموت يوم الاثنين» حيث 
اختاره الله تعالى لنبيه َة . ومئها: جواز استعمال الستارة على الأبواب» ونحوها للحاجة . 
ومنها: فضل أبي بكر يه » حيث اختاره النبي ية للإمامة في مرض موته» ولذا احتج 
الصحابة فم بذلك على استحقاقه الإمامة الكبرى» فبايعوه على الخلافة. ومنها: أن 
الأصح أن اليوم الذي مات فيه النبي َيه هو يوم الاثنين» وفيه أقوال» ستأتي في المسألة 
التالية إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : في ذكر ما يتعلق بمرض النبي كيد ووفاته» وأقوالٍ أهل العلم في ذلك : 

ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في أواخر «كتاب المغازي»» فقال: ما 
حاصله : وأما انتذاء مرضه عد فكان فى بيت ميمونة ماقم 4 ووقع في «السيرة 2 
معشر» أنه في بيت زينب بنت جحش » وفي «السيرة لسليمان التيمىّ» في بيت رَيحانة 
قال الحافظ ْنُك : والأول هو المعتمد. وذكر الخطابي أنه ابتدأه يوم الاثنين» وقيل : 
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واختلف في مدة مرضهء فالأكثرون على أا ثلاثة عشر يوماء وقيل: بزيادة يوم. 
وقيل: بنقصهء والقولان في «الروضة»» وصذر بالثاني» وقيل: عشرة أيام» وبه جزم 
سليمان التيمىّ في مغازيهء وأخرجه البيهقيّ بإسناد صحيح . 

وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف» من ربيع الأول» وكاد يكون إجماعًاء لكن في 
حديث ابن مسعود ته عند البزار في حادي عشر رمضان» ثم عند ابن إسحاق : 
والجمهور أنها في الثاني عشر منه» وعند موسى بن عقبة؛ والليث» والخوارزميّ» وابن 
زبر: مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي مِخّف» والكلبيّ في ثانيه» ورجحه السهيليّ. 
وعلى القولين يتنزّل ما نقله الرافعئ أنه عاش بعد حجته ثمانين يومّاء وقيل : أحدا وثمانين › 
وأما على ما جزم به في «الروضة»» فيكون عاش بعد حجته تسعين يومّاء أو أحدا وتسعين . 

وقد استشكل ذلك السهيليّ» ومن تبعه -أعني كونه مات يوم الاثثين ثاني عشر شهر 
ربيع الأول- وذلك أنهم م اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس. ا افمهما قرشت 
الشهور الثلاثة توام. أو نواقصء» أو بعضها لم يصح. وهو ظاهر لمن تأقلهة" . 

وأجاب البارزي» ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان i‏ 
والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة» فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل 
المدينة إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة» ثم رجعوا إلى المدينة. 
فأرّخوا برؤية أهلهاء فكان أول ذي الحجة الجمعةً» وآخره السبت» وأول المحرّم 
الأحد» وآخره الاثنين» وأول صفر الثلاثاء» وآخره الأربعاءء وأول ربيع الأول 
الخميس» فيكون ثانى عشره الاثنين . 

قال الاد : وسذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل» وقد 
جزم سليمان التيم أحد الثقات بأن ابتداء مرض النبي كَل كان يوم السبت الثاني 
والعشرين من صفرء ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» فعلى هذا كان صفر 
ناقصّاء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرّم ناقصين» 
فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية. وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع 
الأول» فيكون اثنان ناقصين» وواحد كاملاء ولهذا رجحه السهيليىّ . 

وفي «المغازي لأبي معشر» عن محمد بن قيس» قال: اشتكى رسول الله كَل يوم 
الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفرء وهذا موافق لقول سليمان التيميّ المقتضي لأن 
أول ضفر كان السبته . 

وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علىّ بن أبي طالب» قال: اشتكى رسول الله 
كك يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفرء فاشتكى ثلاث عشرة ليلةء ومات يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول فيرد على هذا الإشكال المتقذم» وكيف يصح أن 











۲۳۹ 


يكون أول صفر الأحد» فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض أن ذا الحجة أوله 
الخميس» فلو فرض هو والمحرّم كاملين لكان أول صفر الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم 
الأربعاء؟» فالمعتمد ما قال أبو مِحُنف"'*. وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في 
ثاني شهر ربيع الأول» فتغيّرت» فصارت ثاني عشر» واستمرٌ الوهم بذلك يتبع بعضهم 
بعضًا من غير تأمل. واللّه أعلم . 

وقد أجاب القاضي بدر الدين ابن جماعة بجواب آخرء فقال: يحمل قول الجمهور 
لاثنتي عشرة ليلة خلت» أي بأيامهاء فيكون موته في اليوم الثالث عشر» ويفرض الشهور 
كوامل : فيصح قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة 
اصطلاح أهل اللسان في قولهم: لاثنتي عشرة» فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي» 
ويكون ما أرّخ بذلك واقعًا في اليوم الثاني عشر انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى”'" . 

وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه الله تعالى في آخر «ألفية السيرة» بابًا أفرده 
لذكر مرض النبي َة ووفاته» فقال: 

اباب كرو مر صه › ووفاته ا 

مَرض في الْعَشْر الأخير مِنْ صَفَرْ قا فى شَكَوَاهُ ذَاكَ انى عَشَرْ 

أو ق او اقام أَرْبَعْ عَقْرَهْ أؤ فَكَلاتَ مَشرة قَذ ذَكَرَهْ 

كَذَا ان عَبْدالبَرٌ و فِي رَبيع فِي يَوم الاثكين لَدَى الجسم 





I 
مح‎ 


تكاثة إا بكايبي الشُهِمر 
رَو الذّي أؤ رََهُ الْججْمْهُورٌ 
لأنّ وَفْمَةَ اوداع الج ْمَّعَه 
وَقِيلَ بَل فِي نَامِنٍ بالجزم 
وَكَانَ داك عِنْدَ ما اشْتَدٌ الشخى 
عَسَلَهُ علي وَالْمَبِاسٌُ 
عا قلق تيبان 

زقيل كان يتققل الماء له 


-)١(‏ يعني قوله: مات في ثاني ربيع الأول. 


(۲)- «فتح1 ج۸ ص 4174-4177 . 


ا مشتهل أن بقابى. تحشر 
وهو الي صَححَحَهُ ابن حرم 
أو جين رَاعّ الشّمْسُ خُلفٌ صُرّحَا 
EE,‏ وَالقَّ ض ن" E‏ 

الما وَأَوْسُ حَاضِرٌ الْمَكَانٍ 


-)١(‏ وقوله: «الأولى؛ بمعنى 


£٠ 
بالمَاء وَالسَدر تنا ُا‎ 
وَكَدْ رَوَى الْحَاكمُ أن كذ كُفْنَا‎ 
نُمْ أتى الرّجَالُ فَوْجا فَوْجَا‎ 
ثم لاء 1 يدنم الط‎ 
لی قلي ازل جبريل‎ 
ثم لةه مَلَك الْموْتَ معة‎ 
وقيل ما صل عليه بَل دَعَوا‎ 
َنَ مالك أن عَدَدَ الضلدة‎ 
زل 15 اهل ااا‎ 
وَدَفْبَُّهُ في تمه الوَفَاة‎ 
وَدَخََلَ الْقَبْرَ الأولى في الْمَسْلٍ‎ 
راد ابن سَعْدٍ أيَضًا 8 عَوْفٍ‎ 
لخدا له ونصبتث‎ 0 
و مَعْ رَشهِمْ بِالْمَاءِ‎ 
ودا الى لَيِلَةَ الأز بعاء‎ 
وَقِيلَ يَوْمٌ المَوْتِ بالئغجيل‎ 
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أوس بن حَوْليَ الأنصاري الخزرجي. . 





500 چ 3 ع ا 
وفى خحديث وبه جَهَالة 
ا 2 ٥‏ 0 1 0 


انض فوا وذا سيكت وروا 


تِسنعُونَّ وَانْبَانٍ مِنَ المَرَاتِ 


يبَر الصديق بالإنبَاتٍ 
قيل سِوَى اشا ابن ول 0 
مَعَ عَقِيلٍ أُيِنُوا من وف 
وَقِي ل للمحرججث وَهَذَا أَلَبَتُ 
وَاشتترًك الأَنَامُ في الْعَرَاءِ 
صَحْحَهُ الْحَاكِمْ في الإكليل 
ما تحير أَفْمَارِكٍ حل الدَرَا 


بمعنى «الذين» وقوله: ابن خولي؟ بحذف غاطف » آي وابن خوليء وهو 








25 س 
صَلَى عَلَيِهٍ رَبْنَا وَسَلمَِا وَصَاحِبَيِهٍ بُعْمَا وَأَلْعَمَا 
هُمَا الضصَّحِيعَانٍ مِنَ الأَثُمَارٍ قَذْ جاورا فِي اللّحْدٍ حير جَارٍ 
نم على عُنْمَانَ مَغ علي وَسَائِرٍ الأضحَاب وَلْوَلِيٍ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ً 
انبس) 35 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان فضل 
الموت غريبًا عن وطنه» ومكان ولادته . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۲ - حبرا پوس بن عَيْدِ الأغلّى» قَالَ : ناتا ابن وَهبٍ . قَالَ : أخبرَني حي بن 
عَيْدِ اللّهء عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَن اللي مر چو الأو بي شزرد. تال : مَاتَ رَجُل 
كبيط ن وا صلی َل رَسُولٌ الله كق + م قال : ديا لَه مات بِغَير مَوْلِدِهِ؛ 

لوا: وَلِمَّ داك يا رَسول اللَّهِ؟ قَال: «إِنَّ الرَجُل إذا قات يقير له فیس لَه من لدي 
لى تعش ره في الج . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/٠١٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) أبو موسى الصَّدَفيَ المصريّء ثقة» من صغار‎ -١ 
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4 لابن وهب) هو عبدالله المضرئ النافظ الفيت90 57/81 . 

*- (خين ) -بضم أوله» ويائين من تحت الأولى مفتوحة- ابن عبد الله بن شريح 
المعافريٌ الحُبُّلىَء أبو عبد الله المصريّ» صدوق يهم [1] . 

قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاريّ : فيه نظر. وقال النسائيّ: ليس بالقوي . 
وقال ابن معين: ليس به بأس . وقال ابن عدىّ: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 


-)١(‏ «الحبلي» بضمتين : نسبة إلى بين الشبلى حن من اليمن. ووقع في «الكبرى» «الخشني» بدل 
الحبلي » وهو تصحيف . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجتائز 
ج ۲ 


پا بن اوسا ا 5-7 ابن اران توي 700 ! یو ووه وله 
و۹٩۸‏ و٩۹٤٥‏ حديث: اليس إل ای پان بی کا فار ا اليك 

. 10/5٠ (أبو عبد الرحمن الخبلئ) عبد الله بن يزيد المعافريّ المصريّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (عبد الله بن عمرو) بن العاص ١١١/۸۹»‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المصريين . ومنها: 
أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم : 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو) عله > أنه (قال: مَاتَ رَجُل بالْمَدِتةِِ مِمْنْ ولد با) ووقع 

فى «الكبرى» «سنة وُلد بها وهو تصحيف (تَصَلَى عَلَيِهِ رَسُولُ الله كل ثم قال : ديا لَيْنَهُ 
مَاتَ بير مَولِدِِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى : لعل يك لم يرد بذلك يا ليته مات بغير 
المدينة» بل أراد يا ليته كان غريبًا مهاجرًا بالمدينة» ومات بهاء فإن الموت في غير 
مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصوّر بأن يولد في المدينة» ويموت في غيرها كذلك 
يتصؤر بأن يولد في غير المديئة» ويموت بهاء فليكن التمتي راجعًا إلى هذا الشىّء حتى 
لا تقاف اديك ليك لفل العرت مالسد المقذرة اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ظاهر الحديث ينافي التأويل المذكورء لأنه كلا 
تمتی لرجل ولد بالمدينة» ومات بها أن يموت غريبًا منهاء فتأويله بأن يراد أن يولد بغير 
المدينة» ويموت بها بعيد؛ بل الأولى أن يقال: حديث فضل الموت بالمدينة أقوى منه. 
فيقذم عليه كما سيأتي الكلام عليه في المسألة الأولى قريبًا إن شاء الله تعالى . 

(قَالُوا : ولم داك يَأ سول اللّه؟) أي لای شيء تمديت»: له الموت في غير مولده؟ 
(قال : ن الرَجِل إِذا مات بغیر مله قيس لَهُ) أي كدر له (مِنْ مَوْلِده) أي محلّ ولادته 
لى مقط أئْرِوِ) «المُنقطع» , بو وفتح القاف» بصيغة اسم المفعول: وقت 
الانقطاع. ومحله» و«الأثر» بفتحتين : الأجل» سمي به لأنه يتبع العمر» قال زُهير [من 
السبط]: 


وَالْمَرْءَ ما عَاش مَمْدُودٌ لَه أَمَلُ لا يَنتهِي العُمْرٌ حَتّى ينهي الأثر 


(۱)-«شرح السندى» ج٤‏ ص۸ 1 








TEY 


قاله في «اللسان». أي إلى موضع محل قطع أجلهء ذكره الطيبيَ. قال السنديّ : 
ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفره» ومشيه (فِي الْجَنَّة) متعلق ب«قيس»» وظاهره أنه 
يعطى له في الجنة هذا المقدارء لأجل موته غريبًا. وقيل: المراد أنه يُفسح له في قبره 
هذا المقدار» لكن احتمال النصٌ لهذا المعنى بعيدء فالاحتمال الأول هو الصواب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان: هذا الحدية: 

المسالة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو عق هذا ضعَّفه المصنف» ونصه فى «الكبرى»: قال لنا 
أبو عبد الرحمن: خی بن عبد الله ليس ممن يعتمد عليه ss‏ الحديث عتدنا غير 
محفوظء واللّه أعلمء لأن الصحيح عن النبئ يلهِ: «من استطاع منكم أن يموت 
بالمدينة» فإني أشفع لمن مات بها انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره أخرجه أحمد» والترمذيّ» وابن 
ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر غه قال: قال رسول الله يكلِ: «من استطاع أن 
يموت بالمدينة» فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها». قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ ۱۸۳۲- و«الكبرى»8/ ١908.‏ وأخرجه (ق) ١5١5‏ (أحمد) 
۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 





الوكيل . 
«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه 
البيةة. 
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. ٠۳ص راجع «الكبرى؛ جا‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الْجكائر 
ا 


9- بَابُ ما يُلْقَى به الْمُؤْمِنُ مِنَ 


الكرّامَةِ عِنْدَ خُرُوج فيه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» مضاف إلى «ما»» وهو اسم موصول» 
و«يُلقَى» بالبناء للمفعول» أي يُستَقبَلٌ به» و«المؤمن» نائب الفاعل» و«من الكرامة» بيان 
لهما» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

١8‏ - أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بْنُ سَمِيدِ» قال : حَدَّثَنا مُعَاذ بن شام قال : لني أبي. 
عَنْ قََادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ ري عَنْ أبي هُرَئِرَةَ أن ابي ل قال «إِذّا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ 
نه مَلَائِكَةُ الوَحْمَةٍ بيحريرة ة بَيضَاءَ ُِولُونَ: الخرُجي رَاضِيَة مَرْضِيًا عَنْكِ إلى ردج 
اللّهء وَرَيَِانِ» وَرَبُ غير عَضْبَانَ تخ کاب ريح اماف ٠‏ حَنَى أنه یئاو 
بَعْضهُمْ بَعْضَاء حَتَى يأو پو بَابَ السّمَاءِ . فُيَقُولُونَ : ما أطيَبَ هذه الرّبحَ. التي جا نكم 
م الأزض. فيانو به به ازو الْمُؤْمنِينَ؛ شد پو به من یم ب" ائه يدم 


إن كَالَ: َم اکم قَالُوا: ابول مه اْهاوية. و الْكافِرَ ذا 05 ٠‏ أنه لِك 
لداب بمسشج. ٠‏ َقُولُونَ: ا حرجي سَاجِطةء مَسْحُوطا عَلَيكِ » إلى عَذَّابِ الله عر وَجَلَ 
فتَخْرْج مم كأنئن ربح جيفة› حٌى يَأُونَ به بَابَ الأزض» فَيَقُولونٌ : ما أنْتَنَ هذه ه الريح . 
عل اليه يد رواخ الكمَار) 1 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١/٠١]١١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قدامة السرخسيئء» ثقة مأمون سئي‎ -١ 

؟- (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري ؛ صدوق ريما وعم [3] ۴8۰ : 

- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله ب سَئْبر الدستوائيئّ البصريّ» ثقة ثبت» رمي بالقدرء 
قن کارا 77۰ . 

8- > اطاط يري عات السدوسي البصرى الثقة الثبت ۳٤ /7١]51[‏ . 

ه- (قسامة بن ذهيو) المازنى التميميّ البصري» ثقة [۳] . 

قال العجلئّ: بصريّ ای 8 وقال ابه سعد کان إن شا الله ادلي في 
ولا ية الحجاج على العراق. وذكره أبن حبان في «الثقات» في التابعين. وذكر أبو 
موسى المدينيّ في «الذيل» أن ابن شاهين أورده في الصحابة› وساق له حديثًاء لکن في 
إسناده يزيد الرَّقَاشِيَء ولا تقوم به حجة. وذكره الهيثم بن عديّ» وخليفة بن خيّاط في 


4 - باب ما قى به الْمُوْمِنْ من الكَرامة 


ين تیت و F۴‏ 











تابعي آهل البصرة» وقالا: توفي بعد الثمانين . 

وله عند أبي داود» والترمذي حديث أبي موسى في خلق آدم» وعند المصئف 
حديث الباب فقط . 

5- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)؟ آله من سداسياث المصلفف رحمة الله قعالى.. (ومتها): سلسل قات 
البصريين» غير شيخه» فسرخسيّ» وأبي هريرة فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي. 
عن تابعيّ» والابن عن أبيه. ومنها: أن فيه أبا هريرة كيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(017/5) حديئًاء وهو نقيب أهل الصّفة لي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْوَة) ليه (أَنّ النّبِيَ نه قال : إِذا ضر الْمؤْمِنْ) بالبناء للمفعول؛ أي 
حضره المومته وفي روايه الحاكم : «إدا احتضرا» ری رواب ابن حبان: (إذا قبيض) 
(أَتَنهُ مَلائْكَة الرّحمة بحريرة ة بَنِضاءً) أي للف فيها روحهء وترفْعَهًا إلى السماءء قفي 
رواية أبي حاتم: «أن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة؛ فإذا قيض 
ججعلت روحه في حريرة بيضاء» فَيُنطَلقُ بها إلى باب السماء. . > زیی أي متنك 
الموت وأعوانه (ارْجي) أي من جسدك الطَيّب» والخطاب للنفس» فيستقيم هذا 
الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والانثى؛ وفيه دلالة على أن الووخ يسم لطيف» 
یو صف بالدخول والخروج› والصعودء والنزول (رَاضِيَة) أي عن الله سابقان وبثواب 
الله لا حقًا (مَرْضِيًا عَنْكِ) بكسر الكاف على خطاب النفس» أي حال كون الله تعالى 
راضيا عنكِ أولا وآخرًا (إِلَى روح الله) بفتح الراء» أي رحمته» أو راحة منه (وَرَنْحَانِ) 
أي رزق» أو طيب» والتنوين للتعظيم والتكثير (وَرَبْ) أي وإلى لقاء رب (غير عُضَْانَ. 
فُتَخْرْج ) كَأطيب ربح الْمِسْكِ) في محل نصب على الحال: أي حال كونه مثل أطيب 
ريح المسك» وقيل: صفة مصدر محذوف» أي خرو جا كخروج أطيب ريح المسك. 
يعني تخرج خروجًا مثل خروج أطيب ريح المسك (حُنَّى إِنَهُ) أي روح المؤمن» ولعل 
تذكيره باعتبار أنه شخص » أو شيء . واللّه تعالى أعلم . وفي رواية الحاكم ج ١‏ ص07" 
من طريق معمر» عن قتادة: «حتى إنهم»» والضمير للملائكة (لَيْنَاولَهُ بَعْضْهُمْ بَغضًا) أي 
يتداولونه» ويصعدون به من يد إلى يد تكريما وتعظيماء لا ضجرًا وتعباء وفي نسخة : 
«لیتناوله»» وعليه فيكون «بعضًاء منصوبا بنزع الخافض: أي من بعض ١حَتَّى‏ يَأَنُونَ بهِ) 
بإثبات. نون الرفع بعد «حتى؛ على تأويله بحكاية الحال على حد: ورا عن يول 
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اسول في قراءة نافع بالرفع » وإنما ينصب المضارع بعد «حتى» ب«أن» مضمرة وجوبا 
إذا كان مستقبلاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وفي رواية الحاكم المذكورة: «يشمُونه حتى يأتوا به. . .2 (بَابَ السَّمَاءِ) أي إلى أن 
يأتوا به باب السماء» وفي رواية: «أبواب السماء»» أي بابا بعد باب» وهو غاية للمناولة 
(فَْقُولُونَ) أي بعض ملائكة السماء لبعض على جهة التعججب من غاية عظمة طيبه (مَا 
أطيبّ هَذِهٍ الرْبحَ» التي جَاءَنكُمْ من الْأرْض » َيَأنُونَ به) وفي نسخة: «ويأتون» بالواوء 
وفي رواية الحاكم المذكورة: «فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به. : .» (أَرْوَاحَ 
المُؤْمِنِينَ) منصوب بنزع الخافض» أي إلى مقر أرواحهم في علَيّين (قَلَهُمْ اشد فَرَحَا) 
الضمير للمؤمنين» أو لأرواحهمء قال الطيبئ يه : اللام المفتوحة لام ابتداء مؤكدة» 
نحو قوله تعالى: لهو خير لْلصَّسينَ4 و«هم» مبتدأء و«أشد» خبره» ولا يبعد أن تكون 
اللام جارّةء والتقدير: لهم فرح هو أشد فرحًا على توصيف الفرح بكونه فرحا على 
المجاقء فيكورة الفرح فرحا على سبيل المبالغة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الثاني تكلّف. والأول هو الصحيحء واا 
رواية الحاكم بلفظ : «فلهم أفرح ققاء د ا (به) أي بقدومه (منْ أَحَدِكُم) أي من فرح 
أحدكم (بِعَائِبهِء يَقْدَم عَليْه) بفتح الدالء من باب تَيب قدومّاء والجملة حال من 
«غائبه»» وفي رواية الحاكم: «إذا قدم عليه» (قَيَسْأَلُوتَهُ) أي بعض أرواح المؤمنين (مَاذا 
فَعَلَ فُلانْ؟) ببناء الفعل للفاعل» والمراد ما شأنه؟ وما حاله؟ (مَاذَا فَعَلَّ قُلَانٌ؟) تأكيد 
للأول» أو المراد شخص آخرء وهو الأظهر (فْيَقُولُونَ) أي البعض الآخر من الأرواح 
(دعوة) أي اتركوه» زاد في رواية الحاكم: «حتی يستريح» . قال الطيبيَّ: أي يقول 
بحام لبعض دعوا القادم» فإنه حديث عهد بتعب الدنيا (فَإنةً) أي القادم (كانَ في عم 
الدنْتَا) أي إلى الآن ما استراح من همها (قإذا قال) أي القادم في یراب السؤال الذي 
سألوه (أمَ أنَاكُمْ) وفي رواية : اافيقول قد مات أما أتاكم؟ . . .» (قَالوا : ذْهِبَ به) بالبناء 
للمفعول (إلى أمه 4 الهَاوبَة) أي إنه لم باحق يناه فقد ذهب به إلى النارء و«الهاوية» اعم 
من أسماء النارء كأنها النار العميقة» يهوى أهل النار فيها مهوى بعيداء وهي بدل» أو 
عطف بيان ل«أمه»» وتسمية النار أمَا باعتبار أا مأوى صاحبها كالأمٌ مأوى الولد 
ومفزعه» ومنه قوله تعالى : مامه هسارية » : 

(وَإِنَ الكافرَ ذا اختضرً) بالبناء للمفعول. وفي نسخة: «(حضر» َيه مائکة الْعَذَابِ 
بمسح) بكسر الميم: كساء معروف» وقال النوويّ: هو ثوب من الشعر غليظ معروف 














4 - باب ما يَلقى به المَوْصِنُ مِنَ الكرامة . . .- حديث رقي ۱۸۳۳ 





۷ کے 
(فْيَقُولُونَ : اجى ساط أي كارهة» غير راضية عن الله حيّا وميتا (مَسْخُوطا عَلَيكِ) 
أي مغضوبا عليك (إِلَى عَذَابٍ الله عَرْ وَجَلَّ) متعلق ب»اخرجي» (فَتَخْرْجُ كأندَن ريح 
جيفة . حى باون به) تقدم الكلام على ثبوت نون الرفع قريب (بَابَ الأزض) وفي رواية 
الحاكم: «إلى باب الأرض» (قْيَقُولُونَ) أي ملائكة الأرض (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ اتخ ختّی 
َأنُونَ به) وفي رواية الحاكم: «كلما أتوا على أرض قالوا ذلك». حتى يأتوا به 

سيم أن تكون «حتى) غاية لقولهم ذلك (أَرْوَاءَ الْكَفَار) أي ومحلها سجين » كما قال 
الله تعالى: #كلَآ إِنَّ كِتبَ الْتُبَّارٍ لنى سِجِينِ» [المطففين :۷] قيل: هو كتاب جامع 
لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان فى أسفل الأرض السابعة» وهو محل 
إبليس وجنوده» أعاذنا الله تعالى من عذاب جهنم پت وكرمه» إنه أرحم الراحمين» 
وأكرم المسؤولين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ساق الإمام أحمد وغيره هذا الحديث من حديث 
البراء بن عازب تق بإسناد صحيح» مطولاء أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة» ونشرًا 
للعائدة» ونص «المسند» ج٤‏ ص/7817-/7/8 : 

۳- حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن منهال بن عمرو» عن 
زاذان» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي يليه في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبرء ولمًا يُلحَدْء فجلس رسول الله يل وجلسنا حوله» وكأن على 
رءوسنا الطيرء وفي يده عود» ينكت في الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد المؤمن» إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة» نَرَّل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم 
الصضين؛ عدم لزي من ایی ی چ ا 
البصرء ثم يجيء ملك الموت ع » حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال : فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من 
في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يَدَعُوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وفى: ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك. 
وُجَدَت على وجه الأرض» قال: فيَصعدون بهاء فلا يمرون» يعني بها على ملاء من 
الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه. 
تی كايرآ مسموقه بها ابي الدئياء ہیی یمیا يا إلى للسباء دارا اتسن له راا 
لهم: فَيشَيْمهُ من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء 
السابعةء شرل الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني 








۲۸ 
منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم› تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في 
جسده» فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: مَنْ ربّك؟ فيقول: ربى اللّهء فيقولان له : 
ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟. 
فيقول: هو رسول الله لاء فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتات اللّه» فآمنت 
به» وصدقت» فينادي مناد فى السماء» أن صدق عبديء. فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنقء وإقتحوا له يابا إلى الجنة قال : فيأتيه من رَؤْحها وظيبها» ويُقسّح له في قبره 
مد بصره» قال: ويأتيه رجل» حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه يجىء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي . 
قال: وإن العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الاخرة» نزل إليه 
من السماءء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثئة» اخرجى إلى سخط 
من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السَمُود"» من الصوف 
المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها فى تلك 
المسوح» ويخرج منهاء كأنتن ريح جيفة» وجدت على وجه الأرضء» فيصعدون بهاء 
فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه» التي كان يسمى بها في الدنياء م يمرك إلى السماء الدنياء 
فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله لا «إلا ف مہ ا ني الا ولا دخاو اة 
حى يليم مَل ف س لياط الآية [الأعراف ۱ فيقول الله عز وجل. اكتبوا كتابه في 
سجين» في الأرض السفلى» فتُطرّح روحه طرحاء ثم قرأ #ومن شرك پا انما حر 
يري الشماكء مخقطقة لعل و تهوی به الع ف کان سي الآية [الحج ]1١ ١:‏ فتعاد 
روحه في جسده» ويأتيه ملکان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري : فينادي مناد من السماءء أن كبن 
فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من خَرّها وَسَمُومهاء ويُضَيّق عليه 
قبره» حتى تَختّلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» مُنيِن الريح. 





-)١(‏ «السّفُود؛ بفتح المهملة» وتشديد الفاءء كتَثُور: الحديدة التي يُشوى عليها اللحم. 
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فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر» فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تم الساعةً» . انتهى''' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسالة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: هذا الحديث من أفراد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا-9/ ۱۸۳۳ و«الكبرى»94/ 21١1969‏ وأخرجه ابن حبّان فى صحيحه 
4 والحاكم في «مستدرکه» /١‏ 107-1707 رصححه» ووافقه الذهبي . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُلْقَى به المؤمن من 
الكرامة عند موته. ومنها: بيان كرامة المؤمن على الله تعالى حيث يكرمه عند موته مهذه 
الكرامة العظيمة. ومنها: حضور ملائكة الرحمة عند المؤمن فى حالة احتضاره» مبشرة 
ذه البشائر العظيمة» تشريفا له وتكريمّاء وهو معنى ما أشارت إليه الآية الكريمة : إن 
ل كَلْوأْ را اه ثم اموا تَر لبهم الْمَلِكَةُ أل افوا ولا ريا وَأبشِرُواأ 
بأَلْنَّة الى کشر ودود 00 صن واكم فى ألْحَيوة لديا وَف اة كم فيهنا مَا 
تھی اکم وَلَكُمْ فیھا ما صَدَعُونَ چ ر من عَمور نَحيم4 [فصلت :۳۰ - ۳۲]. 
ومنها: أن روح المؤمن تجتمع بأرواح المؤمنين» فيستبشرون بقدومه» ويسألونه عمن 
تركوه في الدنيا. ومنها: بيان ما يلقاه الكافر من الذل» والهوان عند خروج روخه. 
أعاذنا الله تعالى من حال أهل النار» وأكرمنا بالفوز العظيم في دار القرار» إنه الرؤوف 
الرحيم العزيز الغمّار آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
rE,‏ 


و 2 + 


. انظر «المسند؛ ج٤ ص۲۸۸-۲۸۷‎ -)١( 





5 *- أخبَرَنًا هَنَادُء عَنْ أبي ربيل يي وَهُوَ عبثر بن اقام عن مُطرّفٍ عن 
عاير؛ عَنْ شُرَئح بن هَانِى. عَنْ آي هُرَيرَة) قال : قال رَسُولُ الله 26 : ١مَْ‏ أَحَبٌ لِقَاءَ 
الل أَحَبٌ الله لِقَائَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ اللو كره الله لِقَائَهُ؛. قَالَ شْرَئْحُ : فَأتَتٌ عَائِشَة 
فَقَلَتٌ : يا أ النأميةء. سفت أن هْرَيْرَة يَذْكُرُ عَنْ رَسُولٍ الله ي حدِيئاء إِنْ كَانَ 
ذلك كَقَدْ هَلَكئاء قَالَثْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَلِ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللّه 
أحبٌ الله ِا وَمَنْ كَرة لقا الله كر الله ِقاء؛»» وَلكَنْ لس ما أحَد, إلا وَهُوَ يَكْرَهُ 
الْمَوْتَء قَالَتْ: قَذْ قَالَهُ رَسُولُ الله اء وَلَيِسٌ بِالَذِي تَذْمَبُ إِلَيه. وَلَكِن إِذَا طْمَحَ 
الْبَصَرْ وَحَشْرَجَ الصَّدْرٌء وَافشَعَرَ الْجِلْدُء فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ حب لِقَاءَ الله. أَحَبٌ الل 
لِقَانَهُء وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة اللهُ لِقَائَهُ . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 76 /7؟7]1١١[ (هناد) بن السريّ الكوفى» ثقة‎ - ١ 

۲- (أبو بيد عَبْكَر بن القاسم) الزبيدي الكوفيء ثقة 1١154/190]4[‏ . 

*- (مطرّف) بن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [71//7]7 . 

. 87 (عامر) بن شراحيل الشعبيّ الكوفي الإمام الحجة["575]7/‎ -٤ 

ه- (شريح بن هانئ) أبو المقدام الكوفي المخضرم ثقة۲1] ۸/ .۸ والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف» وأنه مسلسل بالكوفيين» إلا الصحابي» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي مخضرم . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ شرَيح بن هَانِىَ) الحارثي الْمذْحجيٌ المخضرم الكوفي رحمه الله تعالئ (عَنْ 


اس رة يلك » أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ه: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله) أي المصير إلى 
الدار الآخرة» بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يشر برضوان اللّمء فيكون مونه أحت إليه 


6 ”وقي نسححة : «أبي الزبيد . 


۱۸۳١ فمن أحَبٌ لِقَاءَ الله - حدیث رقم‎ -١ ٠ 








o1 
من حياته . قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان باللهء والثقة بوعده» دون ما‎ 

وقال ابن الأثير الجزيّ كله فى «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار 
الآمثرة»ه وظلب مآ عند الل وليس الخرقى به السرت؟ لأن. كلو رهه فمن درا 
الدنياء وأبغضها أحب لقاء الله » ومن آثرهاء وركن إليها كره لقاء اللّهء لأنه إنما يصل 
إليه بالموت . قال: وقول عائشة : «والموت دون لقاء اللّه» يبيّن أن الموت غير اللقاءء 
ولكنه مُعترض دون الغرض المطلوب» تيجب أ یر عليه: ويحتمل مشاقه حتى 
يصل إلى الفوز باللقاء”“ . 

قال الطيبئ : يريد أن قول عائشة : «إنا لنكره الموت2”'' يوهم أن المراد بلقاء الله في 
الحديث الموت» وليس كذلك» لأن لقاء الله غير الموت» بدليل قوله في الرواية 
الأخرى : «والموت دون لقاء اللّه»» لكن لما كان الموت سببا إلى لقاء اللّه عبّر عنه بلقاء 
الله . 

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام» فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشدتهء لأن هذا لا يكاد 
يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية أن يصير 
إلى اللّهء والدار الآخرة. قال: ومما يُبيّن ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب الحياة» 
فقال: إن ایی لا خوت قاتا وَرَصُوا الوق الدُنيَا ااا ا الآية يونس .[v:‏ 
انتهى . 

وقال الخطايت: معتى محيّة العبد للقاء الله إيثازه الآعخرة على الذئياء» فلا ييحت 
استمرار الإقامة فيهاء بل يستعدٌ للارتحال عنهاء والكراهةٌ بضدّ ذلك انتهى . 

وقال النوويٌّ: معنى الحديث أن المحبّة والكراهة التي تعتبر شرعًا هي التي تقع عند 
النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حين ينكشف الحال للمحتّضرء ويظهر له ما 
فو ضائر إليه اتنب 29 , 
- (أحبّ الله لقاءه) قال فى «الفتح»: قال العلماء محبة الله لعبده إرادته الخير له 
وذايته إل وإتعامة علبهة وكرأهته. له على الْقِدٌ من ذلك التهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير محبّة الله تعالى بما ذكر تفسير باللازم» وهو 








. ۲٦٦ص‎ ٤ج «النهاية في غريب الحديث»‎ -)١( 
أي في حديث مسلم» لا في رواية المصنف. ؛ فإنه من كلام شریح› من ميا‎ -)۲( 
. ۱١٦-۱٦٥۹ راجع «الفتح؟ ج۱۴ ص‎ -)( 
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غير صحيح» بل الذي عليه السلف» وأهلُ الحديث إثبات صفة المحبّة لله تعالى على 
ما يلىق بجلاله؛ ثم إذا عي الله عبذدهة أراد له الخيرء وهداه إليه وأنعم عليه : وعلى 
هذا الكراهة» فليتفطن» واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله) أي حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة (كرة الله لِقَاءَهُ) 
فأبعده من رحمته» وأدناه من نقمته ,5 

[تنبيه] قوله: «من أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه الخ». قال الكرماني اة : ليس 
الشرط سیا للجواء» بل الأمر بالعكس» ولققه حلى تأويل الشبرء آی قن لحت اء الله 
أخبرة بان الله أحت لقاءدء وكذلك الكراعة.. وقال غيرة قيما ثقله ايخ عبد اليرّ وغيرة 
ام٤‏ هنا لخبرية: ليست شرطيلاء افليس سط أن سيب مب الله 2ق العيد مه المد 
لقاءه» ولا الكراهة» 7 صعفة حال الطائفتين في أنفسهم عند رهم 6 والتقدير من 
أحبٌ أقاء الله فهو الذي أ حب اله لقاءه» وکذا لکا . 

قال الحافظل يانه : و حا حه إلى دعوى نفي الشرطية. فقد ثبت في (كتاب 
التوحيد) من «صحيح البخاريّ» في حديث أبي هريرة افيه ع رفعه: «قال الله عدّ 
وجل : إدا أحبّ عبدي لقائي اخست لقاو . .6 الحديث . فيتعيّن أن «من» في حديث 
الباب شرطيّة» وتأويلها ما سبق . 

وقال في «الفتح» أيضًا: في قوله: «أحبٌ الله لقاءه» العدولٌ عن الضمير إلى الظاهرء 
تفخيما وتعظيما» ودفعا لتوهم عود الضمير على الموصول. لئلا يتحد في الصورة المبتداً 

قال الحافظ : وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء الله 
مضافا للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» ولقاءه إما مضاف للمفعول» أو للفاعل الضمير› 
أو للموصول› لأن الجواب إذا کان کا فالأولى أن يكون فيه ضمير › نعم هو 
موجود هناء ولكن تقديرًا انتهى . 

(قال شرَيْحَ) بن هانىء رحمه الله تعالى (تَأنَيتُ عَائِضَةَ) ص (فَقْلْتُ: يا م 
المُؤمِيقَه سيقت آنا هُرَيْرَة تيه (يَذْكرُ) حلة فى محل نصب على الحال من 
المفعول اش بی سباك إنْ كان كذلِك) أي إن كان الحديث كما ذكره اتو 
هريره مايه . وإئما قال ذلك لاحتمال أن يكون أخطأ فيه أبو غريرة؛ أو أخطأ هو فى 
فهمه» » فلعل عائشة سمعت من رسول الله ييو ما يخالفهء أو لعلها تفهّمه المراد منه 
(فقذ هَلَكتا) أي لكون الموت مبغوضًا إلى النفس بالطبع (قَالَتْ) أي عائشة (وَمَا دًاك؟) 
أي ما هو الحديث الذي ذكره ابو خويرة؟ (قال) أي أبو هريرة (قال سول الله عله : J)‏ 


= ليم ا ب لِقَاءَ الله - حديث رفم 5 [/! 
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حب لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ؛ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ»: وَلَكن َيس مِنَا 
خد إلا وهو یکره الْمَوْتَ) جملة الاستدراك من كلام شريح بین فيه وج ه الإشكال من 
الحديث (الّث) أي عائشة (ذ قَالَهُ رَسول الله ية وَلَيسٌ بِالَذِي تَذْهَبُ إلَيه) الباء 
زائدة» أي ليس المراد ما تفهمه أنت من الإطلاق: بل هو مقيد بحالة الاحتضار حين 
بسر المؤمن بخير» ويُندّر الكافر بشِرّء وإلى هذا أشارت بقولها (وَلّكن إِذَا طْمَحَ الْبَصَرُ) 
قال في «ق» : طمَحَ بصرّه إليه ؛ مع ارتفع » › ووقع في نسخة «الكبرى» «وطفح 
البصر» بالفاء بدل الميم» والظاهر أثه لصحيف : فإن الطفح معناه الامتلاء» ولا يناسب 
هنا. وفى رواية مسلم: «إذا شخص اليصرٌ؛ بف بفتح الشين» والخاء» ومعناه ارتفاع 
الأجفان إلى فوق» وتحديدُ النظر (وَحَشْرَجَ ال + كَدَخْرَّجء قال في «ق»: الحَشْرَّجَة 
العَزْغَرة عند الموت» وتردُدُ النّمّس (وَافْشَعَرٌ الجِلْدُ) أي أي قام شعره» وفي «ق»: أخذ 
مُسَعْرِيرَة؛ أي رِعْدَةٌ. ووقع في نسخة «الكبرى» «وانشحر الجلد»ء والظاهر أنه تصحيف 
5 فإن الشّحر بوزن المنع فتح الفم» وهو غير مناسب أيضا. زاد في رواية مسلم : 

تشئجّت الأصابع». قال النووي: تشئّج الأصابع تقبّضها انتهى . 

.قال في «الفتح»: وهذه الأمور هي حالة المحتضرء وكأن عائشة سي أخذته من 
معلى الغير الذي رواه عنها سد ين هشام مرفوعا. يعني الآتى بعد ثلاثة أحاديث (فْعِنْدَ 
َلك مَنْ أَحَب لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لاء الله كرة الله ِقَاءءة) وأخرج عبد 
ابن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا: «إذا أراد الله بعبد خيرًا قيّض له قبل موته 
بعام ملكا يسدّده ويوفقه حتى يقال: مات بخير ما کان فإذا خضر ورأى ثوابه اشتاقت 








نفسهء فذلك حين أحبٌ لقاء اللّه» وأحبّ الله لقاءه» وإذا أراد اللّه بعبد شرًا قيض له 
قبل موته بعام شيطانّاء فأضله» وفتنه» حتى يقال: مات بِسْرَ ما كان عليه» فإذا خحضرء 
ورأى ما أَعِدَ له من العذاب جَرْعَت نفسه» فذلك حين كره لقاء اللّهء وكره الله لقاءه»”" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث أبي هريرة َيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ال an‏ و۱۸۳۸-و«الکبری» -١95:/٠١‏ و١95١‏ 
و954١‏ . 


. ١76ص «فتح» ج۱۳‎ -)١( 
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وأخرجه (خ) £ ۷0۰ (م) ۱۷ و۲۷ و و (ت) ا ٠١‏ (ق) ٤۲٣٤‏ 
(الموطأ) لاكه . (أحمد) ۲۷۳٤۹‏ و۱٥۸۳‏ و5:094لالا و۷٥۱٩‏ و.١/0؟‏ 
و.7507؟واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: :فى قوائده: 

ا تل سخا قاد إل الى وها أن النيواء من حمس العمل غات قا 
المحبّة بالمحبّة: والكراهة بالكراهة . ومنها: بيان معنى كراهة لقاء الله بأنه ليس المراد 
كراهة الموت» بل ما يكون وقت الاحتضار: من حال العبد عند ما يشر المؤمن» وينذر 
الكافدء» فإذا ' استبشر المؤمن؛ :وانقبض “الكافر : كان .ذلك علامة حب لقاء . الله 
وكراهته. ومنها: البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم» وإن كان أهل الشرّ أكثر. 
وَمَيها: “أن 'المحتضر: إذا ظهرت عليه.علاماتك السرور كان ذلك دليلا .على آنه بشر 
بالخير» وكذا بالعكس . ومنها: أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمئى الموت. 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها 
بحصول: الموت ولا بتأخره»: وأن النهى عن تمنى الموت محموؤل على حالة الحياة 
السشمرة آنا عند الاتحفنان والمعاينة : خلا سحل قت الي بل هن س . 

ایا فى كزاعة ارصاق سالة الصحة تفصيل + شمن كرح اهاز السياة على با 
بعد الوت من .اعيم_الألغرة كان متموماء ومن كرهه خفية أن فضي إلى الموالكده کان 
يكون مقصّرًا في العمل» لم يستعدٌ له بالأهبة بأن يتخلّص من التبعات» ويقوم بأمر الله 
كما يجب فهو معذور» لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا 
حظره ابوت لآ يرحت بل ي لما برجو بده من لق الله تعالى , أقاده في الا 

[تنبيه آخر]: أخرج .مسلم ّل فى «صحيحه» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا علي بن مسهر» عن زكرياء عن الشعبيّ» عن شريح بن هانئ» عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله يكل: «من أحبٌ لقاء الله أحت الله لقاءة» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» والموت قبل لقاء اللّه». انته 20 . 

قال الحافظ ش4 : هذه الزيادة -يعني قولها: «والموت قبل لقاء اللّه»- من كلام 
عائشة فيما يظهر لي ذَكَرَمْا استنباطا مما تقدّم. قال: وفيه أن الله تعالى لا يّراه في 
الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت» وقد ورد بأصرح من هذا 


(0- ااصحيح مسلم؟ ج۱۷ ص ١١‏ بنسحخة شرح النووي . 
(۲)- قلت: لا يظهر لي وجه ادعاء الحافظ الإدراجٌ في هذاء ولم يذكر مستنده في ذلك» والذي يظهر 


أنه مرفوع › ولذلك أخرجه مسلم في؛ صحيبحهة » ولم يتعرّض لإدراجه . واللّه تعالى أعلم . 


۱۸۴١ فِيمَنْ أحَسٌ لِقَاءَ الله - حديث رقم‎ -٠١ 
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في (اصحيح مسلم» من حديث ای أا مرفوعا في حديث طويل › وفيه : «: «واعلموا 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». انتهى كلام الحافظ باختصار. واللّه .تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والعاب” وهو جحسيناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنَا ( لحارم ٿ ن مشْكين؛ قِرَاءَة عَلَيهِ؛ وأا أسْمَعُ» عَن ابْنِ الْقَاسِم : 
حَدَئنِي مالك ح وَانبأن اء قال : دا الف عَنْ أبي الزْنَا ع عَنِ الأغرّج. عن أب ۳ ظ 
هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله ل : «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: إِذَا أَحَبٌ عَبْدِي لقائي» أَخْيَنِتُ 
لِقَاءَهُء وَإِذَا کره ل ي ٿي» کرت لِقَاءَة) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 1/9]١٠١[هيقف (الحارث بن مسكين) المصري قاضيهاء ثقة‎ -١ 

»" - (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبا . 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن العتقئّ الفيقه الثبت المصري ثقة. فقيه» من 
كبار[*١9]1١/ 7٠١‏ . 

4 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه[۷/۷]۷ . 

ه- (المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن جرّام -بمهملة مكسورة» 
وزاي- ابن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ القرشيّ الأسديّ الحِرَّامِيَ المدنيّ. 
لقبه قُصيّ» وقيل: إنه من ولد حَكيم بن حِرَّام» صدوق”" له غائب [0] . 

قال الججوزجانيّ عن أحمد: ما بحديثه بأس . وقال الدوريٌ» عن ابن معين: ليس 
بشيء . وقال الأجرَيّ عن أبي “كاوه : رجل صالح› > كان ينزل عَسَمَّلان . وقال في موضع 
آخر 3 سالت ایا داوس عن للسيزة بن عبد سين وین من ولد سايم ان جرا 
فقال : لا باس به . وقال النسائىّ : بس بار وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليّ من 
أبي الزنادء وشعيب» يعني في حديث أبي الزناد. وقال الخطيب: لا حا با 
يسمى قصيًا. وقال ابن عدى : ينفرد بأحاديث: وآوزد منها جملةء ثم قال: عامتها 
مستقيمة » وأورد له عن أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة مرفوعا في القضاء 
باليمين لضام وقد رواه اين عجلان وغير واحد» عن أبي الزئاف. عن اين ابی 
صفية » عن شريح قوله. وذكره ابن حبان في «الثقات) . روى له الجماعة» وله عند 





)١(‏ -وفي نسخة: «قال الحارث». 
(۲)- جعله في «ت» ثقة» لكن الذي يظهر من أقوال العلماء المذكور بعد أنه صدوق. واللّه تعالى 


أعلم . 
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المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء و۷۷ ۰ حديث كل بني آدم. f,‏ 

5- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني ثقة [4] ۷/۷ . 

۷- الاسر یذ الرحيسين. ين تعرز المدني» ثقة ثبت [۷/۷]۳ . 

والحديث صحيح» وتقدم شرحه» وتخريجه» في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ أَخْبرنَا محمد محمد بْنُ الْمَُنَىء قَالَ: حَدَّتَنًا محمد قَال : دكن شنب عن تاد 
قال: سبحت اتسا ودخ عَنْ عبادة» عن النبي كلل قَالَ: «مَن أَحَبٌ لِقَاءَ اللّهء أَحَبٌّ 
الله لِقَاءَهُ: وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١/54 ]٠١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى العنزي البصريٌء ثقة‎ - ١ 

۲- (محمد) بن جعفر المعروف باغندر» البصري الثقة[۲۱]۹/ ۲۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [777/714]7 . 

: (قتادة) بن دعامة تقدم قرسا‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك كله 1/١‏ . 

5- (عبادة) بن الصامت بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ» أبو الوليد الصحابي البدري 
الأحدئٌ». أحد النقباءء مات يه بالرملة مان 1 عن ا FE‏ 

ورجال الإسناد بصريون سوى عبادة فك » فمدني نزل الشام» وفيه رواية صحابيٰ› 

والحديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا- 1875/١١‏ و۱۸۳۷ وفى «الكبرى» - 
م و . واخریة () لعف ذم ۴ ت 1535 و۳۹ 
(أحمد)۲۲۱۸۸ و۲۲۲۳۸ و.٠٠۲۷‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ ايرا أو الأشعثء» الَ: حَذّئنا المُنتمت َال : سَمِعْتٌ أبي» يُحَدْثُ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ انس بن مالِكِء عَنْ عْبَادَةَ ُن الصَامِتِء قَالَ: قال تكد e‏ فمو أت 
قا الل أت الله ِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ اللّوء كر اللّهُ لِقَاءَه» . 
رجال هذا الإستاد: سلثة : 

. 719/118]1١[ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ» صدوق‎ -١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان التيميّ البصري» ثقة» من كبار[9]١١/ ٠١‏ . 

۳- ( سليمان) بن طرّخان التيمىّ البصريّ» ثقة عابد ٠١17. /۸۷]٤[‏ والباقون تقدموا 


۲٢ شتت‎ 





۰- فِيمَنْ أحَبٌُ لِقَاءَ الله - حديث رقم ۱۸۳۸ 








Tov 








في الذي قبله. والسند مسلسل بثقات البصريين» والحديث تقدم تمام البحث فيه» وهو 
متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۸- أَخْبرَنًا عَمْرُو بن عَلِىْء قال: حَدَنَنَا عَبْد ٠‏ الأعلَى . قال: حَدَّنََّا سَعِيدٌ ح 
اھ خد بی سد عَنْ خََالِدٍ بن الْحَارِثِ قال : حَدَثنَا سَعيذ. عَنْ اة عَنْ 
وار ن سعد من جقامء عَنْ عَائْشَةَ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله 
َحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الَو كرة الله لِقَاءَه» 

راد عمو في | حَدِيئِهِ فقيل : يا سول اللّه كرَاهيَةٌ لِقَاء اللهء كَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِء کا 
كَرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: داك عِنْدَ مَوْتِهء إا بُسْرّ بِرَحْمَةٍ الله وَمَغْفِرَ أَحَبٌ لِقَاءَ الله 
وَأَحَبٌّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشْرَ تا الله كرة لِقَاءَ اللّهء وَكرة اللَّهُ لِقَاءَهُ» . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

| 4/٠ (عمرو بن علي) الفلاس البصري الحافظ الثبت[‎ -١ 

- (حميد بن مسعدة) السامى الباهلى البصريٌّ» صدوق[١٠5/05]11‏ . 

۴- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامى البصريء ثقة[4] 583/57١‏ . 

- (خالد بن الحارث) الهجيمن بسر الثقة الغبت[57//57]8 . 

ه- (سعيد) بن أبي عروبة البصريّ ثقة ثبت [75]5/ 559 . 

5- (قتادة) تقدم قريبا . 

۷- (زرارة) بن أوفى الحرشي الكوفي القاضى العابد الثقة[۲۷]۳/ ٩۱۷‏ . 

۸- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ» ثقة[519/]7/ ٠١٠١‏ . 

4- (عائشة) سل ه/ ه . 

وقوله: «زاد عمرو الخ» هو الفُلاسء شيحْةء يعني أن عمرو بن علي زاد في حديثه 
قولة: « فقيل : يا رسول الله الخ». والقائل له ذلك عائشة سب > فمي رواية مسلم : 
قالت: فقلت يا نبى الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» فقال: «ليس كذلك» 
ولك المؤمة !13 شر ب ية الله ورضواله وسعة آحت القاء الله قأحت الله لقاع وان 
الكافر إذا بشّر بعذاب الله وسخطهء كره لقاء اللّهء وكره الله لقاءه» . 

[تثبيه]: وقع في رواية البخاري في حديث عبادة بن الصامت تيه : ما نصّه : قالت 
عائشة» أو بعض أزواجه : إنا لنكره الموت الخ . 

تال الحافظ هيه الله تعالى : كذا في هذه الرواية بالشك. وجزم سعد بن هشام في 
روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك» ولم يتردد» وهذه الزيادة فى هذا الحديث لا 
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تظهر صريحًاء هل هي من كلام عبادة» والمعنى أنه سمع الحديث من النبي يل 
وسمع مراجعة عائشة» أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك»› فقد وفع في رواية حميد 
التي أشرت إليها بلفظ : «فقلنا يا رسول اللّه؛» فيكون أسند القول إلى جماعة» وإن كان 
المباشر له واحدّاء وهي عائشةء» وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي 
أشرت إليهاء وفيها: «فأكبَ القومٌ يبكون» وقالوا: إنا نكره الموت» قال: ليس ذلك» . 
ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة نحو حديث الباب» وفيه «قيل: يا 
مسوك الله غا هق هرد أسد إلا وهی كيه الحريتة قال 151 كان ولف کف لا 
ويحتمل أيضًا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام» ووصله في رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عنه عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فيكون في رواية همّام 
إدراج» وهذا أرجح في نظري › فقد أخرجه مسلم عن هداب بن خالد» .عن همام 
مقتصرًا على أصل الحديث» دون قوله: «فقالت عائشة الخ»» ثم أخرجه من رواية سعيد 
اين أبي عروبة موصولا تامّاء وكذا أخرجه هو وأحمد من رواية شعبة» والنسائن من 
رواية سليمان التيميَّء كلاهما عن قتادة» وكذا جاء عن أبي هريرة وغير واحد من 
الصحابة بدون المراجعة› وقد أخرجه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى جميعًا عن هدبة بن 
خالد تامّاء كما أخرجه البخاريٌ عن حجاج» عن همام» وهُدْبةَ هو هداب شيخ مسلم» 
فكأن مسلما حذف الزيادة عمذاء لكونها مرسلة من هذا الوجهء واكتفى بإيرادها 
موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة» وقد رمز البخاريٌ إلى ذلك حيث علق رواية 
شعبة بقوله: «اختصره الخ»» وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقًا» وهذا من العلل الخفيّة 
جذًا انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'* . 

وقوله: «كراهيةٌ لقاء الله كراهية الموت؟» مبتدأ وخبر بتقدير أداة الاستفهام. وقوله: 
«کلنا نكره الموت» جملة مستأنفة بيّن بها سبب الاستفهام› أي إنما استفهمت عن معنى 
كراهية لقاء الله خوفا من أن ندخل فيها هذه» حيث إننا نكره الموت . 

وقوله: «ذاك عند موته» إشارة إلى المذكور من محبة لقاء الله تعالى» وكزاهيته» يعنى 
کرس کد الله ساق يمن سافان يل عو قن وفك سی » وال راء رمات 
ما أعدّ لهء من عظيم الثواب» وأليم اقات , 

وقوله: «إذا بُشَر برحمة الله الخ»» وفي رواية البخاريّ: «بُشر برضوان الله 
وكرامته»» وفي رواية مسلم : ابشر برحمة الله ورضوانه وجنتها» وفي حديث حميد» 











5 ١15 اج ص‎ ١ راجع «الفتح‎ -)١( 
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عن أنس: «ولكن المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله وليس شيء أحب إليه من أن 
يكون قد لقي اللّه» فأحبٍ الله لقاءه»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «ولكنه إذا 
عضر فسا [8 تاق من المقزيين؛ فووج وريسان رج تیم فإذا يشر بالك حي اء 
اللّهء واللّه للقائه أحت» . 
قال الخطابي كا4 : تضمّن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره» واللقاء 
مع على أوجه : منها: المعاينة. ومنها: البعث» كقوله تعالى: #قَد حير الذي كَزُبوأ 
1" أو [الأنعاء ]١:‏ أي بالبعث . ومنها: الموت» كقوله تعالى : من کان زا لقا 
إل بل أ € الآية [العنكبوت : ]» وقوله: طقل إن انوت ای يبر وذ 
ِنَم ميڪ 4 الآية [الجمعة :۸]. انتهى 

وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يمسر آخْرَُهُ أُوْلَهُ» ويبين المراد بباقى 
الأحاديث المطلقة: «من أحبّ لقاء الله ومن كره لقاء اللّه» . | 

ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا ثقبل توبته. 
ولا غيرهاء فحينئذ يشر كل إنسان بما هو صائر إليه» وما أعدّ له» ويُكشف له عن ذلك» 
فأهل السعادة يُحبّون الموت» ولقاءَ الله لينتقلوا إلى ما أعدَ لهم » ويحبَ اللَّهُ لقاءهم» أي 
فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه» لِمَا عَلِمُوا من سوء ما يَنتقلون 
إليه» ويكره الله لقاءهم » أي يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى 
كراهته سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءَهُم كراهتُهُم 
ذلك» ولا أن حبّه لقاء الآخرين حبّهم ذلك» بل هو صفة لهم انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث أخرجه مسلم» وتقذم الكلام عليه قريبًا. 
وباللّه تعالى التوفيق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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۹- أَخْبَرًَا أَحْمَدُ ب عَمْروء كَالَ: اانا اب وَهبء قَالَ: أخبرنى يُونْسُء عَن 


(41- المصدر المذكورج7١‏ ص١٠٠‏ . 
n) (‏ شرح مسلما ج۱۷ ص ۱۳-۲ ., 


- سنن النساءئ - كاب الججتائز 
کے .م ا کے 


ان شِهَابٍء عَنْ عُروَةَء عَنْ َائِشَة٬‏ «أنَ أبَا بَكرء قَبْلَ بين ميتي الي ي وَهُو مَيِثّه . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ۰ 

. ۳۹ /90]1١١[ (أحمد بن عمرو) بن السرْحء أبو الطاهر المصرئى» ثقة ثقة‎ - ١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله تقدم قريبًا . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي. ثقة[9]1/ 4 . 

. (ابن شهاب) الزهري الإمام المشهور تقدم قريب‎ -٤ 

. 15 /1٠]7[هيقف (عروة) بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت‎ -٥ 

. (عائشة) كنا تقدمت في الباب الماضي‎ -٦ 

والحديث أخرجه البخاري› ويأتي شرحه» والكلام عليه قریباء إن شاء الله تعالى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- ابرا يَعْقُوتُ بن راهيم وَمحَمّد بره بن الْمُكنَى , قالا: حَدَكْنا ټخټی؛ عن 

سُفْيَانَ قال : حَدَّتَنِي''' مُوسَى ن ع أبي عَايْضَةَ عَنْ عَبَئْدِ 2 ن عَبْدٍ الله عَن ابن 

عباس وَعَنْ عَائْشَةَ : أن أا بکر» قبل ابي عله وَهُوَ ميت 
رجال الإسناد : ثمانية : 

: ۲۲/۲١ ]1١[ظفاح (يعقوب بن إبراهيم) الدَوْرَّقيَ البغداديّ» ثقة‎ -١ 

لاس (محمد بن المثنى) تقدم قريبا . 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام تقدم قريبًا . 

5- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة[۳۳]۷/ ۳۷ . 

/1٠]5[دباع (موسى بن أبي عائشة) الهمدانيّ مولاهم» أبو الحسن الكوفي» ثقة‎ -٥ 
. Af 

5- (عبيداللّه بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود المدنى الفقيه الست[57/55]7ه . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر کا ٠ , ۳١/۲۷‏ 

وشيخا المصنف ممن اتفق الستة بالرواية عنهما بدون واسطة. وفيه رواية تابعيَّ» عن 
تابعىّ › وصحابياه من المكثرين السبعة› وقدتقدم كل هذا غير مرّة . 

والحديث أخرجه البخاري» ويأتي البحث فيه في الحديث الذي بعده واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





0010 -وفي نسخة: «حدثناا, 
)۲( -وفى نسخة: «حدثنا». 








اکت ي 
-١‏ ابرا سُوَيْدُء قال : حَدََنَا عَبْدُ الل قَالَ: قال“ مَعْمَرٌ وَيُونْسُء قَالَ 

الزْهْرِيٌ : تا أبُو سَلَمَةَ, أن عَائْشَةَ خب بره أن أبا بكر أمبَل على فَرَسِء مِن مَسْكَيه 

باسح ۽ ی اك َدَخَلَ المسجد. ٠‏ كلم كلم الثمسء حى دَخَلَ عَلَ عَابْشَةَ ا 

الله يك مُسَجى بير حِبرَة نَكشَفٌ عَنْ وَجْهَه م كب عَلَيِ فَقَبَلَهُ قبکی» ثم 

أي انت لله لأ الث قابط مويق بنا نا له الى حك الل ليك ققد يها . 

رجال الإسناد: سبعة 


. 06/56]١١[ةقث سويد بن نصر) المروزئء»‎ ( - ١ 

1- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المشهور ۳٠/۳۲۲۸1‏ . 

۳- (معمر) بن راشدء أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت[17]١١/ ٠١‏ . 

والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف» وفيه رواية تابعى» عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعةء» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين اسع روت 671١(‏ 
أحداديث . واللّه تعالى أعلم : 


شرح الحديث 

عن الزهري أنه (قال : وَأَخبرنِي أَبُو سَلَمَة عطف على محذوف. أي أخبر نی أبو 
سلمة بكذاء وأخبرني أيضًا (أَنَّ عَائشة أخير دتهُ) حاصله أن الزهري روى عن أبي س 

أحاديث متعاطفة» فحذف المعطوف عليه لعدم تعلقه بالموضوع ؛ واللّه تعالى أعلم . 
(أنّ أب بكر) الصدّيق كك (أْقْبَلَ عَلَى فرّس». . من مَشكنه بالسنح) يشم السين 
المهملة. وسكوق التوث: وقيل: بضمهاء ها جاع میا : موضمٌ بعوالي المدينة › 
فيه مقازل يقي الازبقد ين الخزرج: وكان أبو بكر متزوجًا منهم (حَتى َزَل) أي عن فرسه 
(فَدَحَلَ المَسْجِدَء فَلَمْ يكلم الئَاسّء حى حل عَلَى عَائِعَة) مه (ورَسُولُ الله بف 
مسشي) بجی مادتحة: كققط روزا دمعت والجملة في محل نصب على الحال (ببرْدٍ 
حبرَة) بوزن عِنَبَةَ على الوصف. أو الإضافة» وهو برد يمانيّ» والجمع حِبْرٌ وحِبَرَات . 
ا . وقال الفيوميّ ك : «الجبّرّة» وزان عِنَبة : ثوب يَمَانىَ من فطن» أو 
٠‏ مغطط» يقال: بد e‏ على الوصف» وبِرْدٌ حِبَرَةٍ على الإضافة» والجمع 


(۱)- «المصباح المنيرة في دادة حبر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتائز 


حِبَرٌّء وڃبرات» مثل عِنْب ء وعبات انتهى''' (فَكَشَفَ) أي أبو بكر كله (عَنْ وَجهه) 
أي وجه النبي ا (ث م أكَبٌ عَلَِه) وفى نسخة : «فأكتٌ؛. وهو من الإكباب » يقال لكب 
الرجلٌ على الشيء : أقبل عليه يفعله» ولزمه. . قاله في «اللسان» (فََبَلَهُء فبكى) فيه جواز 
تقبيا: النيت:: والبكاء عليه (ثُمٌّ قَالَ : ب بي أَنْتَ) متعلّق بمحذوف› أي أفديك بأبي» وفي 
رواية البخاريٌّ: «بأبي انت وأمي يا نبي الله (وَاللّه لا يَحْمَءْ ِجْمَْ الله َلك مين أَبَدَا) 
اختلف في المراد به» فقيل : أثار به إلى الرة على من زعم أنه يخي سحا باء فيقطع أيدي 
رجالء لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرمٌ على الله من أن 
يجمع الله عليه موتتين» كما جمعهما على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم» وهم 
ألوف» وكالذي مرّ على قرية» وهذا أوضح الأقوال» وأسلمها. وقيل: أراد لا يموت 
موتة أخرى في القبر كغيره» إذ يحيا ليُسأل» ثم يموت. وهذا جواب الداوديّ . وقيل : 
لا يجمع الله عليك موت نفسك» وموت شريعتك. وقيل: كَنَى بالموت الثاني عن 
الكرب» أي لا تَلقَى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. أفاده في «الفتح» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الأرجح -كما أشار إليه 
الحافظ- لأن قوله: «أما الموتة الأولى الخ» يؤيدهء ولأن هذا الكلام إنما قاله أبو بكر 
ضيه للرد على عمر ييه في قوله: إن الله تعالى يبعثهء فيقطع أيدي رجال. 
وأرجلهم. 
فقد أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» -1717- من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مه : «أن رسول الله ية مات. وأبو بكر بالسنح» فقام 
عمر يقول: والله ما مات رسول الله كه قالت: وقال عمر: واللّه ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك» وليبعثته الله فليقطعنّ أيدي رجال.. وأرجلهمء فجاء أبو بكر» فكشف 
عن رسول الله يك فقبّلهء فقال: بأبى أنت وأمى طِبْت حيًا وميئاء والذي نفسي بيده لا 
يُذيقك الله الموتتين أبدَاء ثم خرج فقال: أيها با لالب على ر شات قلما تكلم أبو بر 
جلش عمرء. قتحمد الله أبو يكدّه وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمذا ل فإن 
محمدًا قد مات» ومن كان يعبد اللّه» فإن الله حىّ لا يموت» وقال: انك ينث وإ 


کے سبو 


ون € قالزمر ۳۰] وقال: وما محمد إلا ر ُو كد ڪلت من کنل الرس ل أثائن ات أو 


1 اة ع1 مقي وتن يِب عل نیو کان بش أل يا وَسَيجزی اله 
اشرب [آل عمران: ]١44‏ قال: فتمّج الناسييكون. . .الحديث . 
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وا د 


وفي رواية له من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عباس: « أن أبا بكر 
كيه خرج» وعمر بن الخطاب يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعدء من كان منكم يعبد 
محمدًا بيا . ..» الحديث» وفيه: «قال: واللّه لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر كيه » فتلقاها الناس منه» كلهم» فما أسمَعْ بشرًا من 
الناس إلا يتلوها» . 

يني سعيد. ابن الست أل عير قالع وإلله.عا .الا أن مسمعيعه أن 
بكرتلاهاء فعُْقِرتُ”''» حتى ما تُقلني رجلايّ» وحتى أهويثٌ إلى الأرض حين سمعته 
تلاها أن النبي بَا قد مات انتهى . 

وعند أحمد من طريق يزيد بن بابَنُوس» عن عائشة سيا : «. . . فجاء عمر والمغيرة ابن 
شعبة» فاستأذناء فأذنت لهماء وجذبت الحجاب» لر حمر ال فقال: واغشيتاه. ثم 
قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات» قال: كذبتَ» بل أنت رجل تحوشك 
فتنة» إن رسول الله ية لا يموت حتى يفني الله المنافقين» ثم جاء أبو بكر» فرفعتٌ 
الحجاب» فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات رسول الله ييه . 

وروى ابن إسحاق» وعبد الرزاق» والطبرانيَ من طريق عكرمة: «أن العباس قال 
لعمر : هل عند أحد منكم عهد من رسول الله َة في ذلك؟ قال: لاء قال: فإن رسول 
الله َة قد مات. ولم يمت حتى حارب» وسالم» ونكح» وطلق» وترككم على محَجَة 


راض . 





قال الحافظ ياه : وهذه من موافقات العباس للصديق في حديث ابن عمر عند ابن 
أبي شيبة : «أن أبا بكر مر بعمر» وهو يقول: ما مات رسول الله لا N‏ 
يقتل الله المنافقين» وكانوا أظهروا الاستبشار» ورفعوا رؤوسهم» فقال: أا الرجل إن 
رسول الله ية قد مات» ألم تسمع الله تعالى يقول: «إِك ميث ولم مَبنون4 
[الزمر: »]7١‏ وقال تعالى: وما جعلتا ليتر من قَبْلِكَ الد الآية [الأنبياء: 5 «]» ثم 
أت المشرء فقسا جيك إا وأثنى علیه» فذكر خطيته) . 

وفي رواية يزيد بن بابنوس» عن عائشة. م : «إن أبا بكر حمد اللّه» وأثنى عليه 
ثم قال: إن اللّه. يقول : ٍإِنَكَ يت تیم ين حتى فرغ من الآية» ثم تلا وما نحم م 


> دص م ووء 


الا سو ل كد حَلَتَ ين كولسل الآية» وقال فيه قال عف : أو إنها في كتاب اللّه؟ ما 


. ٤۹٤ص القائل: فأخبرني سعيد هو الزهريٌ» كما بينه في «الفتح» ج۸‎ -)١( 
. فكسر: أي هلکت‎ ١ بصم‎ -)۲( 
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شعرت أنها في كتاب اللّه وفي حديث ابن عمر نحوه» وزاد: ثم لالب “فاسعيشر 
المسلمونء وأخذ المنافقين الكابةء قال ابن عمر: وكأنما على وجوهنا أغطية› 
فکشفت“ . 

(أمًا الْمَْنَهُ التي كَتَبَ الله عَلَيكَ) وفي نسخة: «التي كُتبت عليك» (قَقَذ مِنّهَا) بضم 
الم من مات يموت كقال یقول» وبكسرهاء من مات يَمّات» كخاف یُخاف› أي 

مُت تلك الموتة» فالضمير وقع منصوبًا على المصدرية“ . واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسالة الأولى : في درجته : هذا الحديث أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸۳۹/۱۱ و٠85١‏ و١٤۱۸‏ وفي فی «الكبرى» ١956/١١‏ و955١‏ 
و954١‏ . 

وأخرجه (خ) ١١57‏ و۷۰٦۳‏ و٤٥٤٤‏ و۷٥٤٤‏ و۷۱۲٥‏ (ق) ١777‏ (أحمد) 
5 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئتف كاله . وهو مشروعية تقبيل الميت. ومنها: جواز 
التفدية بالاباء والأمهات» وقد يقال: هي لفظة اعتادت العرب أن تقولهاء ولا تقصد 
معناها الحقيقئ». إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصوّر. ومنها: جواز البكاء على 
الخيت› وای يعد أزيعة أبوراب مبسوطاء إن شاء الله تعالى. ومنها: قوّة جأش” " أبي 
بكر تائيه » وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس» كما تقدّم. والمغيرة» كما رواه 
أبن سعد» وابن ن أم مكتوم» كما في المغازي لأبي الأسود. عن عروة»ء قال : إنه کان يتلو 
قوله تعالى: #إنك ميت ولجم مَيَتوْن4. والناس لا يلتفتون إليه» وكان أكثر الصحابة على 
خلاف ذلك» ارام بن الأقلّ عددًا فى الاجتهاد قد يصيب» ويُخطىء الأكثرء فلا 
يتعيّن الترجيح بالأكثرء ولا سيّما إن ظهر أن بعضهم قلّد بعضًا. قاله في «الفتح)”*' . 


. را جع «الفتح» ج۸ ص‎ -)١( 

(1)- ا pl‏ السنديّ؛ ج٤‏ ص١١-؟١‏ . 

(۳)- الْجأش : رُوَاءُ القلب إذا اضطرب عند الفزع› رقن الأفساقه .وقد لا يقد جمعه؛ جؤوش ., 
اه «ق». 

(4)- ج۸ ص 606 . 


۱۸٤۳ نسحي المت - حديث رفم‎ The 








واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التسجية» بالجيم: مصدر سَبَّى يُسَبَيء كعْطى 
عطي وزنًا ومعئّى. ووقع في نسخة «الكبرى؟ «تسبيحة الميت» بالباء بعدها ياء» ثم حاء 
مهملة» وهو تصحيف فاحش» والصواب: «تسجية الميت» بالجيم والياء المثناة 
التحتانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

10 أ خبَرني''' محمد بْنْ مَنْصُورء قَال: حَدَّثَنَا سيان قال: سَمِعْتٌ ابْنَ 
المُنْكدر» يَقُولَ: سَمِعْتُ جَابرَاء يَقُولَ : : جيءَ بأبي يوم له وَقَدْ مُثْلَ به. وضع بن 
يَدَيْ رَسول الله عاد وقذ سبي ٌؤب› فَحَعَلتُ أَرِيدُ أن أَكشفَ عه َتَهَاني قَؤْمِي › 
َأَمَرَ به الدب ِل فَرَفِعَ. فلم لما رفع سَمِعٌ صَوْتَ باكية» فَقَالَ: «مَنْ هَذِه؟»» فَقَالوا: 
هَذِهٍ بٿ عَمْروء 8 أت عَمْروء قال : : لای 2 «فلمَ تبکي؟ ما رات الْمَلَائْكةٌ 
ظِلَهُ بِأَجِنِحَتهَا > حَتَى رفع . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. 7١/7١]٠١[ةقث (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكىّ‎ -١ 

۲- (سفيان) بن غيينة الإمام الشهير تقدم قرييا : 

4- (ابن المنكدر) محمد التيميّ المدنيّ» ثقة[۳]۳٠۳۸/۱٠‏ . 

4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي ميف ٠٠ /"١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١9(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ من الأحاديث. 
واللّه تعالى أعلم . 


. شوى لسححة : «أخبرنا»‎ ١ 
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شرح الحديث 

غ محمد ب المتكدر اه » أنه قال (سَمِعْتُ جَابرًا) حبك (يَقَول : جيء بأبي يَوْمَ 
أخد) أي يوم غزوة أحد» وهو بضمتين: جبل بقرب مدينة النبي يي من جهة الشام» 
وغزوته كانت في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل : 
يجوز التأنيث على توقم البَقْعَة» فيُمنع» وليس بالقوي . قاله في «المصباح» (وَقذ مثل 
به بالبثاء للمقعول مقا أو مقتدكاء وهو المتاسست فثاء من الل .أو التفيل: 
يقال : مَكَلَْتٌ بالقتيل مَثْلاء من بابى قتل» وضرب: إذا جَدَعْتَهُء أي قطعت أنفه» أو 
أذنه» أو مذاكيره» أو شقا من أجزائه» وظهرت آثار فعلك عليه تتكيلة: والتشديد 
للمبالغة» والاسم المُْلَةَ» بضم الميم» وسكون المثلثة» وزان غَرّفة (فَوْضِع) ولفظ 
البغارق: سی رقم (بَينَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يل وَقَدْ سحي بتَؤب) بالبناء للمفعول» 
من التسجية › أي عُطي بثوب» والجملة في محل نصب على الحال (فَجَعَلْتُ) ولفظ 
البخاري : «فذهبت» (أرِيدُ أن كف عَنْه) أي حتى يَرَى ما فيل به (فتهَاني فُؤبي) هم 
بنو سَلِمَة -بكسر اللام- وفي رواية البخاريٌ: «فذهبت أريد أن أكشف عنهء فنهاني 
قومي» ثم ذهبت أكشف عنه» فنهاني قومي»» مكرّرا. وفي رواية شعبة الآتية: ١‏ 
فجعلت أكشف عن وجهه» وأبکي»› والناس ينهوني › ورسول الله ية لا ينهاني . 
(قأمَرَ به الي يِخ) أي أمر برفعه من ذلك الموضع إلى محل دفنه (قَرْفِعَ» فَلَمًا رفع 
سمح صَوْتَ بَاكيّة) أي امرأة باكية» ولفظ البخاريٌ: «صوت صائحة» (فَقَالَ: «مَنْ 
هَذِهِ؟22 كَتَالوا : هَذِهِ بت عَمْرِو) أو أَحْتُ عَمْرِو) هكذا شك من سفيان» والصوات بقت 
عمروء وهي فاطمة بنت عمرو» وسيأتي في الباب التالي من رواية شعبة» عن محمد بن 
المتكدر: «وجعلت عمتي تبكيه»» وفي رواية البخاري : «فذهبت عمتي فاطمة»» ووقع 
في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمروء فلعل لها اسمين» أو أحدهما اسمهاء 
والآخر لقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين. قاله في «الفتح)"' (قَالَ) ية ( «فلَاتبكي)) «لا» 
ناهية» .فلذا جزم الفعل بعدهاء وقول السنديٌ: قوله : «فلا تبكي» نفي بمعني النهي . 
سهو منهء لأن الفعل مجزوم. ولو كان نفيا لرّفع بالنون» كما قال ابن مالك : 

وَاجْعَلْ لتخو يَفْعَلَانِ الثونا ينه وَتَذْصِينْ اتید 
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(أَوْ «قَلِمَ تبكي؟) «أو» للشك من الراوي» والاستفهام للإنكار» فيكون بمعنى النهي . 
وفي رواية البخاريّ: «قال: فلم تبكي؟ أو لا تبكي» قال في «الفتح»: هكذا في هذه 
الرواية بكسر اللام» وفتح الميم» على أنه استفهام عن غائبة» وأما قوله ! «أو لا تبكي»» 
فالظاهر أنه شك من الراوي» هل استفهُمَء أو تهى» لكن تقذم -يعني في رواية 
البخاري- من رواية شعبة «تبكين» أو لا تبكين»» وتقدم شرحه على التخيير» ومحصله 
أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يُبكى عليه» بل يفرح له 
بما صار إليه انتهى''' . 

وقال في موضع آخر: قوله: «تبكين» أو لا تبكين» للتخيير» ومعناه أنه مكرم بصنيع 
الملائكة» وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه» ويحتمل أن يكون شكا من الراوي انتهى” '' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمله على التخيير فيه نظرء إذ تعارضه رواية شعبة 
عند المصنف -كما سيأتي في الباب التالى- بلفظ : «لا تبكيه» بالنهي الجازم» فالأولى 
حمله . على الشك: فيكوث. قوله:: #تبكين» استفهاما بتقدير أداته» أ أتبكين؟ 
والاستفهام الونكاريّ بمنزلة النهي» فلا اختلاف بين رواية سفيان» وشعبة في المعنى . 
واللّه تعالى أعلم 0 

(مَا زَّالَتِ الْمَلائكة نْظِلَهُ بأَجْنِحَتِهَا) هذه الجملة تعليل للنهي عن البكاءء أي لأن من 
کان مُعزّرًا مُكرّمًا بعناية الملائكة به لا ينبغي أن يُبكى علیه» بل يُفرح به (حَتَّى رُفِمَ)) 
وفي رواية شعبة: «حتى رفعتموه؛» ». وهو غاية لتظليل الملائكة له واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١847/١7‏ و۱۳/ -۱۸٤١‏ وفى «الکبری» ١959/١7-‏ و۱۳/ ۱۹۷۲۰ 
وأخر جه )خ( ۲٤۷۱ (e) YA 1g 1g ١747‏ (أحمد) ۱۳۷۷۰ و887١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها: ما ترجم. له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب تسجية الميت» قال 








1 ۵٥۱۲ راجع «الفتح» ج٣ ص‎ -)١( 
ٍ ٤٥۲ المصدر المذكور ج" ص‎ -)( 
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التووق. وحم الله تعالى: وهو مجمع عليه» وحكمته صيانة الميت من الانكشاف». 
وستر عورته المتغيّرة عن الأعين» قال بعض أصحاب الشافعئ: ويف طرف الثوب 
امس به کت راسه وطرفه الألثر قت رجليف ليلذ يكف متب قالع ونون 
التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيهاء لثلا يتغيّر بدنه بسببها انتهى”" . ومنها : منقبة والد 
جابر تنه » شفي ينيب بالجسخها : ومتها: اة الملائكة بقدمة الصالسين» 
ا كما قال الله تعالى حكاية عنهم : : عن اا فى الحيزة آذ وف 
الْأْرَةَ» الآية [فصلت :]. ومنها: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . ومنها : النهي 
عن البكاء على من مات على خير عمله» وسيأتي تمام البحث عنه بعد باب» إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة جواز 
البكاء على الميثء». فالأحاديث التى أوردها هنا كلها تدل على الجوازء وأما الباب 
التالي» فهو للنهي عتهء كما صرّح به هناك وسيأني التوقيق بين الأحاديث إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: بَكى يَنْكى بُكى» وبُكاءء بالقصر والمد» وقيل : 
القصر مع خروج الدموع, والمد على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر بين اللغتين» 
فقال [من الوافر]: 

بكث عَييِي وَحَقّ لَهَا بُكَاهَا وَمَا يُغْنِي البَكَاءُ وَلَا الْعَويل 

ساق الیو قال : یکت ويقاق: کے وكيك عله ركيت لذن وک 
بالتشديد» وبكت السحابة : أمطرت انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصواب 

۳- رئا هناد ن السَّرِي . قال : حَدََنَا بُو الأخوّص. عَنْ عَطاء بن السَائِبِ 
عَنْ عِكرِمَةًء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: لَمّا حُضِرَّثْ بن لِرَسُولٍ الله ل صَغِيرَةٌ َع 


. لاشرح مسلم» جلا ص۱۳‎ -)١( 
. انظر «المصباح» مادة بكي‎ -0( 
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رَسول الله يكل نَضَمْهَا'' إلى صَذرِوء ثُمْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَا فَقَضَتْء وَهِي بَينَ يدي 
رَسُول الله يك مبَكَتْ أمْ أَِمَنَ؛ فَقَالَ لَهّا رَسول الله ل : ايا آم يمن كين اليك 
الله ككل عندّك؟». فَقَالَت : تا لي لا ايء وَرَسُول الله ي يبحي؟ . قال رَسُولْ الله 
َك : إني لَسْتُ ايء وَلَكْنْهَا رَحْمَةَهء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله كه : «الْمُؤْمِنُ خير عَلَى كل 
حَالِء تُنرّعُ نَفْسْهُ مِن بين جَنْبيِه وَهْوَ يَحْمَدُ الله عر وَجَلَ؟ . 
رجال الإسناد: خمسة : 

. 70 /77]١1١[ (هناد بن السريّ) أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفي الحافظ الثبت[957/19]171 . 

۳- (عطاء بن السائب) أبو محمدن أو أبو السائب الثقفى» الكوفين» صدوق 
اختلط[ه]07١1/‏ 74 . ١‏ 1 

- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت عالم بالتفسير[7]؟/ 
u TT‏ 

ه- (ابن عباس) ت تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله اء وفيه رواية تابعي عن تابعىّ؛ 
وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر والبحرء أحد المكثرين السبعة» وأحد 
اليادلة الأريحة» راسد المشهووين بالقتوي. والله تعالى أغلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) ڪه (قال : لَمَا حَُضِرَثْ ينت لِرَسُْولٍ الله بي صَفِيرَة) لم أعرف 
اسمها (فَأَحَدَهَا رَ سول الله كلخ فَضَهمَهَا) وفي نسخة «وضمها» بالواو (إلى صَدرهوء ثم ف 
وضع يَذَهُ) وفي نسخة (يديه» بالتثنية (عَليِهَاء فَقَضْتْ) أي ماتت. وفي 0 
«فقبضت». ولأحمد من طريق أبي إسحاق» عن عطاء بن السائب : «جاء النبي بي إلى 
بعض بناته» وهي في السَّوْقء فأخذهاء ووضعها في حجره» حتى قبضت» فدمعت 
عيناه. . . الحديث. وفي رواية إسرائيل» عن عطاء: «أتئ رسول الله يل بعض بناتهء 
وهي تَجُود بنفسهاء فوقع عليهاء فلم يرفع رأسه حتى قبضتء قال: فرفع رأسه» 
وقال: الحمد لله المؤمن بخير. . . الحديث (وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يل) جملة في 


00 -وفي نسخة: «(وضمهاا . 
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محل نصب على الحال من الفاعل (َبكَتْ أمْ أَِمَنْ) حاضنة النبي يف يقال: اسمها 
بَرَكَة) وهي والدة أسامة بن زيد. ماتت في خلافة عثمان 4# أجمعين (فَقَالَ لها رَسُولَ 
الله يكل : «يَا 3 أَنْمَنَ أَنَبْكينَ) اسنفهام إنكاريّ» أنكر عليها بكاءها حيث كان برفع 
الصوت» كما يدل على ذلك رواية أحمد من طريق سفيان الثوريئ» عن عطاء بن 
السائب» ولفظه: «أخذ النبي مي بنتا له» تقضي» فاحتضنهاء فوضعها بين ثدييه› 
فماتت» وهي بين ثدييه» فصاحت أم أيمن . 5 الحديث (ورَسُولَ الله اة عندك؟»2) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل أيضًا (فَقَالثْ: مَا لي لا أنكي) أي أي شيء 
ثبت لي في عدم البكاء؟» وقد ثبت مقتضيهء وهو بكاء رسول الله يِه كما بينته بقولها 
(وَرَسُولُ الله بلا يتجي؟) الجملة في محل نصب على الحال من الفاعلء والرابط الواو 
(فَقَالَ رَسُولْ الله ية : «إِنّي لَسْتٌ أبكي) أي بكاءً برفع صوت» فالمنفي بكاؤه برفع 
الصوت» وهو الذي أتكرء عليها (وَاكِتقَا رَحْمَة) الضمير لبكائه وء وإنما أنثه باعتبار 
الخبر . والمراد أن البكاء بلاصِيّاح رحمة» وبصياح منكرء فكأنه قال: بين بكائي 
وبكائلك فرقٌ» فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر : 

وفيه دليل على جواز البكاء بلا صياح» فإن النبي ية إنما أنكر على أم أيمن ميب 
بكاءها مع الصياح» كما تقدم في رواية أحمد . 

وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى ‏ به على الترجمة (ثُمّ قال رَسُولُ الله لا : 
لين پیر ىمل حَالي) يعني آن أحوال المؤمن كلها خی له» سواء كانت سرا أ 
ضرّاء» إذيّئاب على كل أحواله» ففى السرّاء يُئاب على شكره» وفى الضرّاء يثاب على صبره . 

وهنا في معلى ما الخرجه مسل رححمه الله تعال يف ااصسسيحهة من ديك هيب 
ايه » قال: قال رسول الله يد «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأسن الا لزت إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر› فکان 
خيرا له“ . 

(تْرّعُ نَفْسْهُ) ببناء الفعل للمفعولء أي تخرج روحه (مِن بين جَنْبَئِهِ وَهُوَ يَحْمَدُ الله 
عَرّْ وَجَلَ) أي فهو في هذه الحالة في ثواب عظيم» حيث رضي بقضاء ربّه» ولم يَجرَّعَ. 
بل حمده على ما أصابهء فوَفاه أجرّهء قال الله تعالى : إا يوق لمرو جرم يبر 
ساب [الزمر: .]٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 





(0)- راجع لاأصحيح مسلم» برقم 04 . 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس ب هذا صحيح . | 

فإن قلت: كيف يصح»› وفي سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط شديد الاختلاط. 
وقال المصنف ْنُك فى «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: عطاء بن السائب كان قد 
اختطء رايت الفاس فيه سفياة التررق» وشعبة بن الستاج النه”؟ وأبو الأحوضص أنه 
يعد ممن سمع منه قبل الاختلاط؟ . 

قلت: لم ينفرد به أبو الأحوص» بل رواه عنه سفيان الثوريّ كما في امسئد 
أحمد)١/‏ ۲۷۳ وهو ممن سمع قبل الاختلاطء وأيضا تابعه أبو إسحاق»“ عند 
أحمد١/‏ ۲۹۸ وإسراتیل عنده أيضًا١/‏ ۲۹۷ وسعيد بن زيدء أخو حماد بن زيد» كما في 
(مسند عبد بن ححميد) رقم 091 . 

والحاصل أن حديث عطاء صحيح بما ذكرء واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع FE‏ المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا-۱۳/ ۱۸٤۳‏ وفى ےک AV.‏ وأخرجه الترمذي في الشمائل» 
رقم ۳۲٣‏ و(أحمد) 71517 Vo,‏ و٤۲۷۰‏ و(عبد بن حميد) 097 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

نها: ما ترججي له المعبتف رحب الله تعاتي. وهو جواز البكاء على الميت» لكن بلا 
صياح» لإنكار النبي ية ذلك على أم أيمن ي . ومنها: ما كان عليه النبي بء من 
كمال الشفقة» والرحمة» كما -_- الله تعالى بذلك» حيث قال : اَعَد َك 
رسو ين شيڪ عدر ءَيه ا ِو حرش م يڪم بِلْمُؤِِنَ زاو َ4 
[التوبة : ]١7‏ ومنها: تواضع 0 کل عيث إنه هم الت إلى صدره» ووضع يده 
عليهاء اي واد ف ا کے أخرج مسلم في «صحيحه» عن عياض بن 
حمار الْمجَاشِعِيٌ يه في -حديثه الطويل في خطبة النبي ڪيا : «وإن الله أوحى 
إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد. . . الحديث . 
ومنها : النهي عن البكاء على الميت مع الصّيّاح» وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي» 
إن شاء الله تعالى . ومنها : عظمة الله تعالى في قلب المؤمن. وشادة میت له سيك 

في السرّاء والضراء» فتُتزع روحه ۾ من بين جنبيه» وهو يحمده سبحانه وتعالى ؛ 


م 


59 لذلك # وهو أ لا إلنه إلا هى له الْحَمَدُ في الأوك والأيرو وله الك وه 


. بي‎ ak انظر ل‎ -)١( 


أعلم . 





شرح سنن النسائي - كتاب الججتائر 
ب ؟ ظ ظ 








2 و 


َو [القصص : .]7١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسيثاء وعم الوكبل. . 

16- أَخبرَنا ِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ» قَالَ : : حدقا" عَبْدُ الرّرَاقِء قال: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ نابت عَنْ أنّس» اَن َاطِمَةَ کٹ عَلَى رَسُولٍ الله بف جين مات فَقَالَتْ : بَا ااه 
من رَيْهِ مَا أَدنَامُء يَا ااه إلى جبريل تَنْعَاهُ يَا باه جَنّةُ الفِرْدَوْس HE‏ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7/71١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحجة[‎ -١ 

۲- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني » ثقة حافظ › تغير في الأخر[ة]١75/‏ ۷۷ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني. تقدم ريا . 

. ٠۳/٤٥] ٤[دباع (ثابت) بن أسلم البناني . أبو محمد البصرىّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك كيه 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومتها: أن فيه تابا رحمه الله 
تعالى ممن لازم أنسًا يه أربعين سنة. ومنها: أنه فيه أنسًا كه أحد المكثرين 
السبعةء روق ۲۲۸۷) حديئاء وهو أكفر الصحابة خدمة لرسول الله يكل ُدَمَةُ غشر 
سنين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (47) أو سئة (۹۳) وقد 
جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(حَنْ أنّس) ت (أنَّ فَاظِمَة) الزهراء بنت رسول الله َه و سه (بَكَتْ عَلَى رَسُولٍ 
الله يِة) أي لأجل موته ٠‏ وفي رواية البخاري من طريق حماد بن زيد» عن ثابت: لما قل 
النبي بي جعل يتغشاهء فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباه» فقال: «ليس على أبيك 
كربٌ بعد اليوم 4 قلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. . . الحديث (حِينَ مَاتَ: 
قَقَالَكْ :يا أا أصله يا أبي » والمثناة ة الفوقائية بدل من التحتانيّة» والألف للندبة» ولمدّ 
الصوت» والهاء للسكت (مِنْ رَيّْهِ) متعلق ب«أدناه» مقدّرّاء لأن معمول فعل التجب لا يتقدم 
عليه» وبالأحرى على «ما» التعجبيّة» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله : 
وفعلل هَذَا اباب أن يُقَدَمَا مَعْمُولَهُ وَوَضْلَهُ به الْرَمَا 
(ما أَدنَاهُ) «ما» تعججبيّةء أي أي شي, جعله قريبًا من ربه تعالى» تعيججبت استعظاما 


. -وفى نسخة: «أنبأنا»‎ ١ 


١/144 فى البكاء على المَيْتِ - حديث رقم‎ - ١٠ 








تقض 








لرفعة منزلته عند الله تعالى» حيث إنه اختاره للرفيق الأعلى» وقد وعده الله تعالى أن 
عل اله الأهرة حيرا عن لاء حت قال تعالى : جر 5 لك ين لرا 
[الضحى : 5] ولذا قال لها: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» (ي أَبَتَاهُ إلى ا تَنْعَاةُ) 
بنون الجماعة» وفي «الکبری» : «أنعاه» بهزة المتكلمء وهو مضارع نعى الميت ينْعَاه ني 
سكف العين+ ولخا يكسرها» وديك الباءة إ6 أخر بموته.. وقيل + الصراب #إلى 
جبريل نعاه» -أي بصيغة الماضي- جزم بذلك سبط ابن الجوزي في «المرآة»» قال 
الحافظ : : ال موحد قلا عم لظ الرواة بالط اع ؟ 173 عة جه القر ؤس 
َأوَاهُ) وفي رواية البخاريّ : المَنْ جنة الفردوس مأواه» . قال في «الفتح» : رف بفتح الميم في 
أوله على أا موصولة» وحكى الطيبيّ عن نسخة من «المصابيح) بكسر المي على أن 
حرف جر قال: والأول لولف + 

0 : «فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا اسن اطایت 
أنفسكم أن تَحْقُوا على رسول الله ية التراب» . 

قال في «الفتح؟ : وهذا من رواية أنس». عن فاطمة. وأشارت عليها السلام بذلك إلى 

عتابهم على إقدامهم على ذلك» لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم. من رقة قلوبهم 
عليه لشدّة محبتهم له» وسكت أنس عن جوابهاء رعاية لهاء ولسان حاله يقول: لم 
تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قَهّرناها على فعله امتثالا لأمره . 

وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار سند جيّد + «وما تفضا آيدنا من ذفتة. حتى 
أنكرنا قلوبنا». ومثله في حديث ثابت» عن أنس عند الترمذی وغيره» يريد أنهم 
وجدوها تغيّرت عما عهدوه في حياته» من الألتق والصفاء» والرّقة» لفقدان ما كان 
يُمدّهم به من التعليم» والتأديب . انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمانفء وهو المستعان: وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كه هذا أخرجه البخاريّ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع دکره» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -"11/ -۱۸٤٤‏ وفي «الكبرى19171/1172- وأخرجه (خ) ٤٤٦۲‏ (ق) 
۹ و۱۱۳۰ (أحمد)77 ١١15199150‏ (الدارمي). ۸۷ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئتف يياه تعالى» وهو جواز البكاء على الميت» إذ لو كان 


. ٤۹۸ص «فتح؟ ج۸‎ -)١( 
. فت ج8 ض£4-£44‎ -)( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 
تتح VE:‏ - ش 


ممنوعًا لحذّرها النبي بيه حين توجّعت بقولها: «واكرب أباه»» ولأنها س بكت عليه 
ية بعد موته» ولم ينكر الصحابة ل4 ذلك عليها. ومنها: جواز التوجع للميت عند 
احتضاره بمثل قول فاطمة سي «وا كرب أباه»» وأنه ليس من النياحة المحرّمة» لأنه 
ية أقرّها على ذلك . ومنها: أن قولها بعد أن قبض: «وا أبتاه الخ» يؤخذ منه -كما قال 
الحافظ- أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متّصمًا بها لا يُمنع ذكره لها بعد موته» بخلاف 
ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو في الباطن بخلافهء أو لا يتحقق اتصافه بهاء فيدخل في 
المنع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
6- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيد. ال عتا ا بے اشد قال + خد شنيةٌ» عن 
مد بن الْتَكَيرٍ عن جار أن به ل يوم حب قَالَ : َجَعَلْتُْ أَكْشِفٌ عَنْ وَجْهِدِ 
واي الئاس َنْهَوْنيِ › زول الله يِه لآ ينهاني» وَجَعَلَتْ عمتي بكي فَقَالَ رَسُول 
الله بل : «لاً تبكيه نا رقي ذا او والجيانيها. ٠‏ حَّى رَفَعْتَمُوهُ) 
رجال الإسئاد: خمسة 


. ۱۳۰/۰۰ ]١١[قودص (عمرو بن يزد ل أبو يديك الجَرمي البصرى›‎ - ١ 

۲- (مهز بن أسند) العمئ» أبو الأسود البصرئىّ» ثقة ثبت[5]9؟78/7 . 

۴- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحافظ الحجة[ ]73/94 . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 

وقوله : «ينهوني» بنون واحدة» وكذا عند البخاريّ» وفي رواية الكشميهني «ينهونني» 
بنونين» إحداهما نون الرفع» والثانية نون الوقاية»ء وهو واضح» ووجه الأول أنه حذف 
منه إحدى الئونين» والصحيح أن المحذوف نون الرفع» لأنه عهد حذفها لغير ذلك» 
ولأنها نائبة عن الضمّة التى تحذف تخفيفا"'' . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي. وموضع 
الاستدلال للترجمة قوله: «ورسول الله َة لا ينهاني؛» حيث أقرّه على البكاء على أبيه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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١ 4‏ - النَّهَْن عن البكاء على المَيْتِ - حديث رقم ١/45‏ 








؟ 





-٤‏ النّهْئ عَن الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَبِتِ 





1-8 خْبَرنًا عْمْبَةَ بْنُ عَبْدِ الله بن عَنبةء قال: قَرَآتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
يالل إن جاب ' بن تياك : أن عَتِيكُ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جد عَبْد الله ن عَيْدٍ الله اتو 
5 م ا أن جَاي” "© شيك أشْيرف أن النبئ يك جاء وف علد الله ' بْنَ نَابتِ» 
فَوَجَدَهُ قَذْ عُلِبَ عَلَيْهِ قْصَاحَ ب يه ۰ فلم يُحِبْهُ؛ َاسْتَرْجَعَ َسُولَ الله ل وَقَال : قد اا 
عَليك أا الويبع م رش ا وَبَكَيْنَ : ٠‏ فجَعَلَ ابن ھب 2 يُسَكيهُن ‏ قَقَال رَسُول 
الله د : (دَعَهُنٌ : دا وجبء فلا تَبِكيَنٌّ باكية»» قالوا: 5 الؤْجوتٌُ يَا سول الله؟ 
قال : «الْمَوْتُ2 الت انت لوو ب تَكُون شَهِيدَاء قَدْ كنتَ قَصَيْتَ جارك 
كال رسول الله علا : إن الله ع ع وجا قَذ أَوْكََ أجْرهُ عليه عَلَى قَذْر نِئّته وما دون 
الشَّهَادَة؟1» قَالوا: قل في سبل ال عَرْ وَجَلَ قال رَسُولَ الله عله : «الشهادة سبع 
سِوّى القَْلٍ في سبل الله عر وَجَلَ : الْمَطعُونٌ شَهِيدٌ: وَالْمَبِطونُ شَهِيدٌء وَالعَرِيقُ شهید» 
وَصَاحب الهدم شهید» وَصَاحبت دات اجب شهِيدٌ: > وَصَاحِب الْحَرَّقٍ شَهِيدٌ: وَالْم أذ 
تشوگ يفني وا 

. ۹۸/۸١ ]١١1 (عنبة بد بن هُفية) أبو عبد الله المروزئ» صدوق‎ - ١ 

؟ - (مالك) إمام دار الهجرة› تقدم قريبأ . 

۳-(عبد اللّه بن عبد الله بن جابر بن عتيك) وقيل : ابن جبر بن عَتيك» الأنصاري المدني : 
وفيل : إنبما اثنان. والصحيح أنه رجل واحد» رن اد في ام چ ثقة [ ٤‏ ] , 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: ثقةء قلت له: 

عبد الله حت الك أن سي الجَهيك؟ قال : عبد الله أحب إلىّ. وقال لانن کا َة 
و ابن حبان فى 7( «الثقات) . روى له الجماعة. وله عند الصف فى هذا الكاب رخ 
آحادیث» وتقدذمت ترحمته فى ۷۳/٥۹‏ . 

-٤‏ (عتيك”" بن الحارث) بن عَتِيك الأنصاري المدنئ» مقبول» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات» [5] انفرد به أبو داود» والمصنف. وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


() سوق : نسححة : اين حبر . 
(۲) وفي نسخة: اجبرة . 
()- بمتح أولهء وکر كأنية» وآخره كاف . 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


۲V1 حح‎ 





- (جابر بن عتيك) بن قيس بن الأسود الأنصاريّ» يقال: إنه شهد بدرّاء ولم يثبت 
وشهد ما بعدها. رَوَى عن النبي كَل وعنه ابناه يوسف» وعبد الرحمن» وابن أخته عَتِيِك 
بن الحارث بن عتيك . ذكر ابن عبد الب أنه شهد بدرّاء وكان معه راية بني معاوية عام الفتح . 
وقال ابن إسحاق : جابر بن عتيك» وقيل : جبر بن عتيك شهد بدرّاء وكذا قال موسى بن 
غقبة» وأبو معشر الطبريّ» وغيرهم . توفي سنة )1١1(‏ وهو ابن )41١(‏ سنة . 

رَوَى له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه وله عند المصنف حديثان فقط : هذاء 
و7554 حديث: «إن من الغيرة ما يحب اللّه. ..». والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف كانه . ومنها :أن فيه زواية الراوي عن جده» 
وتابعي» yea smh‏ فليس له إلا ثلاثة تة أحاديث» حديث 
الباب عند المصنف» وأبي داود» وابن ماجه» وحديث : «إن من الغيرة ما يحب اللّه . 
الحديث عند المصنف ٠»‏ وأبي داود» وحديث: (سيأتيكم ركب مبغضون. . ٠.‏ الحديث 
عند أبي داود فقط . راجع «تحفة الأشراف». ج ۲ ص 507 - 507 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عَبْدٍ اللّه) بالتكبير فيهماء وهذا مما توافق فيه الاسم واسم 
الأب (ابن جَابر بْن عَتِيكِ) بفتح المهملة» وكسر الفوقانية . آخره كاف الأنصاريٌ 
الجن (آَنَّ عَتِيكٌ بْنَ الْحَارِثْء وَمُو) أي عتيك (جَدْ عَبْدٍ الله ن عَبْدٍِ اللّه) الراوي 
مه (آو أنه أل أن جَابرَ 9 عَتِيك) كه اف 3 الدبيَ) ولفظ «الموطإ» 
«أن 0 الل (يٍ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الله بْنَ نَابتِ) بن قيس الأنصاريّ الأوسئ. 
ويقال: إنه ظمَريَء مات في العهد البو وقال الواقديّ» وابن الكلبيّ: هو 
ل 0 عد الله لَه ولاه صحبة» .قال الكلبيّ : كفنه علد في قميصه› 
يقن الأب إلى خلافة عمر كه » وكانا حميعًا شهدا أحذاء وكذا قال الطبريٌ» 

بن السكن» وآخرون» وقال بعضهم: إنه أخو خزيمة بن ثابت. كذا في 

56 (فَوَجَدَهُ قَذْ غلب عَلَيهِ) بالبناء للمفعول» أي عَلَبه الوجع» وشدته حتى 
منعه من إجابة النبي ا (فْصَاحَ به أي ناداه رافعا صوته حتى يسمعه (فلَم يُحَبهُ) 
لغلبة المرض عليه (فَاسْتَرْجَمٌ رَسُولُ الله يغ) أي قال: «إنا للّدء وإنا إليه 
عو ج عملا بقوله تعالى : #الَدنَ إا امتهم شيب مَصِيبة الوا إا يِه وبا اله يمون 
6 أولتكَ عَلَهِمَ اوت ن َيه وَيَحْمَة وأزكبك 4 هم أَلْمْهْمَدُون4 [البقرة:57١-‏ 
0 (وَقَال) يل («قذ غلبا عَلَيكَ) قال الباجيّ : ا أنه أراد التصريح بمعنى 
استرجاعه» وتأسّفه . وقال السندىٌ كاله : أي تقديره تعالى غالب علينا في موتك› 


4- النَّهَن عن البكاء على المَيْتِ - حديث رقم ١/47‏ 
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وإلا فحياتك محبوبة لدينا لجميل سعيك في الإسلام والخير انتھی”'“ (أبَا الرّبيع؛) 
بحذف حرف النداءء أي يا أبا ا وه وكنية عبد الله وير ایت رت (فصِحُنَ 
النْسَاءُ) بكسر الصاد المهملة» أي صَرَّخنَ» يقال: صاح بالشى. ۽ يصِيح به ا 
وصيّاحا : : صَرَخ . قاله في «المصباح». وفي نسخة: «فصحن النسوة» . 

وفيه إلحاق نون النسوة مع إسناد الفعل للظاهرء وهو لغة «أكلوني البراغيث»» ولعة 
الأكترين «فصاح النساء»» وإلى, هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال : 

وَجَرّدٍ الفغل إِذَا نا شتا تين أو جمع كَمَارٌ الشيهَدا 

وَكَدْ يُقَالَ سَعِدَا وَسَعِدُوا فضا للظاهر بَعْدَ مُسْنَد 


(وَبَكَيِنَه فَجَعَل) أي شَرَّعَ (ابْنُ عَتِيكِ) وهو جابر المتقدم (يُسَكَتّهُنَّ) أي يأمرهن 
بالسكوت» لكونه سمح النهي عن البكاء» فحمله على عمومه (فقّال رول الله ا : 
دَعْهُنٌ) أي اتركهن يبكين حتى يموت (فَإِذًا وَجَبّ) أي مات» فيه أن النهي عن البكاء 
يكون بعد الموت» لا في قربه» وفي نسخة: «فإذا وجبت»» فيكون الضمير للمصيبة : 
أب ثولت المصيبة (فَلَاتَِكيَنٌ بَاكيةٌ) أي امرأة باكيةء وخص المرأة لغلبة البكاء عليهاء أو 
المراد نفس باكية» فيع الرجال أيضًا. أي لا ترفع صوتها بالبكاء» أما دمع العينء 
وحزن القلب» فالسئة ثابتة بإباحة ذلك فى كل وقت» وعليه جماعة العلماءء كما قاله 
لجا أ حمر لبذ عيدالية وسبة الله سال : 

وقال الباجىّ رحمه الله تعالى: أشار به - واللّه أعلم- إلى بكاء مخصوص» وهو ما 
جَرّت به العادة» من الصّيّاح» والدعاء بالويل والثبور» وفي الحديث : «إن الله لا يُعذْبٍ 
يدعم العينة ولا بحرث القلي»ء ولكن بعلب ذا¿ أو يرحم»؛ وأشنار إلى لسانة» انتهى 
(قالوا: ما الور جا رَسُولّ الله4) آي ما المراة بالرجوب فى أقولك : «وجب)؟ (قال) 
اة («الْمَوْتُ)) ولفظ «الموطإ»: قال: «إذا مات»» قال الحافظ أبو هر اة : فاظن 
ذلك -والله أعلم- مأخوذا من وجب الحائط : إذا سقط» وانهدم انتهى”" (قَالَتِ ابن : 
إن كنت لَأرْجُو) إن مخففة من الثقيلة» أي إني كنت واللام هي الفارقة بين «إن» 
المخففة» والشرطية» كما قال في «الخلاصة» : 

وَنُْفْمَث إن فَقَل الْمَمَلُ وَتَلْرَمُ اللَامُ إا مَا ثَهِمَل 
(أَنْ تَكُونّ شهيدًاء قَذْ كُنْتَ قَضيِتَ) أي أتممت . ولفظ «الموطإ»: «فإنك كنت 








(۲)- «التمهيد» بتصرف ج5١‏ ص8 ١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتائز 


فضيت»2 وهو في قوة التعليل › اض لاك 'ققت تفست:: والخطاب لأبيها (جَهَارّكَ) بفتح 
الجيم وقد تكسر: أي ما تحتاج إليه في سفرك للغزو. وقال الفيومي ل : جَهَارْ 
السفر: أَهْبّته» وما يُحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح» وبه قرأ السبعة في قوله تعالى : 
#قلمًا جهده هم يَهَازْهمٌ # الآية [يوسف : »],١‏ والكسر لغة قليلة» وجهاز العرُوس 
باللغتين ابت التهى + 

وقال السندى : والمراد تّمت جهاز آخرتك» وهو العمل الصالح بالموت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله السندىّ نا4 فيه بعد» بل الأقرب أن المراد 
جهاز الغزوء أي إنك تأهبت للغزو في سبيل الله تعالى» ولكن سبقك الموت. والله 
تعالى أعلم . 

(قَالَ رَسُولُ الله كله: «قَإِنّ الله عَرّْ وَجَلّء قَدْ أَوْقَمَ أَجْرَهُ) أي أثبت» وأوجب 
بمقتضى وعده الذي لا يُخلفه» حيث وعد بقوله: رک آله لا بيع جر سنن »© 
[التوبة : »]١١‏ وقوله: #وعد الله لمؤْنِيتَ والْمُؤْمِتِ جنب رى ین بها نهر 4 
الآية [التوبة: الا]» وقال: 1 أله لا لف الْمِيعَاد» [الرعد: ]”١‏ (عَلَيِهِ) أي على 
عمله» فهو متعلق ب«أجره»» أو على ذاته» فهو متعلق ب«أوقع» (عَلَى قَذْرِ نِتتِهِ) أي مقدار 
العمل الذي نواه» فالنيّة بمعنى المنوىٌ» ويحتمل أن له من الأجر بقدر ما يجب لنيته 
وهذا أظهر من جهة اللفظ. والأول أظهر من جهة المعنى». لأن القصد أن يُخير أن ما 
نواه لم يفته» ولو لم يكن له من الأجر إلا بقدر النيّة لَمَا كان لابنته في ذلك راحة . قاله 
الباجى (iI.‏ 

(وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَة؟) «ما» استفهامية» أي كم تعدذون أسباب الشهادة؟ (قالوا: القن 
في سَبيل الله عَزْ وَجَلَّ» قَالَ) وفي «الموطإ» «فقال» (رَسُولُ الله يلكِ) زاد ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة» ومن وجه آخر من حديث جابر بن عَتيك نفِسِهٍ : «إن شهداء أمتي إذن 
لقليل» (الشَّهَادَة سَبْعٌْ) اخثلف في سبب تسمية الشهيد شهيدّاء فقال النضر بن شُميل : 
لأنه حيّ» فكأن أرواحهم شاهدة» أي حاضرة. وقال ابن الأنباري : لأن اللّه وملائكته 
يشهدون له بالجتّة . وقيل: لأنه يَشهد عند خروج روحه ما أَعِدَ له من الكرامة. وقيل: 
لأنه يُشْهّد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدًا. وقيل : لأنه لا 
يشهده عند الموت إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ 
الرسل. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له 
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بحسن الاتباع. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يُشاهد 
الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنياء ودار الآخرة. 
وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا . 

قال الحافظ : Por‏ هذه يختصٌ بمن قتل في سبيل اللّه» وبعضها يعم غيره» 
وبعضها قد ينازع فيه. | 

(سِوَى قل في سبيل الله عو وجل وقد ثبت في «اصحيح البخاري» وغيره من 
حديث أبي هريرة سه » مرفوعا: «الشهداء خمسة . . .2 فقيل : نسي بعض رواتها باقي 
اس . قال الحافظ ابد : وهو بعيدء لکن يقربه أن مسلما روى من حديث أبي هريرة 
شاهذا لحديث جابر بن عتيك هذاء وزاد فيه» ونقصء فمن زيادته: «ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد»» والذي يظهر أنه يله أعلم بالأقل × ثم علم زيادة على ذلك» 
فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر فى شيء من ذلك . 

وقد اجتمع لنا من الطرق الجيّدة أكثر من عشرين خصلة» وتبلغ بطرق فيها ضعف 
أزيد من ذلك انتهى كلام الحافظ بتصرّف . ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد ألف الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى رسالة سماها «أبواب السعادة في أسباب الشهادة» مع فيها ما ورد من الأحاديث 
فى أسباب الشهادة» وقد نظمتها فى أرجوزة سميتها «إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب 
الشهادة» وهاك نصّها: 1 


الشهادة 
2 بي ال ضر وا ي ع ت 
لم الصلاة والسلام سزمذدا 


عد چو آذ تت 


وَبَعْدَهُ ‏ فَهَدِهِ إفادة 


نَظَمْنْهَا مما الشيوطي جَمعَة 
سَمَينَهَا إتحات ِي السَّعَادَهْ 
وَأتَلك ا الول وا 
بها الها لِمَنِطون ترَى 
زالخرق وَالْقَى وقد ةا 


ل ادها 
لمق ياء من ذوي الْسَعَادَة 
عَلَى النّبئَ المُضطمَى مُحَمَدًا 
a‏ 37 طاق لاىك 
هلالظ لسن له شف 


بذِكر مَايُوصل الشياغة 


وَالْحَتْم بِالْحْسْنَى إا الْعُمْرْانْقَضْ 
وَالتَاجِر الصَّدُوقٍ نِغمٌ مَنْجََرًَا 
وَمَنْ مِنَ المَركوب صَرْعَهُ وَفا 


وَمَنْ دَتَا بِدَعْوَةٍ يونس 
وَرَجُل قم إلى إمام 
زا [الشرين واا ۴ 
صَاحِبُ ذات الجَنْب ؤو الْهَدْم 
كَذًا الْمَرِيبُ وَالْحَدِيِتُ صُئْنًا 
وَكْلُ مُؤمِن يَمُوتُ ذَلَهُ 
كَذَيِكَ الْمَلدُوعْ وَالْمَوّدْي 
وَمَنْ تَرَدى يِن جبَالٍ أَوْعَدَا 
وَمَنْ إِلى مِضر مِن الأمصَارٍ 
وَمَنْ لَه السَُلْطَانُ ظَلْمًا حَبَّسَا 
وَمَنْ بصذقٍ طلبّ الشَّهَادَة 
كذاك مَنْ سَعَى عَلَى الْمِيَالٍ 
وَامْرَأَةَ عَيْرَى صَبُورَِنَ وَفَْتْ 
وَامْرَأَة مَاقَتْ بجُجمع أي وَلَذ 
تداك تق لى الشكى واا 
كاك مَنْ عَاش مداريًا وَل 
َع قَرَاءةٍ انيهاء اشر 
كَذَاكَ مَا أل رّج الأَصْبَهَانِي 
وَمَنْ يَقُلْ بَارِك لى الْمَوْتَ وَمَا 
قَمَاتَ في الْفِرَّاش لكن الْخَبَرْ 





عليه صَلَى اللَهُ عَدَ النَّس 
ِي الجر آمِرًا بأفر سَامِي 
أي فِي سَبيل الله نِغْمَ الْهِيدُ 
وَالطَعْنُ وَالطَامُونُ حذ بِالْمَهْم 
علي سَيْعٌ فَرَمَاهُ بالرّدَى 
قُذ جَلَبَ الطعَاَ لامْقِتَارٍ 
أَوْمَاتَ بالضَرْب قَمَا به أسَى 


يُغطى وَإِنْ يمك عَلى الْوسَادَةْ 


سل واه قلا تال 
نا وليه الشهيد و وعدت 
دما 
وَعَفْ وَالْحَدِيتُ بالضّعْفٍ اتَسَمْ 
«أَعُودُ باللّهِ السميع؛ دا انْيِسَا 
فل دا لَهُ تَمَامُ الأجر 
مَاصَحٌ في هَذَا فلا تلق النَظرْ 


-)١(‏ السل بكسر السين» والضم» وكعْرّابء وتشديد اللام: قُرحة تحدث في الرئةء إما تَعقب ذات 
الرئة» أو ذات الجنب» أو زكام» ونّوازل» أو سعال طويل» وتلزمها الحمّى هادية اه «ق». 
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كَذَاكَ مَنْ صَلَى عَلَى البي ماله 
كَذَاكَ مَن فيل دُرنَ أله 
اوو ف د مظلمته 0 لدعت 
وَمَن عَلَى فِرَاشِهِ قد مَاتَ فِي 
وَمَنْ يِمُتْ بِمَرَض وَعُْلْلَا 
مِن قَوْلِهِ مُرَابطا وَإِنْ يَمَتْ 
وَمَوْتُ عة إِذَا صح كذ 
مَُوْتٌ المُسّافر وَمَائدٌ لَذَى 
وَالْمُعَمَسَكُ بِسُئْةٍ الى 
وَحَامِلٌ لِلْوَضْع وَلْفِضَالٍ 
وَمَنْ يَمْث مُرَابطا مُوَذْنُ 
وَالتْفَْسَاءٌ دا لَهَا قَذ وَرَدَا 
وَيَجْمَلَ الْفِرْدَوْسٌ أغلى الْجَنة 
وَالْححَمْدُ لله تَعَالَى وخده 
ثم الصَلَاةٌ والسَلَامْ أَبَذَا 
وَآلِهِ | وَصّخبه الأكارم 
مَااشَاق مُؤْمِنٌ إلى الْجهادٍ 
أبيائهَا حَمْسُون يَارَبٌ الْفَعَا 
وَاخْيِمْ لا بالخَير وَالْعِبَادَة 





3530 
ماله 
أفْعَى وَلَكَن الْحَدِيتُ ما ُبث 


اويه أؤيِينهِ أو 
وَمَاتَ وَالْمَلْدوعْ مِنْ هَوَام 
خَالَةِ زوه وَنِعَمَ المُقتّفي 
في طلتبٍ الْهِلم وَلكِنْ ما نُبَتْ 
مَوْقُوصٌ مَرْكُوب إِذَا مَاتَ بدا 
خر مَعَ القيءٍ فَُحُدْ بِلْتَ الهُدَى 
عِنْدَ فَسَادٍ الئاس نَغْمَ الْمُفْتَدَى 


فَكا الْمُرَابطٍ لخسشن الخال 


ا ي الس و 3 2 ۳ 2 ت م 
مجح * ( ل - | 5 و م ۳ 


وَتَسْألُ الإلّهة حظ الشهدا 
يُولى الشهَادة بِهِسْر عَبده 
عَلَى رَسُولٍ الله حير الشهدا 
e 0 2 1‏ 

أهْلٍ الى والفضل والعراجم 
فار بالفِردَوؤس باستِشهاآدٍ 
ما جيم المُفْبِلِينَ الرُّفْمَا 
وَاكُتُبْ لا الْحُسْتَى مع الرّْيَادَهْ 








[تنبيه] : قال ابن التين كياش : هذه كلها ميات فيها شدَةٌء تفضل الله على أمة 
محمد ية بأن جعلها تمحيصًا لذنومهم» وزيادة في أجورهمء يبلغهم بها مراتب 


()- يكسر الميم الهيئة من الموت . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائر 
حح A۲‏ 


وقال الحافظ ياش : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة سواءً» ويدل عليه 
ما روی اسهد وابن حبان 5 اللصحيحه ) من حديثث عاو والدارميّء وأحمد» 








والطحاوي من حديث عبد الله بن حُبْشيّ» وابن ماجه من حديث عمرو بن عَبَّسَةَ: «أن 
ابي يك ستل أي 07 ا قال : من تفي جرا وأهريق دمه) . 7 الحسن 
قال : «كل موتة 3 يدوت يا الس ر قو 4 غير أن الشهاد: ا : 

قال: ويتحصّل مما ذكر فى هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وهو 
من يُقتل في حرب الكفار مقبلاء غير مدبر» مخلصاء وشهد الآخرة: وهو من ذكر» 
بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء» ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا . 

وفي حديث العرباض بن سارية اه عند أحمدء والنسائيّ» قال: سمعت النبي 
ا ارا بس ا المُتونُونَ على فرشهمء. 59 لله مز وجل في الذين 
اخرانا مانا على فرشهم كما متاه فيضي الله عز وجل نهم أن اظروا إلى جراعاك 
الْمُطْعَِينَء فإن أشيقت جراحات الشهداء» فهم منهم › فيلنظرون الى جراح المطعنين؛ 
فإذا هم قد أشبهت» فيلحقون معهم». هذا لفظ أحمدء وله من حديث غتبة بن عبد 
تحوه ب 

وإذا تقرر ذلك» فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجارًاء 
فيَحتح به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه»› والمانع يجيب بأنه من عموم 
المجاز. وقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفّارء لكن لا يكون ذلك في حكم 
الآخرةء لعارض يمنعه» كالانهزام» وفساد النيّة. واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ 
شی , 

(الْمَطعُونٌ شَهِيدٌ) أي الذي قتله الطاعون» وقد جاء مفسّرًا فيما أخرجه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في «مسئده»: من طريق شعبة › عن زياد بن علاقة › فال : : حدثني رجل 


-)١(‏ أورده الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيدة» فقال: وذكر الحلواني في «كتاب المعرفة» قال: حدثنا 
أبو علىّ الحنفيّ ‏ قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر› عن عبد الملك بن عمير» قال : 
سمعته يقول: قال علي بن أبي طالب : «من حبسه السلطان» وهو ظالم له» فمات في محبسه 
ذلك» فهو شهيد» ومن ضربه السلطانء ظالما له» فمات من ضربه ذلك» فهو شهيدء وكلّ ميتة 
يموت بها المسلم» فهو شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل». انتهى «التمهيد؛ ج9١‏ ص۹٠۲‏ . 
(۲)-راجع «الفتح؛ ج٦‏ ص05 طبعة الريان. 


ُي عن اليكاء عَلَى المَيْتِ - حديث رقم ١/47‏ 
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من قومي» قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه» قال: كنا على باب عثمان ضيه » ننتظر 
الإذن عليه ع فت أا موسی الأشعري› يقول : فال رسول الله اا : ((فتاء آم 
بالطعن» والطاعون»» قال: فقلنا: يا رسول اللّهء هذا الطعن» قد عرفناهء فما 
الطاعون؟ قال: «طعن أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة». قال زياد: فلم أرض 
بقوله» فسألت سيد الحى» وكان معهم» فقال: صدق» حدثناه أبو موسى''' . 

وأخرج أيضا من طريق أب بكر النهشلي › قال : ثنا زياد بن علاقة» عن اماد ن 
شريك» قال: خرجنا في بضع عشرة» من بني ثعلبة» فإذا نحن بأبي موسى» فإذا 
هو يحدث» عن رسول الله يلاء قال: «اللّهم اجعل فناء أمتى في الطاعون...» 
فذكره . 

وعن عائشة ميه » قالت: قال رسول الله يكل «إن فناء أمتي بالطعن» والطاعون؛. 
قال أما الطعن › فقد عرفتناه» فما الطاعون؟› قال : عله كغدة البعير ) تخرج ا 
المرّاق» والآباط» من مات منه مات شهيدًا». أخرجه أحمد» والطبراني في «الأوسط» 
وأبو نعيم في «الطبّ» . 

(وَالْمَبْطونُ شَهِيدٌ) اسم مفعول» من يُطِنَ بالبناء للمفعول: أي عليل البطن . وقال ابن 
الا يده : هو الذي يموت نرق نطئة» کا لااستسقاء» ونحوه وفي (كتاب الجنائز) 
لأبي بكر المروزيٌ» عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج انتهى"" (وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ) 
بفتح الغين المعجمة» وكسر الراء: الذي يموت غريقًا في الماء (وَصَاحِبٌ الهَدَّم شَهيد) 
«الهدم» عوسي ما من ا ال فسقط فيها. قاله گی «(ق)» وفى 

ميم هنا الذي يموت اما بدا اسيك ونحوه عليه (وَصَاحِتَ ذات الجَنْب 
شهيد) هور مرص معروف» وهو ورم حار » يعر ض في الغشاء المستبطن للأضلاع» 
ويقال : هو الشورطة يقد وفى «النهاية» : «ذات الجنب»: ھی الد وا الكبيرة 
التي تظهر في باطن الجَنْب» وتنفجر إلى داخل» وقلما يَسلّم صاحبهاء و«ذو الجَنْب» : 


()- حديث 

(۲)- انظر شرح الزرقاني على «الموطا؛ ج۲ ص۷۲ وتالدالي 181 : «القولنج» وقد تكسر لامه» 8 أو 
هو مكسور اللام؛ ويفتح القاف » ويضم : مرض مِعَوِيٌّ ملم › يعسر معه خرج ج التُفْل والريح اه 
في باد قل 0 ج» 

((- «الشوْصة» بمتح › فسكون» وقد يضم أوله : وجم في البطن› أو ريخ تَعتّقَب في الأضلاع› أو 
وره في حجابها من داخل» واختلاج العرق. اه «ق». 

(8)- الدبيلة كجهينة : داء في الجوف» كالديلة بالضم والفتح . اه 7ف 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائر 
7 ر ۳ ٠‏ 5 9 


الذس يشكى عليه سبب الدبّيلة إلا أن «ذرا للمذكرء واذات» للمؤتةف» وضارت 
«ذات الجنب» علما لهاء 3 كانت في الأصل صفةً مضافة انتهى''' (وَصَاحِبُ الْحَرّق 
شَهِيدٌ) بالتحريك: النارء أو لَهَبْهَا. قاله فى «ق». وفى «المصباح»: والحرق بفتحتين : 
اسم من إحراق النار» ويقال : الثار بعينها انتهى . والمعنى هنا صاحب الاحتراق بالنار 
(وَالْمَ أ تَمُوتُ بِجْمْع شَهِيدَة») به بضم الجيم». وتمتح › تكسو 6 وسكون الميم : المرأة 
التي ماتت في النفاس» وولدها فى بطنهاء لم تلده» وقد تم خلقه» وقيل : هي هي التي 
تموت من الولادةء سواء ألقت ولدهاء أم لا وقيل : هي التي نموت عذراء. والأول 
ا کر وقيل : الي وس د قال الحافظ : ااا ا تھی وی 

وفي اهارت" الجن بالضم بمعنى لصوف والمعنى أا ماتت مع سيء 
مجموع فيهاء غير منفصل عنهاء من حمل » أى بكارة اھ : 

وقال الحافظ أبو عمر ال4 : وأما قوله : «المرأة ورت بجمع) ففيه قولان» لكل 
واحد منهما وجهان: 

أحدهما : هي المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنهاء قد تم خلقه» وماتت من 
التفاس» وهو في بطنهاء لم تلده» قال أبو عُبيد: الْجْمْع التي في بطنها ولدهاء وقيل : 
إذا ماتت من الولادة» فسواء ماتت» وولدها في بطنهاء أو ولدته» ثم ماتت بإثر ذلك . 

والقول الاخر: هي المرأة نموت عذراء» لم تنکح › ولم تفتض › وقيل : هي المرأة 
تموكةء ولم تُطمّفء والمعتى واحدء لقوله تعالى : ا لر بطو إن لهد ولا بان 4 
[الرحمن:57] أي لم يطَأهِنَء والقول الأول أشهر وأكثر. واللّه أعلم.انتهى 
باختصا يا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكللان : 
ساق مال د الحديث : 

المسألة الثانية : فی بیان راي ذكر المصتف ل وفيمن اج ر 

أخرجه هنا-5 ۱۸٤1/۱‏ و۸٤/‏ ۳۱۹۲ و٩۳۱۹‏ . وأخرجه (د) ۳۱۱۱ (ق) ۲۸۰۳ 
(مالك في الموطإ) 007 (أحمد) ۲۳۲۳۹ . والله تعالى أعلم . 


(أكت جا س .. 
(۲)- «التمهيد» ج9١‏ ص‌۲۰۸-۲۰۷ . 


هَن عن البكاء عَلَى المَيْتِ - حديث رقم ١/141٠‏ 
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المسألة الثالثة : فى فوائده: 

هنها؛ ها ترجم له المصاقفه رمه الله تعاتى » وسو اهي عن اليكاء على اللنيك: 
لكنه مقيّد بموته. ومنها: إباحة البكاء على المريض بالصَّيَاحَء وغير الصياح عند حضور 
وفاته. ومنها: مشروعية عيادة المريض. ومنها: الصياح بالعليل على وجه النداء له 
ليسمع › » فيُسأَلَ عن حاله. ومنها: سيراب ا قال أبو عمر ال4 : 
وهذا يُبطل ما يُحكى عن الخلفاء أنهم لا يكنون أحدّاء عصمنا الله عما دق وجل من 
التكبّر برحمته. ومنها: أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه› کب له اجر الغازي, 
ويقع أجره على قدر نيته» والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرّاء وهم به» ولم 
يصرف نيته عنه» وحيل بينه وبينه أنه يكتب له أجر ما نوی من ذلك» آلا ترى إلى قوله 
ييه : «ما من امرئ تكون له صلاة بليل» فغلبه عليها نوم» إلا كتب اللّه له أجر صلاتهء 
وكان نومه عليه صدقة)» حديث صحيح تقدم للمصتف ١785/5١‏ وإلى قوله کید : 
القد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادء إلا 
وهم معكم فيه»» قالوا: يا رسول اللّه» وكيف يكونون معناء وهم بالمدينة؟ قال: 
«حبسهم العذر». حديث صحيح ›رواه أبو داود. ومنها: طرح العالم على المتعلّم 
المسألة» لبين له الصواب إن أخطأ. ومنها: فضل الله تعالى العظيمُ على هذه الأمةء 
حيث جعل لهم أسباب الشهادة كثيرة» لينالوا بذلك الدرجات العلى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ أَخْبَرَنًا وس ن عَبْدٍ الأغلّى. قال : حدقا عَبْدُ الله ِن وَهْبٍء قال: قال 
مُعَاوِيَة بْنُ صَالِح . وَحَدْنَّنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَة عن عَايْشَةَ قَالت : لا ات قد 
د بن حارئة وَجَعْمَرِ بْنِ أأبي طالب» وَعَيْدٍ الله ؛ ن رَوَاحَة اسن رسو الله ی 
تقاف فيه الخزذء آنا نر مِنْ صِيرٍ الْبَاب. فحَاءَهُ رَجُل» ٠‏ قَقَال: إِنَّ نِسَاءَ + 
بين قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «انطلق. فَامْهُنَ». قانطلق› ثم جا فقَال: كذ نيهن 
أبن أن يَنْتَهِينَ » قال : «الْطلِق. اهن › قائطلقَ › ثم جا قال : َذ يهن أبن 
أن هين قال : «فانطلقئ. فاخت في أَنْوَاهِهِنٌ الراب فَقَالَتْ عَائِضَةٌ : فَقُلتٌ : أَرْعَمَ 
الله نف الْأَبْعَدِء إِنْكَ وَاللّهه ما تَرَكت رَسُولَ الله يى وَمَا أَنْتَ باعل . 
رجال الإستاد : سكل : 

. 559/١1١١ (يونس بن عبد الأعلى) الصَدفيَ المصريّ». ثقة. من صغار[‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصرى» ثقة حافظ[9/9]9 . 

-٣‏ (معاوية بن صالح) بن دير الحضرميّ الحمصيّ قاضي الأندلس» صدوق له 


شرح سئن النسائى - كنات الْجَحتَائر 


. 77/6٠ أوهام[/1]‎ 

4 - (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ المدني القاضي» ثقة ثبت[717/717]5 . 

ه- (عمرة) بن عبد الرحمن الأنصارية المدنية» r NERY‏ :1 ., 

5- (عائشة) سي ه/ . ه والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه سداسيات المصئّف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعية . (ومنها): فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١7؟)‏ 
ارت الأحاديث . واللّه .تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) س › أنبا (قالّث: لَمَا أتى نَعَى) بفتح» فسكون» أو كَمَنِىَ: أي خبر 
موتهمء يقال: نعاه له ينعا نَعْيّاء ياء ونُعْيَانَا بالضعٌ: أخبره بموته. قاله في «ق» 
(رَنِدٍ بن حَارِنَةَ وَجَعْمَرِ بن أبي طالِب» وَعَيْدِ ب اللّه ن رَوَاحَةَ) وكان قتلهم في غزوة 
مؤتة» سنة ثمان من الهجرة (جَلْسَ رَسُوَلْ الله يك) زاد أبو داود من طريق سليمان بن 
كثير» عن يحيى: «في المسجد» (يُعْرَف فيه) وفي نسخة: «في وجهه» (الْحُرْنُ) أي 
يظهر في وجهه الحزن» وهو بضم› برد أو بفتحتين» والجملة حال . قال الطيبيّ 
انه : كأنه كَظمْ الحزن كظمّاء فظهر منه ما لا بذ للجبلة البشريّة منه انتهى (وَأَنا أَنْظرُ 
مِن صِير الْبَاب) وقع في نسخ «المجتبى» «صثر» بالهمزة بدل الياء» وهو تصحيف› 
والصواب «الصير» بكسر الصاد المهملة» بعدها ياء ساكنة» وآخره راء» وهو الذي «فى 
الكبرى»» ومعناه: شق الباب الذي يُنظر منه . ۰ 

ولفظ الشيخين : «من صائر الباب»» قال في «الفتح»: بالمهملة» والتحتانيّ؛ وقع 
تفسيره في نفس الحديث -أي من طريق عبد الوهّاب الثقفي- عن يحيى : «شَقّ الباب», 
وهو بفتح الشين المعجمة» أي الموضع الذي ينظر منه. ولم يرذ بكسر المعجمة. أي 
الناحيةء إذ ليست مرادة هناء قاله ابن التين . 

وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء قال 
المازريّ : كذا وقع في «الصحيحين» هنا «صائر» والصواب «صيراء أي بكسر أولهء 
وسكون التحتانيّة» وهو الشقء قال أبو عبيدة في «غريب الحديث» في الكلام على 
حديث : «مَّن نُظر من صير الباب» ففقئت عينه» فهي هدرا: الصير الشّقّء ولم نسعمه 








هَن عن البكاء على المَيْتِ - حديث رقم ۱۸٤۷‏ 
سے — N‏ = 





إلا في هذا الحديث. وقال ابن الجوزيّ: صائرء وصير بمعنى واحد انتهى ‏ 
(فَجَاءَهُ) وفي نسخة : «فجاء؛ (رَجُلّْ) قال الحافظ : لم أقف على اسمهء وكأنه أي 
عمدّاء لما وقع في حقّه من غض عائشة منه (ثَقَال: إن نْسَاءَ جَعْفْر) أي امرأته» وهي 
أسماء بنت عمس الحْتْعميةٌ ومن حضر عندهاء من أقاربهاء وأقارب جعفرء ومن في 
معناهنَّ» ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. قاله في «الفتح» 
(يَبْكينَ) ولفظ أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى: «قد كثر بكاؤهنّ». 
وعند ابن .حبان من طريق عبد الله بن عمرو. عن يحيى بلفظ : قد أكثرن بكاءهن» . 
ولفظ الشيخين» «فقال: إن نساء جعفر -وذكر بكاءهنّ-»» قال الطيبينَ: هو حال 
عن المستتر في قوله: » «فقال»» وحذف خبر (إنْ» من القول المحكيّ لدلالة الحال 
عليه» والمعنى قال الرجل: إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل 
على الوح انتهى (فَقَالَ رَسُولَ الله كل «انَطلق» فَامَهْنَ". فَانْطَلَقَ) أي فنهاهنَ» فلم 
يُطعنه (ثُمٌ جَاء) الثانية (فَقَالَ: قذ مَيْتْهُنّء قاين أن يَْتّهِينَ) قال القرطبيَّ رحمه الله 
تعالى: كون نساء جعفر لم يُطعن الناهى لهنّ عن البكاء» إما لأنه لم يُصرّح لهنّ بأن 
النبي َة نهاهن» فظنن منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد للمصلحة»ء أو لأنہن 
غلبن في أنفسهنّ على سماع النهي اا المصيبة . والله تعالى أعلم انتهى" . 
(فَقَال: «انطلق› فَاتَهُنَ؛, فانطلقَ) أي فنهاهنّ أيضاء فلم يطعنه ١م‏ جاءَ) الثالئة 
(فَقَالَ: قذ متهن فَأبينَ أَنْ يَنْقَهِينَ) ولفظ الشيخين : «فأتاه الثالثة» قال : . والله غليننا يا 
رسول الله؛ (قال: «فائطلقء فاختُ) بض المثلثة» وبكسرهاء يقال: حثا بحتو 
ويخثي . قال في «المصباح»: حثا الرجل الترابٌ يُحثوه حَثُوَاء ويخثيه حَتْيّاه من باب 
می .لخ : إذا هاله -أي صبّه- بيده وبعضهم يقول: قبضه بيده» ‏ ثم رماه» ومنه: 
«فاحثوا التراب في وجهه»» ولا يكون إلا بالقبض والرمي انتهى (في أَقْوَاهِهِنَ التَرَابَ) 
وفي رواية : «من التراب». قيل: يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذاء وهذا إرشاد 
عظيم قل من يتفطن له“ . 
وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن رفعن أصواتمنّ 
بالبكاء» فلما لم ينتهين أمره أن يس أفواههنْ بذلك» وخص الأفواه بذلك لأا محل 
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النْوْح ‏ بخالاف الأعين مثلا انتهى . 

ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة فى الزجرء أو المعنى أعلمهنَ أمبنّ خائبات من 
الأجر المترتّب على الصبرء لما أظهرت من الجزعء. كما يقال للخاتب: لم يُسْصْل قي 
يده إلا التراب» لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. وقيل: لم يرد بالأمر 
حقيقته» قال عياض : هو بمعنى التعجيز» أي إننْ لا يسكتن إلا بسذ أفواههن» ولا 
يسذها إلا أن تملا بالتراب» فإن أمكنك فافعل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات كلها ضعيفة» والصواب أن 
الحديث على ظاهره من حثو الترب فى أفواههنٌ على حقيقته» إذ لا دليل على صرف 
الظاهر إلى غيره» فتبصّر»ء واللّه تعالى أعلم ش 

قال : ثم الظاهر أنه كان بكاؤهنْ زيادة على القدر المباح» فيكون النهي للتحريم 
بدليل أنه كرّره» وبالغ فيه» وأمر بعقوبتهنَ إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون مجرّدّاء 
والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لِمَنعِهنْ» لأنه لا يقر على 
باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهى على فعل الأمر المحرّم» وفائدة نيهن 
عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه» فيفضي بهن إلى الأمر المحرّم» لضعف 
صبرهنّ» فَيُستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرّم. كذا في 
«الفتح» . 

(قَقَالَثْ عَائَِةُ) مي (فَقْلْتٌ : أَرْعَمَ الله نف الْأَبْعَدِ) بالراءء والغين المعجمة: أي 
ألصق الله أنفه بالرغام -بفتح الراء- وهو التراب» إهانة» وإذلالا. ووصفته ب«الأبعد) 
لبعده عن الصواب» حيث أحرج النبي ييه بكثرة المراجعة . 
ولفظ الشيخين «أرغم الله أنفك» بالخطاب. قال الحافظ : دعت عليه من جنس ما 
أمر أن يفعله بالنسوة» لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي بي بكثرة تردّده إليه في 
ذلك . وقال الطيبن: أي أذلّك اللهء فإنك آذيت رسول الله يَكلْهِ وما كففتهن عن 
البكاء» وهذا معنى قولها م (إِنَكَ وَاللُه مَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله يلِ) أي من العَنَاء 
والتعب» ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدر» فقد أتعب 
نفسهء ومن يُخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعل الرجل لم يفهم من الأمر 
الحتم . 
rs‏ معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك» وتقصيرك› 
ولا تخبر النبي ية بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك» ويستريح من العناء (وَمَا أُنْتَ 
بقاعِل) الباء زائدة بعد «ما» النافية» كما قال في «الخلاصة»: 
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وَبَعْدَ «مَا» و«لَيِسَ» جر الا الْخََبَرْ وَبَعْدَ «لا» وَنَفْي «كانَ» مذ يخر 

ومقعول «فاعل» محذوف» أى ما أمرك به زسول الل ب والمراد على وجه الكمال 
في الزجر» وإلا فقد قام بالأمر حيث نبهاهنَ عن الضجر. قاله القاري . 

وقال الكرمانيّ: أي لم تبلغ النهي» ونفته» وإن كان قد نهاهنّ لأنه لم يترتب على 
نبيه الامتثال» فكأنه لم يفعله» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل» أي الحثو بالتراب 
انتهى . 
ولفظ الشيخين: «لم تفعل ما أمرك به رسول الله كل ولم تترك رسول الله بيا من 
العناء» . بفتح المهملة» والنون» والمذ: أي المشقّة والتعب. وفي رواية لمسلم: «من 
العِيَ؛ بكسر المهملة» وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العُذْريَ «العيّ» بفتح المعجمة . 
بلفظ ضذ الرشد"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عائشة سيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواد ضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۸٤۷/۱٤-‏ وفي «الکېری٤٤۱/٤۱۹۷-‏ وأخرجه (خ) ٠۲۹۹‏ 
و۱۰ و4777 (م) 94786 (د) ۳۱۲۲ (أحمد)۲۳۷۹۲ و.١70871‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن البكاء على الميت» 
وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث إباحة البكاء على الميت بعد باب» إن شاء الله تعالى . 
ومنها: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
في «صحيحه)» على هذا الحديث بقوله: «باب من جلس عند المصيبة» يعرّف فيه 
الحزن» . قال الزين ابن الْمُتيّر رحمه الله تعالى : ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه 
أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن أصيب بمصيبة عظيمة» لا يُفْرط في 
الحزن حتى يقع في المحذورء من اللْطمء والشَّنْء والنّؤْحء وغيرهاء ولا قرط في 
التجلد» حتى يفضي إلى القسوة» والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدِي به َة في تلك 
الحالةء بان جس المصاب جلسة خفيقةٌ بوقاره وسكينة» تظهر عليه مخايل اليحزن: 
ويُؤذنَ بأن المصيبة عظيمة . 
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ثم ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى بعد هذا «باب من لم يُظهر حزنه عند المصيبة» 
وأورد فيه قصة أبي طلحة مع زوجته أم سليم قي ٩‏ فقال في «الفتح» عند الكلام 
على الترجمة الأولى: ما نضّه: ولم فص المصنف بحكم هذه المسألةء ولا التي 
مدعا اا ع متهما قابل للترجوح: ا ما الأول» فلكونه من فعل النبى بلا داي من 
تقريرهء وما يباشره بالفعل أ رجح غالبًا. وأما الثاني » فلأنه فعل أبلغ في الصبرء وأ 
للنفس » 1 ويُحمّل فعلَهُ يك المذكور على بيان الجوازء ويكون فعله في حفه في 
تلك. الحالة أَوْلَى .. انتهى ."° 

ومنها: جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. ومنها: أن المنهيّ عن 
المنكر إن لم ينته عوقب» وآ بذلك» وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. ومنها: 
جواز اليمين لتأكيد الخبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۸- أخْبرنا عبد اله بن سمي قال : حدتا بَحْيَىء ٠‏ عَنْ عُبَيْدِ الله > عن تافع. 
عن ابن عَمَرَّ عَنْ عمَرّ عن النَبِيَ كلد قال: «الْمَيتُ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ أفلِه عليه . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١6/1١6]٠١[تسث (عبيداللّه بن سعيد) أبو قدامة السرخسيء ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة تقدم قر : 

*- (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدني» ثقة ثبت فقيه[5]6١/ ١5‏ . 

. ١7/١17]17[هيقف (نافع) مولى ابن عمر المدنيء ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله ب ١١/1١7‏ . 

5- (عمر) بن الخطاب كته 70/7٠‏ . واللّه تغالى أعلم . 


(١)-ولفظ‏ البخاري ف ااصحيحها: ١١١١‏ حلثنا بشر بن الحكم» حدثنا سفيان بن عسيئةء ٠‏ اسشا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة »أنه سمع أنس بن مالك» رضي الله عنه» يقول: اشتكى ابن 
لأبي طلحة» قال: فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته آنه قد مات» هيأت شيئاء ونه 
في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة» قال: كيف الغلام؟ قالت: كذ .هذأت.نقسه» وأرحو أن 
يكون قد استراح» وظن أبو طلحة أا صادقة» قال: فبات» فما أصبع: > اغتسلء فلما أراد أن 
يخرج» أعلمته أنه قد مات» فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم» ثم أخبر النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بما كان متهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعل الله أن يبارك لكما في 
ليلتكما»؛ قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن. 

(؟5)- افتح؛ ج۲ ص1 ١65-!١ه‏ 8 
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لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف» و(منها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
ومتها: أنه مسلسل بالمدئيين عن عبيد الله والباقيان بصريان. (ومتهنا): أن فيه رواية 
صحابي » عن صحابىّ» وتابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عمّرَ) بن الخطاب يه (عَن الى كله) أنه (قَالَ: الْمَيْتّ يُعَذَّتُ بتاع آخل 
عَلْئْه) اي يسبيب بكائهم على موته» واختلف في معنى هذا الحديث ل أقوال. 
والراجح أنه يعذب إذا كان ذلك من عادته وسنته» كما هو مذهب الإمام البخاريٌ رحمه 
الله تعالى» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمر بن الخطاب ونه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئتف له» ومن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١858/١5-‏ و۱۸5۰ و۱۸۳ و۱۸۵۵ و865١‏ و۱۸۵۷ و۸٥۱۸‏ 
وأخرجه (خ) ۱۲۸۸ و1۲۸۹ و۱۲۹۰ و۱۲۹۲ و۳۹۷۹ (م) ٩۲۷‏ و۲۸٩‏ و٩۲۹٩‏ و۳۰٩‏ 
و۳ و (ت) ۲ و٤‏ و« (ق3)- 1557 2م151 و۹٤۲‏ واا 
و۲۹۰ و ۲۹٦.‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى اختلاف أهل العلم فى معنى قوله بيا : «الميت يعذب ببكاء أهله 
مله 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول: حَمْلَهُ على ظاهره» وهو بِيّنُ من قصّة عمر مع صُهِيب تيك كما سيأتي في 
الباب التالي »1١85/8[‏ ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا 
كان قادرًا على النهي› ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نمي صهيب يها » وكذلك ہی 

حفصة سيا » كما في اسع سام من کر ا عن ابن ج عن ٠‏ وصمن أخذ 

بظاهره أيضًا عبد الله بن عمر» فروى عبد الرزّاق أنه شهد رافع بن خدِيج» فقال لأهله : 
«إن رافعًا شيخ كبير» لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه» . 

الثاني : قول من رذ هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى : ولا تر وازرة وزد خر 
الأية [فاطر :۱۸] وممن روي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة» كما رواه أبو. يعلى فن طرق 
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بكر بن عبد الله المزئئ» قال: قال أبو هريرة كلا : واه ا تاق وجل سعد فى 
سیل اللهء فاستشيده نشدت راه منیا وجهلة: فكت عليف لذي هذا الشهيد: 
يذنب هذه السفيهة»؟» وإلى هذا جَنّح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره . 

الثالث : تأويل, عع اول قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي أن مبدأ 
عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شذة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفتهء 
وفي تلك الحالة يُسأل» ويبتدأ به عذاب القبرء فكأن معنى الحديث إن الميت يُعذب 
حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه» حكاه الخطابي . 

قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه من التكلف» ولعلّ قائله إنما أخذه من قول عائشة 
ت : إنما قال رسول الله ية : «إنه ليعذب بمعصيته » أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». أخرجه مسلم» من طريق هشام بن عروةء عن أبيهء عنهاء وعلى هذا يكون 
خاصا ببعض الموتى . 

الرابع : تأويل من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديث» ولم يسمع بعضهء وأن 
اللام في الميت لمعهود معيّن» كما جزم به أبو بكر الباقلانيَ وغيره» وحجتهم ما سيأتي 
فى الباب التالى ]١18071‏ من رواية عمرة» عن عائشة مه أنه ذُكِرَ لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن الميت ليعذّب ببكاء الح عليهء فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن . . . الحديث . 
. الخامس : تأويل من أوّله على أن ذلك مختصٌ بالكافر» وأن المؤمن لا يُعذّب بذنب 
غيره أصلاء وهو بيّنٌ من رواية ابن عباس» عن عائشة 4## » كما سيأتى فى الباب 
التالي [1851] أيضًا إن شاء الله تعالى . 0 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات عن عائشة 5 متخالفة» وفيه 
إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر» بل بما استشعرته من معارضة القرآن 

قال الداودي : رواية ابن عباس ؛ عن عائشة في أثبتت ما نفته عمرة» وعروة عنهاء 
إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهلهء فاي فرق بين أن 
يزداد بفعل غيره» أو يعلّس ابتداء؟ 

وقال القرطبيّ : إنكار عائشة ذلك» وحكمها على الراوي بالتخطئة» أو النسيان» أو 
على أنه سمع بعضًاء ولم يسمع بعضًا بعيدء لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة 
کثیرون» وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح . 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها: طريقة البخاري» حيث ترجم بقوله: «باب قول النبي كَكهِ: «يعذب الميت 
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ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان اح ما لقول الله تعالى: #فوأ اشک واهلک 
تارا الاية [التحريم ٠:‏ ] وقال النبي ويا لاد : «كلكم راعء ومسؤول عن رعيته»اء فإذا لم 
يكن من سنتهء فهو كما قالت عائشة ص : ولا رر وازدة وزد ارىئ الخ . 

ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك. وبه قال امزني' 
وإبراهيم يم الحربيّ: وآخرون» من الشافعيه وغيرهم› حتى قال أبو الليث السمرقندى : | 
قول عامة أهل العلم. وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى 
قال طرّفة بن العبد [من ع الطويل]: 

إا مِتُ فَائْعِينِي بمَا أنَا أَهْلّهُ وَشْفَّى عَلَىَ الْحجَيبَ يا ابْنَهَ مَعْبَدٍ 





واعتّرض بأن التعذيب بسبب الوصيّة يُستَحَقّ بمجرّد صدور الوصيّة» والحديث دال 
على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 


ثالثها : يقع ذلك أيضا لمن أهمل نبي أهله عن ذلك . وهو قول داود» وطائفة , ولا 
يخفى أن محله ما إذا لم ي م يتحقّق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا ظنْ أنيم اسلو فلك . 


قال ابن المرابط : إذا علم المرء ء بما جاء في النهي عن النْوؤح» وعرف أن أهله من 
شأنهم يفعلون ذلك» ولم يُعلِمهم بتحريمه» ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عغذب على 
ذلك عذب بفعل نفسه» يلعل لبي ج 

رابعها: معنى قوله: «يعذب ببكاء أهله»» أي بنظير ما يّبكيه أهله به» وذلك أن 
الأفعال التي يعد يُعَدَدُونَ مها عليه غالبا تكون من الأمور المنهيّة» فهم يمدحونه بهاء وهو 
يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يُمدحونه به» وهذا اختيار ابن حزم» وطائفة» واستدل 
له بما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر ت » قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له» فأتاه النبى َي يعوده. مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله 
ابن مسعود» 246 » فلما دخل عليه لوطه آي 85 8 فقال: «قد قضى»؟ قالوا: 
لا يا رسول الله فبكى النبي ياء فلما رأى القومٌ بكاء النبي كَل بكواء فقال: «ألا 
تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى 
لسانه» أو يرحم...» الحديث . 

قال ابن حزم: فصحّ أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان» إذ يُندبونه 
برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة اللّه وجوده الذي لم يضعه 
في الحق» فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرء وهو يعذب بذلك . 
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وقال الإسماعيليّ: كثر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهدًا على حسب 
ما قدر له»: ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» وهو أنهم كانوا فى الجاهلية 
ا بي ويَقتُلُونء وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة. 
فمعنى الخير ‏ أن الميت يُعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به لآن الميت تدب بياحس 
أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذُكرء وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب 
خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به» كما رَوَى أحمد من 
حديث أبى. موسى مرفوعًا: «الميت يعذب. ببكاء الحتء إذا قالت النائحة: واعضداه 
واأضير هة واکاساه» جيڏ العیت» وقيل ل أت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت 
کاسیها؟»» ورواه ابن ماجه: '١يِتَعْتَعْ''‏ به» ويقال: أنت كذلك؟»» وروه الترمذيٌ 
بلفظ : «ما من ميت. يموت» فتقوم نادبته» فتقول: واجبلاه» واسنداه» أو شبه ذلك من 
القول» إلا وكل به. ملكان يلهزائه” '"': أهكذا کنت؟)»» وشاهده ما رواه البخاريّ في 
لماز من ایت الان بن بشير» قال: اأغمي على عبد الله بن رواحةء فجعلت 
أحجته تبكى» وتقول: واجلاهء واكذاء واكذاء فقال: حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل 
ا أنت كذلك؟» . 
1 سادسها: معتنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبريّ من المتقذمين» ورجحه ابن المرابط» وعياض» ومن تبعه. 
ونصره ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة -بفتح القاف. 
وسكون التحتانية- بنت مخرمة -بمتح الميم» وسكون المعجمة- الثقفية تيتا » قال : 
قلت : يا رسول الله قد ولدته» فقاتل مععك يوم الربَدّة» ثم أصابته الحمّى» فمات» ونزل 
علي البكاء» فقال رسول الله كلهِ: «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا 
معروفاء وإذا مات استرجع » فوالذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه 
صویحبه» فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكم» . 





وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد» أخرجه ابن أبي خيثمة» وابن أبي 
شةب والطبرانيّ؛ وغيرهم» وأخرج أبو دأاود» والترمذدى أطرافًا منه. قال الطبرى: 
ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تُعرّض على أقربائهم من موتاهم» ثم ساقه 
بإسناد صحيح إليه» . وشاهده حديث النعمان بن بشير» مرفوعاء أخر جه البخارئي في 





. أي يُحرّك بعنف‎ -)١( 
, أي یطعنانه في صدره‎ -)5( 
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ريدلا رسيس الحمااب > قال ابن المرابط : حديث قيلة نص في المسألة» فلا يُعدّل 
یره *.. 

واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نضّاء وإنما هو محتملء فإن قوله: «فيستعبر إليه 
صويحبه» ليس نصًا في أن المراد به الميت» بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيّ» وأن 
الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه . 

قال الحافظ بعد ذكر هذه التوجيهات: ويحتمل أن يُجمّع بين التوجيهات» فينزّل 
على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح» فمشى أهله على 
طريقته» أو بالغ بذلك عذب بصنعه» ومن كان ظالمّاء فتُدب بأفعاله الجائرة عذب بما 
ترب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة» فأهمل نيهم عنهاء فإن كان راضيًا بذلك 
التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ» كيف أهمل النهى؟» ومن سَّلِمَ من 
ذلك كلهء واحتاط» فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه» وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه 
بما يراه منهم من مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية ربهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الجمع تكلّف لا يخفى» بل الأولى الترجيح 
بين هذه التوجيهات» كما سيأتي قريبًا . 

وحكى الكرمانيَ تفصيلا آخرء وحسّنه 0 التفرقة بين حال البرزخء وحال يوم 
القيامة» فيحمل قوله تعالى: ولا زر وَازِيَةٌ ود أُخْرَهِد4 [فاطر :۱۸] على يوم القيامة: 
ويحمل هذا الحديث» وما أشبهه على البرزخ. وقد أن مثل ذلك بقع في الدنياء 
والإشارة إليه بقوله تعالى: تقو فة لا يت ايب طلا نک ا4 
[الأنفال : © 7]» فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» 
فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ بخلاف حال يوم القيامة”'* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي قاله الكرماني يعارضه ما في بعض 
الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون في القيامة» فقد أخرج الشيخان 
من حديث المغيرة بن شعبة تيه » مرفوعا: «من نيح عليهء فإنه يعذب بما نيح عليه 
يوم القيامة» . 

إذا علمت هذه الأقوال بما لهاء وما عليهاء فأرجحها عندي ما ذهب الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى» من أن ذلك إذا كان من سنته» كما أسلفنا قوله في ذلك . 

والحاصل أن هذا التعذيب في حقٌ من له تسبب في بكاء أهله عليه» بأن يكون البكاء 





الل راجع «الفتح ١‏ ج٣‏ صن 2= 8 , 
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من سنته وطريقته» أو أوصى به فى حياته» أو عَرّف أن أهله سيفعلون ذلك» وأهمل 
النهي والزجر عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ظ 

48- أَخْيَرَنَا مَحمود بْنُ غَْيْلَانَ ‏ قال : دنا اث قاو قال : TAS ° PEE‏ > عن 
بب اللو إبن بء قال : سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بْنّ سِيرِينَ» يَقُول : کر عند عِمْرَانَ ن 
خصَّيْن » «الْمَيِتُ يَعَذَتُ ببْكاء الح 4 قَقَالَ عِمْرَانُ : قَالَهُ رَسُولَ الله ككل . 
رحال هذا الإسناد : سستة : 

. ۳۷ /۳۳]٠١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزئىٌ» نزيل بغداد» ثقة‎ - ١ 

/١7]١1[ةقثلا (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطالسى البصرى الحافظ‎ - ١ 
١ , 

'- (شعبة) الإمام الشهير» تقدم قريبًا . 

-٤‏ (عبد الله بن صُبّيح) -بضم المهملة» وفتح الموخدة- البصريّ» وهو صدوق. 
[۷] . 

روى عن ابن سيرين» وروی عنه شعبة» ومهدي بن ميمول» وأبو هلال الراسبيّ ‏ قال 
أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن حبان في «الثقات»» انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهم البصرئىّ» ثقة ثبت فقيه[55]7/ لاه . 

"- (عمران بن خصين) بن غُبيد بن خلّف الخزاعيّ» أو نُجيد الصحابي المشهور ابن 
الصحابى لنب "7١/٠5١١‏ . | | 

والحديث صحيح »› انفرد به المصتف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» 
أخرجه هنا[ة ۱۸٤۹/۱‏ و6١/18505١]‏ وفى «الكبرى» ۱۹۷٥/۱٤‏ و6١/.١98١‏ 
وأخرجه (أحمد) ۱۹٤۱۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- ابرا سُلَيِمَانُ بْنُ سَئِْفِء قال: حَدَثَنَا يَعْقَوتُ ِن إِْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَثَنا 
أبي . عن صالح» > عن ابن شهاب› قال : قال سَالِم: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْىَ عْمَرَء يَقُو ل: 
قال عمد : : قال رَسُولٌ الله تكله : يات الف ببكاء هله عَلَيْهه . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ١757/1١7]1١11[ (سليمان بن سيف) الحرّاني» ثقة حافظ‎ - ١ 





١‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 
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- (يعقوب بن إبراهيم) الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من 
صغار[97]9١/ "١5‏ . 

۳- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» المدني» ثم 
البغدادى» ثقة حجة ”١5/١95]48[‏ . 

4 - (صالح) بن كيسان» الغفاريّ» أبو محمد المدني» ثقة ثبت[97]15١/5١7‏ . 

: (ابن شهاب) الزهريٰ تقدم قرا‎ -٥ 

5- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[7]7/ 54٠‏ . والباقيان 


تقدما قريمًا . 

والحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 


3 5+ 5 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النياحة» بالكسر: اسمء من التَّؤْحء يقال: ناحت 
المرأة على الميت نَوْحَاء من باب قال» والاسم النْوَاحُ وزان غْرَابِء وربّما قيل: الي 
بالكسرء فهي نائحة. قاله في «المصباح» . 

وقال النوويّ ي : والنياحة رفع الصوت بالئّذب”'*. والئّذب تعديد محاسن 
الميت مع البکاء» كقوله: وا جبلاه» وا سنداه» وا کریماه» ونحوها انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

-١‏ خرن محمد بْنُ عَيْدِ الأغلّ». قال: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قال: حَدَّثَنَا شغبَة» عَنْ 
اده عَنْ مُطرٌفِ؛ عَنْ كيم بْن فيْس» أن قيس بْنَ عَاصِم» ال : لا تئوځوا عَلي» فن 
رَسول الله ب | تخ غل ر مين 

. 5/5]1١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريٌ» ثقة ثبت ٤۷ /٤۲]۸[‏ . 


-)١(‏ ندبت المرأة الميت ندبّاء من باب قتل . قاله في «المصباح». 
(۲)- «المجموع؟ ج 2 ص ٠ 78٠١‏ 
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۳- (شعبة) بن الحجاج تقدم قريبا . 

. ٠٤ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصرىٌ» ثقة ثبت[50]5/‎ - ٤ 

ف لامطدق) بن عيذ الله بن العشير الشدقة» ايو عبد الله البصرق الغقة العايد 
الفاضل WIE [YT]‏ . ظ 

-٦‏ (حكيم بن قيس) بن عاصم الْمِنقَريّ التميميّ البصريي» قيل: ولد في عهد النبي 
ية روى عن أبيه» وعنه مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين. وقال ابن القطان: مجهول الحال. روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» 
والمصتف › وله عنده فى هذا الكتاب هلا الحديث فقط : 

17 (قيس بن عاصم) المنقرى› صحابيٰ مشهور بالحلم» نزل البصرة› روه 1 تقدم 
فى ١88/١7”‏ . 

وقوله : «لا تنوحوا»» أي لا تبكوا علي بالصّياح » وقوله : «لم يح عليه» بالبناء للمفعول . 

وقوله: «مختصر» بالرفع خبر لمبتد محذوف. أي هذا الحديث مختصر» من 
حديث طويل › وفى نسخة «مختصرًا» بالنصب على الحالية ؛ وقد ساق الطبرانى رحمه 
الله تعالى الحديث مختصرًا ومطوّلا فى «المعجم الكبير»» فقال : 

48- حدثنا أحمد بن إسماعيل العدويّ البصريّ» ثنا عمرو بن مرزوق» أنا شعبة» 
عن قتادة» قال: سعمت مطرّفًا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصمء أن أباه أوصى 
عند موته» فقال: بَنِىَ اتقوا اللّه» وسوّدوا أكبركم» فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا 
أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم في أكفائكم”"» وعليكم باصطناع المال» فإنه 
وإذا مت فلا تنوحواء فإن رسول الله َة لم يح عليه وإذا مت» فادفنوني بأرض ا 
يشعر بدفني بكر بن وائل» فإني كنت أغاولهم '' في الجاهلية . 

۰ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل . عسات أل ح وحدثنا محمد بين 
الجعذء قالا: حدقا محمد بن يريك الواسطية» ثنا زياد الخصاص”**: عن -الحسين» 


(١)-هكذا‏ نسخة المعجم الكبير» ولعل الصواب «في أكفائهم». 

(؟)-أي أقاتلهم على غِرّة» وغفلة. 

(- في إسناد زياد بن ابي زياد الخصاص» وثقه ابن حبان» وقال: يخطىءء وضعفه الجمهور اه 
مجمع جا ص ۲*٤‏ . 

(٤)-هكذا‏ نسخة «المعجم» الجصاص بالجيم » وفي «مجمع الزوائد» «الخصاص» بالخاء المعجمة› 
وكتب في الهامش أنه الصواب. 


- التياحة على المَيتِ - حديث رقم ١/14١‏ 








۹ .سح 
حدثني قيس بن عاصم المنقريّ» قال: قدمت على رسول الله ياء فلما رآني سمعته 
يقول: «هذا سيد أهل الوَبر) '؟. قال: فلما نزلنا أثيته» فجعلت أحذثهء قال: قلت: يا 
رسول اللّهء المال الذي لا يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني» وعيال كثرواء قال : 
انعم المال الأربعونء والأكثر الستون» وويل لأصحاب المئين» إلا من أعطى في 
رِسْلهاء ونجدتهاء وأفقر ظهرها" ٠‏ ونحر سمينهاء فأطعم القانع والمعترٌك» قال: 
قلت : يا نبي الله ما أكرم هذه الأخلاق» رأحستها! پا رسول الله لا يكز بالوادى الذي 
أكون فيه لكثرة إبلي» قال: «فكيف تصنع؟4»» قلت : تغدوا الإبل» ويغدوا الناس» فمن 
شاء أخذ برأس بعير› فذهب بهء فقال: الما اقح واتار الشايرة !اه قلت : إني لا أفقر 
الصغير» ولا الناب المدبرة» قال: «فمالّك أحبّ إليك» أم مال مواليك؟»» قال: قلت : 
مالى أحبّ إلى من مال موالى. قال : «فإن لك من مالك ما أكلت» فأفنيت» أو لست 
فأبليت» أو أعطيت» فأمضيتء وإلا فلمَوَالِيكَه””" : فقلت: واللّه لئن بقيت لأفنينَ 
عددهاء قال الحسن : ففعل واللّه» فلما حضرت قيسا الوفاة قال: يا بَنىَ خذوا عني» لا 
أجد أنصحَ لكم مني» إذا آنا متّء فسودوا كباركم» ولا تا مشاركتيه لضفيف 
الناس» وتبونوا عليهه”*'» وعليكم باستصلاح المالء فإنه مَنبَهة الكريم» ويُستَعْنَى به 
عن اللئيمء وإياكم والمسألةء فإنها آخر كسب المرءء إن أحدا لم يسأل إلا ترك 
كسبه””2» وإذا مت فلا تنوحوا علىّ» فإني سمعت رسول الله كك ينهى عن النياحة» 
وكفتولي, قي تيابي: التي كنت اص اي قيها راصو + رإطة دقتمرتي + قلا تذشتوتي ابي مو شج 
يطلع على أحد» فإنه قد كان بيني وبين بكر بن وائل خماشات''' في الجاهلية» فأخاف 
أن ينبشوني» فيصنعون في ذلك ما يذهب فيه دينكم ودنياكم» قال الحسن كاه : : نصح 

ای یا ای لهم الى اس . 
١م"‏ حدثنا محمد بن زكريا الغلابنْ» ثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
يَةَ المنقريّ» حدثني أبي الفضل بن عبد الملك» عن أبيه عبد الملك بن أبي سويّة 





(1)- وقع في نسخة «المعجما سيد آهل العرب»» والتصويب» من نسخة «المجمع». 

(۲)-كان في الأصل «وأفقر ظهر» والإصلاح من «المجمع» جا ص۷١٠‏ . 

()- في الأصل افلموا اليك» والإصلاح من «المجمع؛ جا ص۷١٠‏ . 

. ٠١۷ص كان في الأصل «فيهونوا عليكم» والإصلاح من «المجمع» ج۳‎ -)٤( 

(5)- هكذا النسخة» والكلام فيه ركاكة» فليحرّر. 

(7)-أي جراحات» وجنايات. 

(۷)-قال في «المجمع؟ ج٤‏ ص۲۲۲: وفي إسناده العلاء بن الفضلء قال المرْيّ: ذكره بعضهم في 
اأشممقائه قلت : ومحمد بن زكريا الغلابي ضعيف »© ومنهم من اتهمه اھ 





تدص سوا 





المنقرى› قال : اسمعت ابن عاصم » وهر بو صي فج سك ) ر اتان وثلاثون 
ذكرّاء فقال: يا بَنِيَ إذا آنا متّء فسوّدوا أكبركم. > تلقُوا أباكم» ولا تسوّدوا أصغركم ؛ 
فيّزري بكم ذاك عند أکفائک » ولا تقيسوا علخ تافحذء إلى سبعت رسول اله كله 
ينهى عن النياحة. وعليكم بإصلاح المالء فإنه منبهة للكريم» ويستعْئّى به عن اللئيم» 
ولا تعطوا رقاب الوبلء إلا في حقهاء ولا تمنعوها من حقهاء > وإياكم. وكل عرق 
سو ء » فهما يسرّكم يوماء فما يسوءكم أكثر › واحذروا أبناء أ أعدائكم. فإنهم لكم أعداء 
على منهاج آبائهم» وإذا آنا مت» فادفنوني في موضع لا يَطلع عليّ هذا الحيّ من بكر 
ابن وائل» فإنها كانت بيني وبينهم خماشات في الجاهلية» فأخاف أن ينبشوني» فيفسدوا 
عليهم دنياهم. ويفسدوا عليكم آخرتكم. ثم دعا بکنانته › فأمر أنه الأكبرء وكان يسمى 
علا فقال: أخرج سهما من كنانتي. فأخر جه فقّال : اكسره. فکسره» ثم قال: أخرج 
سامير فأخرجهماء فقال: اكسرهماء فكسرهماء ثم قال: أخرج ثلاثة أسهمء 
فأخرجهاء فقال: اكسرهاء فكسرهاء ثم قال: أخرج ثلاثين سهماء فأخرجهاء فقال: 
اعصِبها بوترء فعصبهاء ثم قال : اكسرهاء فلم يستطع كسرهاء فقال: يا بَنِيَ هكذا أنتم 
بالا جتماع ؛ وكذلك أنتم بالمرقة . 7 ثم أنشأ يقول [من الخفيف] : 
) إِنْمَا المخد ما بے والد i‏ ق خی فعالة الْمَوْلُودُ 
وَكفى المَحَد وَالشَحَاعَةٌ وَالحا م إذا راتيا عقاف جود 
رون بَا بَبِيَ إِذَا ما عَمَدَنَْهُمَْ لِنَائَاتٍ الُْهُودُ 
كفلا بن فس قداح إذا ما شما ل اد قد شديد 
: تُكَسَر وَإِنْ تَبدُدَتْ الأ مم أؤْدَى بِجَمْهِهَا التَّبْدِيدُ 
وَدوُو السّنْ وَالْمِسُرُوءَةٍ أوْلّى أن يَكونَ نكم لهم تَسْويدٌ 
وَعَلَبهِمْ جفظ الأصَافِر حَثّى يَبْلْعَ الْحِئتَ الأَضصْفّْرٌ الْمَجْهُوُ 
انتهى «المعجم الكبير» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ قال : | ا د الررّاقء قال : دتا معمر › عَنْ ثابت» عن 
آي أن رَسُولَ الله يكل أحَذَ عَلَى النّسَاءمِ» جين بَايَعَهُنْء أن لَا يَنُحْنَء فَقُلْنَ : يا رَسُولَ 





-)١(‏ هكذا النسخة» والصواب كما في «المجمع» «عند أكفائكم». 
(۲)- راجع المعجم الكبير ج۱۸ ص717-177”9 . 
)۳( -وفي نسححة : «أخبرنااء وفي أخری» : اا 
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الل إِنّ ياء أَسْعَدْئَنَا في الْجَاهِلِية» أَنَتْسْعِدُهْنٌ؟» فَقَالَ رَسُولْ الله بل : « لا إِسْمَادَ في 
الإسلام» 1 

هذا الإسناد بعينه تقدذم قبل باب ۱۸٤٤/١۳‏ . 

و«إسحاق»: هو ابن رأهويه . 

وقوله: «أخذ على النساء» أي أخذ منهنّ العهد. وقوله: «أن لا يَنْحْنَ» في تأويل 
المصدر مجرور بحرف جر مقدّرء أي بعدم النوح. وقوله: «أسعدننا» أي عاوثًا على 
النياحة» قال في «النهاية»: إسعاد النساء في الْمُناحاة» أن تقوم المرأة» فتقوم معها أخرى 
من جاراتهاء فتساعدها على النياحة» وقيل : كان نساء الجاهلية يسيد بعضهن بعضا على 
ذللك سنة» فتهين غن ذلك . 

وقال الخطابيّ: أما الإسعاد» فخاصٌ في هذا المعنى» وأما المساعدة» فعامة في كل 


معونة» يقال: إنبا من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تماشيا في حاجة. 
: (1() 
| 


نتهى 0 . 
وقال السنديّ : وإسعاد النساء في الْمُنَاحَاةَ هو أن تقوم امرأة» فتقوم معها -يعني 
امرأةتأخرى- للموافقة والمعاونة على مرادهاء وكان ذلك فين عادةء فإذا فعلت 
إحداهما بالأخرى ذلك فلا بد لها أن تفعل بها مثل ذلك» مُجازاةٌ على فعلها"'' . 

والحديث صحيح› انفرد به المصنف. أخرجه هنا -1١8607/١65-‏ وفي 
«الکبری٩٥۱/‏ .۱۹۷۹ وأخرجه (أحمد). ٠۲٠۲١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٠‏ 

6م أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدَثَنَا يَحْيَى ‏ قال دا شغةء قال: دتا 
تاد عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِء عَن ابن عُمَرَء عَنْ عُمَرَء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا 
يَقُولُ: «الْمَيِتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بالتياحة عَلَيِه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة» وكلهم تقدموا قريبًا . 

و«عمرو بن على»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. والحديث متفق عليه» وقد 
تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي برقم .]۱۸٤۸[‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٠‏ 
4- أخْبَرَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَء قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ قال: آخبرنا“ 








. «النهاية» ج۲ ص55"‎ -)١( 
: ١ ١ص‎ e (۲)-«شرح السندي»‎ 
-وفي نسخة: «نا٠» وفي أخرى: «أنبأنا».‎ )۳( 





۲ = 
هشیم قَالَ: آخبرن“ مَنصُورٌء هُوَ ابْنُ رَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينِء 
قال : : «المَتِتُ يعدت بنتاحة أله عليه فَقَال لَهُ له جل : ا رجلا مات بِخُرَاسَان 
وَنَاحَ هله عَلَيه ماهتا ء أَكَانَ يُعَذّبُ بنياحة أهلهِ؟: قَالَ: صَدَقّ رَسُولُ الله يا وَكَذَنْتَ 
نت . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١75 /1١77]١١1ظفاح (إبراهيم بن يعقوب) الجُوزجاني الدمشقي» ثقة‎ -١ 

۲- (سعيد بن سليمان) الضبّىء. أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البرّازء لقبه 
سرو 8 افا من یار [+1] , | 

قال أبو حاتم : ثقة مأمون» ولعله أوثق من عفّان. وقال صالح بن محمد عنه: ما 
دلستٌ قطء ليتنئ أحدّث بما سمعت»› قال: وسمعته يقول: حججت ستين حجة . 
وقال الدوريٌ: سئل ابن معين عنه» وعن عمرو بن عون؟ فقال: كان سعدويه أكيسهما. 
ووثقه العجليّ» وابن حبان» وابن سعد» وقال: كان كثير الحديث» توفي ببغداد لأربع 
خلون من ذي الحجة» سنة .)۲۲١(‏ قيل : مات وله عاثة س . روى له الجماعة» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب ستة أحاديث . 

۳- (منصور بن زاذان) الثقفي» أبو المغيرة الواسطي» ثقة ثبت عابد[0]7/ ٤۷٥‏ . 

. 7 (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌّ الإمام الحجة الثبت الشهير["7/97]7‎ - ٤ 

: (عمران بن خصين) مت › تقدم في الباب الماضي‎ -٥ 

والإسناد فيه انقطاع» لأن الحسن البصريٌ لم يسمع من عمران بن حصين نيت . 
كما بين في ترجمته من «تهذيب التهذيب» وغيره . ظ 

وقوله: «رجلا مات» بالنصب على أنه مفعول «رأيت»» وفي بعض النسخ : «رجل' 
بالرفع» والأول أولى . 

وقوله : «ههنا» الظاهر أنه شار إلى البصرة» لأن عمران يه كان ممن نزل البصرة› 
ومات ہا واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أكان يعب بنياحة أهله» أراد به إنكار ذلك » وأنه بعيد من الوقوع› فلذلك 
رد عليه عمران بقوله: «كذبت أنت»» وإلا فصورته استفهام» وهو إنشاء» فلا يصلح . 
للتكذيب. “قاله السنديّ رحمه الله ثعالى . 


والحديث المرفوع منه صحيح» كما سبق برقم ۹٤۱۸ء‏ 'والموقوف. ضعيف؛ 


. -وفى نسخة: «نا»» وفى أخرى: «أنبأنا»‎ )١( 
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للانقطاع المذكور» وقد تقدم تخريجه في الباب الماضي واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب› وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - أخبرنا محمَدُ بن ادم عَنْ عَبْدَة غق يشام ؛ عَنْ بيه عن ابن عَمَرَ قال : 
قال بك الله ككل : إن المت لَيَعَرْتُ بيكاء أهله عَلَيْه؛ فَذُكرَ ذلك لِعَائِشَةَء فَقَالَتْ : 
وَهِلَء إِنْمَ مر الب" يكل على بر قال : : فإنَّ صَاحِبٌ هذا امّبر“ لَيُعَذْبُ وَإِنَّ اَهَل 
یک عَلَيده نَم قَرَأثْ : #ولا رر وازرة وزد رى . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

1- (محمد بن آدم) بن سليمان الجهني المصيصي › صدوق[۱۰] ۱۱١/۹۳‏ . 

- (عبدة) بن سليمان الكلابى الكوفى الحافظ الثبت» من صغار [1]8/ 779 . 

1 (هشام) بن عروة المدنيئ الفقيهء ثقة ريما دلس[59]51/ ٦۱‏ 1 

. 54 (عروة) بن الزبير الدني الفقيه الثقة الثبت[40]7/‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) تا المذكور قبل حديث . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف اة وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعىَ» عن 
تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأربعة. وأحد المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَن ابْن عمَرَ) ته . أنه (قال : ال رَسُولُ الله كلا : «إنَّ الْمَيِتَ لَيعَذّبُ بِبْكَاءِ أهله 
عَلَيه)) تقدم اكلام عليه في اليا الماضي (قذكرَ ذلك لِعَائِشَة) ميچ (فَقَالَثْ: وَهِلَ) 
بفتح الواو. وكسر الهاء: كغلط وزنا ومعنى . يقال: وَهِلَ عن الشيءء وفيه» وَمَلَاء من 
3 تعب : غلط فيه» ووَهَلْتٌ إليه وَهْلّاه من باب وَعَدَ: ذهب وَهْمُك إليه» وأنت تريد 
غيره» مثل وَهَمِتٌ . قاله في «المصباح»؛ والأول هو المناسب هنا (إِنْمَا مَرّ النّيُ) وفي 
نسخة: «رسول الله؛ (يكلخِ عَلَى قَبْر) وفي نسخة: «بقبر» (ققال: (إنَّ صَاحِبَ لق 
لَيَعَذَتُ) أي بذنوبه» لا ببكاء هله عاس ولفظ مسلم من طريق أبي أسامة» عن هشام : 
إنما قال رسول الله بكي : «إنه يعذب بخطيئته» أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن» 


(وَإِنَّ أَهْلَهُ يَنَكُونَ عَلَيْد) جملة في محلّ نصب على الحال من نائب الفاعل (ثُم قَرَأْتْ : 








. وفي تسححة : اارسول اللّه»‎ - )١( 
-وفي نسخة : إن صاحب القبر“.‎ (۲( 





ححا £ 
(#ول رد اة ود اى [الأنعام: 154]) أي فكيف يعذّب الميت ببكاء غيره بعد أن 
مات» وانقطع عمله أصلاء فاستبعدت سيا الحديث» لكونها رأته مخالفًا للآية 
المذكورة» لكن الصواب أن الحديث صحيحء فقد جاء من وجوه كثيرة» فالوجه حمله 
على ما إذا تسبب لذلك بوجهء أو رضي به حالة الحياة» فبذلك يندفع التدافع بينه وبين 
الآية المذكورة. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: أنكرت عائشة سي هذا الحديث» وصرّحت 
بتخطتة الناقل» أو نسيانه» وحَمَلها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك» وأنه معارض بقوله 
تعالى : ولا رر وده ود ار وهذا فيه نظرء أما إنكارهاء ونسبة الخطأ لراويه 
فبعيل» وغير بين ) ولا واضحء وبيانه من وجهين: 

أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثيرون: عمرء وابن عمرء والمغيرة بن شعبةء وقَيْلَة 
بنت مَخْرَمَةَء وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» وإذا أقدِم على رذ خبر جماعة 
مثل هؤلاءء مع إمكان حمله على حمل صحيحء فلأن يرذ خبر راو واحد أولى» فردّ 
خبرها أولى» على أن الصحيح أن لا يرد واحد من تلك الأخبارء ويُنظر في معانيهاء كما 


السىك . 


ثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روت هي. ولا ما رووا همء إذ كل واحد منهم أخبر 
عما سمع وشامد» وهما واقعتان مختلفتانء» وأما استدلالها على رذ ذلك بقوله تعالى : 
#ولا رر وازرة ود ارىئ فلا حجة فيه» ولا معارضة بين هذه الآية والحديث» على ما 
نُبدِيه من معنى الحديث» إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف العلماء فيه» فقيل : محمله على ما إذا كان الوح من وصيّته وسنته» كما 
كانت الجاهلية تفعل» حتى قال طرفة: إِذا مِتٌ فأنعيني البيت. وقد جمع عبد المطلب 
بناته عند موته» وأمرهنّ أن ينعينه» ويندبنه» ففعلن» وأنشدت كل واحدة منهنَّ شعرًا 
تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر ما كلمهنّ: أحسئنتنّء هكذا فانعيننى». وإلى هذا نحا 
البخاريّ. وقيل: معناه أن تلك الأفعال التي بُيكى بها الميت مما كانوا يفعلونه في 
الجاهليةق. من قل التق ولق المال: وإخراب البااوة وقير ذلك فأهله يسرت 
بهاء ويُعدّدونها عليه» وهو يُعَذّبٍ لسببهاء وعلى هذا تحمل رواية من رواه: «ببعض بكاء 
أهله»؛ إذ ليس كل ما پعذدونه من خصاله مذموماء فقد يكون من خصاله كَرَمٌء وإعتاق 
' رقاب» وكشف كرب» إلى آخر كلام القرطبئ وقد تقدّم خلاصته ”"“ . 
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والحديث متفقٌ عليهء وقد تقدم تخريجه فى -١1848/١5‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 أَخيَرنَ َة عن مالك بن س« عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي بكرء عن أيه عن 
عَمْرَة: عا تر نها سَمِعَتْ عَائِضَةَ ودر لَهَاء أن عبْدَ الله بن عُمَرَ: َقُولُ: ن 
الْمَيْتَ لَيِعَذْبُ پبکاءِ ء لحي عليه ء قَالَتْ عَائشَة: يَعْفِدُ الله لأبي عَْدِ الرّحْمَنء ا إنة لم 
يِب وَلَكنْ تيء أو أخطأء إِنْمَا مَرْ رَسُْولُ الله ل عَلَى بُودِيةء يبِكَى عَلَيهَا. 
فَقَال : ١إِنْهُم‏ لَيَيكونَ عَلَيْهَا وبا لتَعَذْبُ)» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]٠١١[تبث (قتيبة) بن سعيدء ثقة‎ - ١ 

- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني[۷/۷]۷ . 

۳- (عبد الله بن أبي بكر) الأنصاري المدني القاضي› ثقة[٥٠ ٠١۳/١١۸]‏ . 

5- (أبو بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاريّ النججاريٌ المدني القاضي» 
اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد[ ° ]۱۹۳/۱۱۸ . 

5- (عمرة) بن بنت عبد الرحمن المذكورة في الباب الماضي . 

٠ ۰ . ٠/١ (عائشة) ن‎ -5 

وقولها: «يغفر الله لأبي عبد الرحمن»: هو كنية عبد الله بن عمرء قدمته تمهيدّاء أو 
دفعا لمن يُوحَش من نسبته إلى التسيان والخطاء كما قال الله تعالى : عتا أده عل 
لم أَذِنتَ لهم [التوبة: 47] فمن استغرب من غيره شيئا ينبغي أن يوطىء» ويمهد له 
بالدعاءء إقامة لعذره فيما وقع منهء وأنه لم يتعمده» ومن ثم زادت على ذلك بيانًا 
واعتذارًا بقولها (أما) بفتح الهمزةء والتخفيف» أداة تنبيه» واستفتاح» يُلقَى بها إلى 
المخاطب تنبيها لهء وإزالة لغفلته (إنه لم يكذب) أي لم يرد الكذب» ولم يتعمّده (ولكنه 
نسي) أي مَورِدَهٌ الخاص (أو أخطأ) أي في إرادته العام . وقوله: «يُبكى عليها» بالبناء 
للمفعول» وقوله: «ليبكون» بالبناء للفاعل . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - أغبرن بد جنار ن لمن عد با عَنْ سُفْيَانَ قال: قَصّهُ لَنَا عَمْرُو 
ابن دِيئَارء قال : سَمِعْتٌ ابْنَ أبي مُا ملِيكة يَقُول : َال ابْنُ عباس : الت عَائِْشَةٌ : إِنَّمَا قَالَ 
رَسُولُ الله عله : 1 الله عو وجه َزِيدُ الْكَافْرَ عَذَابَاء بَعْض بُكَاء هله عَلَيِهه . 


_ شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائْر 
شح ٣0۰٦‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبار) العطار البصريّ» أبو بكر» نزيل مكة. لا 
بأس به» من صغار[۱۳۲]۱۰/ ۱۹۹ . 

1- (سفيان) بن عييئة» أبو محمد المكي الإمام الحجة الثبت[۸]١/١‏ . 

*- (عمرو بن دینار) الأثرم المكيّء ثقة ثبت[177]1/ 155 . 

4- (ابن أبى مليكة) عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى المكى الثقة الفقيه 
[NY]‏ . 1 1 1 

والباقيان تقد دما قري , 

وقوله: «إن الله يزيد الكافر» قال السندى ي4 : فحملت الميت على الكافرء 
وأنكرت الإطلاق» وقد جاء فيه الزيادة» كقوله تعالى: #زدتَهم عَدَابا وف أَلْعَدَانِ»4 
[النحل: ۸۸]ء وقوله: #فلن يدك إلا عدبا [النبأ: ١۳]ء‏ لکن قد يشاك : ية 
اعدا يعمل الغير أيضًا مشكلة» معارضة بقوله تعالى : ولا رد وازرة ود أَحْريْ» 
فينبغي أن شل الباء في قوله: «ببعض بكاء أهله» على المصاحبة» ١‏ السبيية 
وتخصيص الكافر حينئذ لأنه محل للزيادة» واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

وقوله: «ببعض بكاء أهله» إنما قيده بالبعض لأن منه ما لا يكون سببا للتعذيب» 
كعتق الرقاب»ء وصلة الأرحام» ونحوهماء كما تقدم في كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. رهن عسيناة تعن الوكيل . 

۸- أخْيرَنَا سُلَيِمَانُ بُ مَنْصور مَنْصُورٍ البَلْجْيٰء قال : حَدَّثَنَا عبد الجَبّار بُ الْوَرْدِء 
سَمِعْتُ ابن أبي مُلَيكةَ: تقو ؛ لما هلک أُمْ أبَانَء لعزت تع القاس فَجَلْسْتٌ بين 
عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ وَابْن عَبّاس» فبَكِينَ النّسَاءُ. فقال ابْنُ عَمَرَ : : ألا تنْهَى هَؤٌلَاءِ عَنِ البكاء. 
في سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «إِنَّ الْمَبِتَ لَبِعَذْبُ بَْضٍ بُكاءِ أَفلِهِ عَلَيهِه. قال 
ابن عباس : ذ كان عمَرٌء ته قول بض ذلك خرَجْتُ مَعّ عمَرَ) حَنَّى إا كنا بِالبَيدَاءِ. 
ری رکا تخت شر فَقَالَ: انكل من لوقي فُذَهَيْتُ اذا ضيب وَأَهْلْهُ 
فَرَجَعْتٌُ إِلَيِهِ» فَقْلتٌ : :يا أمير الْمُؤْمِِينَ؛ هَذًا صهَيِبٌ وَأَحلهُء فَقَالَ: عَلَيْ بِصهَيب لما 
دحتا الْمَدِيئَة: أْصِيبَ خا نجل ن شیب اکل بل يَقُولُ: وا أَحَبَاهُ و1 أَحَيَافُ 
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۷ 
قال عَمَرّ: يَا صهَيِبُء لا تبك فإِئّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يَقُولَ: «إِنَّ الْمَيِتَ 
عب ِبَعْضٍ ِكَاءِ أله عَلَيِههء قَالَ: َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائْشَةَ الث : i‏ واللّه» مَا 
دون هَذَا الْحَدِيثَ» عَنْ كاذْبَينِ بين وَلَكن السمع يُخطى؛. م أ أجهية 
لي یشفیک. ٠‏ الا درد وزرة ود ی4 [النجم : ٨۸‏ وَلَكن رَسُولَ الله يل قَال: ١‏ 
الله لزيد الْكَافِرَ عَذَايَاء ببْكاء أَهْلِهِ عَلَيهه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (هو سليمان بن منصور البتَلخي) البزاز الدّهْنىَء لقبه زَرْعَئْده'' لا بأس به‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ . ۷١/٦١ تقدم في‎ 


۲ - ايعيد الوبار ان الوَرد) ر بن أي الورد» المخزومي مولاهمء أبو هشام المكيّ. 








كال اسسا يده 9 بأ . ووئقه اين معن › واپو . حاتم وأبو داود» ويعقفوب بن 
سفيان» والعجليئ. وقال ابن المدينى: لم يكن به بأس . وقال البخاري : يُخالف في 
بعص حليبه . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يعخطىء ع ويم . وقال ابن عدي : 
هو عندي 1 پاس بدء» يكتب حليثه. وعن الدارقطني : ا أخرج لے ا بو داود» 
والمصنف › وله عه في دا الكتاب هلا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 

والباقون تقدموا قريما. واللّه تعالى أعلم 5 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المضصئف » وهو(٠١١١)‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما 
عنده من الأسائيد» كما سبق غير مرّة. وفيه أبن عمر. وابن عباس ضيه 4 من العبادلة 

عن عبد الجبار بن الورد أنه قال : GE‏ ابن أبي مُلَيكَة) عبد الله بن عبيداللّه . 
المذكور فى السند الماضي (يَقُو کل : لما لكت م بان هي بنت عثمان بن عفان ريه ع 
ماتت بمكة (حَضَرْتَ مَحَ النّاس) أي للصلاة عليهاء ودفنها (فَجَلْسْتٌ بين عَبْدِ الله بن 
عمَّرٌ وَابْنِ عَبّاس) 4 ولفظ البخاري من طريق ابن جريج» عن ابن أبى هليكة : «قال : 
لوقي اب ا س بمكة» امن سيد وخضرها ابن عمر وابن عباس سیا ع 


(۱)-بفتح الزاي› وسكون الراء. بعدها غين معجمة ؛ ثم ساكنة . 
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جنبي . . »٠.‏ ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة» قال: كنت جالسا إلى جنب 
ابن عمر» ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن 
عباس » يقوده قائذه. فأراه أخبره بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس إلى جنبي ) فكنت 
بينهماء فإذا صوت من الدار. . 

قال النووي رحمه الله تعالى : فيه دليل لجواز الجلوس» والاجتماع لانتظار الجنازةء 
واستحبابه. وأما جلوسه بين ابن عمرء وابن عباس ما » وهما أفضل بالصحبة. 
والعلمء والفضل › والصلاح »› والنسب» والسنْ»› وغير ذلك. مع أن الأدب أن 
المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذرء فمحمول على عذرء إما لأن ذلك الموضع 
أرفق يباين عبان , وإما لغير ذلك انتهى”'' (فَبَكَينَ لاء تقدم أن مثل هذا يتخرّج على 
لغة «أكلوني البراغيث» (فَقَال ابن عَمْرً) تنب (ألا ن هی هَؤُلاء) هكذا رواية المصنف 
هناء وفي «الكبرى» لم يذكر المخاطب» وقد ثبت في روية الشيخين» ولفظ البخاري : 
اقتال عبد الله بخ غمر لترو ين غفمان: ألا تنهى عن البكاء؟ أ وا ولاه 

وعمرو بن عثمان هو أكبر أولاد عثمان ضيه الذين أعقبواء وإن معاوية زوّجه لما 
ولي الخلافة ابنته رملة. قاله الزبير بن بكار. ويكنى أبا عثمان» مدني ثقة» من كبار 
التابعين (عَن البْكاء) أي بالصياح والنياح» وهو متعلق باتنهى» (فإني) الفاء للتعليل» أي 
لأنى (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل) فيه أن ابن عمر صن سمعه بنفسه» وهذا لا يعارض ما 








تقدّم من أنه سمعه من أبيه» لالحتمال أن يسمعة من أبية أو ثم يسمعه من النبي يا ٬‏ 
فكان يحدّث بهما. واللّه تعالى أعلم . 

(يَقُولُ: إن اله لْمَيتَ لََعَذْبُ ببَغض بُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ) هكذا نسخ «المجتبى» «ببعض بكاء 
أهله عليه). والذى في «الكبرى»: «ببكاء أهله عليه»» وهو الذي في رواية الشيخين» 
والظاهر أنه الصواب بدليل قول ابن عباس تبه : «قد كان عمر يقول بعض ذلك»» فلو كان 
كلام ابن عمر «ببعض بكاء أهله؛» لما استقام قول ابن عباس كيب هذا. 

ومما يؤيد ذلك أيضًا زيادة في رواية مسلم» وهي : «قال : فأرسلها عبد الله مرسلة. 
وأما عمر فقال: ببعض» . 

قال النووي: معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحيّ» ولم يقيده 
بيهودي» كما قيّدته عائشة. ولا بوصيّة. كما قيّده اخرون» ولا قال: «ببعض بكاء 
أهله». كما رواه أبوه عمر انتهى. والحاصل أن الظاهر أن رواية ابن عمر وي هنا غير 
مقيّدة «ببعض». واللّه تعالى أعلم . 
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6- التياحة على المَيِتِ - حديث رقم ٠۸١۸‏ 
۳۰۹ 


(فَقَال أبن عباس : قَنْ كان عَمرٌ تقول بَعْض ذلك) أي العموم. وهو أن يكون 
بصوت › أوندبةء أو يرون يحض ذلك الكلام» لأن في روايته (ببعض بكاء أهله»)» كما 
سيأتي قرا (خَرَجْت مَحَ عمَرَ) وفي رواية البخارى : ثم حدث» فقال : : صدرت مع 
عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء. . ٠‏ (حتى إا كنا بِالْبَيْدَاءِ) بفتح الموخدة» وسكون 
التحتانية : مفازة بين مكة والمدينة› قاله العينيّ وقال القاري : : موضع قريب من ذي 
الحليفة (رَأَى رک بفتح › فسکون: أي حماعة راكبين (تحت شحَرَة) ولفظ الشيخين : 
«فإذا هو بركب تحت ظل سمرة» و «السمرة» بفتح المهملة» وضم الميم: شجرة 
عظيمة» من شجر العضاه (فَقَالَ) أي عمر ييه (انظز مَن الرّكبُ؟) أي تحقق لي هؤلاء 
الجماعة» من هم؟ (نَذَهَبْتُء فَإِذَا) هي الْمُبَائِيَةُ (صُهَيبٌ) بصيغة التصغير ابن سنان بن 
قاسط» كان من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وقد تقدّمت ترجمته 84/ 
۳٦‏ (وَأَهْلَهُ: فَرَجَعْتٌ إلَيهِ) أي إلى غم ی ا ا اجا هذه آل کی 
(صْهَيِبَ وَأْهْلّهُ فَقَال) عمر (عَلَىَ ضهيب) وللبخاري : «ادعه لي»» و«عليّ» اسم قمل» 
بمعنى أحضره عندي . زاد في رواية البخاري: افر جعت إلى صهيب» فقلت فقلت : ارتحل› 
فالحَق أمير المؤمئين» (فَلَمَا دَخَلْنَا الْمَدِيئَةَ ا عمَرُ) ضيه » أي أصيب بالطعن› 
طعنه أبو لؤلؤة عبد للمغيرة ة بن شعبة يبه » وسيب الك ما رواه أبن سعد أي 
«الطبقات» بإسنا صحيح إلى الزهري› قال : «كان عمر و انيه لا يَأذْن لسبي قد احتلم في 
دخول المدينة» حتى كتب المغيرة بن شعبةء وهو على الكوقة» يذكر له غلاما عنده 
صائقاء وسعاذنه أن يدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس» إنه حداد» 
نقاش» نجار» فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى عمر شدة 
الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» فانصرف ساخطاء فلبث عمر 
ليالى» فمرٌ به العبدء فقال: ألم أحَذّث بأنك تقول: لو أشاء لصنعت رخى» تطخن 
بالريح؟» فالتفت إليه عابسَاء فقال: لأصنعنَ لك رحى يتحدّث الئاس بباء فأقبل عمر 
على من معه» فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي, ثم اشتمل على خنجر ذي راض 
تصابه وسطه؛ فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ 
الناس : «الصلاة الصلاة»» وكان عمر يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب إليهء» فطعنه 
ثلاث طعنات» إحداهنّ تحت السرّة» قد خرقت الصفاق'» وهى التى قتلته» . 
وفي حديث أبي رافع: «كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة» وكان يستغله أربعة 
دراهم -أي کل يوم- فلقى عمر. فقال: إن المغيرة أثقل علىّ فقال: اتى الله واخ 








)١(‏ «الصّفاق» ككتاب : الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين الجلد والْمُصْرَانَء أو جلد البطن كله. قاله 
فى «ق» . ص ۸۱۰۹ - A۱۱‏ . 
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دح .نم 
إليه» ومن نيّة عمر أن يَلقَى المغيرةًء فيكلمهء فيخفف عنه»ء فقال العبد: وَسِعْ الناسّ 
عدلَهُ غيري» وأضمر على قتله» فصنع له خنجرّاء له رأسان» وسَّمّهء فتحرّى صلاة 
الغداة حتى قام عمرء فقال: أقيموا صفوفكم» فلما كبر طعنه في كتفه» وفي خاصرته› 
فسقط». وعند مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة: «أن عمر خطب» فقال: رأيت 
ديكا نقرني ثلاث نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلي»» وزاد في رواية: «فما مرّ إلا تلك 
الجمعةع حتى طعن) 5 

وقد ساق البخاريّ رحمه الله تعالى قصة قتله يه في «صحيحه» مطولة فقال : 

۰ حلدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن حصين»› عن عمرو بن 
ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب كيه » قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة » وقف على 
حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف» قال: كيف فعلتماء أتخافان أن تكوناء قد حملتما 
الأرض"'' ما لا تطيق» قالا: حَمّلْناها أمراء هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال : 
انظرا أن تكونا حملتما الأرقى+ ما لا تطيق+ قال : قالا: لا فقال عهر: لعن سلمتى 
الل لاعن ارال أعل العراق» لا مجن إلى رجل بعدى أيفاء قال قبا أثنت عليه 
إلا رابعة» حتى أصيب» قال: إني لقائم» ما بيني وبينه» إلا عبد الله بن عباس» غداة 
أضييةن وكان إذا مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم يرء فيهن خللاء تقدم » 
فكبرء وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك» في الركعة الأولى» حتى 
يتسم الناشء فما هوه إلا أن كبر» فسح يقول* فتلت أو أكلني الكليدة حن 
طعنه» فطار العِلْج”'' بسكين» ذات طرفين» لا يمر على أحدء يمينا ولا شمالاء إلا 
طعنه» حتى طغن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعةء فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين» طرح عليه بُرْنْساء فلما ظن العلج أنه مأخوذء نحر نفسه» وتناول عمرٌ يد 
عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن يلي عمرء فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي 
المسجد. فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله 
سبحان اللَه» فصلى بهم عبد الرحمن» صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن 
عباس» انظر من قتلني › فجال ساعة» ثم جاءء» فقال : غلام المغيرة» قال: الصنع؟ 
قال: نعم» قال: قاتله اللّه› لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد 
رجلء يَدَعى الإسلام» قد كنت أنت وأبوك» تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس» أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلت» أي إن شئت قتلناء قال: كذبت» بعد 


ما تكلموا بلسانکم» وصلوا قبلتکم» وحجوا حجكم»ء فاحتمل إلى ممه ) فانطلقنا معه ) 





(١)-هي‏ أرض السواد» بعثهما إليها يضربان عليها الخراج» وعلى أهلها الجزية. 
(۲)- بكسرء فسكون: الرجل من كفار العجم» جمعه غلوج» وأعلاج. «ق». 
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وكأن الناس» لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول : لا بأس» وفائل يقول : اال 
:عليه فأتي بنبيذ» فشربه » فخرج من جوفه»؛ تم أت لبن فشربه» فخرج من جرحه» 
فعلموا أنه ميت ) فد خلنا عليه وجاء الناس› فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب» 
الإسلام» ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كقاف»› لا 
علي» ولا لي فلما أدبر» إذا إزاره يمس الأرض» قال : رُدوا عليّ الغلام» قال: يا ابن 
أخي» ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي 
من الذي › فحسبوه» فوجدوه سته وثمانين ألفاء أو نححوه » قال : إن وفى له مال آل 
عمر› فاده من أموالهمء وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم. فسل 
في قريش» ولا تغْذهم إلى غيرهم» فأدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» 
فقل : يَقَرَأْ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء 
وقل : .يستأذن عمر بن الخطاب» أن يدفن مع صاحبيه ) فَسَلم واستأذنٌ ثم دخل 
عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلما 
أقبلء قيل : هذا عبد الله بن عمرء قد جاءء قال: ارفعوني» .فأسنده رجل إليهء فقال : 
ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير. المؤمنين أذنت» قال: الحمد للّهء ما كان من 
شى. ٠‏ اه آل من ذلك فإذا أنا فضت فاحملونى» ثم سلم»› فقل : سان عمر بن 
الخطاب» فإن أذنت لي» فأدخلوني» وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت 
أم المؤمنين حفصة» والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت عليه» فبكت عنده 
ساغة» واستأذن الرجالء فولجتٌ داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: 
أوص یا ا المؤمنين . استخلف» قال :. ما أجد أحدا أحق سبلأ الأمرء من هؤلاء النفرء 
أو الرهط الدين توفي رسول الله ا › وهو عنهم راض › فسمی علياء وعثمان» 
)وال بيرع وطليحة ) وسعدا)» وعبد الرحمن › وقال: يشهد كم عبد اللّه بن عمر ) ولیس له 
من الأمر شيء» كهيئة التعزية.له» فإن أصابت الإمرة سعداء فهو ذاك» وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمّرء فإني لم أعزله عن عجزء ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي› 
بالمهاجرين الأولين› أن يعرف لهم حقهم2 ويحفظ لهم حرمتهم › وأوصيه بالأنصار 
خيراء #والذن ل الا وَالْإِيِمنّ من يله 4 الآية [الحشر: 4] أن يقبل من محستهم ) 
وأن يعفى عن مسيتهم › وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردءُ الإسلام» وجماة المال› 
وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم» إلا فضلهم» عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجََائْر 








فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي ي أموالهم. ویرد على فقرائهم › 
واوق بلا الاه وذمة رسوله عة أن يوفى لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم› ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم» فلما بض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمرء 
قال: يستأذن عمر بن الخطاب» قالت: أدخلوه. فأدخل. فوضع هنالك› مع صاحبیه› 
فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن 
أيكما تبر من هذا الأمرء فنجعله إليه» واللّه عليه والإسلام لبنظرن أنضلهم في ق 
فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى ؟ واللّه على أن لا آلْوَ عر 
أفضلكم. > قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول اللّه اء والقدم 
في الإ سلام» ما قد علمت» فالله عليك لبن أمّرتك» لتعدلن» ولئن أمّرت عثمان» 
لتسمعن» ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له: مثل ذلك فلما أخذ الميثاق» قال : 
ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل الدارء فبايعوه انتهى''' . 

يل کب ب يني عِنْدَُ) جملة في محل نصب على الحال (يَقُولَ) بدل اشتمال من 
«يبكى»» أو حال» فيكون من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة (وَا أَحََيَاهُ وا أَحَيّاه) 
لفظة «وا» للنديةء والألف في آخره زيدت للندبة» لتويل الصوت» والهاء للسكت» 
وا بصيغة التصغير. ولفظ البخاريّ: «وا أخاه. وا صاحباه» (فَقَال عَمَرٌ: يا 
صُهَيِبُء لا تنك) قال السندي كال د قاف أن يفعي باه إلى الكاء بعك المرت: 
وإلا فالحديث في البكاء بعد الموت انتهى . وفي رواية البخارئق: يا صهيب» أتبكي 
على وقد قال رسول الله يكل : ف الميت: .الي شيك رول الد کا يشُول: 
«إِنَّ الْمَتِتَ لَيَعَذّبُ ببَعْض بُكاءِ أهله عله قد يعض الككء حل على ما فيه 
نوح» وندبة» جمعًا بين الأحاديث» وقيل : المراد بالبعض ما يكون من وصيته» وقد تقدم 
تمام البحث في هذاء فلا تغفل (قَالَ) أي ابن عباس مه (فَذَكَرْتٌ ذلك لِعَائِشة) ولفظ 
البخاريّ : «فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرث ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله 
عمرء لاء ب حدّث رسول الله يلك إن الله يعدب المؤمن ببكاء أحد» . 

قال النووي ية فى «شرحه»: فى هذا جواز الحلف بغلبة الظنّ بقرائن» وإن لم 
يقطع الإنسان» وهذا مذهبناء ومِنْ هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على 





. 11١-419 انظر «صحيح البخاري؛ بنسخة «الفتحة جلا ص‎ -)١( 
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فللانء إذا ظنه . 

فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظنء بل على علمء وتكون سمعته من النبي 
كه في آخر أجزاء حياته. قلنا: هذا بعيد من وجهين : 

أحدهما: أن عمر» وابن عمر سمعاه ية يقول: «يعذب ببكاء أهله». والثانى: لو 
كان كذلك لاحتجت به عائشة» وقالت: سمعته في آخر حياته اة وى فق بده إنما 
احتجت بالآية. والله أعلم انتهى شش 

(فَقَالَتْ: أمَا وَاللّه ما تحَدُُونَ هَذًا الْحَدِيتَ عَنْ كَاذْبَينِ مُكَذْبَينِ) اسم مفعول من 
كليه ما : إذا نسبه إلى الكذب» تعني أنهما لا يكذبان قصذاء وال" ا سد اع 
الكذب (وَلَكنٌ السّمْعَ يُخْطئ) تعني أن هذا مما أخطأ فيه سمعهما (وَإِنَ لَكُمْ : فى القَرآن› 
تا یکم أي يزيل إشكالكم في هذه المسألة» وهو قوله تعالى آلا َر وز وزد 

ى4 [ النجم : ٨‏ «أن» مخففة من الثقيلة› أدغمت في «ل2 النافية » واسمها ضمير 
مقذّر» وخبرها الجملة المنفية» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال : 

وَإِنْ rE:‏ تخمّفْ دار فَاسْمهًا استَكنْ وَالْخََبَرَ اجعل ْلَه من بعد «أنْ» 

والمعنى أنه لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى (وَلَكنْ رَسُولَ الله 6) يحتمل أن 
تشدد تون لک و«رسول الله اسمهاء وأن تخفف. وما بعدها مبتدأ وخبر (قال: (إِنَّ 
الله يريد الْكَافِرَ عَذَابَاء بْكَاءِ أَهْله عَلَّيهه) زاد في رواية الشيخين: «وقالت : 
القرآن : ولا رر وازرة و ار قال ابن عباس يه عند ذلك : واللَّهُ هر سف 
اکى قال ابن أبي مليكة: واللّه ما قال ابن عمر ب شيئا انتهى . 

قال في الا ر قال ابن عباس الخ : أي عند انتهاء حديثه عن عائشة : واللّه 
هر أضحك ضْحَكَ وَأَبَك» أي إن العبرة ة لا يملكها ابن آدم» ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب 
عليهاء فضلا عن الميت. وقال الداوديّ: معناه أن الله تعالى أَذْنَ في الجميل من 
اليكاء » فلا يُعذب على ما أذن فيه . وقال الطيبى: غرضه تقرير قول غائشة» أي أن بكاء 
الإنسان» وضحكه من الله يظهر فيه فلا أثر له في ذلك انتهى . 

وقوله: «ما قال ابن عمر شيا قال الطيبي وغيره: ظهرت لابن عمر الحجة» فسكت 
مُذعنا. وقال الزين ابن المنيّر: سكوته لا يدل على الإذعان» فلعله كره المجادلة في 
ذلك المقام. وقال القرطبيّ: ليس سكوته لشك طرأ له بعد ما صرّح برفع الحديث› 
ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل» ولم يتعيّن له محمل يحمله عليه إذ 


. ٤۷۱ شرح مسلم» جا ص‎ -)١( 





چ £ 


ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعيّن الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن 
يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته» لأنها يمكن أن يُتمسّك بها 
فى أ3 لله أت علب بن ذب كرون كاء الست علمة لذلكء أشار إلى ذلك 
الگرمائی۔ انی , 1 

والحديث آخرچه البشاري. وقد من ریچ برقي 1448 والله تعالی اع 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


¢ 
انس». 


اټ ي 
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ك 
کے 
| ® فنا 
فنا 


ف 





١1‏ أ خبَرَنا عليُ بن خجر. قال : حدثا إِسْمَاعِيل ؛ هُوَ ابْنُ جَعْفر» ا 
عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ: غق ماد بن رو نی غطاى أن سل بن الأزرق» قال : شبينك أن 
هْرَيَرَةء قال مَات ميشه عن آل رَسُولٍ الله فلك قا جممَعَ الَاء» ينكين عَلَِء مام مر 
نْهَامُنَّ» وَيَطْرُدْمْنَ» فَقَالَ رَسُولَ الله يكله: «دَعْهُنَ يا عْمَرُء فَإِنَّ الْعَيِنَ دَامِعَة» وَالقَلْبَ 
مُصَابٌء وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ» . 
رجال هذا الإسناد : فيه : 

. ١/11 (علي بن حجر) المروزي» ثقة حافظ» من صغار[9]‎ -١ 

۲ = (إسماعيل. بن جرا بن أبي كثير المدني» نزيل بغداد» ثقة ثبت [8 /١51]1‏ /ا١‏ . 

*- (محمد بن عمرو بن خَلْحَلة) -بمهملتين بينهما لام ساكنة- الديلي المدني» ثقة 
: 

وثقه ابن معين» وأبو حاتم » والنسائيّ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان ذا 
هيئة» ملازما للمسجدء وكذا قال ابن سعد. روى له.الجماعة» سوى الترمذي» وابن 
ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


(1 )تب «فتح؛ ج۳ ص ٥۹۷‏ 
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. ٠١19/95 (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشيى العامريٌ المدني» ثقة [۳] تقدم‎ - ٤ 

ه- (سلمة بن الأزرق) الحجازيٌ برق ا" 

لم يرو عنه غير محمد بن عمرو. قال ابن القطان: لا يعرف حاله. ولا أعرف أحدا 

من المصنفين في كتب الرجال ذكره. وقال الذهبي في «المغني» :۲۷٤/١‏ لا يعرف 
انتهى . انفرد به المصئف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط » وسيأتى 
ترجيح أنه ثقة» إن شاء الله تعالى . 

- (أبو هريرة) ييه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمَّدِ ن عَمْرِو بن عَطَاءِ) القرشي العامري (أنّ سْلَّمَةَ يْق الْأَرْرَق + قَال: سمغ 
با هُرَيْرَة مته . وفي الحديث قصّة ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

06- حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا إسماعيل» أخبرني محمد بن عمرو بن 
حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء بن غلقمةء أنه كان جالساء مع ابن عمر 
بالسوق» ومعه سلمة بن الأزرق» إلى جنبه» قَمُرٌ بجنازة» يتبعها بكاء» فقال عبد اللّه بن 
عمر: لو ترك أهل هذا الميت البكاءء لكان خيرا لميتهم» فقال سلمة بن الأزرق: تقول 
ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» قال: نعم أقوله» قال: إني سمعت أبا هريرة» ومات ميت من 
أهل مروان» فاجتمع النساءء يبكين عليه» فقال مروان: قم يا عبد الملكء فاحهنٌ أن 
يكين 6 فقال أبو هريرة: دعهن» فإنه مات ميت من آل النبي كك فاجتمع النساء؛ يبحين 
عليه» فقام عمر بن الخطاب ينهاهن» ويطردهن» فقال رسول الله ككِ: دعهن يا ابن 
الخطاب» فإن العين دامعة» والفؤاد مصاب» وإن العهد حديث» فقال ابن عمر: أنت 
معدت علا عن أي مرک ؟» قال: نعم» قال» يأثره عن النبي كَكِي؟» قال: نعمء قال : 
فاللّه ورسوله أعلم انتهى”'' . 

(قَالَ: مَاتَ مَيْثّء من آل رَسُولٍ الله ) لم أعرف اسمه (فَاجْتَمَعَ النسَاءُء يَبْكِينَ عَلَيه) 
جملة فى محل نصب على الحال (فْقَامَ عْمَرُ) ابن الخطاب ته (يَنْهَامْنَ) أي عن البكاء 
(وَيَطْرُدُهْنٌ) من باب قتل» أي يبعدهنَ من محل الميت (فَقَالَ رَسول الله يك : «دَعْهنَ يا 
عْمَرُء فَإِنَّ الْعَئْنَ دَامِعَة) الفاء للتعليل» أي لأن العين دامعة» أي سائل دمعهاء يقال: دمعت 
العينُ دَمْعَاء من باب تَمْعَ» ودَمعّت دَمَعَاء من تَعبء لغة فيه. قاله في «المصباح» 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن عطا بن عباس بن علقمة القرشي المدني ثقة من الثالثة ) مات في حدود 
عشرين وماثة:. اھ 3ت6 . 
(۲) انظر «المسنداه ج۲ فين ١‏ ب 
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قال السنديٌ رحمه الله تعالى : فيه أن بكاءهنَ كان بدمع العين» لا بالصياح» فلذلك 
رخص في ذلك» وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب 
انتهى''' (وَالْقَلْبَ مُصَابٌ) أي أصابه الحزن» وفي نسخة» وهو الذي في «الكبرى» 
راقو مساب والس واحد اة يت أي وقت شارك الست اق 
بحيث لا يغيب عن ذهنهم› حتى يتسلوا عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث 58 هريرة ضيه هذا صحيح : 

فإن قلت : كيف يصح › وفي سنده سلمة بن الأزرق» وهو مجهول› كما تقدم في 
تر حمته؟ 

قلت : بل هو ثقة» بدليل أن ابن عمر لټ اعتمد على روايته عن أبي هريرة کی 
هذا الحديث» حتى قال بعد أن استوثق من سماعه من أبي هريرة» وأنه رفعه إلى النبي 
يد ما نصه : فالله ورسوله أعلمء فلو لم يكن ثقة معتمذا عليه» لما قال ذلك ابن عمر 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند الإمام أحمد» 
رحمه الله تعالى عند تخريجه لهذا الحديث: ما ملخصه: ونحن نرجّح جدًا أنه ثقة» لأن 
محمد بن عمرو بن عطاء شهد مجلسه من ابن عمرء وروايته لابن عمر حديث أبي 
هريرة» وسؤال ابن عمر إياه» مستوثقًا من سماعه من أبي هريرة ما حذثه عنه» ومن من رفع 
أبي هريرة للحديث» عن النبي كه ثم جواب ابن عمر بعد أن استوثق منه بقوله : «فالله 
أعلم»» تسليمًا منه بصحة الرواية» وهو صريحٌ في ثقة ابن عمر بهذا الرجل» وعدله. 
وصدقه» فلو كان مجروحًا عنده» أو متهمًا في صدقه» وفي معرفته بما يروي لما قبل 
منه روایته › ولردّها عليه» إن شاء اللّه وهذا واضح , تن انی كلم این شاكر وسمه الله 
ھال با : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كلام 
نميس جدا . 

وحاصله أن سلمة ؛ بن الأزرق تابعيّ ثقة معروف عند ابن عمرء فلا شك في كون هذا 


(۲)- انظر تحقيق أحمد شاكر للمسند ج۸ ص ١59‏ . 
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الحديث صحيحًاء على أن للحديث شواهد كثيرة» سنوردها في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

المحالة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا ا وفى «الكبرى»57١/ ١987.‏ وأخرجه (ق) ۱٥۸۷‏ 
و(أحمد) ٥۸٥٥‏ و٤‏ ۳٦۷ر٦۸۱۹‏ و۰۳۸٩‏ و ۹٤۳۸.‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في ذكر شواهد حديث الباب من الأحاديث التي وردت بإباحة البكاء 
على الميت: 

فمنها : حديث جار له في قطة اتشهاد أيه في غزوةأحد وقد تقدم للمصنف 
برقم ه232 0 متفق عليه . 

ومنها: حديث أبي هريرة تيه » قال: «زار النبي با قبر أمهء فبكى» وأبكى من 
حوله. . . ٠.‏ الحديث. أخرجه مسلم رقم 7155 . 

ومنها: حديث أنس : ضيه أن النبي ية ذرفت عيناه لما جعل ابنه إبراهيم في 
حجرهء وهو يجود بنفسهء فقيل في ذلك؟ فقال: (إنها رحمة»ء ثم قال : «العين تدمع. 
والقلب يَحزّنْء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا». متفق عليه . 

وهو عند الترمذي. وحشته من اديث يابو كانه بلفظ: إن النبي ڪيا آخذ بيد 
عبد الرحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيمء فوجده يجود بنفسهء فأخذه النبي 
يږ » فوضعه في حجره» فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبكي» أو لم تكن ميت عن 
البقاءة ثقال: دلت ولک یت عن صرقین حن تاریق صرت جنك ميك 
خمش وجوه" وشقٌّ جيوب» ورنة شيطان» . 

ومنها: حديث غائشة س » قالت:: رایت زسول الله كك يقبّل عثمان بن مظعون. 
وهو میت» حتى زات الدموع تسيل : أخر جه أبو داود بإسناد صحيح › والترمذي 
رقم2989 وقال: حديث حسن صحيح. ومنها: ما أخرجه أحمد» عن ابن عباس 
سب » قال: لما مات عثمان بن مظعون» قالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمانٌ بنّ 
مظعون» فنظر رسول الله ية إليهاء نظر غضبانء» فقال: «وما يدريك»» قالت: يا 
رسول الله فارسك» وصاحبك» فقال رسول الله َك «والله إني رسول الله وما أدري 
ما يفعل بى»». فأشفق الناس على عثمان» قلما ماقت زينب ابتة .رسول الله علق قال 
رسول الله ا : «الحقي سلفنا الصالح الخير» عثمان بن مظعون» فبكت النساءء 
فجعل عمرء يضرببن بسوطه» فأخذ رسول الله كله بيده. وقال: مهلا يا عمرا» ثم 


. هكذا نسخة الترمذي» ولعله سقط منه العاطف» واللّه تعالى أعلم‎ -)١( 
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قال: «ابحين» وإياكن» ونعيق الشيطان». ثم قال : «إنه مهما كان :من العين والقلب» 
فمن الله عز وجل» ومن الرحمة» .وما كان من اليد واللسان» فمن الشيطان» انتهى . 

قال الحافظ أبو بكر الهيثمي في «مجمع الزوائداج7/ :.١7‏ وفيه علي بن زيد» وفيه 
کلام» وهو موق انتهى . 

ومنها: ما أخرجه أحمد فى «مسنده» عن عائشة : أن سعد بن معاذ لما مات حضره 
رسول الله ا ۰ وأبو بكرء وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيده» لأعرف بکاء أبي بكر 
من بكاء عمر› وأنا في حجرتي انتهى . 

قال لجان عقا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث شواهد لحديث أبى هريرة كا 

والحاصل أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» رإآيهالعريس والساب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت : 

قال النوويي رحمه الله تعالى في «شرح المهذّب»: قال .الشافع» والأصحاب : 
البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده» ولكن قبله أولى» لحديث جابر بن عَتِيِك 
انه : أن رسول الله ية جاء يعود عبداللّه بن ثابت. . . الحديث» وقد تقذم 
للنسائيى5 ١855/١‏ . 

ولفظ الشافعئ في «الام» : وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا مات أمسكن . وقال 
صاحب «الشامل» وطائفة : يكره البكاء بعد الموت› لظاهر الحديث في النهي› ولم يقل 
الجمهور: يكره» وإنما قالوا: الأولى تركه» قالوا: وهو مراد الحديث» ولفظ الشافعيّ 
محتمل › هذا کله في اليكاء بلا بذب » ولا ا ۴ الندب والنباحة. ولطم 
الخدود» وشى ل الجيب» وخمش الوجه» ونَشْرُْ الشكن والدعاء بالويل والشبورء فكلها فكلها 
محرّمة باتفاق الأضحاب: وصرح الجمهور بالتحريم» ووفع في كلدم بعضهم لفظ 
الكراهة› وکذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعيٍ في «الأم»ء وحجملها الأصحاب على 
+ كراهة التحريم› رق تیل جا الإجماع في ذلك . قال |[ إمام الحرمين 11م : ورفع 
الصوت بإفراط فى معنى شق الجيب» قال غيره : هذا إذا كان مختاراء فإن كان مغلويا 
لم يُواخذ به» لأنه غير مكلف وأما قول الشافعيَ ماشه في «الأمّ؛: وأكره المآتم» 
وهي الجماعة» وإن ّ يكن لهم بكاء» فمراده الجلوس للتعزية . انتهى كلام النووي 

C2 5 
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(1)- «الندب» : تعذيل محاسن المَيتَ مع اليكاء» كقولها: واجبلاه» واسنداه» واكريماه» ونحوها. 
و«الياحة»: رفع الصوت بالندب . اه «المجموع؛ جه ص۲۸۰ . 
(۲)- انظر «المجموع» جه ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
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وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى في «التمهيد»: وفي :بي جابر بن عتيك للنساء 
عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك فتأؤله على العموم. فقال له 
رسول الله بی : دعهنّ -يعنى يبكين حتى يموت» ثم لا تبكينَ باكية- يريد واللّه أعلم لا 
تبكينٌ نياخاء ولا صيًّاحًا بعد وجوب موته» وعلى هذا حمهور الفقهاء أنه .لا پاس باليكناء 
على الميت» > ما لم يُخلط ذلك بئذبةء وبنياحة» وشقٌ جيب » ونشر شَعْرء . عفش 
وجه. قال ابن عباس ي في مثل هذا من بكاء العين » دوق تة الله أضعك : 
وأبكى . 

وقال في «الاستذكار»: ما حاصله: الصَيّاح ‏ والنّيّاحة لا يجوز شىء منه بعد 
الموت» وأما دمع العين» وحزن القلب» فالسئة ثابتة بإباحته» وعليه جماعة العلماء. 
بکی رسول الله ية على إبراهيم ابنه» وقال: «إنها رحمة». أخرجه مسلم. وبكى على 
زينب ابنته» فقيل له: تبكي؟ فقال: «إنما هي رحمة» جعلها الله في قلوب عباده» . 
أخرجه أبو داود. وعن أنس سه : أن النبي ية نعى جعفرًاء وزيداء وابن رواحة» 
نعاهم قبل أن يجيء خبرهم› وعمناه تَذْرفَانظ . أخر جه البخاري. وعن أبي هريرة 
ك : آزار.رسول الله َة قبر آمه» فبکی» وأبكى مَّن حوله». أخرجه مسلم. ورى 
أبو إسحاق السبيعيّ» عن عامر بن سعد البجليّ» عن أبي مسعود الأنصاريّ» وثابت ابن 
زيد» وقرَظة بن كعب» قالوا: رخص لنا في البكاء على الميت من غير نَوْح . 

وثبت عن النبي ية أنه نى عن النّؤْح من حديث عمرء وعلىّء والمغيرة» وأم 
عطيّة» وأم سلمة» وأبي مالك الأشعريّ» وأبي هريرة» وغيرهم 44 . وأجمع العلماء 
على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء» ورخص الجمهور فى بكاء العين فى كلّ وقت . 

وقد أخرج أحمد» لين ماجه» ‏ واللفظ لأحمد بإسناد ا من عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله يي لما رجع من أحدء سمع نساء الأنصار» يبكين على 
أزواجهن» فقال : «لكن حهزة لا بواكي له»» فبلغ ذلك نساء الأنصار» فجئن يبكين على 
حمزة» قال : فانتبه رسول الله يلل من الليل» فسمعهن» وهن يبكين» فقال: ويحهن› 
لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة» مُرُوهن» فليرجعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم) 

وعن أبي هريرة تيه قال: مر على النبي بيا بجنازة يُبكى عليهاء وأنا معه» وعمر 
ابن الخطاب ... -الحديث المذكور في الباب- . انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه 
الله تعالى"١؟‏ , 


. «الاستذكار؛ ج۸ ص711-717‎ -)١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر من الأحاديث» وأقوال أهل العلم» أن 
البكاء على الميت مباح مطلقاء قبل الموت» وبعده» إذا خلا عن النياحة» وشق 
الجيب» وخمُش الوجه» ونحو ذلك» مما ورد النهى عنه» وستأتى الأحاديث فى ذلك 
فى الأبواب التالية» إن شاء الله تعالى . ۰ 1 ۰ 
۰ ومنه يؤخد الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاءء وإباحته . 

وحاصله أن أحاديث النهى عن البكاء مطلقاء ومقيّدًا بما بعد الموت تحمل على 
البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوزء من النوح» والصّرّاخ» وغير ذلك» وأحاديث 
الإباحة محمل على مجرّد البكاء الذي هو دمع العين» وما لا يمكن دفعه من الصوت. 
وقد أشار إلى هذا الجمع قوله ية في الحديث المتقدّم: «ولكن نيت عن 
صوتين . . .». وقوله في حديث ابن عباس المتقدم : «إنه مهما كان من العين والقلب› 
فمن الله عز وجلّ» ومن الرحمة. . .». وقوله فى حديث ابن عمر السابق: «إن الله لا 
يعذّب بدمع العين» ولا بحزن القلب. . .». فيكون معنى قوله كِ: «لا يبكين على 
هالك بعد اليوم»» وقوله: «فإذا وجب فلا تبكين باكية» النهي عن البكاء الذي يصحبه 
شيء مما حرّمه الشارع . هذا هو الجمع الصحيح : 

وقيل : إنه يُجمّع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت» والنهي عنه بعده. ويرده ما تقدم من 
حديث أبي هريرة كيه المذكور في الباب» من قصّة زجر عمر للباكيات. وحديث 
عائشة كنبا في قصة موت سال بر معاذ» وبكاء 8 بكر وعمر ي المتقدم› 
وحديث أبى هريرة سه فى قصة بكاء النبى ية عند زيارة قبر أمه» وحديث جابر 
كيه في قصة استشهاد أبيه» وبكاء عمته عليه» وحديث ابن عباس ت في قصة بكاء 
السا على ؤينب اة رسو الك ك وكليا وقعت بعد المربتى: قله . 

وقيل : يجمع بحمل النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة» وقد تقدم نقله عن 
الإمام الشافعي لُك لكن حمله أصحابه على كراهة التحريم . 

والحاصل أن الجمع الأول هو الراجح» كما قاله العلامة الشوكاني رحمه الله 
تعالى''“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 


ع 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله 
لتبرّي يقع بكل واحد ة من الخصال المذكورات في الحديث» لا بمجموعهاء ويؤيّد 
ذلك رواية مسلم بلفظ : «أو شق الجيوبء أو دعا الخ». أفاده في «الفتح)»”'' . 

والذغوى -بالفتح مقصورًا- مصدر دعا #الذعاء . يقال: دعوت 5 أدعوه دعاءً 
ودَعْوّى : ناديته» وطلبت إقباله» ودعوت الله : ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما عنده 
من الخير. والمتاسب هتا المعتى الأول . 

وجمع الدغْوّى الذعَاوي بكسر الواو» وفتحهاء قال بعضهم: الفتح أولى» لأن العرب 
آثرت التخفيف. ففتحت. وحافظت على ألف کا 1 التي بني عليها المفرد. وبه يشعر 
كلام أبي العباس أحمد بن ولادء ولفظه: وما كان على فُعْلَى بالضمّء أو الفتح» أو 
الكسرء فجمعه الغالب الأكثر فَعَالَى بالفتح. وقد يكسرون اللام في كثير منه. وقال 
بعضهم : الكسي اولو.: وهو المفهوم من كلام سيبويه ) لآنه ثبت أن ما بعد آلف الجمع 
لا يكون إلا مكسورّاء وما فتح منه فمسموع» لا يُقاس عليه» لأنه خارج عن القياس . 
أفاده في «المصباح» 

والمراد من الجاهلية ز ا الى الم والمراد بدعوى الجاهلية أن يدعو 
عند البكاء بالويل» والثبورء أو أن يقول: واكهفاهء وا جبلاهء ونحو ذلكء مما كان 
وله الجاعلية . والله شال ال بالضوايه. 

- أَخْبرنًا علي ن حشرم قَالَ دلنا یکی ٠‏ عن الْأَعمَشٍ ح آنا اسن بن 
إشماجيل. کال تک اخ إفريسل» ن الأفتص» عن عبد الاد ين زف هق شوق 
عَنْ عَبْدٍ الله ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَيِسٌ ما مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَء وَشَّقْ الْجِهُوتَ. 
وَدَعَا بدُعَاءٍ الْجَاهِلية» . وَاللّفْظَ لِعَلِىْء وَقَالَ الْحَسَنُ: «بِدَعْوَى) . 
وال هذا الأستاده: ثمائية: ‏ 2 

. 4 (علي بن خَشرم) المروزيّ» ثقة» من ار‎ -١ 

. ٤۳۲/۲١ ]1١[ (الحسن بن إسماعيل) المُجَالديٌ المصّيصئء ثقة‎ -7 ٠ 

. (عيسى) بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي لکرنیء ثقة مامون[۸/۸]۸‎ -٣ 


, ٥۱۲ص چ‎ ١ «فتح‎ -)١( 
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٠١7 (ابن إدريس) عبد الله الأودي الكوفي الثقة الفقيه العابد85]/[1/‎ - ٤ 
. ١8/١115[ريهشلا (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة‎ -٠ 
.]7[ (عبد الله بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ -بمعجمةء وراءء وفاء- الكوفي» ثقة‎ - 
وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئء والعجلئ, وابن حبّان. وقال ابن سعد: كان‎ 
: ثقةء وله أحاديث صالحة» مات في خلافة عبر يخ سيق العزيز . وقال عمرو بن علي‎ 
وأرخه ابن قانع سنة (49) روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا‎ )١١١( سنة‎ 
. الكثاب تسعة أحاديث‎ 
. ١١7/940]71تبث (مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي المخضرم» ثقة‎ -۷ 
. (عبد اللّه) بن مسعود سه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم‎ -۸ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فعلى‎ ٠ (منها): أنه سداسيات المصنف يله‎ 
مروزي» والحسن مصيصي. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض:‎ 
. الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. واللّه تعالى أعلم‎ 





شرح الحديث 

' ١عَنْ‏ عَبْدِ الله) ابن مسعود كيه ء أنه (قال: قَالَ رَسُولْ الله ڪي : «لَبِسّ مِنَا) أي من 
أهل سنتناء وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده مبذا اللفظ 
احبالغة في الرَعٍ عن الوقوع في مثل ذا كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لستٌ 
منك »› ولست مني» يسا أنت على طريقتي ٠‏ 

وقال الزين ابن المنيّر يام : ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يقون الجر إتما 
ورد عن أمر وجودى › وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن قال : 
المراد أن الواقع. في ذلك يكون قد تعرّض لأن مجر ويعرض عنهء فلا يختلط بجماعة 
البييق». اديا له على استصحابه حاله الجاهليّة التي قبّحها الإسلام» فهذا أولى من 
الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . 

وُكي عن سُفيان”'' أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: ينبغي أن يمسك عن 
ذلك ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر . 

وقيل :. المعنى ليس على ديننا الكامل» أي أنه خرج من فرع من فروع الدين» وإن 


()-هو ابن عيينة» كما بينه النووي في «شرح مسلم» ج۲ ص۲۹۱ . 


۱۸7۰ دَعُوَى الجاهلة - حديث رقم‎ -١١ 
YY 


كان عة اضلةة حكاه ابن العربيّ : 

قال الحافظ يناش : ويظهر لي أن هذا النفي يفسّره التبرّي الآتى في حديث أبي 
موسى كيه » حيث قال: «بريء منه النبي كله وأصل البراءة الانفصال من الشىء› 
وكأنه توعده بأن لا يُدخله فى شفاعته مثا . وقال المهلب: قوله: «أنا بريء»؛ أي من 
فاغل ما ذُكر وقت ذلك الفعل» ولم برد ثفيه عن الإسلام . 

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب» وغيره» وكأن السبب في ذلك ما 
تضمّنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» 
أو التسخط مثلا بما وقع» فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قاله في 
«الفتم»”" 

(مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودٌ) ولفظ البخارى : «من لَطْمّ الخدود» . و«الخدود) - فك قال 
المجد اللغوي ناه : الحَدان -بالفتح- والخدان -بالضعمٌ-: ما جاوز مؤّخر العينين 
إلى منتهئ الشّذقء أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال» أو من لذن المح " 
إلى الڵخى» مذكر انتهى . 

وخص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك 
(وَشَقْ الْجيُوبَ) جمع جيب -بالجيم» والموحّدة- وهو ما يفتح من الثوب ليُدْخَل فيه 
الرأس» والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات التسخط (وَدَعَا بِذَعَاءِ 
الْجَاهِلِيَةِ) في «الكبرى»: «بدعاء أهل الجاهلية»» ولمسلم: «بدعوى أهل الجاهلية». 
أي من النياحة» ونحوهاء وكذا الندبة» كقولهم: وا جبلاه» وكذا الدعاء بالويل 
والثبور؛ فقد أخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبّان» من حديث أبي أمامة ياش : «إن 
رسول الله كَل لِعَنَ الخامشة وجههاء والشّاقّة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» . 

ثم إن عمومه يشمل الذكر والأنثى» وتخصيص الإناث في بعض الأحاديث خرج 
مخرج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هي عادتبنّ» لا عادة الذكور» والواو فيهما بمعنى 
اأواء غالمكم في كل راسد عتهاء لا قي السجموع» لأن كلا منها دال على عدم الرضاء 
والتسليم للقضاء . 

وقوله (وَاللّفْظَ لقلى) بين به اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. فاللفظ المذكور هنا 
لشيخه على بن خشرمء وأما شيخه الحسن بن إسماعيل» فيختلف لفظه عن لفظه قليلاء 











(١)-ج؟‏ ص015-6179 . 


(۲)- الْمَحُْجر وزان مجلس» > ومِنبّر: الحديقة» ومن العين ما دار بهاء وبدا من البرقع» أو ما يظهر من 
نقاسبا. اه «ف». 
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كما بيّنه بقوله (وَقَالَ الْحَسَنٌ : البدّعوّى1) والدعاء بالضم» والدعوى بالفتح والقصر 
مصدران لدعاء يقال: دعوت فلانًا: إذا ناديته» وطلبت إقباله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مہذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن مسعود كه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا /١۷-‏ سوير لس و١71/‏ 1855 . وفى «الكبرى24/ا1١941//1١‏ 
و19/ 14991/51914484 . وأخرجه (خ) ۱۲۹۷ و٤۱۲۹‏ و۱۲۹۸ (م) ٠١‏ (ت) ٩4٩‏ 
(ق) ١1584‏ (أحمد)۰٥٦۳‏ و١٠١٠"‏ و5707 و5748 و4517 . واللّه تعالى أعلم : 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: تحريم هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث». لأنها مشعرة بعدم الرضا 
بالقضاء. ومنها: أن هذه الأشياء من صنيع الجاهلية» وأن المسلم يجب عليه الابتعاد 
من صنيعهم . ومنها: وجوب الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره» لأنه تعالى أعلم 
بمصالح عباده منهم» وإنما يبتليهم بالمصائب إما ليكمر بها عنهم سيئاتهم» وإما ليرفع بها 
درجاتہم؛ كما قال تعالى: #إرك أله بالكاس رَدُوفٌ تَحِيم * [البقرة: 57 »]١‏ وقال: 
ور كك اکر لا اة [النرر15]: قراجب المد إذا أصيب بخضية أن 
يسترجع › ويعلم آنه پنو ضس عن هدد الله تعالى خيرًا مما أصيبه پد کنا قال الله تعالى: 
«الين :1 امتهم مويب َه الوا ا ينم ا ّا له يمون ولك عَلهِمْ صلوث ين رَبَهمْ وة 
روک هم أل و45 ٠‏ 

وقد أخرج مسلم في «(صحيحه» من حديث أم سلمة سيا » أنها قال : اوا 
الله بي يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول: ما أمره اللّه: #إنا يله وَإِنَا إل 
دجك الهم أجرني في مصيبتي» وأخَلِفْ لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له ر 
منهااء وفي لفظ : «إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها» . 

وأخرج البخاري يل في «صحيحه» من حديث أبي هريرة كله » عن النبي اء 
قال «يقرك الله عمالى + ما اينف المؤمن عندي جزاء» إذا قبضت صفيّه من أهل 
الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». وأخرج مسلم في «صحيحه»» من حديث صهيب لك › 
عن النبي ميو : « قال: «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر» فكان خيرًا 
له». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


۸- السَلقٌ - حديث رقم 1/7١‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَلْقٌ» بفتح. فسكون» مصدر سَلَقَ» من باب 
ضرب. ويقال: بالصاد بدل السين. قال ابن مور وجمة الله الى : السلق: دة 
الصوت» وسَلَقَ لغة في صَلَّقِّ: أي صاحء قال الأصمعئّ: الصوت الشديد وغيره 
بالسين 6 وقال او 55 200 يعني رفع صوته عند موت إنسان» أو عند المصيية ؛ 
وقيل: هو أن تصّكٌ المرأة وجههاء وتَّمْرْسَهُء والأول أصحّ» ويقال: بالصاد. وقال ابن 
الارك مق سدق : أي خمَش وجهه عند المصيبة» ومن السلى رفع الصوت قولّهُم : 
خطیب صلی انتهى كلام ابن منظور باختصار”'' . والله تعالى أعلم بالصواب . 

-0١‏ أَخْبرنَاعَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قال : حَدَنَنَا سْلَيِمَانُ بْنُ حزب» قال : دنا شعبة 
عن عؤف. عن خَالِدٍ الأخدّب. عَنْ صَمْوَانَ بْنِ مُخْرِزِ قال : أَعُمِيَ عَلَى أبي موسّى › 
كا عَلَيِِ كَقَالَ: أَبْرَأ کُم كما رئ إلينا رَسُولْ الله بك «لَيِسٌ يئا مَنْ حَلَقَء وَلَا 
حَرَقَء ولا سَلقَ» . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. 5 /4]٠١[تبثلا (عمرو بن علئ) الفلاس البصري الحافظ‎ -١ 

؟- (سليمان بن حرب) الأزديّ الواشحيّ البصري» ثم المكيّ» ثقة ثبت[۹]١۸١/‏ 
۸ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت۷1]٤۲/٠۲‏ . 

. (عوف) بن أبي جميلة الأعرابي البصري»ثقة رمي بالقدر والتشيع[01//47]7‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى»: اعمرو« بدل عوف» وهو تصحيف 
فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (خالد الأحدب) هو: ابن عبد الله بن مُحرز ابن أخي صفوان بن مُحرز المازنن 
البصرىٌّ» صدوق [۷]. 

ثقه العجليّ» وابن حبان. روى له مسلم» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا 


-)١(‏ «لسان العربس» في مادة لی 





م 

[تنبيه]: قوله: «الأحدب»ء ويقال له أيضًا: «الأثبج»» بمثلثة» بعدها موحدة» 
وجيمء وهو كما في «ق»: العريض البح › أو الناتئه» والشح محر كة : ما بين الكاهل 2 
إلى الظهر انتهى . 

”- (صفوان بن مُحرز) بن زياد» المازنيئ» وقيل: الباهلي» وقال الأصمعيّ: كان 
نازلا في بني مازن: ولیس منهمء ثقة عابد ]٤[‏ . 

قال أبو حاتي جليل . وقال ابن سعد: كان ثقة» وله فضل وَرَع. وقال العجلي : 
تابعي بصريٌ ثقة. قال الواقدى : توفي في ولاية بشر بن مروان. وقال ابن حبان: مات 
سنة )۷٤(‏ في ولاية عبد الملك» وكان من العبّاد» اتخذ لنفسه سَرَبَا ييكى فيه. وروى 
محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق يزيد الرقاشي أن صفوان بن مُحرز كان إذا قام 
إلى التهجد قام معه سكان داره من الجنّ» فصلوا بصلاته. انتهى. لكن يزيد الرقاشي. 
وهو ابن أبان» مح زهذه ضعيفف . 

روى له الجماعة سوى أبي داود» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

/ا- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس الصحابي المشهور س ۳/٣‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سمآعرابت البفتي ربخي الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة 
الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة» لون سس عن عمه . واللّه تعالى أعلم . 


١(عَنْ‏ صَمْوَانَ بن مُحْرِزِْ) الساؤتوم أنه (قَال : غم على أبي مُوسّى) الأشعريّ ». وفي 
رواية اوجع أبو موسى وَجَعَاء فعُشي عليه» (فْبَكَوْا عَلَيْه) وفي رواية مسلم من طريق أبى بردة 
ابن أبي موسى» قال : وجع أبو موسى وجعًاء فغشى عليهء ورأسه فى حجر امرأة من أهله 
فصاحت امرأة من أهله. ... الى ناس لوا يس ةا بي 
أبي موسى» قالا:. أغمي على أبي موسى» وأقبلت امرأنه آم عبد الله تصيح يزلة؛. 

قال الحافظ بعد ذكر هذه الاختلافات : فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة» 
وأفاد عمر بن شبّة في ”تاريخ البصرة» أن اسمها صفية بنت دمون» وأنها والدة أبي بردة 
ابن أبي موسىء وأن ذلك وفع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة» من قبل عمر بن 





#[- الا د يث رقم |۸۹١‏ 
لطس - لالس سلس ی ا 


الخطاب. ية انتهى . 

وهي صحابية هاجرت مع أبي موسى» ذكرها الحافظ» وابن عبد البرّ في الكنى من 
ال ادات , 

(قَقَالَ: أَبْرَأ إِلَيَكُمُْ) وفي رواية مسلم المذكورة: «فلم يستطع أن يرذ عليها شيعا فلما 
أفاق قال: آنا برىء مما برىء منه رسول الله اء فإن رسول الله ي برىء من 
الصالقة» والحالقة» والشاقة». وفي رواية له: «ثم أفاق» قال: ألم تعلمي -وكان 
يحذثها- أن رسول الله بيا قال: «أنا بريء ممن حلق» وسلق» وخرق» . 

قال القرطبي كه : أصل البراءة الانفصال عن الشىء» والبينونة منه» ومنه البراءة 
من العيوب والدين» ويحتمل أن يريد به أنه متبررّىء من تصويب فعلهم هذاء أو من 
العهدة اللازمة له في التبليغ انتهى”" . 

وقال النوويّ نقلا عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى: قوله: «أنا بريء ممن 
حلق»؛ أي بريء من فعلهن» أو ما يستوجبن من العقوبة» أو من عهدة ما لزمني من 
بيانه » وأصل البراءة الانفصال انتهى. قال النووي : ويجوز أن يراد. به ظاهره» وهو 
البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يقدّر فيه.حذف انتهى”" . 

(كُمَا بَرئ إِلَئِنَا رَسُولُ الله يكل «لَيِسٌ مِنا) مقول لقول مقدّرء أي قائلا ليس مئاء 
فالكلام للنبي ياء لا لأبى موسى كله (مَنْ حلق) أي الذي حلق شعره عند المصيبة 
(وَلَا حَوَقَ) أي شق ثوبه عند المصيبة سل أي الذي رفع صوته عند المصيبة» 
ويقال: بالسين والصادء كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسألتان: تتعلقان مبذا الحديث : 

الفسألة الآولى: فى درجكه: عدبت أنى موسى ف هذا مقن علنه.. 

المسالة الثاثية : "في بيان مواضع -ذكنالمضصفه.للاه- وقيمن الخرجه ممه : 

أخر جه هنا -18/ 1851١‏ و1851و1855 و1855 و. ۱۸1۷ وأخرجه (خ) ١7945‏ 
تعليقا (م) ١١5‏ (د) ۳۱۳۰ (ق) ١087‏ (أحمد)1 ۱۹۰٤‏ وا11:9١‏ و۱۹۱۱۹ و۱۹۱۲۳۹ 
و19141 و.19770 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقني إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» : 








(١)-راجع‏ «الإصابة» ج۱۳ ص۷٤۲‏ . 
(۲)- «المفهم» ج١ E‏ 1-1 
(۳)-«شرح مسلما اج ص٤۲۹‏ / 


شرح سنن النسائي - كتاب الجنائز 


84 صرب الْحُدُودٍ 


5- ابرا مُحَمّدُ بْنُ بَشار» قال: حَدَثَنا يَحْيَى . قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قال : 
يي ريد عن نراه عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ اللو 9 الى اء قال: «ليس مِنًا 
مَنْ ضَرّبَ الْحُدُودَء وَشَّقْ الْجِيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهلية» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 77/175]١١[ظفاح (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصرئىّء ثقة‎ - ١ 

" - (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الشست[۹]٤/ ٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الثبت الحجة۳۳]۷1/ ۳۷ . 

5 - (زبيد) بن الحارث اليامي الكوفي» ثقة ثبت عابد[5]/ا7/ ١57١‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخع الكوفي الثقة الفقیه‌[۲۹]۰/ 7 . 

5- (مسروق) بن الأجدع الهداني الكوفي المذكور قبل باب . 

۷- (عبد اللّه) بن مسعود تنك 80/ .0م . واللّه تعالى 6 

ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنهم كوفيون» إلا شيخه» 
وشيخ شيخه» فهما بصريان» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث فيه قبل باب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
کد کډ ج23 


AY‏ يديا اشد بن عَثْمَانَ بن كيم > قال : و عفر بن عَوْنٍء 
قال : دا ُو عُمَيِس » عَنْ أبي ا عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌ ت بردة» 
08 11 ق ی توسى» أقذت انرَأنُهُ نَصِيحُء تالا : فَأَنَاقَء ققال: أَلَمْ أخبرك“ 


(۱) -وفي نسخة : : «أخبرنا»» وفي أخرى : «أنبأنا» , 
(۲)- وفي ىسەە «ألا أخبرك»» وفي أخرى « ألم أخبركم؟ . 


دالب ااا حدیث رقم ۱۸7۳ 


أني بريءَ٬‏ ممن برك مل رَسول الله ي قَالا: وَكَانَ يُحََدَثُهَا أنّ رَسُولَ الله 
کیا قَالَ: «أنَا بَريعٌ ممن حَلقَ. وَخَرَقَه وَسَلَقَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 507 /1١50]١١[ةقث (أحمد بن عثمان بن حکیم) الأردىّ الكوفي›‎ -١ 

۲- (جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزوميّ» أبو عون الكوفيّ» 
صدوق[ 185/5٠]‏ . 

[تنبيه ] : : وقع في بعض نس نسخ «المجتبى) جعفر بن عوف» بالفاء بدل النون» وهو 
تضحيف: قالحش ٠‏ فنبه. ا تعالى أعلم . 

- (أبو العميس) -بصيغة التصغير- عتبة بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود 
الْهُذَلىَ المسعوديّ الكوفيّ ثقة [۷] 1۸٤/٤١‏ . 

[تنبيه] : ابو الس بهذا مشهور بكنيته › بكنيته» ذكره الحاكم في أفراد الكنى. ٠‏ يعني أنه لا 
يشاركه في كنيته أحد. واللّه دال العلى > 

-٤‏ (أبو صخرة) ويقال: «أبو صخر» بلاهاء : جامع بن شداد المحاربي» الكوفيّ» 
ثقة [8]0 ١55/1٠١‏ . 


ا - (عبد الرحمن بن يزيد ) بن قيس النخعي › أبو بكر الكوفيّ» ثقة من كبار[737]7/ 
81 : 


ات (أبو بردة) , بن أبي موسى الأشعري : اختلف في اسمهء فقيل : الحارث» وقيل : 
عامر › 0“ . 

۷- (أبو موسى) الأشعريّ ضيه المذكور قبل باب . 

والإسناد كلهم كوفيون» وفيه رواية تابعيّ»ء عن تابعيين. والحديث متف عليه» وقد 
تقدم البحث فيه قبل باب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


اة : 
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-)١(‏ وفي نسخة لممأةا. 





6- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الوَحْمَنِ؛ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ ر تيد .عن اهمه ڪن مَسْرُوقي» عن حب الله عن النَبِي يكل قال : «ليس ينا مَنْ 
ضرت الْحُدُودَء و قن سبوب وَدَعَا بذعوّى الْجَاهِلِبَة) : 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۸۸ /۷۲]١١[تبث (إسحاق بن منصور) الكوسجء أبو يعقوب المروزي ثقة‎ -١ 

- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام المشهور[47]9/ ٤٩‏ ! 

والباقون تقدموا قبل باب» وسفيان هو الثوريىٌ. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق 
يانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 یرتا مد مُحَمّدُ بْنْ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَلَنَا محمد قال: حَدَتا شعبة ٠ E‏ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بن أؤسء عَنْ أَبِي مُوسَىء آنه َي لی بَكَثْ َم 
ولد لَهُء فَلَمَا أكَاقّء قال لَهَا: أَمَا بَلَمَكِ ما قال رَسُولُ الله يكله؟. فَسَألْنَاهَا؟» فَقَالَتْ : 
قال: «لَيِْسٌ مِنًا مَنْ سَلَقَء وَحَلَقَ وَخَرَق» . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

. 8١/554 ]١١[تبثلا (محمد بن المثنى) البصرى الحافظ‎ - ١ 

؟- (محمد) بن جعفر المعروف بغندر البصرئيٌ» ثقة[۲۱]۹/ ۲۲ . 

- (شعبة) الإمام المذكور قبل بابين . 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ : «سعيد) بدل «شعبة»)» وهو غلط» فتنبه . واللّه تعالى 
أعلم . 

؛ - (منصور) بن المعتمر الكوفى الثقة الثبت[5]؟7/ ۲ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ المذكور قبل باب . 

5- (يزيد بن أوس) الكوفيّ مقبول ]٤[‏ . 

روى عن أبي موسى » وامرأته» وثابت بن قيس قيس النخعي › وعلقمة. وعنه إبراهيم 
النخعيّ. قال علي بن المديني: نظرت› فإذا قل رجل من الأئمة إلا قد حدّث عن 
رجل» لم يرو عنه غيره. فقال له رجل : فإبراهيم النخعيّ عمن روى عن المجهولين؟ 


(١)-وفى‏ لسعحة السعيل ]ا بدل ال(شعبة) ) وهو تصحيف . 


۱۸٦٥ شق الجُيوب - حديث رقم‎ -!١ 





۳١‏ تك 





قال: روى عن يزيد بن أوس» عن علقمة» فمن يزيد بن أوس؟ لا نعلم أحذا روى 
عنه غير إبراهيم. انتهى. وذكره ابن حبان في «الثقات». انفرد به أبو داودء 
والمصتفء وله عتدهما هذا الحديت» ولة عند المصئف حديق ٠‏ اخر تقدم في 
«الصلاة») برقم )6١1١(‏ . 

۷- (أم ولد أبي موسى) الأشعريّ هي أم عبد الله الآتية في السند التالي» وهي بنت 
أبي دومة» لها صحبة» وحديث . 

۸- (أبو موسى) الأشعرى ته ۲/۳ . 

وقوله: «فبكت أم ولدله»» أراد به زوجته أم عبد الله بنت أبي دومة الآتية في الحديث 
التالي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ المزّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»7”2١/ 4١‏ في مسند أم 
عبد الله امرأة أب موسي الأشعري : ما نصه: حديث : «دخلت على أبي موسی» وشو 
ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي . . . .» الحديث وفيه: «فلقيت المرأة» فقالت: قال رسول 
اللّه كَيِ: «ليس متا من حلق. ..2 (د) في «الجنائز عن عثمان» عن جرير» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن يزيد بن أوس» قال دخلت . . .فذكره. (س) فيه عن ابن 
المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن منصور نحوه. وعن هتّاد. عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن سهم بن منجاب» عن القرئع. قال: لما ثقل أبو موسى 
صاحت امرأته. .. فذكر معناه. رواه زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم النخعيّ» عن ثابت بن قيس» عن أم عبد الله» عن أبي موسى» عن النبي يا 
ورواه هُشيمء عن عياض بن غنم الأشعريّ» عن امرأة أبي موسى» ولم يسمّهاء عن أبي 
موسى» عن النبي كَة. انتهى . 

وكتب الحافظ فى «النكت الظراف»: ما نصّه: رواية جرير ظاهرها أن الحديث من 
مسقل ل عبد آل رورا عمية قارفا اق الحديك مرج عست أبن مو وأن أم عبد 
الله إثما سمعتة فيه كذلك أخرجه النسائى؛ ولفظه: عن يزيد بن أوسء قن أبى موشی 
أنه أغمي عليه» فبكت آم ولد له فلما أفاق قال: آما يلغك ما قال رسول الله ي؟ 
فسألناهاء فقالت: قال: «ليس متنا من سلقء وحلق» وخرق»»› ثم أخرجه النسائي من 
طريق إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن يزيد بن أوس» عن أم عبد الله امرأة أبي 
موسى» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله كِيِ. .. فذكره. وقد أخرجه النسائيّ 
أيضًا من رواية القّرئُع» قال: لما ثقّل أبو موسى صاحت امرأته» فقال: أما علمت ما قال 


| شرح سنن النسائي - كتاب الجتائر 


رسول الله يَكلِِ؟ قالت: بلى» ثم سكتت» فقيل لها بعد ذلك : أيّ شيء قال رسول الله 
الت إن رسول الله كلل قال. . .. فذكرت الحديق. وهلا ظاغره كظاغر روانة 
جرير وشعبة» ومع ذلك ذكره المزّيّ في مسند أبي موسى . وذكره المزيٌ من رواية ثابت 
ابن قيس » ومن رواية عياض الأشعريٌ» كلاهما عن امرأة أبي موسى» عن أبي موسى. 
وروية ثابت في «فوائد أبي العباس بن نجيح»» ورواية عياض في «معجم الطبرانيّ؛. 
وكلها يدل على أن أم عبد الله إنما حملته عن أبي موسى» تحمل الروايات المطلقة 
على ذلك» والحديث إنما هو من مسند أبى موسى . انتهى «النکت الظراف)۱۳/ ۹۰- 
3 , | 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله : وهذا ظاهره كظاهر رواية جرير» وشعبة. فيه 





نظر؛ لأنه سبق له أن رواية شعبة ظاهرها أن الحديث من مسند أبي موسى» وأن أم عبد 
وقوله ذكره المزيّ في مسند أبي موسى من رواية قرثع الخ . فيه نظر أيضًا؛ لأنه لم يذكره 
في مسند آبي موسى › وإنما ذكره في مسند امرأة أبي موسى»ء به على هذا بعضهم . 
والحاصل أن الأرجح كون الحديث من مسند أبي موسى الأشعريّ ته » وأن 
امرأته روته عله» لا عرد التي ا . واللّه تعالى أعلم : 

والحديث صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو سيا 6 ونعم الوكيل . 

5- ارتا ده ن عبد اله قال عذكا بش بی آم قال : حدقا إسرائيل» 
عن باضوي: عن إِبِرَاهِيمْ عَنْ يَِيدَ بْنِ ؤس» عن آَم عد اللي '" امْرَأة أبي مُوسَىء عَنْ 
أبي موسی › قال : قال سول الله كل : الب نا س ايء وَسَلن: وَخََرّق) , 
رجال هذا الإسناد: ثمانية أيضا : 

. 8٠١ /18]111 (عبدة بن عبد اللّه) الصفّار الخزاعغي البضصريّ كوفى الأصلء» ثقة‎ -١ 

۲- (یحیی بن آدم) أبو زكريا الكوفي الثقة الحافظ الفاضل من كبار[9]١/ 50١‏ . 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي »ثقة[٦ ٠٠٠٠/۷٠]‏ . 

8- - (أم عبد الله امرأة أبي موسى) الأشعريّء ت بی دومة. لها صحية › وحديث . 

والباقون تقدموا في الذي قبله. والحلزيف ایتا يسيم يجا ميق . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا ء ونعم الوكيل : 


)010 وفي ڏس لاعن أم لعبد اللّه» . 


۱۸7۸ الأمْرُ بالاخيِساب وَالصَّبْر عن ...- حديث رقم‎ -١١ 








7F 








۷ أَخبَرَ نادء عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ إِبْرَاهيمَء عَنْ سَهْم بْنِ 
منْحَاب ». عن الْقَرْنَ قال : لما تَقْلَ أبُو موش شاكت اثراثةء ققال: آنا غلنتء نا 
ال رَسُولُ الله يلو قَالَتْ : بء ثم م سق ؛ ٠‏ فقيل لَهَاء بَعْدَ ذلك : أي شَْءٍ قال رَسُولُ 
الله كِ؟ الث : إن رَسُولَ الله لا لَعَنَ مَنْ حَلَقَء أو سَلَقّء أو خَرَقَ؛ . 
رجال هذا الأسناد: ثمائية أيضًا: 

, ۲5/۲1١٠١158 (هتاه) بن السرئ الكوفيّء‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد و خازم الضرير البصريٌ» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء وقد يم ئی حديق غيره» عن كبار[ ]7/1 . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الثبت1/]51١/8١‏ . 

5 - (إبراهيم) النخعي المذكور في الذي قبله . 

ه- (سهم بن مِنْجَاب) بن راشد الضبيّ الكوفيّ» ثقة [1] . 

قال النسائي: ثقة. وقال العجليّ: كوف تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
ار اك سا وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والمصتف» وابن ماجهء له عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5 ر ين أحمد الضبيٌ الكوفي ‏ صدوق مخضرم [1] ۱٤١۳/۲۳‏ . 

۷- (أبو موسى) كيه المذكور قبله 

وقوله: «لما ثقل» بفتح. فضمٌ: أي اشتذ مرضه . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د کو جد 


اف الآ بالا حتساب وَالصّبْرِ ج عند 


وول اأ O‏ 





قال الجامع عنما الله تعالى عه : «الااحتساب)» : مصدر (احتسب)اء يقال : اجشتب 
الأجر على اللّه: ادّخره عندهء لا يرجو ثواب الدنياء والاسم الجسبة. قاله في 


(١)بفتح‏ القاف» وسكون الراء» وفتح الثاء المثلثة» وران أحمد. 
(۲) - وفي نسخة «عند المصية؟ . 


شرح سنن النسائى - کناب الجحتائز 





لح :52 
«المصباح». وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الاحتساب من الحَسَّبء كالاعتداد من 
العَدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللّه: احتسبه» لأن له حينئذ أن يعتد عملّه» 
فجَعِلَ في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والْحِسْبةٌ اسم من الاحتسابء كالعذة من 
الاعتدادء والاحتسابٌُ في الأعمال الصالحة» وعند كر وهات : هو البدّار إلى طلب 
الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع الب والقيام بها على الوجه 
المرسوم فيهاء طلبًا للثواب المرجوّة منها انتهى”'' . 
واالصبر»: مصدر صب يقال: صبرت صَيرَاء. من باب ضرّب: حنست القن عن 
الْجَرّع . ذكره في «المصباح». وقال في «الفتح»: وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس 
النفس عن المكروه» وعقد اللسان عن الشكوى› والمكابدة في تحملهء وانتظار الفرج ‏ 
وقد أثنى الله تعالى على الصابرين في عدّة آيات . وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن 
مسعود جه موقوفا: «اليقين الإيمان كلهء والصبر نصف الإيمان»ء وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية»» والبيهقي في «الزهد» مرفوعاء ولا يصح رفعه . 

وقال الراغب: الصبر الإمساك فى ضيق» صبرت الشىء حبسته» فالصير حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل» أو الشرع» وتختلف معانيه بتعلقاته» فإن كان عن مصيبة» 
سمي صبرًا فقط» وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة» وإن كان عن كلام سمي كتماناء 
وإن كان عن تعاطى ما ی عنه سمى عَفْةٌ انتهى 9" . 

و#للمصية ‏ الشك النازلة» وسعيا المشهرر قضّائب قالرا؟ والأيا. تصّارب» وال 
الأصمعيّ: قد جمعت على لفظها بالألف والتاءء فقيل : مصيبات» قال: وأرى أن جمعها 
على مَصَائبٍ من كلام آهل الأمصار . ذكره في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4 حبرا سود ْنُ نَضْرِ قال : اتا عَبْدُ الله» عَنْ عَاصِم بْنِ سُلِمَانَء عَنْ أي 
عَثْمَانَ قال : : دلي أَسَامَةٌ 5 نك : قال : أَرْسَلَتْ بِنْتُ الي با إليهِء أ انتا لي قبض» 
َتنا َأَرْسَلَء يفْرَأ السام وَيَقُولُ : «إنَّ لله ما خد وَلَهُ ما أغطى » وکل شَيْء عِنْدَ الله 
بأل مُسَمّى ٠‏ فلتضير. > ولخي فَأَرْسَلت ليه تشيم عليه ليها قا عة کش 
بق عبَادَةَ وَمُعَاد بن جل ؛ وَأَبِيُ بن كفب وَرَيْد بن ثَابتِ» وَرِجَال فرفع م إلى i‏ 1 
4ة الي وَنَفْسْهُ تَقمْمَع نَعُء فاضت عَيْئَاةُ فَقَالَ سَعْدٌ : يا رَسُولَ الله ما هَذًا؟ قَالَ: ١‏ 
رحمة› N‏ في قُلُوب عادو وَإِنَمَا يَر حم م الله مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءً» . 





. «النهاية؛ ج١ ص۳۸۲‎ -)١( 
. 45 راجع «الفتح» ج۱۳ ص‎ -)۲( 


1" اش لاف وار ع . . .- ديك ری 4ر5 ا 








عم س 





رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0050 /55]١١[ةقث (سويد بن نصر) المروزئىٌ»‎ - ١ 

۲- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الجليل المشهور[77/17]8 . 

'- (عاصم بن سليمان) الأحول البصريّ ثقة[57]4١/779‏ . 

-٤‏ (أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل النهديّ المخضرم الثقة الثبت العابد 
الكوفئ[7]١١/ 551١‏ . 

[ننبيه] : كتب في «الكبرى» عقب هذا الحديث : ما نصّه : قال لنا أبو عبد الرحمن : 
أبو عثمان هو التهندق» واسمة عبد الرحمن بن مل ائعهيى”" : 

ه- (أسامة بن زيد) الصحابي ابن الصحابي تنقيه97/ ١١٠١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» ورجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. 
وهو ثقة» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيه حب رسول يهاو وابن حِبّْه 
ته . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عْفْمَانَ) النهديّ وفي رواية البخاري في اواخر «الطبّ» من طريق شعبة» عن 
عاصم» قال: سمعت أبا عثمان (قال: حَدَتّني سام بق وید الصحابيّ ابن الصحابيّ 
حب رسول الله يِه وابن حبّه تښ . تقدمت ترجمته في ۹/ ٠١٠١‏ (قَالَ : أَرْسَلَْتْ بِنْتُ 
لين 0# خي زينيد كما وقع كي زداية أي ععاوية: عن عاصم المذكور في االمصئف 
بن أبي شيبة» وكذا ذكره ابن بشكوال”" (إِلَيهِ أنَّ انا لي) قيل : هو علي بن أبي العاص 

بن الربيع» وهو من زينب» كذا كتب الدمياطي بخطه في «الحاشية 

قال الحافظ : وفيه نظر”". لأنه لم يقع مسمّى في شيء من 2 هذا الحديث»: 
وأيضًا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره» من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش 
حتى ناهز الخلم» وأن النبي ية أردفه على راحلته يوم فتح مكة. ومثل هذا لا يقال: 
فى حقه صبىّ عرفاء وإن جاز من حيث اللغة . 

قال : ووجدت في «الأنساب» للبلاذريّ أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 
(١)-انظر‏ «السئن الكبرى» ج١‏ ص11۳ . 


(۲)- ال اعمدة و جا ص۳۸٤‏ . 
2-0 تعقب العينيّ تعة تعب الحافظ على الدمياطئ » فانظر كلامه فى اعمدة القاري» ج1 صن ٤۳۹-٤۳۸‏ . 








فقي 


النبى ية لْمَا مات وضعه لبي يا في حجرهء وقال: «إنما يرحم اللّه من عباده 
الرحماء» . 

وفي لمسند البّارة من حديث أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت إلى النبي 
كد فذكر نحو حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذاء 
فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب» وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات 
صغيرًاء في حياة النبي بء فهذا أولى أن يفسّر به الابن إن ثبت أن القصّة كانت لصبىّ» 
ولم يثبت أن المرسلة زينب». لكن الصواب في حديث الباب أت المرسلة زيقتب» وأن 
ليلد صبيّة» كما ثبت في «مسند أحمد»» عن أبي معاوية» بالسند المذكورء ولفظه : 

تي النبئ بيا بأمامة بنك زيلبت4»» زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه. عن أبي 

2 بهذا الإسناد: «وهي لأبي العاص بن الربيع» ونفسها تقعقع. كأنها في شنْ). 
فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة» وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي 
في «معجمه»» عن سعدان» ووقع في رواية بعضهم «أمينة» بالتصغير» وهي أمامة 
المذكورة» فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليّاء وأمامة 

وقد استشكل ذلك» من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي 
العاص من زينب بنت النبي كَل عاشت بعد النبي كوه حتى تزوجها علي بن أبي 
طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علىّ حتى قتل عنها ٠ ٠.‏ 

ويجاب بأن المراد فى حديث الباب: «أن ابنا لى قبض»» أي قارب أن يُقبض» ويدل 
على ذلك أن فى رواية حماد: لأرسلت تدعوه إلى اينها فى النوك؟: وقى رواية شعبة: 
«أن ابنتى قد ا وهو عند 2 داود من طريقه :ذاق ابنى») ش أو «ابنتى»» وقل 
قدذمنا أن الصواب قول من قال: «ابتتي»» لا «ابني» . 1 0 

ويؤيّده ما رواه الطبرانيَ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف» في «المعجم الكبيرة من 
طريق الوليد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جذهء قال : سي 
بأمامة بنت أبي العاص» فبَعَنَت زينب بنت رسول الله ية إليه» تقول له. . »٠.‏ فذكر 
نحو حديث أسامة»› وفيه مراجعة سعد في البكاء» وغير ذلك . وقوله في هذه الرواية : 
«(استعر» -بضم المثناة» وكسر المهملةء وتشدید الزاي-2 آي اشتذ. عا المرقى؛ 
وأشرقت: على الموبت َ 

قال: والذي يظهر لي أن الله تعالى أكرم نبيّه يكل لَمَا سَلّمَ لأمر ربه» وصبّر ابنته 
ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة» والشفقة» بأن عافى الله ابئة ابنته في ذلك الوقت» 





۱۸٩۸ الأمْرٌ بِالاخْيِسَاب وَالصَّبْر عِنْدَ . . .- حديث رقم‎ -٠١١ 








TV 
فخلصّت من تلك الشدّة» وعاشت تلك المدّة» وهذا ينبغي أن يُذكر في دلائل النبوّةء‎ 
| O واللّه المستعان انتهى كلام الحافظ رحمه الله‎ 

قال الجاع هذا ا تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجمع بين هذه الروايات بتعدد 
الواقعة أولى» من تخطئة الرواية الصحيحة» فالصواب فى حديث الباب أن المحتضر 
«ابن٤»‏ لا «ابنة»» كما هو نص حديث الباب . ١‏ 

الم رآیت این ل عن ایق كج re‏ باحتمال تعدد الواقعة في 
نكمتا أو ,يكين : أرسلت زينب في على» أ و أمامة. أو رقيّهُ فى عبد الله بن عثمان» أو 
فاطمة في ابنها محسن بن علي تھی واللّه تعالى أعلم . 

(قبض) بالبناء للمفعول» أي قرب من أن يُقبضء أي هو في حالة القبض» ومعالجة 
الروح» فأطلق القبض مجارًاء باعتبار أنه في حالة كحالة اض (فأنتاء ار يَقْرَأ) 
بفتح الياء (السَّلام) بالنصب 0 ومتعلّقُهُ محذوف: أي عليهاء لأنه يتعدى إلى 
المفعول الثاني ب«على». يقال: قرأت على زيد السلام» أقرؤه عليه» قراءة» وإذا أمرت 
فته قلت * اقرا عليه السلامء قال الأصمعيّ : وتعديته بنفسه خطاء فللا يقال : اا 
السلامً» لأنه بمعنى اتل عليه» وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه» رباعيّاء فيقال : 
فلان يقرئك السلام . قاله في «المصباح» . ورواية البخاري «يقرىء» بضم الياء. وحملة 
«يقرأ؛ حال من فاعل «أرسل» (وَيَقُولُ) تسلیة لها (إِنَّ لله مَا خد وَلَهُ ما أغصّى) أي فلا 
حيلة إلا الصبرء وقدم ذك رالأخذ على الإعطاءء وإن كان متأخرًا في الواقع» لأن المقامَ 
يقتضيه» . والمعنى أن الذي أراد أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن أخذه أخذ ما هو لهء 
فلا ينبغي الجزع» لأن مُستَودَعٌ الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أو 
ما هو أعمّ من ذلك . أفاده ذ في «الفتح» . ظ 

وقال النووي ي : قوله: «إن لله ما أخذ»: معناه الحثٌ على الصبرء والتسليم 
لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له ل ٠‏ فلم يأخذ إلا ما هو 
له» فينبغي أن لا تجرّعواء كما يعر من متت ل وديعة أو جارية . 

وقوله: «وله ما أعطى) : معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملکه» بل هو 
سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء . دل 








(۱(~- «(فتح | وك ص ٥۰۲-۵۰۹۲‏ 1 
0 - الإرشاد الساري» 1 ص 2*1 ,. 


(۳)-«شرح مسلم! جا ص٤٦٤‏ . 
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ولفظ (ما» فى الموضعين مصدرية› أي ! ن لله الال والإعطاء» ويحتمل أن تكون 
تر کی لةء والعائد محذوف للدلالة على العموم» فعلى الأول التقدير إن لله الخد 
والإعطاءء أي أخذ الأولادء وإعطاءهمء أو ما هو أعمم من الأولاد» وعلى الثاني إن لله 
الذي أخذه من الأولادء وله الذي أعطى منهم . أو ما هو أعمٌ من ذلك . 

(وَكل شيٰء ار ا والإعطاء» أو من الأنفس» أو ما هو اعم من ذلك (عِنْدَ 
اللّه) تعالى (بِأَجَل م مُسَمُى) أي مقذر بأجل معلوم» و«الأجل» يطلق على الحدّ الأخيرء 
وعلى مجموع العمر. وفي نسخة «وكل عنده بأجل مسمّى» . 

وقال النووي ک4 : معنى قوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى»: اصبرواء ولا 
تجرعواء فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى» فمحال تقدّمه أو تأخره عنهء فإذا 
علمتم هذا كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام 
المشتملة على جُمّل من أصول الدين» وفروعهء والآداب. والله أعلم انتهى 
ق , 

(فَلمَضْبِرْء وَلتَحْتَسِبْ) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء لِيُحْسَبَ لها ذلك من 
عملها الصالح (فأرَسَلّث إِلَئِه) أي أرسلت ابنة النبئ اة إليه مر أخرى (تُفْسِمٌ عَلَيه) بض 
التاءء من الإقسام» والجملة في محل نصب على الحال» ووقع في حديث عبد الرحمن 
ابن عوف عند الطبرانيّ أا راجعته مرتين» وأنه إنما قام في ثالث مرة» وكأنها أَلَحَتَ 
عليه فى ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عندهء أو ألهمها الله 
تعالى أن حضور نبيه ية عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه» وحضوره. 
فتك الله لي 

والظاهر أنه امتنع ألا مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو ليبيّن الجواز في أن من دُعي 
لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابةء بخلاف الوليمة مثلا (ليَأْتِينْهَا) بفتح اللام» ونون 
التاكيد المشددة» والجمتلة جواب القسم (فْقَام) ية (و معه) الواو للحال أي: .والحال 
أن مع النبي كَل (سَعْدَ بن عَبَادَة. وَمُعَادُ بن جَبّل» وَأ بن كَغْبء ٠‏ ورد بْنُ ثابتٍ» 
وَرِجَالَ آخرون) ذكر مهم فی غیر:هذه اليوانة ساد ی الصامت» وأسامة بن زيد» راوي 
الحديث. وعبد الرحمن بن عوف (فْرْفِعَ) بالبتاء للمفعول. قال في «الفتح» : كذا هنا 
بالراءء وفي رواية حماد «فدفع» بالدال» وبيّن في رواية شعبة أنه ضع في حجره كَل 
قال: وفي هذا السياق حذف» والتقدير: فمشواء إلى أن وصلوا إلى بيتهاء فاستأذنواء 





(١)+المصدر‏ المذكور. 
(۲) فيه أن ولدها شفي من مرضه. 
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فأذن لهم» فدخلواء فرْفِع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحدء ولفظه : 
«فلما دخلناء ناولوا رسول الله ية الصبئ. . . (إِلَى رَسُولٍ الله ية الصّبِئْ) أي وضع 
في حجره اة (وَنَمْسهُ) أي روحه (تتقْقَمٌ) وفي نسخة «تقعقع) ببحذف إحدى 
التاءين» أي تضطرب» وتتحرّك» ولا تثبت على حالة واحدة» كذا في «النهاية» . والجملة 
في محل نصب على الحال من «الصبيّ» . 

زا في رواية للبخاري بعد قوله: «ونفسه تقعقع' : ما لفظه: «قال: حسبت كأنها 

شر 21 ولفظه في رواية : اونفسه تقعقع › كأنها في شن ». قال في «الفتح»: والقعقعة 
صوت الشيء اليابس إذا خُرّكء والشّنَ بفتح المعجمة. وتشديد النون: القِرْبة الحْلمّة 
اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبّه البدن بالجلد اليابس الخُلّق» وحركة الروح فيه بما 
يُطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية الأولى» فكأنه شبّه النفس بنفس 
الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف» وذلك أظهر في التشبيه انتهى”'' . 

(فَقَاضْتْ عَيْنَاهُ) أي سالت بالدموع عينا رسول الله ية (قَقَال سَعْدٌ) أي ابن عبادة 
المتقدم» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»› 
والصواب ما في «الصحيح» . قاله في «الفتح» (يَا رَسُولَ الله ما هَذًا؟) أي أي شيء هذا 
البكاء الذي نشاهده منك؟ . وفي رواية للبخاريّ : «فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟4» وزاد 
أبو نعيم في «المستخرج»: وتنهى عن البكاء» (قال) ية (هَذَا رَحْمَة) أي هذا الدمع 
الذي تراه أثر رحمه من الله تعالى» وللبخاري: «هذه رحمة»» أي الدمعة . 

(يَجْعَلْهَا الله في قُلُوب عِبَاده) أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير 
تعمد من صاحبه» ولا استدعاء منه» لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهيّ عنه الجزع» وعدم 
الصبر . 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: «قوله: «هذه رحمة»: أي هذه رقّة يجدها الإنسان 
في قلبهء تبعثه على البكاء من خشية اللهء وعلى أفعال البرّ والخيرء وعلى الشفقة على 
الميثلى والعاب: ومن .كان كذلك جازاه الله برحمته؛ وهو و المعنيّ بقوله َة : «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»» وضدٌ ذلك القسوة فى القلوب الباعثةٌ على الإعراض عن 
الله تعالى» وعن أفعال الخير» ومن كان كذلك قيل فيه : فول ية فوم تن ذِكْرٍ 
أله الآية لمو 0Y:‏ اتتهى " . 

وقال النووي كت 4 : : قوله: اففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا؟ الخ»: معناه: 


, 5٠١ «(فتح 0 ص ؛‎ =) ١( 
. (۲)-«المفهم" ج٣ ص٥۷٥ ولاه‎ 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائر 





١ ححح‎ 


أن سعدا ستيه ظنّ أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين حرامٌء وظنْ أن النبئ ككل 
نسي» فذكرهء فأعلمه النبي بيا أن مجرّد البكاء» ودمع العين» ليس بحرام» ولا 
مكروهء بل هو رحمة» وفضيلة» وإنما المحرّم النوح» والندب» والبكاء المقرون بهماء 
أو بأحدهما انتهى”'' (وَإِنْمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهٍ الرّحَمَاءَ) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب 
الطبّ»: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء» . 

و«مِن» في قوله: «من عباده» بيانية»ء وهي حال من المفعول» وهو «الرحماء»» وقدم 
عليه ليكون أوقع . ظ 

و«الرحماء» : جمع رحيم› وهو من صيغ المبالغة. ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن 
اتصف بالرحمة» وتحمّق بباء بخلاف من فيه أدنى رحمة» لكن ثبت في حديث عبد الله 
ابن عمروء عند أبي داود سي (الراحمون يرحمهم الوعمن؟: و«الراحمون» جمع 
راحمء فيدخل كل من فيه أدنى رحمة . 

وقد ذكر الحربيّ مناسبة الإتيان بلفظ «الرحماء» في حديث الباب بما حاصله: 
لفظ الجلالة دال على العظمةء وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام 592 
للتعظيم . > فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته» وعظمتهء ليكون الكلام جاريا 
على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الآخرء فإن لفظ الرحمن دال على العفو» فناسب 
أن يُذكر معه كلّ ذي رحمة» وإن قلت» والله تعالى أعلم» ذكره في «الفتح» . وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : : حديث أسامة بن زيد صا هذا مته متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع دكر المصنف له» وفيمن الذي“ معه : 

أخرجه هنا -١1878/57-‏ وفي «الکبری»۲۲/ -١94940‏ وأخرجه (خ) ۱۲۸٤١‏ 
و و11 و5560 AYY (e) VEEAg VTVVg‏ (د) 110 (ق) 88 ١‏ 
(أحمد)۲۱۲۸۲ و۲۱۲۹۲ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله الى زمر الح على الا تسا وال 
عتد نزول المصبية. ومنها: ١‏ مدر لىن 3 هل الفضل» والصلاح عند المحتضرء 





(۱)-«شرح مسلما جآ ض2 1 2 0 , 
(۲)- «فتح؟ ج۳ ص٤ 0۰0-٥‏ . 
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ليدعوا له» وجواز القسم عليهم لذلك . ومنها: جواز المشي إلى التعزية › والعيادة بغير 
إذنء بخلاف الوليمة . ومنها : جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع > وذلك 
حيث قالت : أن ابا لي قبض» مبالغة في ذلك» لينبعث خاطر المسؤول في المجي. 
للوجابة إلى ذلك. ومنها: مشروعيّة إبرار القسم . ومنها: أَمْرُ صاحب المصيبة بالصبر 
قبل وقوع الموت ليقع » وهو مستشعر بالرضاء مقاوما للحزن بالصبر. ومنها: إخبار من 
يُسْتَدْعَى بالأمر الذي يُسْتَدْعَى من أجله. ومنها: تقديم السلام على الكلام. ومنها : 
عيادة المريض» ولو كان مفضولاء أو صبيًّا صغيرًا. ومنها: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطعوا الناس عن فضلهم» ولو رَدُوا أول مرّة. ومنها: استفهام التابع من إمامه عما 
أشكل عليه» مما يتعارض ظاهره. ومنها: حسن الأدب في السؤال» لتقديمه قوله: ١‏ 
رسول اللّه» على الاستفهام . ومنها: الترغيب في الشفقة على خلق اللّه» والرحمة لهم 
- والترهيب من قساوة القلب» وجمود العين. ومنها: جواز البكاء من غير نوح ونحوه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- ابرا عرو بن علي قال حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَر قال : حَدَّنََا شعبة» عَنْ 
نابت قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَاء يَقُولَ: َال رَسُولٌ الله : «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى؛ . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. 5 /5]١١[تبثلا (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي الحافظ‎ -١ 

. محمد بن جتعقر) عُندر البصريٌ المذكور قبل باب‎ -١ 

*- (شعبة) الإمام المشهور المذكور قبل باب . 

5- (ثابت) بن أسلم البناني البصريّ» ثقة عابد[٤ ٤۷/٤٥]‏ . 

ه- (أنس) بن مالك سه 1/٦‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : ظ 

(متها): أنه فرع خماسبات المصتف وأ له مسلسل بالبصضريين » وفيه «عمرو بن على 
الفلاس» أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وفيه ثابت من ألزم الناس 
لأنس كته ٠‏ لزمه أربعين سنة» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى )١١187(‏ حديئاء 
يا بالبصرة. والله تعالى أعلم | 

(عَنْ ثَابتِ) البنانئ» أنه (قَالَ : شعت أنَمَا) تلك (يَقُولَ + قال رسو الله كلل : 
الصَبْرٌ عند الصَّدْمَة الأولَى) مبتدأ وخبر» 0 رواية للشيخين : «عند أول صدمة». وهي 
مرّة من الصدم» وهو ضرب الشيء الصلب بمثله» ثم استعمل في كل مكروه حصل 





شرح سنن النسائي - كاب الْجَحتَائْز 
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بغتة» والمعنى: أن الصبر الكامل الذي يُحمّد عليه صاحبه» ويثاب عليه فاعله بجزيل 
الأجر ما كان منه عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على مدى الأيام 
يسلو» وینسی . 

وقال في «الفتح»: المعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يَِجُمُ على القلب» من 
مقتضيات: الجَرّع» فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتّب عليه الأجرء وأصل الصدم 
ضربك الشيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. وحكى الخطابي 
عن بعضهم: أن المرأ لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من ضنعه» وإنما يؤجر على 
حسن تثبته» وحميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع على المصاب مصيبة 
الهلاك» وفقد الأجر. انتهى7'؟ . 

وهذا الحديث فيه قضّة؛ وقد ساقها البخاري في اصحيحه»؛ قال: حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك كيه » قال: مر النبي يي بامرأة تبکي» عند 
قبرء فقال : «اتقي القع واضبري». قالت : ا س فاتك الم السب مص 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي ياء فأتت باب النبي لاء فلم تجد عنده بَرابین› 
فقالت : لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» . 

قال الطبيبي ل4 : صدر هذا الجواب منه ييو من قولها: لم أعرفك على أسلوب 
حكيم ) 4 كانه قال لها: . دعي الاعتذارء فإن من شِيمَتي أن لا أغضب إلا للّه وانظري 
لنفسلة .+ 

وقال الزين ابن المنيّر: فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به 
من التقوى والصبر» معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بيّن لها أن حىّ هذا الصبر أن 
يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب. انتهى . ظ 

قال الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي هريرة: فقالت: أنا أصبرء أنا أصبر. وفي 
مرسل يحيى بن أبي. كثيرء: فقال : «اذهبى إليك» فإن الصبر عند الضدمة الأولى»» وزاد 
عبد الرزاق فيه من مرسل العسن + #الغثرة لا يلها ابن آذه . اتی والله سای 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 








. 140-4454 «فتح» بتصرّف ج۳ ض‎ -)١( 

(؟1)- اسم فعل» بمعنى ابعد عني . 

(۳)- وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أا قال: يا عبد الله إني أنا الحريّ 
الثكلى» ولو كنت مصابا عذرتني». 

(4)- «فتح؟ ج۳ ص 1560 . 


7-۴ الا ات وال علد -. .- ديك رقم 17ا 


مسائل تتعلق مذا الحديث : 

المسألة الأولى: فی درجته: حديث أنس ته هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1879/717- وفی «الکبری۲۲۲/ ١997.‏ وأخرجه (خ) ۱۲۸۳ و۱۳۰۲ 
و٤‏ ۷۱° (م) ٩۲٦‏ و۹۸۷ (د) ٤‏ ۳۱۲ (ت) ۹۸۸ (ق)15975 (أحمد) 11870 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: في ذكر الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بطوله: 

منها: ما ترجم له المصتف رسد الل ا وهو الأمر بالاحتساب. والضير عتذ 
العصيية» فاق قرله: دالس عفد السدنة الأول » فة السك على آل ب على الجزع 
عند أول نزول المصيبة» واحتسابها على الله تعالى. ومنها: ما كان عليه النبى يله من 
التواضع والرفق بالجاهل. ومنها: مسامحة المصاب» وقبول اعتذاره. ومنها: أ 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. ومنها: أن من أمر بمعروف 
ينبغي له أن يقبل» ولو لم يعرف الآمر. ومنها: كونٌ الجزع من المنهيات» لأمره يياو لها 
بالتقوى» مقرونا بالصبر. ومنها: الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة» و 
الموعظة. ومنها: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لهاء وبَنّى عليه 
بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة» أن عمرة لا تطلق. ومنها: جواز 
زيازة القبور» سواه كات الزاقر راء | و امرأة وسواء كان المدور عسلمًا أو كاف1» 
لعدم الاستفصال فى ذلك. قال النوويّ كاه : وبالجواز قطع الجمهور. وقال ضاحب 
«الحاوي»: لا تجوز زيارة قبر الكافرء وهو غلط انتهى . وسيأتي اختلاف العلماء في 
زيارة القبور في بابه ۲۰۳۲/۱۰۰7و۲۰۳۳] إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍ: قال : حا يَحَيَى : ٠‏ قَالَ: حَدَكَنَا شغبَةء قال : حَدَّتَنا 
أبُو ياس » وَهُوَ مُعَاوِيَة بْنْ قر عن أب ييه ٠‏ أن رَجُلاً أنَى اللي یا le‏ 
َقَالَ لَهُ : «أغة؟»» ققال: أك الله يا احق قنات: لفقت کان غ فال : 
سك َنْ لا تأ بايا مِنْ أَبْوَاب اة إلا وَجَدْتَهُ» عِنْذَهُ يَسْعَى) يَفْتَحْ لك» , 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5 (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة[5]9/‎ -١ 

۲- (معاوية بن قرّة) بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصريٌ» ثقة عالم[؟] . 

وثقه ابن معين» وأبو حلاتم» والنسائيّ» وابن سعدء وابن حبان» وقال: كان من 








ع 
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عقلاء الرجال. وقال مطر الأعنق» عن معاوية بن قرّة: لقيت من الصحابة كثيرّاء» منهم 
خمسة وغشرون من مزيئة. مات سنة )١17(‏ وهو ابن (5) ستة. قال أبو زرعة: 
معاوية بن قرة عن علي مرسل . وقال أبو حاتم: لم يلق ابن عمر. وقال الشافعيّ: 
روايته عن عثمان منقطعة. أخرج له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث : هذاء وقد كرره مرتين» و١١75‏ حديث: «ابن أخت القوم من أنفسهم. . 
و۴۲۷ حديث : ١تزوجوا‏ الولود الودود. ..» . 

۳- (أبوه) قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني» أبو معاوية البصريٌ» صحابيّ 
روى عن النبي ية وعنه ابنه معاوية. قال ابن عبد البرٌ: سكن البصرةء ولم يرو عنه 
غير ابنه» ويقال له: قرة بن الأغرّء قتل في حرب الأزارقة مع عبد الرحمن بن عُبيس في 
زمن معاوية يب . قال الحافظ: وقد أرخه ابن سعدء وخليفة» وأبو عروبة» وابن 
حبان» وغيرهم سنة (14) فيكون ذلك في زمن معاوية بن يزيد بن معاوية. وذكره ابن 
سعد في طبقات الخندقيين. انتهى . علق له البخاري ثرا وأخرج له فى «الأدب 
المفرداء والأربعة» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء وقد أعاده برقم ۲٠۸۸‏ . 

والباقيان تقدما في الميتك الماضي . 

وقوله: «أحبك الله الخ» دعاء للنبي ييا بزيادة محبّة الله له» كما يحب هو لد : 
وأراد بذلك أنه يحب ولده حا شديدًاء بلغ الغايةغ بحيث إنه يَطلْب أن يحب الله تعالى 
النبي ييه مثله. أي في بلوغ الغاية» وإلا فشتان بين المحبتين . 

وقوله : «ففقده» أي فقد النبي هة ذلك الرجل» كما تدل عليه الرواية الآنية في «باب 
التعزية»» ويحتمل أن يكون المراد الابن» والأول أظهر . 

وقوله: «فقال ما يسرك الخ» مرتب على محذوف. أي فلقيه» فقال له الخ. وقوله: 
«ما يسرّك) بتقدير همزة الاستفهام» أي أما يسرك الخ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وسيأتي مطوّلا في «باب التعزية»-١7١/‏ 708- وسيأتي تمام 
شرحه» وبيان مسائله هناك إن شاء الله تعالى» ومطابقته للباب واضحة» إذ فيه الحتٌ 
على احتساب الأجرء والأمر بالصبر على المصيبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





المرجع والماب : 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيب. 
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- أَخْبَرَنَا سُوَئِدُ ن ضر > قَالَ: حَدَثَا عَبْدُ اللّهء قَالَ : نانا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ 
ان أبي حُسَيْنِ أن عَمْرَو بْنَ شعَيپ کب إلى عَبدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَخمَنِ بْنِ أبي حُسَينِ ؛ 
536 ۾ بان لَه مَلّكَ وَذْكُرَ في كِتَابهِ؛ له سَِعَ أب يُحَدَثُ عن جَذه عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو 
ابن الْعَاص» قال : قال رَسول الله كي : «إِنَّ الله لا يَرْضَى لِعَبْدِ لْمُؤْيِنِء ذا ذَهَبَ 
ِصَفيّهِ » مِنْ أفل الأزض» فَصَبَرَء وَاحْمَسَبَء وََالَ مَا اير به ۽ باب دُونَ اله . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١70/1٠١١ (عمر بن سعيد بن أبي حسين) النوفليّ الي ثقة[”]:‎ -١ 


[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عَمرو)» بفتح شح العين» بدل عمر بضمهاء و 
تصحيف »© فتنه . واللّه تعالى أعلم : 


د (عمرو بن شعيب) بن محمد صدوق[6]5١١1/ ١5٠‏ : 

کے ا(أبوه شیب بن محمد بخ عبد الله بن عبرو صدوق تبت سماعة مخ ده 
YE Yeo]‏ . 

. ١١١/89 (عبد اللّه) بن عمرو بن العاص تنيت‎ -٤ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . وعبد اللّهِ: هو ابن المبارك. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيهء عن جده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد الله بن المبارك أنه (قال : | نأا عُمَرْ بْنُ سَعِيدِ بن أبي حُسَين) النوفلي (أَنَّ 
عرو بن شعيب» تب إلى عبد الله ن عبد امن بن أبي حسين) بن الحارث بن 
عامر بن نوفل ابن عبد ماف لقان الك وهه احيد» والساك: واو ؤرعة: 
ا وقال أبو حاتم : صالح . اشرب ابن حبان في «الثقات؟ . وقال ابن سعد: کان 
ثقة قليل الحديث. وقال ابن عبد البر ثقة عند الجميع» فقيه» عالم بالمناسك. وقال 
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في «ت» ثقة عالم بالمناسك من الخامسة . انتهى . روى له الجماعة . وغو ابن ع 'غهر 
الراوي. المذكور (يُعَويهِ) حال من الفاعل» يقال: عزّيته تعرية: قلت له أحسن الله 
عزاءك» أي رزقك الصبر الحسن. قاله فى «المصباح» (بابن له الجار الأول متملق 
بلايعڙي»» و الثاني بصفة ل«ابن» (هلك) أي مات (وذكر) ولي بعض النسخ: «فذكر» 
بالفاء : أي ذكر عمرو (في كِتَابِء أنه سَمِعَ أبَاُ) شعيًا (يُحَدْتُ عَنْ جَذُو عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعاص) بجر «عبد الله بدلا من «جده» (قال: قال رَسُولَ اللّهِ ل : «إِنَّ الله لا 
يَرْضْى لِعَبدِهِ الْمُوْمِن› إِذَا ذهب بصفيه) أي قيض صفه› و«الصفى» بفتح الصاد 
المهملة» وكسر الفاء» وتشديد التحتانيّة: هو الحبيب المصاقى» كالولد» والأخ» وكل 
من يُحبّه الإنسان» قال في «النهاية»: صَفِيَ الرجل الذي يصافيه الوذ» ويُخلصه له. 
فعیل بمعنى فاعل» أو مفعول انتهى''' 

(مِن أل الأض) متعلق بصفة ل«صفيّه) (فَصَبَرَ) على ذلك (وَاحْتَسَبَ) أي اذخر 
أجره عند الله تعائى + وأصل الحسبة يدي والاحتساف طلب الأجر مح الله تعال, 
(وَقَالَ مَا أَمِرَ به) في قوله : وکر قر اشرب سے اَذ إا اتهم مَصِيبة فالا إا ينم وبا لَه 
يَجِعُونَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وإنما ته افا أمر بها وإ كان ظاهر الآية إخباراء ولیس 
أمرّاء إشارةً إلى أن المقصود بالإخبار هنا الأمرء واللّه تعالى أعلم . 

وفي بعض النسخ : «وقال: ما أرضى له» بدل ١‏ وقال: ما أمر به»» والظاهر أنه 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الأبَىَ: يحتمل أن الأمر بوحي في غير القرآن» ويحتمل أن الأمر مفهوم من 
الثناء على قائل ذلك» لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به. وقال الباجيّ: لم يرد 
لفظ الأمر بهذا القول» لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قالهء والثناء عليه» ويحتمل أن 
يشير إلى غير القرآن» فيخبر هة عن أمر الباري لنا بذلك . وقال الطيبيّ: فإن قلت : أين 
الأمر في الأية؟ قلت: لما أمره بالبشارة» وأطلقها ليعمَ كل مبشر به» وأخرجه مخرج 
الخطاب. ليعمّ كل أحد تبه على تفخيم الأمرء وتعظيم شأن هذا القول» فنبّه على كون 
القول مطلوبّاء وليس الأمر إلا طلب الفعل . وقال القاري: والأقرب أن كل ما مَدَح الله 
تعالى في كتابه من خصلة يتضمّن الأمر بهاء كما أن المذمومة فيه تقتضى النهى عنها 


)0( 
ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاري رحمه الله تعالى حسنٌ جداء 


:. «النهاية» ج فى 3غ‎ -)١( 
١1-40” انظر «المرعاةة ج ه ص‎ -)۲( 
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ب تعالی أعلم . 
ِثَوَاب) متعلق بايرضى» (دُونَ الْجَنّة)) ا بمحذوف صفة ل«ثواب»ء أي بثواب 
بد فجزاؤه الجئة» أي دخولها أولاء ويلزم منه مغفرة الذنوب أجمع, صغيرة» أو 
كبيرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
العكلدن . 

مسألتان تتعلقان مهذا الحديث : 

. الساألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى › أخرجه هنا -۳۲/ ۱۸۷۱- وفي فی «الكبرى» ۱۹۹۸/۳۲- وذاد في 
آخره: قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وهم ثلاثة إخوة: عمروء وعُمّره وشعيب» بنو شعيب انتهى. واللّه تعالى 
أعلم . 
چا کات ما ب ويشهد لحديث الباب ما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى من حديث أبي هريرة تبي تيه في «كتاب الرقاق» من «(صحيحه»» ولفظه : 

614 - حلدثنا قتيبة» حدثنا. يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي 
المؤمن› عند جزاء» إذا قبضت صفيه» من أهل الدنياء ثم احتسبه» إلا الجنة». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
- المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى: وهو بيان ثواب من صبر على 
المصيبة» واحتسب الأجر عند الله تعالى . ومنها: ما كان عليه السلف من تعزية بعضهم 
بعضا إذا أصابته مصيبة» وما كانوا عليه من شدة الحرص على نشر السنة» ولو 
بالمكاتبة . ومنها: بيان فضل الله تعالى على عبده المؤمن حيث يثيبه على قبض صفيه 
بثواب عظيم» ألاء وهو الفوز بدخول الجنةء كما قال تعالى: #فَمَن يُحَرِحَ عَنٍ آلکار 
اذل البجكة مذ قار وما ليزه ألا إل متَنمُ الْمُرُورٍ4 [آل عمران: 186]. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيست» .. 


3 o 








AN‏ 2 أَخْمَدُ بن عَمْرو بن السّرْحء قال: حَدَثَنَا ابن وَهْبء حَدَئَنى عَمْرُو 
قال : حَدَّتَنِى بکیر : بن عَبدِ اللو عَنْ عِمْرَانَ ْنِ افع عَنْ حَفْص بن عُبَيدِ اللو عَنْ نس . 
أنّ رَسول الله عل َال : «مَنِ اخْتَّسَبَ َة مِنْ صَلَْبهِ دَخَل لةه فَقَامَت امرَآة» 
َقَالَتْ: أو انْنانِ؟ قَالَ: «أو اب َالْتِ الْمَرَةٌ: يا يني قُلْتُ وَاجِدًا . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 79/960]1١١[ةقث (أحمد بن عمرو بن السزح) المصرئئ»‎ - ١ 

۲- (ابن. وهب) عبد الله المصريّ الحافظ الثقة[4/9]9 . 

۳- (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصرئء ثقة ثبت[۳]۷٦/‏ ۷۹ . 

4- (بُكير بن عبد اللّه) بن الأشجٌ المدنئ» ثم المسرق؛ ثقة [4]ه 71١/1‏ . 

م6 (عمران بن نافع) المدنيّ؛ روى عن حفص بن عبيدالله بن أ لسن + وکت يكير يرغ 
الأشجٌّ. ووثقه النسائيّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» كما في «تت»» وقال في «(ت»: 
ثقة"'' من [۷]. تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 

5- (حقضص بن عببدالله) بن أنس بن مالك» ويقال قيه: عبيدالله بن حفص ولا 
يصخ» صدوق [7] . 

قال أبو حاتم ٠:‏ لا يثبت له السماع إلا من جده. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: هو 
أحب إلي من حفص بن عمرء ولا ندري أسمع من جابرء وأبي هريرة أم لا؟» وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» سوى أبي داود. وله عند المصنف هذا 
الخديث. فقط: . 

۷- (أنس) بن مالك كته 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير عمران. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكير. (ومنها): أ 
رواية الكبير» عن الصغير» فبكير تابعيّ صغير» وعمران من تابع التابعين. (ومنها): أن 


1( -وقال في «التقريب؟ : مقبول .2 والصواب أنه قة ) فقد ونقه المصنف› وابن حبان . قتان 
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فيه رواية الراوي» عن جده» فأنس ايه جذ لحفص . (ومنها): أن فيه أنسًا ضيه أحد 
المكثرين» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد ذ في «الكبرى» بعد إخراج الحديث : ما نصه : قال أهو عبد الرجتمن ' کار 
هو ابن عبد الله بن الأشجّ. وهم ثلاثة إخوة: يعقوب» وبكير» وعَمّرء وأجلهم. 
وأكثرهم حديكًا يكير ات ک٥‏ . واللّه تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم. 








شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) كله (أَنّ رَسُولَ الله يكل قال : «مَنِ احْتَسَبَ فَلَانه) أي صبر راضيًا بقضاء 
الله تعالى» راجيا فضله» ووقع التقييد بالاحتساب في هذا الحديث» ومثله حديث 
مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة كه » مرفوعا: «لا 
يموت لإحداكنّ ثلاثة من الولدء فتحتسبهم» إلا دخلت الجئّة...» الحديث. 
ولأحمد» والطبراني» من حديث عُقبة بن عامرء رفعه: «من أغطى ثلاثة من صلبه. 
فاحتسبهم على الله وجبت له الجئّة»؛ وفي «الموطإ» عن أبي النضر السلميّ» ر 
«(لا يموت لحد من المسلمين ثلاثة من الولد» فيحتسبهم ١‏ إلا كانوا اسل موق 
النار. . .»» ولم يقع التقييد بالاحتساب في شيء من الأحاديث الآتية في الباب التالي . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتّب إلا 
على النيّة» فلا بد من قيد الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة على المقيّدة 

ولك آشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظىّ ‏ فقال يقال في البالغ : احتسب» وفي 
الصغير: افترط انتهى. وبذلك قال الكثير من أهل اللغة» لكن لا يلزم من كون ذلك هو 
الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دُرَيد وغيره احتسب فلان بكذا : 
طلب أجرًا عند الله وهذا أعمّ من أن يكون لكبير» أو صغير» وقد ثبت ذلك في 
الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حجة في صخة هذا الاستعمال انتهى”" . 

(مِنْ صُلْبه) أي من ظهره» قال الفتومي كاش : الاب -أي يغموء فسكويد- 215 
ظهر له فُقّار» وتضمّ لامه للاتباع انتهى . وقال ابن منظور يلش : وكلُ شيء من الظهر 
فيه فَمَارّء فذلك الصّلْب -أي بضمء فسكون- والصَّلْبٍ بالتحريك لغة فيه» وقال أيضًا: 
ويقال للظهر: صُلْبٌء وصَلَّبٌء وصَالَبٌ- أي بفتح اللام- انتهى”'' وقيّد بالصلب 


(۱)- راجح «الكبرى» i‏ جر ۽ 
(۲)- «(فتح 1 ج٣‏ ص1٥٤‏ , 
(۴)- راجع «المصباح المنير»» و«لسان العرب» في مادة «صلب». 
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سس سس o»‏ 





لإخراج أولاد الأولادء سواء كانوا أولاد بنين» أو أولاد بنات (دَخَلَ الْجَنَّةَ) أي دخولا 
أوْلِيَاء ولا ينافيه ما سيأتي من استثناء تحلّة القسمء لما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

[تنبيه] قال الحافظ ولي الدين كمه : ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون شديد 
المحبة لأولاده» أو خفيفهاء أو خاليا من محبتهم» أو كارها لهم» لأن الولد مظنة 
المحبة والشفقة» فنيط الحكم بهء وإن تخلف في بعض الأفراد» وقد يحب الشخص 
بعض أقاربه» أو أصدقائه أكثر من محبة ولده» ومع ذلك فلم برذ ترتيب هذا الأمر على 
موت القريب والصديق» ولا على موت الأب والأمّ» لكن في «معجم الطبراني الأسط» 
بإسناد ضعيف». عن سهل بن حُنيف كنك قال: قال رسول الله يِِ: «من لم يكن له 
قرط لم يدخل الجنة إلا تصريدًا»» قال رجل : يا رسول الله ما لكلنا فرطء قال: أو ليس 
من فرط أحدكم أن يفقد أخاه المسلم؟» . 

وقوله: «تصريذا» بالصاد المهملةء أي قليلاء وأصله السقى دون الرَّيّ» ومنه صرّد 
له العطاء : لله انتهء 27 . 1 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ظاهر في حديث: «لا 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» اس نار إلا 2 اتنس با الآتي في الباب 
التاليء وأما حديث الباب فيفيد التقييد بالمحبة» حيث قال: «من احتسب». لأن 
الاحتساب معناه الصبر راضيا بقضاء الله تعالى» ولا يكون ذلك إلا حيث بال قلبه 
بمصيبته» وأما من مات له من لا يحبه» فلا يتصور منه الصبر عليه . 

والحاصل أن تقييد الأحاديث المطلقة عن الاحتساب لا بد منه» كما تقدم التنبيه عليه 
في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. والله تعالى عل | 

(قْقَامَتِ امْرَأة) يحتمل أن تكون أمّ سليم: وهي أمَّ أنس الراوي طَيييناء كما رواه 
الطبراني بإسناد جيّد عنهاء قالت: قال رسول ا يوم . وأنا عنده: « ما من 
مسلمين يموت لهما ثلاثة» لم يبلغوا الحلمء إلا أدخله الجنّة بفضل رحمته إياهم». 
فقلت : واثنان؟ قال: «واثنان». وأخرجه أحمد» لكن الحديتّ دون القصّةء ووقع لام 
مبشر الأنصارية أيضًا السؤال عن ذلك» فروى الطبرى أيضًا من طريق ابن أبي ليلى» عن 
فى ار ا أن النبي بي دخل على أم مبشرء فقال: «يا أم مبشّرء من مات له 

ثة من الولد دخل الجنة»» فقلت: يا رسول الله واثنان؟ فسكت» ثم قال: «نعمء 

اا وق لوم بای بو میت اا ل ما ن قف أن ی 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج۳ ص ۲٤۲۷-۲٤۹‏ . 
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عباس أن عائشة أيضًا منهنّ» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء أيضًا سألت عن ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون كل منهنَ سأل عن ذلك في ذلك 
المجلسء وأما تعدد القصّة ففيه بعد لأنه عة لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة 
وأجاب بأن الاثنين كذلك» فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحالء وبذلك جزم ابن 
بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستعبدًا جدأًء لأن 
مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي» بناء على القول بمفهوم 
العدد. وهو معتبر هناء كما سيأتي البحث فيه. نعم فى حديث جابر بن عبد الله أنه 
ممن سأل عن ذلك» وروى الجاكمء والبزّار من حديث بُريدة أن عمر سأل عن ذلك 
أيضاء ولفظه: «ما من امرىء» ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنةك. 
فقال عمر: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان». قال الحاكم: صحيح الإسنادء وهذا 
لا بعد في تعدده» لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به انتهى”'' . 

(فَقَالَت : أو التان؟) وفى رواية البخاري من حديث أبى سعيد الخدري : كله قالت : 
واثنان؟» بالواو أي أو إن مات اثنان» فما الحكم؟ وقي دواية مسلم : «واثنين» بالنصب 
(قال: «أو اثْنَانِ) أي أو إن مات اثنان» فالحكم كذلك . 

ويحتمل أن يكون قوله: «أواثنان» معطوفا على «ثلاثة»» ومثله يسمى العطف 
التلقينن» أي قل يا رسول الله : أواثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم تلل : 
لمن دربن . وارتضى هذا الوجه العيننَ رحمه الله تعالى”'' . 

وقال في «الفتح»: وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدم النقل 
عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال» ولا بُعد أن ينزل عليه 
الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عثده بذلك حاصلًاء لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة» كما وقع في حديث 
معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد» ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب. والله 
أصلن + 
O OP OA‏ هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس 
بحجة» لأن الصحابيّة من أهل اللسان» ولم تعتبره» إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها 
عما عدا الثلاثةء لكنها جوزت ذلك» فسألته . 

قال الحافظ ي : كذا قال» والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العددء إذ لو لم تعتبره لم 


. ٤٥۹ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
: عمدة القاري جا ص۳۸۹‎ -)۲( 
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ج ا ج ي 
تسأل» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية» وإنما هي محتملة. ومن ثم وقع 
الشؤال عن ذلك . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: ثبت في الصحيح من غير 
وجه أنه قيل: يا رسول الله واثنان؟ فقال: «واثنان». ورَوٌّى الترمذيّ عن ابن عباس 
تن أنه سمع رسول الله يه يقول: « من كان له قَرَطان من أمتي أدخله الله بهما 
الجنة؛» فقالت عائشة: فمن كان له قَرَط من أمتك؟ فقال: «ومن كان له فرط يا موفقة» 
قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: «أنا فرط أمتي» لن يصابوا بمثلي». قال 
الترمذيٌ: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبدربه بن بارق» وقد رَوَى عنه غير 
واحد من الأئمة انتهى . 

قال ولي الدين : وعبدريه علا عخلف قت شعقه اين معين » والتسائرة: ‏ بوقال 
جما * ظ بأس » ووثقه ابن حبان. وروی الترمذىٌ» وابن ماجه عن أبى عُبيدة 9 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال رسول الله 56: «من قذم ثلاثة» لم يبلغوا 
الحنث» كانوا له حصنا حصيئًا»» قال أبو ذرّ: قدمت اثنين» قال: «واثنين»» فقال أب 
بن كعب» سيد القرّاء: قدّمت واحذاء قال: «وواحذاء ولكن إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». قال الترمذيّ : جس لريب : وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه : 

وروي ذكرٌ الواحد من حديث جماعة من الصحابة أيضًاء وهو محمول عند العلماء 
على أنه 6 يك أوحي إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين» وعن الواحد إن صح. 2 
نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة عين» كما في نزول قوله تعالى: لا يس 
لْفدُونَ من لين [النساء :] لما قام ابن أم مكتوم. فقال: يا رسول الله إلى دجل 
ضرير البصرء فنزلت: عير أؤلي ألمّرَرٍ»: هذا. على أن العلماء يختلفون في مفهوم 
العددء هل هو حجةء أم لا فمن لم يجعله حجة لا يحتاج إلى ذكر هذا الجواب» 
ويقول: ذكر هذا العدد لا ينافى حصول ذلك بأقلّ منه» بل ولو جعلناه حجة» فليس 
نضًا قاطعاء بل دلالته ضعيفة» يقدّم عليها غيرها عند معارضتها. 

وقال أبو العباس القرطبىّ بعد ذكره نحو ما قلناه: ويحتمل أن يقال: إن ذلك بحسب 
شدة وجد الوالدة» اة سرغل فقد لا يبعد أن يكون مَن فقّدت واحذاء أو اثنين أشذ 
ممن فقدت ثلاثة» أو مساوية لهاء فتُلحَق بها في درجاتها . 

قال ولى الدين: ظاهر الحديث حَمَل ذلك على كل فاقد اثنين» وعلى كل فاقد 
واحدء فالتقييد بشدّة الوجد الذي يصيّره كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل . 

وقال القاضي عياض : يحتمل أنه اة قاله ابتداء لأت الأشياءء لأن ثلانًا أول الكثرة 


-١ 4‏ واب من احْنَسَبَ اة مِن صُلبه - حديث رقم ۱۸۷۲ 








or 
فأخبرهم بذلك» لثلا يتكل من مات له ولد على ولده في شفاعته» وسكت عما وراءه»‎ 
فلما سئل أعَلَمَ بما عنده في ذلك» قال: وفي قولها: «أو اثنان» بعد ذكر النبي َء ذلك‎ 
فى الثلاثة» وهي من أهل اللسان دليل على أن تعليق الحكم بعدد ما لا ينافيه "“ من جهة‎ 
. دليل الخطاب عما عداه من العددء كان أقلّ» أو أكثر إلا بنص انتهى‎ 

وقال أبو العباس القرطبى : إنما خص الولد بثلاثة» لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة. 
فبعظم المصائب تكثر الأجورء فأما إذا زادت على الثلاثة» فقد يخفٌ أجر المصيبة 
بالزائدء لأا كأا صارت عادة ودَيدّناء كما قال المتنبي [من الكامل]: 

أَنْكَرْتُ طارقَة الْحَوَادِثِ مَرَّةَ ثُمٌ اعتَرَّفْتُ با فَصَارَتْ دَيْدَنَا 

وقال آخر [من البسيط]: 

رُوْعْتُ بِالْبِنٍ حَنّى ما أرَاع له وَبِالْمَصَائِْبٍِ فِي أهلي وَجِيرَانِي 

ثم قال: ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة لأنه من باب الأحرى 
والأولى» إذ من المعلوم أن مَّن كثرت مصائبه كثر ثوابه» فاكتفى بذلك عن ذكره . 

قال الحافظ ولى الدين : إذا جعلنا لمفهوم العدد دلالة» فدلالته في هذه الصورة في 
منع النقصان» لا في منع الزيادة› فإن من مات له أربعة» فبالضرورة قد مات له ثلاثة» 
فلا معنى لهذا الكلام الذي ذكره القرطبي» وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم 
يلج النارٌ إلا تََلَةَ القسم. فمات لشخص ثلاثة» فحصلت له هذه البشرى» ثم مات له 
أربع انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع» وصار على خطر دخول النار بعد تلك 
البشرى» وهَبْ أن حزنه بهذا الرابع خفيف لاعتياده المصائب» فهل يزيد ذلك على كونه 
لم تحدث له هذه المصيبة أصلاء وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب 
بهذه المصيبة الرابعة» هذا ما لا يتخيّله ذو فهم» فإن فرض أن الأربعة ماتوا دفعة واحدة 
كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله تعالى العادة ترتبت البشرى بعدم دخول 
النار على موت ثلاثة» ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء» وقد دخلت هذه 
الصورة في هذا الحديث» لكونه صَدَّقَ أنه مات له ثلاثة من الولد» واللّه أعلم انتهى” . 

وقال الحافظ ياه بعد نقل كلام القرطبىّ المذكور: ما نصه: وهذا مصير منه إلى 
انحصار الأجر المذكور في الثلاثة» ثم في الاثنين» بخلاف الأربعة والخمسة» وهو 
حمود شديدء فإن من مات له أربعة» فقد مات له ثلاثة ضرورةً» لأنهم إن ماتوا دفعة 








(١)-أي‏ لا ينافي الحكم عما عدى العدد المعلق به ذلك الحكم . 
(۲)-«طرح التثريس» 1 ص 70-717 و 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائْز 
واحدة» فقد مات له ثلاثة وزيادة» ولا خفاء أن المصيبة بذلك أشدّء وإن ماتوا واحذا 
بعد واحد» فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق› فيلزم على 
قول القرطبيّ أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجرء بع دد البسييا' وكفى 
ا فساذاء ا أت اول الک الا فما فوقها من باب أولى» وأحرى. ويؤيدك 
ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة» ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم عندهم» إذ المصيبة إذا 
كثرت کان الأجر أعظم› واللّه ا .انته © 1 
ال يدابع عقا الله لمان جد نَعَقّبُ الحافظين : ولي الدين وابن حجر على ما ذكره 
القرطبي فيما زاد على الثلاثة تعقب جميل» ومما يؤيده أنه قد ورد النصّ على الأربعةء 


فيما أخر جه الومام أسييق في امستده)» ونصه: 


o1 ج‎ 





۳ - حدثنا محمد بن أبى عدي. عن داودء عن عبد الله بن قيس› عن 
الحارث بن أقّيش› قال كنا عند أبي برزة ليلة. فحدث ليلتئذ. عن النبي يليد أنه قال ٠‏ 
«ما من مسلمين › يموت لهما أرسعة أفراط» إلا أدخلهما الله الجنة. بفضل رحمته»» 
قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قالوا: واثنان؟ قال: «واثنان» قال» «وإن 
من آمتي لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر»ء قال : «وإن من أمتىي. لمن يَعظمُ للنار 
حتى يكون أحدّ زواياها». انتهى . 

ورجاله إسناده ثقات. غير عبد الله بن قيس» وقد وثقه ابن حبان» وجهله ابن 
المدينيّ» و«داود» هو ابن أبي هندء والحارث بن أقيش صحابئ مقلّ. والله تعالى 
أعلم . 

(قَالَتِ الْمَرْأه : يا لَبتبي فَلْتُ وَاحِدَا) أي سألت حكم موت واحد من الولد . 

وهذا الحديث نص في كونه ية لم يسأل عن حكم الواحد» ومثله ما أخرجه أحمد 
من طريق محمود بن لبيد» عن جابر » ويه 20 رفعه: لمن مات له ثلاثة من الولدء 
فاحتسبهم دخل الجنة»» قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان»» قال محمود: 
قلت لجابر: أراكم لو قلتم : وواحد» لقال : وواحد؟ قال : وأنا واللّه أظنْ ذلك) . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عبد الرحمن بن الأصفهاني» قال: أتاني أبو 
صالح يعزيني عن ابن لي» فأخذ يحذثني عن أبي سعيد» وأبي هريرة أن النبي ي قال : 
«ما من امرأة تدفِنْ ثلاثة أفراط› إلا كانوا لها حجابا من النار؛» فقالت امرأة: يا رسول 
الله قدمت اثنين» قال: «واثنين؟» ولم تسأله عن الواحد انتهى . 





(1)- «فتح» ح۳ ص 15١‏ . 
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وقد تقدم حديث أبيَ بن كعب» وعائشةء وأم أيمن ل في سؤالهم عن الواحد. 
لكنها ليس في شيء من طرقها ما. يصلح للاحتجاج اء بل أحاديث عدم السؤال مقدمة 
عليها لصحتها . 

لکن يشهد لأحاديث السؤال عن الواحد ما تقدم قبل باب من حديث معاوية بن قرّة» 
عن أبيه» في قصة الرجل الذي مات ولدهء وفيه: «ما يسرّك أن.لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنّة إلا وجدته عنده» يسعى» يفتح لك»» فإنه ضريح في كون الولد الواحد كالثلاثة 
والاثنين» ويشهد لها أيضًا ما تقدم في الباب الماضي من حديث عبد الله بن عمرو 
تين » مرفوعًا: «إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بضفيه من أهل الأرض . . .» 
الحديث» وهو عند البخاريّ في «كتاب الرقاق» من حديث أبي هريرة كلك » بلفظ: 
«ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة)» 
وهو أصحٌ ما ورد في ذلك» كما قال الحافظ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن أحاديث السؤال عن الولد الواحد» قويّة بما ذكر لها من الشواهدء 
فتبضّرء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس كه هذا حديث ٠١‏ 

فإن قلت: كيف يصحٌء وفيه عمران بن نافع» لم يرو عنه غير بكير بن عبد اللّه؟ . 

قلث: الحديث صححه ابن حبان برقم -19447- وعمران قد وثقه النسائيّء وابن 
حبان» ولحديثه هذا شواهد: 

منها: حديث أبي هريرة تيه : أن رسول الله ييا قال لنسوة من الأنصار: «لا 
يموت لإحداكنّ ثلاثة من الؤلد» فتحتسبهء إلا دخلت: الجنة» فقالت امرأة منهنَّ: أو 
اثنتین يا رسول اللّه؟ قال : «أو اثنين». أخرجه مسلم ۰۳۹/۸ وأحمد 745/7 و۳۷۸ . 

ومنها : حديث أبي سعيد الخدرى سيه مرفوعا نحوهء وفيه: فقال رسول الله علا : 
«واثنين» واثنين» واثنين». أخرجه مسلم أيضاء وكذا البخاري 400/7 نسخة الفتح 
دون تكرار «واثنين». واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 77/ ۱۸۷۲- وفى «الكبرى» 77/ 214994 وهو من أفراده رحمه الله 
تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» 


417 . واللّه تعالى أعلم: . 


| شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجنَائْز 
تمد وم 


المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما توج له لمعتب ریه الله تما وهنو یات قراب س الحسسي او هرد 
صلبه. ومنها: أن من احتسب اثنين» فهو كالثلاثة . ومنها: ما كان عليه الصحابيات من 
الحرص في معرفة أحكام الشرع» حيث إن هذه المرأة سألت عن الاثنين» ثم لما فاتها 
السؤال عن الواحد تأسفت على ذلك فقالت: ياليتني قلت: واحذا. ومنها: بيان فضل 
الله تعالى على المسلمين: -حيث جغل لهم الجنة عوضًا عما يصيبهم ين البلا بمرت 
أولادهم . ومنها: أن المصيبة بمن لم يبلغ الحلم أشد من غيره» فلذا كان الأجر عليه 
أعظم. ومنها: أن أولاد المسلمين في الجنّةء اا سيا في حب ر 
أبويه أولى بأن يُحبجَبَ هوء لأنه أصل الرحمة» وسببهاء بل جاء التصريح 
الحديث الأخير من الأحاديث الآتية في الباب التالي» ولفظه: «فيقال : ak‏ الج 
أنتم وآباؤكم» . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : كون أولاد المسلمين فى الجئّة هو الذي عليه الجمهور» وتوقفت طائفة قليلة 
في ذلك : 1 

قال النو وي كلف : جع من پت يه من علماء المسلمين على أن من مات مين أطقال 
المسلمين ع > فهو من أهل الجنةء وتوقف فيه بعضهم» لما أخرجه مسلم عن عائشة 
چ . قالت: أ تي رسول الله بء بصبي من صبيان الأنصار» فصلى عليه» قالت 
عائشة : فقلت : تلوب الياذا: عصفور» من عصافير الجنة» لم يعمل سوءاء ولم يدركه› 
قال : «أو غير ذلك يا عائشة» خلق الله عز وجل الجنةء وخلق لها أهلاء وخلقهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاء وخلقهم في أصلاب آبائهم» 

قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 


يفا 
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*/ام1- حبر يُوسُّف بْنْ خاد قال : حَدّنََا عَبْدُ الوَارثِ. عَنْ عَبْدٍ العَزيز» عَنْ ى: 
نس » قال : قال ر سول الله ككل : «مَا من مُسْلِمٍ ٠‏ يُتَوَفَى لَه لاله ب الود لم يبرا 
الحِنَْ. إلا 32 اللّهُ الْجَنَّهَ فل رخو اهم ؛ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (يوسف بن حماد) الْمَعْنَِ -بفتح الميم»ء وسكون المهملة» ثم نون» وتشديد 
الياء- أبو يعقوب البصرئىٌّ» ثقة .]٠١[‏ 

وثقه النسائيّ » وابن حبّان» وأبو بكر البزّارء ومسلمة بن قاسم . قال ابن أبي عاصم : مات 
سنة (755) روى عن مسلم» والترمذيٌ» والنسائىّ» وابن ماجه . وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط»ء برقم (۱۸۷۳) و(۲۸۲۳) و(5585) و(5551) و(/2141) و(00:0). 

- (عبد الوارث) بن سعيد التَنُوريٌّ البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/7 . 

۳- (عبد العزيز) بن صُهيب البُتَانيَ البصريٌ» ثقة ٠١٤۳/١۷ ]٤[‏ . 

. 1/٦ (أنس) بن مالك سيه‎ - ٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

مئها: أنه من رباعيات المصنف اء وهو )١١١(‏ من رباعيات الكتاب. ومنها: 
أنه مسلسل بثقاة البصريين. ومنها: أن فيه أنسًا يه أحد المكثرين السبعة» روى 
۲۲۸۲) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة نه بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّسِ) ته » أنه (قال : قال رَسول الله َة : : ما مِنْ مُسْلِمِ) «من» زائدة» و«مسلم» 
اسم «ما» الحجازية؛ أو مبتدأ على أنها تميمية» والخبر جملة الاستثناء لأنه مفرّغ . وللبخارى : 
«ما من الناس من مسلم»» فقال في «الفتح» : «من» الأولى بيانية» والثانية زائدة انتهى . 

والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم. هو واش فإن الكافر ليس من أهل 
الأجور» لكن لو مات له أولاد في حال الكفرء : ثم أسلم بعد ذلك» هل ينفعه ما مضى 
من موتهم في زمن كفره» أو لا بد أن يكون موتهم في حالة إسلامه؟ قد يدل للأول قرل 
يك لحكيم بن حزام كيه : «أسلمت على ما أسلفت من خير» لما قال له: أرأيتٌ أمورًا 
كنت أتحٽث بها في الجاهلية» هل لي فيها من شي.؟ 

لكن قد جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام» فالرجوع إليها أولى» ففي 
«(مسند أحمد» بإسناد صحيح عن امرأة» يقال لها: رجاءء قالت: كنت عند رسول الله 
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يا إذ جاءته امرأته بابن لهاء فقالت: يا رسول الله ادع الله لي فيه بالبركة» فإنه قد 
توفي لي ثلاثة» فقال لها رسول الله كهِ: «أمنذ أسلمت؟» قالت: نعم» فقال رسول الله 
كيه : «جنة خصينة»» فقال لي رجل: اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله يله . 

وفي سند أحيلة وشيره بإستاد ا بان به» عن عمرو بن عبَّسّةء قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلامء فماتوا قبل يبلغوا الحنث» 
أدخله الله الجئة برحمته إياهم» . 

وفى«مسند أخمد»ء و«معجم الطبراني الكبير» بإسناد فيه مجهول». عن أبي ثعلبة 
الأشجعّ» قال: قلت: يا رسول الله مات لى ولدان في الإسلام» فقال: «من مات له 
ولدان في الإسلام أدخله اللّه الجنة» . 

قال الحافظ ولي الدين ش4 : ما حاصله: وفي حديث عمرو بن عَبّسَة زيادة على 
غيره» وهي أن تكون ولادتهم في الإسلام» ومقتضاه أنهم لو ولدوا له قبل أن يسلى» 
وماتوا بعد إسلامه لم يكن له هذا الثواب انتهى”'' . 

(يُتَوَفَى 4( بالبناء للمفعول» ووقع في رواية ابن ماجه: «ما من مسلمين يَتَوَفى 
لهما. . .2 (تَلَانّة مِنَ الْوَلَّدء لَمْ يَبْلعُوا الْحِنْكَ) بكسر المهملة» وسكون النون» بعدها 
لاه وبمك لين قر ايل من اللئرحق لله خببط اکا ينم المسيسانه والبوشدة: 
وفسّره بأن المراد. لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي» قال: ولم يذكره كذلك غيره. 
والمحفوظ الأول» والمعنى لم يبلغوا الْحُلُمَ فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل: بلغ 
الغلام الحنث : إذا جرى عليه القلمء والحنث الذنب» قال الله تعالى : #وَكانوأ بصِرُونَ عل 
لنت الْمَظ © [الواقعة : 47]. وقيل: المراد بلغ إلى زمانٍ يؤاخذ بيمينه إذا حنث . وقال 
الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ» لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما 
قبله» وخصٌ الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ» لأن الصبيّ قد يثاب» وخص 
الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظمء والحبّ له أشدء والرحمة له أوفر» وعلى هذا 
فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد أجر 
في الجملة» وبهذا صرّح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصوّر منه 
العقوق المقتضي لعدم الرحمة» بخلاف الصغير» فإنه لا يتصور منه ذلك» إذ ليس 
وقال الزين ابن المنيّر 4 : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى» لأنه إذا 


. «طرح التثريب» ج۳ ص۲۲۹‎ -)١( 
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ثبت .ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه› فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه 
السعي» ووصل له من النفعء وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ن قال: ولعل هذا هو السرّ 
فى إلغاء البخاري التقييد بذلك فى الترجة انتهى . أي حيث قال: «باب فضل من مات له 
ولد فاحتسب8 . ۰ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويقوي الأول قوله في بقية الحديث : «بفضل رحمته 
إياهم»» لأن الرحمة للصغار أكثرء لعدم حصول الثم منهم » وهل يلتحق بالصغار من 
ظ بلغ مجنونا مثلاء واستمرٌ على ذلك. فمات؟ فيه نظرء لأن كوتهم لا إثم عليهم تقض 
الإلحاق» وكون الامتحان بهم ا e‏ يقتضي علمه . 

ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدّة الحبّ ولا عدمه» وكان القياس يقتضي 
ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده» وتبرّمه منه» ولا سيما من كان ضيّق 
الحال» 'لكن لما كان الولد.مظنة المحبّة» والشفقة» زيط به الحكم» وإن تخلف في بعض 
الأفراد. انتهى”'' . 

(إلا أَدْحَلَهُ الله الْجَنّة) تقدم أن هذا الاستثناء. وما بعده خبر «ما» الحجازية» أو خبر 
الميتد!. وفى حديث عتية بن عبد الله السلم» عثد.ابن هناجه بإمنتاد. حسن » نحو حدينك 
أليابه لکن فيدء #إلة تلقوه من آبواب الجلة الثمانية ه. من 'أيا شاء مغل وهنا آتر 
زائد على اا a e e‏ من 
حديث معاوية بن قرّة» عن أبيه» مرفوعًا» وفيه: «ما يسرك أن لا تأتي بايا من أبواب 
الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» (بقَضل رَحْمَتهِ إَِاهُمْه) أي بفضل رحمة الله 
تعالى للأولاد. وقال ابن التين: قيل: إن الضمير في «رحمته» للأب» لكونه كان 
يرحمهم في الدنياء فيُجارّى بالرحمة في الآخرة» والأول أولى» ويؤيده أن في رواية ابن 
ماجه من هذا الوجه «بفضل رحمة الله إياهم»» وللمصنف من حديث أبي ذرٌ ب 
التحديكك التالي لهذا الحديث بلفظ : «إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم». ولأحمد 
والطبراني» من حديث الحارث بن أقيش -بقاف ومعجمة مصغرًا- عن أبي برزة قله 
مرفوعًا: .ما من مسلين يموت .لهمًا أربعة أفراطء :إلا .أدخلهما “الله الجنة .بفضل 
رحمته)» وقد تقدم في الباب الماضي 





وكذا في حديث عمرو بن عبسة» كما تقدم . 
وقال الكرماني : الظاهر أن المراد بقوله : «إياهم» جنس المسلم الذي مات أولاده» 
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لا الأولادء أي بفضل رحمة الله لمن مات لهم» قال: وساغ الجمع لكونه نكرة في 
سياق النفي» فتعمٌ انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطريق ما يدل 
على أن الضمير للأولاد» ففي حديث عمرو بن عَبَسَة عند الطبرانيّ: «إلا أدخله الله 
برحمته هو وإياهم الجنة)ء وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي المتقدم ذكره: «أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم»» قاله بعد قوله: «من مات له ولدان»» فوضح بذلك أن 
الضمير في قوله: «إياهم» للأولادء لا للآباء» والله أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمرو بن عَبّسَة وحديث أبي ثعلبة قد تقدم أنهما 
متكلم فيهماء فالأولى في الرد على الكرماني حديث أبي ذرّء وأبي هريرة صت المذكوران 
في هذا الباب» مرفوعا : ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد» لم يبلغوا الحنث إلا غفر 
الله لهما بفضل رحمته إياهم»» لفظ أبي ذرَ كله » ولفظ أبي هريرة: «إلا أدخلهما الله 
بفضل رحمته إياهم الجنة» . ففيه بيان واضح أن الضمير للأولاد لا للآباء . واللّه تعالى أعلم 
اوا وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسالتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته : حديث ان يه هذا أخر جه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۳/ ۱۸۷۳- وفي «الكبرى» -50١١/150‏ وأخرجه (خ) ۱۲٤۸‏ 
و لق ١5١8‏ احم ,ال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65- أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُمَضْلء عَنْ يُونْسَّء, عَن 
رسول الله او : «ما من مَسْلِمَيْن ‏ يَمُوتٌ هما › لاله أَوْلّادِ لم كلمو الحنْتء إلا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤۷/٤١ ]٠١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ البصرى ثقة‎ -١ 

1- (بشر بن المفضل) بن لاحق الرّقاشىَ» أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت 
عابد[ ]87/55 . 1 

۴ (یوٹسش) بن عبيكَ بن ذيثاو العبديّ البصريّء ثقة ثبت فاضل وّرع[9/881]5١٠‏ . 
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؛- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت۳۲]۳1/٠۳‏ . 

ه- (صعصعة بن معاوية) بن خصين التميمىّ السعديّ. عم الأحنف بن قيس له 
صعحةء وفيل : إنه محضرم › وقال التسمائى : نمه » وذكره ابن حبان فى «الثقات) , وقال : 
كان في ولاية الحجاج على العراق. أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والنسائيّ» 

5- (أبو در جندب بن جتادة» OE‏ غير إذلاك يه ل اخ / 

وفي هذا السئند ثلاية من التابعين يروي بعضهم عن بعص »© يونس › والحسن» 
وصعصعة» على الخلاف الذي تقدم فيه . وشرح الحديث يعلم مما قبله . 

وأما تخريجه: فقد أخرجه المصنف هنا -۲۳/ -۱۸۷٤‏ وفي «الكبرى» 7/1506 -7٠١7‏ 
وأخرجه (أحمد)5 7١87‏ و77/5494 و٩۹٤۲۷۷‏ و4547١73‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبتا ۽ ودعم الوكيل . 

Ao‏ - أخبَرنًا يب بن سَعِيدِ؛ ع ماإلكه عن ابن شهاب» عن سپ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة) َد رَسول الله ا › قال ۰ الا تم بك لاخر , مخ اللشلمية: اانه من الْوَلَّدء 
مه النّار > إلا تحلّة الق . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠/١]١١[تبث (قتيبة) بن سعيد البَعغلانيٌء ثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة المدنيّ[1]7//ا . 
| “#- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدنيئ الإمام الحجة الحافظ[4]١/١‏ . 

5 - (سعيد) بن المسيّب القرشي المدني الإمام الفقيه الحجة من كبار [۳] ١/١‏ . 
ه- (أبو هريرة دنه ١/١‏ . 

والسند مسلسل بالمدنيين » غير شیخه . فبغلا ني ) وفيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ ‏ وقمه 
سعيد ين المسيب أحد الفقهاء السبعة» وقيه او را عسل المخترين السيعة . واللّه 
تعالى أعلم . 

وشرح الحديث يعلم مما تقدم . 

كي اد کا المشهور عثدهم تينب بسب فاس على كه جواب النفي . کن 
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0 يفص م e‏ [فاطر : 7]» وموت الأولاء ليس سببا لدخول النارء بل 











(١)-وفي‏ نسخة: «لرجل». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجنَائْز 
>= ۲ 


سبب للنجاة عنهاء وعدم الدخول فيهاء بل لو فرض صخة السببية فهي غير مرادة ههناء 
لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النارء إلا تحلة القسم» وعلى 
تقدير كونه جوابًا يصير المعنى فاسذا قطعًاء إذ لا زمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقّق 
لمسلم قطعًاء وأنه لو تحقّق لدخل ذلك المسلم النار دائمّاء إلا قدر تحلة القسم» فالوجه 
الرفع » على أن الفاء عاطفة للتعقيب» والمعنى أنه بغد موت ثلاثة ولد لا يتحقّق الدخول 
في النار إلا تحلّة القسم» وأقرب ما قيل في توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو المفيدة 
للجمع» وهي تنصب المضارع بعد النفي» كالفاء» والمعنى لا يجتمع موت ثلاثة من 
الولد» ومس النارء إلا تحلة القسم. قاله السندي رحمه الله تعالى”'" . 

وقوله : «زلا محل القسم» . -بفتح المثناة».. وكسر المهملة» وتشديد اللام- أي ما 
تنل به القسم» وهو اليمين» وهو مصدر حَلُلَ اليمينَء أي كفرهاء يقال: حلل تحليلاء 
وتحلةء وتحلاءة بغير هاءء والثالث شاذ. وقال الخطابئن: حللت القسم تحلة: أي 
أبررتها. واللّه تعالى أعلم . 

فائدة: يستفاد من هذا الحديث أن من حلف أن يفعل كذاء ثم فعل منه شيئّاء ولو قل 
زت يمينه» خلافا لمالك» ٠‏ قاله عياض وغيره. واللّه تعالى أعلمء وهو المستعان. 
وعليه .التكلان . 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثائية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -50// -۱۸۷٥‏ وفي «الكبرى»7/75١٠7-‏ وأخرجه (خ) ١١5١‏ 
و و۱۰۲ و۷۲۱۰ (م) 51775 (ت) ٠١6١‏ (ق) ١1١7‏ (مالك في الموطإ)٤‏ 5ه 
(أحمد)۱۷۰۲۲ و١9١٠‏ و784١١‏ . 

المسألة الثالثة: قال القرطبيّ : احْتَّلِفَ في المراد بالقسم في قوله: «إلا تحلة القسم»: 

فقيل : هو معيّن» وقيل : غير معيّن» فالجمهور على الأول» وقيل: .لم يُعنّ به قسم 
بعينه» وإنما معناه التقليل لأمر وردوهاء وهذا اللفظ يُستعمل في هذاء تقول: لا ينام 
هذا إلا لتحليل الأَلبَةء وتقول: ما ضربته إلا تحليلاء إذا لم تُبالغ في الضرب» أي قدرًا 
يصيبه منه مكروه. ؤقيل: :الاستثناء بمعنى الواوء أي لا تمسّه النار قليلاء ولا كثيرّاء 
ولا تحلة القسم» وقد جوز الفرّاء والأخفش مجيء «إلا» بمعنى الواو» وجعلوا منه قوله 





(١)-«شرح‏ السندي» ج٤‏ ص ۲١‏ . 
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تعالى : ول ٤‏ ف 6 لا اف لدی لسرم : ب ل إل م ظَلَرَ 4 والأول قول الجمهور» وبه 
جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعالى: ##وَإن سک إلا وَاردْهَا*» قال 
الخطابئ : معناه لا يدخل النار ليُعاقَبَ بهاء ولكنه يدخلها مجتازا» ولا يكون ذلك 
الجواز إلا قدر ما يُحَلّل به الرجل يمينه» ويدلَ على ذلك ما رآ دعبل الرڙاق» عن 
معمر ) عن الزهريٌ في آخر هذا الحديث : «إلا تحلة القسّم» ب يعنى الورود : 

وفي اصن سيك بن متصوز ؟: عن سفيان بن عيينة في آخره : فم قرا سقيان: #ولن 
نک ال رارڈها)» ومن طريق زَمْعَة بن صالح. عن الزهري في آخره: قيل : وما تحلة 
القسم؟ قال: قوله تعالى: #وَإِن سک إلا راردا . قال في. «الفكم؟: وكذا رقع في 
رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد اللّه: ون ك إلا ادها رکا یکاہ عبد 
الملك بن حبيب» عن مالك في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في 
هذا الحديث» رواه الطبراننَ من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاريٌّ» مرفوعًا: «من 
اه وجاء مثله من حديث آخرء أخرجه الطبراني» من حديث سهل بن معاذ 

نس الجهنيّ » عن أبيه مرفوعا: امن حَرَسٌ وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاء 

يجيب إلا تحلة القسمء فإن الله عر وجل قال : لون منک إلا وارمها» انتهى . 
الله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماس. 

المسألة الرابعة: اختلف في موضع القسم من الآية» فقيل: هو مقذّرء أي واللّه إن 
منكم» وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: #فوريك للحشْرَنهم» أي 
قسما واجبما. كلأ روأه الطبراني وغيره من طريق مرة» عن أبن مسعود ؛ ومن طريق ابن 
ای نجيح › عن مجاهد» ومن طريق سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية. وقال 
الطيبيّ: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فإن قوله: 
«كنَ عل رَبك تذييل» وتقرير لقوله: وَإن منك فهذا بمنزلة القسم» بل أبلغ 
لمجى. الاستثناء بالنفي والإثبات . واللّه تعالى أعلع جالعب انر وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : اختلف السلف في المراد بالورود فى الآية فقيل: هو الدخول» 
روى عبد الرزاق» عن ابن عبيئة».عن عمرو بن دينار» أخبرني من سمع ابن عباس » 
فذكره. وروی أحمد» والنسائيّ» والحاكم. من حدليث جابر مرفوعا: «الورود 
الدخول» ی س ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين ددا وسلاما» . وروی 
الترمذي ٠‏ وابن أبي حاتم » من طريق السك سمعت مرة» يحدث عن عبد اللّه سن 
مسعودء قال: يردونهاء أو يَلِجونهاء ثم يصدرون عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن 








شرح سنن النسائى - كتات الحتائز 








سے زوجم 
مهدي : قلت لشعبة : إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق» وعمذا أدعه» ثم رواه الترمذيّ. 
عن عبد بن حميد» عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» مرفوعًا. وقيل: المراد 
بالورود الممرٌ عليهاء روه الطبريٌ وغيره من طريق بشر بن سعيد» عن أبي هريرة» ومن 
طريق أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق معمرء وسعيد» عن قتادةء 
ومن طريق كعب الأحبار» وزاد: «يستوون لهم على متنهاء ثم ينادي مناد أمسكي 
أصحابك» ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون نديّة أبدانهم». 30 القولان أصح ما 
ورد في ذلك . 

ولا تنافي بينهماء لأن من عبّر بالدخول تجوّز به عن المرور» ووجهه أن المارٌ عليها 
فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم. 
فأعلاهم درجة من يمز كلمع البرق» ويؤيّد صحّة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث 
آم مشر › اك حفصة قالك للين 4 لها قال : الا يقل اتج لهاد الي الدار؟؛ 
اليس الله يقول: . #وإن منک إلا وارذًا) فقال لها: « لیس الله تعالى يقول: م نس 
الذي ) تَقوأ» »الاية . 

وفي هذا بيان ضعفي قول من قال: الورود مختص بالكقار» ومن قال: معنى الورود 
الدنوٌ منهاء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن 
فى الدثيا من الحمى» على أن هذا الأخير ليس ببعيد» ولا يثافيه يقية الأحاديث». والله 
أعلم . قاله في «الفتح)”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

pe‏ رتا محمد بن إِسْحَاجِيلَ ن إنزاجيم ابن عْلَيَةَ: وَعَبْدَ الرّحْمَن بْنُ مُحَمّدِ 
الا : حَدَّنَنَا إِسْحَاق» وَهُوَ الاررق؛ عن عؤْف› عن محمدٍء ن أبِي هرر عن النْبِيّ 
اد قال : «مَا مِنْ مِسْلِمَيْنِ › ای و َة ولاو لم يلموا جنگ ٠‏ إلا أَدْخَلَهُمَا 
الله بقضل رَحْمَيِ إَاهم'" الج جنا قَالَ : «بقان لَّهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فيفُولونً: حَنّى 
يَدْحُلَ آبَاؤُنَاء قَيِقَالَ: ادْخُلُوا 8 6 وَآبَاؤْكُمْ» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 41171111208 اشيم ابن ب لدعتي الفلضبيي؛‎ TE 

- (عبد الرحمن بن محمد) بن سلام بن ناصح البغدادي» : ٿم الرس أبو 


- افتح». ج۳ ص 15-55١‏ . 
(١)-وفى‏ نسخة : (إياهما». 


او سيا 


7 - من قدم ثلا _- - حديث رفم AVY ١‏ 


دم 





القاسم» مولى بني هام» وقد ينسب إلى جذهء لا بأس به ١١417/11971111‏ . 
۳- (إسحاق) بن يوسف بن مرداس المخزومئ الأزرق الواسطئ» ثقة[۲۲]۹/ ٤۸۹‏ . 
-٤‏ (عوف) بن أبي جميلة الأعرابي اضر ٠‏ 37 رمي بالقدر وبالتشيع[47]7/ ۵۷ ش 
ه- (محمد) بن سيرين أبو بكر البصريٌ الإمام الحجة الثبت[51//45717 . 
وشرح الحديث يعلم مما سبق . 
وهو حديث صحیح › انفرد به اأمصنف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا -0 7/7 ۱۸۷٩‏ 
وفي «الكبرى» ۲٠٠٤/٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ج کډ 5 





۷- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُء قَالَ: انان“ جَرِيرٌ َال : حَدَّنَيي طلق بن مُعَاوِيَة 
وَحَفْص بْنُ غِيّاث» قال : حدٿني جَذَي طلَقُ بن مُعَاوِيَةَ: عَنْ أبي رُرْعَةَ: عَنْ أبي هُرَئْرَة. 
ال : جاءت امْرأةٌ إلى رَسُولٍ الله بي بان لَهَا يَشْتَكَي فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله أحََاف 
عَلْيْه وقد قدَّمْتٌ ثلامّة َال رَسُول الله كلا : «لْقَدِ اختظزت», بجظار شَدِيدٍ مِنَ النَارِ) ! 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲]٠١[ةجحلا (إسحاق) بن إبراهيم ابن راهويه الإمام‎ -١ 

۲- (جرير) بن عبد الحميد الضبّىَ الكوفيّ» نزيل الرّيّء ثقة ثہت[۲/۲]۸ . 

"- (حفص بن غياث) بن طَلّق معاوية النخعي, أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة فقيه 
تغير قليلا في الآخر[87]8/ ٠١١‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وحفص» بالرفع عطف على «جرير»» فكلاهما يرويان عن جد 
الثاني» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

-٤‏ (طلق بن معاوية) النخعيّء أبو غياث الكوفيّ» تابعي كبير مخضره 
عقيو ل51]: 

روئ عن شریح القاضي› وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. وعنه حفيده حفص بن 





()- وقي امس (أخبرنا» . 
(۲) - هكذا في «ت» تابعي كبير مخضرم» وهو محل نظرء واللّه تعالى أعلم . 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائر 
حت دون 


غياث » وسفيان الثوري» وشريك القاضي؛ ومحمد بن جابر السحَيميّ . ذكره ابن حبان 
في «الثقات» . 

قال الحافظ : ونسبه ابن خلفون» فقال: طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة›» كان 
معاوية ممن شهد القادسية . وفي «الأربعين» للجَوْرّقيَ : عن عمر بن حفص بن طلق بن 
معاوية بن الحارث بن ثعلبة» وكان ممن شهد بدرًا انتهى . 

روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والمصنف حديتٌ الباب فقط . 

ه- (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير» اسمه هَرِم» وقيل: غيره البجليّ الكوفي» ثقة 
ETT]‏ / 0° . 

5- (أبو هريرة) كيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أله مخ سذاسيات المضتفف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالكوقيين ٤‏ غير 
شيخه » فمروزيٌ» وفيه رواية الراوي» عن جذه» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه أبو 


هريرة أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ ابي هْرَيرَةً) يني » أنه (قال : جات انرأ لم نسم (إلى رَسُولٍ الله يك اين 
لها يَشْتَكَى) أي يتوجع من مرض حل به (قَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهء أخاف عَلَيه) أي 
الدرث وذ ل أي مات لي فب ثلا من الأولاد فال زول له :اله لَقَد 
احْتَظرْتٍ) أي احتميت» وامتنعت» قال المجد اللغويّ ّث : حَظْرٌ الشيء» وعليه : 
متقه وتء واخ حيظيرة» كالحتطت والمال. حيسة .قيهاء والشبىع سارب 
والْحَظِيرةٌ: جَرِينُ التمرِء والمحيطٌ بالشيء» خشبّاء أو قصبًا. انتهى9؟ ٠.‏ 

وقال ابن الأثير يم اه : والاحتظار ذعا* الحظارء أراد لقد احتميت بحمى عظيم من 
النارء يَقِيك حرّهاء ويؤمّنك دخولها انتب "° 

(بحظار شدِيد) بفتح الحاء المهملة» وكسرها: هو ما يُجعل حول البستان» من شجر 
ونحوه» وقال المجد ك4 : الْحِطَارَء ككتاب: الحائط» ويُفتَحَ» وما يُعمّل للإبل من 
شجر» ليقيها البرد انتهى. وفي نسخة : «بحظارة شديدة» (مِنَ النَّار) متعلق ب«احتظرت» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ى في مادة حظر‎ -)١( 
: 6 ٠ (5)-«النهاية» جا ص؛‎ 


۱۸۷۸ -_يَابٌ التَعَى - حديث رقم‎ ١ 





۳۷ 





مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 
المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبي هريرة تيه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 
شرج هنا-”7/١ثلالا-‏ وفی «الکبری٤٤۲/ 7٠٠١‏ . وأخرجه (م) 75775 
(أحمد)۰٠٠٩‏ و. ٩٠٠٤١‏ والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د حنم 3 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النمي» بفتح. : فسكون» وكغنن : الإخبار بالموت: 
يقال : اة نعي كه ونَعْمّانًا بالضم : أخبر دموته › والنّعيْء كغنيّ كغنيّ : الناعي . 
وَالْمَنْعَىَ . قاله في «ق» . 

وقال في «المصباح» : یت الميت ا من باب تفع : : أخبرثٌ بموته» فهو مَنْعِىّ 
واسم الفعل الْمَنْعَىء والْمَنْعَاةُ بفتح الميم فيهماء مع القصرء والفاعل: نَعِيَء على فعيل» 
يقال: جاء تُعِيّه» أي ناعيه» وهو الذي يُخبر بموته» ويكون النَّعِيَ حَبّرًا أيضا انتهى . 

وقال في «اللسان» : قال ابن سیده : والنْعيٌ» وَالنْحِيٌ: بوزن فيل : نداء الداعي » وقيل : 
هو الدعاء بموت الميت» والإشعاز به وجاء نعي فلان : : وهو خبر موته. . وقال ابو ید 
الع -أي كغنىّ- الرجل الميث» والنَّغِيُ -أي بفتح» فسكون- الفِعل انتهى ا" 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب الرجل يَنْعَى 
إلى أهل الميت بنفسه» انتهى . 

فقال في الفا يعد ذكر ما يتعلق بالترجنة: عا له وفادة عيذم الچ الإشارة إلى 
أن النعي ليس ممنوعًا كلهء وإنما : نبي عما كان أهل الجاهلية يصنعونهء فكانوا يرسلون 
مع عل مكبر غوت الميت على أيواى الذور رالاسراق . 

وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح؛ وا 
كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله. لكن في تلك المفسدة مصالح حمةء لما 
يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتبيئة أمره» والصلاة عليه» والدعاء 
لهء والاستغفار» وتنفيذ وصاياهء وما يترتب على ذلك من الأحكام ١‏ ظ 


. راجع ق و «المصباح» و«اللسان» في مادة نعى‎ -)١( 








جح ۸ 

وأما نعي الجاهلية› فقال سعيد بن منصور : 4 اخ ابن علية» عن اين عول» قال : 
قلت لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعمء قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل 
ركب رجل دابة» ثم صاح في الناس : العو فلانا. وبه إلى ابن عون قال: قال ابن 
سيرين: لا أعلم بأسًا أن يُوْذِنَ الرجل صديقه وحميمه . 

وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض 
السلف يشدّد فى ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحذاء إنى 
اغف أت كوت مياه إتى بعت رسول الله 86 بلاج عا ينين عن الس ارج 
الترمذي» وابن ماجه بإسناد حسن . 

قال ابن العربئّ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : إعلام الأهل والأصحات» وأهل الصلاح» فهذا سنة . الثانية : دعوة الحفل 
E‏ فهذه تكره. الثالثة : الإعلام بنوع آخرء كالنياحة» ونحو ذلك فهذا يحرم. 
انتهى”'؟ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا إِسْحَاقُء قَالَ: أَنْبَأنَا سُلَيمَانُ بْنْ حزب» قَالَ: حَدََّنَا حَمَادُ بْنُ ريد 
عَنْ أَيُوبَء عن حَمَيْدِ ن هلال عَنْ أَنْس : أن سول الله كلل نی ربدا وَجَعْفْرَاء 
قبل ُن تجيءَ خْبَرُهُم در وَعَيْنَاهُ تَذْرَانِ) : 
رجال هذا الإسناد: ستة سستة : 

١‏ - (إسحاق) بن إبراهيم المذكور قبله 

"- (سليمان بن حرب) الأزديّ البصرىئ» د ثم المكيّ؛ ثقة ثبت حجة[4]١8١/‏ 
4 . 

۳- (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري الحافظ الثبت[7]8/ ”7 . 

. (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ الفقيه الحافظ الحجة[ه]18/147‎ -٤ 

ه- (حميد بن هلال) البصرئ» ثقة [۳] 4/5 . 2 

5- (أنس) بن مالك تيه 0/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


منها: له من میات لمق رسن آل چیا واه ومسلسل بالبصرييرج: قير 
شيخه» فمروزيٌ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعئ» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة . واللْه 


تعالى أعلم . 


(0)- اافتمح ا ج ص ٤٥٣‏ , 


۷- باب التعى - حديث رقم ۱۸۷۸ 
۳4 


شرح الحديث 

(عَنْ أنس) كنك («أَنّ رَسُولَ الله ياء نَعَى) تقدم إيضاح معنى النعي في أول الباب 
(رَيْدَا) أي زيد بن حارثة» والد أسامة تنك (وَجَعْفْرَا) أي ابن أبيى طالب كنك (قَبِلَ أن 
ټجيءَ خَبَرْهُمْ) أي قبل مجيء خبر موتهم . 

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» أن يعلى بن أميّة قدم بخبر أهل مَؤْنَة» فقال له 
رسول الله ية : «إن شئت» فأخبرني » وإن شئت أخبرك»» قال : لأجتبرنى.: فأخبره 
خبرهم» فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره» وعند 
الطبراننَ من حديث أبى الْيّسَّر الأنصاريّ أن أبا عامر الأشعرى هو الذي أخبر النبى بيا 
E‏ انت 01١‏ 

[تنبيه]: لم يُذكر في رواية المصنف عبدّالله بن رواحة» وكان معهماء وقد ذكر في 
رواية البخاريّ» وغيره» ولفظ البخارى عن شيخه أحمد بن واقد» عن حماد بن زيد: 
أن النبي كله نعى زيداء وجعفراء وابن رواحة» للناس» قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: 
«أخذ الراية زيد» فأصيب» ثم أخذ جعفرء فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة» فأصيب». 
وعيناه تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف اللّه» حتى فتح الله عليهم» . انتهى . 

[تنبيه آخر]: كان إخبار النبي ية بموتهم في غزوة مؤتة -بالهمزة مكان بالقرب من 
البلقاءء وقيل: على مرحلتين من بيت المقدس- قال البخاريّ رحمه الله تعالى : 

-0١‏ أخبرنا أحمد بن أبي بكر» حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن› عن عبد الله بن 
سعيد ع عن نافع » عن عبد الله بن عمرء متها » قال : مر رسول الله كيد في عزوة 
مؤتة» زيد بن حارثة» فقال رسول الله يَكِ: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر» فعبد 
الله بن رواحة»» قال عبد الله: كنت فيهمء في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي 
طالب » فوجدناه في القتلى . ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين» من طعنة ورمية . 

وسبب تلك الغزوة أن شرحبيل بن عمرو الغسّاني -وهو من أمراء قيصر على الشام- قتل 
رسولا أرسله النبي يك إلى صاحب بُصرى» واسم الرسول الحارت بن عُمير» فجهز إليهم 
رسول النبي ييو عسكرًا : في ثلاثة آلاف في جمادى, من سنة ثمان من الهجرة" . 

(فتَعَاهُم) وفى نسخة : «نعاه» بدون فاء (وَعَيْتَاه تَذْرِقَانِ») بكسر الراءء يقال: درفت 
العينخ ذَرّفاء من باب ضرت : ذيقت: وَدْرَفَ الدمعٌُ : سال» وذْرَفت العين الدمعٌ . قاله 








(١)-المصدر‏ المذكور e‏ ص 086 :. 
(۲)-راجع «الفتح» ج۷ ص 087 . طبعة دار الريان. 





جا TV‏ 
في «المصباح». والجملة الاسميّة حال من فاعل «نعى»» أي أخبر كل بموتهم» والحال 
أن عينيه تسيلان دمعا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بط هذا أخرجه البخاريّ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ارلا الى tT N‏ وأخرجه (خ) ١757‏ و۲۷۹۸ 
و۰ ولاهلا و1757 (أحمد)104١١‏ و۱۰۷٤‏ و٤۹٤۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان. جواز الإخبار بموت 
الشخص » ليقوم الناس بتجهيزه» والصلاة عليه» ودفنه» وغير ذلك› والنهي الوارد عن 
النعي محمول على ما كان من نعي الجاهلية» كما سبق تفصيله. ومنها: أن فيه علما من 
أعلام النبوة» ومعجزة من معجزات رسول الله ياء حيث أخبر بموتهم بالشام» وهو 
بالمدينة قبل أن يأتي الخبر بذلك. ومنها: جواز البكاء على الميت» وقد تقدم البحث 
فيه مُستَوْفُى. ومنها: جواز ظهور الحزن على الإنسان عند المصيبة» والجلوس في 
المسجد لذلك» ففي رواية عائشة سيا لهذا الحديث» كما تقذم -18147/١5-‏ أن 
النبي ية لما جاءه قتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة لاي 
جلس يعرف فيه الحزن» زاد في رواية البيهقيّ : اجلس في المسجد». الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنًا بُو اود قال : حَدَّثَنَا بَعْقُوتٌ, قال : حَدْنَنَا أبي ‏ عن صَالِح» عن ابْنْ 
شهاب» قال : ذقني بو سَلَمَة وَابْنُالْمُسَِبٍ أو ادق شا أن رَس ل الله لاء 
ى لَهُمْ النّجَاشِىَ ‏ صَاحِبٌ الْحَبَضَة اليم الّذِي مَاتَ فِيِء وَكَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم» . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ١757/1١١]1١[ظفاح (أبو داود) 00 بن سَيْف الحرّانّء ثقة‎ -١ 

"- (يعقوب) بن إبرأهيم 57 سعد الزهري المدنيّ. لم البغدادى» ثقة») من 
صغار[9>]9١/ 7١5‏ . 


۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثم 
البغداديٌ» ثقة حجة[97]48١/5١7‏ . 


۷- باب التعى - حديث رقم ۱۸۸۰ 


- (صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم المدنيّ» ثقة ثبت[95715١1١/4١5‏ . 

: ١/1] (ابن شهاب) الزهري الإمام الحافظ الحجة المدنيّ[‎ -٥ 

5- (آيو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ» ثقة فقيه[7]١/١‏ . 

۷- (ابن المسيب) سعيد القرشىّ المدني الفقيه الثبت الحجة من كبار9]71/ 9 . 

۸- (أبو هريرة) تائيه ١/١‏ . 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فحرانيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» عن 
تابعيين» وفيه اثنان من الفقهاء السبعة» وفيه هريرة أحد ال الست واللّه 
تعالى أعلم . 

وسيأتي شرح الحديث» والكلام على مسائله في «باب الصفوف على الجنازة» |۷١‏ 
٠‏ إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . | 

0 ابرق ميد الل ب قضالة بن ِيْرَاهِيم . قال: شاا خد الله هُوَ أبْنُ يَزِيدَ 
الْمُفرئ» ح وَأنبأنَا مُحَمَُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله ْنِ يَزِيدَ الْمُْرِئ, قال : دتا أبي ؛ قال تيلا 
حَدَنبي ربيعة بن سَيْف› الْمَعَافِرِيُ ‏ 7 عَنْ ابي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ن الشيلن» عن عبد الله بن 
عرو قال : ينما نحن نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله يكو إذ صر پانرا لا نظن أنه عَرَقَهَاء 
قَلَّمَا م تَوَسَط الطريقٌ. وَقَفء حَنَى الْتَهَتْ إلَيْه؛ قَِذًا فَاطمَة» بت رَسُولٍ الله علا قال 
َهَا: ا أَخْرَجَكِ من بيتك يا فَاظِمَُ؟4, كَالَث: أَنَيتٌ اهر ًا الْمَتِء قتَرَحَمْتُ 
لبهم . ينهم بوم : قال «لغلّك تلفت ٠‏ مَعَهُمْ الحَدَى؟2» قَالَتْ: اد الل أن 
أكون بَلْغتَْاء > وقد سَمِعْتُكء تَذَكْرُ في ذَلِكَء ما تَذَكرُء كَقَالَ لها : «لؤ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْء ما 
َأَنْتِ الْجةّء حَنَّى راا جَدُ أبيك» ْ 

قال بُو عبد الرّحَن : رَبِيعَةُ ضَعِيفٌ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. 848/117١]111تبث (غبيدالله بن فَضَالة بن إبراهيم) النسائي» ثقة‎ -١ 

. ١١/1١1١]1٠١[ةقث (محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) أبو يحيى المكت:‎ - ١ 

۳ (عبد الله بن يزيد المقرئ) المكيئء ثقة فاضل [4]4/ Vé‏ ' 

4- (سعيد) بن أبي أيوب مقلاص الْخُرّاعيَ مولاهم» أبو يحيى المصريٌ» ثقة ثبت [۷]. 

قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا. وقال ابن 








-)١(‏ وفي بعض النسخ «قال: قال سعيد: حدثتي الخ». 


شرح سنن النسائي - كتاب الحتائز 
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يونس: كان فقيهًا. وقال ابن وهب : كان فَهمًا حُلْوَاء فقيل له: كان فقيهًا؟ فقال: نعم 
والله . وقال الساجىّ: صدوق. ووثقه يحبى بن بكير. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
مات سنة )1١١(‏ وقيل : غير ذلك . وكان مولده سنة )٠٠١(‏ روى له الجماعة» وله 
فى هذا الكتاس عشرة أحاديث . 
6- (ربيعة بن سيف) بن ماتع -بكسر المثئاة- تافر" اليا 0 
الإسکندارانيَ» صدوق له مناكير[٤]‏ . ) 
قال البخاريّ: عنده مناكير» وقال أيضا في «الأوسط»: روى أحاديث لا يتابع 
عليها. وقال: السات > اليس كلع وضعّفه فى «المجتبى» هنا. وقال الدار قطني : 
مصريٌ صالح. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: يُخطىء 
كثيرًا. وقال ابن يونس: فی حدیئه مناکیر» توفى قريبًا من سنة )١70(‏ . 
روى له أبو داود» والنسائيّ» حديث الباب» وروى له الترمذيّ آخرَ من روايته عن 
عبد الله بن عمرو في الموت يوم الجمعة» وقال: غريب» وليس إسناده بمتصل» ربيعة إنما 
يروي عن الْحُبُليَ » عن عبد الله بن عمرو» ولا نعرف لربيعة سماعًا من ابن عمرو انتهى . 
- (أبوعبد الرحمن الْحْبّلى»”" عبد الله يزيد الْمَعَافريّ المصري» ثقة[70]7/ "1707 . 
/ا-(عبد اللّه بن عمرو) , بن العاص ضيه ١١١/85‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 
منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه 
عبيداللّه» فنسائيّ» ومحمد» وأبوه مكيان» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم : 





0 لدابت 
رواية 2 واد عين علوي قمتقل بن شاف عن ربيعة : لقنا مع وسول اي 
يعني ميئًا- فلما فرغنا انصرف رسول الله يكن وانصرفنا معه» فلما حاذى بابه وقف» 


فإذا نحن بامرأة مُقبلة. .. الحديث (إِذْ يَصْرّ بامْرَأة) بضم الصاد» وكسرهاء من بابي 


()-االمعافري4- بة بفتح الميم) وكسر الفاء والراء : نسبة إلى المعافر بطن بن باق انتهى «لب 
اللباب» ج۲ ص٤٠۲‏ . 

(؟)-1»الصِئّمِيَ' بفتحتين : نسبة إلى صلم بط من الأشعريين في المعافر انتهى «لب اللباب» . 

< چ ن٣۲‏ 6 

00 - «الْحبليَ» -بضم المهملة» والموخدة- ووقع في بعض نسخ «المجتبى» : البيل: بالجيم بدل 


الحاء» وهو تصحيف . فتنبه . 








: TV 





کرم ار ضرا وتصّارة» ويكسّر: صار عيصيرا , قاله في «ق»4» وقال في 
«المصباح) : : تصرت ت بالشيء -بالضم› والکس لخ بصرًا امي منت ٠‏ فأنا 
ر ا يتعدى بالباء في الغ الفصجوء وقد ودف بش اتی (لا نط أنه 
عَرَفْهَا) أي لا تظنّ تلك المرأة أن النبي ييه عرفها. وفي نسخة: ١لا‏ نظنَ). وفي 
أخرى : «لايظنَ»» وعليها فالفعل مبنئ للمفعول. ولفظ رواية أبي داود المذكورة: lh‏ 
عرفها»؛» والظان على هذا هو عبد الله بن عمرو. واللّه تعالى أعلم . 

(قَلِمًا نَوَسَط الطريق) وفي رواية أنى داود المذكورة: «فلما حاذى بأبه . . . ) ولا 
تنافي بينهما أيضاء لأن المحاذاة لا تستلزم وصوله إلى الباب» بل كان وقوفه فى وسط 
الطريق المحاذي لبابه» واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَفَء حى الْتَهَتْ إِلَبِهِ) أي وصلت تلك المرأة إلى النبى بلا (فَإِذَا فَاظِمَة) «إذا» 
للمفاجأة» أى ففاجأه كوا فاطمة تيه (بنتُ رَسُولٍ الله بللِ) بدل من «فاطمة» (قَالَ لَهَا) 
يد (مَا أخْرّجَكِ مِنْ بَبِتِكِ. يا فَاطِمَةُ؟) «ما» استفهامية» أي أي شىء جعلك تخرجين من 
بيتك الذي أمرك الله بأن تَقَرَي فيه حيث قال تعالى وق فى يويك ولا د تبرج 
آلجهليَة لول »* الآية [الأحزاب : ”3] (قَالَت : أَنَبَثُ أل هذا الْمَيَتْ) أي الذي دفنه هو 
) وأصحابد» كما تقدم في رواية أبي داود» ولفظ «الکبری) : «أهل الس بالباء بدل الميم 
(فَتَرَحَمْتٌ إِلَيِهِمْ) أي دعوت بالرحمة لميتهمء > فقلت فيه : رحم الله ميتكم » فأوصلت ذلك 
ظ إليهم» حتى يفرحوا به (وَعَرَتُهُمْ بِمَيِتِهِمْ) أي قلت لهم : أحسن الله عَرَاءَكُمء يقال: عَزي 
ررق الصبر الحسن . قاله في «المصباح" (قال) يك (َعَلْكِ بَلَفْتِ مَعَهُمْ الْكَدَّى؟) زاد في 
رواية ابن حبّان ٠‏ فسألتٌ ربيعة عن الكدَى؟ فقال: القبور انتهي  "‏ . 

و«الكذى» بصم الكاف» ٠‏ جمع كذية ؛ وهي في الأصل القطعة . من اللأرض» سميت 
قبوررقم مباء لأهما كانت تحفر في المواضع الصلبة» حخشية السقوط . قال أبن اا 
كُلَشّْهُ : ويْروَى «الكرًا) بالراء» جمع كرية» أو كروة» من كريت الأرض» وكروتها: | 
حمرتباء كالحمرّة من حَفَرتٌ ا" والحديث یداع على مشر وق التعزية› 1 
جواز خروج النساء لها . 7 

(قَالَتْ : مَعَادَ الله) منصوب على أنه مصدر لفعل مقدّرء أي أعوذ معاد الله (أنْ أكون 
(١)-راجع‏ «ق» و«المصباح؟ في مادة بصر. 


(۲)-انظر «(صحيح ابن حبان» ج۷ ص 145١‏ . رقم الحديث ۳۱۷۷ . 
()-«النهاية»؛ ج٤‏ ص٦١۱‏ وص۹٦٠‏ . 
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الْكَدَى (وَقَد سَمِعْبّك كر في ذلك مَا تَلْكد) أي من الوعيد» من نحو قوله ڪي : 
العن الله زارات القبور؛ حديث. حسن أخرجه الترمذي» وابن ماجه (فقال لَهَا: لو 
بَلَفيَهَا) أي الكدى (مَعَهُمْ) مع أهل هذا الميت (مَا رَأَنْتِ الجن حَنَّى يَرَاهَا جد أبيك) 
يعني عبد المطلب» قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى : يريد ما رأيت الجئة العالية التي 
يدخلها مَن لم يرتكب ما هی رسول الله و عنه» لآن فاطمة علمت النهي قبل ذلك». 
والجنة هى جنان كثيرة» لا جنة واحدة» والمشرك لا يدخل جنّة من الجنان أصلاء لا 
عالت ورلا ساطت ولا عا مهما ا *؟ , 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السياق» يفيد أن المراد ما رأيت أبدّاء كما لم 
يرها فلان» وأن هذه الغاية من قبيل # حى د يلح مَل في سو يا4 [الأعراف: »]٤١‏ 


نے چپ سضة 


ومعلوم أن المعصية غيرٌ الشرك لا تؤدي | إلى ذلك» فإما أن يحمل على التغليظ في 
حقهاء وإما أن يحمل على أنه علم في حقها أنها لو ارتكبت تلك المعصية لأفضت بها 
إلى معصية تكون مؤدية إلى ما ذكر انتهى . 
ال السيوطى يا : أقول: لا دلالة فى هذا على ما توهمه المتوهمون» لأنه لو 
مشت امرأة مع جنازة إلى المقابر» لم يكن ذلك كفرّاء موجبا للخلود في النارء كما هو 
واضح» وغاية ما في ذلك أن يكون من جملة الكبائر التي يُعذب صاحبهاء ثم يكون آخر 
أمره إلى الجنة» وأهل السئة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائرء أنهم لا 
يدخلون الجنة» والمراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أوّلا بغير عذاب» فغاية 
ما يدل عليه الحديث المذكور هو أنها لو بلغت معهم الكدّى لم تر الجنة مع السابقين: 
بل يتقدّم ذلك عذاب» أو شذة» أو ما شاء اللّه» من أنواع المشاق» ثم يؤُول أمرها إلى 
دخول الجنة قطعاء ويكون عبد المطلب كذلك لا يرى الجنة مع السابقين» بل يتقدم 
ذلك الامتحان وحده» أو مع مشاق أخرء ويكون معنى الحديث لم نري الجنةً حتى 
يجيء الوقت الذي يراها فيه جد أبيك» فترينها حينئذء فتكون رؤيتك لها متأخرة عن 
رؤية غيرك من السابقين لها. هذا مدلو الحديث» لا دلالة له على قواعد أهل السنة غير 
ذلك» والذي سمعتُهُ من شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناويّ» وقد سئل عن 
عبد المطلب فقال: هو من أهل الفترة بحي وحكمهم في المذهب 
معروف انتهى '' . 


, ۲۱۷۷ رقم الحدیث‎ 05-15١ راجع ااصحيح ابن حبان؟ ج ص‎ -)١( 
. (۲)-راجع «زهر الربى»؛ واشرح السنديٌ» ج٤ ص/اا-78‎ 





دسل يججج ير وبدم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما تقدم من تأويل ابن حبان هو الأولى» 
وحاصله أن الجنة المنفي رؤيتها هي نوع أعلى من أنوع الجنان» بمعنى أنها تحرّم منها 
لارتكابها المنهيّ عنهء لا أنها تحرم من أصل الجنة. واللّه تعالى أعلم . 

وأما ما نقله السيوطئ عن شيخه مما يدل على نجاة عبد المطلب» فإنه محل نظرء إذ 
يحتاج إلى نش صحيح صريح في ذلك . فقد ص أنه يكم استأذن ربه أن يستغفر لأمه 
فلم يأذن له حتى بكى» وأبكى من حوله. وهي ماتت قبل عبد المطلب» وقبل مبعثه 
يياو بزمان» وسيترجم المصئتف بابل لقصة الاستغفار لها بقوله: «باب زيارة قبر 
المشرك» في ]7١7”57/١١١[‏ وسيكون لنا عودة إلى إتمام البحث في المسألة هناك» إن 
شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(قال أبو عبد الرحمن) أي المصنف (ربيعة) يعني بن سيف الراوي عن أبي 
عبد الرحمن الْحُبّلىَ (ضعيف) وكذا قال البخاريّ عنده مناكير». وقال ابن يونس: في 
حديثه مناكير» وقال البخاريّ أيضا ذ في «الأوسط»: روى أحاديث لا يتابع عليهاء وقال 
ابن حبان: يخطئ كثيرًا . 

وقال الذهبىّ فى «الميزان»: وضعفه عبد الحقّ الأزديّ عند ما روى له حديث: «يا 
فاطمة أبلغت معهم الكدى. . ٠٠.‏ فقال: هو ضعيف الحديث» عنده مناكير. وقال ابن 
حبان: لا يتابع ربيعة على هذاء ني حديثه مناكير» فأما النسائئّ في «كتابه التمييز؛ 
فأورد له هذاء وقال: ليس به بأس ان وف ° , 

[تشيه]: وجه مطابقة ).بدي بسب ]فز من جهة أن النبي ي لم يذهب إلى دفن 
الميت المذكور إلا بعد النعي له بموته› وإعلامهم إياه بذلك› ففيه دليل على جواز النعي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى' فى درجته: حديث عبد الله بن عَمْرو ي هذا ضعيف ؛ لضعف 
ربيعة بن سبق 

2 الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۷/ -۱۸۸١‏ وفي ا وأخرجه (د) ۳۱۲۳ (أحمد) 
۸ . (ابن حبان )۳۱۷۷ (الحاكم) ج۱ ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷ (البيهقي) ج٤‏ ص۷۸-۷۷- 
وقال الحاكم : صحيح الإ سناد على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي› وهو عير صحيح › 
فإن ربيعة ليس من رجالهماء وقد ضعفه الأكثرون» كما تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلث: وإليه أنيب» . 
) 5 5 کو 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قال المجد اللغويّ رحمه الله تعالى : «السّدْر) - بكسر 
فسكون-: م شجر النّْبقٍ» الواحدة مباء » جمعه سِدرّات -بڪسر فسكون- وسِدرّات - 
يس اق س رتایت پک يم وضِدّر -كذلك- وسدر -بضمتين- : انتهى بإيضاح"'' . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: «السَّدْرّة»: شجرة النَبِقِء والجمع ا مسوكسر 
ففتح- ثم يُجِممْ على سِدَرَات» فهو جمع الجمع» وتَجِمَع السدرة أيضًا على سِدْرَات - 
بالسكون- حملا على لفظ الواحد» 3 ابن السْرَّاج : وقد يقولون: سِدرٌ -بكسر 
فسكون- ويريدون الأقل» لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب» وإذا أطلق السدر في 
العسل فالمراد به الوَرَقُ المطحون» قال الحجة في التفسير : والسذر نوعاق: أجذهما 
قف في الأزياف» فينتمَع بوّرّقه في العْسْلء وثمرته طيّبة» والآخر ينبت في البَرّء ولا 
يُتتفع بوّرّقه في القَسل» وثمرته , انت " . 

قال الزين ابن المنتر رحمة الله تعالى: جعلهما معا آلة لكسل الميت» وغو مطابق 
لحديث الباب» لأن قوله: «بماء وسدرة يتعلق بقوله: #اغسلئها»ء وظاهره أن السدر 
يُخلّط في كل مرّة من مرّات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف» لا للتطهيرء 
لن الماء المضاف لا يتطهر به انتهى . 

قال الجامع : قوله : «لأن الماء المضاف لا يتطهر به) غير صحيح › لان حديث الباب 
ظاهر في كونه مطهرًاء ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا لدليل صحيح صريح › فالماء 
المضاف إليه السدر ونحوه من الأشياء الطاهرة مطهّر ما دام اسم الماء ثابتا له» كما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيّم رحمهما الله تعالى”* . 

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام ابن المنيّر المذكور : وقد يمنع لزوم كون الماء يصير بصير 
مضافا بذلك»› الما > اع E‏ وصف الماء بأن يُمعَك بالسدرء ثم يغسل 


-)١(‏ «ف» في مادة س د ر. 

(؟)-يقال: طعام عفص : فيه تقبّض . قاله في «المصباح؟ . 

(۳)- «المصباح» في مادة س د ر. 

(4)- أجاد الشيخ العلامة ابن باز حفظه الله تعالى في هذا فيما علقه على هامش «فتح الباري» فراجع 


- َل المَيِثِ بالمَاء والسُّدْر - حديث رقم ۱۸۸۱ 
لعنضةةةاكسس اس د ا ت 


بالماء فى كلّ مرّةء فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . انتهى . 

قال الجامع : لكن الأول هو الظاهرء فلا داعي إلى أن يعدل عنه» كما علمت . واللّه 
أعلم . 
ورك القرطبيّ: يُجعل السدر في ماء» ويُخَضخَض"'' إلى أن تخرج رغوته""» 
ويدلك به جسده» ثم يصب عليه الماء القَرَّاح» فهذه غسلة . 

وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء» أي لئلا يمازج 
الماء» فيتغيّر وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك» وقال: يغسل في كل مرّة 
اقم پالاي . < 

قال الجامع : هذا الذي حكي عن الإمام خود وجوه الله تعالى هو الحى» الذي 
يجب المصير إليه» وما عداه من التأويلات التى ذكروهاء فآراء ساقطةء لا أثارة عليها 
من الأدلّة» واللّه تعالى أعلم . ۰ 

قال الحافظ : وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة» عن ابن سيرين 
أنه كان يأخذ العْسّلء عن أمّ عطيّة» فيغسل بالماء والسدر مرتين» والثالثة بالماء 
والكافور. قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك . 

قال الجامع : هذا الذي قل عن ابن سيرين هو الذي ينبغي اتباعه» لكونه أعلم 
التابعين بذلك» لكن الثالثة تكون بالماء والسدرء والكافور» لظاهر النص» واللّه تعالى 
أعلم . 
ا ی والسدر» أو العكس» 
والثالثة بالماء والكافور» فليس هو في لفظ الحديث انتهى . وكأن قائله أراد أن تقع إحدى 
الغسلات بالماء الصرف المطلق» لأنه المطهّر في الحقيقة: وأما المضاف فلا. 

قال الجامع : قوله: وأما المضاف فلا غير صحيح. لأن الشارع جعل الماء والسدر 
مطهرًا حقيقة » فكيف يقال : إن المضاف لا يطهرء إن هذا لشىء عجيب!!! . 

قال: وتمسّك بظاهر الحديث اين شعبان» وابن الفرضي» وغيرهما من المالكيّة: 
فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف» فيجزئ بالماء المضاف» كماء الورد» ونحوه» 
قالوا: وإنما يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبّديٌ يشترط فيه 
ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة . وقيل: شرع احتياطاء لاحتمال أن يكون 











-)١(‏ أي يُحرّك. 
(۲)- الرغوة مثلث الراء : الربد يعلو الشيء عند س اه «المصباح». 
(۳)- القراح وزان كلام: الماء الخالص الذي لم يُخالطه شيء. 
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عليه جناية» وفيه نظر؛ لان لازمه أن لا ره يشرّع غسل من هو دون البلوع. وهو خلاف 
الإجماع. انتهى”'' . '. والله تعالى أعلم بالصواب . 

-١‏ ابرا ني عَنْ مالك عَنْ أَبُوبَء عَنْ مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ» أن أَمْ عَطِية 
الْأَنْصَاريَة قَالَثْ : دَخَلَ عَلَينَا رَسول الله يا حير وفيت اينه فَقَال «اغْسِلْئَهَا تاا 
أو شتا أو أكثرَ ِن ذَلِكِ إن رين ذَيِكِ ِمَاءٍ وَسِذْرِ وَاجعَْنَ في الْآخْرَةٍء كَافُورًاء 
أو شيا من كاثورء قدا فَرَغّْنَء فَاذنّني) َا َرَغْنَاء ينام فَأَعْطَانًا حَقُوَهُ وَقَال: 
«أُشْعِرْنَهَا إِيَاه؟ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]١١ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثقة نت[‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[۷]۷/ ۷ . 

*- (أيوب) بن أبي تيمة/ كيسان السَّحْتِيّاني. أبو بكر البصريّ؛ ثقة ثىت فقيه[ ه ]57 / 
4 . 

-٤‏ (محمد بن سيرين) أبو بكر ابن أي عمرة الأتصارخ ولاهم البصري ويم 
الشت الحجة [۳] ٥۷/٤١‏ . 

ه- (أم عَطية الأنصارية) نُسيبة -بالتصغيرء ويقال: : بفتح ایی یلت کے أو 
بنت الحارث» صحابية مشهورة» نزلت البصرة 758/17 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه فبغلانيَء» ومالك 
فمدنيّ» وفيه رواية تابعيَّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ) وفي رواية للبخاري» من طريق ابن جُريج» عن آيوب» 
سمعت ابن سيرين» وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين» كما سيأتي بعد باب- 
-١ ۰‏ ومدار حديث أم عطيّة على محمد» وحفصة › ابني سيرين » وحفظت منه 


((0- اافتح] تح ص 410-454 . 

( )س ډک الحافظ في «الهدي» أن أسمها بنون» وسيل وموححدة» والمشهور فيها التصغير » وقيل : 
بفتح أوله. وقع ذلك في رواية أبي ذْرّء عن الس رخسي ؛ وكذا ضبطه الأصيلىّ. ؛) عن يححيى بن 
معين» وطاهر بن عبد العزيز في «السيرة الهشامية» انتهى . 





۸- َل المَِتِ بالمَاءِ وَالسّدْر - حديث رقم ٠۸۸١‏ 


حفصة ما لم يحفظه محمدء » كما سيأتي مبيئًا | 

تال اين المنذى كالاج ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطيةء 
وعليه عَول الأئمة انت ٩‏ 

(أَنَّ أ عدِليَةَ الأنَصَارِ بَة) تيا » وفي رواية ابن جريج : : جاءت أم عطية؛ امرأة من 
الأنصار اللاتي بايعن رسول اللّه يله قدمت البصرةء ادر ابنا لهاء فلم تُدركه . 

قال الحافظ ييا : وهذا الابن ما عرفت اسمهء وكأنه كان غازيّاء فقدم البصرة. 
فبلغ أم عطيّة» وهي بالمدينة قدومه» وهو مريض» فرحلت إليه» فمات قبل أن تلقاه 
ودلت بعض الروايات أن قدومها كان بعد موته بيوم» أو يومين انتهى (قالث: دَحَلَ عَلَيِا 
رَسُولُ الله بء حِين وفيت ابَْنْهُ) وفى الروية الآتية -/ :-١8857‏ «قالت دخل علينا 
رسول الله لاء ونحن نغسل ابنته . . ٠.‏ قال في «الفتح»: ويجمع بينهما بأن المراد أنه 
دخل حين شرع النسوة في الغسل» وسيأتي للمصنف -۳۲/ -۱۸۸٥‏ من طريق هشام بن 
جانا عن فة أن ية إليها كان اکر ولفظه: ماتت إحدى بنات النبى 

> فأرسل إليناء فقال: «اغسلنها. . 

آتشبيه] : قوله : اجا اال ل ته الم تقع في شيء من رواية الببخاري مسماةء 
والمشهور آنا زينب زوج 7 العاص بن الربيع › والدة أمَامة التي تقدم ذكرها في 
«الصلاة»» وهي أكبر بنات النبي يلي وكانت وفاتها فيما حكاه الطبريّ في «الذيل» في 
اول سنة ثمان» وقد وردت مسماة ة في هذا عند مسلم» من طريق عاصم الأحول» رم 
حفصة » عن أم عطيّة» قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله وء قال رسول الله 
بيا : «اغسلنها. . .»» فذكر الحديث» قال الحافظ : ولم أرها في شيء من الطرق» عن 
حفصة» ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه» وقد خولف في ذلك» فحكى 
ابن التين» عن الداوديّ الشارح» أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم» زوج عثمان» 
. ولم يذكر مستنده» وتعقبه المنذريّ بأن أم كلثوم توفيت» والنبي بي ببدرء فلم 
يشهدهاء وهو غلط منه» فإن التي توفيت حينئذ رَقَيّة. وعزاه النوويٌ» تبعًا لعياض 
لبعض أهل السيرء وهو قصور شديد» فقد أخرجه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن عبد الوهّاب الثقفيَء عن أيوب» ولفظه: «دخل عليناء ونحن نغسل ابتته» أم 
كلثوم»» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه نظر" . 





(۲)-ووجه النظر أنه ذكر البخاري في «باب كيف الإشعار» : «ولا أدري أي بناته» انتهى . فإنه يدل 
على أنه لم يسمع تسميتها. 
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وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال» من طريق الأوزاعيّ» عن محمد بن 
سيرين» عن أم عطية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم. . . الحديث» وقرأت بخط 
مغلطاي: زعم الترمذيٌ أنها أم كلثوم» وفيه نظر. كذا قال» ولم أر في الترمذيّ شيئًا من 
ذلك . 

وقد روف الدولابي في «الذرية الطاهرة؟ من طريق أبي الرجال» عن عمرة» أن أم 
عطية كانت ممن غسل أم كلثوم» ابنة النبي ييل . . . الحديث . 

فيمكن ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة: ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما 
جميعاء فقد جزم ابن عبد البرٌ ّم في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريقة الجمع أولى من الترجيح» إذ فيه العمل 
بالحديثين » بخلاف الثاني» فإن فيه إلغاة أحدهما. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن 
معها يعني أم عطيّة ثلاث غيرهاء ففي «الدرية الطاهرة» أيضًا من طريق أسماء شت 

عَمَيس أنها كانت ممن غسلهاء قالت: ومعنا صفيّة بنت عبد المطلب» ولأبى ذاود من 

لیت ليلى بحت كان قاف وتوتة: وقاء- الق قالت: كنت تمن قلي 
وروى الطبرانيَ من حديث أم سلمة شيا يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضًا انتهى”'' . 

(فْقَالَ: اغسِلَتَهَا) قال ابن بزيزة: استُّدِلَ به على وجوب غسل الميت» وهو مبنيّ 
على أن قوله فيما بعدٌ: «إن رأيتنْ ذلك» هل يرجع إلى الغسل» أو العددء والثاني 
أرجح» فثبت الْمُذَّعَى. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: «ثلانا» ليس للوجوب على 
المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد» لأن قوله: «ثلاثا» غير مستقلّ بنفسه» فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة 
الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب بالنسبة إلى الإيتار 
انتهى . وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثم ذهب الكوفيون» وأهل الظاهرء والمزنيّ 
إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه شي, بعد ذلك يغسل موضعه» ولا يعاد غسل 
الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله؛ أخرجه عبد الرزاق› عن 
هشام بن حسان» عن ابن سيرين» قال: يغسل ثلاثاء فان خرج منه شيء بعد فخمسّاء 
فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثاء فإن خرج منه 
شيء غسل ما خرج» ولم یزد على ثلاث انتهى . 


. ٤٦۷ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الكوفيون» والظاهرية» والمزني من 
وجوب غسل الثلاث هو الذي يظهرلي» لظاهر حديث الباب» وأما إعادة الغسل فيما إذا 
خرج منه شيء٠‏ فمما لا دليل عليه» بل الظاهر أن يغسل الخارج فقط . والله تعالى 
أعلم . 
2 أو خمسا) وفي رواية هشام بن حسان» عن حفصة الاتية : «واغسلنها وترّاء 
ثلاثاء أو خمسّااء و«آو» هنا للترتيب» لا للتخيير» قال النووي ياه : المراد اغسلنها 
وترّاء وليكن ثلاثاء فإن احتجتنّ إلى زيادة» فخمسّاء وحاصله أن الإيتار مطلوب› 
والثلاث مستحبة» فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وترّاء حتى يحصل 
الإنقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامَة للبدن انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الراجح وجوب الثلاث» فتنبّه . 

وقال ابن العربي: في قوله: «أو خمسًا» إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار» لأنه 
َقَلَهُنَ من الثلاث إلى الخمس» وسكت عن الأربع انتهى . ظ 

(أَوْ أكْكَرَ من ذَلِكِ) بكسر الكاف دنه خطاب للمؤنّثء» إذ القاعدة العربية أن يُجعل 
أول الكلام لمن يُسأل عنه» وآخره لمن يخاطبه» فيقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة 
وكيف تلك المرأة يا رجل . قاله ابن الملقّن رحمه الله ثعال ”° . 

وفي رواية أيوب» عن حفصة الآتية: «ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعًا» . 

قال الحافظ : ي4 : ولم أر فى شىء من الروايات بعد قوله: «سبعا» التعبير بأكثر 
من ذلك إلا في رواية لأبي داود" وأما ما سواهاء فإما «أو سبعًاك» وإما «أو أكثر من 
ذلك»» فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» بالسبع» وبه قال أحمد» فكره الزيادة 
على السبع . وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق 
قتادة» أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطيّة» ثلاثاء وإلا فخمسّاء وإلا فأكثر. 
قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال الماورديّ: الزيادة على السبع سرف . وقال ابن 
المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخى بالماء» فلا أحبّ الزيادة على ذلك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الأقوال كلها مخالفة للنص الصحيح الصريح في 
الزيادة على السبع» إن دعت الحاجة إليهاء فإن رواية: «ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعًاء أو 
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أكثر من ذلك» صحيحة» أخرجها البخاريٌ برقم ]۱۲٥۸1‏ ومسلم برقم ]1١78[‏ 
والمصئتف كما سیأتی [75/ ۱۸۸۸و۱۸۸۹] فلا التفات إلى خلاف من ج فإن 
السئة إذا صخت فهي الحجة برأسهاء وإن خالفها الجلٌ» إلا لدليل ينسخهاء أو يقدم 

عليهاء وليس هنا شيء من ذلك. فوجب المصير إليها . 

وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصّة بمشروعية الزيادة في الغسل على 
السبعة [ré]‏ «(غسل الست أقثر مت سبعة) » ودل بالزيادة المتكررة؛ فلآ درّه» ما 
أحسن استئباطه رحمه اللّه تعالى!!! . 

وأما قول الحافظ : لم أر التعبير بقوله: «أكثر من ذلك» بعد قوله: «أو سبعا»الخ. 
فهو سهو منه» فقد عرفت أن التعبير به ثابت في «الصحيحين». واللّه تعالى أعلم . 

(إن رايت ذْلِكْ) قال العلامة ابن الملقّن كاش : وأتى بل بالنون الثقيلة لجماعة 
النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهنّ. لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد 
يكون لواحدة منهنن» فحسن جمعهنّ في الرواية» وإفراد أم عطيّة في الخطاب . 

قال : ومعنى «إن رأيتن» أي إن رأ اوا ا وعند الاحتياج» وليس معناه 
التخيير. والتفويض إلى شهوتهنْ» وقيل: معناه إن رأيتنَ الخسل» وما أبعده» وبنى 
المالكية على ذلك منهم المازري الخلاف عندهم في وجوب الغسل» فمن قال بالثاني 
قال : إن غسله سنة» ومن قال بالأول قال: إنه واجب» وهذا مبني على الخلاف في أن 
شيد والاسكضاء. والفرظ إذا تقب جلا هل يعرد إلى ميك إلا ما أخرجه 
الدليل» أو إلى أقرا 

وتعجّب بعضهم من من النووي في نقله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية: فإن 
الخلاف فيه عندهم» حكاه المازري وغيره» وقال القرطبيّ: الأولى أنه سئّة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه فرضا هو الحقٌء كما هو قول الجمهورء لأمر 
النبي ييا بذلك» وهو للوجوب عند عدم الصارف» كما هنا. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وليس عند مالك» وبعض أصحابه فى غسل الميت تحديد بعدد معيّن» ولكن 
يى الميت» ولا يقتصر مع ذلك على ما دون الثلاث» فإن احتيج إلى الزيادة استحبٌ 
الوتر» وليس لذلك عنده حد . 

قال القاضي عياض: وإلى هذا يرجع قول الشافعيّ وغيره من العلماء» وكذا إذا 
احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: «إن رأيتن ذلك»» ونحا أحمد» وإسحاق 
إلى أن لا يزاد على سبع» والرواية التي أسلفناها ترذ ذلك انتهى كلام ابن الملقّن 





۸- هَل المَيِتِ بالمّاء وَالسّدْر - حديث رقم ٠۸۸١‏ 
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رحمه الله بال 7 : 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بالزيادة على السيع إذا احتيج إليه هو 
الصرآت 2 تقدم من رواية الشخين وغيرهما «أو سبعًاء أو أكثر من ذلك». والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليهنْ بالشرط المذكور» وهو الإيتار. وحكى ابن 
التين عن بعضهم. قال: يحتمل قوله: «إن رأيتنَ» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة» 
ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتنْ أن تفعلن ذلك» وإلا فالإنقاء يكفي انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عته: قد عرفت الرة على هذا القول فيما تقدّمء فلا تغفل وياله 
تعالى التوفيق . 

(مَاءٍ وَسِذْرِ) قال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: هذا أصل في جواز التطهّر بالماء 
المضاف إذا لم يُسلب الماء الإطلاق انتهى. قال الحافظ كاش : وهو مبنيئ على أن 
الصحيح أن غسل الميت للتطهير» كما تقدّم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قله العلامة ابن العربي رحمه الله تعالى هو 
الذي يدل عليه حديث الباب وغيره» وقد تقدم الرذ على الأقوال المخالفة 3 5 
تغفل» وباللّه تعالى التوفيق . 

(وَاجْعَلِنَ فى الآخرّة. كَافورًا) قال المجد ينه عند تعداد معاني الكافور: ما نصه : 
وطيب معروف: يكون من شجر بجيال بحر الهند والصين» يُظِكُ خلقا كثيراء وتَأَلْمَهُ 
النْمُورة» وخشبه أبيض هَسْل» ويوجد في أجوافه الكافور» وهو أنواع انتهى”" (أَوْ شنا 
مِنْ کافور) ا الراوي» أيٍّ اللفظين قال» والأول محمول على الثاني» لأنه 
نكرة ة في سياق الإثبات» فيصدق بکل شيء منه 

وظاهره جعل الكافور في الماءء وبه قال الجمهور. وقال النخعيّء والكوفيّون: إنما 
يجعل في الحنوط»ء أ معد اجا الغسل والتجفيف . قاله في «الفتح» . 

وعبارة ابن الملقن : انفرد أبو حنيفة».فقال: لا يستحبٌ استعمال الكافور”؟؟: وخالفه 
الثلاثة والجمهورء وهذا الحديث حجة عليه . وروي عن النخعي : إنما ذلك في 
الحنوط› 9 في الفسل: > وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعي؛, ويمكن أن يتأول من قال هذا 
«في الأخيزة»» أي بعد تمامهاء والظاهر بخلافه انع (“ 





. انظر «الإعلام بقواعد عمدة الأحكام»؛ ج٤ ص170-479‎ -)١( 

(۲) لافتح» ج "ا ص 158 . 

(۳)- انظر «ق» في مادة ك ف ر. 

-)٤(‏ -الذي رأيته في كتب الحنفية أن قولهم في ذلك نحو قول النخعيّ» فليتأمل. 
(5)- «الإعلام؟ ج٤‏ ص ٤۳٤-٤۳۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتائز 
ح3 "AE‏ 


قال الجامع : هذه الأقوال كلها يردها ظاهر الحديث» كما أشار إليه ابن الملقن› 
فالصواب مشروعية استعمال الكافور فى المرة الأخيرة من الغسلات. والله تعالى 
أعلم . ظ 1 

قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يَطيّب رائحة الموضع لأجل من يحضر من 
الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيماء وتبريدّاء وقوّة نفوذء» وخاصيّة في تصليب بدن 
الميت» وطرد الهوام عنه. وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» وهو 
أقوى الأراييح الطيّبة فى ذلك» وهذا هو السرّ فى جعله في الأخيرة» إذ لو كان في 
الأولى مثلا لأذهيه الماء . 

وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرّد التطييب» فنعم» وإلا فلاء 
وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه» ولو بخاصيّة واحدة مثلا. قاله في 
«الفت)”" : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن غير الكافور لا يقوم مقامه» عند وجوده» 
بل يجب استعمالهء لأمر النبى كلاو بذلك» حيث قال: «واجعلن فى الآخرة كافورًا». 
واللّه تعالى أعلم . | ١‏ 

(فَإِدا فَرَغْتْنّ) أي من غسلها على الكيفية المذكورة (فَاذِنَنِي) أي أعلمنني» وهو بمد 
الهمزة» وتشديد النون الأولى من الإيذان» وهو الإعلام» قال السنديّ: ويحتمل أن 
يُجعل من التأذين» والمشهور الأول انتهى (فلمًا فَرَغْنَاء آذْنَاهُ) أي أعلمناه بفراغنا من 
الغسل المذكور (تَأَعْطَانًا حَقْوَُ) بفتح المهملة» -ويجوز كسرهاء وهي لغةٌ هُذيل- 
بعدها قاف ساكنة» والمراد به هنا الإزارء كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرواية عند 
البخاريٌ» والحقو في الأصل مَعْقِد الإزارء وأطلق على الإزار مجازا . 

وقال ابن الملقّن دا4 : الحقو بالكسرء وفتحها لغتان» والمعروف من كلام العرب 
الثانى» وقالته هذيل بالأول» كما أفاده القرطبئ» وهو الإزار» والأصل فيه الخص "° 
لد الإؤارء وصبى الإثار سجازاء لملازقه یا وهر من پاپ تسيية الشيى با 
يلازمهء كما قالوا للمَرّادة راوية» والراوية اسم للجمل الحامل لها. انه 7" | 
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وقال في المسباح؛ : الْحَقُوُ موضع شَدَ 0 وغو الخاصرة؛ آم توسعوا جي 
سَمُوَا الإزار الذي يشد على العورة حَمَوَاء والجمع أ حق» وَحَقِىُ» مثل فلس وفُلُوس» 
وقد يجمع على حِمَاءِء مثل سَهُم وسِهّام انتهى . 

ووقع عند البخاري من رواية ابن عون. عن محمد بن سيرين بلفظ : اافنزع من حقوه 
إزاره»» والحقو في هذا على حقيقته . قاله في «الفتح» : 

(وقال : آنا إِيَاةُ) أي اجعلنه شعارّهاء أي الثوب الذي يلى جسدهاء وسيأتي 
للمصنف كا باب مفرد للإشعار . 

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل» ولم يناولهنّ إياه أولاء 
ليكون قريب العهد من جسده الكريم ی حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم عطيّة يها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۸/ ۱۸۸۱1 و۱۸۸۳ و٤۱۸۸‏ و۱۸۸۵ و۱۸۸۷ و۱۸۸۸ و۱۸۸۹ 
و898١‏ و۱۸۹۱ و۱۸۹۲ و۱۸۹۳ و٤۱۸۹-‏ وفى «الكبرى»8 ٠٠١‏ و١٠١٠‏ و۲۰۱۱ 
و و و و و و و14١7‏ و و . 

وأخرجه (خ) ۱٦۹۷‏ و۱۲۰۳ و155١‏ و۱۲۵۷ و۹٣۱۲‏ و١5١١‏ (م) ۲٣٣١‏ و٣٣٣۲‏ 
و۷ و54١7‏ و۲۱1۹ و۲۱۷۰ و۲۱۷ و۲۷۲ و۷۳ . (د) ۳۱٤۲‏ (ت) ۹۹۰ 
(ق) ١555‏ (مالك في الموطط) ٠٠۸‏ (أحمد) 7١777‏ و۲٥۷٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية غسل الميث» وكون 
الغسل بالماء والسدر. ومنها: استعمال الكافور فى الغسلة الأخيرة. ومنها: ما كان عليه 
النبي كك من تعليم أمور الدين لأبعه وجالا ونساء. ومنها : له بيغي العا إذا علم أمرا 
يتعلق بالمأموريةء لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن أن يميد الأمرء والتعليم 
بغاية» لتوضع موضعه. ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيد الامر فوا غا "متها : 


أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم» أو يقصّر في 


(١)-نبه‏ على هاتين الفائدتين العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى في «الإعلام» ج٤‏ ص40 . 


ظ | شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


العمل به. ومنها: مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة» كما سبق. 
ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية» من غير 
إسراف. ومنها: التبرّك بآثار رسول الله كَلِةِ. ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الرجل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب غسل من غسل مينًا : 

(اعلم): أنه استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من 
عَسَلَ الميت» من حيث إنه موضع تعليم» فلو وجب لذكره النبي كل قال العلامة ابن 
الملمّن يا : وعدم الوجوب هو الصحيح» من مذهب الشافعي» ورواية المدنيين عن 
مالك» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد» والجمهورء لكن قال الخطابي: لا أعلم أحذا 
قال بوجوبه'*: وأوجب أحمدء وإسحاق الوضوء منه» والجمهور على استحبابه. 
والحديث المرويّ فيه من طريق أبي هريرة ضيه : «من غسل ميتا فليغتسل» ومن مسّه 
فليتوضا». ضعيف بالاتفاق» كذا قال النووي في «شرح مسلم»» وتبعه بعض شراح هذا 
الكتاب يعني «عمدة الأحكام» وليس بجيد» فقد حسّنه الترمذيٌّ» وصححه ابن حبان» 
وابن السكن. وقال البخاري : آلا ق وقفه على أبي هريرة . 

ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس صقب » قال : قال رسول الله يلق : 
«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل» إذا غسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجس». رواه 
الحاكم في «مستدركه»» وقال : صحيح على شرط البخاري» ثم قال: وفيه رذ لحديث 
أبي هريرة الذي أسلفناه» وليس كما قال» بل يُعمل بهماء فيستحبٌ الغسلء» فإذا قلنا 
بالوجوب» فقيل : تعبّدء وقيل: محمول على نجاسة بدن الأدمي بالموت» وهو قول 
بعضهم. وقيل: المعنى فيه حرمة الميت» حكاه الماورديّ. انتهى كلام ابن الملقّن 
رحمه الله تعال ° : 

وقال البغويّ رحمه الله تعالى في «شرح السنة» : 
وختاي لعل العلم کي الشبل من سل العيت د ذهب يلبهم إلى عر وذهب 
أكثرهم إلى أنه غير واجب» قال ابن عمرء وابن عباس 4 : ليس على غاسل الميت 
غسل . وروي عن عبد الله بن أبي بكرء عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت 
أبا بكر حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وهذا يوم 


(1)-سيأتي أن بعضهم قال بوجوبه» فتنبّه. 
(۲)- «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص1147-179 . 


۸- عسل المَيِتِ بالمّاء وَالسَّدْر - حديث رقم ۱۸۸١‏ 
AV‏ 


شديد البرد» فهل على من غسل؟ فقالوا: ل . 

وقال مالك» والشافعئ : يستحبٌ له الغخسل» ولا يجب. وقال النخعي» وأحمد» 
وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت 
حديث. وقال ابن المبارك: لا يغتسل» ولا يتوضأ انتهى كلام البغوي رحمه الله 
ا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «من غسل ميتا فليغتسل . . .» قال الحافظ 
في «الفتح»: رواه أبو داود» من طريق عمرو بن عمير» ورواته ثقات» إلا عمرو بن 
عمير» فليس بمعروف» وروى الترمذيّ» وابن حبان» من طريق سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه» عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول» لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة 
تيه . وقال ابن 7 حاتم عن أبيه : الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود 
بعد تخريجه: هذا منسوخ › ولم يبين ناسخه. وقال الذهليّ فيما حكاه الحاكم في 
اتاريخه»: ليس فيمن غسل ميئًا حديث ثابت انتهى”" . 

وقد استوفى الكلام عليه الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير»ء ودونك 
عبارته : قال اة : حديث : «من غسل ميتا فليغتسل» ووأة: الحيك: والبيهقَي › عر 
رواية ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة بهذاء وزاد: «ومن حمله 
فليتوضأ». وصالح ضعيف . ورواه البزار» من رواية العلاء» عن أبيه» ومن رواية محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي بحر البكراويّ» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة. ورواه الترمذيّ» وابن ماجه» من حديث عبد العزيز 
ابن المختارء وابن حبان من رواية حماد بن سلمة» كلاهما عن سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه ؛ ا أبي هريرة تيه . ورواه أبو داود» من رواية عمرو بن عمير» وأحمد من 
رواية شيخ» يقال له: أبو إسحاق» كلاهما عن أبي هريرة كه . وذكر البيهقيّ له 
طرقاء وضعَفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. 
وقال علىّ» وأحمد: لا يصح في الباب شيء» نقله الترمذيٌ عن البخاريٌ» عنهما. 
وعلق الشافعيّ القول به على صخة الخبرء وهذا في «البويطيّ». وقال الذهليّ: لا أعلم 
فيه حديثا ثابنَاء ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث 











%3 أخرجه اڭ في «الموطإ» ۱ ورجاله ثقات› لكنه منقطع . عبد اللّه بن أبي بكر هو ابن 
(۲)- «شرح السنة» ج۲ ص۹۹٦۱-١۷٠‏ . 
(۳(- «فتح r ١‏ ق8 × 
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يثبت. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف . 
وذكر الدارقطني الخلاف في حديث أبن أب ذئب» هل هو عن صالح. أو عن 
المقبريّ» أو عن سهيل» عن أبيه» أو عن القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير» ثم 
قال: وقوله: عن المقبريٌ أصح . وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا 
الباب شيئا مرفوعًا. قلت: قد حسنه الترمذيٌ» وصححه ابن حبان . 

وله طريق أخرى» قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن آيوب» عن عُقيل» عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رفعه: «من غسل ميتاء فليغتسل». 
ذكره الدارقطنيّ» وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون. وقال ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: حاصل ما يُعلٌّ به وجهان: أحدهما من جهة الرجال» ولا يخلو إسناد منها من 
متكلم فيهء ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» وهي 
معلولة» وإن صححها ابن حبان» وابن حزم» فقد رواها سفيان» عن سهيل» عن أبيه؛ 
عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة. قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم. 
فينبغي أن يصحح الحديث . قال: وأما رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» فإسناد حسن»ء إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا . 

وفى الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناء فإنكار النووي على 
الترمذيّ تحسينه معترض . وقد قال الذهبئ في «مختصر البيهقي»: طرق هذا الحديث 
أقوى من عدّة أحاديث» احتجٌ بها الفقهاءء ولم يُعلوها بالوقف» بل قدّموا رواية الرفع . 
واللّه أعلم . 

وفي الباب عن هايشية 2 روأة امك وأبو داود» والبيهقي › وفي إسناده مصعب بن 
شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة» وأحمدء والبخاريّ» وصححه ابن خزيمة. وفيه 
عن علىّ» وسيأتي في «الجنائز»”''» وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم» والدارقطنيّ في 
«العلل»ء وقالا: لا يثبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين» وإلا فهو على 

يقة الفقهاء قويٌء لأن رواته ثقات» أخرجه البيهقيّ» من طريق معمر» عن أبي 

إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغىّ» قال: هو ساقط» 
قال: وقال علي بن المدينئ: لا يثبت فيه حديث انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح» لما 
قدمناه. وعن أبي سعيد» رواه ابن وهب في «جامعه»» وعن المغيرة» رواه أحمد في 
(مسئدةة . 


(١)-هكذا‏ قال في «التلخيص»» ولم أره في الجنائز منه» فليحرر. 


۸- هَل المَيِتِ بالمَاءِ والسّدر 





- حديث رقم ۱۸۸۱1 
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وذكر الماوردى أن , بعض أصحاب الحديث خرّجٍ لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا. 
قال الحافظ : وليس ذلك ببعيد. رقد جاب أحمد عه باه متسر وكذا جزم بذلك أبو 
داود» ويدل له ما رواه البيهقى عن الحاكم» عن أبي على الحافظ. عن أبي العباس 
الهمدانيّ الحافظ» ثنا أبو شيبة» ثنا خالد بن مقا عن سليمان بن بلال» عن عمرو» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ته قال: قال رسول الله يا : «ليس عليكم في عسل 
ميتكم عُسْلء إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهرّاء وليس بنجس» فحسبكم أن 
تغسلوا أيديكم». قال البيهقيّ : هذا ضعيف. والحمل فيه على أبي شيبة . 

قال الحافظ : أبو شيبة هو إبراضيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتجّ به النسائيّ» ووثقه 
الناس» ومن فوقه احتح بهم م البخاري. وأبو العباس» هو ابن عقّدة حافظ كبيرء إنما 
تكلهوا فیا سیت المذهب» ولأمور آخری› ولم يضعفه بسبب المتون أصلا فالإسناد 
حسن» فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب» أو المراد 
بالغسل غسل الأيدي» كما صرّح به في هذا . 

قلت" : ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله 
المخرّميّ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: قال لي أبي : ست حديتك 
عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا 
يغتسل)؟ . قال: قلت : لاء قال: في ذلك الجانب شابّ» يقال له: محمد بن عبد اللّه 
يحدث بهء عن أبي هشام المخزوميّ» عن وهيب,. فاكتبه عنه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح › وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث› وال 
أعلم انتهى كلام الحافظ في «التلخيص»“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اق لين للساتقل برسسه الله لاان تي اناي الفا 
على هذا الحديث» وأفاد» وخلاصته أن حديث أبن هريرة ته › مرفوعا : «(من عسل 
ميتاء فليغتسل . . . .» حسنه الترمذيٌ» وصححه ابن حبان» وابن القطان» واحتجٌ به ابن 
حزم» فالراجح أنه صحيح» لكنه محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس مبب 
مرفوعا: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل . . ٠.‏ الحديث» وأثر ابن عمر ميه : «كنا 
نغسل الميت» > فمنا من يغتسل . . .) الحديث» وكلاهما ثابتان» فالعمل بكلها متعيّن . 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت» 

والوضوء من حمله عملا يكل الأحاديث . ثم إن الراجح أن الأمر فيه تعبّديّ. والقول 


(۲) - «التخليص الحبيرة ج۱ 18-15 . 
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بكون الميت نجسا باطل» لما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. . ظ 
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين للآخر إذا مات : 
(اعلم): أنه استدل بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء أحقٌ بغسل الميتة 
من زوجهاء وأنه لا يغسلهاء إلا عند عدمهنّ» وهو مذهب الحسن» قال ابن الملقّن 
كاده : : وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب :كان حاضرًا إذ ذاك» لا مانع له 
من غسلهاء .وأنه لم يفُوّض الأمر إلى النسوة» وجمهور العلماء على خلافه» وأنه أحقّ» 
وذهب الشعبئ» والثوريّ» وأبوجنيفة إلى أنه لا يغسلها جملة. وقال سحنون: الأولياء 
أحىّ. واختلف الشافعئة 5 أن الساء اجن بفسل.. المتة من زوجها على وحمين» 
أصحهما نعمء لأَحِنْ أليق. وأجمع العلماء على أن لها غسل زوجهاء وإن كان فيه رواية 
عن أحمد» الام انپا u‏ أبدا. انتهى . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : ا أهل العلم على أن للمرأة أن 
تغسل زوجها إذا مات» وقد روينا عن أبي بكر الصديق كيه أنه أوصى أن تغسله أسماء 
بنت عميس زوجته» قال: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصارء لم ينكر ذلك منهم 
مذكر» وإن أبا موسی غسلته أمرأته ؛ 

قال: واعختلفوا فى الرجل يغسل زوجتهء ققالت طائقة* يغسلياء هكذا قال علقمة: 
يجار بن زد يسيد الرسيم يع الأبووه رسليطاة يخ سار وار سل به 
عبد الرحمن» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّء 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك» كرهه. الشعبيَّ» وقال الثوريّ. 
وأصحاب الرأي: لا يغسلها . 

قال ابن المنذر: .وبالقول الأول أقول» ولا فرق بين غسل 'الرجل زوجته» وبين 
غسلها إياه» وليس فيما يحل لكل واحد بينهماء» ويحرم من صاحبه في حياته» وبعد 
مماته فرق» فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل على فاطمة» 
وليست العلة التى اع جا تآر.». مخ باپ غسل المرتى بسيل» لأت يطلقها غلاثاء 
فتكون في علة منه» وتموت» فلا تغسله عند من خالفناء فبطل لما كان هذا مذهب من 
خالفنا أن يكون لقوله: هي في عدة منه» وليس هو في عدة منها معنى› يالله أعلم 
انتهى كلام ابن المنذر رخمه الله يمال 137 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: 


ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسل الآخر هو الحقٌّ» لما ذکره» 0 


(۱)-«الأوسط» اچ ص 7171-7 . 


- حديث رقم ۱۸۸۲ 








أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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۹- عسل اميت ِالْحَمِيم 


قال الجامع الله تعالى عنه : «الحميم» بفتح أوله: الماء الحارّء أراد المصّف رحمه 
الله تعالى الاستدلال بحديث الباب على استحباب غسل الميت بالماء الحارّ» ' لكن 
الحديث ضعيف» لا يصلح للاستدلال بهء كما سيأتي الكلام عليه» إن شاء الله تعالى . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

71- أَخْبَرَنا يبةن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللْيْثُء عَنْ يزيد بن أبي حَبِيبٍ» عَنْ أبي 
الْحَسَنِء ٠‏ مَؤلّی ام فیس بِنْتِ مِخْصَنء > عن ام َيس« َال : توفي انني» فَجَرِعْتُ عَلَيه 
قَقُلْتُ لِلَذِي يَعْسِلَهُ: : لا تيل اني بِالمَاءِ البَارِدِ فته ٠‏ فَانْطلَقَ عَكَاشَةُ بن مِخْصَنء إلى 
رَسُولٍ الله كا فَأَخْيْرَم بقَوْلِهَاء قَتَبَسَمَ ثم قَالَ : دمَا قَالَتْء طَالَ عُمْرْمَا؟»» فَلَاتَعْلَمُ 
ا عمرّث ما عمرّث : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصريٌ[81]7/ 0 . 

- (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه[75]6١/‏ لا 7١‏ . 

5- (أبو الحسن مولى أم قيس بنت محصن) مقبول[7] . 

روى عن مولاته أم قيس بنت محصن الأسدية » وعنه يزيد بن أبي حبيب» جهّله ابن القطان 
ھی ريض لدالبكاري فى الآ المقردان والمصطت وله تدده هذا السدية قط . 

ه- (أم قيس بنت مخصن) نقال: اسمها آمنة» صحابية سنا 797/١146‏ .. واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى .. (ومنها): أن فيه رواية الراوي 
عن مولاته» وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعئة. واللّه تعالى أعلم . 


| شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


TAY a 





شرع العديث 

(عن ا قیس) نع ٠‏ أا (قَالَت : ` توفي بني“ فُجَرْعْتٌ عَلِيِه) بكسر الزاي» من 
الجزع بالتحريك» وهو نقيض الصبرء وقد جزع» كفرحَ» جَرَعَاء وجزوعًاء فهو 
ب لبا وجزع» ككتفء ورّجل» وصبورء وغْرَاب . قاله في «ق» . 

(فَقُلْتُ للذي تَفْسِلة: لا تَغْسِلٍ بني بالمَاء ارد َتَفُْلهُ) إنما قالت ذلك لشدة 
- جزعهاء وغلبة الحزن على قلبهاء فذهلت عن موته (فَانْطْلَقَ عُكَاشَةُ) بضم العين 
المهملة» وتشديد الكاف» وتحفقها:أيضًا (ابْنُ مخْصَّن) -بكسر الميم» وسكون الحاء 
المهملة › بام الاك الب بق خُحوثان بق قيس ين هره بن يكير بن عنم بن دُودَانَ بن 
أسد بن خزيمة الأسديّ». حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولين» وشهد بدرّاء 
ووقع ذكره في ا في حديث ابن عباس يټ في السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حسابء فقال عكاشة ة: ادع الله أن يجعلني منهم › قال: «أنت 
ا فقام ا فقال: «سبقك ا عكاشة)» وقد ضرب بها المثل» يقال للسبق في 
الأمر: سبقك بها عكاشة . قيل : استُشهد عكاشة في قتل أهل الرذة» قتله طليحة بن 
حُويلد الذي تنب" . ذكره فى «الإصابة»؟ . 

(إلَى رَسُولٍ الله بلا حبر بقَلِهَا) لا تغسل ابني بالماء البارد. فتقتله (فَتَبْسَّم) یاو 
قال الفيومي : سم پسما» فين جات ضس : حك قليلا؛ من غير صوت› و 
وتَبّسَم كذلك» ويقال: هو دون الضجك انتهى (: ثم قال) ية (مَا قالث) استفهام للتعججب 
من قولها المذكور . 

وهذا محل استدلال المصتف يا4 على الترحمةء حيث لم ينكر النبي ئة عليها أن 
لا يُعْسّل ابْنْهَا بالماء الباردء فإنه يدل على استحباب الغسل بالماء الحارّء» لكن الحديث 
ضعيف» فلا وجه للاستدلال به فلا فرق فى جواز الغسل ببين الماء البارء والحارّء 
واللّه تعالى أغلم . ١‏ 

(طَالَ عُمْرُهَا؟) جملة دعائية» دعا لها النبي بيا بطول العمر (فَلَانَعْلَمُ امْرَأة) والظاهر 
أن هذا من قول أبي الحسن مولى أم قيس (عمِرَتُ ما عمِرّت) ببناء الفعلين للمفعول. 
من الْعَمْرء أوالتعمير» يقال: عَمَرَهُ الله يَعْمُرُه» من باب قتل» وعَمّرَه تَعْمِيرًا: أي 
أطال عُمْرّه. قاله في «المصباح». والجملة صفة ل«امرأة». وفيه معجزة للنبي ياء حيث 
طال عمر أم قيس ا بسبب دعائه لها. واللّه تعالى أعلم . 


(1)- وقد تيك أن طليحة عاد أ الإسلام. قاله في (الإصابة) . 
(۲)- «الإصابة؛ جلا ص۳۲ . 


۱۸۸۳ تقض راس المَيِتِ - حديث رقم‎ -٠ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أم قيس تيتا هذا ضعيف» لجهالة مولاهاء 
فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولم يرو عنه غير يزيد , بن آي حبيب› كما قاله الحافظ 
الذهبى فى «الميزان» 

وهو من أفراد المصتّف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا -1۸۸۲/۲۹- وفى 
«الكبرى»75/ 7٠٠١9‏ . وأخرجه (أحمد)71459 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





۳4۳ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مشروعية 
نقض الرأس قبل الغسل» لتبليغ الماء إلى البشرة» ولتنظيف الشعر من الأوساخ» وسواء 
فى ذلك كون اليمج وسا أو امرأة ١‏ 

وترجمته أولى من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: «باب نقض شعر 
المرأة؟» حيث خصه بالمرأة» ولذا قال في «الفتح»: والتقييد بالمرأة خرج مخرج 
الغالب» أو الأكثرء وإلا فالرجل إذا كان له شعر يُنقض لأجل التنظيف» وليبلغ الماء 
البشرة» وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره» وأجاب من أثبته بأنه يضم 
إلى ما انتثر منه انه " 

وقوله : انفعض الرأس» من إضافة المصدر أو | لمفعول» والمراد بالرأس شعر 
الرأس» فهو من مجاز ll‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

47- أَخْبَرنَا يُوسْفُ بن سمي قَال: ااا جع عَنٍ ابن جريْج : ال أثوت: 
سَمِعْتٌ حفصة› تقول : حَدَئننا أمُ عَطِهة البق ا رَأس اة الي کا َلَانَةَ كرون 
قَلَتٌ : نَقَضِتَهُ ‏ وَجَعَلَتَهُ لاله فرُون؟» قَالت : َعَم) . 
رجال هذا الإسناد : ا 


َ ١48/1١ 1١]١١[ظفاح (يوسف بن سعيد) المصيصئ › نقه ثقةَ‎ -١ 


. ٥٠١ص‎ ٤ج انظر «ميزان الاعتدال»‎ -)١( 
. ٤۷۳-٤۷۲ افتحا ج٣ ص‎ -)0 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


حخحح  ۹٤‏ 
۲- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعورء ثقة ثبت[۲۸]۹/ ٠۲‏ . 
# قبن فريس عيد الماك بن عبد اریز بين جريع المتكي: ثقة فقيه فاضل 
مدلس[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 
-٤‏ (حفصة) بنت سيرين الأنصارية» أم الْهُذيل البصرية› ثقة[۲۲]۳/ ۳۹۰ . 
والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده وهو ثقة. (ومنها): فيه رواية تابعي» عن 
تابعية . والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: يقدر بعد قوله: عن ابن جريج» ما: نصه: «أنه قال»» وفاعل «قال» الأول 





ضمير ابن جريج» وفاعل «قال» الثاني «أيوب»» أي قال ابن جريج : قال أيوب: سمعت 
حفصة الخ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن أيوب السخياني أنه (قال : شمف طف قت سی ین انقو قول حَدَثَنْنا آم عَطِيةً) 
نُسيبة بنت كعب كته (أر نَهُنّ) أي النسوة اللاتي حضرن غسل بنت النبي ية وقد تقدم قبل 
باب بيان أسماء من عُرف اسمها منهنَ (جَعَلْنَ رَأس ابّة) وفي نسخة : «بنت» (النَِنَ يَلةِ) 
تقدم الخلاف في اا ديقف أ غيرها (تَلالَةَ قرُون) أي ثلاث ضفائر » ضهميرتين › 
وناصيتهاء كما جاء مبيّنا في رواية أخرى» فعند عبد الرزاق» من طريق أيوب» عن حفصة : 
«ضفرنا رأسها ثلاثة قرون» ناصيتهاء وقرنيهاء وألقيناه إلى خلفها“ (فُلْتُ) الظاهر أن القائلة 
هي حفصة (نُقَضِْئَهُ وَجَعَلَئَهُ تلان فرُونِ؟. قال : نَعَمُ) أي قالت أم عطية ية : نعم فعلن ذلك . 
وفي الرواية الآتية بعد باب : «ومشطناها ثلاثة قرون» وألقيناها من خلفها» . 

وفيه استحباب تسريح المرأة الميتة» وتضفيرهاء وإلقاؤها خلف ظهرها. واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفْق عليه وتقدم الكلام على تخريجه. 
وسائر ما يتعلّق به من المسائل» وبقي الكلام على ما بوب له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو حكم نقض رأس الميت» وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى عند الكلام على قوله: «وجَعَلنا رأسها ثلاثة 
قرون»: ما حاصله: أي ثلاث ضفائرء ضفيرتين» وناصيتهاء كما جاء مبيئًا في رواية 





- نض راس المَّيْثتِ - حديث رقم ۱۸۸۴ 








۵٥‏ حح 





أخرى» وتضمّن ذلك التسريح» والضمَرَء بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد 
التسريح › وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًاء وقد جاء في رواية في «الصحيح) : 
«فمَشَّطناها ثلاثة قرون»» وبه قال الشافعّ» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب المالكي . 

وقال الأوزاعيّ» والكوفيون: لا يستحبّ المشطء. ولا الضمر» بل يُرسَل شعرها 
غلى جائيها مقرّنا. وق القرطين عن الأوزاعيّ أنه لا يجب الْمَشْطْء وما نقلناه عن 
الأوزاعي تبعنا فيه النووي 5 يانه . ولم عرف ابن الاسم الضفر» وقال: يلف وقال 
بعض الشافعية -فيما حكاه الشيخ تقي الدين- : تبعل الثلاث خلف ظهرهاء قال: 
ورَرّى في ذلك حديثًا أثبت استحبابه به وهو ثابت من فعل من غَسّل بنت رسول الله 
اا« أي كما أخرجه ای الو أم عة متها 

وقال ابن الجوزي : إنه السئّة. ا ہی عباتن لع الاستعباب أ اي 
فى الحديث معرفة النبى كل بفعل أ م عطية › فيُجعلٌ سنة وحجة. قال النووىٌ: | لظاهر 
لقاعم عا ریات لبد نما عر رسا واعترض عليه الفاكهيّ» فقال: هذا الظاهر 
عنده ) غير ظاهر 1 ٠‏ 

قال ابن الملقن : قلت : عجيب منه» ومن القاضي عياض › ففي (اصحيح ابن حبان» 
أنه َة أمر بذلك» ولفظ روايته: «واجعلن لها ثلاثة قرون»» وترجم عليه: «باب ذكر 
البيان بان أم عطيّة إنما مَشَّطت قرونها بأمر المصطفى بيا لا من تلقاء نفسها»» فاستفيد 
ذلك ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية. فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعا انتهى 
كلام ابن الملقّن رحمه الله تعالى" . 

وقال في «الفتح»: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام» عن 
حفصةء عن أم عطيّة» قالت: قال لنا رسول الله ية : «اغسلنها وترّاء واجعلن شعرها 
ضفائر». انت ^ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل 3 بن يما کر او للمنحبه اراح مشروعية ای 
شعر رأس الميت» وتسريحه. غا ثلاث ضفائرء وإلقاؤه خلف ظهره» لصحة 
الأحاديث بذلك» على قدّمناه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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(؟)- «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص 150-457 . 
20 - انتم ) چ ص٥۷٤‏ : 





١‏ میا المت تِ وَمَوَاضِ 


الَوْضْوءِ منه 





أي باب ذكر الحديث الدال على مشروعية البداءة بميامن الميت» وبمواضع الوضوء 
صك 

4- أغبرتا نرو بق تلور قال : حا اد ب خمد بن حَنبَلٍء قال : حَدَّثَنَا 
إسْمَاعيل› عن الد عَنْ حَفْصَة عَنْ أمّ َء أن رَسُولَ الله از قال في عَسل 
يتنه : «ابْدَأَنَ يميامئها. وموَاضِع الوْضوءِ منْهًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. ١51/1١١8]1١١[ (عمرو بن منصور) النسائى» ثقة ثبت‎ N 
(أحمد محمد بن حتبل) شان أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد» أحد‎ -7 
. ۹0۸/6۹] الأقمق ثة حاقل ققيد يق رآ1‎ 

*- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّة البصرىئ» ثقة ثبت[818١9/1١‏ . 

4 - (خالد) بن مهران الحذّاء البصرىء ثقة يرس[01]// 85> /' 
. والباقيتان تقدمتا قريباء وكذا الكلام على الحديث تقدّم في ۱۸۸١/۲۸‏ . 

وقوله : (ابدأن) أمر لجماعة النسوة اللاتي شرق اخدل ای النبي كك (بميامنها) جمع 
ميمنة» أي بالأيمن من بدنهاء من اليدء والجنب» والرجل» يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى 
منها قبل اليسرى في الغسل والوضوء (ومواضع الوضوء منها) أي ابدأن بغسل مواضع 
الوضوء منها قبل باقي الأعضاء . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ليس بين الأمرين تناف» لإمكان البداءة بمواضع 
الوضوءء وبالميامن معًا. قال الزين ابن المنيّر: قوله: «ابدأن بميامنها» أي في الغسلات 
التي لا وضوء فيهاء «ومواضع الوضوء منها» أي في الغسلة المتصلة بالوضوءء وكأن 
المصتف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: يبدأ بالرأس» ثم باللحية . قال : 
والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل 
انتهى. واستدل به على استحباب المضمضمة» والاستنشاق في غسل الميت» خلافا 
للحنفية» بل قالوا: | لا مقس رضي اما . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية غلطء 
فقد قالوا باستحباب الوضوءء لكن بلا مضمضمة ولا استنشاق» كما بينه العيني 


١1/4 مَيامِنُ المَبِتِ وَمَوَاضِعٌْ الوؤضوء من حديث رقم‎ - ١ 











رحمه الله تعالى لد ” 

قال الحافظ مله : وإذا قلنا باستحبابه» فهل يكون وضوءًا حقيقياء بحيث يعاد 
غسل تلك الأعضاء في الغسل» أو جزءًا من الغسل» بُدئت به هذه الأعضاء تشريفا؟ 
الثاني أظهر من سياق الحديث. والبداءة بالميامن» وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة 
في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد» وكذا المشطء والضَّفْرُ انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية الوضوء للميت 
مع المضمضة والاستنشاق» على ظاهر حديث الباب» فإن الوضوء الشرعي إذا أطلق 
ينصرف إلى ما يشملهما . 

وقيل: لا يشرعان» قال العيني يب4 : وضوء الميت سنة» كما في الاغتسال في 
حالة الحياة» غير أنه لا يمضمض» ولا يستنشق» لأنبما متعسران» لتعذر إخراج الماء 
من الأنف والفم”" . 

وقال ابن قدامة يله في «المغني» : يُوَضُوه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيهء ثم يأخذ 
خرقة خشنة» فيبلهاء ويجعلها على إصبعه» فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهماء ويكون 
ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه» ویم وضوءه» قال: ولا يدخل الماء فاه» ولا منخريه 
في قول أكثر أهل العلم» كذلك قال سعيد بن جبير» والنخعيّ» والثوريٌ» وأبو حنيفة 
وقال الشافي: : يمضمض.ء ومستشق» كما قعل بالحت ات * , 

قال الجامع : ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى هو الأولى لموافقته لظاهر النصٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت. وإليه 
أنيب» . 

د جد جد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الخنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِنَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 


-)١(‏ فقال ردأ على الحافظ : هذا تقوّل على الحنفية» ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأء لكن لا 
يمضمض » ولا يستنشق . انتهى «عمدة القاري» ج٦‏ ضن 237 ۽ 

. 1171-417١ «فتح» ج۳ ص‎ -)١( 

()- «عمدة القاري؛ ج٦‏ ص۳۹۳ . 

. 77/5 «المغني» ل ص‎ -)٤( 





جح 4 





عبد . الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة الت فى شر المجتبى»: أو 
«(غاية المنى في شرح المجتبى) . 
وذلك بح الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تغعالى تشر 
وتعظيماء وجعلني و د أهلها حيًا ومينّاء وأَعْظِمْ به به تكريما. 
وأخر دعوانا لن 11 لسم لله له رب المدلييرت# . 
لصم ب الَدِى هدا لهنذًا وما کا لدی لو أن هدنا و2 . 


سنن ريك رت رة عَنا يفوت وسم عل الْمَرْسَِنَ و د لله رب العللييت# . 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أا النبنْ» ورحمة اللَّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع عشر مفتتحًا بالباب 77 «غسلُ الميت 
وترًا؛ الحديث رقم ١886‏ . 
اسبحانك اللهم. وبيحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنث؛. أستغفرك» وأتوب إليك». 
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۳۲ َل المَيْتِ وترا - حديث رقم 1/16 





۲- عْسْلٌ الْمَبْتِ ورا 





6- أَخْبَرَ عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدَثَنَا بَحْيَىء قال : ا قال : حَدَكَْنا 
حَفْصَةٌ عن أ عَطِيَةَه فَالَتْ: مَانَتْ ث إخدى بات الى كَل فَأرْسَلَ إليئاء فقّال : 
«اغسِلتهًا بِمَاءِ وَسِدذْر. وَاغْسِلَتَهَا وترّاء ناء أو خَمْسَاء أو سَبْعَاء إِنْ ران ذلك 
َاجْمَلْنَ في الْآخِرَةٍ شيا من كَاقُورِ, ذا فرعتن › فليا لما فْرَعْنَاء ادناه َأَلقَى إِلَينا 
حَفْوَةء وَقَال: «أشْعِزمًا ياه وَمَشَطنَاهَا تَا رون وَأَلْقَينَاهَا مِنْ خَلْفِهَا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 4 /4]٠١[1ظفاح (عمرو بن على) الفلاس البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌّ الحافظ الحجة الثبت[5]9/ 4 . 

- (هشام) بن حسّان القُرْدُوسِيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة184]7[1/ ٠٠٠١‏ 
والباقيتان تقدمتا قريباء 

والسند مسلسل بالبصريين» وفيه لا بيع المصنف أحد ن روك سه الستة بلا 
واسطة. كما تقدم غير مرّة . | 

وقوله: «أشعرنها»: أي اجعلن الحِمُو شعارًا لهاء والشّعَار هو الثوب الذي يلي 
الجسد» والدثّار ما فوقه» وسمى شعارًا لأنه يلى شعر الجسد. وقولها: «ومشطناها» : 
بتخفيف المعجمة: أي سرّحناها بالمشطء قال في «المصباح»: مَشَطتٌ الشعرّء مَشْطَاء 
من بابي قتل» وضرب: سرّحتهء والتثقيل مبالغة انتهى . وقولها: «ثلاثة قرون»: المراد 
بالقرنين جانبا الرأس» أي جعلناه ثلاث ضفائر: جانبا الرأس» وناصيتها . 

وفيه حجة للشافعي» ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر» واعتل من كرهه 
بتقطيع الشعرء لكن ذلك يؤمن إذا كان معه الرفق» ولو حصل يلف مع شعرهاء ولا 
حرج في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام شرحه» 
والكلام على مسائله في ۲۸/ ١۱۸۸ء‏ ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا الله عليه عليه توکلت» وإليه 
أثيب» . 


و جد عد 


شرح سنن النسائي - كاب الجحتائز 





آي 


۳- عَسْل الْمَيْتِ أكُثَرَ مِنْ خحَمْس 





7- أَخْبَرنا تاھ قث تخر عَنْ يزيد كَالَ: حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
سِيرِينَ» عَنْ أمّ عطي قَالَتْ: دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله كف وَنَحْنُ تسل الْتتَهُء فَقَالَ : 
«اغسلتها تاد > أو خَمْسّاء أو ار مِنْ ذَلِكِ إن رَأَْتَىَ ذَلِكِء بماء وسدر» وَاجْعَلْنَ في 
الْآخِرَةٍ گافُورا»» أو «شَيتا ِن كافُور» فَإذًا فَرَغْيُن فَاذننِي). َا ار دناه قَألتَى 
إِلَنَا حِقْوَهُ وَكَالَ: «أشْعِرْعا إِبَاه» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 21//47]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريٌ البصرئّ»‎ -١ 

۲- (يزيد) بن زريع البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ 5 . 

والباقون تقذموا قريبّاء وأيوب هو السّحْتياني» والسند أيضا مسلسل بالبصريين» 
والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه والطلاع على مساتل في ۲۸1۸ . ودلالته 
على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب 

e E E 





PE‏ عسل الْمَيتِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ سعة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف ابم بهذ الترجمة مشروعية الزيادة على 
اسعة» إن حت إلى ذلك حلا لمن نف ذلك كماتقدم يه . والله تعالى أعلم بالصواب 

/41- أَخْبَرَنًا فة قال : حَدَّتَنا حَمَادٌء قال : عدا َبُوبُء عن محمد عن أ 
عَطبَة كَالَتْ : وكيك للقي نات انى ع ارش إِلَينَاء قال : «اغْيِلْتهَا ثانا َو 
حمسا أو أكتر مِن ذَِكِ إنْ رين بِمَاءِ وَسِدذر» َاجعَلنَ في الْآخرَةٍ كَافُورًا. أو شَيِنَا من 
كافُور. فَإِدًا 2 لكي" لما فَرَعْنَا آَذَنَامُ كَأَلقَى لين حِقُوَةء وَقَال : «أَشْعِرْتها إا . 

۸- أَخْبَر َتيبَّة» قال: حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ حَفصَةً عن َم عطِيّة 
تَحْوَةٌ » غَيَرَ أ ن اء أل خشاك أن شقاء !3 (ك ہے كلل ِنْ رَأَئْئَنَّ ذلك . 





)١(‏ ووقع في نسخة: دعن حفصة» بدل «عن محمد)ء والظاهر أن النسخة الأولى هى الصحيحة؛ لأا 
التي في «الكبرى4» وفي «تحفة الأشراف؛ ج١7١١‏ ص ”50 - 507 , 


8# قل المت ار يل شا - ديك رقم 4۹ا 








رجال الإسناد تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» ودلالته 
على الترجمة واضحة من رواية حفصة» وإنما ساق رواية محمد» وإن لم تكن مطابقة 
للترجنة إشارة إلى أن الحديث واحد» وأن الزيادة من بعض رواتة الثقات مقبولة . وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرنًا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِ تال * حَدثنا بِشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ ن عَلْقَمَة > عن 
مُحَمّدِء عَنْ بَعْضٍ إِخْوَتِه َن أَمْ عَطِيةًء قَالَتْ : و و مرن 
لها تقال؛ «اشيلتها تائ أز غه أو ست لذ اتر مِنْ ذلك إِنْ ريسن 
قَالَتْ: قَلْث: وترا؟» قال : ak‏ مجان في اجر كَافورًا» 31 «شَیتًا مِنْ كافور). 
ذا فَرَعْتْنّ فَآذِنْنِي», َلَمّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ كَأَعْطَانًا جفْوَهُ» وَقَالَ: «أَشْعِرْما إِيَاهه . 
رجال هذا الإسناد تقدموا في الذي قبله غير : 

(سَلْمَةَ : بن علقمة) التميميّ» أبي بشر البصريّ» ثقة [1] . 

قال أحمد: : بخ ثقة. وقال ابن سعد» وابن معين: ثقة. وقال ابن المدينيّ: ثبت . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث» ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . وذكر البخاريٌ في 
#تاريخه» عن ابن علي . قال: كان سلمة أحفظ لحديث محمد -يعني ابن سيرين- من 
خالد -يعني الحذاء- وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: كان حافظا متقئًا. وقال 
العجلن : ثقة فقيه . وذكره ابن المدينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 

مات قبل )١1١0(‏ وقيل .)١94(‏ روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ. وله عند 
المصنئف في هذا الكتابس ثلاثة ة أحاديث فقط . 

و(بشر) هو ابن المفضل بن لاحق البصرى» ثقة اا ل" 

وقوله: «عن بعض إخوته», وفى نسخة «اعن , بعض أخواته»» ا الحافظ 
المزي في «تحفة الأشراف» ج۲٠‏ ص٦٠٠‏ . وفي «الکبری» «عن بعض إخوانه»» فعلى 

نسخة «بعض إخوته»» وكذا «بعض إخوانه»» فهو مجهول» وعلى نسخة «بعض أخواته» 
يحتمل أن تكون هي حفصة» فقد ثبت أن محمذا رواه عنهاء عن أم عطيّة» كما سيأتي 
ده"/ -١84١‏ . 
وعلى كل حال» فالحديث صحيح بالأسانيد السابقة» واللاحقة» فلا تضرّه الجهالة 
المذكورة . 

وقولها: «قالت قلت: وترًا» القائلة هي أم عطية» يعني آنا سألت النبي ييه عن 

قوله: «ثلانا»» أو «خمسا» الخ هل المراد منه كونه وترّاء فأجابها بقوله: «نعم؛ 





)١(‏ وفي نسخة: «ابنة رسول الله ية بالإضافة. 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الجحتائز 








ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
ا 
2 ۳ 0 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى «الكافور» في -۱۸۸١/۲۸‏ والمراد ‏ 
استعماله في آخر غسلات الميت. والله أعلم بالصواب. 

۰- أَْبَرَن عَمْرْو بْنُ زْرَارَة قال : دتا إسْمَاعِيل؛ عَنْ أَيُوبَء عن محمد عن 
آم عَطِبَةَء قَالَتْ : اناا رَسُولُ الله بي وَنَحْنُ غ تَفْسِلْ ابه فَقَالَ: «اغسلتها لاء أو 
حبسا أو أكترَ مِنْ ذَلِكِ» إن أن دَلك› ِمَاءِ وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَافُورَا». أو 
«شپئا مِن كَاقُورء فَِذَا رغ ايء لما قرغا اه كألْقَى إلا جِفْوةُ» وال 
«أشيزتبا إا » قَالَ: أو قَالَت حَفْصّةٌ: «اغْسِلْئَهَا تَلَاماء أو حَمْسّاء أؤ سَبْعّا»» قَالَ : 
وَقَالّثْ م عَطِيَة : مَشَطْنَاهَا تلان رون . 
رجال الإسناد : خمسة » تقدموا قريباء عير : 

. "1۸ /۷] 1° (عمرو بن زرارة) أبي محمد النيسابوريي» ثقة ثقة ئىت[‎ - ١ 

و«إسماعيل»: هو ابن علية . والحديث متفق 053 وتقدم شرحه والكلام على 
مسائله» ومطابقته للترجمة واضحة . 

وقوله: «قال: , قالت حفصة الخ» وفي «الكبرى»: «وقالت حفصة» بالواو. 
والظاهر أن «أو« بمعنى الواؤ» وقائل «قالت حفصة» هو أيوب» يعنى أن فى رواية محمد 
«ثلاثاء أو خمسا»» وفي رؤاية حقصة ؤادت ال سبماة , رال قال أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» زر عستا ولعم اوی ۽ 

۱- يرن محمد محمد بن تاښور؛ قال : حَدَثََا سَفَيَانُء قال : حَدَثْنًا ايوب عَنْ 
محمد قال : أخبَرئني حَفْصَة قق آم خيلية, تالخد ونلا زتها لان قَرُونِ . 
رحال الإسناد : سسا تقدموا قریبا» غير 

ms (محمد بن منصور) الجَوّاز المكيّ»‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة[1]8/١‏ . 


1 - الإِشْعَارٌ - حديث رقم ۱۸۹۳ ظ , 


والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
ظ 7 أخيرن قي به بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثََا حَمَادُء عَنْ أَيُوبَ» وَقَالَتْ حَفْصَهُ: عَنْ 
ا عَطِية» وَجَعَلنَا رَأسهَا Ex‏ رون ١‏ 

رجال الإسناد: خمسة»ء كلهم تقدموا قريبا . 

وقوله: «وقالت حفصة الخ» عطف على مقدرء أي قال فلان كذاء وقالت حفصة 
الخ . 
جب متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا e‏ ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


ابت £ . 


ا ي 
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5"- الإِشْعَارٌ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أراد ببذه الترجمة 
بيان معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه»» فكأنه يقول معنى الإشعار هو أن يلف 
بذلك الشعار جسدهاء لا بمعنى أنه يجعل لها إزراً يعقد على حقوهاء كما كان النبي 36 
متزرًا به كذلك» وعلى هذا المعنى يدل كلام أيوب في جوابه الآتى لسؤال ابن جريج. 
عن .معتى #أشعرتها إياهة . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

9- أَخْبَرنَا يُوسْفٌ بن سَعِيدِ قال: حَدَّتَنَا حَجَاحٌ» ء عَنِ ابن جُرَنْج٠‏ قال : أَخبَرني 
أيُوبُ ابْنْ أبي تَمِيمَة: له سَمِعَ مُحَمُدَ بْنَ سِيرِينَ يفول كَانَتْ آم عطي انر بن 
الْأَنصَارِء قَدِمَتْ تُبَادِرٌ اتا لَهاء لم تذركة خد حَدَثَنتَا» ثَالث: دَخَلَ التب ل عَلَينَاء وحن 
نَغْسِل ابَْتَهُ قال : اغْسِلْئهَا تَلَاناء أو حَمْسَاء اؤ أككرَ ِن ذَلِكِء إن رايت ِمَاءِ وَسِدذْرِ 
وَاجْعَانَ في الآخرّة كَافُورًا», أو «شَيْئًا مِنْ كافور, اذا فرعتن فآذنني». لما فرَغْنَا ّى 
إِليتا حَقَوَةُ : وَقَال : (أَشْعِرْما إا » وَل يَزِذْ عَلى ذلِك» قال : ا أذري َي َنَاته؟ » قال : 
ْف ما قَوْلَهُ : «أَشْعِرْمَا ياه رر بهِ؟ قال: لا راق إلا أن يَقُولَ : الْفُفْتَهَا فيه . 

رجال هذا الإسناد: ستة» كلهم تقدموا في /٠١‏ ۱۸۸۳- و«حجاج» هو ابن محمد 
الأخور. و«ابن أبي تميمة» والد أيوس الستختياني» اة اساك . 


وقوله : تادر اننا لھا أى تسابق مرته» وكأنه كان غازيا ققدم البصرة.. قله أ 
فو چائ ا تان کو | ر و 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 


عطية» وهي بالمدينة قدومه» وهو مريضء. فرحلت إليه» فمات قبل أن تلقاه وفي 
بحضى الروايات ها يدل على آله قدومها كان بعد موت بيرء» آذ يرعين: ذا الاين ل 

يعرف اسمةء. أفاذه ١‏ في «الفتح»"" : 

وقوله: «ولم يزد على ذلك»: أي قال أيوب: لم يزد ابن سيرين على المذكور شيئاء 
بخلاف حفصة أختهء فا زادث أشياف. منها: قولها: قال رسول الله كله: «ابدآت 
بميامنها» ومواضع م الوضوء منهاةء كما سبق في /”١-‏ 1885- ومنها قولها: 
«ومشطناها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال: لا أدري أي بناته»» أي قال أيوب أيضًا: لا أدري أيّ بنات النبئ بيا 
كانت المغسولة». ف«أئ» مبتدأ» وخبره محذوف» والتقدير: أي بناته ماتت» أو 





مغسولة . 

قال العينيّ دم : وهذا لا ينافى ما قاله الآخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا 
ينافي علم غيره» وقد صرّح عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم . 
انه 20 , 

وقوله: قال: قلت: ما قوله: «أشعرنها إياه»» فاعل «قال» هو ابن جریج› كما بينه 
عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج › قال : قلت لأيوب: : قوله : الأشعرنها»). تؤزر به؟» 
قال: ما أراه إلا قال: المُفنها فيه انتهى”". وقوله : «أتؤزْر به؛ مبمزة الاستفهام» و«تؤزر) 
بضم التاء» وفتح الهمزة» وتشديد الزاي» من التأزير . 

يعني هل معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه» أن يُجعل لها ذلك الشعار مثل 
الإزار؟ 

دو «قال: لا آل ب . يقول: الفُفنها فيه». فاعل «قال» هو أيوب أيضاء 
و«أراه) رد بضم الهمزة» بمعنى أظنه . وقوله: «الففتها») مبمزة الوصل» من اللّفْء يقال : 
ا ا من باب قل فالتف» والتف الات بعضة ببعضن : اختلط» ولت والتت 
بقوبه: اشَكَمّلّ» وَاللْقَاقَةٌ بالكسر : ما يُلَفْ على الرّجْلٍ وغيرهاء والجمع لَقَائف . قاله في 
«المصباح» . 

والمعتى : لا أظنه أراد بقوله: الأشعرنها إياه» إلا معنى المفُنها بهء أي يجعل لها لفافة 
يلف بها جميع بدنهاء لا أنه يجعل لها إزرًا. واللّه تعالى أعلم . 





. ۳٦٦ص «فتح) ج۳‎ -)١( 
. ٤٨1ص «عمدة القاري» جا‎ ~~) ( 


(۳)-راجع «الفتح ١‏ قا ص 5175 . 





١١‏ سے 





زاد في رواية البخاريئق: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأ أ أن تشعرء ولا توزر 
ای : 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وتقدم تمام البحث فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- أَخْبَرَنَا شْعَهِبٌ بن يُوسْفَ النْسَائِي. قال : : حَدَنَنَا يَزِيد» قال : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ 
عَن مُحَمّدِء عَنْ م عَطِيةَ: تالت : توفي إخدّى بات اللي بف »> قَقَال: «اغسلتها لاء 
أو حَمْسَاء أو أكثَرَ مِنْ ذَلِكِء إِنْ رين ذلك وَاغْسِلتَهَا بالسذر وَالْمَاءِ وَاجَعَلْنَ في آخر 
ذلك كافورًا» 3 «شينًا من کافور» اذا فرعتن فَذِنْني»» قَالَت : فَادْنَاةُ َأَلقَى إليِنَا 
حِفْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْعًا باه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 54/57 ]1١١[ (شعيب بن يوسف النسائن) ثقة‎ - ١ 

ید بن هاروث» أب خالد الراسطكت» فة متقن عايد» من قبار ۴4750۴1۹1 : 

#ت لابن جو الاب ار عون البصرقء. که قت قاهيز ۴۴۳۹۲۵1 . 

والباقيان تقدما قريباء والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع6 
اتببيكة: 
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6- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ خَالِدٍ الوَفّ الْقَطَانُ وَيُوسُف بْنُ سَعِيدِ» وَاللّفْظ لَه 
ال : ا جاج عن ابن جُرَئْج قال : أخبَرَني أبُو الوبِير: له سَمِعَ جَابرَاء 

يَقُول : خَطبّ رَسُولَ الله لق فَذَكَرَ لا ا تسد مَاتَء فَقْبِرَ لَيلاء وَكَمَنَ في 
گن غير طَائِلٍ ؛ فَرَجَرَ رَسُولُ الله َء أن يُقْبَرَ إِنْسَانْ ليلا إلا أن يُضْطٌَ إِلَى ذَلِكَ 
وال رَسُولُ الله كلل : «إِذا وَلِيَ أَحَدُكُمْ 5 فَلِيْحَسَنْ كَفَنَهُه . 


١‏ -وفى نسخة: «أنبأنا» 


لضع شرح سنن النسائي - كاب الْجَمَائْز 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبد الرحمن بن خالد الرَّقَئْ القَطان) واسطيّ الأصلء ثم الرمّيّء 
صدوق[1١]/0ا/ Y6‏ . 

۲- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكىّء صدوق[5]١7/‏ 76 . 

۳- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ب ٠٠/۳۱‏ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ثقات». وفيه جابر يه أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ من الأحاديث . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه (قال : الترني ار ازير له سَمِعَ جَابرًا) ايه 
(يَقُولُ: خَطبّ رَسُولُ الله اة فَذَّكَرَ رَجُلَا مِنْ أُصْحَابهء مات فَقُرَ لَيلَا) بالبناء للمفعولء 
أي دفن في الليل» > يقال : قبَرتٌ الميتٌ» من بابي اقتل» وضرت: دقتندء وق 5 ارت ان 
قر أو جعلت له قيةا. قاله في «المصباح» (وَكْفْنَ) بالبناء للمفعوا أيضًّاء والجملة في 
محل نصب على الحال» من نائب فاعبل «ثُبرَ) (في كَمَن ٠‏ غير طائل) أي غير حسنء أو غير 
كامل الستر (قَرَجَرٌ) أي منع » وبابه قَقَلَ (رَسُول الله كل أن ب قير بالبداء لرل ایا أن 
يُدفن (إِنْسَانٌ لَيلا) ولفظ مسلم : «فزجر النبي يكل أن يقبر الرجل بالليل» حتى يُصلى عليه» . 

0 يح النهي في رواية ابن ماجه» من طريق وكيع. عن إبراهيم بن يزيد 
المكيّء عن أبي الزبير» عن جابر ييه » قال: قال رسول الله يك : «لا تَدْفِنُوا موتاكم 
بالليل» إلا أن تضطزوا» . 

قال النوويّ كله : وأما النهي عن القبر ليلا حتى يُصَلّى عليه» فقيل سببه أن الدفن 
نهارًا يحضره كثيرون من الناس» ويصلون عليه» ولا يحضره في الليل إلا أفرادء وقيل : 
لأخهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن» فلا بَبين في الليل» ويؤيّده أول الحديث 
وآخره؛ قال القاضي : العلتان صحيحتان» قال: والظاهر أن النبي بي قصدهما معًاء 
قال وقد قبل هذا اب 37 , 








٠‏ اححد 


(إلا أن يُضْطْرٌ إلى ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» وعند مسلم: «إلا أن يُضطرٌ إنسان إلى 
ذلك». وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» قال في «المصباح»: وء إلى كذاء واضطةه: 
ألجأه إليه» وليس له منه بد انتهى . قال النووي ْنُك : فيه دليل أنه لا بأس به في وقت 
الضرورة» وقد اختلف العلماة فى الدفن فى الليلء فكرهه الحسن البصري» إلا 
لضرورةء وهذا انیت سا سعد له به 0 

وقال جاحير العلماء» من السلف والخلف:* لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق 
كائيه » وجماعة من السلف دُفنوا ليلاء من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء» والرجل 
الذي كان يقم المسجدء فتوفي بالليل» فدفنوه ليلاء وسألهم النبي يلي عنه؟ فقالوا: 
توفي ليلاء فدفتاه فى الليل» فقال: «ألا آذنتموني؟»» قالوا: كانت ظلمة» ولم ينكر 
عليهم. وآسابوا عن ها السدية أن النهي كان لترك الصلاة» ولم ينه عن مجورّد الدفن 
بالليل» وإنما هى لرك الصلاة» أو لقلة المصلين: أو عن إساءة الكفن: أو عن 
المجموع . كما سبق انتهى كلام النووي رحمه الله ا ' 

وال القرطيى زخمه الله مال : أخل يه الحسوء فكره أن يقير الرجل بالليل»: إلا 
لصرورة: رذعب الھور إلى جواز ذلكء وكامم راوا أذ ذلك النهى خاش بذك 
الرجل» لثلا تفوته صلاة النبي ياء وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة 
ذلك الكفن الغير الطائل . 

قال : وهذه التأويلات فيها بُعْدَّه ولا تصلح لدفع ذلك الظاهرء لأن النبي كَل إنما 
صدر عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل» فقد تناول النهى غيره قطعًاء فتأمله. 
كو أن تقد مذعب اللصين بات إن قر لا قل المسلرة عت لآق جادة الاس فى 
الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرفون فيه» ولأنه إذا قبر ليلا تسومح في الكفنء لأن الليل 
يستره» ودل على صحته قوله كَل «إذا كفن أحدكم خا فخ كع ات , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصريّ رحمه الله تعالى» هو 
الأرجح عندي» كما مال إليه القرطبي» لظاهر حديث الباب. وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك في «باب الساعات التي نمي عن إقبار الموتى فيهنَ؛ ۲۰۱۳/۸۹و٤٠١۲-‏ إن شاء 
الله تغالى . 

(وَقَال رَسُول الله عله : «إذا وَلي) بفتح الواو» وكسر اللام المخففة» من الولاية» أي 
تولى (أَحَدُكُمْ أا أي تجهيز أخيه» وتكفينه (فَلَيْحَسّن) بضم الياء» من التحسين» 





(۱)-«شرح مسلم؟ چ ص خ ١‏ : 
(؟)-«المفهم» ج۲ ضا 1١35-1‏ 5 


للدا ٤‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 
ويحتمل أن يكون من الإحسان (كَفْتَهُ؛) قال القرطبين: ضبطه أبو بحر: كفنه بسكون 
الفاء»ء وغيره بفتحهاء يعني الكفن نفسه» وهو الأولى انتهى"'' . 

وقال النووي ي4 : ضبطوه بوجهين: فتح الفاءء وإسكانهاء وكلاهما صحيح. 
قال القاضي: والفتح أصوب. وأظهرء وأقرب إلى لفظ الحديث انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كَمفَّنَء قال في 
«المصباح»: كفنته في بُرْدء ونحوه» تكفيئاء وكفنثة» كُفنَاء من باب ضرب» لغة انتهى . 
أي يحسن فعل التكفين» فيشمل الثوب» وهيئته» وعمله. وعلى فتح الفاء يكون اسما 
للثوب الذي يكفن فيه الميت» ويُجمع على أكفان» مثل سَبّب» وأسباب. أي يجعل 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السرف فيه: 
والمغالاة» ونفاسته» وإنما المراد نظافته» ونقاؤه. وكثافته» وستره» وتوسّطه. وكونه 
من جنس لباسه في الحياة غالبّاء لا أفخر منه» ولا أحقر انتهى"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

الما الأولى : فى درجته : حديث جابر ضيه هذا أخرجه مسلم ", 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۳۷/ ۱۸۹۰۵و۸۹/ -۲۰۱٤‏ وفى «الكبرى)/ا/ ۸۹-۲۰۲۲/ ۲۱٤١١١‏ 
وأخرجه )م( ۳ (د) ۳۱6۸ )أحمد)۳۳ foVoy YErog YE) og ۳V‏ 
و.1578١‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بتحسين الكفن» فلا يكمّن 
الميت بكفن حقير» إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. ومنها: النهي عن الدفن ليلا 
تكثيرًا للصلاة عليه إلا للضرورة. ومنها: ما كان عليه النبى َة من مراعاة أحوال 
أصحابه كه » أحياء وأمواتا. واللّه تعالى أعلم بالصواب»› ناك المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن : 


(١)-«المفهم)‏ ج٣‏ ضص 1١١‏ , 
(۲)-«شرح مسلما e‏ ص 6 ١‏ 5 
(۲)-«شرح مسلم !ا ع ص 6 ١‏ 5 


۳۸- 1 الْكَمَّن خَيرٌ - حديث رقم ۱۸۹٩‏ 
ه ١‏ 


سیریں ٠‏ 
قال: وقد روينا عن حذيفة كيه أنه قال: لا تغالوا بكفنى. فإن يك لصاحبكم عند 
الله خير بُدَلَ كسوةٌ خيرًا من كسوتكم» وإلا سُلبه سريعا. قال: وكان إسحاق يقول: لا 
تغالوا بالكفن» إذا كان فى حياته صاحب إعواز"» فإن ذلك مما يُُجحف بالورثة» وإن 
كان صاحب يسارء فَغَالَى فهو جائز. وقد أوصى ابن مسعود أن يكمّن في حلة بمأتي 

فيها يوم القيامة. وروينا عن معاذ بن جبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإن الموتى 
يحشرون في أكفانهم . وقال محمد ابن الحنفية : ليس للميت في الكفن شيء› ولكنه 
تكرمة للحئ انتهى 3 , 

الل ایا حلا للد مک عت أن ااترلہ حصن الاق عر الك كلما ت عل 
حديث جابر يه المذكور فى الباب» ولكن ليس معناه أن يُعْالَى فيه» بل أن يكون 
نظيفاء نَقَيّاء كثيفاء ساترا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى. والله 
تعالى أعلم . 

زتشيه ] : حديث : إلا تغالوا ذ فى الكفن» فإنه سلب ضريعًاة, روآه أبو داود» وهو 
ضعيف »© راق تقاف عه لبد خارف وحسنه النوويٌ. والمنذريٰ . لأن فى سنده عمرو بن 
هاشم »› ضعفه مسلمء وغيره» وفيه انقطاع بين الشعبي » وبين علي ييه » فإن الشعبيّ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


, TE 








57- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: قال : آنا متو کے شمف قال : سَمِعْتَ سَعِيدَ بن 
أبي عَرُوبَة: يدك ف لوس عن أبي لاب عَنْ أبي الْمُهَلْبء > عَنْ سمرَة» عن عن النَّبِيّ 


-)١(‏ أي صاحب فقر. وكان في نسخة «الأسط» «صاحب أعوزاز» » والظاهر أنه تصحيف. 
(؟)-«الأوسط» جه ص ۳٣۹-۳۵۹۸‏ . 





۱٦ ج‎ 


يكل قال : «الْبَسُوا م: بن ابم لْبياضٌ. فَإِنَا أَطِهَرُء وَأَطْيَبُء وَكَفْنُوا فيها مَوْتَاكُمَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 5 /5]٠١ (عمرو بن علي) الفلاس البصريٌء ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الحجة المشهور[5]9/ ؟ . 

۳- (سعيد بن أبي عروبة) مهران البصريّ»ء ثقة ثبت اختلط أخيرا[5]5 78/7 . 

. (أيوب) السختياني البصريّ المذكور قبل باب‎ -٤ 

د لے قلاية) عبد الله ين يد ين عرو البصرق» که تافلا :71 ۲۲/١‏ . 

5- (أبو المهلب) الجَرْميَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبد الرحمن بن 
معاوية» أو ابن عمروء أو غيره» ثقة سا أبد اسا ,! 

۷- (سَمَرَة) بن ندب الفزاريٌ» حليف الأنصار» صحابي مشهورء مات بالبصرة 
سنة(08) كيه ۳۹۳/۲١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبضرييرة . (ومنها) : أن شييخه هو أحد مشايخ الأئمة 
الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : أيواف: عن أب قلابة . ن أبى المقلب: واللّه تعالى أعلم : 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمَرَة) 5 ن وقد آي ومان ال اا انا وهو غلط (عنِ اللْبِي عا 
أنه (قال : «الْمَسُوا) من باب تعب » ومصدره اللسس بالضم (مِن تابكم) امن » تبعيضية » 
أو بيانية» مقدمة» فتتعلق بحال محدوف» من قوله (البيّاض) مفعول «البسوا» على 
حذف مضاف» أي ذوات البياض» وفي «مسند أحمد»: 7“البيض» بكسر الباء» جمع 
الأبيض» وعليه فلا تجوؤزء وكذا وقع عند أبي داود» والبيهقي (َإِنهَا) أي الثياب البياض 
(أطْهَرْ وات الفاء تعليلية. أي لہا أطي : وأطيب» لأنه يلوح فيها أدنى وصخ. 
فيزال» بخلاف سائر الألوان» وسيأتي في «الزينة» بلفظ : افإنها من خير ثيابكم؟ (وَكفنُوا 
فيه مَونَاكُم») عطف على «البسوااع أي البَسُوها فى حياتكم» والْبسُوها موتاكم. وهذا 
محل الترجمة» حيث إنه نص في الأمر بتكفين الميت في البياض من الثياب» ولا يأمر 
الشارع إلا بما هو خير وأفضل من غيره . 

والأمر في هذا الحديث -كما قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى-: ليس 
للوجوبء بل للندب» أما اللبس في الحياة» فلما ثبت عنه ييو من لبس غيره» فقد كان 


۸- أي الْكَمَن خَيْرٌ - حديث رقم ١117‏ 


أحبٌ الثياب إليه الْحِبَرَمُ وهي بُرود مخططة بالأخضرء ولبس ثوبين أخضرين» ولبس ٠‏ 
له حمراء» وكلها ستأتى فى «كتاب الزيئة» إنشاء الله تعالى » وكذلك إلبامبه جماعة من 
الصحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على لبس غير البياض» وأما في الكفن. 
فلما ثبت عند أبي داود -بإسناد حسن- من حديث جابر مرفوعا: (إذا توفي أحدكم» 
فوج شيئّاء فليِكَمُن في ثوب جِبَرَّة» . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث سمرة بن جندب كرك هذا صحيح ! 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1845/98- وافی كتاب الزينة )0777/9446 و777ه- وفى 
«الكبرى7”81/ 77 -7١‏ وفى «الزينة» 4/١‏ و٤٤‏ و.9555 وأخرجه 9 
حديث ابن عباس كيك (د) ۳۸۷۸ و51١1‏ (ت) 144 (ق) 147/7 . وأخرجه (أحمد) 
من حديث سمرة» ومن حديث ابن عباس عي ۳۰۲۷ و۲۲۲۰ و١٤۳‏ ول/ا9717١‏ 
و1977 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو أي الكفن خير؟» وذلك لأن 
الحديث بيّن خير الكفن» وهو الأبيض من الثياب. ومنها: استحباب الثياب البيض 
للبس في الحياة» لكونها أطهرء وأطيب» ولدلالتها غالبًا على التواضع» وعدم الكبر. 
والعجب. والخيلاء؛ كذا قال بعضهم» وهو محل نظر. ومنها: وجوب تكفين الميت› 
وهو إجماع. ومحله أصل التركة» فإن لم يكن ففي بيت المال» أو على جاعة 
المسلمين. ومنها: أنه يستحبّ في لون الكفن البياض» وهو مجمع عليه» كما قال 
النوويّ» قالوا: ويجوز التكفين في سائالألوان. إلا أنه لا يُكَمْن بما لا يجوز لبسه في 
حياته» كالحرير . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء الحديث عن النبى اة أنه قال: «أَجل لبس 
الحرير» والذهب لإناث أمتي» وحرّم على ذكورها». قال: فأكره للرجال لبس الحريرء 
وأكره أن يُكَمَنُوا فيها موتاهم, إلا في حال ضرورة» يُلجأ إليهاء حيث لا يوجد غيرها . 

وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصريٌ» وعبد الله بن المبارك» ومالك بن 
أنس» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم 





۱۸ n 


نتهى ٠‏ ؟, واه تعالى أعلم بالصواب» و وإليه المرجع والماب 5 
ووأ وساي لو بيت وما توفيقي إلا باللّه عليه تو کلت › وإليه أنيب 
5 55 35 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالَة على عدد 5 كفن النبي عَلِيْدِه ونوعه . 

۷ أَخْبَرَ إِسْحَاقٌ» قال : TET‏ قال : حَدَثَنَا مَعْمَرّء عَن الرُّهْريٌّ 
عَنْ عْرْوَة عَنْ عَابْشَةَ قالّث: «كُمْن ابي بي في َة أثواب» المسولية بيض؟ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ؟/7؟51١١ (إسحاق) ابن راهويه الؤمام الست الحجة[‎ - ١ 

- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ مصنف تغير آخرًا[9]١5//الا‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني. ثقة ثبت[/ا]١٠/ ٠١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة[4]١/١‏ . 

. 15 /5٠]7[تبثلا (عروة) بن الزبير المدني الفقيه‎ -٥ 

5- (عائشة) أم المؤمنين می 5/ ه . والله تعالى أعلم ,. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن 
خالته» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروةء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة روت )١5١١١(‏ أحاديث . والله تعالى أعلم 0 


(عَنْ عَائشة) سج » أا (قالث: «كفن النَبِئْ كِ) ببناء الفعل للمفعول. «والنبي» 


نائب فاعله (في تلا أثواب) زاد في «طبقات ابن سعد»: «إزار» ورداء» ولفافة) 
(سحولِيّة) وفى نسخة: «أثواب سخولیٰ» یدول هاءء وعليه تكون «أثواب» مضافة فة إلى 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 51-750" . 


نيت کر - حديث رقم ۱۸۹۷ 





١ 4‏ د 





اسحول»» وسيأتي من معاني «السَّحُول' أنه القَضَارء فتكون الإضافة بمعنى اللام» وفي 
«الكبرى»: «في ثلاثة أثواب سحول بلا ياء» وبالإضافة» وهو صحيح أيضاء ووقع في 
رواية للبيهقيَّ: «سحولية جدد» . 

و«السحولية»: بح السين» وضمهاء قال النووي كاله : والفتح أشهرء وهي 
رواية الأكثرين» وقال في «النهاية» تبعا للهروي : يُروى بفتح السين» وضمهاء فالفتح 
منسوب إلى السَّحُولء وهو القَّضَّارء لأنه يَسْحَلّهاء أي يغسلهاء أو إلى سول 
وهي قرية باليمن. وأما الضمّء فهو جمع سَحْلء وهو الثوب الأبيض الئْقِيّه ولا 
يكون إلا من قطن» وفيه شذوذء لأنه تسب إلى الجمع. وقيل: إن اسم القرية بالضمَ 
أيضا انت ٩‏ 

وقال في «الصحاح»: السّحْل الثوب الأبيض» من الكَرْسُّفء» من ثياب اليمن» قال 
المسَيّب بن علس يذكر ظعنئًا [من الكامل] : 

وَلَقَدْ أَرَى عتا ينها شختدّى كأن رُهَاءَهَا الل 

في الال يَخْفِضُهَا وَيَرْفَمُْهَا ريع يَلوځ كاله سخل 

و«الريع» بالكسر» والفتح: الطريق» شَبّهَ الطريق بثوب أبيض . 

والجمع سحُولء وسحل» مثلٌ سُقُفء ثم ذكر الحديث» ثم قال: ويُقال: سُحُول 
موضع باليمن» وهي تنسب إليه. وقال في «المحكم»: السَّحْلُ ثوب أبيض» وخص 
بعضهم به الثوب من القطن» وقيل : السَّحْلٌُ ثوب أبيض رقيق» وجمع كل ذلك اشخال» 
وشځول» وشځل . 

قال المتتخل الهذليّ : 

كالسحُل البيض جلا لَنَهَا سح نِجَاءٍ الْحَمَل الأَسْوَّلٍ" . 

وقال الفيّومي ي4 : و«سَحُول» مثلٌ رَسولء بلدة باليمن» يُجلب منها الثياب. 
وينسب إليها على لفظهاء فيقال: أثواب سَّحُولية» وبعضهم يقول: سُحُولية بالضمّ. 
نسبة إلى الجمع» وهو غلط لأن النسبة إلى الجمع إذا لم يكن علمّاء وكان له واحد 
من لفظه» تَرُدَ إلى الواحد بالاتفاق انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 





(١)-«النهاية؛‏ ج۲ ص۷٤۳‏ . 
(0- انظر «لسان العرب» في مادة سحل . 
()- (المصباح؛ في مادة سحل . 


شرج سنن التساتي 3 كات الختائز 


ڪس ١‏ 
والواجة اذقة اسا للجمع إن لَمْ يُشَابة ئت بالوضع 
(بيضس) يسر الباءء جع أبيضسب وورنه في الأسل تل بشم القادء مثل تر ا 
قال في «الخلاصة» : 

فُغل إتخو أخمّر وَحَمْرَا وَفِغْلَُ عا بتقل يُذْرَى . 

ولكن أدل عر فسا الك رة كراعة اتقلجب الياه بالا . 

فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة» الابيضاض» والاحمرار» والاصفرارء 
والاسوداد» وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منها. ذكره ابن الملقّر“. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة س هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۳۹/ ۱۸۹۷ و۱۸۹۸ و۱۸۹۹- وفي فی «الكبرى»779/ ۲۰۲٤‏ و٥۲۰۲‏ 
و75١7‏ . 

وخر جه )خ( (e) ه81١54و 1TAVg 1VTg ١؟الا5و VI” ١١54‏ 461 )د( 
۰ و۳۱۵۱ (ت) 955 (ق) ١5594‏ (الموطأ)١57و؟١ه‏ (أحمد)۲. 5 و4١٠141‏ 
و۸٤٤۲‏ و٤۸٤٤‏ و٥۹٩۷٤۲‏ و۱۸٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي ا : 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ خْلَةُ : افق عليه -يعني حديث الباب- الأئمة 

الستة» من طريق هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة بزيادة «(من کر سق ليس فيها 

قميص» ولا عمامة»» ولیس قوله: «من كَرْسُف» عند الترمذیٌ» ولا عند ابن ماجه» زاد 
مسلم: «أما الحلةء فإنما شه على الناس فيها أنها اشثّريت له ليكمّن فيهاء فتركت 
الحلة» وكفن فى ثلاثة أثواب يض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء فقال: 

لأحبسنها حتى اکن فيها نفسي» ثم قال : لو وضيها الله عز وجل لنبيه ل لكفته فيهاء 
فباعها» وتصدق بثمنها». وفي 8 4 «أدرج رسول الله ييه في حَلة يمانية» گان 
لعبد الله بن أبي بكرء ثم نُزعت منه» وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها 
عمامة» ولا قميص»). . . الحديث . 





(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص5١‏ . 


۹- کمن الت یږ - حديث رقم ١۸۹۷‏ 








١‏ اه 





وفي رواية أصحاب «السئن» الأربعة: «كفن رسول الله ييا في ثلاثة أثواب بيض 
يمانية» كُرْسُفء ليس فيها قميص» ولا عمامة»» فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين» وبرد 
حبرة؟ فقالت: قد أتي بالبرد» ولكنهم رَدُوهء ولم يكفنوه فيه. وقال الترمذيّ: حسن 
صحيح » وفي رواية للبيهقيّ: «في ثلاثة لة أثواب سحولية جدد» . 

وأخرج أبو داود في «سننه» عنها : «أدرج رسول الله بل في ثوب واحد» جبّرة» ثم 
أخرج عنه). وهو حديث صحيح . 

وفيه أيضا عن ابن عباس تنب : «في ثلاثة أثواب نجرانيّة» الحلة ثوبان» وقميصه 

الذي مات فيه». قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة- : «في ثلاثة أثواب» حلة حمراء. 
وقميصه الذي مات فيه». قال الحافظ كه : : تفرد به يزيد يك يرم أبن .زياف وقد تغير». 
وهذا من ضعيف حليثه . ٠‏ 

وفي رواية لابن ماجه عن ابن عمر ي › قال: ١كُمْنَ‏ رسول الله ية فى ثلاثة 
از ۽ بيض » سحولية»). وهو حديث حسن . 

وفي رواية عن ابن عباس» قال: ١كُمْنَ‏ رسول الله يِه في ثلاثة أثواب : قميصه الذي 
مات فيه » وخلة نجرانة).. وهو حديث شعيف» فيه يزيد بن أبي زياد وقد تقدم الكلام 
عليه قريبًا . ) 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة يه : «أن رسول الله اة كفن في ثلاث رياط بيض 
يمانية». وفيه أيضاء عن ابن عباس: «كفن رسول الله ية في ثوبين أبيض» وبرد 
احم وانفرد 55 بالحديثين . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الأول» فرجاله ثقات» وأما الثاني ففيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظ» وأيضًا لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة 
أحاديث» كما في ترجته من «تهذيب التهذيب»» وليس هذا منهاء فهو ضعيف . 

وعند أبي سعيد بن الأعرابي» عن أبي هريرة بط » قال: «كُفن رسول الله ية في 
ريطتين» وبرد نجراني» . وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله لا : اي ا کراب أيمر 
فيها قميص»› ولا قباء» ولا عمامة» . 

وروی أبن اف شيبة» وأحمد» والبزار عن علي : نه «أن الب ية كفن في 
سبعة أثواب» . 


قال اللحافظل ب نه ٦‏ وهو من رواية عبد الله بن محمد ين عَقيا» عن ابن الحنفية» 





(١)-جمع‏ ريطة› وهي الملاءة» إذا كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين › وقيل : كل ثوب رقيق لین . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْ 
۲ ظ 
عن علي» وابنٌ عَقِيل سيئ الحفظ. يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا انفرد» فيحسّن› 
وأما إذا خالف» فلا يقبل» وقد خالف هو رواية نفسه» فرَوَى عن جابر أنه بيا كفن في 
ثوب نمرة . 

وعند ابن سعد» عن الشعبئّ: «كفن في ثلاثة أثواب» برد يمانية غلاظ إزارء 
ورداءء ولفافة». وعن مرّة بن شرّحبيل» عن ابن مسعود لاله : «أن رسول الله اء لما 
ثقل» قلنا: فيم نكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في يمانية» أو ثياب مصرا. 
وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ليه : «أن رسول الله اة رر عليه قميصه الذي 
كفن فيه» + قال ابن سيرية : أنا زررت على أبي هريرة . وعند أبي بشر الدولابي» عن 
سالم» عن أبيه : «أن رسول الله كل كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارين. وثوب 
حبرة». وعند ابن عديّ» عن ابن عباس تي » قال: «كفن النبي بيا في ثوبين أبيضين 
سحولتين» . 1 ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة» كما ذكرنا بعضها في كفن 
النبي ياء وأصحها -كما قال الترمذيّء والحاكم. وغيرهما- حديث عائشة ب 
المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

متها ما يب له المصطب رة الله عالى » وهو بان عدة قن القن ء متها 
استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبي بل . ومنها: استحباب كونها بيضّاء لأن الأبيض 
أنظف» وأطيب» وهو إجماع» وقد تقدم أمر النبي يكل بذلك» لكن التكفين في غيرها من 
الألوان جائزء غير أنه لا يجوز أن يكفن الرجل في الحرير» كما سيأتى. ومنها: عدم 
مشروعية القميص» والعمامة فى الأكفان. لقولها فى الرواية التالية : «ليس فيها قميص» 
رل عبدايةة, ومنها: اعياب قرة الأفقاة من القطنء أقولها فى الرواية الأب ايتا 
«من كرسف»» وهو القطن . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: فى اختلاف العلماء فى عدد الكفن : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفّن فيه 
العييتة:: 

روينا عن ابن عمر أنه قال: كفن عمر في ثلاث أثواب» ثوبين سحوليين» وثوبا كان 
يلبسه . وقالت عائشة: لا يكفْن الميت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر. وكان طاوس 








(١)-في‏ النهاية»: حار » أي بالضمْ: قرية باليمن» نسب إليها الثوب» وقيل: هي حمرة خفية 
كالعْبْرة. اه. ج۳ ص۱۲ . 





١۸۹۷ کمن التب کے - حديث رقم‎ -٠*4 
اشاب ل 7 سف سعط س7 ا‎ 


يكن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب» ليس فيهنْ عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن 
في ثلاثة أثواب: مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وقد 
روينا عن سُويد بن غفلة» قال: كفن أبو بكر في معقدين . 

قال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: «اغسلوا ثوبي هذاء واجعلوا معه ثوبين». 
أصخ . وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفي في ثوبين» إذا لم يوجد 
غيرهما. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب» عمامة» وقميص» وثلاث 
لفائف. وقال النعمان: يكفن الرجل فى ثوبين . 

قال ابن المنذر له : أحب الأكفان إل ما قدر الله ج ذكدهٌ لنبيه يل أن كفن فيهء 
ثلاثة أثواب بيض» يُذرج فيها الميت إدراجّاء لا يكون فيما يكفّن فيه الميت قميص» 
ولا عمامةء فإن كفن الميتُ في ثوبء أو في ثوبين لم أكره ذلك انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الله تعالى اکس 977 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ال4 حسنٌ جداً. واللّه 
تعالى أعلم. وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: السئّة للرجل في الكفن ثلاثة 
أثواب» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأبو حنيفة» والجمهور . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: روي في كفن النبي ييا روايات مختلفة. 
وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي ياء والعمل على حديث 
عائشة سا » عند أكثر أهل العلمء من أصحاب النبي ية وغيرهم انتهى”" . 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: قال أبو عبد اللّه -يعني الحاكم- : تواترت الأخبار 
عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وعبد الله بن مغفل في 
تكفين النبي بَا في ثلاثة أثواب» بيض» ليس فيها قميص» ولا عمامة . | 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئفه» التكفين في ثلاثة أثواب» عن أبي بكر» وعمرء 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وإبراهيم النخعيّ» وعن ابن عباس» أنه قال: ثوب. 
أو ثلاثة» أو خمسة. وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبيّ هذين. وعن ابن عمر أنه 
كفن أبنه واقذا في خمسة أثواب: فميص »2 وعمامة. وثلاث لفائف . وعن سويد بن 
غَفْلهَ: قال : الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين» وكُمّن أبو بكر في ثوبين. وعن غنيم بن 
قيس : كنا نكفن في الثوبين» والثلاثة» والأربعة. وعن هشام بن عوف: أن غير واحد 
من أصحاب رسول ية كفن في ثوب واحد. وعن الحسن البصريّ: أن عثمان بن أبي 








. ١01-165 ص‎ o (۱)-«الأوسط»‎ 





لت رسن 


العاص كفن في خمسة أثواب.'' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه الله 
تعالى» وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيه ياء وهو التكفين في ثلاثة 
أثواب» بيض › هذا إذا تيسّرء وإلا فما وجد فهو الكفن» كما يأتي في قصة مُصعب بن 
عُمير تيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرجم والمآب . 

المسألة السادسة : في اختلاف أهل العلم في عدد كفن كفن المرأ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد كفن المرأة» فقال كثيرون: 
تكفن المرأة في خمسة أثواب» كذلك قال النخعىّ» والشعبيّ» ومحمد بن سيرين» وبه 
قال الأوزاعيّ» والشافعيّ»ء وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. قال: 
وكذلك نقول» يكون درع» وخمارء ولفافتان» وثوب لطيف» يشد على وسطهاء 
يجمع ثيابها . 

وكان عطاء يقول: تكن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلف به» وثوب 
تلف فيه. وقال سليمان بن موسى: درع» وخمارء ولفافة تُدرّجٍ فيها. انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين كاه : قال الفقهاء من الشافعية» والحنفية» والحنابلة. 
وغيرهم: يستحبّ تكفين المرأة في خمسة أثواب» ففرّقوا بينها وبين الرجال» لأنها تزيد 
في حياتها على الرجال في السترء لزيادة عورتهاء فكذلك بعد الموت. وفي «سنن أبي 
داود» ما يدل على ذلك في تكفين أ كتوم بنت ابي "١8‏ لكن قال الشافعية : لدت 
الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حق الرجل حتى نقول يخيّر الورثة» كما يخيّرون 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج۳ ص۲۷۲ . 

(۲)-«الأوسط» جه ص ۳٣۷-۳٣٦۹‏ . 

(۳)- ونص أبي داود فی «سننه»: 5١617/-‏ حدثنا أحمد بن حنبل» حدئنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا 
أبي» عن ابن إسحق» حدثني نوح بن حكيم الثقفي» وكان قارئا للقران» عن رجل من بني عروة 
ابن مسعود» يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة » بنت: آبي سبال › زوج النبي عبد أن ليلى بنت 
قانف الثقفية » قالت : كنت فيمن غسل آم كلثوم» بنت رسول الله يو عند وفاتهاء نان آول نا 
أعطانا رسوك الله يإ الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخر »قالت : ورسول الله ل جالس» عند الباب» معه كفئها » يناولناها ثوبا ثوبا. 
ورجاله ثقات » غير توح بن حكيم») ؛ قال این القطان : مجهول. ووتقه ابن حبان . ٠‏ وفي اانث4 . 

مجهول من السادسة. وفيه داود» فإن كان داود بن عاصم بن عروة بن مسعود» فهو ثقةء» وقد 

جزم بذلك ابن حبان» وإن كان غيره» فينظر فيه. 
والحاصل أن الحديث لا يصح. واللّه تعالى أعلم. 


۹- کمن الت ٤یز‏ - حديث رقم ۱۸۹۷ 








و س 
على الثلاثة . وقال المالكية : الزيادة على الثلاثة إلى الخمسة مستحبّة للرجال والنساءء 
وهي في حقَهن آکد . 

وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ : تكفن في لفافتين» وقميص. لا خمار 
فيه » وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد البلوغ . وروی عنه أكثر أصحابه 
أنها إذا كانت بنت تسع سنين يُصنع بها ما يصنع بالمرأة ظ 

واختلف العلماء ء في الأثواب الحمسة الي تلن بها المرأة» فككي عن الشاقمي في 
الجديد أنها إزار» وخمارء وثلاث لفائفء وعن القديم: إزار» وخمارء وقميص» 
ولفافتان. وذكر الرافعيّ أن هذه المسألة مما يُفتى فيه على القديم» وأنه الأظهر عند 
الأكثرين. وحكى لنورتي عن الشيخ أبي أبي حامدء والمحامليَّ أن المعروف للشافعي في 
عامة كتبه أن يكون قميص. وأن د ال اط لاي إلا عن المزنئ» قال : فعلى هذا 
ا يكرن إتياحه القميس سسختصا بالتليم؛ وهذا مذهب مالك». وحكاه ابن قدامة الحنبلن 

عن أكثر أصحابه» وغيرهم» وصححه. ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ» وقال 
الخرّقيَ منهم : قميص» وإزار» ومقنعة» ولفافة» وخامسة يشد بها فخذاهاء فجعل بدل 
اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاهاء وأشار إليه أحمد» وكذا قال الحنفية: إن الأثواب 
الخمسة قميص» وإزارء وخمار» ولفافة» لكنهم قالوا في الخامسة خرقة تربط فوق 
ثدييها» وهو غير هذه الرواية التى عند الحنابلة أن الخامسة خرقة تشد ا فخذاهاء إلا 
أنه شريب منه . ) 

وروی أبن أبي شيبة عن الشعبئ : تكن المرأة في درع. وخمارء ولفافة» ومنطقة. 
وخرقة» تكون على بطنها. وعن إبراهيم النخعيّ مثلهء إلا أنه قال: والخرقة التى تشد 
عليهاء وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزارء وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن 
المرأة في خمسة أثواب» في الدرعء والخمارء والرداءء والإزار» والخرقة. وعن ابن 
سيرين أيضًا توضع الخرقة على بطنهاء و يُعصب بها فخذاهاء وعنه أيضًا يلف بها 
الفخذان تحت الدرع. وعن إبراهيم النخعي: تشد الخرقة فوق الثياب”'' . ظ 

وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع» وخمارء ولفافتان» وثوب 
لطيف يُشدٌ على وسطهاء > يجمع ثيابها. | ا“ ا ۹ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من استحياب كون كفن 
المرأة خمسة أثواب» هو الراجح» تؤيّده الزيادة التي في حديث أم عطية تيا » فيما 





(١)-«مصنف‏ ابن أبي شيبة؛ ج۳ ص 771-157 . 
(۲)-«طرح التغريب» ج۳ ص 7170-1117 


شرح سنن النسائي - كتاب الحتائز 





ححح ۲٦٢‏ 
راه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن هشام بن حسان» عن حفصة». 
عن أم عطيّة. أنها قالت : «وكفئاها في خمسة أثواب» وخمرناها كما نخمْر الحىّ». قال 
الحافظ في «الفتح»: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : واختلفوا في عدد كفن الصبىّ» فكان سعيد 
ابن المسيب يقول: يكفن في ثوب . وقال أحمد: في خرقة» وإن كفنوه في ثلاثة» فلا 
بأس» وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين» ويجزي إزار 
واحد. وقال الثوريٌ: يجزيه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: یکمن في ثوبين. 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يكفن في ثلاثة أثواب. أو خرق على قدر الكفاية, 
ويجزي ثوب انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى» 
فالصبيّ في الكفن كالكبيرء إذ ليس لنا دليل يخص الصبئّ بعدد من الكفن» مخالفي 
للكبير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | | ' 

4- أخبرتًا فَببةء عن مالك عَنْ هِشَام بن عرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ: «أنَّ 
رَسُولَ الله كلا كفن في نة أثواب. بيض» سُحُولِئَةَ لَيِسَ فيها قَمِيصء وَلَا 
عمامة» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]٠١[تبثلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثبت الحجة[۷/۷]۷ . 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبير المدنئ الفقيه الثبت[59]0/١5‏ . 

والباقيان تقدما فى الذي قبله» والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحهء وما يتعلق به 
من السفل» رالد صالى الوق . . 

وقولها: «ليس فيها قميص» ولا عمامة»: فيه دليل على أن القميص الذي عُسل فيه 
النبي ية تزع عنه عند تكفينه . قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا هو الصواب الذي 





(۱)- (فتح o ١‏ سن . 
(۲)-«الأوسط» جه ص۷٥۳‏ . 


4- کمن النَئ يليه - حديث رقم ۱۸۹۸ 
م ا س س ا ¥ 
لا يتجه غيره» لأنه لو أبقي مع رطوبته لأفسد الأكفانء قال: وأما الحديث الذي في 


«سنن أبي داود» عن ابن عباس ته : «أن النبي ية كمن في ثلاثة أثواب : الحلة ثوبان» 
وقميصه الذي توفي فيه». فحديث ضعيف » لا يصح الاحتجاج به لاك يريد » ب أب 








زياد أحد رواته مجمع على ضعفه» لا سيماء وقد خالف بروايته الثقات اه © | 

[تنبيه]: اختلف العلماء فى معنى قولها: «ليس فيها قميص»› ولا عمامة): فحمله 
الشافعيّ» والجمهور على أنه ليس في الكفن موجودّاء فلا يستحبٌ ذلك. وحمله 
مالك» وأبو حنيفة على أنه ليس معدودًاء بل يحتمل أن يكون ثلاثة ثة أثواب» زيادة على 
القميص والعمامة» ومثله قوله تعالى: رفم السَمنوتِ غير عمر ¢ الآية [الرعد: ؟] 
فإنه يدل على أن ثم سكا ا والتقدير بغير عمد مرئية لكم. ويحتمل 
أن يتناول الصفة رال رف ا : 

قال العلامة ابن الملقن يب4 : وهو حمل ضعيف» لعدم ثبوته في الحديث» بل 
يتضمّن أن القميص الذي غسل فيه النبي ية نزع عنه عند تكفينه» ولا يتجه غير ذلك» 
لأنه لو كفن فيه مع رطوبته لأقسد الأكفان انته "° 

وقال الحافظ ولي الدين . آ4 : الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص»› ولا 
عمامة أصلا. وقيل: معناه أ نه كن فى ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة. قال 
الشيخ تقيّ الدين ك : والأول أظهر في المراد . 

وذكر النووي في «شرح مسلم» أن الأول تفسير الشافعىّ» وجمهور العلماء» قال: 
وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث». وقال: إن الثاني ضعيف. فلم يثبت أنه ماز 
كفن في قميص وعمامة انتهى . 

وترتّب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحبّ أن يكون في الكفن قميص وعمامة. 
أم لا؟ فقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: يستحبٌ أن يكون الثلاثة لفائف. ليس فيها 
قميص» ولا عمامة» واختلفوا فى زيادة القميص والعمامة» أو غيرهما على اللفائف 
الثلائة» لتصير خمسة» فذكر الحنابلة أنه مكروه» وقالت الشافعية: إنه جائز غير 
مستحبٌ» وقالت المالكية : إنه مستحب للرجال والنساء» وهو فى حى النساء آكد» 
قالواة والزيادة إلى السبعة شير مكروهة؛ وما زاد عليها سرف وقالث السضة: | 
الأثواب الثلاثة إزار» وقميص» ولفافة . ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه) عن عبد اللّه بن 
عمروء وإبراهيم النخعيّ» وذكر الحنابلة أنه لو كن في إزار» وقميصء» ولفافة لم 


(١)-«شرح‏ مسلم؛ ج۷ ص۱۲ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجئائز 





جح A‏ 
يكره» ولكن الأفضل الأول» وهذا جائز بلا كراهة. وقال بعض متأخري المالكيّة : 
يجزئ على قول مالك قميص وعمامة ولفافة» والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف» كما 
تقدم» وهو رواية ابن القاسم. وقال سفيان الثوريّ: إن شئت في قميص ولفافتين» وإن 

شئت في ثلاث لفائف . 

وقد ظهر بذلك أن من قال: إن من الثلاثة قميصًاء فهو مخالف لهذا الحديث على 
الاحتمالين المتقدمين معّاء وكأنه تمسّك في استحباب القميص بإلباسه يي عبد الله بن 
بى قميصاء وسيأتي دة . 

وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة» فكذا بعد الموت» ويقتضي 
اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه فى حياته» لكن قد يقال: حمل الأمر 
على الأكثر الأغلب . ظ ١‏ 

وقال النووي في شرح مسلم) : قال مالك» وأبو حنيفة : بستحت قميص وعمامة. 
وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من حلة الثلاثة» وإنما هما 
زائدان عليهاء ثم ضعفه كما تقذم» وقد عرفت أن الحنفية يجعلون القميص من جلة 
الثلاثة 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئفه؛ كون الميت لا يُعمَم عن الشعبي؛ > وأبى الشعثاء 
جابر بن زيد. وحكاه ابن بطال وغيره عن جابر بن عبد اللّه» وعطاءء r‏ ابن أب 
شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمَّم» كما يُعَمُمُ الحُ. وعن الحسن توضع العمامة وسط 
رأسه» ثم يُخَالَف بين طرفيهاء هكذا على جسده. وقال مالك في «المدونة»: من شأن 
الميت أن يعمّم عندنا. ورَوّى البيهقيَ في «الخلافيات» عن مالك أنه قال: ليس على 
هذا العمل عندنا. يعني تقميص الميت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن السنة أن تكون 
الأثواب الثلاثة خالية عن القميصء والعمامة؛ لأ ظاهر هذا الحديث يدل على ذلك . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- أَخْبَرَنًا قُتَيبَةُ قَالَ: : حَدَّنْنَا حَفْصٌ ) ٠‏ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِمَةُ قَالث: 
كفن وَسُولُ الله ف في اة أو ا بيض › يَمَانِيَةُ › كَوسف »ع لس فِيهًا قُمِيصء ولا 
عِمَامَة در لِعَائْسَة قَولَهمْ: : في تُوْبَين: وَبِرْدء من حيرّة. فَقَالت : قَذ أن ِالبُرْدِ 
وَلَكِنْهُمْ رَدُوهُ وَل يُكَمْنُوهُ فيه . 


(١)-راجع‏ «طرح التثريب» ج۳ ص 7717-1796 . 
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رجال هذا الإسناد: خمسة» كلهم ذكروا في الحديث الذي قبلهء إلا:‎ 

-١‏ (حفص) بن غياث بن طلق النخعي القاضى الكوفي» ثقة فقيه» تغير في الآخر 
قليلا[85]4/ ه١٠‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله» وأذكر هنا ما لم 
يتقدم شر حه : 

فقولها: «يمانية» بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» والأصل يمنيّة بتشديد 
الياء» لكنهم عوّضوا عن الياء الألف» فلا يجتمعان» وحكى سيبويه» والجوهريٌّ لغة 
في تشديدها. قاله ابن الملقّن رحمه الله تعالى”'' . 

وقال الفيومي َخْلَقُةُ : «اليَمَنُ؛ إقليم معروف. سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس 
عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يمَنِيَ على القياس» ويّمَانٍ 
بالألف على غير قياس» وعلى هذا ففي الياء مذهبان: 

أحدهما: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر التثقيل» 
ووجهه أن الألف دخلت قبل الياءء لتكون عوضا عن التثقيل» فلا يقل › د 
العوض والمعوؤض عنه . 

والثانى : التثقيل. لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الذال على النسبة تنبيهًا 
على جواز حذفها انتب 29 , 

وقولها: ١كرْسُف»:‏ بالجرٌ عطف بيان ل«ثياب»» أو بدل منهء ولفظ مسلم: ١‏ 
كرسف» بزيادة «من». وهو بضم الكاف» وسكون الراء» وضم المهملة» بعدها فاء: 
القطن . 

وقوله: «فذكر لعائشة قولهم»: ببناء الفعل للمفعول» أي ذَكرَ بعضهُم لعائشة مويه 
أن الناس يقولون: إن النبي كَل كفن في ثوبين» وبُردٍ جِبَرَة» فقالت عائشة: قد أتي 
بالبّرد ليكفن فیه» ولكنهم ردّهء ولم یکفنوه فيه . 

ولفظ مسلم من طريق أبي معاوية. عن هشام بن عروة› عن أبيه» عن عائشة 
قالت: «كفن رسول الله إا في ثلاثة أثواب» بيض سحولية» من كرسف» ليس فيها 
قميض» ولا عمامة» أما الْحُلَةَ فإنما شبه على الئاس فيهاء أا اشتريت لهء ليكفن فيهاء 
فتكت الحلة» وكفن في ثلاثة أثواب» بيض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكر 








(1)- «الإعلام» ج٤‏ ص 1١5١‏ . 
(۲)-«المصباح المنير» في مادة يمن . 


نت .اس شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائر 
فقال: لأحبسنهاء حتى أَكَنْن فيها نفسي» ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه» لكفنه 
فيهاء فباعهاء وتصدق بثمنها» . 

ومعنى «شَبّه عليهم»: أي اشتبه عليهم . 

وقوله : ا(يرد) -بضم الوحدةء وسكون الراء-: نوع من الثياب معروف» والجمع 
راد وبرُودء و«الْبُؤْدة» : الشَّمْلّة المخططةً» وقيل : كساء أسود مُربَعٌ» فيه صورٌء تلبسه 
الأعراسء. وجمعها برد -بضم» ففتح- . أفاده و ئي "الهاي 6 

5 «اللسان»: قال ابن سيدة: البرد فوت ليه خوط وخصٌ بعضهم به الْوَشْيّ 
ظ والجمع أبرادٌ وات وبرود. وَالبُدةٌ : كساء يلتحف به؛ وقيل: إذا جعل وي 
شَفَّة» وله هُدْبٌء فهي بُرْدَة» وجمعها برد انتهى باختصار”"ا ظ 

وقوله: «من حبرة» -بكسر الحاء المهملة» وفتح الموخدة- هكذا نسخ «المجتبى) 
بزيادة «من»» فيكون الجارٌ والمجرور صفة لابرد» . 

وفى «الكبرى»: «برد حبرة» بدون لفظة «من»: قال العراقيّ رحمه الله تعالى: روي 
بالإضافة» والقطع» حكاهما صاحب «النهاية»» والأول هو المشهور. انتهى 

وقال في «المصباح»: «الْجِبَرَة) وران عِنْبَةِ: ثوب يمانيٌ» من قطن › أو كتان». 
مخحططء يقال: برد جِبَرَةٌ على الوصف. وبْرْدُ حَبَرَة» على الإضافة» والجممٌ حِبَرٌ 
وحبّوّاتٌ» عل چپ وعبات . قال الأزهريّ : ليس حيرّة موضعاء أو شيعًا معلومّاء 
إنما ا هو وشي مطيم» أشي الثوبُ إليهء كما قيل: ثوبٌ قِرْمِزء بالإضافةء والْقِرْمِرْ 

سء ناضيف الثوبُ إلى الوشي» والصّبْْ للتوضيح الي 2 واللّه تعالى أعلم . 

شه" ستفاة من قولة: ااكرسف) استحيآاب كرون الكفن من القطن» قاله النووى 
في شرح مسلم . وفي «مصئّف ابن أبي شيبة»: عن الحسن البصريٌ» ومحمد بن سيرين 
أنه كان يُعجبهما أن يكون الكفن كُتَانًا. وقال أصحاب الشافعىَ : جنسه في كلّ ميت ما 
يجوز له لبسه في الحياة» فيجوز تكفين المرأة في الحرير» لكن يكره» ويحرم تكفين 
الرجل بهء فأما المزعفرء والمعصفرء فلا يحرم تكفينها فيه» ولكن یکره على 
المذهب» وكذا قال الحنفيّة: ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به. وقال أحمد 
بن حنبل : لا يعجبني أن يكن في شىء من الحرير» وكره ذلك الحسن» وابن المبارك» 
وإسحاق» قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. وذكر ابن قدامة في جواز 








(١)-«النهاية؛‏ ج١‏ ص١١١‏ . 
(۲)- «لسان» في مادة برد. 
(۳)-راجع «المصباح؟ في ماده حبر . 





14۰° -القميص في الكمّن - حديث ت‎ ٠ 


تكفين المرأة بالحرير احتمالين» وقال: أقيّسهما الجوازء لكن يكره» وكذلك يكره 
تكفينها بالمعصفر» ونحوه. وقال دام لا يكمن الميت في الثياب المصبغة» إلا 
ما كان من الْعَضْب. يعني ما صُبغ بالعٌضْب». وهو نبت ينبت باليمن . 

وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال: (الجواز مطلقا) لسقوط المنع بالموت» 
لكن يكره. (والمنع مطلمًا) إلا لضرورة» وهما محكيان عن مالك . (والثالث) قاله ابن 
حبيب : يجوز للنساء دون الرجال. وقال القاضي عياض» والنووي في «شرح مسلم)» : 
كره مالك» وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقًا انتهى"'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بما أورده 
في الباب» من الأحاديث على جواز استعمال القميص في الكفن» وتركه» فاستدل 
با عبد الله : بن أبن على جواز استعمالت واستذل بقصة مصعب بن عمير على جواز 
تركه» ومثله أحاديث اليباب الماضي . 

قال الحافظ ولي الدين العراقيَّ رحمه الله تعالى: استدل الحنفية بقصة عبد الله بن 
ي على استحباب التكفين في قميص › والمخالفون لهم يقولون: هذه وأقعة» لم ندر 

تفق الحال فيهاء يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة» ويحتمل أنه 

كد سياس فإن كان أَحَدَمَاء فنحن لا نقول بتحريمه» ولا كراهته» وغايته أن الأفضل 
خلافه» فبيّن النبي بل ببذا جوازه» ولم يكن فعله ية مفضولاء بل هو فاضل» لأنه بيّن 
به الجواز» ولأمر يختص ببذه القضية» وهو شيئان: 

أحدهما: مكافأته إياه عن كسوته للعباس ضيه قميصّاء فجازاه من جنسه . 

انيهما : إكرامه مَل ولده يذلك» فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله» واقتراحه» طلب منه 
أن يلبسه القميص الذي يلي جلده» كما في ااصحيح البخارى»"› ففعل ذلك النبى يا 
-)١(‏ «طرح الكثريب» e‏ ص٥۲۷‏ . 


(۲)- ففي «صحيح البخاريٌ؛ : ركان على رسول لله قميصان. فقال له ابنه عبد الله : يا رسول 
الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الائ 

سح بوم 
مكافأة له» وإكراما لابنه» وبيانا للجوازء وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى لنبيه کل 
وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص . 

وإن كان هذا القميص زائذا على الأكفان. فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه 
الصورة» يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدمّاء والشافعية لا يرون كراهيته» بل 
يقتصرون فيه على الإباحة» والمالكية يستحبّونه فى هذه الحالة» وهى ما إذا كان زائذا 
على الثلاثة. واللّه أعلم انتهى0© . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن الأرجح أن تكون الأكفان ثلاثة أثواب خالية 

من القميص والعمامة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة فى كفن النبى كَل بذلك. 
فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب . 1 1 

- ارتا عَمْرُو بْنْ عَليٰء قَالَ: حَدَّثَنَا يتخيى. قَالَ: حَدَّثَنَا عْبَيدُ الله قَالَ : 
دتا افع عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَِ قال : َا مَاتَ عَْدُ الله بْنْ أبن جَاءَ ائه إلى الي 
ا قَقَال: أغطني تَمِيصَكٌء تى أَكَفْتَهُ فيه» وَصَله عَلَيدء وَاسْكَفْفِدَ لَه َأَغْطَا 
َمِيصَهُ ثم قال : «إذا فرَعْتُمْ فَآذِنُوني . صل عَلَيِهه فَجَدَبَهُ عُمَرُ وَقَال : اس 
أن مُصَلْيٍ عَلَى الْمُتَافقِينَ' قَقَال : «أنا بَينَ خيرتينء قال : Fy‏ و سار 
لخ [التوبة :۰ ] فَصَلَى عَلَيِهِء كَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى: ولا صل عل د ينبم ا 7 
ق عل رود [التوبة : ]۸٤‏ فرك الصَّلَاةَ ة عَلَيِهِمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١١5 (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدنيّ» ثقة ثبت[15]5/‎ -١ 

1- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدني الفقيه ثقة ثبت[7]7١1/ ٠۲‏ . 

8 زد الله بين حسر؟ يع الطاب اف ١7١/١7‏ . 

والباقيان تقدما قبل باب . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أله من خماسيات المضتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين» غير عمروء ويحيى» فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي . ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين 
بالفتوى» وأحد المكثرين السبعة» روى (7770) حديئًا. والله تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ) صب ٠‏ أنه (قَالَ : اما مَاتَ عَيْدُ الله : ِن أَبَيَ) ذكر الواقديّ» ثم 
الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من تبوك› وذلك في ذي القعدة سنة تسع› 
وكانت مدة مرضه عشرين يوماء ابتداؤها من ليال بقيت پاس لوا وكان قد 
تخلّف هوء ومن تبعه عن غزوة تبوك»› وفيهم نزلت: الَو حَرَجُا فیک ما ادوم إلا 
حَبَالا» [التوبة 5 ] :. 

قال الحافظ : وهذا يدفع قول ابن اتين: إن القصة كانت في أول الإسلام. قبل تقرير 
الأحكام انتهى ”2 (جَاءَ ابْنُهُ) وقع في رواية الطبريٌ» من طريق الشعبيَّ: لما احتضر 
عبد اللّهء جاء ابنه عبد الله إلى النبي كك فقال : يا نبئ الله إن أبي قد احتُضرء فحت 
أن تشهده» وتصلي عليه» قال: «ما اسمك؟» قال: الحبّاب -يعني بضم المهملة› 
وموخدتين مخففًا- قال: «بل أنت عبد الله الحْبّاب اسم الشيطان . 

وكان عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أبن هذا من فضلاء ء الصحابة » وشهد بدرًاء وما بعدها» 
واسكشرييق يوم اليمامة» في خلافة أبي بكر الصذيق . ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات 
أبيه» فجاء إلى النبي بء يستأذنه في قتله» قال: «بل أَحْسِنْ صحبته». أخرجه ابن 
منده» من حديث أبي هريرة كيه بإسناد حسن. وفي الطبرانيَ من طريق عروة بن 
وبتر عع عيذ الله يح عبد الله ؛ بن أبن أنه استأذن. نحوه» وهذا منقطع › لأن عروة ل 
يدركه . وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي هة أن 
يحضر عنده» ويصلي عليه: ولا سيّماء وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من 
أنية » ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء والطبریٰ من طريق سعيد». كلاهما 
عن قتادة» قال: أرسل عبد اللّه , بن أَبَىَ إلى النبي بيا فلما دخل عليه قال: «أهلكك 
حب وده لقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك 
لتوبّخني» ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيهء فأجابه»» راا س ل : م ال ر 
ویعضده ما أخرجه الطبرانيّ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس › 
قال: «لما مَرض عبد الله , ب ليك : جاءه النبي كَل فكلمهء فقال: قد فَهِمْتُ ما تقول 
فامنن عليّ» فكفتّي في قميصك» وصل علىّ» ففعل». وكأن عبد اللّه , بن أَبِيَ أراد بذلك 
دفع العار عن ولده» وعشيرته» بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي بيا عليه. 


. «فتح» ج٩ ص۲۳۳-۲۳۲ . نسخة مؤسسة الرسالة‎ -)١( 
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ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله» إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق بهذه القصّة انتهى . 
(لَى التب ية) متعلق باجاء» (ثَقَالَ: أغطني قَمِيصَكَ حَبَّى أَكَفَْهُ) وفي نسخة: 

«حتى أكفن» بدون ضمير النصب (فيه) أي فى ذلك القميص › بيدا بحيام بيب 

كي (وَصَل عَلَيِهِ وَاسْتَففِرْ لَهُ) أي اطلب من الله تعالى أن يغفر له (َأَعْطَاه) ية (قَمِيصَةُ 

هذا يدل على أن النبي بي أعطى قميصه لعبد الله , ب ن سب طلب واد سئي 

فى حديث جابر ضيه الاتى بعد حديث ما يدل على أنه إنما أعطاه مكافأة على إعطائه 

قميصه لعم النبي إلا باس بن عبد الطاب کی اقاي ين الین ا سكن أ 

يعطيه لهماء واللّه تعالى أعلم . 

3 قال) ل (إذا) وفي نسخة : «فإذا» بزيادة الفاء (فْرَعْتَمْ) أي من غسله» وتكفينه 
(فَاذِنُونِي) بمد الهمزة» من الإيذان. وهو الإعلام» أي أعلموني بفراغكم (أصَلّي عَلَيْه) 
بإثبات الياء» على الاستئناف» وليس جوابًا للأمر» وإلا لكان «أصل» بحذف الياء للجزم 
بالطلب» قال السنديّ : إلا أن يقال: الياء للإشباع» أو لمعاملة المعلّ معاملة الصحيح› 
وهو تكلف» بلا حاجة انتهى”''' (فَجَذْبَهُ عُْمَرُ) وفي رواية للبخاري من هذا الوجه: «فقام 
رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله ية . وفي رواية له 
وهي الرواية الاتية للمصنف برقم 2»)١9455(‏ وهي في «الكبرى» في «كتاب التفسير»» 
من طريق ابن عباس» عن عمر به : «قال: لما مات عبد الله بن أبِيَ ابن سَلُولَ دعي 
له سول الله يل ليصلي عليه» فلما قام رسول الله لوبت إليه» فقلتٌ: يا رسول الله 
أتصلي على ابن أبىّ» يلد قال يوم كذا كذا وكذا؟. قال: أعدّد عليه 
قوله. . . الحديث . ٠‏ يشير عمر كلك يليه بذلك إلى مثل قوله: للا يوا عل من عند 
رسولې 5 حي تفضأ 4 [المنافقون :۷].» وإلى مثل قوله: ¥ ایی يرجن 0 منها 
الال 4 [المنافقون :۸]. قاله في «الفتح» . 

(وقٌال : قَدْ ماك الله أن تُصَلّْىَ عَلَى الْمُنَاِقِينَ) وفي رواية البخاري : «وقد نباك ريك 
أن تصلي عليه؛ ٠‏ قا في الع كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد 
اسسا دا حتى أقدم بعضهم › فقال: هذا وهم من بعض رواته» وعاكسه غيره» 
فزعم أن عمر اطلع على نبي خاصٌ في ذلك . وقال القرطبيّ : لعل ذلك وقع في خاطر 
عمرء فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى: #ما کت 
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َي وَل ءامنا أن يَسْعَفْفِرُوا للمشركين) [التوبة ]١١١:‏ . 
قال الحافظ : قلت : الثاني -يعنى ما قاله القرطبيّ- أقرب من الأول» لأنه لم يتقدّم 
النهى عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: «قال: فأنزل 
الله : لوا صل عل أحدٍ َنْب * [التوبة : .]۸٤‏ والذى يظهر أن فى رواية الباب تَجوَّرًاء 
ينه رواية عبيد الله بن عمرء بلفظ : «فقال: تصلي عليه» وقد نهاك الله أن تستغفر 

لهم . 

وروی عبد بن حميد» والطبريٰ» من طريق الشعبيّ. > عن ابن عمر» عن عمر» قال : 

لما أراد رسول الله َة أن يصلى على عبد الله ؛ بن ابت اقلق بثوبه» فقلت: والَله ما 
أمر الله ببذاء لقد قال: إن تیر للخ یھ ا کن يقت 111 ا [التوبة : ]۸٠‏ ووقع 
عند أبن مرقوية » سن طريق. صعيك ين جبير». عن اين عباس فقال عمر: أتصلي عليه. 
وقد نباك اللَّه أن تصلى عليه؟» قال: «أين؟» قال: «اسْتَغْفِرَ هم الآية. وهذا مثل 
رؤاية الباب . 

فكأن عمر يه قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب» 
من أن «أو» ليست للتخييرء بل للتسوية في عدم الوصف المذكورء أي إن الاستغفار 
لهم» وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى: #سَوَآء عَلِيَهِمْ أسْتَغْدر دك لو EF‏ 
ستعفر 4 [المنافقون:٠]»‏ لكن الثانية أصرح» ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه 
القصضةع كما سيأتي : 

وفهم عمر أيضًا من قوله: #اسَبَعِينَ َة أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن لا مفهوم 
له» بل المراد نفي المغفرة لهمء ولو كثر الاستغفار» فيحصل من ذلك النهى عن 
الاستغفارء فأطلقه . 

وفهم أيضا أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت» والشفاعة له 
فلذلك استلزم ده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء عنه في هذه اردان 
إطلاق النهى عن الصلاةء ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد اللّه بن 

وقال الحافظ انه في موضع آخر من «الفتح»: وقد وقفت لأبي نعيم اخ 
صاتحب اة الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث» وتكلم على معانيهء 
فلخصته : فمن ذلك أنه قال : وقع في رواية أبي | أسامة وغيره» عن عبيداللّه العمري في 
قول عمر: «أتصلي عليه» وقد نباك الله عن الصلاة على المنافقين»؛ ولم ين محل 
النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرةء عن العْمَريّء وهو أن مراده بالصلاة عليهم 
الاستغفار لهم» ولفظه: «وقد نهاك الله أن تستغفر لهم»» قال: وفي قول ابن عمر 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجحتَائْز 

س نم 
«فصلى رسول الله ياء وصلينا عليه» أن عمر ترك رأي نفسهء وتابع النبي ية ونبّه 
على أن ابن عمر حمل هذه القصّة عن النبي ية بغير واسطة» بخلاف ابن عباس» فإنه 
إنما حملها عن عمر. إذ لم يشهدها إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة» عند ذكر فوائد 
الحديث» إن شاء الله تعالى . 

قال: هذا تقرير ما صدر عن عمر» مع ما عرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة 
بغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ» مع ما كان له من 
الفضل» كشهوده بدرّاء وغير ذلك» لكونه كاتب قريشًا قبل الفتح : دعنى يا رسول الله 
أضرب عنقهء فقد نافق . فلذلك أقدم على كلامه للنبي َة بما قال» ولم يلتفت إلى 
احتمال إجراء الكلام على ظاهره» لما غلب عليه من الصلابة المذكورة . 

وقال الزين ابن المنيّر كل : وإنما قال ذلك عمر يله » حرصًا على النبي با 
ومشورةء لا إلزامّاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي ية كان أذن له في مثل 
ذلك» فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ» كما تمسّك به قوم في 
جواز ذلك وإنما أشار بالذي ظهر له فقطء ولهذا احتمل منه النبي ييه أخذه بثوبه. 
ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه» متبسمّاء كما في حديث ابن عباس 








ذلك يبي ° , 
(قَقَالَ) ل (أنا ين اناي بكسر الخاء» وفتح الياء» أو سكونها: أي بين 
اختيارين . قال الفيّومئ اة : «الخيرةٌ 6 اسم من الاختيار» مثل الفِدية» من الافتداء 


والخيّرَة -بفتح لياه" بمعنى الخيار والْخِيّار هو الاختيار» ومنه يقال: له خيار الرؤية 
ويقال: هي اسم من تخيّرت الشيء» مثلٌ الطيّرّة» اسم من تَطيّرهِ وقيل: هما لغتان 
بمعنى واحد» ويؤيّده قول الأصمعى : ال ة بالفتح › والإسكانٌ لبس بمختار. وفي 
التنزيل: #مًا كارت م ي وفي «البارع» : : جرت الرجلّ على صاحبهء أَخِيدُةٌ: 
من باب باعء خيَرّا» وزان عِنَبء وير ويره : إذا فضلته عليه. وحيرته بين 
القن فرطك إليد الأشيارء قاخقار العدعماه وه وامكشرتك اللّدّ! طليت مه 
ال اء وغه خَيرَتي -بالفتح . والسكون-: أي ما أخذته انتهى”"' . 

(قال) أي الله تعالى «اسغْفرت لَهُمَ أ م ل م عفر لم » هذا بيان» وتفسير 
للخيرّتين» أي إن الله تعالى خيّرني» بين الاستغفار» وعدمه. ارىچ الاستغفار. 


ولفظ البخاريّ من هذا الوجه: إنما خيّرني الله فقال عفر هب أو لا عفر ب 
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إن تعفر هم سبي ٌ4 وسأزيد على السبعين». ولفظه من طريق ابن عباس» عن 
عمر: فتبسم رسول الله وء وقال: «أخز عني يا عمر»» فلما أكثرت عليه قال: «إني 
خيّرت» فاخترت» لو أعلم أني إن زوت على المبعين يقلن لهه لود err‏ 

وعد عبد ين ميته من طرق کا قال : لما نزلت ##أسْتَغْفِرَ لم أو 
م قال النبي يا : «قد خيّرني ربي» فرالك لأزيدقٌ على السيعيدة: تايب 
من طزيق مجاهد مثله» والطبرى أيضاء وابن أب حاتمء من طريق هشام بن عروة» عن 
أبية مثله 1 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه طرق» وإن كانت مراسيل» فإن بعضها يعضد 

ودل ذلك على أنه يهو أطال في حال الصلاة عليه» من الاستغفار له» وقد ورد ما 
يدل على ذلك» فذكر الواقديّ» أن مُجَمُعَ بن جاريةء قال ها رايت رصولك الل 
نلق سل ei‏ ما أطلل على tib‏ م للم بن ابن عن اروف . وروى الطبريي من 
طريق مغيرة» عن الشعيي: قال : قال النبي ويا : . «قال الله تعالى : 9# إن 2 تقر م 
ا کے تنه اه 454 نانا أستغفر لهم سبعين ؛ وسيعين ؛ وسبعین 0 (مَصَلَّى عَلَيه) 
أي صلى النبي ية على عبد الله بن أبن» مخالفا لعمر ذا 

وإنما لم يأخذ النبين كه بقول عمرء وصلى عليه إجراء له على ظاهر حك 
الإسلام» واستصحابا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته› 
ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفسدة» وكان النبي ية في أول الأمر يصبر على 
أذى المشركين» ويعفوء ويصفح» ثم أمر بقتال المشركين» فاستمرٌ صفحه» وعفوه 
عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف» وعدم 
التنفير عنهء ولذلك قال: «لا يتحدّث الناس أن محمذا يقتل أصحابه»» فلما حصل 
الفتح» ودخل المشركون في الإسلام» وقلٌ أهل الكفرء ودَلواء أمر بمجاهرة 
المنافقين» وحملهم على حكم مر الحق»ء ولا سيماء وقد كان ذلك قبل نزول النهي 
الصريح عن الصلاة على المنافقين» وغير ذلك» مما أمر فيه بمجاهرتهم . 

قال الحافظ : وببذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة بحمد الله لما 

وقال الخطابي كَكَُقْةُ : إنما فعل النبي ية مع عبد الله بن أبن ما فعل لكمال شفقته 
على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتأليف 
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كك رم 
قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود 
النهي الصريح» لكان سب على ابنه» وعارًا على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في 
السياسة إلى أن نمي عنه» فانتهى . 

وتبعه ابن بطال» وعبّر بقوله: رجا أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من 
الإسلام. وتعقبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبحض» وهو كما قال» لكن مراد ابن بطال 
أن إيمانه كان ضعيفا . 

قال الحافظ : وقد مال بعة بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله , بن أبن لكر 
النبي ية صلى عليه» وذْهِلَ عن الوارد من الآيات» والأحاديث المصرّحة فى حقه بما 
ينافئ ذلك . ولم يقف على جواب شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة. وهو 
محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب 
الصحابة» مع شهرته» وذكر من هو دونه في الشرف» والشهرة بأضعاف مضاعفة . 

وقد أخرج الطبوي أو طريق سعيد» عن قتادة في هذه القصّةء قال: فأنزل الله 
تعالى : و ل عل سر تو م ات دا و نم عل روه 4 . قال : فذكر لنا أن نبئ الله اة 
قال : وما يغلي حثه قميصي من الل اا ابعر ا يماع ولك اک عبن ارت 
انتهى . (فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى : #ولا صل عل أحلر ينبم 4) متعلق بصفة ل«أحداء أو بحال من 
الضمير في قوله (مات) أي مات متصفا بصفة النفاق: كقولهم : أنت مني : يعني على 
طريقتي» وجلة «ماث» صفة ل«أحد» أيضاء أو حال منهء لوصفه بالجارّ والمجرور» إذ 
القاعدة أن الجملة وشبهها بعد النكرات صفات» وبعد المعارف أحوال (أُبَدَا) ظرف لدلا 


تصل" (وَلَا تَُمْ عَلى قَبْرِو) يعني لا تقف عليه ولا تتول دفنه» من قولهم: قام فلان بأمر 
)1( 








فللان: إذا كماه أمره» وناب عنه فيه 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن 
ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معيّن منهمء قال الواقديٌ: أنبأنا معمر» عن 
الزهرى» قال : حذيفة : قال لي رسول الله كك : اإني مسر إليك سرأء فلا تذكره لأحد» 
إني نيت أن أصلى على فلان وفلان» رهطء ذوي عدد» من المنافقين؛ قال : فلذلك 
كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى مشى معه› وإلا لم يصل 
عليه»). ومن طريق أخرى» ھن جنیر بن سء اہ اا جه رجا قال الحافظ : 
ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 


(١)-انظر‏ «تفسير الخازن؛ ج۳ ص7١‏ . 
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بخلاقه من سواهي » رس تايواء اوی 

ترك السا هيم ولي -حديث اين عباس» من جرا «فصلى عليه» ثم انصرف»› 
فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت») ٠‏ تاد اين [إسحاق / فى «المغازي»» قال : حدثني الزهريٰ 
بسنده» قال: «فما صلى رسول الله يله على منافق بعده حتى قبضه اللَّه؛ . وزاد في 
رواية لابن إسحاق: «ولا قام على قبره» . وروي عبد الرراق» عن معمرء عن قتادة. 
قال : «لما نزلت «اسَغفِر هم أو لا سَْتَغْفِرَ هم إن تعفر هم سَبَعِينَ ره فلن يعفر أله 
4 قال النبي يل : «لأزيدن علي ا فأنزل الله تعالى: #سَوَاء عليه 

. اشتغقرت لَهُرْ آم كم قشر لحم أن يَمفرَ اه هم ورجاله ثقات» مع إرساله» ويحتمل 
أن تكون الايتان نزلتا معًا في ذلك . لادان دراي لين میا عن عمرء قال: «فعجبت 
بعد من جُرأتي على رسول الله اة والله ورسوله أعلم» . 

وقوله : «والله ورسوله أعلم» ظاهره أنه قول عمرء ويحتمل أن يكون قول ابن 
عباس» وقد روى الطبريٌ من طريق السسكنم بن أيآنا: عن عكرمة» عن ابن عباس في 
يبر عا القصّة: قال ابن عباس : «فالله أعلم» أي صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا 

. ذكره في «الفتح”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن عمر كك هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن لغرجه ما 

أخرجه هنا /4٠-‏ ۱۹۰۰ وسيأ مطؤلا من حديث ابن عاس > عن عمر كه في 79/ 
17 إن شاء الله تعالى - وفي «الكبرى»٠70717/4-‏ وفي «التفسير»1177/ 1١774‏ . 

وأخر جه (خ) ١579‏ و* ٤۷‏ و۷ و5ولاه (م) ۲۰۰ وكلالا” (ت) ۳۰۹۸ 
(ق) ١577‏ (أحمد) 1557 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز التكفين فى القميص› 
وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي لاي فقد 
عم ما كان من هذا المنافق» من الإيذاء له» وقابله بالحسنى». وألبسه قميصه كفناء 
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وصلى عليه؛ واستغفر له» فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: #وإنك لعلى خلق 
عقي ٠‏ وها أن قد لسا يذه القضة من سيمل سقرم المد س وكذا مفهوم 
الصفة من باب أولى. ووجه الدلالة أنه علا فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف 
السبعين» قال: «سأزيده على السبعين». وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في 
بقية القصّة» وليس ذلك بدافع للحجةء لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين 
المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيّا'». ومنها: النهي عن الصلاة على الكافر إذا 
مات غلى كفره. وما : أن فيه جواز الشهادة على المرء يما کان عليه سيا وسا 
لقول عمر : ا برك ا . ومنها: أنه يؤخذ منه أن 
المنهِيَ عن سب الأموات ما قصد به الشتم. لا التعريف . ومنها: أن المنافق تجرى عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة. ومنها: أن الإعلام بوفاة الميت مجرّدًا لا يدخل في النعي 
المنهيّ عنه. ومنها: جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته” '" شيعًا من ماله 
لضرورة دينية . ومنها: رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . ومنها: جواز 
التكفين بالمخيط. ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. 
ومنها: العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملا. ومنها: تنبيه المفضول للفاضل على ما 
يظنّ أنه سها فيه . ومنها : تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه . ومنها: استفسا 
السائل المسؤول» وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما. ومنها: جواز التبسّم في حضور 
الجنازة”*' عند وجود ما يقتضيهء وقد استحتٍ أهل العلم عدم التبِسّم من أجل تمام 
الخشوعء فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة وله امش اعام بالصواب وإليه المرجع 
والعانيه . 

المسألة الرابعة : 

استشكل فهم التخيير من قوله تعالى: 19 44 لا َر 45 الآية حنى 
أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث» مع كثرة طرقه» واتفاق 
الشيخين» وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحهء وذلك ينادي على منكري 
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(1)- ما بعد هذا من الفوائد هو ية ما نقل عن أبي نعيم صاحب «الحلية؛ في كلامه على هذا 
الحديث» كما سيقت الإشارة إليه» فتنيه . 

(۳)- لكن هذا لم يعمل به السلف مع غير النبي ياء فلم يفعلوه مع أبي بكر» ولا مع عمرء ولا مع 
غيرهماء فمن أتانا بشي, مما صح عنهم في ذلك» فعلى الرأض والعين. وله تعالي. اعام 

(4)-هكذا قيل» وفي استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث نظر لا يخفى» إذ يمكن أن تبسمه يو كان 
قبل أن يأتي إلى الجنازة» بل هذا هو الظاهر» من مراجعة عمر رضي الله عنه له ة. فليتأمل . 
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صحته بعدم معرفة الحديث» وقلة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة 
الحديث» وقال: لا يجوز أن يقبل هذاء ولا يصح أن الرسول ييو قاله انتهى . ولفظ 
القاضي بين بكر الباقلانيٌ في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار الأحاد التى لا يعلم 
ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره» : هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح» وقال 
فى «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث . وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال الداوديّ الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قدمناه. وهو الذي فهمه عمر ضيه › 
من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة» وحمل السبعين على المبالغة. قال 
ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير مراد 
انتهى . 1 

وأيضا فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت› 
وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: «سأزيد على السبعين» 
مع أن حكم ما زاد عليها حكمها . 

وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: «سأزيد على السبعين» استمالة 
لقلوب عشیرته» لا أنه إن زاد على السبعين يغفر له» ويؤيّده تردده في قوله: «لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت»» لكن ثبتت الرواية بقوله: «سأزيد» ووغده 
صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة في التأكيد . 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحايًا للحال» لأن جواز المغفرة 
بالزيادة كان ثابتا قبل مجى ۽ الآية» فجاز أن يكون باقيًا على أصله ذ في الجوازء وهذا 
جواب حسن . 

وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالخة لا يتنافيان؛ فكأنه جوز 
أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم بذلك» ولا يخفى ما فيه . 

وقيل : إن الاستغفار يتنرّل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربّه حاجة» فسؤاله إياه يتنرّل 
منزلة الذكرء لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان 
كذلك» والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها 
لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوّء فإذا تعذرت المغفرة عُوّضْ الداعي عنها بما 
يليق به» من الثواب» أو دفع السوء» كما ثبت في الخبرء وقد يحصل بذلك عن المدعوّ 
لهم تخفيف» كما في قصّة أبي طالب . هذا معنى ما قاله ابن المنيّر . 
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قال الحافظ : سر و له 
شرعاء وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى : لما کت لي یب أن تعفرو 
لتشَركين» الآية . 

ووقع في أصل القصّة إشكال آخرء وذلك أنه كي أطلق أنه ير بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالى: #اسغَفِرٌ م أو لا سف عفر ج24 وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين» فقال: «سأزيد عليها» م مع أنه سبق قبل ذلك بمذة طويلة نزول قوله تعالى : م 
کات لی ولیت اموا أن ب 3 مَْتَفْفِيُوا للْمتْركينَ ول َا أولي ری فإن هذه الآية 
نزلت في أقصّة أبي طالب» حين قال كل : «لأستغفرن لك. ما لم أَنْهَ عنك»» قز لحن 
وكانت وفاة ابي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاء وقصة عبد الله بن أبيّ هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة» كما تقدم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم 
بكفرهم في نفس الآية؟ . 

قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذاء حاصله أن المنهي عنه 
استغفار تَرجَى إجابته حتى يكون لصوف سيل السار لهم“ كما في قصّة أبي 
طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أبيّ» فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من 
بقي منهم . 

قال الحافظ : وهذا الجواب ليس بمرضى عندي» ونحوه قول الزمخشرئ» فإنه 
قال : ۰ 

فإن قلت : كيف خفي على أفصح الخلق»ء وأخبّرهم بأساليب الكلام» وتمثيلاته أن 
المراد بهذا العدد أن الاستغفارء ولو كثر لا يُجدي» ولا سيما وقد تلاه قوله: ذلك 
ا قروا يالو وَرَسُول.» الآية. فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ 

قلت: لم يَحْفَ عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال» إظهارًا لغاية رحمتهء 
ورأفته على من بُعث إليهم» وهو كقول إبراهيم ع : ومن عصان فإنك عَفُورٌ 
يحي 24# وفي إظهار النبي َة الرأفة المذكورة لطف بأمته. وباعث على رحمة بعضهم 

وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول يلاء لأن الله 
أخبر أنه لا يغفر للكفارء وإذا كان الله لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل» 
وطلب المستحيل لا يقع من النبي كَل . 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن 
الاستغفار لمن مات مظهرًا للإسلام. لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا. وهذا جواب 








۳ 
حيل » وقد رجح ابطق لي 3 تفسير (اأسورة القصص» ' أن نزول الآية كان متراخيًا عن 
قصة أبى طالب جداء وأن الذي نزل فى قصته: #إنك لا تى من أحببت* الآية 
[القصص :505] . 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا باللّه ورسوله ما يدل على أن 
نزول ذلك دقع متراخيًا عن القصّةء ولعل الذي نزل أوّلاء وتمسّك به النبي يي قوله 
تعالى : #اسْتَفْفِرَ هم أو لا عفر هب إن تعفر هم سَبِعِينَ مره فلن يَنْفْرَ أله € إلى هنا 
خاصة . ولذلك اقتصر فى جواب عمر على التخيير» وعلى ذكر السعين؛ فلما وقعت 
القضّة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء» وفضحهم على رؤوس الملأء ونادى عليهم 
پأنہہ كفروا بالله»ء ورسوله . 
بان قوله: لكك ام مُأ يا شر زل م مع قوله: انير Kz‏ 
قليل الاستغفارء وكثيره لا يُُجدي». وإلا فإذا ضما حراراته. أن هذا القذر نرك مترانتيًا 
عن صدر الاية ارتفع الإشكال. وإذا كان الأمر كذلك. فحجة المتمسّك من القصّة 
مقرم الط سج وكون ذلك وقع من النبي يو متمسكا بالظاهر على ما هو 
المشروع في الأحكام القن أن يموم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه » فلله الحمد 
على ما ألهم. وعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ملخصًا"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي حرّره الحافظ حسنٌّ جدأء وسيأتي زيادة 
البحث فيما يتعلق بتأخر نزول آية ما كات لِلتَّيَ* الآية عن وفاة أبى طالب فى «باب 
النهي عن الاستغفار للمشركين72١٠/ -۲٠٠١‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اضر جنم والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

: أَخْبَرََا َد الْجَبّارِ ب الْعَلَِ بن عَبْدٍ الْجَبَارء عَنْ سُفْيَانَ عن عمرو. قال‎ - ١ 
سمغت جَايرَاء, تقول : «أتى ابي عد قير عَيْدِ الله : بن أبَئ» وقد وضع فى حُفْرَتِهِ‎ 
راف اني قارو أَخْرجَ ل فَوَضْعَهُ على ر بيه الا س وَنَفَْكّ عليه من‎ 








(١)-هذا‏ هو الصواب فما وقع في الفتح» في تفسير «سورة التوبة»» من أنه ذكر هذا البحث»› 
والترجيح في ااكتاسب الجنائز) عير صحيح ؛ بل ذكر ذلك ل تفسیر أسورة القصص:؛ فتنه . 
(۲)- «فتح» في تفسير اسورة التوبةاج9 ص710-178 . 
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ڪھ ٤٤4‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبّار) العطار»ء أبو بكر البصرىٌ» نزيل مكة» لا 
بأس به» من صغار[۱۹۹/۱۳۲]۱۰ . 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[۸]١/٠‏ . 

۳- (عمرو) بن دينار الْجْمَحىّ مولاهمء أبو محمد المكيء ثقة ثبت[7]151١١/ ۱١٤‏ . 

4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ طخ /٠١‏ 70 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» فبصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا كله من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١١(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار. أنه (قال : سَمِعْتٌ جَابرًا) اليه (يَقَول : «أتّى الي صلی الل 

عَلَيهِ وَسَلْمَ ٠‏ قَبْرَ عَبْدٍ الله : بن أَبَي رَقذ وْضِعَ في حُفْرَتَه) أي في قبره (فوقف عَلَبِ) أي 
قام على ساقة به ااه به أي بإخراجه (قاشړج لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى رتیه وَأَلْبَسَهُ 
قَمِيصّهُ ‏ تفت نَ عَليه) قال في «المصباح» : مه من فيه نفنّا» من باب ای Pr‏ 
به» وتَّفكٌ: إذا بَرّق» ومنهم من يقول : إذا بَرّقء ولا يق غه ا . 

وقال ولي الدين: النَّفْث -بالنونء والفاء» والثاء-: شبيه بالنفخ» وهو أقلّ من 
التفل › قاله في «الصحاح»» و«المحكماء و«النهاية»» زاد في «النهاية»: لأن التَفْل لا 
يكون إلا ومعه شيء من الريق» وقال في «الصحاح» : أولهُ البَرْقٌء ثم التّمْلُ» ثم النَفْتُء 
ظ ثم التّفْخْء ثم قال : في «المسحكم» : وقيل : هبر الل بي وحكى في «المشارق» کو 

التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق» عن عن أبي بيد ) ثم قال: وقيل: هما سواء» 
يكون معهما ریق › وقيل : بعتكس الأول انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن النفث يكون معه ريق» هو الأشبه» 
لأنه يؤيّده قوله: (مِنْ ريقه) و«من» تبعيضية» أي نفث ييه عليه بعض ريقه المبارك . 


(۱)-وفي - ما يفيد أنه من بابي قتل» وضرب قال: وهو كالنفخ» وأقل من التفل. | 





١1١١ القَمِيصٌ في الكمّن - حديث رقم‎ - ۰ 
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قال ابن بطال ر ونه : فيه حجة على من قال : : إن ريق ابن آدم» ونُخامته نجس › وهو 
قول يُروّى عن سلمان الفارسي» والعلماء كلهم على خلافه» والسنن وردت برذه. 
فمعاذ الله أن يكون ريق النبي يه نجسّاء ونفثه على وجه التبرك بهء وهو ية عَلْمَنا 
النظافة» والطهارة» وبه طهرنا الله تعالى من الأدناس انتهى " . 

ثم إن ظاهر هذا الحديث يقتضي أنه هة إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرته» وهو 
مخالف لما تقدّم من حديث ابن عمر ك » حيث إن ابنه جاء إلى النبي ياء فسأله 
قميصه» فأعطاه لهء وأمره أن يؤذنه بالصلاة» فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه» جذبه 
عمر الخ. فإن ظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته» قبل دفنه» وإدخاله فى حفرته . 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: فاعطاه؛ أي أنعم له بل 
فأطلق على الْعِدَةِ اسم العطيّة مجارّاء لتحقّق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر: «بعد 
ما دفن عبد الله , بن أبّ» أي دلي في حفرته» وكأن أهل عبد الله بن أبن خسوا على النبي 
ييا المشمّة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي َء فلما وصل وجدهم 
قد دار ٠‏ في حفرته» فأمر بإخراجه» إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص»› والصلاة 

عليه. واللّه أعلم . 

وقيل: أعطاه ية أحد قيميصه أوَلاء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي 
«الإكليل» للحاكم ما يؤيّد ذلك. وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه 
قميصه بعد إخراجه من القبر؛ لأن لفظة «فوضعه على ركبتيه» وألبسه قميصه»» والواو 
لا تر تب» فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الأخير عندي حسنٌ جداً. واللّه تعالى 
أعلم . 

(وَاللّهُ تَعَالَى َغلَمُ») أي بحال عبد الله بن أبي» هل هو ممن يستحق قبول شفاعته 
كثدِ؟ فيه أم لا؟ وهذا من كلام جابر فيه » كما سيأتي التصريح به في 1578/8417 
ولفظه: قال جابر: «وصلى عليهء والله أعلم»» ولفظ «الكبرى»: «قال جابر: والله 
أعلم» . وقل قدمنا مثله فى حديث ابن عباس » عن عمر تيه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : فى درجته: حديث جابر كيه هذا متفق عليه . 


(١)-المصدر‏ المذكور. 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ٠ 0 ۲۹۰۱/٤۰‏ و١7١٠‏ وفى «الكبرى» ٠١78/5٠‏ و47/ 
5 و.41١71‏ وأخرجه (خ) ۱۲۷۰ و1800 و٥۷۹٥‏ (م) ۲۷۷۳ (أحمد) ۱٤٦٥۷.‏ 

بقية المسائل تقدمت في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - ليرا َد الله بن محمد بْن عد الوّحْمَن الرُغْرِيُ الَْصْرِئُء قَال : حَدَنَن 
سُْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو, سَمِحَ جَابرَاء ٠‏ يَقُول : وَكَانَ اعباس بِالْمَدِيَةِء مَطَلَبَتِ الْأَنْصَارٌ 
وه فَلّمْ يَجِدُوا قَمِيصًاء صل عَلَيِه إلا قَمِيصٌ عَبْدٍ الله : بن أب فَكْسَوْهُ ٣‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضاء كلهم تقذموا في السند الماضي إلا : 

-١‏ (عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصريّ) صدوق» من صغار 
A/ [1°]‏ . 

ومن لطائف السند أيضا من رباعيات المصنف. كسابقه» وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عمرو) 1 فيتاز » أنه (سَممعٌ جَابِرًَا) ونه (يَقُولَ : وَكانَّ اعباس ِالْمَدِيَةِ) أى 
حينما سر في بدرء وفي رواية البخاريّ في «الجهاد والسير» في -٠٠۸/٠٤١‏ قال: 
لما كان يوم بدر أتى بسار ق وأتي بالعباس» ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي كك له 
قميصاء نو هارا ابي ميد ال 57 يَقَدَرٌ علبه» فكساه النبي َة إياه. فلذلك نزع 
النبى ية قميصه الذي ألبسه» انتهى (قَطْلَبَتِ الْأَنْصَارُ) هذا لا تنافى بينهء وبين ما قبله من 
15 البخاريٌ» إذ معناه أن الأنصار لما علموا طلب النبي كل قميصا لعمه العباس » 
أرادوا أن يكون لهم الفضل في ذلك» فطلبوا من قبيلتهم (ثَوْبَاء يَكسُوئة) أى يكسون 
العباس ذلك الثوب (فَلْمْ يدوا قَمِيصًاء يَصْلْحُ عَلَّيه) أي يأتي على قدر العباس» لكونه 
مُفرطًا في الطول (إِلَا قَمِيصٌ عَْدٍ الله : ِن أبَيْ) لكونه طويلا مثل العباس (فَكَسَوْه إِيَاهُ) أي 
کست الانضار العياس قميضن حب الله , بن أبيّ» فلذا نزع النبي ية قميصه لعبد الله بن 
أب" جنها مات وکفنه به مكافئة . ففى رواية البخاري فى «الجهاد» -۳٠٠۸/۲ ٤۲‏ قال 
ابن عيينة : كانت له عند النبى كل يد فحت أن يكافته . وفی رواية له فى «الجتات »۷۷| 
۰ - قال سسفيان: فيرون أن النبي ية لبس عبد الله قعص مكافأة لما صنع 
بالعباس انتهى . 
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ولا تنافي بين هذه الرواية. والرواية المتقدمة حيث جعل هناك سبب إعطاء النبي و 
فس ال آلآ بن أَبَيّ طَلَبَ ولده عبد الله بن عبد الله ذلك منه» لإمكان کون الأمرين 
سسا للك :۽ وذلك أنه لما مات ابن اء لّ جاء ولده إلى النبي َة يؤذنه بذلك» وطلب منه 
أن يُعْطِيَهُ قميصه» ويصلى عليهء تأعطاه لسعب مكافأة لابن أبىّ» وإكراما لولده. وقد 
تقدم هذا الجمع قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . ظ 
مسألتان تتعلقان يد الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته: حديث جابر كيه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : قن پیات مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا- /14٠‏ ۱۹۲- وفي «الكبرى»٠5/ ٠١794.‏ وأخرجه (خ) ٠٠۸‏ . وبقية 
المسائل تقدّمت قبل حديث . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ ©- أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله يْنُ سيد قال : حَدَْنَا خی ٠‏ عن الامش ح و خرن 
إسْمَاجِيلِ بن مَسْعُودِه قَالَ: حَدَّثَنَا یی بِنُ سَعِيدٍ الْقَطانُء ئال: سَمِعْتٌ الأعَمَش› 
قال : سَمِعْتٌ شَقِيقَاء قَال: حَدَّتَنَا خَبَابُء قَالَ : «هَاجَزنا مَعَ رَسُولٍ الله و ِي وَجْه 
الله عات ُوَجَبَ أَجرنًا عَلَى اللو فيا مَنْ مَاتَء لَمْ يکل يِن أَجْرهِ شيا مهم 
مُضْعَبٌ بن عُمَيِرِء ِل يوم أَحُدِء كَلَمْ جذ شيا ٠‏ نُكَفْنْهُ فيهء إلا تمر كُنَا إذّا غَطَيْنا 
رَأسَهُ خَرَجَتْ رجلا وَإِذّا غَطِيئَا مہا رِجْلَيه خَرَجَتْ رَأْسّهُ أا د سول الله لاف أن 
عطي با رَأسَه وَنَجْمَلَ عَلَى رِجْلَيه | ِدْخْرّاء وَمِنَا م م کے 2 تمد ذهو یه . 

وَاللْفْظ لإِسْمَاعِيل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

ذ- ا(عبيذالله بع سعيد) أبو قدامة السرخسئ» نزيل نيسابورء ثقة ثبت[١١]05١/ ٠١‏ . 

؟- (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريٌّ البصرقء ثقة[١١57/41]1‏ . 

'- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الثبت الحجة[5]9/ 5 . 

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت فاضلء» يدلس[11]5١/18‏ . 

. 7 (شقيق) بن سلمةء أبو وائل الكوفيّ» ثقة ثبت مخضرم فقيه[؟7]5/‎ -٥ 

5- (خباب) بن الأرتّ» أبو عبد الله التميمي الصحابي المشهور كله 491/7 . 
والله تعالى أعلم . 





٤۸ 
: لطائف هذا الإسناذ‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه كتابة 
ح إشارة إلى تحويل الإسناد. وفيه رواية تابعي» عن تابعي› وعبِيدٌ الله س رحسي ٠‏ ثم 
نيسابوري» وإسماعيل» ويحيى بصريان» والباقون كوفيون. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

عن خباب تيه أنه: (قال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) أي بأمره وإذنه» أو المراد 
بالمعية الاشتراك في حكم الهجرةء إذ لم يكن معه حسًا إلا الصدذيق» وعامرٌ بن فهيرة 
تيب (نَبَنَفْي وجه الله تَعَالَى) أي نطلب بهجرتنا مرضاة الله تعالى» لا عَرَضًا من الدنيا. 
وقال في «الفتح»: أي جهة ما عنده. من اتراي لا جهة الدتيا اع اقوجت خت 
عَلَى اللِّ) وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن عيينة» عن الأعمش: «فوقع أجرنا على 
اللّه»» اراس یاجرب مان ال يجيه مال لل بطل وحقه السا سیت فا 
عد اله التزيين والتؤيكت جلت جَرى بن يما لتر حلي فبا الآية 
زالتوية : 1¥ وقال: کن الي فوا ریم هه عرف ين فوقها عرف ممنيّة جر من تڪ 
آلا وعد آله لا لف أده َ اا4 [ازمر:۲۰] لقن من مات» لمْ ل ين أ قي 
أي من عرض الدنياء وهو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح. وكأن 
المرآء الاجر المرثه» فليس مقصوز؟ على أجر الأخرة" . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا مشكل على ما تقدّم من تفسير ابتغاء وجه الله 
ويجَمَع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة» 
وذلك أن القصد الأول هو ما تقذم لكن منهم من مات قبل الفتوح» كمصعب بن عُميرء 
ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم. ثم انقسمواء فمنهم من أعرض عنه. وواسى. به 
المحاويج. اوک فاو بحيث بقي على تلك الحالة الأولى» وهم قليل» منهم أبو 
ذرّء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق ل 
النساء» والسراري» أو الخدم» والملابس» ونحو ذلك» ولم يستكثرواء وهم كثير 
ومنهم أبن عمر» ومنهم من زاد» فاستكثر بالتجارة» وغيرهاء مع القيام بالحقوق الواجبة 
والمندوبة» وهم كثير أيضاء منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين القسمين أشار 





(۱ )س «(فتح ١‏ 1 ص ٤۸٥‏ 
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خباب» فالقسم الأول» وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني مقتضى 
الخبر أنه يُحسب عليهم ما وصل إليهم» “من مال الدنياء من ثوابهم في الآخرة» ويؤيده 
ما أخرجه مسلم» من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «ما من غازية» تغزوء فتعتّمُ 
وتَسْلْمُء إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. . .» الحديث . ومن َم آثر كثير من السلف قلَة المالء 
وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرةء وإما ليكون أقلّ لحسابهم عليه" . 

(مِنْهُمْ مُضْعَبُ ن عُمَيِر) أي من هؤلاء الذين لم يأكلوا من أجرع شیا مسحب بيذ 
عمير - بصيغة التصغير - ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصىّ» يجتمع مع النبي 
كل في قصيّء وكان يُكنى أبا عبد اللّه» من السابقين إلى الإسلام» وإلى هجرة 
المدينة » قال الحافظ ابن عبد البرٌ: أسلم قديماء والنبي يكل في دار الأرقم» وكتم إسلامه 
خوفا من أمهء فعَلِمه عثمان بن طلحة» فأعلم أهله» فأوثقوه» فلم يزل محبوسّاء إلى أن 
هرب مع من هاجر إلى الحبشةء ثم رجع مع من رجع إلى مكة» فهاجر إلى المدينة. 
وشهد بدرّاء ثم أحذاء ومعه اللواء» فاستّشهد. وقال البراء: أول من قدم علينا مصعب 
ابن عمير»ء واب بن أم مكتوم. وكانا يقرئان القرآن. أخرجه البخاريّ في اصحيحه») م 
ابن إسحاق أن النبي ية أرسله مع أهل العقبة الأولى» يقرئهم» ويُعلمهمء وكان 
مصعب» وهو بمكة في ثروة» ونعمة» فلما هاجر صار في قلة» فأخرج الترمذيّ من 
طريق محمد بن كعب» حدثني من سمع عليّاء يقول: «بينما نحن في المسجد» إذ دخل 
علينا مصعب بن عميرء وما عليه إلا بردة» له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله يكل لما 
۴ للذي كان فيه من النعم. والذي هو فيه اليوم» امد 

(قتل يَوْمَ ا جاه مستأنفة» أ أو في محل نصب على الحال من «مصعب»»ء أي 
استُشهد في غزوة أحد. وكا صاحب لرا رسرل اللہ يلك يومفق» تیت ذلك فى مر سل 
عُبيد بن عُمير بسند صحيح» عند ابن المبارك في «كتاب الجهاد» . قاله في «الفتح» (قَلَمُ 
جد شَياء نُكَفْئْهُ فيه إلا تَمِرَةً) بفتح النون» وكسر الميم»ء ثم راء: هي إزار» من 
صوفء مخططء أو بُردة. وفي «المصباح»: والتّمِرّة» بفتح النون» وكسر اليم كساء 
فيه -خطوط » بيض» وسُودٌء تلبسه الأعراب» قال ابن الأثير : وجمعها يْمَارء كأنها أخذت 
من لون النمرء لما فيها من السواد والبياض انتهى”" (كُنَا إذّا عَطَيْئا رَأْسَهُ) أي سترنا 





-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص 787-7587 . طبعة دار الريان. 
(۲)-راجع «اللأصابة» ج ص۰۸ ۹9۹-۲ . و«الفتح» ج١١‏ ص TAT‏ , 
(۴)- «المصباح» في مادة نمرء و«النهايةة ج٥‏ ص۱۸١‏ . 
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بتلك النمرة رأس مصعب اليه (خَرَجَِثْ رجلاة) لكونها قصيرة» لا تواري جسده کله 
(وَإِذَا غَطَيَا ببَا ليه حَرَجَثْ رَأْسُْهُء فَأَمَرنَا رَسُولُ الله يل أن تُمَطِيَ بها رَأْسَهُ) فيه أنه 
إذا لم يرارق الثوب جميع بدن الميت» فرأسه أولى بالستر (وَنْجْعَلَ عَلَى رِجْلَيِهِ إذخِرًا) 
بكسر الهمزة» .وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة» بعدها زاء: بات 
مرو دكي الريح» وإذا جف ابيض . قاله في «المصباح». وقال ابن الأثير كاله : 

خشيشة طيّبة الرائحة» تسقف ما البيوت فوق الخشب» وهمزتها زائدة» وإنما ذكرناها 
پاچ باب الهمزة- حملا على ظاهر لفظها. انتھی”“ (وَمئًا مَنْ أَْتَعَث لَه تمر 
بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» وفتح النون والمهملة: أي نضحت » وا 
ات وفي بعض الروايات : «يَنَعّت» بغير ألف. وهي لغةء قال القرّاز: وأينعت 
2 . قاله في «الفتح»”"' وفي «المصباح»: : ينعت الثمار» يَنْعاء من بابي نَم وضرب 
أدركت» والاسم اليُنْعْ بض الياءء رسد وبالفتح قرأ السبعة: ويَئْعِهِ» فهي يانِعة: 
وأينعث بالألف مثله» وهو أكثر استعمالا من الثلائيّ انتهى”" (فَهُوَ يمدِبَا) بفتح أوله» 
وسكون ثانيه» وكسر المهملة» أي يجتنيهاء ويقتطفها. وضبطه النوويٌ بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليئها.”*' . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (وَاللّفْظْ لِإِسْمَاعِيْلَ) أي لفظ هذا الحديث الذى ساقه لفظ شيخه إسماعيل بن 
مسعود» وأما شيخه عبیداللّه فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث خباب ي هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ۱۹۰۳/٤١‏ وفي (الكبرى» 1١7١ /5 ٠١‏ وأخرجه (خ) Y٦‏ 
TETYg Vy TAs TAAV,‏ و1118 . (م) 11٠‏ (د) YAVT‏ (ت) TAT‏ 
(أحمد) ٠١5605‏ و۲۰۵۵۰ و۷٠٠٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 


: ين ؟؟‎ ê «المصباح» في مادة ذخرء و«النهاية»‎ -)١( 

(۲)- «فتح) ج١۱۱ص‏ ۲۸۲ : 

(۳(- «المصباح» في مادة ينع 

(٤)-هکذا‏ تقل في «الفتح) عن النووىٌ» وابن التين» والذي في «ى» و«اللسان» أنه تسيو الدال فقط › 
. فليحرّر. 








°١ 


المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الكفن بدون 
القميص. ومنها: أن الكفن يكون سائرًا لجميع البدنء إن تير وإلا فستر رأسه 
أولى. ومنها: ما كان عليه السلف» من الصدق في وصف أحوالهم. ومنها: أن 
الصبر على مكابدة الفقر» وصعوبته من منازل الأبرار. ومنها: أن هجرة أصحاب 
رسول الله َة لم تكن لدنياء يصيبونهاء ولا نعمة يتعجلوبماء وإنما كانت خالصة 
لله تعالى» ليثيبهم عليها في الآخرة أجرا عظيماء كما وعدهم بذلك. فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه» ومن يقي حتى نال من طيبات الدنيا ِي أن 
يكون عل له أجر طاعته»كما ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف» فقد أخرج 
البخاريٌ في «(صحيحه»» فقال: 

0۵- حدثنا محمد بن مقاتل› أخبرنا عبد اللّه أخبرنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف» يه . أتي بطعام» وكان صائماء 
فقال : تل مصعب بن عميرء وهو خير مني › كفن في بردة» إن عطي رأسه» بدت 
رجلاه» وإن غطي رجلاه» بدا رأسه» وأراه قال : وقُتل حمزهُ» وهو خير مني» ثم بُسط 
لناء من الدنيا ما بسطء. أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون 
حسناتناء عجلت لناء ثم جعل يبكي» حتى ترك الطعام . 

وبالجملة فكانوا أحرص الناس على نعيم الآخرة» رضي الله تعالى عنهم» وعنًا معهم 
برحمته» إنه أرحم الراحمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: دل هذا الحديث على أن الكفن من جميع المال: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «ذْكْرُ إخراج الكفن قبل قضاء الديون» 
والوصاياء والمواريث»: اختلف أهل العلم في الكفن من أين يُخرّج؟ فقال أكثر أهل 
العلم: يخرج من جيع المال» هكذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاءء ومجاهد. 
والحسن البصريٌ» وعمرو بن دينارء والزهريّ» وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» ومالك» 
وسفيان الثوريٌء والشافعن» وأحمدء وإسحاق» وابن الحسن» وروينا ذلك عن 
الشعبيّ» والنخعيّ. قال: وبهذا نقول» لأن خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك» وهو 
قوله: «لم يترك إلا نمرة» كفن فيها» . 

قال : وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول خْلّاس بن عمرو: إن الكفن من 
الثلث. والقول الثاني قول طاوس: إن الكفن من جيع المالء وإن كان المال قليلاء 
فمن الثلث. وفي حديث ابن عباس ييا في قصة المحرم الذي مات دليل على أن 
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مةةة 7 o‏ 
الكفن من رأس المال» وهو قوله: «وكفنوه فى ثوبيه» انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
ا ١ AF‏ 
فال 117 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 

وحاصله أن الكفن من جميع المالء وأنه مقدّم على الدين والوصية» لأن النبي ككل 
نص على تكفين مصعب بتلك النمرة. ولم يستفصل » هل عليه دين › أو وصية» آم لا؟ 
وكذلك في قصّة المحرم» كما سيأتي» إل شاع الله الى ۽ وقد ثبت عبن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى مقالته المشهورة وهي» قاعدةٌ مسلمة لَدَى المحققين في باب 
الاستد لال وهي : : ترك الااستفصال» في حكاية الحال» مع فيام الاحثمال» يقر ل منزلة 
العموم في المقال». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهكذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» فقال 
ابن المنيّر كل : تضمّنت الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أا مبيّنة» لكنها لما كانت 
تحمل أن تكون خاصة بذلك الرجل . وليه يسريج سبد حدم 
التهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يظهر لي أن المراد بقوله: «كيف يكمن» أي 
كيفية التكفين» ولم يرد الاستفهام» وكيف يُظَنْ به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك بأنه 
عام في حقٌ كل أحد» حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌ جداً . 

وحاصله أن مقصود الترجمة الإشارة إلى أن الحديث المذكور تحتها فيه بيان كيفية 
تكفين المحرم إذا مات في حال إحرامه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- أَخْبَرَنَا عة ُن عَبْدِاللُه قَالَ: حدما وئس بْنْ نَافِع . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَير» عن أبْنِ عَباس» قال: قال رَسُول الله بل «اغْسِلُوا المُحْرِمَ في 
ويه الل بن أَخْرَم فيهماء وَاغْسِلوة بِمَاءِ وَسِدذْرِء وَكَفْنُوُ في تُوْبَيِهء ولا تَمْسُوهٌ بطيب» 


()- «الأوسط» و ص ۲٣۳-۲۲۲‏ . 
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لا تحَمُرُوا رَأَهء فَإنة يبْعَتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُخرِمًا» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

/8١]٠١[قودص (عتبة بن عبد الله) بن عتبة الْيُحْمِديَء أبو عبد الله المروزيٌ»‎ -١ 
. ۹۸ 

"- (يونس بن نافع) الْخراسانيّ» أبو غانم القاضي» صدوق يخطى[۸] . 

روى عن أبي سهل كثير بن زياد» وعمرو بن دينار» وأبي الزبير» ومنيع بن عبد الله 
وأبى إياس الشامي 6 ا و عه حامد بن آدم» وابن المبارك: وعتمة بن عبد اللّه 
النسائيّ في «الكبرى» بعد إيراد حديث الباب: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: يونس بن 
نافع» يُكنى أبا غانم» ثقة مروزيّ» روى عنه عبد الله بن المبارك انتهى. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات»ء وقال: يخطيء. مات سنة .)١59(‏ روى له أبو داود» والمصنف» 
وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (عمرو بن ديئار) هو المذكور فى الباب الماضى . 

5- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفئ» ثقة ثبت فقيه[ ]175/78 . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر ت ٠١/۲۷‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . يونس بن نافع » وقد و (ومنها) : أن فيه رواية تابعىٌ » عن تابعى . 
(ومنها): أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن المشهورين 
بالفتوى. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ ابن عَبّاس) هه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ) وفي بعض 
النسخ : «اغسلوا الميت»» و«ال» فيهما للعهد الحضوريّ» أي الرجل الذي مات محرما 
عندهم في عرفة» كما يوضحه سياق الحدیث» فإنه مختصرء وسيأتى تاما فى «كتاب 
تاساك الحج)» ولفظه فى =۹۹/ 18086 هخ طريق أيوب » عن سعيل بن جير › عن 
ابن عباس طا » قال: بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله كك إذ وقع من راحلته. 
فأقعصه -أو قال فأقعصته- فقال رسول الله يلِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى 
توبين ؛ ولا تحتطوه . ولا تحمروا زاس فان الله عز وجل يبعثه يوم القىامة مليًا) : 

ومعنى «أقعصه»: أي قتله قتلا سريعًا. وفى لفظ : «وقصت رجلا محرما ناقته: أى 
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كسرت عنقه . 

(فى تَوْبَيِه) متعلّق ب»اغسلوا» (اللْذَيْن ن أخرَمٌ فِيهمَا) فيه أن المحرم يغسل في ثوبيه» ولا 
ينزعان منه عند الغسل . ئلا تنکشف عورته (وَاغْسِلُوة الو کی يه أن السدر لو 

من الطيب المحرّم على المحرم (وَكَفْنُوهُ في تَوبَيه) هذا نض في أن كفن المحرم ثوباه 
اللذان أخبرع يبقاء ولا يزاد عليهما غيرهما . 

وفي رواية أخرى: «في ثوبين» بدون الضمير» قال القاضي عياض : والأولى أكثر 
الروايات» قال القرطبي : فعلى الرواية الأولى د يحتج الشافعي على بقاء حكم إحرامه . 
كما سيأتي. لاله أمر أن يكفن في ثيابه الى كانت علب والرواية الثانية يحتمل أن تحمل 
على الأولى» ويحتمل أن يريد زيدوا على ثوبه الذي آرم فيه شرن : ليكون كفنه وتراء 
والأول أولى لأن إحدى الروايثين مَفسّرة للأخرى . 

وقال المحبَ الطبريّ ياه فى «أحكامه»: إنما لم يزده ثوبًا ثالناء تكرمةً له» كما 
في الشهيد» حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم» انتهى"'' . 

وقال في «الفتح»: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه» لكونه مات فيهماء 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما انتهى' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهرء كما بينه المحبّ 
الطبريٌ» ورجحه القرطبيّ رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(ولا تَمَسُوهُ) بفتح التاء» والميمء يقال: مَس الماء الجسدّ. من باب تَعِبَء مسا : 
أصابهء ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مسِسْتٌ الجسد بماء» وأْمِسَسْتٌُ 
الجسد الماءً . قاله في «المصباح». فالباء في قوله (بطيب) للتعدية» كما رقع في شرج 
اليوط : والسندىٌ. من ضبطه بضم التاء وکس الخ > من الإمساس باعي قاط : 
لن الرباعيّ يتعدى بنفسهء لا بالباء» ولفظ الرواية الآتية فى -7/0515/98-: «ولا 
سوه طيبًا» وعليه فهو بضم التاء» وكسر الميم» من الإمساس. فتنه. وفي الرواية 
الاتية في -9/ 7/8655-: «ولا تحتطوه) : هو بالحاء المهملة: أي لا تمسوه حَتُوطاء 
والْحَنُوط بفتح الحاء» ويقال له: الْحِنَاط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب» تجمع 
للميت خاصة» لا تستعمل في غيره 5 

3 اوا اش أ لا قرا راس ثم علّل النهي بقوله (فَإِنَةَ يُبِعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


(١)-راجع‏ «الإعلام» ج٤‏ ص 101-405٠‏ . و«الفتح؛ ج۳ ص۸٤‏ . 
((- «فتح ê ١‏ ص 1/85٠‏ . 
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مُحْرمًا») أي لأنه يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليهاء وهي الإحرام. وفي 
الرواية الآتية - في -44/ -۲۸٠١‏ «فإن الله عر وجل يَبعثه يوم القيامة مابيًا». وفي 
لفظ : «يُبْعَتُْ مِلُ؛. وفي لفظ : «يلبي» . 

قال الروق رحمه الله تمالى : معدا على ال الى مانت علي ومعد علامة لیخ 
وهي دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم لتقام وأوداجه تَشْحْب دمًا انتهى . 

ووقع في رواية: «يبعث يوم القيامة ملبّدا» بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر 
بصمغ» أو غيره» ليخف شعثه. وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر 
غياقن هذه الرواية» وقال لبس اليد معد 7 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا وجه لإنكار القاضي عياض لرواية «مُلَيّدَا) بعد 
صحة نقلهاء ودعواه عدم المعنى لهاء غير صحيحة» بل لها معنى مقصود» وهو أن 
يكو التلبيد علامة على موته» وهو كذلك» كما أن الشهيد ياتى يدمه وكلمه علامة على 
موته كذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وقله التكلات . 
مسائل تعلق ذا الحديثك: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث ابن عباس قن هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية: .في باك مراضح ذكر المصتف 2 وفيس أخرجة معة: 

أخرجه هنا -١9١5/51١-‏ ولا:ئ/ ۲۷۱۳ و86:/48١‏ و855/44١‏ و٥۲۸‏ 
و ۲۸0۷/۱۰۰ و۱ ۱۰/ .۲۸9۸ وفى)الكبرى»١:5/١“١٠‏ و855/45” و۹۷/ ۳۸۳۷ 
و۹۸/ ۳ و۳۳۹ ر44/ 784١‏ و ۳٣۱/۱۰۰‏ . وأخرجه (خ) ۱۲٣١‏ و155١‏ 
و۷ و860١‏ و۱۸ (م) ١١١5‏ (د) ۳۲۳۸ و٤۳۰۸‏ (ق) ۳۰۸٤‏ (أحمد) ١8017‏ 
و۱۹۱۷ و۲۳۹۰ و5508 (الدارمي). ۱۸٥۲‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

مھا ما يوب له المضلف وحمه الله تعالن: وعى بيان كيقية تكقين الحرم - وها 
استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه. وأن إحرامه باق. ومنها: أنه لا يكن في 
المخيط . ومنها: أن فيه التعليل بالفاء» لقوله: «فإنه يبعث الخ». ومنها: أن التكفين في 
الثياب الملبوسة جائزء قال النووي ش4 : وهو مجمع عليه انتهى. ومنها: جواز 


التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسر» لغير المحرم. ومنها: أن الكفن يكون من 
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رأس المال» وأنة مقدم على الدين وغيره » لأن النبي بيا أمر بتكفينه في ثوبيه) ولم 
يستمصل هل عليه دين مستغرق» أم لا؟ ومثها: أن التكفين واجب» قال النووي 
ياه : وهو إجماع في حقّ المسلم» وكذلك غسلهء والصلاة عليه» ودفنه انتهى.”" 
ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد. ومنها: إباحة غسل 
المحرم الحىّ بالسدرء خلافًا لمن كرهه له. ومنها: أن الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الصححة. بل هو مستحب لغير المحرم» وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض 
الورية بالثاني › أو الغالت > والمرجح أنه لا قشت إليه» وأما الواحد السباتر لجميع 
البدن» فلا بد منه بالاتفاق.”'' ومنها: أن الإحرام يتعلق بالرأس» وسيأتي الكلام على 
ما وقع في /٤۷-‏ 77/154- بلفظ : «ولا تخمروا وجهه» ورأسه الخ» في محله إن شاء الله 
تعالى . ومنها: أن من شرع في عمل طاعة» ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن 
الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل . ومنها: أنه يدل على ترك النيابة في الحجّ. 
لأنه َة لم يأمر أحدًا أن يُكمُل عن هذا المحرم أفعال الحجٌّ. هكذا قيل» وفيه نظر لا 
يخفى .7" ومنها: أنه استنبط الإمام الشافعي» وتبعه المزنيّ رحمه الله تعالى من هذا 
الحديث جواز قطع شجر السدر. لقوله : «اغسلوه بماء وسدر» . وأما حديث: «من قطع 
شجر سدرء صورّب الله رأسه في النار». حديث صحيح أخرجه أبو داود» فمحمول 
على من قطع ما يَسنَظِلُ به ابن السبيل» والبهائم عبثا بغير حقٌّ» وقيل: غير ذلك . والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أغرب القرطبي» فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلى عليه» وليس ذلك 
بمعروف عنه . ذكره في «الفتح»”*". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس 
المحرم الميست» وتطيييه ) فتقالت طائفة : يصنع به كما يصنع بسائر الموتى › هلا قول 
عائشة »› وره قال عمر 2 وطاوس» والأوزاعيّ» وأصحاب الرأي» وقال مالك : لا بأس 
بأن يُحتّط الحلال المحرمٌ الميت بالطيب . 

وقالت طائفة : لا يُغطى رأسه» ولا بسن ظا روي هذا القول عن على ويه 2 


(۱)-«شرح مسلم؟ ج ۸ص۹٢٣۲ ٠.‏ 
(۲)- افتح ) چ ص۲۷۷ 1 
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وقال ابن عباس س : لا يُغطى رأسه» وقال الشافعي : لا يصن طيبا : ولا يُحْمّْر رأسه» 
وبه قال أحمد» وإسحاق . 

قال ابن المنذر يب4 : وبما ثبت عن رسول الله ية نقول -يعني حديث الباب- . 
قال: وكان الثوري يميل إلى القول بالحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: وبما قاله ابن المنذرء ومال إليه الثوريّ رحمهما الله 

وحاصله أن المحرم الميت يكفن في ثوبيه» ولا يمس طيبّاء ولا يغطى رأسه» كما 
أرشد إلى ذلك النبي ية في حديث الباب . واللّه تعالى أعلم . 

قال : وروينا عن عطاء قولا ثالنّاء وهو أن يُغسل بالماء» ويكن» ويُغطى رأسهء ولا 

قال: واختلفوا في تخمير وجهه. فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامهء فلا 
معنى للمسألة على مذهبه» لأنه يَرى أن يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى» وقياس قول 
من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخْمْرَ وجهّهُ أن يقول: يُحْمرُ وجه المحرم الميت . 

وممن كان لا يرى بأسًا أن يُحْمْرَ المحرمٌ وجِهّهُ سعد بن أبي وقاص» وجابر بن 
عبد الله» والقاسم بن محمد» وطاوس» والثوريّء والشافعيّ. وأحمدء وإسحاق». 
وأبو ثور . 

وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يُخْمُرَ وجهّهُء وأن يُحْمّر وجه المحرم 
الميت. وة هؤلاء حديث ابن عباس الآتى /49/ 4 الاا-بلقظ + «ولا مروا وجهه 
ع أفية .بن .#8 , ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما عزاه إلى أصحاب الحديث هو الحقّء لصحة 
الحديث بذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعل” . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ : «باب الحنوط للميت»: أي غير المحرم» 
وأورد حديث ابن عباس المذكور فى الباب» قال: وشاهد الترحمة قوله: «ولا تحتطوه؛ء 
ثم علل بأنه يُبعث ملبيّاء فد على أن سيب النهى أنه گاج مسر اء فاا انب ال اتش 
النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرّرا عندهم» وكذا قوله: «ولا تَحمّروا رأسه»» أي لا 

قال البيهقي ّ4 : فيه دليل على أن غير المحرم يُحتّطء كما يُخْمّر رأسه» وأن 


(١)-«الأوسط)‏ ج ص 717-1147 . 
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النهي إنما وقع لأجل الإحرام» خلافا لمن قال من المالكيّة وغيرهم : إن الإحرام ينقطع 
بالموت» فيُصنع بالميت ما يُصنع بالحيّ. قال ابن دقيق العيد يا4 : وهو مقتضى 
القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت يقدّم على القياس. وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال» 
يتطرّق الاحتمال إلى منطوقهاء فلا يستدل بمفهومها . 

وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عامًا بلفظه» لأنه في شخص معيّن. ولا 
بمعناه» لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل 
منفصل . وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص 
بذلك الرجل»ء لأن إخباره ية بأنه يُبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل» وذلك غير محقّق 
لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعم كلّ محرم. 
اعا القيوك رعذ قاس مكب . 

واعتلَ بعضهم بقوله تعالى: وَأ أ لسن إلا ما سَن» [النجم :۳۹]ء وبقوله 
يك : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»؛ وليس هذا منهاء فينبغي أن ينقطع 
عمله بالموت . 

وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه» وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحيّ بعده» 
كغسله» والصلاة عليه» فلا معنى لما ذكره . ١‏ 

وقال ابن المنيّر يم4 في «الحاشية» : وقد قال ية في الشهداء : «زمّلوهم بدمائهم» 
مع قوله: «واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله»» فعمّم الحكم في الظاهرء بناء على ظاهر 
السبب» فينبغي أن يُعَمَم الحكم في كلّ محرم» وبين المجاهد والمحرم جامعٌ» لأن كلا 
منهما في سبيل الله . وقد اعتذر الداوديّ عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث: 
وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيّاء لوجب أن يكمّل به المناسك» ولا قائل به . 

وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل» فيقتصر به على مورد النصّء ولا سيّما 
وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرامء كاستبقاء دم الشهيد انتهى ما قاله 
في «الفتهم)”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أكثر هذه الأقوال آراء ساقطة» لأنها في مقابلة النض» 
واحتجاج على المنقول بالمعقول. وأحسن ما يُعتذر به عن الأئمة كمالك» ونحوه هو ما 
قاله الداوديّء وهو أنه لم يبلغهم النصّء وإلا لما خالفوه مع وضوحه . 





(۱)- «(فتح٠‏ چ ص۷۸٤‏ , 
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والحاصل أن الصواب العمل بما دل عليه حديث ابن عباس ونا المذكور في 
الباب» فلا يُحْمْر رأسه المحرم الميت» ولا وجهه» ولا يحتط» وأنه باق على إحرامه» 
وأن العلة هي الإحرام» وهي عامة في كل محرم» والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه 
اة ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت خلافه» کیف» وقد ثبت أنه كَل 
قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم» وهذا عام في كل صورة ومعنی › 
فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على الإحرام حيث مات محرماء فيعمَ كل محرم» كيف 
والتلبية من لوازم الإحرام. والعمل بالحديث مقدم على القياس» وهو 000 

ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال من الوافر] : 

إذأ جَالث خُيول الس يَوْمَا تجاري في ميادين الجفاح 


غدَثْ شَبَهُ الْقِعَاسِيِينَ صَرْعى تطير رَؤُوسَهُنٌ مع الرياح 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصئّف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة الاستدلال 
على مشروعية استعمال المسك للميت» ووجه ذلك أن النبي ية قال فى قصّة المحرم : 
و لا تسوه بطیب»» فان مفهو مه أن عير المحرم من الأموات سس طيناء وحليث 
الباب نص في كون المسك من أطيب الطيب» فدل على أن استعمال المسك للميت غير 
المحرم مستحب » وهذا من دقيق فقه المصتف رحمه الله تعالى: لله جره ما حت فر وي 
وما أصوب فكره. 

و صنعية هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث ترجم بقوله : ) 
الحنوط للميت»» ثم أورد قصة المحرم» وفيه: «ولا تحتطوه؛»» فاستنبط من مفهوم النهي 
استحبابٌ الحنوط للميت غير المحرم» واستنباط المصنف رحمه الله تعالى أدق. واللّه 


. ٤٥۳ص‎ ٤ج انظر «الإعلام؛‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


ج ين 
تعالى أعلم . 

قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : الْمِسْكُ طيب معروف» وهو معرّبٌ» والعرب تسميه 
المشموم. 9 عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: «الْخُلُوفٌ فم الصائم عنداللّه أطيب 
من ريح المسك»» ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم . قال القرّاء : المسك مذكرٌء وقال غيره: 
يذكرء ويؤنّث» فيقال: هو المسك» وهي المسك» وأنشد أبو عُبيدة على التأنيث قول 
الشاعر [من الرجز]: 

والعسجلئ وال خير طِيب دنا بالشمَن الرّ 

وقال السجستانيّ: من أنْتّ المسك جعله جمعًاء فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث اذهب 
والعسل» قال: وواحدته | س مثل ذهب وذَهَبَة : قال ابن السكيت * اله ١‏ مسك 
بكسرتين» قال رُوْبَة [من الرجز] : 

إن تُشْفَ نَفْسِي مِن ذُبَابَاتِ الْحَسَكْ أخر جا أَطيِبَ مِن ريح الْمِسِكْ 

وهكذا رواه تَعْلَبٌ عن ابن الأعرابيّ . وقال ابن الأنباريٌ : قال السَّجِسْتَانَ ' أصله 
السكون» والكسر في البيت اضطرار» لإقامة الوزن. وكان الأصمعئ ينشد البيتَ بفتح 
السين» ويقول: هو جمع مِسشكة. مثلٌ خجرفة وجزلمه ويزنة راب٠‏ يزيد شرل 
السجستانيّ أنه لا يو جد فعل يكسرتية الا إبل» وما ذكر معه» فتكون الكسرة لإقامة 
الوزن» كما قيل [من الرجز] : 

عَلْمَنَا إِخوَائنًَا بَمُو عمجل شرب النْبِيذٍ وَاغْتِقَالَا بِالرْجِل 

والأصل السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركة الكاف تقلت إلى السين لأجل 
الوقف» وذلك سائغ انتهى ". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-٥‏ ابرا مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ. قَالَ: حَدَتَنَا أو دَاوُدَ وشبابةٌ قَالَا: اکتا 
شعي عن خُلَيِدٍ بْنِ جَعْفَرِ سمح أبَا نَضْرَة عَنْ أبى سَعِيدِء قال : قال رَسُولُ الله ل : 
«أَظيَتُ الطيب الْمِسْك . 
رجال هذا الإسناد : عه 

. 71//77]1١[ةقث (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزئ»‎ -١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ» ثقة حافظ[7]9١/‏ 
ا 








. «المصباح» في ماذة مسك‎ -)١( 
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۳- (شّمَابة) بن سّوَّارالمدائنيئ» ثقة حافظ رمى بالإرجاء[00]9/ ٠۷٤١‏ . 

. 77/7 (شعية) بن الحجاج الإمام الثبت الحجة[4]17‎ -٤ 

ه- (خُليد بن جعفر) بن طريف الحنفيّ» أبو سليمان البصريّء» صدوق[5] . 

قال شعبة : کک عد يز سان ركان من أصدق الناس» وأشدهم اتقاءً. وقال 
يحيى بن سعيد: لم أره» ولكن بلغني أنه لا بأس به. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد: 
أحاديثئه حسان . ووثقه النسائئ ذ في «الكنى»» وحكى عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه أنه 
وثقه. وكذا وثقه الدولابى» واه وقال الساجى : قال ابن معين: هو إلى الضعف 
أقرب . هكذا في «تت». وقال في «ت» :لم يشت أن ابن معين ضعمفه انتهى . 

روى له مسلم» وله في الترمذيّ» والنسائئ حديث الباب فقط . 

5- (أبو نضرة) العبديٌ المنذر بن مالك بن قَطعَّة البصرى»› ثقة 078/7١1]7[‏ . 

پات - ابو سعيد) الخشرئ سعد بن مالك بن ببكان الأنصماري بجا 54 ۱/ . ۲٣۲‏ واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنہم ما بين مروزىٌ» وهو محمود» ومدائنى» وهو شبابة ؛ 
ومدنيٰ» وهو الصحابيّ» وبصريينَ» وهم الباقون. وفيه الإخبارء والتحديث. 
والسماع» والعنعنة. واللّه تعالى أعلم . 





(عنْ أبي سعید) الخدرى روه ( أنه (قال : قال رسو الله ا : ١أَطيَبُ‏ الطيب 
المشك لمسْكُ0) مبتدأ مؤخر» وخبر مقدم. ويجوز العكس › والأول أولى» لكون «المسك) 
الك . والكلام بتقدير «من» : أي أنه من أطيب الطيب› ويدل على هذا قوله 
في الرواية التالية : امن خير طيبكم المسك» : 

وهذا الحديث أورد المصنف هنا مختصرًاء وسيأتى بتمامه فى «كتاب الزينة»» ولفظه 
في ٥۲٠٤‏ - من طريق عبد الرحمن بن عُزوان عن شعبة عن خليد بن جعفر والْمُسْتَمِنَ؛ 
عن أبي نضرة» عن أبى سعيد» قال: «ذَْكَر النبى هة امرأة حَشَتْ خاتمها بِالْمِسْكُء وهو 





(١)-أشار‏ في هامش النسخة الهندية إلى أنه يوجد في بعض النسخ: «من خير طيبكم المسك» بدل: 
«أطيب الطيب المسك». وليُحوّر. والله تعالى أعلم . 


شرح سكن النسائي 3 كات الحتائر 





جج ۲ 


أطيب الطيب» . 

وآتم مته لقظ مسلم عن طريق أ بي أسامة» عن شعبة» حدثني خليد بن جعفر» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعي سيك لغرب ١‏ عن النبي بء قال : «كانت امرأة من بني إسرائيل» 
قصيرة» تمشي مع امرأتين» طويلتين» فاتخذت رِججلينء من خشب» وخاتما من ذهب» 
مُعْلّقَء مُطَبَّقَه ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب» فمرت بين المرأتين» فلم 
يعرفوهاء فقالت بيدها هكذاء ونفض شعبة يده». انتهى . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 

۱٣۱‏ - حدثنا عثمان بن عمر»› حدثنا الست من الراك عل ا ابو نضرةء عن 
أبى سعيقه أن برسول الله اة قال «كان فى بنى إسرائيل امرأة قصيرة» فصنعت 
ا من عفشب » فكانيك» سیر ہیں ارتي > الصيرتين : واتخذت خاتماء من ذهب» 
وحَشت تحت فصه أطيبَ الطيب المسك» فكانت إذا مرت بالمجلس حركته» فنفخ 
ريحه؟ . 

وقد بيّن فى رواية أخرى سبب القصّةء وهو تحذير أمته من فتنة النساءء فقال : 

1 يشا غيق اأصددء حدقا المستدر بن الرياة الى » حدقا يى لض 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله وك ذكر الدنياء فقال: «إن الدنيا حخْضِرَة 
خُلْوّة» فاتقوهاء واتقوا النساء»» ثم ذكر نسوةً ثلاثا من بني إسرائيل» امرأتين طويلتين» 
تعرّفان» وامرأة قصيرة» لا تعرف. فاتخذت رجلين من خشب» وصاغت خاتماء فحشته 
من أطيب الطيب المساك» وجعلت له غَلَقَاء فإذا مرت بالملاء أو بالمجلس » قالتة به 
ففتحته» ففاح ريحه)» قال المستمرء بخنصره اليسرى» فأشخصهاء دون أصابعه 
الثلاث شيئاء وقبض الثلاثة) 

وقد تقدم في أول الباب وجه إيراد المصئف لهذا الحديث هنا. الل تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : ظ 

المسألة الأولى: فى درجته : حديث أبى سعيد ضرقي هذا أخرجه مسلم 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -47/ ۱۹۰۵ و405١و9/ 01١9‏ وهلا/ .0754 وفى «الكبرى»؟14/ 
۲ و۲۰ و4415/41 . وأخرجه (م) ۲۲۵۲ (د) ۳۱۵۸ (ت) ٩٩۱‏ 
(أحمد)۱۰۹۱۸ و۱ ۱۰۹۷ و5١١١‏ و195١١‏ و ١٠٠٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في استعمال المسك للميت: 
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قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في استعمال المسك في حنوط 
الميت» فكان ابن عمر س » يطيب الميت بالمسك» وجعل في حَنُوط أنس ي 
صَرَّةٌ من مسك. وروينا عن علئ طايه که آنه أوصى أن يجتعل ش -جتوطه مسك وقال : 
هو فضل"'' حنوط النبى كَلِ. قال: وممن رأى أن الميت يُطيّب بالمسك محمد بن 
سيرين» ومالك والشافعي». وأحمد. وإسحاق. وكذلك نقول» وفي أمر النبي كلل 
المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فِرْصّة ممسّكة دليل على طهارة المسك» مع 
ما روينا عنه أنه قال: «أطيب الطيب المسك»» ثم أخرج بسنده حديث الباب . 

قال : وقد روينا عن عطاء» والحسن» ومجاهد» انهم كرهوا ذلك . 

قال : وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يُستحبّون إجمار ثياب الميت . قال: واستحبٌ 
كثير منهم أن يكون ذلك وترّاء والذي يمن الميت؛, ويُحَنْطه يجعل فى حنوطه ما شاء من 
الطيب» إلا الزعفران» فإن النبي ية بى أن يتزعفر الرجل» وأحبّ ما استُعمل في حنوطه 
الكافورٌ» للثابت عن النبي ككل أنه قال: للنسوة اللواتى غسلن ابنته : «اجعلن كافورّاء أو 
شا وين “اراد انتهى کلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار »۰ وهو نفيسٌ بحثٌ 

جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1605 أَخيرنًا علي ن الحُْسَينٍ الدَرْهَمِي؛ قال : حَدَّثَنَا أَمَيَةَ بْنُ خَالِدِ عَنِ الْمُسْتَمرْ 

بن الريان. عَنْ أبي أ نْضِرّة ) ة» عَنْ أبي سعيك › قال : قال رسول الله ل : «مِنٰ یر طیبکہ 
المنْكُ» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 1541//19آ]11١1قودص (علئ بن الحسين الدزهمئ) البصريٌ»؛‎ -١ 

؟- (أمية بن خالد) 7 الأسود بن هُدذبة» وقيل: ابن خالد بن هُذبة بن عَتْبّة الأزدى 
القيسيّ» أبو عبد الله البصريّ» أخو هُذبةء وكان أكبر منه» صدوق41] . 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذيّ: ثقة. وقال العجلىّ: ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . وقال الدارقطني : ما علمت إلا حيرًا. وروى العقيلي في «الضعفاء» عن 
الأثرمء قال : سمحت أنا عبد الله سال عن أت بن خاد > فلم أره يحمده في الحديث»› 
قال: إنما كان يحدث من حفظه. ٠‏ يخرج کت وما أبدى العقيليّ فيه غير حديث 
واحد وصله» وأرسله غيره. وذكره أ بو العرب في «الضعفاء؟». فلم يصنع شيئا . 

مات سنة )5١١(‏ وقيل: سنة .)۲١١(‏ روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وابن 











(١)-هكذا‏ نسخة «الأوسطاء ولعل الصواب «أفضل الخ؟. 
(1١)-«الأوسط؛‏ جه ص/57-١/8"1‏ , 
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2خ ٦٤41‏ 
ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 
*- (المُسْتَمِرَ بن الرَبّان) -بالتحتانيّة- الإيادي الزهراني» أبو عبد الله البصريّ» ثقة 
عابو ¶4]. 
قال على بن المدينيئ» عن يحيى بن سعيد: ثقة. وكذا قال عبد الله بن أحمد» عن 
أبيه » وزاد ااشيش؟: OO OF‏ عن أبن معين. وقال أبو داود الطيالسي : : كان 2 
صدوقا ثقة ا النسائيّ: ثقة» وكان من الأبدال. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الحاكم: ثقة. وقال البزار: مشهور. روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم 0755 . 
والباقيان» تقدما في الذي قبله. والحديث صحيح › وقد تقدم شرحهء وبيان المسائل 
المتعلّقة به في الحديث الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف بهذه الترجمة الاستدلال على 
مشروعية إعلام الان يكلو الجدازة مهيّاة للسلاة عابها ودفنهاء حتى يضارا عليها: 
ويدفنوهاء فَأَطْلّقَ الإذن» وأراد الإينات. فإن «الإذن»: بالكسر: معناه العلمء يقال: 
أذْنْ بالشيء د کس | إِذْنَاء بالكسر» ويحرّك. وأَذَّانًا : علِم به. قاله فى «ق» . 

فيكون مجارًا مرسلا» من إطلاق السب وإرادة السبب» فإن العلم بكون الجنازة 
مهيّأة للصلاة عليها يتسبب من الإعلام بذلك . 

لكن كان الأولى له أن يذكر هذا الباب عقب باب النعي المتقدّم كما فعل الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى» لأن هذا -كما قال ابن المنيّر- مرتب على السابق» لأن 
النعي هو إعلام من لم يتقدّم له علم بالميت» والإذن إعلام من عَلِمَ بتهيئة أمره» وتمام 
نجهيزه ١‏ لأجل أن يصلي عليه . 

[تنبيه]: قال ابن رُشيد: «الإذن»): ضبطناه بكسر الهمزة» وسكون المعجمة» وضبطه 


(١)-جعله‏ فى «ت» من الطبقة السادسة» والصواب أنه من الخامسة» لأنه رأى أنسا رضى الله عنه. 
كما في ترجمته من «تت» ج۲ ص٦٥‏ : 
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ابن المرابط بمدّ الهمزة» وكسر الذال» على وزن الفاعل. قال الحافظ : والأول أوجهء 
والمعنى الإعلام بالجنازة» إذا انتهى أمرهاء لِيُصَلَّى عليها انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تفسير الإذن بالإعلام فيه نظرء وإنما هو العلم» لأن 
أَذِنْ بالشيء . معتاه عم به» كما قدمنه قريبّاء فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ - أَخْبَرنَا فيب فة ؛ فِي حَدِييِهِ عن مَالِكُ. عن ابن شِهَاب . عن أبي أَمَامَةَ بن سَهْل 
ابن حُتيف» أنه خم أن مکی ٠‏ مَرضٹ»› ابر يل الله يك بِمَرَضِهَاء وَكَانّ 
رَسُولُ الله ی يَعُودُ ُ الْمَسَاكِينَ ؛ تان ٠‏ عله فَقَالَ رَسول الله تله: (إِذَا مَانَتْ 
َآذْنُوني». َأَخْرِج بِجَتَارَتها ليلاء وَکرهُواء ن يوشو رول الله يكو هَلَمًا أَضبَح رَسُول 
الله بي أَخبرَ الذي کان مِنْهَاء قَقَال : ألم آمُرْكُمْ أن : َؤْذنُونيٍ ا قَالُوا: يا رَسُولَ 
اللّه كر هنا أ نُوقَِظك یلا فْخُرَحَ سول الله عد خی صف بالثاس » على قَبْرِمَاء 
وكير ربع تكبيرَاتِ . 
رجال هذا الإسناد: أ 

. ١/١]١١[تبثلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ - ١ 

7- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور[۷/۷]۷ . 

*'- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الشهير[5]١/١‏ . 

5- (أبو أمامة بن سهل بن خنيف) واسمه أسعد الأنصاريّ المدنى» له رؤية» لا 
سماع» مات سنة(١١٠)‏ عن (4۲) سئة . روى له الجماعة ۸/ .504 واللّه تعالى أعلم . 
. اتتبيه]: هذا الإسناد ليس من رباعيات المضتق؟ لأنه مرسل» فهو من خماسياته: 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث ٠‏ 

(عَنْ أبِي مامه ِن سَهلٍ بن حتيفي) -بضم همزة ٠‏ «أمامة4» و«سهل» بفتح » فسكون» 
واحخثيف) , بضم المهملة. وفتح النون» وسكون التحتيةء وبالفاء- وأبو أمامة هذا سماه 
لبي وك لما ر ولد قبل موته بسئتين باسم جده» أسعد بن زرَارة وکناه» فهو صحابي » 
من حيث الرؤيةء تابعيَء من حيث الرواية» وأبوه صحابي شهير بدری که (أَنَه 
أَخْبَرَهُ) أى أخبر أ بو أمامة ابق شهاب (أنّ منت لا يعرف أسمها: ويحتمل أن تكون 

هي المرأة التي كانت تكنّس المسجد النبويّ» فقد ثبت في حديث أبي هريرة قله في 





()- «فتح | چ1 ص٤٥٤‏ , 
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حبععه ون 
«الصحيحين»)» وغيرهما أن امرأة سوداء» كانت تقح م المسجد -بقاف مضمومة› وميم 
مشددة- أي تجمع القمامة. وهي الكناسة . وفي لفظ : «كانت تتفي المسجد من الأذى». 
ولابن خزيمة : كانت تلتقط الْجْرّق من المسجد»»ء وللبيهقيّ بإسناد حسن» عن بريدة 
أن أم مجن كانت مولعة بلقط القَذَى من المسجد» -بقاف» ومعجمة مقصور- جمع 
قذأة» رهي ا يسقط في العين والشرانبه: ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت 
وقيرهه إذا كاله سیر وفي «الإصابة»: محجنة» وقيل: أم محجن» امرأة سوداءء كانت 
تق المسجدء ذكرت فى ي (الصحيح) بلا تسمية انتهى . 

(مُرِضَْتْ) وفي الرواية -١1479 /۷٠-‏ «اشتكت امرأةٌ بالعوالي مسكية . ٠‏ وفي - 
7-: المَرِضْت امرأة من أهل العوالي. ٠‏ .2 (فَأَخبرَ سول لله ا بِمَرَضِهَاء 
وَكانّ) وفي نسخة : «فكان» اسول الله ياء يعود د الْمَسَاكينَ) أي يرورهم وال 
عَنْهُمُ) وفي الروية :-١979/17/١‏ «فكان النبي كلكو يسألهم عنها» (فَقَالَ رَسُولُ الله 
لاد : إذا مَاتَثْ فَآذِنُوني») بمد الهمزة. من الإيذان» وهو الإعلام, أي أعلموني بموتبهاء 
وفي الرواية المذكور: «إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها» . 

وهذا هو محل الترجمة» فإنه ية أمر بإعلامه بموتها حتى يصلي عليهاء فدل على 

مشروعية الوعلام بالجثازة ٠‏ واللّه تعالى أعلم . | 

(تَأَخْرجَ بجَتَارّمبا ليلا) وفي الرواية المذكورة: «فجاؤا بها إلى المدينة بعد العَتَمَةَ 
فوجدوا رسول الله َة قد نام . ٠.٠‏ (وكَرهواء أن يُوقظوا سول الله يكل زاد في الرواية 
المذكورة : «فَصَلُوا عليهاء ودفنوها ببقيع العَرْقّد. . .» (فَلَمَا أَضْبَحَ رَسُولُ الله کا 
ابر الذي کان مِنْهَا) وفي الرواية ت «فلما أصبح رسول الله لا جاو 
جیا عنهاء فقالوا: قد دفنت يا رسول اللّه. . .» (مَقَالَ : لَه امرك أن تُؤْذِنُونِي 
ا؟)) أي بموتهاء لأصلي عليها (قَالُوا: يَا رَسُولَ الل کرهتًا أن نُوقظك لَيلا) أي 
إجلالا له» وتعظيمّاء لأنه لا بدي ما يحدث له شی تومه: من الوحي» أو غيره (فُخَرَحَ 
رَسُولُ الله ككِ) أي إلى البقيع . وفي الرواية المذكورة : «قال: فانطلقواء فانطلق يمشي» 
ومشوا معه» حتى أروه قبرهاء فقام رسول الله إل وصفُوا وراءه» فصلى عليهاء وكبر 
ربعا (تَى صف بالئاس) لعل الباء على تضمين «صف» معنى مر لأن صف يتعدى 
بنفسهء لا بالباء» كان المعنى أمر بالناس أن يصفوا وراءه (عَلَى َبْرِهَاء ا رْبَع 
تكبيرَاتٍ) هذا معطوف على محذوف» كما بينته الرواية المذكورة انقاء أي فصلى 
عليهاء وكبر أربع تكبيرات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل كيه هذا صحيح . 

فإن قلت : كيف يصحّ» وهو مرسل» لأن أبا أمامة» وإن كان له شرف الرؤية» إلا أنه 
تابعى من حيث الرواية؟ . 

قلت : لد ونيد #ثيرة؛ يضح ا وقد استوفى الكلام عليه الحافظ أبو عمر ابن عبد 
ابر رحمه الله تعالى في كتابه (التمهيد», وقلع عن العام أحمد أنه قال : رُويت الصلاة 
على القبر عن النبي وياد مرح س وچو سان کا : ثم قال أبو عمر : هي حديث سهل 
بن خنيف» وحديثٌ سعد بن عبادة» وحديث أبي هريرة» روي من طرق» وحديث 
عامر بن ربيعة» وحديث أنس» وحديث ابن عباس ڪه » ثم خَرّج أحاديث هؤلاء. 
فأجاد» وأفاد رحمه الله تعالى. والحاصل أن حديث أبى أمامة» وإن كان مرسلاء فهو 
صحيح» لما له من الشواهد المذكورة. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معة : 

أخرجه هنا -1١94017//57-‏ والا/ ١479‏ وكلا/ ۱۹۸۱ وفى «الكبرى»”"5/ ١٠١75‏ 
و۱ ۲/۷ و0/”5/ ۲۱۰۷ . وأخرجه (مالك فى «الموط!») 051 ج! 

المسألة الثالثة: فى فوائده: | 

نتها؛ ما يب له المصكف رسمه الله تعالى» وهو مشروعية الإذن بالجتازة» لقوله لل 
«إذا ماتت» فاذنوني». ومنها: مشروعية عيادة المريض . ومنها: مشروعية عيادة الرجال 
النساء . ومنها: ما كان عليه النبي بي من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين . ومنها: أنه 
ينبغي للأشراف عيادة الفقراء» أسوة بهدي النبي ية . ومنها: ما كان عليه النبي ية من 
الخلق الجميل في العفو. وأنه أمر أصحابه. فلم يفعلوا ما أمرهم به فلم يعاتيهع . ومنها : 
أن عصيان الإنسان لأميرهء سلطانا كان» أو غيره إذا أراد بعصيانه بدّه» وتعظيمه» وإكرامه» 
أن ذلك لا يُعدَ عليه ذنبًا. ومنها: أنه َة كان لا ينتقم ممن يعصيه» إلا أن تُنتهك حرمة من ٠‏ 
حرمات الله سبحانه وتعالى» فينتقم للّه اء كما ثبت ذلك عن عائشة م . ومنها: أن 
رسول الله ية لا يَعلّم الغيب عنهء إلا أن يُطلِعه الله تعالى عليه. ومنها: جواز الدفن 
بالليل» وسيأتي له بحت خاصٌ فی -۸۹/ ۲۰۱۳ و٤٠١۲-‏ إن شاء الله تعالى. ومنها: 
الصلاة على القبر» وسيأتي له باب خاص به أيضًا فى /۹٤-‏ ۲۰۲۲- ويأتى ذكر اختلاف 
العلماء هناك» إن شاء الله تعالى . ومنها: أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات» وسيأتي له 
باب خاصٌ أيضا في”7/ ١9819198٠١‏ و۱۹۸۲-. ومنها: أن سنة الصلاة على القبر 








A 


كالصلاة على الجنازة. والله تعالى أعلم . ومنها: أن فيه ردا على من قال من السلف : لا 
تشعِرُوا بموتي أحذاء فقد تقل عن ابن مسعود ته » أنه قال: لا تؤذنوا بموتى أحدًاء 
حسبي من يحملني إلى حفرتي» ونقّل أيضا كراهته عن إبراهيم» وعلقمة النخعيين . 

وأجازه الجمهورء وهو الحقّء قال ابن عبد البرّ يا4 : شهود الجنائز أجرء 
وتقوى» وبرّء والإذن ا تعاون على البرّ والتقوى» وإدخال الأجر على الشاهد. وعلى 
المتوفى» ألا ترى إلى قوله بل : نما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلعين؛ 
يبلغون أن يكونوا مائة» يستغفرون له» إلا شفعُوا فيه». -رواه أحمدء ومسلمء 
وقيرهما- ومعلوم أن هذا العدد لا يجتمعون لشهود جنازة» إلا أن وکیا لها اه 07 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت. وإليه أنيب» . 

د جد و 





؛ - السُرْعَة بِالْجَئَارَة 





۹۸~ أخبَرَنًا سويد بن نضر» قال ا ۷ عَبْدُ اللي عن ابن أبي ذئب» عن 


جي المَقيْي. من عَبْدِ الرَحْمَن بن هراق أ آنا د قال: سَعِغْتُ رَسُولَ الله 
َك تقول : «إذا وضع الرّجَل الصَالِح عَلَى سَرِيرِهء قال: كَدْمُونِيء قَدْمُونِي» وَإِذَا وضع 
ارج يعني السُوءً عَلى سَرِيرِوء قَال: يا ولي يِن تَذْهَبُونَ بي“ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00 /1460]1٠١[ةقث (سُوَيد بن نصر) المروزئ»‎ -١ 

؟- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة[5/7]8" . 

- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامريّ 
أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل[۷]١٤/ 1۸٥‏ . ظ 

5 - (سعيد المقبري) ابن أبي سعيد كيسان المدني» ثقة تغير آخرًا ١١۷ /۹٥]۳[‏ . 

- (عبد الرحمن بن مِهْرَان) أبو محمد المدنيّ» مولى الأزد. ويقال : ول وة : 
ويقال: مولى أبي هُريرة» مقبول[۳]. 





< YOA-0۷ «التمهيد؟ 1 ص‎ -)١( 
. نسخة «حدثنا»» وفي أخرى: «أنبأنا»‎ يفو-)١(‎ 
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قال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو الفتح الأزديّ : مجهول . 
وقال البَرْقَانيٌ عن الدارقطنئ : شخ مدني يعتبر به. انفرد به مسلم› والمصنف. وله عند 
مسلم حديث : «أحبّ البلاد إلى الله مساجدها». وعند المصتف حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: أشار في هامش الهنديّة إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى»: «وعبد 
الرحمن ابن مهران» بالواو بدل «عن»» وهو غلط فاحش» فتنبه . قال الحافظ ولي الدين 
رحمه الله تعالى: ووقع في أصل سماعنا من «سنن النسائيّ الصغرى» رواية ابن السَنَيّ : 
«عن سعيد المقبريّ» وعبد الرحمن بن مهران»» وهو وَهمَء وفي «الكبرى» رواية ابن 
الأحمر على الصواب انتهي "“ . 

5- (أبو هريرة) تائيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» من ابن أبي ذئب» وشيخهء وعبد الله مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعيَ»ء وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 








3 
» > 


(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ مِهْرَانَ» أن أبَا هْرَيرَة ملك 

[تنبيه] : قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في «صحيحه»: رَوَى هذا الخبر سعيد 
المقبريّ» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريّ» وعن عبد الرحمن بن مِهْرَانَء عن أبي 
هريرة» فالطريقان جميعًا محفوظان» ومتن خبر أبي سعيد يه -يعني الذي يأتي بعد 
هذا- أتمّ من خبر أبي هريرة ليه انتهى" . 1 

(قال) وفي رواية أحمد» عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب: «أن أبا هريرة قال 
حين حضره الموت : لا تضربوا علي مُسطاطاء ولا تُتبعُوني بمجمرء وأسرعوا بي» فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره» قال: قذموني. 
قدموني» وإذا وضع الرجل السوء على سريره» قال: يا ويله» أين يذهبون بي». وفي 
رواية عن محمد بن عبد الله بن الزبير» عن ابن أبي ذئب: «إن المؤمن إذا وضع على 
سريره» قال: أسرعوا بي» وإذا وضع الكافر على سريرهء قال: يا ويلاه أين يذهبون 
بي“ (سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «إِذَا وضع الرّجُلُ الصَالِحُ) ولفظ ابن حبّان في 


(۱)-«طرح التثريب» ج٣‏ ص۲۸۹ . 
(۲)- اصحيح ابن حبان» جA‏ ص۳۷۹ 9 
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الموضعين : «إن العبد إذا وضع . . .»» وقال فى آخره: يريد المسلم والكافر) انتھ ° 
(عَلى صويرها عبر ها يوضع عليه الميت؛ وججمعة . اس : ست -بيصمئثين - وفتح الثاني 
للتخفيف لغةً. أفاده في «المصباح» (قال) الضمير للرجل الصالح . قال في «الفتح»: 
ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك 
الروحٌ. وردّه ابن المئيّر بأنه لا مانع أن يرذ الله الروح إلى الجسد في تلك الحالء 
ليكون ذلك زيادة في بابر کے المؤمن. وبؤوؤس الكافر . وكذا فال عيرهء وزاد: ويكون 
ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر» وسؤال الملكين . 

قال الحافظال * وهو بعيل ) ولا حاحه اتو دعوىق إعادة الروح ا الجسد قبل الدفن» 
لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب . وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث -يعني في الرواية 
الآتية-: يسمع صوتها كلّ شيء» دال على أن ذلك بلسان المقال» لا بلسان الحال 
انت 29 , 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ فيه تناقض» لأن أول كلامه يفهم منه 
أن الكلام للجسد. وآحخره أنه للروح. حيث صوب كلام أبن بطال. والصواب عندي أن 
الكلام للجسد» فلا حاجة للعدول عن ظاهر النص ٠‏ فإن قوله: «إذا وضع الرجل الخ؛». 
يدل على أن هذا الكلام للجسدء لأن الموضوع على السرير هو الجسدء فهو الذي 
يتكلم بلسان المقال بصوت مسموع لكل أحدء إلا الإنسان. والله تعالى أعلم . 

(قدمُوني) أي للقاء ثواب العمل الصالح الذي كنت أعمله في حياتي. قال السنديّ 
كاله : خُلللَةُ : كأنه يعتقد أنهم يسمعون قوله. فيقول لهم ذلك. أو أنه تعالى يجري على لسانه 
ذلك ليُخبر عنه رسول الله بي للناس» فتحصل الفائدة بواسطة ذلك الإخبار. واللّه 
تعالى أعلم انتهى )۳( 

(قَدَمُوني) كرّره للتأكيد (وَإِذَا وضِعَ م الرّجل ي يَعْنى السوءَ) هكذا نسخ «المجتبى» بزيادة 
لفظة «يعني»» وفي «الكبرى»: «وإذا وضع الرعل. السو . . .»4 بدون «يعنى»» وهو الذي 
في روايات أحمد» في المواضع الثلاثة -۲/ ۲۹۲ و٣/‏ 474 و٣/ -٠٠١‏ ولم يتين لي 
ت 5 من هو قازي اايعنى) في رواية السا هنا؟ ۴ را تعالی أعلم ل على - ريرك 


(0)- (فتح ج٣‏ ص 601٠١‏ 
(۳)-«شرح السندي» اج ص ١غ‏ . 
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بي٤)‏ إنما قاله لأنه علم أنه لم يقدّم خيرّاء وأنه سيّقدّم على ما يسوءه» فيّكرّه القدوم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسألتان تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۹۸/٤٤-‏ وفي ل «الكبرى» ۲٠۳۵/٤٤‏ . وأخرجه (أحمد)٤ ۷۸٥‏ 
و۷۸۷ و١١١٠‏ . 

وفوائد الحديث تأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» دمر حسيناء ونم الوكيل + 

4- أَخخيَرَنًا َيه قُتَيبَةّء قَال: حَدَّثَنَا اللنثُ» عَنْ سَعِيدٍبْنِ بي سمي عَنْ بيه أنه 
سَمِعٌ ا شو ب الذي َقُولُ: قال رَسول الله 4 : «إذا وْضِعَتٍ الْجَتَارَةُ فَاخْتَمَلَهَا 
الرْجّال» عَلَى اقم فَإِنْ كائث صَالِحَةء قَالَثْ: قَدمُوني» ُدمُوني٬‏ ون كانّث غَيْرَ 
صَالِحَةِ : َالَتْ : يا وَنْلّعَا(لى إِلَى أَئِنَ تَذْمَبُونَ ہا يَسْمَعْ صَوْتَهَا کل شئ › إلا الإمْسَانَ 
وَلؤ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. "6 /7١][ّيرصملا (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الثبت الحجة‎ -١ 

۲- (أبو سعيد) هو : كيسان المقبريّ المدنئ» ثقة[ ]41/7/57 . 

والباقون تقدموا قريبا: واللّه تعالى أعلم 0 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبغلانيَ» والليث 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعى» والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه 
أبا سعيد كته من المكثرين السبعة» روى(١۷١١)‏ حدينًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن أي سَعِيدِء عَنْ بيه أنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ) كله (يَقُولُ: قَالَ 





. -وفي نسە : يا وبلتانا‎ ١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حح ‏ بوب ظ 
رَسُولُ الله يكل : «إِذَا وْضِعَتِ الْجَتَارَة) يحتمل أن يراد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه 
جعله فى السريرء ويحتمل أن يريد السريرء والمراد وضعها على الكتف» والأول 
أولى» لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة» قالت. . ٠٠.‏ فإن المراد به الميت» ويؤيد 
ما في الرواية المتقدمة: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره» قال: قدموني . . ٠.‏ 
كذا قال في «الفتح» . 

وقال السندى يل : بل الوجه الأول هو المتعيّن» إذ على الثانى يكون قوله: 
«فاحتملها الرجال على أعناقهم» تكرارّاء ولا يمكن جعله تأكيداء إذ لا يناسبها الفاءء 
فليتأمل» نعم ضمير «احتملها» بالسرير أنسب» إذ هو المحمول أصالة» والميت تبعًاء 
لكن يكفى في صحة إرادة الميت كونه محمولا تبعٌاء ويحتمل أن يكون المراد بالضمير 
السرير بالاستخدام انتهى ١7.‏ 

وقد تقدم الخلاف» هل المتكلم جسد الميت -كما هو الراجح- أو روحه» في 
الحديث الذى قبله. وبالله تعالى التوفيق . 

(فَاخْتَمَلَهَا الرَجَالُ: عَلَى أَعْنَاتِهِمْ . ان كَانّثْ صَالِحَةٌ قَالَتْ : قَدمُوني» كَدْمُونِي» قاذ 
كَائَتْ غَيِرَ صَالِحَة قَالَتْ : يا وَيْلَهَا) أي ياويل الجنازة» أي هلاكها احضر» فهذا أوانك . 

ولفظ البخاريّ : «قالت لأهلها». قال الطيبنَ: أي لأجل أهلهاء إظهارًا لوقوعه في 
الهٌلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل . 

وإنما أضاف الويل إلى ضمير الغائب» وإن كان القياس أن يقول: يا ويلي» حملا 
على المعنى» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسهء أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نمر 
عنهاء وجعلها كأنها غيره» ويؤيّد ذلك ما تقذم في الرواية السابقة» بلفظ : «يا ويليء أين 
يذهبون بي»› فدل على أن ذلك من تصرّف الرواة» انتهى 7 إلى َئْنَ تَدهَبُونَ (tl‏ 
فالته لأنها تعلم أنها لم تقذم خيرّاء وإنها تقدم على ما يسوؤهاء 4 افتكره اليم عليه رقي 
نسخة: «أين يذهبون بي» (يَسْمَعُ صَوْتهَا) وف اق : «صوته»: أي الميت (كلّ شَيْءِ) 
أي حتى الجمادات» وقيل: الحيوانات (إلا الْإنْسَانَّ) بالنصب على الاستثناءء» لأن 
الكلام تام وجيب ۲ كما قال في «الخلاصة» : 

ما اسْتَئْئتِ ألا مَعْ تَمَام يصب وَبَعْدَ تفي أو كتفي الْتُحْبْ 


إِنْبَاعٌ ما انَصَلَ وَانْصِبْ ما الْقَطَْ وَعَنْ تميم فيه إندال وَقَمْ 





(١)-«شرح‏ السندي» ج7 ص١4‏ . 
(؟9)- فح ê‏ ص * ٤‏ ت ْ 


4 4- السرعة بالجَنارَة - حديث رقم ٠۹۰۹‏ 








vr 


(وَلَوْ سَمِعَهَا) الضمير للجنازة على حذف مضاف» أي لو سمع صوتا المَرْعِجَ ج بالویل 
(الْإِمْسَانُ لَصَعِقَ)) بكسر العين المهملة» من باب تَعِبَ : أي لمات» أو عشي عليه » من شذة 
هول ذلك الصوت . قال ابن بزيزة دعل : هو مختص بالميت الذي هو غير صالح» وأما 
الصالح» فمن شأنه اللطف» والرفق في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى . 

ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح أيضًا لكونه غير مألوف. وقد 
روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث في «كتاب الأهوال» بلفظ : «لو سمعه الإنسان 
لصعق من المحسن والمسيم». فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند 
سماع كلام الصالح أيشيا : 

وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: (فيضربه ضربة» فيصعءق 

صعقة”''. يسمعه كلّ شيء» إلا الثقلين». والجامع بينهما الميت والصعق. والأول 
استثني فيه الإنس فق والثاني اسكتي فيه الجن والإنس . 

والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق -وهو لر إلا من 
الآدميّ» لكونه لم يألف سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك . وأما الصيحة التي 
يصيحها المضروب. فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعًاء لكون سببها عذاب الله» ولا 
شيء أشذ منه على كلّ مكلف فاشترك فيه الجنّ والإنس. واللّه تعالى أعلم . 

واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق» وغير ناطق» لکن قال ابن 
بطال: هو عام أريد به الخصوص» وأن المعنى يسمعه من له عقل» كالملائكة. 
والجنّ؛ والإنس» لأن المتكلم روح» وإنما يسمع الروح من له روح مثله . 

وتعُقّب بمنع الملازمة» إذ لا ضرورة إلى التخصيص» بل يستثنى إلا الإنسان» كما 


هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه وبأنه لا مانع من إنطاق الله 
)۲( 








الجسد بغير روح» كما تقدم. انتهى 
والحاصل الصواب أن جسد الميت يتكلمء وأنه يسمعه كل شيء» إلا المستثنى» 
وهو الإنسان» كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. . 
مسائل تتعلق ذا الحدية: 
المسألة الأولى: فى درجته : 


) (١)-الصعى‏ د شدة الصوت» أي صا ضا شديدة . 
(۲)-قال السندى ي واه : وهذا مبني على أن المراد لو سمعه أحياناً. وإلا فلو سمعه على الدوام لما 
بقي غير مالف ٠‏ والله أعلم انتهى «شرح السنديٌ» ج ص١٤‏ . 
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حديث أبي سعيد الخدريّ ضيه هذا أخرجه البخاريٌ . 

المسالة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه ها </ 1۹4د وقي «الكبرى»5 7١75/5‏ . وأخرجه (خ) ١1١5‏ 
و۱۳۸۰ (أحمد)۱۰۹۷۹ و58١١١(ابن‏ حبان)۳۰۳۸ و۳۰۳۹ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

کا ا يوب أ السا وس الک اقا + وسو السرطة راتا ووه قت ا 
هذا الحديث في معنى الحديث الذي بعده» حيث إن فيه تقسيم الجنائز إلى قسمين› 
صالحة تقول: قدموني» قدمواء وغير صالحة» تقول: أين يذبون مها؟» فيطلب الإسراع 
ببماء لأن الصالح يستريح بلقاء ما قذمه من أعماله الصالحة» وغير الصالح يستريح منه 
الرجال الذين يحملونه بوضعه عن رقابهم. ومنها: مشروعية حمل الجنازة للرجال». 
دون النساء. ومنها: إثبات كلام الميت» وهو على الجنازة. ومنها: أن كلامه يسمعه كل 
شيءء غير الإنسان. ومنها: لطف الله تعالى بالإنسان» حيث لم يُسمعه كلام الموتى» 
إذ لو أسمعه» لمات» أو غشي عليه» ولو فدر أنه يعيش لتعطلت مصالحهء فلا بحسن 
القيام بمعيشته الدنيويّة . ومنها: أن ما بعد الموت» من جملة أمور الآخرة التي لا يُوصَل 
إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي» فلا مدخل للعقل فيهاء فلا يقاس بعض أمورها على 
بعض» بل يُقتصر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة : 

استدل الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «فاحتملها الرجال» على منع النساء 
من حمل الجنازة» وإن كان الميت امرأةً» فقد بوّب على هذا الحديث بقوله: «باب 
حمل الرجال الجنازة» دون النساء». قال ابن رُشيد: ليست الحجة من حديث الباب 
ظاهرةًٌ في منع النساءء لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» ولو سُّلْم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله 
على التشريع» لا يحمل على مجرّد الإخبار عن الواقع» ويؤيده العدول عن المشاكلة 
في الكلام» حيث قال: «إذا ؤضعت» فاحتملها الرجال»» ولم يقل: فاختملت» فلما 
قُطِمَّ احثّملت عن مشاكلة وُضِعَت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضاء 
فجواز ذلك للنساءء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصليّة» لكنه معارض بأن فى الحمل على 
الأعناق».والأمر بالإسراع مظئة للانكشاف غالبّاء وهو مباين للمطلوب منهنّ من التسثّر 
مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبّاء فكيف بالحمل» مع ما يتوقع من 
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صراخهن عند حمله» ووضعه» وغير ذلك» من وجوه المفاسد انتهى ملخصًا 1 

قال الحافظ ييا : وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهنّ» ولكنه على غير شرط 
البخاريّ» ولعله أشار إليه» وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس يه قال: خرجنا 
مع رسول الله ية في جنازة» فرأى نسوةء فقال: «أتحملنه؟»» قلن: لاء قال: 
«أتدفته؟» قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات» غير مأجورات» . 

وقد نقل النوويٌ في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماءء 
والسبب فيه ما تقدّم. ولأن الجتازة 1د اچوا الريالء فلو حملها النساء» لكان 
ذلك ذريعةً إلى اختلاطهنّ بالرجال» فيفضي إلى الفتنة انتهى”''2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠‏ أَخبَرَنَا ف قَتَيبَة» قَالَ: حَدََنا سْفْيَانُ ‏ 2 عَنِ الزْهْرِي من سيير عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
يلع به النِيّ ا ال : «أسرعُوا ِالْجَنَارَةِ: إن تك صَالِحةء فَحَيْرٌ تُقَدْمُوما إِلَيهِء وَإِنْ 
تك غَيِرَ ذَلِكَ فشر تَضعْونّهُ عَنْ رِقَابِكُم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]8[ّيكملا (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور‎ -١ 

1- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ المشهور الحجة المدنيّ[1]154/١‏ . 

۳- (سعيد) بن المسيّب الإمام الفقيه العابد الحجة المشهور المدنيَّ[4/9]17 . 

والباقيان تقدّما في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وسفيان» 
فمکی . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ› وفيه أبو هريرة كه رَأس المكثرين 
من الرواية» وفيه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم 

شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَيْرَة ليه (يبْلْعُ به الى لِ) أي يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى النبي 
يد والجملة في محل نصب على الحال» وهذه العبارة من صيغ الرفع حكماء وإنما 
لم يصرّح الراوي بصيغة» من الصيغ المستعملة للرفع» كاسمعت» واحدثني»› 


. ٥۳۷-٥۳٦ «فتح» ج۳ ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتائز 

aa‏ كل 
ونحوهماء احتياطاء حيث شك فيهاء هل هی «سمعت النبى يَلَةِ» أو «قال النبى لاء 
أو «عن النبي يله أو نحو ذلك» فأتى بصيغة تشمل جميع ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: أخرج هذا الحديث الأئمة 
الستة من هذا الوجهء من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهريّ» عن سعيد» عن أبي 
هريرة» وفي روايتهم التصريح برفعه إلى النبي ية إلا أن في رواية أبي داود. 
والترمذيّ» والنسائيّ : «يبلغ به النبي بء كما هو اللفظ الأخير هنا" وقوله في اللفظ 
الأول هنا: «رواية» كناية عن الرفع إلى النبي بيا بلا خلاف أعلمه انتهى”" . 

(قال: «أسرعوا) أمر من الإسراع» والمرد به الإسراع المتوسط بين شدة السعي» 
وبين المشي المعتاد» بدليل حديث أبي بكرة كه الآتي : «وإنا لنكاد نَرْمُلُ بالجنازة 
رملا»» إذ مقاربة الرمل ليس بالسعى الشديد» كما قاله الحافظ العراقى رحمه الله 
تعالى» وسيأتي أقوال أهل العلم في الإسراع بالمشي في المسألة الرابعة+ إن شاء الله 
تعالى . 

(بِالْجَتَارّة) أي بحملهاء متعلق ب»أسرعوا» . 

قال العلامة ابن الملقّن يم4 : من قال: الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» 
كما قذمنا أول الباب يتعيّن عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح» لأن 
المقصود الإسراع بالميت» لا النعش» ويدل على ذلك اخر الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسرء لأن الجتئّازة بالكسر 
اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال أهل اللغة» والمقصود هنا 
الإسراع بالنعش» وعليه الميت» إذ لا معنى للؤسراع بحمل الميت إلا مع النعش» 
فليُتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر بحمله إلى 
قبره» وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موتهء لثلا يتغيرء 
والأول أظهرء وعليه الجمهور . 

قال النوويٌ: والثاني باطل» مردود بقوله يَكْةْ: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم» . 

وقال القرطبيّ: لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوباء إذ مقتضاه مطلق الإسراع. 
فإنه ميد لم يقيّده بقيد . 


(١)-يعني‏ اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد لوالده الحافظ العراقي الذي شرح هو بعضه» وبعضه 
لوالده في شرح سممأه «طرح التثريب». 
(۲)- «طرح» جا ص۲۸۸ . 
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وقال الفاكهّ: ما رده النووى جمود على ظاهر لفظ الحديث» وإلا فيحتمل حمله 
على المعتى : فإنه قد تمر بالحمدل على الظهر» أو العئق عن المعاتى». هون الذرات؛ 
فيقال: حمل فلان على ظهره» أو على عنقه ذنبّاء أو نحو ذلك» ليكون المعنى في قوله 
ا : «فشرٌ تضعونه عن رقابكم»» إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه» أو من 
مجالسته» ونحو ذلك» فلا يكون فى الحديث دليل على رد قول هذا القائل» ويقوّي 
هنا الالال أن فك ساضرس البيت لا وسلرتد إنما يحمله القليل ب : ل" سما 
اليوم» فإنما يحمله في الغالب من لا تعلّق له به. انتهى . 

قال الحافظ كان : ويؤيده -يعني كلام الفاكهيّ- حديث ابن عمر صنت » قال : 
سمعت رسول الله ييا يقول: «إذا مات أحدكم» فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره». 
أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن وحوحء مرفوعا: «لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. . .» الحديث. انتهى”'*. وقال ابن قدامة 
يه : هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن حزم» فقال 
پوچره ا۱ے 2 | 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي آنه لا وجه للرد على ابن حزم رحمه الله 
تعالى» لأن ظاهر النصّ معهء إذ هو أمرء والأمر للوجوب» إلا لدليل» ولا دليل ذكروه 
هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه» فإن صح فذاك» وإلا فما قاله ابن حزم هو 
الحقّء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنْ نَك) هو في الموضعين بحذف النون» والأصل «تكون»» فدخل الجازم» 
فأسكن النون» فاجتمع ساكنان» الواو والنون» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» ثم 
حذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 

ومن مُضَارع لكان مُنْجَرْمْ عدف ئُونٌ ومو حَذْفٌ ما الْتُرْمْ 

واسم «كان» المستترة يعود إلى الجنازة بمعنى الجئّة المحمولة» قال الطيبيَ : جُعلت 
الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني 
به عن عمله الصالح انتهى (صَالِحَة) خبر «كان» (فَخَيرٌ) الظاهر أن التنوين فيه» وفي 
اشر للتعظيمء آي سير عظيمة وشيرٌ عيظيم , 


قال العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى: «خير»: ولاشر» فيه إعرابان: 








(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص459-١21‏ . 
(۲)- لافتح) ج31 ص۳۹٥‏ . 
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الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف» أي فلها خير» ولها شرّ» وساغ الابتداء 
بالنكرة» لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من باب قولهم : إن مضى عيْرٌ» فعيّْرُ في الرباط . 

الثاني : أن يكونا خبرين محذوفى المبتدإ» والتقدير: فهى» وهى. أي ذات خير › 
ودات شر . | 1 1 

وأما الجملتان اللتآن يعدهما؛ وهما #تقذموها»؛ و#تضعوحبا»» قضفة لهما انب )١9‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتدإ محذوف» أي فهو خير» أو مبتدأ خبره 
محذوف» أي فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم''؟ بلفظ : «قرّبتموها إلى 
الخير»» ويأتي في قوله بعد «فشرً» نظير ذلك انتهى " . 

وقال السندى : الظاهر أن التقدير : فهى خيرء أي الجنازة بمعنى الميت» لمقابلته بقوله : 
افشرّ»» فحينئذ لا بذ من اعتبار الاستخدام في ضمير «إليه» الراجع إلى الخيرء ويمكن أن 
يقذر: فلها خير» أو فهناك خير» لكن لا يُساعده المقابلة. واللّه تعالى أعلم انتهى'* |! 

(تَقَدْمُومَا) بتشديد الدال» والجملة في محل رفع صفة ل»خير»(إليه) أي إلى الخير 
الذي أعذه الله لها من النعيم المقيم. وقال في «الفتح»: الضمير راجع إلى الخير» 
باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي: «تقدّمونه إليها» فأنث لشي هل الا الخير 
بالرحمة» أو الحسنى انتهى . 

وقال القاري رحمه الله تعالى : أي فإن كان حال ذلك الميت حسنًا طيَبّاء فأسرعوا به 
حتى يصل إلى تلك الحالة الطيّبة عن قريب انتهى (وَإِنْ نَكُ) أي الجنازة (خَيْرَ ذَّلِكَ) أي 
غير صالحة (قَشَرٌ) إعرابه كإعراب نظيره» وهو قوله: «فخير» (تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُم)) 
أي فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستهاء لأنها بعيدة عن رحمة الله تعالى . 

[تنبيه]: في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى س والتعجيل 
بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر إلى تعليل بعلة أخرى» وهي 
مخالفة أهل الكتاب» أو اليهود خاضة: 

ففى امسند أحمد””» عن أبي هريرة تله » قال: كان رسول 4 اة إذا تبع 


. ٤)١١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج٤ ص‎ -)١( 

(۲)-وهى الرواية الآتية للمصنف بلفظ : «قدّمتموها إليه». 

(۳)- «فتح» ج۳ ص08 . 

(٤)-«شرح‏ السندي» ج٣‏ صن ٣-٤‏ . 

(5)-لكن الحديث لا يصح لأن في سنده عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة» قال الدارقطني : 
ر انتهى . انظر «ميزان الاعتدال؛ ج ص 017 والسان الميرزان» 1 ص٤۳۹‏ . وتصحب في 
«المسندة إلى عبد الحكم . فليتنبه . 
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جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تدِبُوا دّبيب اليهود بجنائزها». وفي «مصئّف ابن أبي 
شيبة٤»‏ عن عمران بن خصينء ' أنه أوصى: إذا أنا مت» فأسرعواء ولا عْبوّدو!؟ 
كما توّد اليهود والنصارى». وعن ابن عمر ييه » أنه سمع رجلا يقول: ارفقوا 
بها رحمكم اللّهء فقال: هودوا" لتسرعوا بهاء أو لأرجعنّ. وعن إبراهيم 
النخعيّ : كان يقال: ابسطوا بجنائ ز كم › ولا تدبوا مها دت اليهود. وعن علقمة: لا 
تدبّوا بالجنازة دبيب النصارى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث أبي هريرة يليه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. ريمن رجه م 

أخرجه هنا -55/ ۱۹۱۰ و١١9١‏ وفى «الکبری٤٤٤/‏ ۲۰۳۷ و.۲۰۳۸ وأخرجه 
( )۱۳۱ (م)444 (۳۱۸۱)5 (ت)۱۰۱۵ (ق) ۱٤۷۷‏ (أحمد)۲۷۳۰ و۷۲۲۹ و1404 
(مالك في الموطإ)٤۷٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائله: 

منها: ما بوب له المصتف ي4 وهو الإسراع بالجنازة» والمراد به الإسراع 
المتوسط الذي لا يُخشى معه سقوط الميت» ونحوهء لكن إن خشي على الميت من 
التأخير تغيّر؛ أو انفجارء أو انتفاخ زيد في الإسراع» وعكسه إن خشي من الإسراع أن 
يحدث انفجار مثلا فلا يسرع» قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان بالميت علة» 
يُخاف أن يتنجس منه شيء ؛ أحبيت: أن يرفق بالمشي انت * . 

قال ابن الملقّن ككَُقُْ: وكره بعضهم الإسراع» وهو محمول على الإسراع 
المحذور. قال: ولا تؤخر لزيادة مصلين» ولا لانتظار أحد غير الولىّ» فينتظر لأجله. 
إن لم يُخف تغيّرها انتهى . ٠‏ 

ومنها: أنه يستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال» للإتيان فيه بضمير 
المذكرء ولا يخفى ما فيه. قاله في «الفتح» . وقال ابن الملقّن كه : الخطاب 


(١)-من‏ معاني التهويد على ما ذكره في «ق:: الإبطاء في السير. 

(۲)- قوله: «هودوا» هكذا نسخة «الطرح»» ولعل الصواب «لا تبودوا»» فليحرّر. 
(۳)- انظر «المصنف» ج۳ ص‌۲۸۲-۲۸۱ . و«طرح التثريب» ج7 ص۲۹۲ . 
(٤)-نقله‏ في «الطرح» ج۳ ص۲۹۲ . 

()- (فتح) ىف ص۹٥‏ . 
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بالإسراع للرجال» فإن النساء يضعمن عن الحمل › وريما انکشف بعضص أبداممنّ 
الكهى . 0030 

ومثها: أاسة ستحباب الميادرة ال دفن | میت 5000 قو أنه فناتتة أفا مثل 
المطعون». وا لمفلوج. وال سس ت فينبغي أن ل يسرع بدفنهم حتى د يمضي يوم 
١‏ اس م "7 5 7“ s1‏ +5 روه اة اه © [ ب 
وليلة› ليتحقق موتهم › نىك على ذلك ابن دریزه. 5 ومنها: ان شبك إكرام أهل الخير 
والصلاح» إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدّموه» من الأعمال الصالحة» 
وجزؤها من فضل الله تعالى ورحمته. ومنها : أن فيه تقليل مصاحبة أهل الشرّء إلا فيما 
شرع عند موتهم) كتجهيزهم» ودفنهم› وذلك لبعدهم عن رحمة الله تعالى» فلا 
مصلحة في مصاحبتهم» وكذا ينبغى اجتناب مصاحبة أهل البّطالة» وغير الصالحين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع بالجنازة» وفي حذّه: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: حكى البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعيّ : 
أن اا بالجنازة هو فوق سجيّة المشي› وحكى عنه ابن المنذر. وابن , بطال أنه 

سجيّة المشي» والأول أثبت» ويوافقه قول أصحابناء وهذه عبارة الرافعيّ والنوويّ: 

المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد» دون الحَبّب» وكذا قال الحنفيّة» وهذه عبارة 
صاحب «الهداية» : ويمشولن به مسرعين › دون الخبب . وحكى ابن قاس عن 
القاضي» من الحنابلة أن المستحبّ إسراع» لا يخرج عن المشي المعتاد» قال: وهو 
قول الشافعىّ» قال: وقال أصحاب الرأي: يحْبَء ويرمُلٌ . 

وقال ابن المنذر بعد ذ ه هذا الحديث : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعمران 
ابن خصين» وأبي هريرة» قال: وقال الشافعيَّ: يسرع بالجنازة إسراع السجيّة» مشي 
الماشي› قال : وقال أصحاب الوأى : العجلة أحبٌ إلينا من الإبطاء مبأ . وروی أبن أبي 
شيبة الوصية به عن عمرء وعمرأن بن حخصين › وأبي هريرة» وعلقمة. وأبي وائل › 


1 417٠١ اعلام اح 4 ص‎ ~)(١( 
و«المسبوت»: هو المصاب بالغشية» يقال: سُبت المريض: إذا غشي عليه.‎ 
وقد اعترض بعض المحققين على محديد تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلةء وقال: الأولى عدم‎ 
التحديد» بل يربع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت‎ 
. قال الجامع : هو وجيه حسنٌ . والله تعالى أعلم‎ 

(۴)-راجع «الفتح) چ ص4 ١-07‏ 625 ,„ 
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وعلي بن الحسين . ٠‏ 

وعن أبي الصذيق الناجئّ: إن كان الرجل ليتقطع شِسْعْه في الجنازة» فما يدركهاء 
وما يكاد أن يدركها. وعن ابن عمر: لتُسرعنّ بهاء أو لأرجعنّ. وعن الحسن. 
ومحمد”'' أنهما كانا يعجبهما أن يسرع بالجنازة. وكان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال : 
امضواء لا تحبسوا ميتكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاه» فقال: إذا 
أنيت: لی على السريرة قامش بي مشيًا بين الماشيين . 

وحكى الطحاوي في المسألة خلافاء فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة أفضل» 
قال: وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيهء وجمهور العلماءء قال: وخالفهم آخرون» 
وقالوا: المشي بها مشيًا ليّنا أفضل . 

وقال القاضي عياض : معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك التراخي في المشي اء 
والتباطؤء والرَّهْو في المشي» ويكره الإسراع الذي يشق على من تبعهاء ويحرك 
الميت» وربما كان سبب خروج شيء منه» وعلى هذا حملو نبي من نمى من السلف عن 
الذبيب بها دبيب اليهود» وأمر بالإسراع» وجمعوا بينه وبين من رُوي عنه النهي عن 
الإسراع. واستدلوا بما جاء في الحديث مفسّرًا عنه بية: «هو ما دون الْخْبّب»» وفي 
حديث اخر: «عليكم بالقصد في جنائزكم» . 

وهو قول جهور العلماء» وأبي حنيفة» وأصحابهء والشافعي» وابن حبيب من 
أصحابناء وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الاثار عن السلف على الخلاف في 
المسألةء والجمع بينهما على ما تقدم انتهى . 

ورجح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة» وأن من أمر بالإسراع أراد به 
المتوسّط» ومن نهى عنه أراد المفرط» ويوافق هذا كلام النوويّ» فإنه بعد أن نقل عن 
الشافعية وغيرهم استحباب الإسراع» قال: وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع» 
وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارهاء أو خروج شيء منها 
انتهى . ظ 
قال الحاففة ولى الديح ك : ولتكر الأحاديت. فى ذلك فتقول: 

روى أبو داود بسند صحيح من رواية عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه : أنه كان في 
جنازة عثمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشيًا خفيمًاء فلْحِمّنا أبو بكرة» فرفع سوطه. 
وقال: «لقد رأيتناء وحن مع رسول الله اة نرملٌ رَمَلا؛ . وفي رواية له: «في جنازة 


ش (١)-أي‏ الحسن البصري » وميحمد بن سيرين . 
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عبد الرحمن بن سمُرة»» بدل «عثمان بن أبي العاص»» ورواه النسائئن”''» وقال في 
روايته : «عبد الرحمن بن سمُّرة»» وقال: «وإنا لتكاد نَرْمُلُ بها رَمَلا . وروه الحاكم في 
«مستدركه» مختصرًا بدون القصّة التي في أوله» بلفظ : «وإنا لنكاد»» وصخح إسناده . 

وروى أبو داودء والترمذى» وابن ماجهء من رواية أبى ماجدة» عن ابن مسعود» 
قال: سألعا رسول الله ية عن المشي مع الجنازة؟» فقال: «ما دون الخبب» اليف . 
قال الترمذيٌ: حديث غريبء» لا نعرفه من حديث ابن مسعودء إلا من هذا الوجهء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعَفه» وقال: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل 
ليخيى : كن 1 بو ماجدة هذا؟ قال: طائر طارء فحدثنا . 

وقال النووى : اتفقوا على ضعفه. وأن أبا ماجدة مجهول» منكر الحديث . 

وفي «الصحيحين» عن عطاء» قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة سب 
بسرف» فقال ابن عباس : «هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشهاء فلا تزعزعوه» ولا تزلزلوه. 
وارققُوا» : 

وفي «مصتف ابن أبي شيبة؛ عن أبي موسى» قال: مُرَ على انبي پلا بجنازة وهي 
مخض كما يمخض الری» فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم». ورواه البيهقيَّ في 
«سننه» بلفظ : «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم؟ . 

قال الجامع : وفي سنده ليث بن أبي سُليمء وهو متروك. واللّه تعالى أعلم . 

قال ولي الدين: واستدل والدي كاه في «شرح الترمذيّ» على أن المراد التوسط بين 
شدة السعي » وبين المشي المعتاد بقوله فى حديث أبي بكرة : «وإنا لنكاد أن نرمل»» قال : 
ومقاربة الرمّل ليس بالسعي الشديد لوو ايوم بيلس سيب 

وأجاب والدي عن قول ابن عباس أنه -والله أعلم- أراد الرفق في كيفية الحمل» لا 
في كيفية المشي اء فإنه خشِي أن تسقط» أو تنكشف» أو نحو ذلك قال: وإن أراد 
الرفق في السيرء فيحتمل أنه كان حصل لها ما يُخشى معه انفجارهاء إن أزعجوها في 
السيرء أو أن هذا رأي لابن عباس» والحديث المرفوع أولى بالاتباع انتهى . 

وجزم النووي في «الخلاصة» بذلك الاحتمال» فبوب على هذه القضية «كراهة شدة 
الإسراع» مخافة انفجارها»» وكذا بب عليه قبله البيهقيّ انتهى كلام ولي الدين رحمه 
الله تعال ”" . 


(١)-هو‏ الحديث الآتى بعد هذا. 
(۲)-أي تتحرّك وتضطرب . 
(۳)-«طرح الت س ج٣‏ صض ۲۹۱-۲۹۰ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من هذه الأقوالء وأدلتها أن الصواب 
مشروعية الإسراع بالجنازة» لصحة النصوص الواردة في ذلك» كما في أحاديث الباب› 
لكن يكون إسراعًا لا يؤدي إلى أمر محظور»ء من سقوط الميت» أو انفجاره» أوحصول 
الضرر لمن يتبع الجنازة» وبهذا يجمع بين مذهب القائلين بالإسراع» وبين من حكي 
عنهم النهى عنه» فلا اختلاف بينهم في الحقيقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ت (أَخْبَرَنَا سوبد قَالَ: حَدَّتَنا عَنْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَنِ عن الزْهْرِيٌ » قال : 

ٿني أَبُو أَمَامَةَ بْنْ سَهْلء أن ابا هُرَيرَة ًال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يك يَقُولَ : «أشرعُوا 
از إن كائّث صَالِحةء قَدَمْنْمُوما“ إلى ل وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَء كَانَتْ 

شَرًا َصَعُونَةُ عَنْ رِقَابكم») . 

رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدموا قريبًا. و«سويد»: هو أبن نصر. واعبد 
اللّه) : هو ابن المبارك . و«يونس» : هو ابن يزيد الأيل. و«الزهري»: هو محمد بن مسلم . 
و«أبو أمامة بن سهل»: هو أسعد بن سهل بن خنيف . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات»› وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲- أ ليرا مهد زغ خير الالء َالَ: حَدَكَنَا خَالِدٌء قَالَ: نأا عِيتَةُ بْنْ 
يك ار ۾ بن يونس “0 قال : حَدَنَنِي أبي : قال : . شهذت جَتَارَة عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 
سَمْرَة وَكَوَجَ م ياد يَمشِيٍ بين دي السريرء َمل جال ص مِنْ أفل عبد الرّحْمَنِ 
ومواليهم› ٠‏ يَسْتَفبلُونَ السريرَء وَيَمْشُونَ على أعْتَاء بهم ) وَيَفُولُونَ: رُوَنِدَاء رُوَيْدَاء بَارَكُ 
الله فيكم َكَانُوا يَدِبُونَ دیبا ئی إا کنا تقض طريق الْمِرْبَدِ لَحِقَنا أبُو بَكْرَة» عَلَى 
عة فَلَما رَأَى الَّذِي يَضْنَعُونَ» حَمَلَ علب بَْلَيهِء وَأَهْوَى الب بالسوط› وَقَالَ: 
كدالوا : فَوَالَذِي کرم وجه ة أبي القاسم الا | لذ رايا مَعَ رَسُولٍ الله اة وَإِنَّا لتَكادء 
رمل با رَمَلَاء فانط الْقَوْمْ. 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 0 /5]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانئ البصرئىٌ» ثقة‎ - ١ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيٌ البصريّ» ثقة ثبت[47]8/ ٤۷‏ . 











)١(‏ -وفي نسخة: «قرّبتموها». 
(۲) -وفى نسخة: إلى الجنة؛ . 
(۳) هكذا نسخة «المجتبى» «ابن يونس» والظاهر أنه مُصَحَف من «ابن جؤشن». 
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NE ته‎ 





*- (عيينة بن عبد الرحمن بن يونس) بن جََوْشَن العْطْمَانيَ الجُؤشني” أبو مالك 
البصريٌ» صدوق [۷]. 

قال أحمد: ليس به بأس» صالح الحديث . وقال الدذوريٌ» عن ابن معين: ليس به 
بأس» وقال مرّة: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله . وقال أبو حاتم : صدوق»› وقال 
أيضا: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع» عن عيينة بن عبد الرحمن» وكان ثقة. وقال 
النسائى : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». مات فى حدود )٠٠١(‏ روى له البخارىٌ 
فی «اللأأدب المفرد»» والأريعةء وله حتد المصتف ۴ هذا الكتابس أربعة أحاديث . 
| [تنبيه]: قوله: «ابن يونس» هكذا وقع في سخ االمجتبى»: والظاهر أنه غلطء 
تصحف . من «ابن جّؤشن»» فقد ترجه في «التقريب» ص۲۷۳ و«تهذيب التهذيب» ج۸ 
ص[ 5٠١‏ 151-7؟] و«تهذيب الكمال» ج۲۳ ص1/الا-81] و«الخلاصة» ص ]١١17[‏ 
وكلهم ذكروه بأنه عيبنة بن عبد الرحمن بن جَؤشن» فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

7 - (أبوه) عبد الرحمن بن جُوْشن العَطْفَانيَ البصريّ» صِهْرُ أبي بكرة على ابنته» ثقة[1] . 

قله عبد الله بن تأحمد» عن أبية: ليس بالمشهرر. وقال أبو زرغةة ثقةا. وقالع ابن 
سعد: كان قف زق شاء الله مال وقال العجات: شا ھی وآبره کہ «رتكره ابن 
حبان فى «الثقات» . روى له البخاريٌ فى «الأدب المقر 5 : والأربعة» وله عند المصنف 
في هذا الكتاب رة الحاديف اشا , 

ه- (أبو بكرة) تفيع بن الحارث بن كُلَْدَة الثقفى صحابي مشهور نزل البصرة كب 
۴١‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من شماصيات المصئف رحمة الله تعالى جيه أنه 
واليصير بير : (ومنها) : أن فة رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أ ن أبا بكرة روه 
اشتهر ببذه الكنية» وهي لقب بصورة الكنية؛ أب ببا؛ لكونه تدلى من حصن الطائف 
ببكرة البئرء فأسلم. وكتظة أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم . 


2 ٍ 3 

سرح الحديث 
عن عبد الرحمن بن جَوْشّن أنه (قال: شَهِدْتٌ جُارَة عَبْدٍ الرّحْمَن بْن سَمْرَة أي 
حضرتماء أو اد طلعت عليهاء وعاينتهاء يقال : شهدت | لمجلسّ» من باب علم» شهوذا: 


(١)-7عيينة)‏ بتسحتانيتين › مصغراً. ولاجوش نا جيم ومعجمة مفتو حتين › بينهما واو ساكنة . 
و«الغطفاني» بفتح المعحمة»› والمهملة. ثم فأء. اه قت , 
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حضر ته » فأنا شاهد» والجمع أشهادة وشهود. وشهدت الشيء : اطلعت عليه. 
وعاينته» فأنا شاهد» وشَّهِيدٌء وعليه قوله تعالى : فمن سد منک اهر اس4 الآية 
[البقرة: .]۱۸١‏ أفاده في «المصباح» 

وعبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي» أبو سعيد» صحابيّ من 
مسلمة الفتح. يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات 
كيه بها سنة خمسين من الهجرة» أو بعدهاء وتقدمت ترجمته في7/ ١579‏ . 

[تنبيه]: قوله: «شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرةاء هذه رواية الجماعة: 
إسماعيل ابن علية» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجرّاح. وخالد بن الحارث 
الهجيمي» وعيسى بن يونس» كلهم عن غُيينة» عن أبيهء فقالوا: «جنازة عبد الرحمن 
ابن سمرة» وخالفهم شعبة» عن عيينة» فقال: جنازة عثمان بن أبي العاص"'' وروايته 
شاذة» والمحفوظ رواية الجماعة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَحَحرَجَ رياد لعله راد زياد ابن أبيه» لأنه كان أميرًا (يَْشِي پهن يَدَي السرِير) أي أمام 
الجنازة لجل رجال» ين أفل عبد الشمي) بن سدرة و ل (وَمَوَالِهمْ) وفي نسخة : 
اومواليه'(يَسْتَقلُونَ السَرِيرً) اق بو أجهولة. ونون عَلَى أعْمَايمْ). أي وراءهم 
(وَيَقُولُونَ : رُوَيَدَاء رُوَيْدَا) أي أمهلواء ولا تسرعوا في المشي (يَارَكُ الله فِيكم) جملة 
دعائية» أرادوا ہا حت الناس على عدم الإسراع (فَكانُوا) 5 الناس الذين حملوا جنازته 
(يَدِبُونَ دَبِيبَا) أي يُبطئون في المشي» يقال: دبٌ الصغير يَدِبّء من باب ضرب» ذَبِيبَا 
ودب الجيش دَبيبًا أيضا: ساروا سيرًا لينا . قاله في «المصباح» ونحوه في «ق» (حَنَّى إِذَا 
كُنًا ببَغض طريق الْمِرْيَدِ) بكسر الميم. وسكون الراءء وفتح الباء: اسم موضع بالبصرة؛ 
سمي به لأ:هم كانوا يحبسون فيه الإبل . أفاده في «اللسان» (لَحِقَنَا أو بَكْرَة) بكسر الحاء 
المهملة ال ل ولحقت به من باب تعب ) لحَاقًا : أدركته . أي أدركتا أبو بكرة 
تله (عَلَى شا متعلق بحال مقذّرء أى. حال فونه راا على بغلة . 

والبّغلة بفتح» فسكون: الأنثى من ولد الفرس من الحمارء رجعیا بغالات» مثل 
سجْجدّة» وسَجُدّات» وبعال بالكسر» والذكر بَعْلُه وجمعه في القلّة أَبْعَالُه وفي الكثرة 
بعال فلا مآع الْذِي) ا وفى نسخة: «الذين2(يَصْتَعُونَ) أي لما رأى أبو بكرة كه عَمَلَ 
أهل عبد الرحمن» من حملهم الناس على عدم الإسراع اتل ليه ينليه) أي شد ني 
ركوبه نحوهم» ليحتهم على الإسراع (وَأَهْوَى إِلَيهِمْ) وفي نسخة «لهم» (بالسّؤط) أي 
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مذ يده بالسوط r‏ ليسوقهم به وييدّدهم» حيث تركوا السنة» وهو الإسراع 
بالجنازة (وَقَال : خَلُوا) أى ي اتركوا فعلكم هذاء ودعوا الناس يسرعون بالجنازة» كما هو 
الس . 

وفيه فضل أبي بكرة ته » حيث أزال المنكر» امتثالا لأمره ية بذلك» حيث قال : 
امن راي متكي متكول فليغيّره بيده » قان لم يستظع ؛ فبلسانه › فإن لم يستطع فيقليه ؛ 
وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم (فَوَالَذِي کُر وجه أبي القاسم كلهِ) إنما خص 
الوجه» لأنه مجمع شرف الإنسان» ومظهر محاسنهء أو أراد به ذاته الشريفة كياد وإنما 
1 ثر القسم بهذه الصيغة حنًا لهمء وتأكيدًا على أن هذا الأمر من سنته ياء فينبغي : 
التمشّك: به والاتعمام باتباعه (لَقَدْ رَأَبْْنَا) أي رأيت نفسي» وأصحاب انی ككل م 
رَسولٍ الله يل وَإِنا لتكادٌ) أي نقرّب (نَرْمَل بأ رَمَلَا) أي نسرع بالجناز» يقال: رمل 
رَمَلاء من باب طلّبء ورَمَلَانًا أيضًا: إذا رول" . قاله في «المصباح» (فَالْبَسَط الْقَوْمُ) 
أي انشرحوا لما سمعوا من أن سنة النبي يَكِ في المشي بالجنازة هو الإسراع» خلاف ما 
هم عليه» ويحتمل أن يكون المعنى: فانبسطوا بسبب فتح الطريق لهم» وتمكنهم من 
الإسراع بعد أن كانوا متضايقين بمنعهم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي بكرة كله هذا | صحيح | 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠۱۹۱۲ /٤٤-‏ 141 رض اکر 2ا ۲۰۳4/1 و. ه54 وأخرجه (د) 
۲ (أحمد)9857١‏ وه/ل9481١‏ و۱۹۸۸۷ء وبقية المسائل تقدّمت قريبًا» والحديث 
صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

- أَخْبَرنا علي ن حجر عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ وَهُْشَيِمِ عَنْ عَبَيئّة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء 
ڪن أبيهء عن أبي بَكْرَة كَالَ: لذ رايا مَعَ رَسُولٍ الله يك وَإِنَا لاد نَرْمُلٌ بها 


F 


رمَا . 5 خررك يثُ هشيم . 


(١)-قال‏ في «المصباح» : رول : أسرع في مشيه» دون الْحَبَبِاء ولهذا يقال: هو بين المشي الكو : 
وجعل حماعة الوا أصلا انتهى . 
(۲) -وفى نسخة: «وهذا اللفظ؛ة. 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١/١7]9[راغص (علي بن ځجر) المروزيٌ» ثقة حافظ› من‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّةَ البصري» ثقة ثيت[1418١9/1١‏ . 

۳- (هشيم) بن شير الواسطيّ» ثقة حافظ يدلس ويرسل ٠١9/881]0/[‏ . 

[تنبيه]: قوله: «ومُشيم» بالجرٌ عطفًا على إسماعيل» فكلاهما يروي عنهما علي بن 
حجر» ويرويان عن عُيينة بن عبد الرحمن» فما يوجد في نسخ «المجتبى» مرفوعًا بضبط 
القلمء فغلطء فليتنبّه . 

والباقون تقدموا في السند الذي قبله. والحديث صحيح» ومضى شرحه» وبيان 
مسائله في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . | 300 

٤4‏ - ابرا یخی بْنُ دُرْسْتَء قال: حَدَثَنَا أبُو إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَحْتى» أن أبا 
ا عَنْ أبي يده 3 رَسُولَ الله ل كَالَ: إِذَا مَوَتْ بِكُمْ جَتَارَةٌ فَقُومُواء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أورده المصنف» كما هو في نسخ 
«المجتبى» التي بين يدي في هذا الباب» ولا مطابقة بينهماء وإنما هو من أحاديث الباب 
التالي› كما ۳ صنيعه في «السنن الكبرى» حيث أورده فيه ج۱ ص-171-5170- رقم 
e‏ 

وقد جرت للمصنف عادة غريبة » حيث يورد في ؛ بعض المواضع في آخر الباب حديًا 
من أحاديث الباب الذي يليه» ولعله لبيان المناسبة بين البابين» والله تعالى أعلم . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 75 /77]1١[ (يحبى بن دُرْستَ”'"') بن زياد البصرئ» ثقة‎ - ١ 

- (أبو إسماعيل) المَنّاد إبراهيم بن عبد الملك البصريٌء صدوق في حفظه 
شي 75/771171 ش 

۳- (یحیی) بن أبى كثير» أبو نصر اليمامئ» ثقة ثبت» يدلس» ويرسل77]01/ 75 . 

8= (أبو سلمة) بن عبد الرحمن ين عرف الزهري المدلى ‏ 25 تقيد1 ]ذا . 

. (أبو سعيد) الجُذْريَ سعد بن مالك تق 751/174 . واللّه تعالى أعلم‎ -٥ 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني» 
(Y)‏ بضمتين › وسكون المهملة. اه (التقريب". 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ يحيى» عن أبي سلمة . (ومنها): أن 
فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال». وهو أبو سلمة. (ومنها): أن أبا سعيد اله 
أحد المكثرين السبعة روى )١17١(‏ من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري) تنك أن وَسُولَ الله ق قال : : إا مَرَثْ بكم جَكَارَة) تقذم 
ضيطه بالفتح , والكسر (فَقَومُوا) فبه الأمر بالقيام للجنازة . إدا مرّذت يوالب القاعد» 
وإن لم يقصد تشييعها. والمراد عموم كل جنازة» من مؤمن وغيره› كما سيأتي أن النبي 
كه قام لجنازة ودي مرّت به» وعلل ذلك بأنها نفس» وفي رواية بأن الموت فَرَعَ» كما 
سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (فَمَنْ تَبِعَهَاء فَلَا يَفْعُْدْ حَنَّى تُوضَعَ») يحتمل 
أن المراد حتى توضع على الأرض› أو نو ضع في اللحد. وقد روي عن ابي هريره 
يه باللفظين؛ إلا أن البخاريّ أشار إلى ترجيح رواية «حتى توضع بالأرض»» حيث 
قال : «باب من تبع جنازة. فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال»؛ وصرح أبو داود 
بترجيحهاء حيث قال بعد رواية حديث أبي سعيد كيه من طريق سهيل بن أبي صالح› 
بلفظ : «إذا تبعتم المحداة 5 : فلا تجلسوا حتى توضع»: ما نصّه: وروى الثوريّ هذا 
الحديث» عن سهيل › عن أبيه » عن أبى هريرة»؛ قال فيه : لاحتى بو صح بالأرض»» 
وروأه أبو معاويةء عن سهيل › قال : لاحتى توضع في اللحد) » وسميان اف مق أ 
معاوية انتهى . 

وكذا قال الأثرم. قال الحافظ: يا4 : ورواه جرير» عن سهيل» أي عن أبي 
صالح . عن أبي سعيد» فقال: احتى توضع» حسبٌ» وزاد سهيل : «ورأيت أيا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال». أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» هذه الزيادة » 
والبيهقن ج٤‏ ص٦۲‏ وهو في مسلم بدونها. قال الحافظ: ورجح رواية «حتى توضع 
بالأرض» عند البخاري بفعل أبي صالح» لأنه رواي الخبرء وهو أعرف بالمراد منه 
ورواية أبى معاوية مرجوحة» كما قال أبو داود انتهى.”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ٥۳۲ص «فتح ج۳‎ -)١( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث أبى سعيد الخدرى ته هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر الیش له» وفيمن أخرجه معه: 

خرجه هنا ۱۹۱٤/٤٥‏ و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و9١9١‏ و998/4808١‏ . وفى 
«(الکبرى)٥٤/ ۲۰٤۳‏ و55١٠‏ و٥٤۲۰‏ و55١7‏ و ۲۱۲۰/۸۰ . وأخرجه (خ) ۳۰۹ 
و۱۳۱۰ (م) 957 (د) ۳۱۷۳ (ت) ٠١57“‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها : مارب له العف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالقيام للجنازة"'*. ومنها: أن 
هذا الأمر للاستحباب على الراجح» .وسيأتي تحقيق الخلاف» هل هو للوجوبء. أم 
لالاستحباب» أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . ومنها: أن ظاهر هذا 
الأمر يعم كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو لكافر» كما تدل عليه أحاديث الباب الثالث . 
ومنها: أن القيام للجنازة قد جاء تعليله في الحديث التي بقوله : «إن للموت قَرَّعَا؛ء فدل 
على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه» وجعله من أهمّ ما يخطر بالإنسان» ولذا استوى فيه 
جنازة المؤمن والكافر» ويأتي أيضًا تعليله بقوله: «أليست نفسًا»» وثبت في رواية أحمد» 
وابن حبان تعليله بقوله: «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس»» وفي رواية الحاكم 
بقوله : «إنما قمنا للملائكة»» ولا تنافى بين هذه الروايات» كما سيأتى بيان ذلك قريبّاء إن 
شاء الله تعالى (ومنها): ما قاله في «الفتح) من أن حديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من 
حديث عامر بن ربيعة الآتي بعده» وهو يوضّح أن المراد بالغاية المذكورة مَّن كان معهاء أو 
مشاهذا لهاء وأما من مرّت به» فليس عليه القيام إلا قدر ما تمر عليه» أو توضع عنده بأن 
يكون بالمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مَرْجَانة» عن أبي هريرة ليه . 
مرفوعا: «من صلی على جنازة» فلم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء 
فلا يجلس حتى توضع». وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به. 
ولفظ القيام يتناول من كان قاعداء فأما من كان راكبّاء فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف› 
ويكون الوقوف في حمّه كالقيام فى حن القاعد انتهى . ° 

ومنها: أنه يستفاد من قوله: فمن تبعها فلا يقعد الخ» على أن شهود الجنازة لا 
يجب على الأعيان» ووجه ذلك أنه يدل على أن من لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضع. 


(١)هذا‏ بالنسبة لأصل وضعه؛ وهو الذي صنعه فى «الكبرى» وإلا فقد ذكره هنا فى «المجتبى» فى لجر 
باب «السرعة بالجنازة» فتنبه . 


(۲) - «فتح» بتصرّف ج۳ ص۳۳٥‏ . 
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بل حتى تخلفه. فدل على أنه إن شاء اتبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم 
يتبعهاء ولكن يقوم حتى تخلفه» وأصرح من هذا ما يأتي في حديث عامر بن ربيعة 
تيه » بلفظ : «فلم يكن ما شيا معها. . .». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في القيام 
للجنائز إذا مرّت». فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدريٌ» وأبو سعيد 
الخدريٌ» وقيس بن سعد» وسهل بن خنيف». وسالم بن عبد الله . 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرأ للجنازة تمر به مُرٌ على سعيد بن المسيّب بجنازة» فلم 
يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك» وقال مالك : ليس على الرجل أن 
يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى تجاوزه» مسلما كانء أو كافرًا. وقال الشافعيّ: لا 
يقوم للجنازة من لا يشهدهاء والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن 
قعد فلا بأس» وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد 
يقوم» وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث على تك : 
«قام رسول الله يِه فقمناء وقعدء فقعدنا»» قال أبو عبد اللّه: أما أنا فلا أقوم . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: مذهب أحمدء وإسحاق حسن في الوجهين 
انه ”° , 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض : اختلف الناس 
في هذه المسألة» فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ: القيام منسوخ» وقال أحمد» 
وإسحاق» وابن حبيب» وابن الماجشون: هو مخيّر. قال: واختلفوا في قيام من يشيّعها 
عند القبرء فقال جماعة من الصحابة والسلف : لا يقعد حتى توضعء قالوا: والنسخ إنما 
هو في قيام من مرّت به» وبهذا قال الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسن . 
قال : واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن» فكرهه قوم» وعمل به آخرون» روي 
ذلك عن عثمان» وعلىّ وابن عمر» وغيرهم ع . هذا کلام القاضي : 

قال النوويٌ: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحيّاء وقالوا: هو منسوخ 
بحديث علىّ» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبّ» وهذا هو المختارء فيكون 
الا ب لذب والتحوة يأنا لیران ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ 


. ۳۹۰-۳۹٤ص‎ ٥ج‎ ؛طسوألا«-)١(‎ 


4 4- السّرعة بالجَنازَة - حديث رقم ١9١4‏ ظ 
1 22_07 پ .للف سے 


إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذر. والله أعلم انتهى كلام النووي 
رحمه الله تال ٩7‏ : 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة» والتابعين 
باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعىّ» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن 
الحسن» ورَوَّى البيهقيّ من طريق أبي حازم الأشجعىّ» عن أبي هريرة» وابن عمرء 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل -يعني في الأجر- وقال الشعبئ» والنخعىّ : يكره القعود 
قبل أن توضع. وقال بعض السلف: يجب القيام» واحتجٌ له برواية سعيد» عن أبي 
هريرة» وأبي سعيد -يعني الآتية للمصنف بعد ثلاثة أحاديث- . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي كلك الذي استدلوا به على النسخ هو 
الآتي للمصتف رحمه الله تعالى : فى -۸۱/ »-۱۹۹۹٩‏ ولفظه: عن على بن أبي طالب» 
أنه كر القيامٌ على الجنازة حتى توضع: فقال عليّ بن أبي طالب : قا رسول الله کا 
ثم قعد)»ء ورواه مسلم بلفظ: «قام رسول الله ا ثم قعد». انظر (اصحيحه» رقم - 
“Vg Y0, 14‏ . 

ورواه أحمد» وابن حبان» وغيرهما: كان رسول الله َة أمرنا بالقيام في الجنازة. 
ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس». ولفظ البيهقي: «ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» . 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ» وإنما غايته أن يدل على أن 
الأمر ليس للوجوب» وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صح لكان دالا على النسخ» لقوله 
فيه : «وأمرنا بالجلوس»» لكنه بهذا اللفظ لا يصح» لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة 
لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» كما أخرجه مسلم وغيره من 
طريقه» وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن مسعود بن الحكم» وسيأتي 
للمصنف برقم -4494١٠و٠١٠٠5-‏ باللفظ الأول» وليس عندهما زيادة: «وأمرنا 
بالجلوس» وإنما هو حكاية فعله يِه وهو يدل على الندب» كما ذكرناء لا على 
النسخ. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذيّ» وابن ماجهء والبزّار عن عبادة بن الصامت 
انيه » قال : «كان رسول الله ية يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد» فمرٌ حبر من 
اليهودء فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي كلد وقال: «اجلسواء خالفوهم» . 


فإنه ضعيف» لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعفه غير واحد» وقال عنه في 





(١)-«شرح‏ مسلم» جلا ص۲" . 
(۲)- «فتح» ج۳ ص۴۲٥‏ . 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتَائِر 


٩۲ ج‎ 





ات»: فقيه ضعيف الحديث» من السابعة» وفيه أيضا عبد اللّه بن سليمان» قال 
البخاريّ : فيه نظرء لا يتابع على حديثه» وأبوه سليمان» قال البخاريّ» وأبو حاتم : 
منكر الحديث . 

وأما ما أخرجه أحمد ج١‏ ص »١57‏ والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص۲۱٠‏ من 
طريق أبي معمرء قال: كنا مع علي» فمر به جنازة» فقام لها ناس» فقال عليّ: من 
أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى» قال: إنما فعل رسول الله َه مرّة» فكان يتشبه بأهل 
کاب فلما نبي انتهى»» لفظ أحمد» ولفظ الحازميّ: «فلما يخ ذلك» وبي عنه 
انتهى». ففي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك . 

5-6 أن دعو النسخ . غير صحيحة» فإن أحاديث الأمر بالجلوس› لا تصح› 
وكذا حديث علي المذكور الدال على النسخ» لا يثبت» فلا ينبغي الالتفات إليهاء في 
نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة» بل المتحتّم 
الأخذ اء واعتقاد أنها مستحبة» مَن فعلهاء فقد أحسن» ومن لاء فلا لوم عليه» لأنه 
يك قام» وقعد» وهذا هو الحقٌء كما تقدّم ترجيح النوويّ رحمه الله تعالى له» مخالفا 
لمشهور مذهبه» من دعوى النسخ» فجزاه الله تعالى خيرًا على اتباعه الدليل» وعدم 
تعضّبه لمشهور مذهبه» كما هو ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرونء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





6- أَحْبَرنَا ية قَالَ: حَدَّثَنَا اللّيثُْ ن تاع عن ن ان عَمَرَ عن عامر بن 
رَبِيعَة ء عن الب َل قال: «إِذا 5 أَحَدُكُمُ لْجَارَة فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيا مَعَهَاء فَليقُم . 
ا أو تُوضَعَ من قَبْل أن تلفَهُه . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ١؟/١7]17[تبثلا (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه‎ -١ 

۲- (ابن عمر) عبد الله سب ٠١/١١‏ . 


١1١ه باب الأمر بالقِيام لِلْجَنَارَةِ - حديث رقم‎ -٥ 


5 سس 








'- (عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك بن حجر بن 
سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عثز -بسكون النون- ابن وائل بن قاسط بن هنب 
ابن أَمْصَى ابن دُعمى بن جدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار العَنْزِي أبو عبد الله العدويّ. 
وقيل: غير ذلك في نسبهء حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين. أسلم قبل 
عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله ية . 

روى عن النبي يليه وعن أبي بكرء وعمر. وعنه ابنه عبد اللّه» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبيرء وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعيسى الحكميّ. وكان صاحب 
لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة لما حجَ. وقا ابن 
إسحاق : كان أول من قدم المدينة مهاجرًا بعد أبي سلمة بن عبد الأسد. وقال ابن سعد: 
كان قد حالف الخطابء فتبئاه» فكان يقال: عامر بن الخطاب» حتى نزلت: #ادعوهم 
ليه الآية [الأحزاب : ٥‏ فرجع عامر إلى نسبه» وهو صحيح النسب . وقال يحيى 
ابن سعيد الأنصاريّ» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: قام عامر بن ربيعة يصلي من 
الليل» وذلك حين شَعَبَ الناس فى الطعن على عثمان» فصلى من الليل» ثم لام فأ 
في منامه . فقيل له: قمء فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» 
فقام» فصلی» ثم اشتکی» فما خرج بعد إلا جنازةٌ . 

قال يعقوب بن سفيان: مات فى خلافة عثمان» وقال مصعب الزبيريٌ وغيره: مات 
سنة (۳۲) وقيل: غير ذلك. روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وأعاده بعده . 

وأما قتيبة بن سعيد» والليث بن سعد» فقد ذُكرا في الباب الماضي . 

والسند فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» وفيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأربعة» وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب تيك . وأما شرح الحديث فيعلم مما قبله . 

وقوله: «فلم يكن ماشيا معها الخ» فيه بيان أن اتباع الجنائز ليس على الأعيان» وإنما 
مو على الا كما للدم وفي رواية لمسلم من طريق ابن جريج» عن نافع بلفظ : 
«إذا رأى أحدكم الجنازةء فليقم حين يراهاء حتى تخلفه» إذا كان غير مُتَبِعها) ,. 

وقوله : ١حتى‏ تخلّفكم , بضم أوله» وفتح المعجمة» وتشديد اللام المكسورة : أي 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك ا على سبيل المجازء لآن المراد حاملها . 

وقوله : «أو توضع» «أو» ليست للشك» وإنما هي للتنويع» فإن من رأى الجنازة» إما 
أن لا يتبعهاء فهذا يقوم حتى تتجاوزه» ويكون وراءهاء أو توضع عنده بأن كان في 
المصلى» وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي = کتابت الجتائز 


٤1 شح‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عامر بن ربيعة ته هذا متفق عليه» أخرجه 
المصنف هنا /٤٥-‏ ۱۹۱۰ و1917 وفي «الکبری ۲۰۲۱/٤۲٥٤‏ و ۲٠٤۲.‏ وأخرجه (خ) 
Ag °۷‏ ۰ (م) 7714 و۲۲۱ وY۱‏ )د( ۲۲ (ت) ۱۰٤۲‏ (ق) ٠١٤۲‏ (أحمد) 
65 ه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرَنَا قُتَبَة قَالَ: حَدَّتََا اللّيتُ» ن ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالِم؛ ٠‏ عن أبيه» عَنْ 
ایر بن رَبِيعَة الْعَدَوىّء عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قال : «إِذَا رَأَنِتُمْ الْجَبَارَة كَقُومُواء حى 
خلفَكمْ» أو تُوضَع» . 
رجال الإسناد: ستةء تقدموا فى الذي قبله» سوى: 

. ١/1]4[ةجحلا (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الحافظ الفقيه‎ -١ 

1- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[1 ]7 ؟/ 
۰ . 

وهذا سند آخر لحديث عامر بن ربيعة كيه » وهو أنزل مما قبلهء وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابع » ورواية الابن عن أبيه» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو 
سالم بن س الأ واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله : «العَدَويٌ)» الظاهر أنه نسبة إلى بنى عدي؛ لأنه كما سبق آنفا في ترجمته 
آنه كا جالق» الخطاب رالد عمره فقا يدقن غاس بن الخطاب» قيب إلى قبيلته. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أَخْبَرنَاعَلِيُ ْنُ جر . قال : حَدَثَْا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ هِشَامح و أخبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
مَسْعُودء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ» قال : ذا مِشَامٌ» عَنْ يتختى» عَنْ أبي سَلَمَةَ: ٠‏ عَنْ أي سَعِيدِ» 
قال : قال رَسُولُ الله تكله : 1 وي فقومواء فْمَنْ تَبِعَهَاء َلَايَقَعُْدْ حَنّى توضع» . 
رجال هذا الإسناد: ثما 


. ٤)۷ /٤۲]٠١[ةقث (إسماعيل : مسعود) ) المختر البصريىّ»‎ - ١ 

- (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصريّء ثقة ثبت رمي 
بالقدر» من كبار[لا]١7/ ۳٤‏ . 

والباقون تقدموا قريبا . ولإسماعيل» شيخ علي بن حجر : هو ابن عليّة . و«خالد) هو 
ابن الحارث الهجيمي. وايحيى»: هو ابن أبي كثير . ْ 

والحديث متقق عليه» كما تقدم شرحه» والكلام على مسائله في الباب الماضي . 


٠۹۱۹ باب الأمْر بالقِيام لِلَجََارَةِ - حديث رقم‎ -٥ 





45 | د 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- ابرا يُوسُف بْنُْ سَعِيدِء قال: حَدَّئَنَا حَجّاجٌُ عَن ابن جُرَئْج» عَن ابن 
عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وبي سَعِيدِء قَالَا: ما رَأَنِنَا رَسُولَ الله کيا شه 
جَتَارَة قطء فَجَلْسٌ حى توضعٌ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. ١98/١17١]1١١[ظفاح (يوسف بن سعيد) المصيصئ» ثقة‎ -١ 

۲- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء ثقة ثبت ۳۲/۲۸1۹1 . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقة فقيه فاضل 
مدلس[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

-٤‏ (ابن عجلان) محمد المدني» صدوق» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 
[ه]>"/ ° . ۰ 

والباقون تقدموا قريبًا. و«سعيد» هو المقبريي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «ما رأينا رسول الله يكل شهد جنازة قط الخ» . 
يُعارض هذا ما يأتي من حديث عليّ» وابن عباس» والحسن بن علي ڪه » من أنه ا 
قام» ثم قعد» لکن أحاديث هؤلاء أصمّ من هذاء فتقدم عليه» ويحتمل أن يعود النفي 
إلى علمهماء فلا ينافي ما رآه غيرهماء لكن فيه بعدٌ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-918/40١‏ وفي 
«الكبرى» 56/ 7٠١55‏ . ورجاله وإن كانوا رجال الحسن» من أجل محمد بن عجلان» 
فإنه صدوق» لكن فيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» وفي متنه نكارة» كما أشرت إليه 
آنفاء فالظاهر عدم صحته. واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

49- أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عل قال: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَّنَا ركَرِيّاء 
عَن الشَّعْبِي» قَالَ: قال أَبُو سَعِيدٍ ح و أَخْبَرَنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوب بن إِسْحَاقٌ قَال: حَدَّنّنا 
أو رَيِدِء سَهِيدُ بْنُ الرّبيع» قَالَ: حَدَّنََا شغيّة عَنْ عَبْدٍ الله ن أبي السّفَرِء قَالَ: سَمِعْتُ 
الشّعْبِيَء يُحَدْتُ عَنْ أبي سَعِيدِء أنّ رَسُولَ الله يك مَرُوا عَلَيْهِ بِجَتَارَةَء فَقَامَء وَقَالَ 
عَمْرُو: إِنَّ رَسُولَ الله ي مرت به جَتَارَة فَقَامَ . 
رجال هذا الإسناد : تسعة : 

. 5/5]١١[ظفاح عمرو بن علئ) الفلاس البصري» ثقة‎ ( - ١ 

"- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) الججوزجاني» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
بالنصب[١١77]11١75/1١‏ . 

۳- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌّ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 5 . 


© 


الك ب شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائز 

-٤‏ (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الْحَرَّسْيَ الهَرّويّ البصريّ»ء ثقة» من 
صغار[4] أقدم شيخ للبخاريّ وفاةً» مات سنة ١51831 /١110)5311(‏ . 

. (شعبة) بن اوت الإمام الشهير الثبت الحجة[/57/1715]1‎ -٥ 

- (زكريا) بن أبي زائدة الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقة يدلس97]51/ ٠٠١‏ . 

۷- (عبد الله بن أبي السّفَر) -بفتح الفاء- سعيد بن يُخمد» ويقال: أحمد الهّمْدَانيَ 
الثوريٌ الكوفيّ» ثقة[1]. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائي : ثقة. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات»4. وقال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير الحديث» مات فى خلافة مروان 
ly‏ ۰ 

روى له الجماعة» سوى الترمذى» وله عند المصتّف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث 
قط 1 

4- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل ]١1‏ 
ATI‏ : 

والصحابي تقدم في الذي قبله . 

وقوله : «وقال عمرو» هو الفلاس» شيخه الأول» يعنى أن اللفظ الأول لهذا الحديث 
لفظ شيخه إبراهيم» وأما لفظ شيخه عمرو: إن رسول الله لا مرّت به جنازة» فقام» 

وهذا يدل على شدة اهتمام المحدثين» وكمال احتياطهم» وورعهمء حيث يراعون 
ألفاظ شيوخهم» ويؤدونهاء كما سمعوهاء لينالوا الفضل الذي ثبت عن رسول الله يا 
في قوله: «نضر الله امرؤاء سمع منا شيئّاء فبلّغه كما سمع» فربٌ مبلغ أوعى من 
سامع» ». رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» واللفظ لهء وقال: حديث حسن صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: السديع قا الساق من أقراة الف ريه ال 
تعالى ؛ a‏ الإسناد» أخرجه هنا- ١119/50‏ وفي فالكيرق» 45/588*؟ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيتاء ونم الوكيل : 

- أَخْبَرَنِي أَيُوبُ ن مُحَمّدٍ الْوَزْانُ قَالَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُء قال : حَدَثْنَا عَثْمَانُ ن بن 
حکیم» > قال: أخبَرَني حَارِجَةُ بن رند ن نَاِتٍء عَنْ عَمْهِ يزيد ن ابت أي ۾ كاثوا 
ا مَحَ انى يكل فَطَلْعَتْ جَنَازَة: ْقَام رَسُولٌ الله 6 وَقَامَ مَنْ مَعَهُ َم يَرَالُوا 
اتا ڪل قت 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۳۲ /۲۸]۱۰[ (أيوب بن محمد الورّان) أبو محمد الرَفَىّء ثقة‎ - ١ 











۹۷ 

۲- (مروان) بن معاوية بن الحارث بن أسماء المَرَارىّ» أبو عبد الله الكوفيّ»ء نزيل 
مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ» كان يدلس أسماء الشيوخ [5:]8/ 86١‏ . 

۳- (عثمان بن حَكيم) بن عبّاد بن حتيف الأنصاريّ الأوسي, أبو سَّهْل المدني» ثم 
الكوفىّ» ثقة [7”8]5/ 955 . 

- (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصارئٌء» أبو زيد المدنئ» ثقة فقيه [۳] /١١7‏ 
۹ . 1 

ه- (يزيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريٌ. روى عن النبي بيا . قال خليفة: شهد 
بدرّاء ورُمِي يوم اليمامة بسهم» فمات في الطريق» وكان أكبر من أخيه زيد بن ثابت . 
روى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت» ويقال: لم يسمع منه. وقال ابن سعدء 
والبغخوي» وغير واحد: لم يشهد بدرًا . 

علق عنه البخاريّ: وأخرج المصنف» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حدیثان فقطء هذا (۱۹۲۰) و(۲۰۲۲) . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين 
من عثمان (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. ومنها: أن خارجة أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
(عنْ يزيد د بن ثابتِ) الأنصاريٌ ا ( َم م) أي الصحابة ة 4# » ولفظ أحمد: ١‏ أنه 
کان جالسا مع النبي بلا في أصحابه» اوا موسا جع جالس» ٠‏ خبر «كان»» ويحتمل 
أن يكون مصدرًاء فيكون على حذف مضاف» أي ذوي جلوس (مَع الي کا فَطَلَعَتْ) 
من باب قعد: أي ظهرت اجَمَازّة) تقدم ضبطها بالفتح» والكسرء وهو اسم للميت. 
وقيل : بالفتح» اسم للميت» وبالكسر اسم للسريرء وعليه الميت (فْقَامَ رَسُولُ الله با 
وَقَامَ مَنْ مَعَهُ) من الصحابة ل . ولفظ «الكبرى»: : «فثار رسول الله يكل وثار من معه 
من أصحابه. . .». ومعنى «ثار): وَنَبَء ونهض . 
رافظ احمد: ا«قليا رآحا رل الله 88 اتارع وشار أصيحايه سه , .» (قلَم الوا 
قِيَامًا) أي فائمين › أو دوي فيام (حَتَى تَعَذْتْ) أي مرت بهمء وجاوزتهم. يقال : مذ 
السهم. تُمُودًاء من باب قعد. وتَمَادًا: خْرَقَّ الرَّمِيّهَ وخرج منهاء ويتعدّى بالهمزة. 
والتضعيف . قاله في «المصباح» 





۹۸ شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 








زاد في رواية أحمد: «قال : واللّه» ما أدري» مِنْ تَأَذْ مباء أو من تضايق المكان» ولا 
أحسبهاء إلا يبودياء أو يبودية» وما سألنا عن قيامه يَلِلا . 

يع أنه لم يعلم سبب قيام الي 335 هل لأجل تأذيه بالجنازة› فأراد أن يبتعد عن 
أذاهاء أو لجل فل ا مرورهاء فأراد أن يُوسّع لها . 

وهذا يدل على أن يزيد بن ثابت تيه لم يسمع من النبي ية قوله : «إذا رأيتم 
الجنازة» فقوموا»ء وأيضا أنه لم يره قائمًا إلا في ذلك اليوم» وهذا لا ينافي إثبات من 
نقله عنه يل قولاء وفعلا من الصحابة الآخرين» كما تقدم» فيقدّم المثبتون عليه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث يزيد بن ثابت كيه هذا صحيح الإسنادء إلا 
أنه اختلف في سماع خارجة عنه» اللي يررك لل مسد سه لأنه مات في حرب 
اليمامة زمن ¿ أبي بكر تيه > ومات خارجة سنة (44) أو سنة )٠٠١(‏ وهو ابن )7١(‏ 
سنة» كما يظهر من ترجمته في «#بذيب الكمال» ج ۸ ص ۱۲» فتكون ولاته سنة (۲۹) 
أو (70) في خلافة عثمان ته » فلا يمكن أن يلقى عمه. واللّه تعالى أعلم . 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ه470/45١1-‏ وفي 
«الكبرى»0 5/ ۲۰٤۷.‏ وأخرجه أحمد .-١1894594-‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
اقسا . 


i 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بأهل الشرك ما يعمٌ الذْمَيّين› 
من اليهود. والنصارى» والمشركين › یرهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
-0١‏ أَخْبَرنَا إسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِ قال : : حَدَّنَنَا الد قال : حَدَئَنَا شعْبَة عَنْ عَمْرِو 


ابن مره عَنْ عَبْدِ الرَّحُنِ ِن بي ليل ال : كَانَ سَهْل بْنُ حُنَيفٍ. رئيس إلى فد بي ا 
بِالْقَادِسِيَةٍ فَمُرٌ عَلَيهِمَا جنار فَقَامَاء فقيل لَهُمَا : : إا مِنْ أفل الأضء قَقَالا: مر على 


-)١(‏ وفي نسخة «لجنازة المشركين؟. 


1 - (الِْيامُ لِجََارَة أهل الشرك) - حديث رقم ٠۹۲۱‏ 





04 ...س 





رَسُولٍ الله كلل بجَتارَةء كَقَامَ» قَقِيلَ لَهُ: إِنّهُ يمُودِيٌ» فَقَالَ: «ألَيِسَتْ نَفْسَا؟») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(عمرو‏ بن مُرّة) الْجَمَليَء أبو عبدالله الكوفيّ» ثقة عابدء رُمي 
الإرجاء[°]10/1۷1 ,` ١‏ . 

۲-(عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدنيّ» ثم الكوفيّ» ثقة [85]5/ ٠١5‏ . 

۳-(سهل بن حتّيف) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ» صحابئّ بدريّ» استخلفه على 
على البصرة» مات كلك في خلافته» تقدمة/599 .0200 ١‏ 

٤‏ -(قيس بن سعد بن عبادة) بن دُليم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو عبد اللّه 

ويقال: أبو عبدالملك» ويقال : أبو الفضل المدنيّ . قال أنس بن مالك: كان قيس بن 
سعد من النبي بلا بمنزلة صاحب الشَّرْطة من الأمير. قال الحميديٌّ» عن سفيان» عن 
عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيماء وان لقا ركب السمار سنت 
رجلاه الأرض. وقال بكر بن سّوّادة» عن أبي حمزة الحميريٌ» عن جابر» فذكر 
حديثاء قال : وكان عليهم قيس بن سعد» ونحر لهم تسع ركائب» وقال فيه : فلما قدموا 
على رسول الله كل ذكروا له من أمر قيس بن سعد» فقال: «إن الجود من شيمة أهل 
ذلك البيت». وقال يونس» عن الزهرىي : كان من ذُهَاة العرب . وقال عروة : قال قيس بن 
سعد : اللهم ارزقني مالاء فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال . قال خليفة وغيره : توفي بالمدينة 
في آخر خلافة معاوية. وقال ابن حبان: يكنى أبا القاسم» وكان على مقدمة علي يوم 
صفين» ثم هرب من معاوية سنة(0۸) وسكن تفليس» ومات بها في ولاية عبد الملك بن 
مروان. انتهى. روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

والباقون دُكروا فى الباب الماضي. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . والله 
تعالى أعلم . 1 ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف كَكُنْةِ » وأن فيه رواية تابعى» عن تابعى . والله 
تعالى أعلم . ١‏ 1 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن أبي لَْلَى) الأنصاريّ رحمه الله تعالى» وفي رواية للبخاريّ 
ذكرها تعليقًا عن أبي حمزة السّكريّ؛ عن عمروء عن ابن أبي ليلى» قال: كنت مع 
قيس » وسهل تيهنا » فقالا : «كنا مع النبي َد انتهى . ففيها بيان سماع عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لهذا الحديث من سهل» وقيس . 


٠.٠١ ڪڪ‎ 





(قَال: کان سَهْلُ بن حُتَيفٍء وفيس بن سَعْدٍ بن عْبَادَة» ته (بالْقَادِسِيَة) موضع بقرب 
الكوفة» من جهة الغرب». على طرف البادية» نحو خمسة عشر فرسخاء وهي آخر 
أرض العرب» وأول خد سواد العراق» وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة عمر کته 7 
ويقال: إن إبراهيم الخليل تل دعا لتلك الأرض بالقدس» فسميت بذلك . ذكره في 
«المصباح». وقال في «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفة» مرّ بها إبراهيم ع4 › 
فو جد ہا عمجورّاء فخسلت راسه» فقال : دست من أرض » فسميت بالقادسية انتهى . 

واختلف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة(١٠)‏ وزعم الواقديّ أنها 
سنة(7١)‏ وذكر سيف بن عمر» وابن جريرء وجماعة أنه سنة(5١)‏ وكانت وقعة القادسية 
وقعة عظيمة» لم يكن بالعراق أعجب منهاء وكان عدد المسلمين على ما قال ابن 
إسحاق ما بين سعبة آلاف؛ إلى ثمانية آلاف». وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص كب 
وأن الفرس كانوا ستين ألفاء وقيل : كان عددهم اکر من فال را اق ریا 
اسمه رستم» وانتهت ت المعركة بالتضار السلس" . 

(فَمُرّ) بالبناء للمفعول (عَلَيِهِمَا) أي على سهل بن حُنيف. وقيس بن سعد مانب 
(بجَنَارَةِ) متعلق بامرّاء وتقدم ضبطها بالفتح والكسر (فْقَامَاء فقيل لَهُمَا: ِنْهَا) أي 
الجنازة» وفي نسخة «إنه»ء أي الميت (مِنْ أفل الأزض) أي من أهل الذمّة» وإنما سمي 
هل الذمة بأهل الأرض› لن المسلمين لما فتحور البلاد أقزوهم على عمل الأرض؛ 
وحمل الخراج إليهم (ققالا: مُرٌ) بالبناء للمفعول أيضا (عَلَّى رَسُولٍ اللَهِ لا بجََارَةِ؛ 
فام فقيل لَهُ : إنة وڍي) أي ملسو إلى وذ القبيلة المعروفة» قال الفيومي رحمه 
الله تعالى: ويقال: هو مهود غير منصرف» للعلمية» ووزن الفعل» ويجوز دخول 
الألف واللام» فيقال: اليهود» وعلى هذاء فلا يمتنع التنوين» لأنه تقل عن وزن الفعل 
إلى باب الأسماء» وقيل: اليهوديٌ نسبة إلى يبودا بن يعقوب 852 » هكذا أورده 
الصغانيّ «يَهُودا؛ في باب المهملة انتهى . ظ 

والياء فيه للفرق بين اسم الجنس» وبين واحده» كما يقال: عرب وعربيّ» وعجم 
وعجميّ» وروم ورميّ» وترك وتركيّ . واللّه تعالى أعلم . 

(قَقَالَ: «ألَيِسَتْ نَفْسًا؟)) يعني أن القيام شرع لكونها نفسّاء لا لكونها مؤمنة» ومعنى 
القيام لكونها نفسًا أا حل بها الموت الذي هو أمر عظيم» وخطر جسيم على الإنسان» 
فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة» والخضوع والاستكانة» لا بالغفلة» والذهول, 


(١)-راجع‏ قصة القادسية «البداية والنهالية» لابن كثير ج۷ ص۳۸-٠٠‏ وغير من كتب التواريخ . 


1 - (القِيامُ لِجَنَارَةِ أل الشرك) - حديث رقم ٠۹۲۱‏ 





۱:۱ بج 





والتكبّر والأنْقَّةَء وهذا المعنى لا يخصٌ نفس المؤمن» بل يعم كل نفس حل بها 


الجبوات. . 
سياتي؛ ام ريد لمي لاه ع كر يله » مرفوعًاء فقال: « 


قمنا للملائكة»» ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى سه » ولأحمد» وابن حبان: 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمروء مرفوعًا: «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض 
النفوس». ولفظ ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح»" فإن ذلك أيضا لا ينافي 
التعليل السابق» لأن القيام للفَرَع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره 
في ذلك» وهم الملائكة . 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على م قال: «إنما قام رسول الله 
ية تأذيا بريح اليهوديّ»ء زاد الطبرانئ من حديث عبد الله بن عياش -بالتحتانية» 
والمعجمة-: «فأذاه ريح بخورهااء وللطبرانيٰ › والبيهقي من وجه آخر عن الحسن : 
«كراهية أن تعلو رأسه»» فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة» أما أوّلاء فلأن 
أسانيدها لا تقاوم تلك في الصححةء وآما ثانيّاء فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه 
الراوي» والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي كه فكأن الراوي 5 يسمع التصريح 
بالتعليل منه» فعلل باجتهاده . 

وقد روى ابن أبي شيبة» من طريق خارجة بن زيد بن ثابتء عن عمه يزيد بن ثابت . 
قال: «كنا مع رسول الله يك فطلعت جنازة» فلما رآها قام» وقام أصحابه حتى 
بعدت» والله ما أدري من شأتهاء أو من تضايق المكان؟» وما سألناه عن قيامه» . 

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفسًا» أن ذلك يستحبٌ لكل جنازة . 

وقد تقدّم في الباب الماضي بيان اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وأن 
الراجح هو القول بالاستحباب» جمعًا بين الأحاديث. وبالله تعالى التوفيق . 

واستدل بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميّزة عن جنائز 
المسلمين» أشار إلى ذلك الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى» قال: وإلزامهم بمخالفة 
رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمّة. ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار. 
قاله في «الفتى»" | 


(١)-انظر‏ (صحیح ابن حبان» جلا ص5 770-77 رقم الحديث 7١97‏ . 
(۲)- «فتحا e‏ ص٥٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائز 





للح ١٠١١‏ 
مس في هذا الكلام نظر؛ أنه إذا لم يرد نض على أمر 
الذميّ بالتميّزء فمن أين أتى المنع من الإظهار؟» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع ا وهر حسبتاء وتسم الوكيل . 

5 - (أََْبَرَنا عَليٰ بن حجر قال: حَدََنا سْمَاصِيل؛ عَنْ هام ح و آرت 
إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قال دتا الد قَالَ : حَدَننَا هسام '' ٠‏ عَنْ يَحْتَى بن أبي كثير» 
عن بيد لل بن يفم ٠‏ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قَالَ: مَرّثْ ہنا جَتَارَة قَقَامَ رَسُولَ الله 

» وا اء فقلك: ها وسو اللدء إِنّمَا هى جَتَارّة يمُودِيّة فَقَالَ: (إِنَّ لِلْمَوْتِ 
حا فإذا رايم الْجَتَارَةَ فَقُومُواء. اللَفْظ لِخَالِد) . 
رجال هذا الإسئاد : ثمانية , كلهم تقدموا في الباب الماضى › سوى : 

١-(عبيدالله‏ بن مِفْسَم) القرشئي» مولى ابن أبي نمر المدنيّ» ثقة مشهور[؛] . 

قال أبو داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. ووثقه يعقوب بن 
سفيان. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الجماعة» إلا الترمذيٌّ» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا (۱۹۲۲) و(١470).‏ 1 





۲-(جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ ميب /9١‏ 765 . 
a.‏ شيخ أبن حجر » هو ابن عُليّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمي . 
0 4 للموت فَرَعًا». قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : معناه: إن الموت يُفرّع 

إليهء إشارة إلى استعظامه ء عد وا سيد اطي - 
أوغير مسل" وقال عیره : ؛ لر نفس الوت فرعا اة : كما يقال : اها 50 
وقال البيضاوى : ٠‏ س مصدزء جِرَى مجر ی الوصف» للسالغة. أو فيه تقدير › أي 
الموت ذو فزع. ويؤيلك الثاني -كما قال الحافظط اه - رواية الصا وابن ماحه 
بلفظ : «إن للموت قَرَعَاك وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يَقْلّقَ من 
أجلها. ويضطرب و ولا تظهر منه و لاسلا والمبالاة, قاله : في الفح ْ 
على رؤية لمت فالقيام لترك الغفلةء ا لجا راا ل ا وفى بعض 


(١)-وفي‏ نسخة اعن هشام» . 

(؟)-الا حتفال : -حسن القيام بالأمور. ويقال: ما احتفل يه . أي ما بالى . أفاده فو فى (ق» . فيكون قوله : 
والمبالاة عطف تفسير . 

5 0 ل قا صر‎ ١ (افتح‎ O 


١911“ الرخصّة فی رل القيام ) - حديث رقم‎ ( -4٠ 





۴ سے 








النسخ: «إن الموت فرع أي ذو فزع» أو هو من باب المبالغة . 

وقوله: «فإذا رأيتم الجنازة» فقوموا». أي تعظيما لهول الموت وفرّعه» لا تعظيما 
للميت» فلا يختص القيام بميت دون ميت انتهى . 

وقوله: «واللفظ لخالد»: أي اللفظ المذكور هنا لخالد بن الحارث الْهجَيمىَ 
إسماعيل ابن عَليّةء فرواه بالمعنى . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وأخرجه المصنف هنا- 
1 - و۷٤/‏ .۱۹۲۸۰ وفي «الکبری» 57/ 73٠07/5797١594‏ . وأخرجه (خ) 
۱ (م) 9506 (د) ۳۱۷٤‏ (ق) ٥٤۳‏ (أحمد) ١٠8لا‏ و۸۳۲۲و۳۹۸٤۱‏ . 

وتمام شرحه» وما يستبط منه» ومذاهب العلماء في حكم العمل به قد تقدمت قريبا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ جد % 


£۷-() الرخصة في ترك الْقِيَام ( 





۳ - (أخْبَرَن مد بْنُ مَنْصُورِء قال: حَدَثْنَا سّفْيَانُ» عن ابن آي أ جح عَنْ 
مجاهد» عَنْ أي مَعْمَرِ» قال : کنا عِنْدَ على فَمَرّتْ په جَتارّة؛ َقَامُوا لَهَاء قال علي : ما 
هَذًا؟» قَالُوا: أ َي مُوسَىء فَقَال : «إنْما ام شوك الله ه كلد لحتارَة مُودِيّة: وَل يَعْد 

تَعْدَ ذُلِكَ»)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن منصور) الْجَرَّاز المكئ» ثقة[١١1]١7/١7‏ . 

-(سقيان) بن عيينة الإمام الثبت الحجة المكيّ[8]١/١‏ . 

-(ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفى مولاهم» أبو يسار المكىّ» ثقة» رُمي 
بالقدرء وريّما دلس[7]5١١/66١‏ . 

5-(مجاهد) بن جَبْرء أبو الحججاج المخزومي مولاهم المكيّء ثقة إمام في التفسير 
والعلہ[۲۷]۳/ ۳١٣‏ : 

ه-(أبو معمر) عبد الله بن سَخْبَرَة الأزدى لكوفيء ثقة[ ]۸۰0۷/۲۳ . 

“-(علىي) بن أبي طالب» أبو الحسن الهاشمىّ أحد الخلفاء الراشدين» وأحد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجَتَائر 


شت ٠١:‏ 
المبشّرين بالجنة يه 4١/17‏ . والله تعالى أعلم . 
(عَنْ أي مَغمَر) عبد الله بن سَخْيرَةء أنه (قَالَ: : كنا عند عَلَِ) 5 سبجو يه 


قَقَامُوا لَّهَا) أي قام الناس الذين كانوا جالسين مع علي تي ال على :) 5 
هَذَا؟) أي أ سي ء هذا القيام الذي فمتموه عند مرور الجنازة. أبحجة » بير حم 





(قَانُوا: أمْرْ أبي مُوسّى) خبر لمحذوف» أي هو أمر أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعريّ كه . أي إنما قمنا لكون أبي موسى تله أمرنا به» وفي نسخة «أمر أبو 
موسى» بصيغة الماضي» ف«أبو موسى» فاعل» أي أمرنا به أبو موسى . 

والظاهر أنه أخذه عن النبي بي (فقال) علي كك (إِنْمَا قَام رَسُولُ الله ككلل. لِجَارَة 
ُودِبّة) يعني أنه فعله مرّة واحدة لجنازة امرأة هودية؛ ولا تنافي بينه » وبين ما يأتى في 
حديث الحسن» وجابر تيه » من أنها جنازة يبودىٌ» لاحتمال أن تتعدد الواقعة» أو 
المراد باليهوديّ الشخص» وهو يشمل الرجل والمرأة» واللّه تعالى أعلم (وَلَمْ يَعْدْ يَعْدَ 
ذلك») بفتح الياء» وضم العين» مضارع عاد» من باب قال: إذا رجع . يعني أنه لم يقم 
مرّة أخرى للجنازة . 

واستّدّل به من قال بنسخ القيام للجنازة» وقد تقدم قبل باب أن الراجح أنه لا يدل 
على النسخ» وإنما يدل على أن الأمر ليس للوجوب» وهذا هو مذهب المصئّف رحمه 
الله تعالى» حيث ترجم ب«الرخصة في ترك القيام»» ولم يترجم ب«باب نسخ القيام»» 
ومثله في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث علي اليه هذا أخرجه مسلم بنحوه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع | ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه البصتف رسخبد 1 تعالى هنالا97/4١و444/81١و١٠٠٠‏ وفى 
«الكبرى» /٤۷‏ ۲۰۰۰و۲۱۲۹/۸۱و۲۱۲۷ . وأخرجه (م) (a) YYYVyYYYog Y4‏ 
٥‏ (ت) ٠١5:5‏ (أحمد)٤۲٦و۹۷١۱١و١۷١۱‏ (مالك فى الموطا)059 . 

وقق تتقم بياق ملاعب آمل العلم فى سكم القيام للسجتازة: ريات داه بات اراج 
هو الاستحباب» مستوفى قبل باب» فراجعه هناك تستفد» وباللّه تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


_ 11۲١ الرُخصّة في ترك القيام ) - حديث رقم‎ ( - 4٠ 
سس سس م‎ ١ + نه‎ 





١47 5‏ - (أَخْبَرَنا قَتَيبَة قَالَ : دنا خاد عن أَيُوبَ خم مد أن جََارَّة» مرت 
ِالحسَنٍ ِن علي وابنِ عباس » 3 الْحسَنُء و ِم أبن عباس ٠‏ قال الحسَنُ : اليس كذ 
فام شو الله علد ار َودِي ) قال اين عباس : : نعم ثم جس . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

مایا بن سید انم قرا : 

۴-(حماد ) بن زيد» أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت[۳]۸/ ۳ . 

۳-(آیوب) بن أبى تميمة كيْسَان السّحتيانى البصري» ثقة ثبت فقيه[٥ ٤۸/٤۲]‏ . 

5 اج ين سير ين الإمام الحجة I‏ ظ 

ه-(الحسن بن علي) بن أبي طالب سبط رسول بء وريحانته» الصحابيّ ابن 
الصحابئ يبت ذ5/ ١1/55‏ . 
٦-(ابن‏ عباس) عبد الله الحبر ينيقي ١/77‏ . واللّه تعالى أعلم . 
ر الحديث 

(عَنْ 2 ب ترت (أَنّ > جَنَارّة» مَرَتْ بِالْحَسَن بن عَلِي ٠‏ وان عَبّاس) + (فقام 
الْحَسَنُ) بن على ته (وَلْمْ يقم قم ابن عبّاس) كلتب (قَقَالَ الْحَسَنُ : ليس كذ قَامَ رَسُولُ الله 
يلد لحتارة َودِئ؟ » قال بن عباس : : نعم ثم جَلْسَ) وفي الرواية التالية : «قام لها 
ثم قعد». . يعني أنه قام لها أوَلاء لم ترك القيام لهاء والظاهر أن ابن عباس تنك » ممن 
يرى الأمر بالقيام منسوخاء وقد تقدّم الجواب عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحسن بن علي يهنا هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا- ٤۷‏ / 1975و19786و1977/.919773 وفى 
(الكبرى) /٤۷‏ °9۱ ۲و ۲00و °0 و٤0‏ ° , واللّه تعالى أعلم » وهو حسبناء ولعب 
الوكيل ٠٠.‏ | 

65 ,أْخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ؛ قال: حَدَثَنَا هُشَيمْ» قال: أخبرنًا مَنَصُورٌء عن 
ابْنِ سِيرِينَ» قال: مُرْ بِجَتَارَة عَلَى الْحَسَن بن عَلِي» وان عَبّاسِء فقا الْحَسَنُء وَل 
قم ابن ا لسن لابن عباس : ما قَامَ لها رَسُولَ الله يك . َال ابْنُ عَبّاس : 
ام اء كم 7 
رجال 8 i‏ ستة : 

١-(يعقوب‏ بن إبراهيم) الدورقيّء أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ[۲۱]۱۰/ 77 . 





لظ 0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 

؟-(هُشِيم) بن شير أبو معاوية بن أبي خازم» الواسطيئ» ثقة ثبت مدلس[۸۸]۷/ 

۹ . 
۳-(منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت[٠]۲/‏ ۲» والباقون تقدموا في 
الذي قبله» وكذا شرح الحديث» وهو حديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أأَخْيَرَنَا قوب بن رجيم عن ابن عْلَيَة» عَنْ سَلْيِمَانَ التَيِمِي ‏ عَنْ أبي 
مخلز. عَنِ ابْنِ عباس ) وَالْحَسَنٍ ن عَلِئّء مَرّثْ بهِمَا جَتَارَة قَام أغذهت وََعَدَ 
الخد قَقَالَ الْذِي قَام : ما وَاللّه قد عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله كل قد قَامَء قال لَه الْذِي 
جَلْسٌ : آذ عَلِمتُ أَنّ رَسُولَ الله ف كذ قذ جَلْسَ) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(ابن‏ علية) هو إسماعيل بن إبراهيم البصريٌ الحافظ الحجة[۹/۱۸]۸٠‏ . 

۲-(سليمان التيمي) ابن طزخان البصريئ» ثقة[٤ ٠١١۷/۸۷]‏ . 

۳-(آبو مخاز) -بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح الزاي- لاجق بن حميد 

الضبع البصرئ؛ /\AA[ E1‏ ۹7 والباقون تقدموا فى الذي قبله . 
قوله؛ «فقام أحدهما» هو الحسن» كما بين في الذي قا وقوله: «لقد علمت» في 

الموضعين بضم التاء للمتكلم» ويحتمل أن يكون بفتحهاء للمخاطب . 
والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - . نبرا راهيم نِنُ هَارُونَ الْبَلَحْيئْء قَالَ: حَدَثَنا حَاتِم. عَنْ جَعْفْر بن 
مُحَمَد ) عَنْ أبيهِء أن لاس إن عل داق السا قمر عَلَيْهِ بِجَتَارَةٍ شا الاس » حتى 
جَاوَرَتٍ الجَتَارّة فال الْحَسَنْ: إِنْمَا مُرّ بِجَتَارَة يمُودِىُء وَكَانَ رَسُولَ الله ييو عَلَى 
طريقِهَا جَالِسَاء ذكرة أن تعلو رَأْسَهُ جَتَارَةَ يمُودِيُء لَقَام) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

: -(إبراهيم بن هارون البَلجى) العابد» صوق‎ ١ 

۲-(حاتم) بن إسماعيل الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيٌ» كوفيّ الأصل› 
صدوق بهم» صحيح الكتاب[۸]٤۲/ ٥٤۳‏ . 

۳-(جعفر بن محمد) الصادق » أبو عبد الله المدنئ؛ صدوق فقيه إمام[77]7١1/‏ ۱۸۲ . 

٤‏ -(أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب » أبو جعفر الباقر المدنيّ» ثقة 
فاضل[٤]۲۳٠/‏ ۸۲ء والصحابي تنك ذكر في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم  .‏ 





۷-( الرخصة فی برل القيام ) - حديث رقم ٠۹۲۷‏ 











لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذي في «الشمائل» . (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضاء فإنه بلخىّ . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عن جعفر بن محمد. عَنْ أبيه؛ أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ) ق (كَانَ جَالِسَاء كَمُرَ عَلَيِِ) 
ببناء الفعل للمفعول أي مر الناس على مكان قريب منه (بِجَنَارَةٍء فَقَامَ النّاس) أي الذين 
كانوا جالسين مع الحسن كيه (حَتّى جَاوَرْتٍ الْجَتَارَة فَقَال الْحَسَنٌ: إِنَّمَا مُرّ) ببناء 
الفعل للمفعول أيضًا (بِجَتَازَةِ يمُودِيٌّء وَكَانَ رَسُولَ الله ياء عَلَى طَريقِهًا جَالِسَا) الجارّ 
والمجرور خر هات ووا عضوب على الال ويحضل أ برق هرا 
لاكان»» والجاز والمجرور متعلقٌ به (ككرة) يكل (أنْ تَعْلْوَ رَأْسَهُ جََارَةُ يجُودِيٌ) أي أن 
تكون عالية فوق رأسه الشريف بي جنازة شخص» وهي جِيمّة قَذِرَة (فَقَاةَ) تقذرًا لها. 
قال السنديٌ رحمه الله تعالى: هذا تأويل وقع في خاطر الحسن له » وإلا فمقتضى 
الأحاديث» أنه كان لتعظيم أمر الموت» وقد جاء به الأمر أيضاء إلا أن يقال: هذا مما 
يضم إلى دواعي القيام أيضاء ؤكانت الدواعي متعددة » واللّه تعالى أعلم ع ٠‏ : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما سبق من التعليلات» بكونها نفسّاء وبأن 
للموت فزعاء وكذا ما يأتى فى حديث جابر ب : «إنما قمنا للملائكة» مرفوعة» 
صحيحة» فلا يعارضها ما قاله الحسنء إذ لم يرفعه إلى النبي ب وإنما ذكره من 
فهمه. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن رواية الحسن هذه فيها إشكال» من حيث إا تخالف الروايتين السابقتين له. 
فإغهما تدلان على أن الحسن كان يقوم للجنازة» وهذه تدل على أنه أنكر على من قام 
لهاء وعلل أن قيام النبى ية كان لئلا تعلو رأسه جنازة يبودىٌ!!! . 

و يمكن أن يجاب بأن الحسن لما خالفه ابن عباس مه » تتبّع قضيّة قيام النبي كلا 
فعلم أنه إنما قام مرّة لجنازة هوديّ» ثم لم يقم بعذ. ولعله أخذه عن أبيه» فقد تقدّم أول 
الباب» من رواية مجاهد» عنه بلفظ : «إنما قام رسول الله ا لجنازة مهودية › ولم يعد بعد 
ذلك». فلعل الحسن لما سمع هذا حمله على أنه قام لئلا تعلو رأسه جنازة بودي . 


(۱)-«شرح السندي» ا ص۷٤‏ :5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 





َس الل ١١‏ 


والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه قبل حديثين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1۹۲۸ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوّراقِء قَالَ : أَنْبَأنَا انْنُ جُرَئِج ؛ 
قال : أخبرني بُو الربير َه سَمِعَ جَايرَاء قول : «قَامَ الي كل لِجَتَارَة يمُودِيّ» مرت به 
حَتّى تَوَارَتُْ) : 

و أَخْبَرَني أ ازير أَنِضاء َه سمح جَابرًا ته يَقُولَ : «قَامَ لَب كله وَأْصْحَابهُ 
لِجََارَةِ ممُودِيٌء حَتى تَوَارَتْ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١-(محمد‏ بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريٌ» ثقة عابد[١١]97/ ١١54‏ . 

"-(عيد الرزاق) بن هَّمَام الصنعانيّ» ثقة حافظ مصئّف[91]١5//ا/ا‏ . 

۳-(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل 
يدلس[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

٤-(آبو‏ الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكێْ» صدوق[٤]٠۳/٠٠‏ . 

٥-(جابر)‏ بن عبد الله سب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدم شرحه» والكلام 
على مسائله في الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادتهماء وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : احتى توارت» : أي تياعدت» واختفت عن أعينهم . وقوله: ١‏ وأخبرني 
أبو الزبير الخ» عطف على قوله : «أخبرني أبو الزبير» الماضي» فالقائل: «وأخبرني» هو 
ابن ججريج» والفرق بين الإخبارين أن في الأول الإقتصار على قيام النبي وك بخلاف 
الثاني» فقد بيّن فيه قيام أصحابه ي معه. واللّه تعالى أعلم . 

اتتبية]: كان الأولى للمصئف. رحمه الله تعالى أن يورد حديث جابر كيه هذا فى 
الباب الماضي» لأنه لا مطابقة بينه وبين هذا الباب» وإنما يطابق الباب الماضي» ومثله 
حتنيث: أنس كه الآتى بعده. والله تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجع والمآب: 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84 - (أَخْبَرَن إِسْحَاقٌ » قَالَ : أنبأتا النْضِرٌء قال: حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ 
ققادَة» عَنْ اس ن جار مَرَتْ بِرَسُولٍ الله يكل فام قَقِيلَ: إا جَتَارَةٌ موي 
فقَال: « إِنَمَا قَمْنَا للْمَلائْكةِ») . 

5 هذا الإسناد : خمسة: 


١-(إسحاق)‏ بن إبراهيم الحنظلى المروزيّ الإمام الحافظ الحجة[١٠١]7/7‏ . 





- ( اسْتراحة المُؤمِن بالمَوْتِ) - حديث رقم ٠۹۳۰‏ 


۹ كتحت 

۲-(التضر) بن شميل» أبو الحسن البصرئ» نزيل مروء ثقة ثبت+ من كبار[9]١4/‏ 
8 . 

۳-(حماد بن سَلمة) بن دينار البصريٌ» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

٤-(قتادة)‏ بن دعامة السّدُوسيّ البصريّ» ثقة ثبت» مدلس» رأس[٤]٠۳/٤۳‏ . 

ه-(أنس) بن مالك له 5/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عدييث: ائ كيه هذا صحيح. انفرد به المصئف 
رحمه الله تعالى . أخر جه هنا۷٤/‏ ۱۹۲۹- وفي «الكبرى»/* / ١65‏ وشرحه يعلم مما 

وقوله: (إنما قمنا للملائكة» أي لاحترامهم. حيث قاموا بأمر عظيم» وهو قبض 
الروح» ولا تعارض بينه وبين ما تقدّم من التعليل بكونها نفسَاء وبأن للموت فَرَعَاء إذ 
يجوز تعدد الأغراض والعلل» فيكون القيام مظلوبا لكوها فسا ولكون الموت فرغاء 
ولاحترام الملائكة» وقد تقذم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى للمصئّف إيراده في 
الباب الذي قبله» إذ هو المناسب له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والماب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه: عليه توكلت» وإليه 
السداء 





قال الجامع عفا الله تعالى عئه: الظاهر من صنيع المصئف يانه أنه يرى حمل 
المؤمن على عمومه» مطيعًا كان» أو عاصيّاء حيث أطلق هذه الترحمة؛ بخلاف الفاجرء 
فحمله على الكافر» حيث فقيل به التر حمة التالية. وسيأتي ما قاله الشُرّاح قريباء إن شاء 
الله 'تعالى. . والله تعالى أعلم بالصوابه. 

١‏ - (أخبرنا تیب عن مالك عَنْ مُحَمّدِ بن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ > عن معْبَدٍ بن 
كغب بن مَالِكِء عَنْ أبي قَتَادَةَ ِن رِنِعِيٌ أ قاذ مدت نّ رَسُولَ الله كلل مر عليه 
بجََارَةٍ» قال : اسع وس ب قَثَالُوا : ما الْمُسْتَرِيحُ 5 وَمَا الْمُسْتَرَاحُ منْه؟ء 
قال : «الْعَيْدُ الْمُؤْمِنُ ټستریح من صب الذنْياء وَأَدَقا: وَالْعَبْدُ القَاجرُء يتريح منه 
الْعبَادُ وَالْبلّددُ وَالشجَرْء وَالدّوَاتٌ)) 5 


١‏ شرح سئن النسائي - كتاب الجَتَائر 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد» تقدم قريمًا . 
-(مالك) بن أنس الإمام الفقيه المجتهد الحجة المدنيّ[7]/// . 
٠-(محمد‏ بن عمرو بن حَلْحّة)-بمهملتين مفتوحتين» ولامين» الأولى ساكنة. 
والثانية مفتوحة- الديليّ المدنيّ». ثقة[5]5١18697/1١‏ . 
٤-(مَعْبّد‏ بن كعب بن مالك) الأنصاريٌ السَّلْمِيَ ببفتحتين- المدنيّ» مقبول [۳] . 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذي› وروى له أبو داود 
في «الناسخ تالاسر ان لَه في (صحيح البخارئٌ» حديث واحد» حديث الباب فقط . 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا وأعاده بعده» و(4477) حديث: «إياكم وكثرة 
الحلف . . .» الحديث» و(١6057)‏ حديث: ١من‏ اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه. . ٠.‏ 
الحديث . ) ) 
ه-(أبو قتادة بن رِبْع) الأنصاريّ الصحابي الشهير كاله ۲٤/۲۳١‏ . والله تعالى 
أعلم 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
- رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن كان بغلانيا إلا أن 
الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي قَتَادَةٌ) اسمه الحارث» ويقال: عمروء ويقال: النعمان (بن ربْعيٰ) بكسر 
الراء»ء وسكون الموخدة» وعين مهملة السَلْميٌ الأنصاريٌ, شهد أحدًاء وما بعدهاء 

ولم يصح شهوده بدرّاء مات سنة(04) وقيل: (۳۸) والأول أصحّ» وأشهر . 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: هكذا الحديث فى «الموطآت» ذا الإسنادء 
وأخطأ فيه سويد بن سعيد. عن مالك› فقال : اعن معي بن كعبء عن آبيه)» ولیس 
بشى, انتهى (أَنّهُ کان يُحَدّتُ: أن رَسُولَ الله يكل مر) رز بضم الميم› > مبئيًا للمفعول» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم المارّء ولا الممرور بجنازته انتهى 
(عَلَيه) أي على النبي كك ووقع في «الموطآت» للدارقطنيّ» من طريق إسحاق بن 


(1)س «فتح٤‏ ج۱۱ ص۲۷۲ ي 


- ( استراحة المُؤّمِن بالمَوْتِ) - حديث رقم ٠۹۳۰‏ 





۱۱ تح 
عيسى» عن مالك بلفظ : «مَرٌ برسول الله بي جنازة»» والباء على هذا بمعنى «على». 
وذكر الجنازة باعتبار الميت. قاله في «الفتح» (بجَتَارَة) متعلق بامر» (فقال) ڪيا 
(١مُسْتَرِيحٌ»‏ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ)) قال ابن الأثير ّ4 : يقال: أراح الرجل» واستراح: إذا 
رجعت إليه نفسه بعد الإعياء انتھی ۰ : 





والواو فيه بمعنى «أو»» والتقدير: هذا الميت» أو كلّ ميت إمّا مستريح › أو مستراح 
منه» أو بمعناها» على أن هذا الكلام بيان لمقدّر» يقتضيه الكلامء كأنه قال: هذا 
الميت» أو كل ميت أحد رجلين» فقال: مستريح» ومستراح منه. وقال السيوطي : 
الواو فيه بمعنى «أو»» وهي للتقسيم› وقال أبو البقاء في إعرابه: التقدير الناس» أو 
الموتى مسريح» أو مستراح منه . ' 

قال السندي: ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدإ والخبر» فليتامل انتهى . 

(فَقَالُوا) أ الصبحاية غك ٠‏ قال الحافظ يا4 : لم أقف على اسم السائل منهم. 
إلا أن في رواية إبراهيم الحربيّ» عند أبي تُعيم : «قلنا»» فيدخل فيهم أبو قتادة» فيحتمل 
أن يکوت هو الساتل انتهى (مَا لنرج وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْه؟» قال: «الْعَبْد الْمُؤْمِنُ) 
قال ابن التين رحمه الله تعالى : تمل أن يريد ب)المؤمن» التقىّ خاصة» ويحتمل كل 
مؤمن. انتهى (يَسْتَرِيحٌ مِنْ صب الدَنَْا) بفتح النون» والصاد المهملة: التعب وزنا 
ومعنى » وفي نسخة : : اين تعب الدثياة (وَأَذَاهَا) من عطف العام على الخاص . قاله في 
«الفتح» . وقال السندي ييا : ما أشبهه بعطف المتساويين انتهى . 

وفي رواية لمسلم : «يستريح من أذى الدنياء ونّصّبها إلى رحمة اللّه» (وَالْعَبْدُ الْقَاجِرُ) 
قال ابن التين يا4 : يحتمل أن يريد ب«الفاجر» الكافرء ويحتمل أن يدخل فيه العاصي 
انتهى . 

(يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُء وَالبلادء وَالشَجَرُء وَالدَّوَابُ)) قال الداوديّ رحمه الله تعالى : 
أما استراحة العباد» فلما يأتي به من المنكرات» فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن تركوه 
أثمواء واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي» فإن ذلك مما يحصل به الْجّذب»› 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل . 

وتعقّب الباجي أُوَّلَ كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه» لأنه بعد أن ينكر بقلبه» أو 
ینکر بوجه» لا يناله به أذى . 

ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه» لما يقع لهم من ظلمه» وراحة الأرض منه 


(١)-«النهايةة‏ ج٣‏ ض 75 : 
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لما يقع عليها من غصبهاء ومنعها من حقّهاء وصرفه في غير وجههء وراحة الدواب منه 
مما لا يجوز من إتعايها. ذكره في «الفتح»"'' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: معنى استراحة العباد من الفاجر» 
اندفاع أذاه عنهم» وأذاه يكون من وجوه: ها لله لهم ومنها ارتكابه للمتكرات» فإن 
أنكروها قَاسّوًا مشقّة من ذلك» وربما نالهم ضررهء وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة 
الدواب منه كذلك» لأنه يؤذيها بضراء وتحميلها ما لا تطيقه» ويُجيعها في بعض 
الأوقات» وغير ذلك . واستراحة البلاد والشجرء فقيل : لأنها تمع القطرّ بمعصيته ني 
الداوديّ . وقال الباجي: لأنه يَغْصِبهاء ويمنعها حقّها. ری وغيره انمه ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن جميع ما ذكروه من أنواع الأذى صالح 
للدخول في معنى الحديث» فالأولى حمل الحديث على جيع أنواع الأذى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حدرث أبي فتادة سه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : لي بیان راشم ذكر المصتف رحمه الله تعالى» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۸٤/‏ ۱۹۳۰و۹٤/‏ ۱۹۳۱ وفى «الکبری٤۸٤/‏ ۷٥۲۰و۹٤/‏ ۲۰۵۸۰ 
وأخرجە(خ) 5017 و۱۳٥1‏ (م) 770١5194‏ (أحمد)۲۲۰۳۰و۲۲۰۸۹و .۳۲۰۷۰ 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: فى فوائده: 

(متهاة: ا بزب لك المهياب رسمه الله الى وهو بيان استراسية اومن عبن قب 
الدنيا»ء وهمومها يموته (ومنها) : تقسيم الناس إلى قسمين : مؤمن» وفاجر(ومنها) : بيان 
فضل الإيمان (ومنها): بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب (ومنها): أن 
فجور الفاجر يتسبّب منه ضررالعبادء والبلاد» كما قال الله تعالى: #ظهر الفساد في أليرّ 
بحر بِمَا كُسَبَتٌ يى التاس» الآية [الروم:١5].‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ جد 4 

-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص۳۷۲ . طبعة دار الريّان. 
(۲)-«شرح مسلم» جلا ص ۲٤‏ . 


4- ( الاسْتراحة من الكافر) - حديث رقم ٠۹۳۱‏ 








48- ( الاسْيَرَاحة من الكافر) 


۳ - (أَخْبَرَنا محمد بْنُ وَهْب بن أبي کرم ة الْجَرانيء قال: حَدَتَنًا مُحَمَدَ بن 
سَلَمَة وَهُوَ الحَرَّانِيُ: ن أبِي عَبْدٍ الرّجِيم», حَدَنَني ربد عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيِسَانَ» عَنْ 
مَعْبَدٍ بن كغْب» عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: كنا جلوساء ا وموك الا يكل إذ طلَعَتْ 
جَتَارَةٌ َقَالَ رَسُولُ الله ؛ : تريخ وتران مِنهء الْمُؤْمِنُ يَمُوتُء ينريح من 
أَوْصَابِ الدنْياء وَنْصَبِهَاء راا وَالْفَاجِرٌ يَمُوتٌ) يتريح مله الْعبَادُ وَالبلادُ: 
ل وَالدَوَاتٌ)) ۹ 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

١-(محمد‏ بن وهب بن أبي كريمة الْحَرّاني) هو : محمد بن وهب بن عَمَر بن أبي 
كريمة» أبو المعافى الحَرَّاننَء صدوق[١٠١]91١5/1١7‏ . 

1-(محمد بن سلمة الحرّان) الباهلي مولاهم» ثقة[705/191]9 . 

۳-(آبو عبد الرحيم) خالد بن أبي نك سماك؛ أو رسكم الأموى مولاهم› الحرّاني» 
ثقة[5]١91١5/1*”‏ . ظ 

5-(زيد) بن ابي أئيسة زيد» أبو أسامة الجَرّريّ» » كوفي الأصل» ثم سكن الرّهَاء 
ثقة» له أفراد[٦ ۰٦/۱۹۱]‏ . 
ه-(وهب بن كيسان) القرشيّ مولاهمء أبو نُعيم المدني› ثقة» من کبار[٤]۲"/‏ 
۲ . 
والباقيان تقدما فى السند الذي قبله» والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي» وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله: «إذ طَلّعت» -بفتح الطاء المهملة» واللام-: أي ظهرت. وقوله: «من 
أوصاب الدنيا» : جمع وَصَب -بفتح الواو» والمهملة» آخره موخدة: وهو دوام الوجع. 
ويطلق أيضا على فتور البدن». وفي نسخة «من مصائب الدنيا» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د %4 


. وفي نسىخة لامع“‎ -)١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد جواز ثناء الناس على الميت» وقد ترجم الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى» بنحو من ترجته» حيث قال : «باب ثناء الناس على الميت». أي 
مشروعية الثناء على الميت» وجوازه مطلقاء بخلاف الحي أنه معن عنس EF‏ 
الإطراء» خشيةٌ عليه من الزَّهُوء أشار إلى ذلك الزين ابن الْمُئيّر رحمه الله تعالى”" . و 
تعالى أعلم بالصواب . 

۲ أ- (أخبرَني ِتَادُ بْنُ أَيُوبَء كَالَ: حَدَّثََا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ : حَدَئنَا عد الْعَزيز 
عَنْ أَنّسء قال : مر بِجَنَارَةٍ اني عَلَيها حيرا فقّال اللي ف «وجَښّت»» ومر ر پار 
ری“ ني عَلْيِهَا شَرَاء فَقَال اللي ب : «وَجَبّث»» فَقَال عْمَرُ: فدَاك أبي واي مر 
بجَنَارَة» فاثني عَلَيِهَا خَيْرَاء قلت : وَجَبَتٌ ) ومر ر بجَمَارَةٍ 7 عَلَيْهَا شأ : 
وَجَبَثْ فقّال : «مَن نيتم عَلَيهِ راء وَجَبّثْ لَهُ الج وَمَن انيم عَلَيهِ شرا وَجَبَتْ لَه 
لان نم شُهَدَاء الله في الأزض») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١-(زياد‏ بن أټوب) أبو هاشم الطوسيّ نزيل بغدادء يلقب دَلُوَيَةُ وكان يَغضِب 
منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ[١٠١]١١١/77١‏ . 

؟-(إسماعيل) ابن عليّة البصريّ الحافظ الحجة[8]4١/19١‏ . 

۳-(عبد العزيز) بن صهيب البتّانن البصريّ» ثقة[1/]5١/ ١757”‏ . 

5-(أنس) بن مالك ناك 5 . والله تعالن أعلم 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من رباعيات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو )١١5(‏ وهو أعلى الأسانيد 
له» كما تقدم غير مرّةء وأنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه» فطوسيء ثم 
بغداديٌ» وفيه أنس َك أحد المكثرين السبعة» روى (85؟؟) حديئًا وهو آخر من 
مات من الصحابة ي بالبصرة. والله تعالى أعلم . 

س الحديث 


(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: مُرٌ) بضمٌ الميم» على البناء للمفعول (بِجَتَارَةِ) 
تقدّم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في معناه (دَأَِْيَ عَلَيِهَا) قال الفيّوميَ رحمه 


: ٥٩۹٥ص‎ 3 ١ (فتح‎ -)١( 


- (باب الثنّاء) - حديث رقم ٠۹۳۲‏ 
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الله تعالى : الثناء بالفتح والمدّء يقال: أثنيت عليه خيرّاء وبخير» وأثنيت عليه شرّاء 
الي لأنه بمعنى وَصَفبّه هكذا نص عليه جاعة» منهم صاحب «المحكم»› وكذلك 
صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن القّوطِيّة» وهو الحبر الذي ليس 
في منقوله غَمْرُ والبحر الذي ليس في منقوده لَْمْزء وكأن الشاعر عَنّاه بقوله : 

إا قَالَتْ خذام فَصَدَفُوهَا فن اقول ما قالث خذام 

وقد قيل فيه : هو العالم النُخريرء ذو الإتقان والتحرير» والحجة لمن پک 
والبزهان الذي يوقف عنده . 

وتبعه على ذلك مَن عرف بالعدالة» واسْتَهَرَ 8 - وصحّة المقالة» وهو 
السَرَقْسْطِيُ» وابن القَطاعء واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخيرء ولم ينفوا 
غيرّه» ومن هذا اجترأ بعضهمء فقال: ستل إلا لي الهسو > وفيه نظر؛ لأن 
تخصيص الشى. بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الئقة مقبولة» ولو كان 
الثناء لا يُستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيًا في المدح» وكان 
قوله: «له الثناء الحسن»» لا يميد إلا التأكيدء والتأسيسٌ أولى» فكان فى قوله: 
«الحسن» احترازٌ عن غير الحسن» فإنه يُستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في 
يديك» والشر ليس إليك». وفي «الصحيحين؛: مَُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا. . .». 
فقال ية : «وَجَبَت)4» ثم مروا بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال بي : «وَجبت»» وسئل 
عن قوله: «وجبت؟)» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا» فوجبت له الجنّةء وهذا أثنيتم عليه 
شرّاء فوجبت له النار. . .» الحديث . وقد تقل النوعان فى واقعتين» تراخت إحداهما 
ن الأستر : انه الضابطة عن السذال الضايظ» عن العرب التضحاء» عن قبح 
العرب» فكان أوثق من نقل آهل اللغة» فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد. ولا يعرّف 
حاله» ا قد يش ف له ما رة حرم س الالال من دهش › وشار وغير ذلك» 
فإذا غرف حاله لہ شیچ بقرله . ۰ ْ | 

ویرجع قول من قال : لا يُستعمل إلا في الشر إلى النفيء وكأنه قال : لم يُسمع» فلا 
يقال» والإئبات أولى» ولله در من قال: 

وَل الْحَنْ سُلَطَانٌ مُطَاعٌ وَمَا لخلافِه أَبَدَا سَبِيل 

وقال بعض المتأخرين : إنما استّعمل في الشرّ في الحديث للازدواج. وهذا كلام من 
لا يَعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيّوميَ رحمه الله تعالى''' . 


(١)-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» في مادة ثنى . 
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(خيْرًا) صفة لمصدر محذوف». أي ثناءً خيرّاء أو هو منصوب بنزع الخافض » أي أنني 

وفي رواية النضر بن أنس» عن أبيه» عند الحاكم : «كنتٌ قاعذا عند النبئ لاو فمر 
بجنازة» فقال: «ما هذه الجنازة؟)ء قالوا: جنازة فلان ابن فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسولهء ويّعمل بطاعة الله؛ ويَسعّى فيهاء وقال ضدّ ذلك في التي أثنوا عليها شرًا» . 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشرّ ذ في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضا من حديث جابر 
ضيه : «فقال بعضهم : : لنعم المرء» لقد كان عفيًا مسلمًا» وفيه أيضًا: : «فقال بعضهم : 
«بئس المرءٌ كان» إن كان لَمَظًا غَليظًَا» !| 

(قَقَالَ الل ككل : «وَجَبَثْ)) أي ثب ثبتت له الجحئة . وفي رواية لمسلم: «وجبت» وجبت» 
وجبت» ثلاث مرّات. قال النوويّ: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المهتمٌ بتكراره» ليُحمْظْء 
ويكون أبلغ انتهى . 

(وَمَرَ بِجَتَارَةٍ وى ني عَلَيها شَرًا) قال الطيبيّ : استعمال الثناء في الشرّ مشاكلة. 
أو تبكم انتهى . وقال القاري : ويمكن أن يكون أثنوا ذ فى الرظعيل ١‏ بمعنى وصفواء 
فيحتاج إلى القيدء ففي «القاموس»: الثناء وصف بمدح› أوذمَ أو خاص بالمدح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم في كلام الفيّومِيَ أن الصواب عند أهل اللغة 
أن الثناء هوالوصف مطلقاء وأما كونه خاصًا بالمدح فغير ثابت عنهم» وقد اعترض 
الشارح على صاحب «القاموس» قوله : أو خاصٌ بالمدح بأنه لم يقل به أحد ممن يوثق 
)۱( 
يك . 

فما ادعاه الطيبيَ من المشاكلة» وكذا ما أجاب به القاري غير صحيح. فتبصر 
بالتحقيق» واللّه تعالى الهادي إلى أقوم الطريق . 

(فَقَال انى با : «وَجَبَثْ)ء فَقَال عَمَرُ: فِدَاك أب وَأمْي) فيه جواز التفدية بالأبرين 
(مُرَ بجَتَارَة) ببناء الفعل للمفعول» وكذا قوله (َنن عَلَيِهَا خَيْرَاء فَقُلتَ: وَجَبَثْ وم 
بِجَنَارَةِ ابي عَلَيهَا شَرّاء قَقَلْتَ: وَجَبَتْ) يعني ما المراد اتراك «وجبت» في هاتين 
الجنازتين (فقَال) يا (مَنْ نيتم عَلَيهِ خَيرَاء وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة و من انيعم عَلَيِهِ شرا 
وَجَبَتْ لَهُ النّارُ) يعني أن المراد بقوله : «وجبت» أي الجتة لذي الخير» والنار لذي الشرّء 
والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هي في صخة الوقوع كالشيء الواجب» والأصل أنه لا 
يجب على الله شيء» بل الثواب فضلهء والعقاب عدلهء لا يسأل عما يفعل . 


(۱)-انظر ما كتبه نصر الهُورينيَ على هامش «ق» ص ١١5١‏ . 


۰- (بات الثاء) - حديث رقم ١۹۳۲۳‏ 
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ورواية المصئف -وهي لمسلم أيضا- بلفظ «من أثنيتم م الخ أبين قي السموع من رواب 
البخاري» بلفظ : «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنة» وهذا اتم عليه شرّاء 
فوجبت له النار) . 

وفيها رذ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالميتين المذكورين» لغيب أطلع الله نبيه يِه 
عليه» فالصواب أنه خبر عن حكم أعلمه الله تعالى به. واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه]: قوله بيا : «من أثنيتم شرًا الخ» يشكل عليه النهي عن سب الأموات -الآتي 
بعد باب- وأجيب عن هذا الإشكال بأوجه : 

(أحدها): أن الذئ نڌٿ عنه بالشَرٌ كان مستظهرًا له» ومشهورًا به. (الثانى): أن 
محمل النهي إنما هو فيما بعد الذفن» وآما قبله» فيجوز: ليتعظ به الفسّاق» وهذا كما 
يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدّع والكبائر. (الثالث): أن الذي أثنى عليه 
الصحابة بالشرّ يحتمل أن يكون من المنافقين» ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت 
الصحابة بما ظهر لهم» ولذلك قال كَلةْ: «وجبت له النار»ء والمسلم لا تجب له النارء 
وهذا هو مختار القاضي عياض رحمه الله تعالى. (الرابع): أن النهي عن سبّ الأموات 
متأخر عن هذا الحديث» فيكون ناسخا. أفاده القرطبيَّ رحمه الله تعالى”'* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الوجه الأول أرجح. واللّه تعالى أعلم . 

َنم شهَدَاء الله » في الأزض») وفي رواية مسلم تكراره ثلاث مرّات» (أنتم شهداء 
الله فى الأرض» أنتم شهداء الله فى الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» . 

والخطاب للصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . وحكى ابن التين أن ذلك 
مخصوص بالصحابةء لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلاف من بعدهم. قال 
والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى . 

قال اقباس هذا الث كمالى عت الحق كونه عاما للصحابة» وغيرهم من المؤمنين» 
فقد ثبت في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في 
الأرقي. والعصكف من سديك أ غريرة اعفد اة كيدل الله فى السا 
وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولأبى داود» من حديث أبي هريرة يه ایشا فى شمر 
هذه القصّة: «إن بعضكم على بعض لشهيد». واللّه تعالى أعلم . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين . 
التهى . 


(١)-«المفهم؟‏ ج؟ ص/508-507 . 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة 
ته بإسناد صحيح٠‏ أنه بيه لم يصل على الذي أثنوا عليه شرّاء وصلى على الآخر 
انتھ ٩‏ 

وقال الداوديّ يمه : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق» لا المَسَقَهَ 
لأنهم يُثنون على من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت عداوة. لأن شهادة العدد لا 
تقبل انتهى . 

ونقل الطيبيّ عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم شهداء الله 
في الأرض» أن الذي يقولونه في حقّ شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحقٌ الجنة 
من أهل النار بقولهم» ولا بالعكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان ذلك 
علامة كونه من أهل الجنّة» وبالعكس . 

تعقبه الطيبيَ بأن قوله: «وجبت» بعد الثناء حُكمٌ عَقَبَ وصفًا مناسباء فأشعر 
بالعليّة» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»ء لأن الإضافة فيه للتشريف» لأنهم 
بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهم» ا يكون لها أن 
قال: وإلى هذا يومىء قوله تعالى: ظوَكَدَِكَ جلت أمَه وسَطا» الآية 
[البقرة : .]١57‏ 

قال الحافظ : وقد استشهد محمد بن كعب القَرَظيَ لما روى عن جابر نحو حديث 
ای تيه ذه الآية» أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك في حديث مرفوع ہا الك بز 
أبي حاتم في التفسيرء وفيه أن الذي قال للنبن يية: «ما قولك : وجبت» هو اَن بن 
كعب . 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أنْتّى عليه أهل 
الفضل» وكان ذلك مطابقًا للواقع» فهو من أهل الجنئّة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا 
عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه» وأن من مات منهم» فألهم الله بار الا 
الثناء عليه بخيرء كان دليلا على أنه من أهل الجنّةء سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك› 
أولاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام» يُستدل به على تعيينهاء ويهذا تظهر 
فائدة الثناء انتهى . 

قال الحافظ : وهذا في جانب الخير واضحء» ويؤيده ما رواه أحمد» وابن حبّان» 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس ييه » مرفوعًا: «ما من مسلم 





. ٥۹1ص «فتح» ج۳‎ -)١( 


+ 5 ريات الشتاء) - حديث رفم ۱۹۳۳ 





۹ حت 





يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرّاء إلا قال الله 
تعالى: قد قبلتٌ قولكم» وغفرت له ما لا تعلمون». ولأحمد من حديث أبي هريرة 
تله نحوهء وقال: «ثلاثة» بدل «أربعة)» وفي إسناده من لم يُسمٌ. وله شاهد من 
مراسيل بشير بن كعب» أخرجه أبو مسلم الكجيّ . 

وأما جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حقٌ من غلب 
شرّه على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها زلا في آخر حديث أنس: «إن 
لله ملائكةء تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرّ». انتهى”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

جديك الس رض الله قال عه هذا متف عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠0/‏ ۱۹۳۰ وفي «الكبرى»05/ ٠١59.‏ وأخرجه (خ) 1158 و5547 
(م) ۲۱۹۷ و۲۱۹۷۸ . (ت) ۱۰۵۸ (ق) ١55١‏ . (أحمد) ١5194١‏ و175١١‏ 
و۲ ١577199‏ و۱۲۷۹ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: ظ 

(منها: ما يوي له امسا رجه الله تعالى » وخر مشروعة الغا على الحيت نما 
فيه من خير وشر» للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة (ومنها): فضيلة هذه 
الأمة» حيث كانت شهداء الله تعالى فى أرضهء كما قال الله تعالى : وَكَدَِكَ جعَلتكه 
أن وَسَطا نوا شهدا عَلَ الاس الآية [البقرة: .]٠٤١‏ (ومنها): إعمال الحكم 
بالظاهر (ومنها): أنه أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان» لقوله فى 
حديث عمر کب الآتي : «فقلنا : واثنان؟ قال: وائنان». (ومنها): ما قاله ابن العرني 
اه : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهادء وقبولها قبل الاستفصال (ومنها): قيل: فيه 
استعمال الثناء في الشرّ للمؤاخاة والمشاكلةء وحقيقته إنما هو فى الخير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» لكن تقدّم أن الصواب استعمال الثناء في 
الخير والشرّء ولم يثبت عمن يعتبر قوله من أهل اللغة عدم استعماله في الشرّء 
فقوله: للمؤاخاة والمشاكلة الخ غير صحيح» كما تقدم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَُوْرْ 


. ٥۹۸ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
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YY ٠ ا‎ 


بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 





حسيئا » ونعم الوكيل . 
۳ -(اغبرتا محمد ب بشار» قال: حدئتا جقام إن خد المَببء > قال: حدقا 
ية قال : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَامِرِ: فج آم : بن حځلّف» قال : سمغت عامرَ بْنّ 


سَعْدِءِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» قال موا بتار عَلَى اللين کا ؤا ليها حرا قال الي 
5 اة : «وَحَسَت)4, 2 مروا 5 أخرّى ‏ .توا عَلَيْهَا شَرّاء قَقَال انب َل : ا(وَجَبَّت) 2 
ا ل ا َوْلّكَ اأ وى والاغرى: «وَجَبّثْاء فَقَالَ الت ية : «الملائكة 

جد لله في السّمَاءِء وَأَنْثُمْ شُهَدَاء الله في الأزض») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(محمد‏ بن بشار) بندار البصري الحافظ الثبت1١١٠]5؟77/5‏ . 

؟'-(هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت[77]9١/97١‏ . 

۳-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الثبت الحجة البصر 1EV‏ و 

٤-(إبراهيم‏ بن عامر) بن مسعود بن أميّة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمح 
القرشئ الجمحئ الكوفي» ثقة 11] . ظ 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو . احاتم : صدوق» لا بأس به. روى له 
أبو داود» والمصنف . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: قوله : اوجذه أمية بن خَلْف» جملة من مبتدإ وخبرء أتى ہاء تنبيهًا على أنه وقع 
في جذه وَهَمّ لأبي داود الطيالسيّ. فقال : هو إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص . 

فقد ذكر في «تت» في ترجمة إبراهيم بن عامر : ما نضّه : في كتاب ابن أبي حاتم : سألت 

آٻي» ق٤‏ : فإن أبا داود الطيالسيّ روى عن شعبة» عن إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص؟» فقال: هذا وَهَمٌ من أبي داود» وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود انتهى”'' . 

والحاصل أن الصواب أنه حفيد مسعود بن أمية بن خلف. لا حفيد سعد بن أبى 
وقاص. فتنّه. واللّه تعالى أعلم. 1 

ه-(عامر بن سعد) البجلي› مقبول [۳] . 

روى عن أبي مسعود» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه او إسبحاق 
السبيعي» والْعَيْزار بن حُريث» وإبراهيم بن عامر الْجْمَحيَ. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». أخرج له مسلم حديئًا واحدّاء وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث اللّهو عند الْعُرْس يأتي برقم )۳۳۸٤ /18٠(‏ . 





(١)-«تت»‏ ج١‏ ص٠۷‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


ه- (بَابُ الثثاء) - حديث رقم ٠۹۳۶‏ 








۲۱ س 





٦-(آپو‏ هريرة) رضى الله تعالى عنه ١/١‏ . 

وقوله: «قولك للأولى والأخرى وجبت»: مبتدأ» وخبره محذوف» أي قولك 
للجنازة الأولى» والجنازة اللأخرى: وجبت ما معناه؟ 

وهذا هو الذي وقع في بعض النسخ»› كما أشار إليه في هامش «الهندية»» ووقع في 
معظم نسخ «المجتبى؛ : «قولك الأولى والأخرى وجبت» بتأنيث «الأولى» والأخرى» 
وفيه نعل ووقع في «الكبرى»): «قولك الأول والآخر) وهو صحيح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح: 
ولا يقال : : في سنده عامر بن سعد» وهو مقبول» لأنا نقول : رَوَى عنه حماعة» ووثقه ابن 
حبان وأحاديث الباب تشهد لحديثه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه المصٽف هنا-۰۱/ -٠۹۳۳‏ وفى «الكبرى» -۲٠٠١ /٠١‏ وأخرجه 
(د) ۳۳۳ (ق) ۱٤۹۲‏ (أحمد) ۷٤۹٩‏ و٤‏ ۹1۸و٦۹۷۲و۱۰۰۹۳و٩٥٤۱۰‏ . وشرحه 
يُعلم مما قبله» وكذا فوائده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أْخبرنًا إسْحَاقُ بن باهم قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عَْدِ الْمَلِكِء وَعَبْدُ الله بْنُ 
يِيدَ قَالَا: حَدَتَنا اود ْنُ أبي الْْرَاتِ. ال : حَدََنَا عَبْدُ الل ِن بُرَيدَةَء عَنْ أبي اموه 
الدَيْلئ» قَالَ: أَنَبتُ الْمَدِيَة َجَلْسْتُ إلى عُمَرَ بن الطاب فَمُرّ بِجَتَارَة اني عَلَى 
صَاحِبِهَا حيرا قال عْمَرُ: وَجَبَثْء كم مر بأَخرَى , أي عَلَى صَاحِبهَا خَيرَاء فَقَالَ عُمَرُ: 
وَجبَتْء مم بالالثِ» كني عَلَى صَاجبها د شرا قُقَال عْمَرُ : وَجَبَثْء فَقُلْتُ : وما وَجْبتَ يا 
أميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لت كما قال رَسُولُ الله بل : ١يْمَا‏ نلم ٠‏ شَهِدَ لَه ربع قَالُوا : 
يرا أَدْخَلّهُ اللّهُ الْجَئَدَه فلا : أو تَلَدخَة؟ قال : «أو نة فلا : أو اَْان؟ قَالَ : «أو انثئان») . 
رجال هذا الإستاد : سبعة 

. إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين‎ (-١ 

-( هشام بن عبد الملك) المذكور في الذي قبله . 

۳-(عبد الله بن يزيد) المقرىء المكيئ» ثقة فاضل ۷٤١/٤]۹[‏ . 

4 -(داود بن أبي الفْرّات) عَمْرِو بن الفرات» الكنديّء أبو عمرو المروزيّ» قدم 
البصرة» ثقة[4] . 

وثقه ابن المبارك» وابن معين» وأبو داودء والعجليّ» وقال الدارقطنيّ: ليس به 
بس : وذكره ابن حبان في «الثقات» . مات سنة(۱۹۷) . روى له البخاريٌ» والترمذي. 
والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «حدثنا داود بن أبي الْفْرَات» هو بلفظ النهر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 
ڪڪ ۲ 
المشهور» واسمه عمرو» وهو كنديّ» من أهل مروّء ولهم شيخ آخرء يقال له: داود 
ابن أبي الفرات» اسم أبيه بكرء وأبو الفرات اسم جده» وهو أشجعيّ» من أهل 
المدينة» أقدمٌ من الكنديّ انتهى"'' 

ه-(عبد الله بن بريدة) بن الحُصّيبٍ الأسلمى» أبو سهل المروزيٌ قاضيهاء ثقة 
١ . r/o]‏ 

٦-(أبو‏ الأسود الديلى) -بكسر المهملة» وسكون التحتانيّة- ويقال: الدؤّليَ - 
بالضم» بعدها همزة مفتوحة- البصريٌ القاضي» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن 
جَنْدَل بن يَعمّر بن جلس بن ثفاثة بن عديّ بن الدّيل» ويقال: اسمه عمرو بن ظالم» 
ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء ثقة فاضل 
مخضرم [؟] . 

قال ابن أبي خيثمة » عن ابن معين : ثقة. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة» وهو أول 
من تكلم في النحو. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان شاعرًا 
متشيّعاء وكان ثقة في حديثه» إن شاء الله تعالى» وكان ابن عباس لما خرج من البصرة 
استخلف عليها أبا الأسود» فأقرّه على هه . وذكره ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»» 
فقال: كان ذا دين» وعقل» ولسان» وبيان»ء وقَهُمء وذكاءء وحَزْمء وكان من كبار 
التابعين.. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين . 

وقال الواقديٌّ: كان ممن أسلم على عهد النبيّ ياء وقاتل مع علي يوم الجمل» 
وهلك في ولاية عُبيدالله بن زياد : 

وقال يحيى بن معين وغيره: مات في طاعون الجارف سنة (59) وفيها أرّخه ابن أبي 
حيكّمة» والْمَرِرْيَانيَ وزاد: وكان له يوم مات )۸٥(‏ سنة. روى له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذا وحديث «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»» كرره 
ثلاث مرات برقم 5٠8٠‏ و١508‏ و۵۰۸۲ . 

۷-(عمر بن الخطاب) تائيه ۷٠/٠١‏ . والله تعالى أعلمز 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 


. «فتح» ج۳ ص0۹1.‎ -)١( 


۰- (بابٌ الثنّاء) - حديث رقم ٠۹۳۶‏ 








قف 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ الدَيْلِىئَ) التابعي الكبير المشهورء قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم 
أره من رواية عبد الله بن بُرّيدة عنه إلا معنعئاء وقد حكى الدار قطني في «كتاب التتبّع) 
عن عليّ بن المدينيّ أن ابن بُريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود» ولم 
يقل فى هذا الحديث: سمعت أبا الأسود . 

قال الحافظ : وابن بريدة ولد في عهد عمر» فقد فقد أدرك أيا الأسود بلا ريب» لحم 
البخاريّ لا يكتفي بالمعاصرة» فلعله أخرجه شاهذاء واكتفى للأصل بحديث الذي 
قبله. واللّه أعلم انتب ° . 

(قَالَ: أَنَيتُ الْمَدِينَةَ) وفي رواية البخاريٰ» من روايته عن عفان بن مسلم» عن داود بن 
أبي الفرات : «قَدِمِتٌ المدينة» وقد وقع بها مرض»» وزاد في «الشهادات» عن موسى بن 
إسماعيل › عن داود: «وهم يموتون موتا ذْرِيعًا؛ . وهو بالذال المعجمة. أي سريعا . 

(فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخطاب) يحتمل أن تكون «إلى» هنا على بابها لانتهاء الغاية 
والمعنى : انتهى جلوسي إلى عمر كله » ويحتمل أن تكون بمعنى «عند»؛ أي جلست 
عنده» على حد قول الشاعر [من البسيط]: 

آم لا سَبِيلَ إِلَى الشَبَّاب وَذِْكْرُهُ أشهى إِلَيّ مِنَ الرَّحِيقٍ السَلْسَلٍ 

أي عقدي” 7 . 

(فَمْرٌ بِجَتَارَةِ) ببناء الفعل للمفعول (فَأثنيّ عَلَى صَاحِبهَا حَيرًا) قال في «الفتح»: كذا 
في جنيع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» وقد علط من ضبط «أثنى» بفتح الهمزةء 
على البناء للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبنيَ للمفعول. قال ابن التين: والصواب 
الرفع . وفي نصبه بُعْد في اللسان. ووجهه غيره بأن الجارٌّ والمجرور أقيم مقام المفعول 
الأول» و«خيرا» مقام الثاني» وهو جائزء وإن كان المشهور عكسه» كما قال في 
«الخلاصة)» : 

وَقَابل مِن ظَرْفٍ أو مِن مَضْدَرٍ أَؤْ حَرْفٍ بجر بِيِيَابَةٍ خحري 

ولا يَتُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وجذ في اللْفْظٍ مَفْعُولَ به وَقََذْ يرد 

وقال النووئ اه : منصوب بنزع الخافض » أي أثنى ي عليه بخير. وقال ابن مالك 





()- اافتح» ج۲ ص۹۷٥‏ . 
(۲)- انظر «مغني اللبيب» ج١‏ ص٥۷‏ . و«عمدة القاري؛ جلا ص ١١5‏ . 
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اه «خيرًا») صفة لمصدر محذوف» فأقيمت مقامه» فتُصبت» لأن أثنى مستد إلى 
الجارّ والمجرورء قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدرء والإستاد إلى الجار 
والمجرور قليل انتهى . 

( فُقَال عم*) صاش ليه (وَجَسَتْ) أي ثبتت الجئة م مر بأخرَى) أي بجئازة أخرى تأي 
على صَاحِيَا خيرّاء فَقَال عَم : وَجبّت› م مر پاشاي بجع السو «بالثالث» 
بالتذكير» وإنما ذكره» وإن كان صفة لجنازة» لأنها بمعنى الميت» وقد تقدّم أن الجنازة 
تطلق على الميت» على خلاف في فتح الجيم» وكسرهاء والذي في «الكبرى». 
واصحيج البخاري» : «بالثالثة»» ولا إشكال فيه» لأنه صفة لجنازة (فأثنى عَلَى صَاحِبَِا 

شَرَّاء فقَال عُْمَرُ) طايه (وَجَبَتْء فَقُلْتٌ) القائل هو أبو الأسود المذكور رحمه اللّه تعالى 
5 رف چ اة المُؤْمِئِينَ؟) هو معطوف على مقدّرء أي قلت : هذا شيء عبجيب › 
وما معنى قولك لكل منها : وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشرّ . 

(قال) عمر تاه (قُلْتُ كما قَالَ رَسُولُ الله عة : «أيْمَا مسلم) قال في «الفيم) : 
الظاهر أن قوله : اأيما مسلم» هو المقول» فحينئذ يكون قول عمر لكل منها : ((وجبت» 
قاله بناء على اعتقاده صدق الوعدٍ المستفاد من قوله عة : «أدخله اللّه الجنة» . 

وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين» فهو إما للاختصارء وإما لإحالته السامع 
على القياس» والأول أظهر . 

وعرف من القصّة أن المُثْنَِ على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحدء وكذا 
في قول عمر: قلنا: «وما وجبت» | إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. . وقد وقع 
في تفسير قوله تعالى : وا جاح کا و بایدر : آية ]٠٤١‏ عند ابن أبي 
حاتم من حديث أبي هريرة فيه أن أبيَ بن كعب ممن سأل عن ذلك“ : 

(شَهِدَ لَه أَرْبعَةٌ) أي من المسلمين› وظاهره العموم› سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك 
أو لاء كما اختاره النووي رحمه الله تعالى» وقد تقدم ذلك (قالوا: خَيرًا) تفسير 
لشهادتهمء أي أثنوا عليه خيرًا. والله تعالى أعلم (أَدْحَلّهُ اللّهُ الْجَنَدَه قُلنا: أو مَلَامة؟) 
وفي رواية البخاريّ: «و ثلاثة» بالواو» أي أو شهد له ثلاثةء فما الحكم؟ (قَالَ) كلل 
(«أَوْ ثَانَة؛) أي أو شهد له ثلاثة» أدخله الله الجنة . 

وفيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنهم سألوا عن الثلاثة» ولم يسألوا عما فوق الأربعة» 
كالخمسة مثلا. وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلًا قطعيّاء بل هو في مقام الاحتمال. قاله 


()- (فتح ١‏ ج ص۹۷٥‏ 1 


۱۹۳۰١ ه- ( النَهَئْ عَنْ ذكر الهلكى ' بخير ) - حديث رقم‎ ١ 


فى «| ) . 

ery‏ اتان ؟ قال: أو القان») زاد في رواية الببخاري : "ثم لم نسأله عن الواحد». 
وإنها لم يسألوا عن الواحد» استبعادًا منهم أن يُكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقلَ من 
النصاب . أفاده ابن المنيّر رحمه الله تعالى . 

وقد استدل به البخاريّ رحمه الله تعالى على أن أقل ما يُكتفّى به في الشهادات اثنان . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث عمر يه هذا أخرجه المصئف هنا /5٠-‏ 
- وفي «الکبری» -5١51١/6:0-‏ وأخرجه (خ) 1778او7747 (ت) ٠١5١9‏ 
(أحمد) ٠14١و‏ ٠ر٠‏ . وبقية متعلقات الحديث تقدمت قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد % 





-١‏ ( التي عَنْ كر الْهلكَى إلا 


بير ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على النهي عن ذكر الأموات إلا بخير أعمالهم . 

فاذكر» مصدر مضاف إلى المفعول. وخذف فاعله» أي ذكر التاس الھکی. رال 
تعالى أعلم بالصواب . 

ه" -١‏ (أَخْبَرَنَا ِبْرَاهِيم بْنُ يَعْقُوبَ ‏ قال : : حدثني أَحْمَدُ بن إِسْحَاقَء قال: حَدَّثَنا 
وُهَيِبٌء قال: حَدَثَنًا مَنْصُورُ بن عَبِ الرَحْمَنِء عن امي عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: ذكرَ عِنْدَ 
الب ية هَالِكُ بشو قَقَالَ: « لا تَذْكُرُوا مَلْكَاكُمْء إلا بخير») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠۷٤/١١۲]١١[ -(إبراهيم بن يعقوب) الجُورجانن الثقة الحافظ‎ ١ 

-(أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله الحضرمي» أبو إسحاق البصريٌّ» ثقة 
حافظ[۱۱]٤/‏ ۱۸۲۷ . 

'-(وٌهيب) بن خالد الباهليّ» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» تغيّر قليلًا بآخره[۷]٠۲/‏ 
۷ . 
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. ٠٠١٠ /٠١۹]۰[ةقث -(منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة العَبْدَريٌ الحَجَبىَ المكىّ»‎ ٤ 

ه-(صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدرية» لها رؤيه» وفي «اصحيح 
البخاري» التصريح بسماعها من النبي َء لكن أنكر ذلك الدارقطنيّ 35١/١59‏ . 

5-(عائشة) سنا 5/ه . والله تعالى أعلم ! 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن فيه رواية الابن عن أمه» ورواية تابعي» عن تابعيّة» أو صحابيّة» عن 
صحابية» كما تقدم الخلاف في سماع صفية تا » من النبي بيا . ومنها: أن فيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت )۲۲٠١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَابْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: در عِنْدَ الى يكل هَالِك) أ 
شخص ميت (بسُوءِ) متعلق باذكراء لا باهالك» (فَقَالَ) ينه ( لا تَذكُرُوا ملْكاكم) )أ 
أمواتكم . و«الهلكى» -بفتح الهاء» وسكون اللام» وفتح الكاف- بوزن «فَعْلَى): جمع 
«هالك»» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

نغلى لوضف كَقَيِبلٍ وين رغال وَمَيِتْ به قبن 

(إلا بخير») فإن قيل: هذا يشكل على ما تقدّم في الباب الماضي من قوله: « 
بجنازة» فأثنِي عليها شرًّاكءء حيث لم ينههم النبئ يي عن الثناء بالشرّ . 

أجيب بأن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق» وسائر الكفار» وفي غير 
المتظاهر بفسق» أو بدعة» فأما هؤلاء» فلا يحرم ذكرهم بالشرّء للتحذير من طريقتهم. 
ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلق بأخلاقهم» والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا 
عليه شرّاء كان مشهورًا بنفاق». أو نحوهء مما ذكرنا. قاله النووي في اشرح مسلم» 
انتهى 2١7‏ . والله تعالى ول التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة سا هذا حديث صحيحء وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا -١5/ه97١-‏ وفى «الكبرى» /60١-‏ 
۲ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب 0 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


1 & 


5 7١ شرح صحيح مسلما چ ص‎ -)١( 


- ( النَهْن صَنْ سب الأموات) - حديث رقم ۱۹۳۹ 
/ؤ” ١‏ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أن تكون «ال» في «الأموات» عهديّة» أي 
أموات المسلمين» جمعًا بين أحاديث النهي عق الست والالحاديق المي ده قا 
سبق ٠.‏ 

وإشارة إلى هذا ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما يُنْهَى عن سب 
الأموات» َ 

قال الزين ابن الْمْئيّْر رحمه الله تعالى : لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهيّ 
عنه» وغير منهيّ» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السبّ مطلقًاء والجواب أن عمومه 
مخصوص بحديث أنس كه السابق» حيث قال ية عند ثنائهم بالخير والشرّ: 
(وجبت » وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولم ينكر عليهم . 

ويحتمل أن اللام في «الأموات» عهدية» والمراد به المسلمون» لأن الكفار مما 
يُتقرّب إلى الله بسبّهم انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبة : 

[الأول]: أن الذي كان يُحَدَث عنه بالشرّ كان باهز © فيكون من باب «لا غيبة 
لفاسئء*”* + أو كان منافقًا . 

[ثانيها]: يحمل النهي على ما بعد الدفنء والجواز على ما قبلا لظ به عيذ 
سجمعة . 

[ثالثها]: يكون النهي العام متأخرّاء فيكون ناسحًا. وهذا ضعيف . 

وقال ابن رُشيد اه : ما مُحَصّله: أن السب ينقسم في حق الكقار» وفي حى 
المسلمين» أما الكافرء فيُمنع إذا تأذى به الحيّ المسلمء وأما المسلم» فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك» كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع» وقد 
يكون فيه مصلحة للميت» كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور» ومات الشاهد» فإن ذكر 
ذلك ينفع الميت» إن علم أن ذلك المال يُردَ إلى صاحبه» قال: ولأجل الغفلة عن هذا 
التفصيل ظَنْ بعضهم أن ارچ مها من سایق الثناء بالخير والشرّ. وإنما قصد 
البخاري أن يبيّن أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى 


(۱)-تقدم أنه حديث ضعبف . 


جه A‏ س“ ا مسد اھ تلق ست أ 
اسه رلا كات الع ةد ور والسسوم أتبعه بالترجمة التي بعده -يعني «باب ذكر شرار 
الموتى»- وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصّة» والوجه عندي حمله 
على العموم. إلا ما سه عل بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادةء 
وقصد التحذير يسمّى سبًا فى اللغة . 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: ست الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب 
أحوال المرء الخيرّء وقد تكون منه المَلْنَة» فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسمًا مُعلئاء 
فلا غيبة له» فكذلك الميت . 

ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن؛ والعياج ذكر الرجل بما فيه قبل 
الدفن» ليتعظ بذلك فسَاق الأحياء؛ فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قَدَم . 

وقد علمت عائشة ة راوية هذا الحديث بذلك في حى من استحق ى عندها اللعن» فكانت 
تلعنه» وهو حيّء» فلما مات تركت ذلك» ونہت عن لعنه. قاله في «الفتح» . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب 

۱۹۳٦‏ - (أغريدقا ديد ب شا عَنْ بشرء وهو ابن المُمَضْل. قن ا عن 
سُلَيمَانَ الأغمش» > عَنْ مُجَاهِدء عَنْ عَائِضَةَء كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لا تَسْيُوا 
الْأَمْوَاتَ مم قَدْ أَقضَواء إلى مَا قَدَّمُواه) . 
رجال هذا الإسئاد: ستة : 

١-(خميد‏ بن مسعدة) البصريىٌ» صدوق [١٠]5/ه‏ . 

۲-(بشر بن المفضل) أبو إسماعيل البصرئىٌ» ثقة ثبت عابد[55]4/ ۸۲ . 

٠-(شعبة)‏ الإمام الحجة الثبت المشهور المذكور قبل باب | 

. ۱۸/١۷]١[ةجحلا -(سليمان الأعمش) ابن مهران الكوفيّ الإمام الحافظ‎ ٤ 

ه-(مجاهد) بن جَيْر الإمام المكيّ المفسّر الثبت [717]7/ 7١‏ . 

-(عائشة) ييا ه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة » وبعده بالكوفيين إلا مجاهدا فمكي »› 


وعائشة» فمدنية . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائِشة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: قال رَسُولَ الله ة: «لا سبوا 
الأْوَاتَ) ذَكَروا لذكر عائشة تيتا لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه عُمر بن شبّة في 





۱۹۴۳۷ انه عَنْ سب الأمُوَاتِ) - حديث رقم‎ ( -or 











«كتاب أخبار البصريين» عن محمد بن يزيد الرفاعيَ» عن محمد بن فضيل» عن 
الأعمش» عن مجاهد: أن عائشة قالت: ما فَعَل يزيد الأَرْحَبِىَ لعنه اللّه؟ قالوا: مات» 
قالت: أستغفر اللّهء قالوا: ما هذا؟ء فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق: 
أن عليًا بعث يزيد بن قيس الأَرْحَبىّ في أيّام الجمل برسالة» فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها 
أنه عاب عليها ذلك» فكانت تلعنهء ثم لما بلغها موته نبت عن لعنهء وقالت: إن 
رسول الله ل نهانا عن ست الأموات». وصححه ابن: حبّان”'' من وجه آخر عن 
الأعمش» > عن مجاهد بالقصة . قاله في «الفتح» “ : 

(فَإِهُمْ ) الفاء للتعليل» ٠‏ أي لأنهم (قذ أَْضَوا) أي وَصَلوا (إِلَى مَا قَدَّمُوا») من التقديم» 
أي لأنفسهم من . الأعمال» والمراد جزاؤهاء» أي فلا ينفع سبّهم فيهم» كما ينفع سب 
الحيّ في النهي والزجرء حتى لا يقعٌ في الهلاك. نعم قد يتضمّن سبهم مصلحة الحيّ»ء 
كما إذا كان لتحذيره عن طريقتهم مثلاء فيجوز لذلك» كما تقدّم» قاله السنديّ رحمه 
الله تعالى”" . وقال في «الفتح»: واستّدل به على منع سبّ الأموات مطلقًاء وقد تقدم 
أن عمومه مخصوصء. وأصمٌ ما قيل في ذلك أن أموات الكفارء والفسَاق يجوز ذكر 
مساويهمء للتحذير منهمء والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجروحين» من الرواة أحياء» وأمواتا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة سيه هذا أخرجه البخاريٌ . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1947*5/607- وفي «الكبرى»570/ ۲۰٦۳‏ . وأخرجه (خ) 101791791 
)١(‏ 5849 (أحمد)947١‏ و٤۹٤۲‏ (الدارمي)١١1‏ 15 (ابن حبان فى صحيحه)١7١7‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئاء ونعم وکر 

17 - (أَخْبَرَنًا فة قال : حدثنا سَفتانٌ2» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ن أبي بَكرء قال : 


(١)-انظر‏ «صحيح ابن حبان؛ جلا ص191-159 رقم الحديث 7١7١‏ . وقال في آخره: قال أبو 
حاتم : ماتت عائشة سنة (/01) وولد مجاهد سنة )۲١(‏ في خلافة عمر› فدلّك هذا على أن من 
نس أ ماعنا الى يسبع من اا اتان واا في الله الات الس 


(1)- (فتح» ج۳ ص۳۳٦‏ . 
(۳)-«شرح السندي» 1 صن 67 


كلظ 6 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائِز 
أنْسَ بن مَالِكِ» قول : َال رَسول الله ب : ينب المت تة : : أَهْلَهُ ومَالَْهُء وَعَمَلْهُ 
فُيَرْجِعُ اثتانء أَهْلَّهُء وَمَالهُء وَيَبْقَى وَاجدّه عَمَلَهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يظهر لي إيراد المصنف يناه لهذا الحديث في 
هذا الباب؛ لأنه ليس فيه النهي عن سبّ الأموات»› لله الا إن يل أل فيه نيان تفسير 
قوله في الحديث الماضي : «ما قدّموا» بأنه العملء ولا يخفى ما فيهء إذ لا خفاء في 
معناه حتى يحتّاج إلى تفسيره . 

ويحتمل أن يكون سقط من الناسخ الترجمة المناسبة لهذا الحديث» وهذا فيه بعد 
أيضاء إذ ليس هذا خاصًا ب»المجتبى»» بل هو كذلك فى «الكبرى» . ويأتى الإشكال أيضًا 
فى الحديث. الالی» كما سأذكرد» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ورجال هذا الإسناد: أربعة : 

١-(قيبة)‏ بن سعيد الحافظ الثبت[١١1]١/١‏ . 

"-(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت ١/١]8[‏ . 

'-(عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ» أبو محمد المدنيٌ 
القاضى» ثقة[65 ١77/1١١4]‏ . 

4-(أنس بن مالك) ص ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها): أنه من رباعيات المضت رحية الله تعالى» وهو )١١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له. كما تقدّم غير مرّة. (ومنها): أن فيه أنسًا ضيه أحد 
المكثرين السبعة» روى )١١/5(‏ حديثاء وأنه خادم رسول الله علد خدمه عشر سنين › 
وأنه آخر من مات من الصحابة ل بالبصرة. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه (قَالَ: ب سَمِعْتُ نس بْنَ 
مالك) به (يَقُولُ : قال رَسُوَلُ الله يلل : «َنبَعْ الْمَبَتَ) أي إلى القبر اح قال الحافظ 
وله : هذا يقع في الأغلب. ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط . والمراد من يتبع 
جنازته» من أهلهء ورفقته» ودوابّه» على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 
الحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا انتهى( (أَهلَهُ) بالرفع بدل تفصيل من 


. «افتح» ج۱۳ ص۱۷۳‎ -)١( 


د عن سے لاوت - یت رقي ۲۹۴۷ 








۱۳۹ 








«ثلاثة»» أهله إن كان له أهل (وَمَالَهُ) أي عبيده» ودوابّه. إن كان له ذلك (وَعَمَلَهُ 
يرجم اتان أل وَمَالهُ» وَيَبْقَى وَاجِدٌَء عَمَلُّه) بالرفع بدل من «واحد»» أي يبقى مع 
الميت أحد الثلاثة التى تبعته» وهو عَمَّلّهِ الذي عَمِلّهء فينبغي الاهتمام بصلاحه» لا 
بصلاح الاثنين الباقيين» إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة» كتعليم أهله دينهم» والقيام بمالهء 
لينفقه في سبيل الله تعالى . 

وقال الكرمانيّ: التبيعية فى حديث أنس كه » بعضها حقيقة» وبعضها مجاز. 
فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه . 

قال الحافظ : هو في الأصل حقيقة في الحس» ويطرقه المجاز في البعض» وهو 
لمال" وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو مجاز بالنسبة إلى التبعيّة في 
الحس انتهى”'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درحته : 

حديث أنس بن مالك يه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1419//07- وفي «الكبرى» -7075/017- وأخرجه (خ) 501١5‏ (م) 
۰ (ت) ۲۳۷۹ (أحمد) ١١770‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

(منها): أن العمل يدخل القبر مع الإنسان» فيتتفع به إن كان صالحاء ويتضرّر به إن 
كان غير صالح. وقد ورد ذلك في حديث البراء بن عازب يه الطويل في صفة 
المسألة في القبر عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب. 
يبه اران" فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من 

؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 

مييق حتى أرجع إلى أهلي ومالي» . 

وقال في الكافر > «ويأتيه رجل قبيح الوجه. لبي اياي مُنتِنُ الريح» فيقول: أبشر 
بالذى يسوءكء هذا يومك نادت 0 فبقول: من أنت؟ فوجهك ا 5 
بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة». . . الحديث. وقد 


()- وفع في لسححة «الفتح؟ : «(وكذا المال»» والظاهر أن الصواس» اوهو كالمالا لأنه مثال للبعض 
الذي يطرقه المجازء وهو حسَيّ. واللّه تعالى أعلم . 
(۲)- «افتح» ج۱۳ ص۱۷۳ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجنائر 





۳۲ 


ذكرت الحديث بطوله في هذا الشرح في «باب ما يُلَْى به المؤمن من الكرامة عند خروج 
نقسدة ۸۴۴/۹ .' وبالله تعالى الترفيق . 
(ومنها) : التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل» حيث إنه لا يفارق عامله في دار البقاء 
(ومنها): أن مما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحات» 
إلا فيما له تعلق بالآخرة» كتعليم أهله دينهم» وتوجيههم إلى الخير» والقيام بماله» ليصل به 
رحمه» ويواسى به الفقراء والمحتاجين › وينفقه في سبيل اللّه تعالى» فإنه هذا يعد من 
أعماله الصالحات التي تدخل معه القبر ويتفع ياء وما عدا ذلك فهو فنةء وقد حذر الل 
تعالى منهاء حيث قال : #وأعلموا أنّمآ نونكم وأولددكم فة وات آله نه أ جر عطي 
ایدو 8] وقال: يابا الذيت ءامنا بک من روسكم ورڪ د حك 
حَدَرُوهْمَ * الآية [التغابن : 5١]وقال‏ 04 لي لذن اهنوا اموا لا لھ أمولك وله وڪم عن 
س ا تی چا ید اوليك م الكيرون» [المنافقون ]. والله تعالى أعلم 
بالصواب: وا الموجم والمآب» وهو حسسیناء ونعم الوكيل . 
۸ (أخيرنا تيء قال: دنا محئ بن مُوسَى» ن سيد بن يي َعم ع 








مَرض» وَيَضْهَدَهُ إذا ماك و نيه إن دما وسم عليه | إا لَقَيك وة إِذَا قط 
وَيَنْصَحٌ له إِذَا غاب ا شَهدَ») . 

) قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا الحديث ذكر في نُسَح «المجتبى» التي بين يديّ» 
وكذا في «الكبرى» في هذا الباب» وهذا يحتمل أن يكون من صنيع المصتف رحمه الله 
تعالی »› ولكن لم تظهر لي المناسبة بينه وبين ع الباب“» '. إذ هو مما يناسب الباب التالي. 
فكان الأولى ذكره هناك غير أن المصنف اتفق له غير مرّة أن يذكر في آخر أيٌٍّ باب 


حديئًا من أحاديث الباب الذي يليه» كما نبّهت عليه في مواضعه . ويحتمل أن يكون من 
تصرّف التّسَاخْ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
رجال هذا الإسناد : أريعة : 
١-(قتيبة)‏ المذكور في الذي قبله . 
۲-(محمد بن موسى) الْفِطريّ المدنيَّ» صدوق رمي بالتشيّع [۱]۷/ ٠٠٠١‏ . 
۳-(سعید بن أبى سعيد) کسان المقبرىٌ» أبو سعد المدنئن» ثقة» تغيّر قبل موته 
٤-(أبو‏ هريرة) ته ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 


(۱) اللهم إلا أن يقال: إنه أخذ المناسبة من قوله : ااوينصح له إذا غاب » أو شهد1؟ لأن الميت غائب› 
فمن النصح له | أن لا يسية , واللّه تعالى أعلم . 


د عَنْ سب الأمُوَات) - حديث رقم ۱۹۳۸ 
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لطائف هذا الإسناد: 

(فنها): أثه من رباعيات البضف ره الله تعالى وهو (155) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين: 
سوى شيخه» فبغلانيٌ» وفيه أبو هريرة اه أحفظ الصحابة» رَوَى )٥۳۷٤(‏ حديئًاء 
واللد الى أعلى , . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى 
لْمُوْمِن ست خِصَال) أتى ب«على» إشارة إلى أن هذه الخصال واجبة» وقد جاء التصريح 
بالوجوب في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» بلفظ : 
«خمس تجب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
ا هريرة تي : «حق المسلم على المسلم سثت...» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد تبيّن أن معنى «الحقّ» هنا الوجوب» خلافًا لقول ابن 
بطال: المراد حق الحرمة والصحبة» والظاهرأن المراد به هنا وجوب الكفاية انته 27 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالكفاية على الإطلاق فيه نظرء فإن بعضها 
على الأعياقة» شت العاطس» كما ستسققف إن شاء الله تعالى . 

(يَعْوِدْهُ إذا مَرِض) برفع «يعود»» ويجوز نصبه على مذهب الكوفيين» وهو في تأويل 
المصدر بأن مقدّرة» بدل من «ست»» أي عيادةٌ المريض» أي زيارته» والسؤال عن 
حاله . 

وفيه دلالة على مشروعية عيادة المريض» وهي مشروعة بالإجماع» وجزم البخاريٌ 
انه بوجوبهاء فقال: «باب وجوب عيادة المريض» . قال ابن بطال: يحتمل أن يكون 
الوجوب للكفاية» كإطعام الجائع» وفك الأسير» ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا 
على الندب» وجزم الداوديّ بالأول» وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب 
في حق بعض دون بعض . وعن الطبري تتأكد في حقٌ من ترجى بركته» وتسنْ فيمن 
يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» وفي حق الكافر خلاف» ونقل النوويّ الإجماع على 
عدم الوجوب . قال الحافظ : يعني على الأعيان. انتهى . 

[فائدة]: حذف «آن» ورفع الفعل جائز عند الأخفش» وجعل منه قوله تعالى : #أَفَعَيْرٌ 


. ٤٤۸ص افتح» ج۳‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 

ج ۳21 
الل امروف أَعَيدُ» الآية[الزمر: 14] و«تسمعٌ بالمعّيديّ خير من أن تراه» برفع #أعبدذ» 
واتسمع» 

وقد وافق ابن مالك ل خفش في شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى : وین 
واکان رڪم الق الآية [الروم: [Y4‏ أن #يريكم# صلة «أن» لقت ور بقى الفعل 
مرفوعاء وهذا هو القياس › لان الحرف عامل ضعيف › لعلف تل عماله ای 

وأما حذف «أن»» ونصب الفعل » فقياس عند الكوفيين أيضًاء وشاذ عند البصريين» 
وأيدَة ابو فال حيتث قال فى «الخلاصة» : 

وش خڏفٰ (أَنْ») وَنْصبٌ في سِوّى مام فاقبل مله مَا عَذل روى 

وذهب قوم د أن الحذف في غير مواضع التي أجازوا الحذف فيها سماعي مطلقاء 
سواء رفع م الفعل», أو ت 5 

قال اباد "3 عفا الله اتال عنه : ١‏ الصحيح أن أ حدق أن ورغ لفعل جائز 
شاد غير صحيح . وله الى آم ! 

[تنبيهات] : 

(الأول): عموم هذا الحديث يدل على مشروعية عيادة كلّ مريض» لكن استثنى 
بعضهم الأرمد» لكون عائده قد یری ما لا يراه هو» وهذا الأمر خارجئ» قد يأتى مثله 
فی بقية الأمراض»: كَالْمّعمّى عليه» وقد جاء فى عيآدة آلآرمد مخصوصضه خديث ؤيذ يرد 
أرقم فيه 2 قال : «عادني رسول الله كيد من و كان بعيني؟ . أخر جه أبو داود» 
و صححه الحاكم» وهو عند البخاريٌ 58 «الأدب المفرداء وسياقه أتم 

وأما ما أخرجه البيهقئ › والطبرانىٌ مر فوا «ثلاثة ليس لهم عيادة : العين “ والدما ر 

[الثانى] : يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان يمضى › من ابتذاء مرضه ) 
وهو قول الجمهور› وجزم الغزالئ فى «الإحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه ؛ عم أن يلك ایی کا یی ی ودا د وهذا 
لیے شعيففب ذا : تفرّد به مسلمة بن على › وهو متروك. وقد سثل عنه أ بو حاتم؟ فقال : 
هو حديث باطل › وله شاهد من حديث أبى هريرة» عند الطبرانيّ فى «الأوسط»ء لكن فيه 
راو مقر وك بابك الايد أ صلا . الله تعالى أعلم 1 





ع عَنْ سب الأمُوَاتٍ) - حديث رقم ۱۹۳۸ 








١ 








ويلتحق بعادة المريض تعهده» وتفقّد أحوالهء والتلطف به» وربما كان ذلك في 
العادة سببًا لوجود نشاطه» وانتعاش قوته . 

وفى إطلاق الحديث أيضا أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة مها 
في طرفي النهار» وترجم البخارى ياه في «الأدب المفرد» «العيادة في الليل»» وساق 
عن خالد بن الربيع » قال : «لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل» أو عند الصبح» فقال : 
أي ساعة هذه؟ فأخبروه» فقال: أعوذ الله من صباح إلى النار. . .؟» الحديث. ونقل 
الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانا؟ قال: ليس هذا 
وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن الفُرّاويَ أن العيادة تستحبّ في الشتاء ليلاء وفي 
الصيف مارًا» وهو غريب . 

[الثالث] : من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض»› أو يشقّ على 
أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس» كما في حديث جابر تيه حيث عاده النبي 
كو وأبو بكر ته » فوجداه أغمي عليه» فتوضاً النبي يكوه ثم صبّ وَضوءه عليه 
فأفاق» فإذا النبي ييا عنده» فقاله: كيف أصنع في مالي؟ الحديث» أخرجه البخاريّ . 
أفاده في «الفتسح»' 1 

[الرابع]: قد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلمء 
والترمذيّ» من حديث ثوبان كيه » مرفوعًا: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم» لم يزل 
في حر فة الجنّة» . و«الخرفة» بضم المعجمة» وسكون الراء بعدها فاء» ثم هاء: هي 
الثمرة» إذا نضجَت» شُبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني 
الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق» والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه إلى 
الجئة» والتفسير الأول أولى» فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» من هذا الوجهء 
وفيه فقلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جَنَاهاء وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» أيضا من طريق عمر بن الحكم» عن جابر» رفعه: 
امن عاد مريضا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ فيها»» وأخرجه أحمد» والبزّار 
وصححه ابن حبّان» والحاكم من هذا الوجهء وألفاظهم مختلفة» ولأحمد نحوه من 
دیق كعسه بن مالك بسك جس" . 

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم عيادة المريض في المسائل الآتية في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى . 





-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص 707-751١‏ . «كتاب المرضى». 
()- «فتح ا ج ص۲٣۲‏ کتاب المرضى. 


10 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائر 


(وَيَشْهَدُهُ إذا مَاتَ) إعرابه كسابقه» أي وحضور جنازة المسلم إذا مات» ليقوم 
بتجهير ه .2 والصلاة عليه ودفنه ؛ 








(وَيُحِيبَةٌ إِذَا دَعَاهُ) وإعرابه كسابقيه» أي وإجابة دعوته إذ دعاه. وظاهره عموم وجوب 
الإجابة لكل دعوة؛ عُرْسًا كانت» أوغيرهاء وبه كان يقول ابن عمر ثا » وهو الحقء 
وسيأتي تمام بحت في ذلك في المسائل الآتية في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

) وَيْسَلْم عله ۾ إذا لقَيَهُ) أي فار عليه إذا لقيه» وهو واجب على الكفاية» أما 
وجوبه» فلوقوله تعالى : ودا َم يږ ا باخ نپا أو ا الأية 
[النساء : 485]ء وأما كونه على الكفاية» فلحديث على ضيه » رفعه: (يجزىء عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم. ويجزىء عن الوس أن يرد د أحدهم». أخر جه أبو 
داود» والبزار» وفي سنده ضعف» لکن له شاهد من حديث الحسن بن على سه عند 
الطبرانن» وفي سنده مقال» وآخر مرسل فى «الموطإ» عن زيد بن أسلم. قاله في 
«الفتى»' 

(وَيُشَمْتْهُ ذا عَطس) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان مشهورتان› 
قال ابن منظور رحمه الله تعالى : والتسميت ذكر الله على الشىء» وقيل : التسميتٌ ذكر 
الله عز وجل على كل" حال» والتسميث الدعاء للعاطس» وهو قولك له: يرحمك الله. 
وقيل : معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس من الانزعاج» والْقَلّقَء هذا 
قول الفارسيّ . 

وقد ست 131 عطس ٠»‏ فقال له يراك الل أل من السمث. إلى الطريق: 
والقصدٍء كأنه قصده بذلك الدعاءء أي جعلك الله على سمت حسن. وقد يجعلون 
السين شيئًاء كسمّر السفينة» وشمّرها: إذا أرساها. وقال النضر بن شميل: التسميتُ 
الدعاء بالبركة» يقول؟ جارك الله ه. وقال أبى العياس 2 يقال ؟ س العاطسق تسا : 
وه تتسيعا؛ إذا دعا أله بالهدي , وقضل الست المستقيم . والأصل فيه السين› 
فقُلبت شيئًا. انت ° . 

وقال صاحب «المحكم»: التسميت : الدعاء للعاطس» وقال الهرويّ فى باب الشين 
المحجمة ؟ قال أبو عبيد: يقال : سكت الغاط وشتعه بالسين » والشيح ؛ إذا دما له 
بالخير» والسين أعلى اللنین. وقال أبو بكر :. يقال : سمت فلانا» وسَّمْتٌ حليه: إذا 
دعوت له وكل. داع بالخير › فهو سمت ومكبيية , وکال جين بن سحو : الأصل 


-)١(‏ «فتح» ج۱۲ ص1٦۲۱۷-۲‏ . «كتاب الاستئذان». 
(۲)-«لسان العرب» في ماذة سمت . 


عَنْ سَبُ الأمُوَاتِ) - حديث رقم ۱۹۳۸ 








١ 








فيها السين» من السمت» وهو القصد» والهدي» قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد 
الله عنلك: الشماتة ائعيب 137 . 

وقال في «الفتح»: ما نصّه: قال الخليل» وأبو عبيد» وغيرهما: يقال بالمعجمة» 
وبالمهملة» وقال ابن الأنباريٌ: كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة» وبالمهملة» والعرب 
تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى» انتهى . 

وهذا ليس مطراداء بل هو في مواضع معدودة» وقد جمعها شيخنا شمس الدين 
الشيرازيٌ صاحب «القاموس» فى جزء لطيف» قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى 
وأكثر» وقال عياض : هو كذلك للأكثر من أهل العربية» وفي الرواية. وقال تثعلب: 
الاختيار بالمهملة» لأنه مأخوذ من السمت» وهو القصد» والطريق القويم» وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه. وقال القزاز: التشميت التبريك» والعرب 
تقول: شمْتّه : إذا دعا له بالبركة» وشمت عليه : إذا برك عليه. وفي الحديث في قصة 
تزويجح علي بفاطمة يت : «شَمَتَ عليهما»: إذا دعا لهما بالبركة . 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك». قال : التسميت بالمهملة أفصح» وهو من سّمّتٍ 
الإبلٌ في المرعى إذا جُعّت» فمعناه على هذا جمع الله شملك» وتعقّبه بأن سمت الإبل 
إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة» فيكون معنى سمه دعا له بأن 
يجمّع شمله. وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة» وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه. 
فكأنه دعا له أن يكون فى حال من يُشْمَّتٌ به» أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما 
يسوؤه» ام هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت» جمع شامتة . وهي القائمة ) 
يقال: لا ترك الله له شامتةء أي قائمة . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذيٌ»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين» 
ولم يُبَيّنوا المعنى فيه» وهو بديع» وذلك أن العاطس يَنْحَلَ كلّ عضو في رأسه. 
وما يتصل به من العنق» ونحوهء فكأنه إذا قيل: رحمك اللّه» كان معناه أعطاه الله 
رحمة يرجع بها بذلك”'' إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغيير» 
فإن كان التسميت بالمهملة. فمعناه رجع كلّ عضو إلى سَمْته الذي كان عليهء وإن 
كان بالمعجمة» فمعناه صان الله شوامته» أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها 
عن الاعتدال» قال: وشوامت كل شيء قوامه» فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي 
ينتفع بها إذا سلمت» وقوائم الادميّ بسلامة قوائمه التى بها قوامه» وهي رأسه» وما 


(۱)-«تہذیب الايا واللغات» ج ٣ص٤ ١66-16‏ : 


(۲)-هكذا نسخة «الفتح» «بذلك»ء ولعلّ الصواب: «بدنه». والله أعلم . 


تح مم١‏ عد > لست سي قل عاد شم عد ١‏ 
يتصل به من غتق وضدر انتهى ملخضًة'" . 

[تنبيه]: من آداب العاطس أن يَخْفِض صوته بالعُطاس» ويرفع بالحمد» وأن يُغطي 
وجههء لئلا يبدو من فیه» أو أنفه ما يتأذى به جلیسه» ولا يلوي عنقه يميناء ولا شمالاء 
للا يتضوّر بذلك . ۰ 

قال ابن العربئ يله : الحكمة فى خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا 
للأعضاء ء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء آذ جليسه» ولو لوئ عتقه. صيائة 
لجليسه لم يَأْمَن من الالتواءء وقد شاعدنا من برقع له كلك: . 

وقد أخرج أبو داود» والترمذيٰ بسند جيّد عن أبي هريرة سه » قال: «كان النبي 
ييه إذا عطس وضع يده على فیه» وخفض صوته». وله شاهد من حديث ابن عمر 
بنحوه عند الطبرانيّ . 

قال ابن دقيق العيد يا4 : ومن وفوائد التشميت تحصيل المودة» والتأليف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر» والحمل على التواضع» لما في 
ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر المكلفين» انتهى" . 

(وَيَنْصَحُ لَهُ) أي يريد له الخيرء أو يُصَفى له الودّ» قال المازريّ : النصيحة مشتقة من 
نصحت العسل : إذا صفيته» يقال: نصح الشيغ: إذا خلص» ونصح له القول: إذا 
أخلصه له» أو مشتقّة من النصح» وهي الخياطة بِالْمِنْصّحةء وهي الإبرة» والمعنى أنه 
َلّمَ شعث أخيه بالنصحء كما تلم الْمِنصّحَةء ومنه التوبة النصوح» كأن الذنب يُمَرْق 
الدين» والتوبة تخيطه. وقال الخطابي: النصحية كلمة جامعة معناها جيّازة الحظ 
للمنصوح لهء وهي من وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تَسْتَوفَى بها العبارة 
عن معتى عله الكلمة اتخ" , 

(إِذّا غَابَء أو شَهِدَ)) أي في جيع أحوالهء إذ الأحوال لا تخلو عن غَيبَةَ وحضور. 
والمقصود أنه لا يقصر النصح على الحضور فقط» كحال كثير من الناس» يراعون 
النصيحة في الحضورء وبهملونها في الغيبة» بل الواجب أن ينصح في كل الأحوال» في 
الحضور والغيبة» والسرٌ والعَلّنء لأن الدين النصحية» فقد أخرج مسلم رحمه الله 
تعالى في «صحيحه» عن تميم الداريق يه > عن النبي بيو أنه قال: «الدين 
النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «للّه» ولرسولهء ولكتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 





(۱)-راجع «الفتح» ج ص۷٤۲‏ «كتاب الأدب». 
(۲)- «فتح» ج۱۲ ص۸٤۲‏ «كتاب الأدب». 
()-راجع «الفتح» ج ص۹۷٦۱‏ ١اكتاب‏ الإيمان؛ . نسخة دار الريان. 








۱۳۹ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة تيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-1918/07١-‏ وفي «الكبرى»)-07/ 7070- وأخرجه (خ) ۱۲٤١‏ (م) 
۲ (د) ٥۰۳۰‏ (ت) ۲۷۳۷ (ق) ه1١‏ (أحمد)١١1ه0ا؟و ٠١58‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 
- (منها): وجوب التناصرء والتعاون بين المؤمنين» لأنهم كالبنيان» كما شبههم بذلك 
النبي وء حيث قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشذ بعضه بعضاء وشبّك بين 
أصايعة» ؛ متمق عليه . وكالجسد الواحد» كما شبههم به أيضاء حيث قال مء : «مثل 
المؤمنين في تواذهم» وتراحمهمء وتعاطفهم» مثلّ الجسد. إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الجسد بالسَّهَر والحممى». متفق عليه أيضاء واللفظ لمسلم . 

(ومنها): وجوب عيادة المريض (ومنها): شهوده إذا مات» لتجهيزه» والصلاة عليه 
ودفنه» وهو على الكفاية (ومنها) : إجابة دعوته. ویأتی بيان مذاهب العلماء في حكمه 
في المسائل الآنية في الباب التالي. (ومنها): إلقاء السلام عليه إذا لقيه» وهو على 
الكفاية» كما تقدّم (ومنها): تشميته إذا عطس» وحمد الله تعالى» وسيأتي تمام الكلام 
عليه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (ومنها): النصيحة له في جميع أحواله» في 
الغيب والشهادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عله تر کلت وال الب 





ين ينا 





١‏ ر سُلَيِمَانُ بْنُ مَنْصُورِ اللخ" ال : دتا F‏ الأخقص ح وَأنْبَأن 
بن السريٌ. في حَدِيئهِ» عن ع عَنْ أبي الْأَخْوَص» عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مَعَاوِيَة بن سوَيٍِ٬‏ قال 


(١)-وفي‏ نسخة إسقاط قوله: «البلخي». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجحَائز 


كع ١+‏ 
هَنَاد : قال الْبَرَاءُ بن عَازب» وَقَالَ سُلَيمَانُ: عَنِ الْبَرَاءِ ِن عَاب» قال «أَمَوَنَا رسو الله 
5 بِسَبْع» وَعَانَا عن سيخ ؛ مرن بعِبَادَةٍ الْمَريض» وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وَإِنْرَارٍ القلم. 
ولعصرة الْمَظْلُوم وَإِفْشَاءِ السام وَإِجَابٍَ الذاعيء وَاتباع الجَتائز» وَنانًا عَنْ ځواتیم 
الذّمَبء وَعَنْ أنِيَة الفِضْة. وَعَنِ الْمَيَائْن وَالْمَسَيَةِ وَالْإِسْتَبْرَق وَالْحَرِير وَالدَيبَاج» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سليمان بن منصور الْبَلَخِئْ) البرّاز الْجَرْمِيَء الملقّب زرَرْغَئْدَه ثقة» لا بأس 
به[ /50]1١١‏ هلآ . 

7 - (هتاد بن السري) بن مصعب التميمي › أبو السرى الكوفيّ» ثقة[١١]75/‏ 05” . 

۳- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت[41/۷۹]۷ . 

5 - (أشعث) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفي» ثقة[77/90]5١١‏ . 

- (معاوية بن سُويد) بن مُقَرَنَ المَزَّنِيَء أبو سويد الكوفي» ابن أخي النعمان بن 
مقرّنء ثقة [۳]» لم يصب من زعم أن له صحبة . 

قال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره أبو أحمد 
العسكري في «الصحابة»» وقال: ليسوا يصححون سماعه» وقد روى مرسلا . روى له 
الجماعة» له عندهم حديثان» (أحدهما): حديث الباب» (والثاني) : : في عتق الجارية 
التي لطمَها أحد مواليها . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «معاوية بن سَعْداء وهو تصحيف فاحش » فتنبّه . 

5- (البراء بن عازب) ضيه 85/ ٠١5‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» إلا شيخه الأول» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكويين» إلا 
شتخه الأول فلخي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْبَرَاء بن عَازبِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «أمَرَنّا رَسُولُ الله يك 

بسبع) أي سبع خصال (وَََانَاعَنْ سَبْع) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى: أن يأتي بالصيغة» كقوله: افعلواء أو لا تفعلوا . 

الثانية: قوله: أمرنا رسول الله ية بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة الأولى في 
العمل بهء أمرًا ونبيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظنّ ما ليس بأمر أمرّاء إلا أن 





٠ه-‏ الأمْرُ باتباع الجَنائِز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 
١*١‏ 


هذا الاحتمال مرجوح. للعلم بعدالته» ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : قوله: أمرناء ونهينا على البناء للمجهول» وهي كالثانية» وإنما نزلت عنهاء 
لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي اة انتهى”'' . 

(أَمَوَنَا) بدل تفصيل من قوله: «أمرنا رسول الله يك بدلُ فعل من فعل» كما قال في 
«الخلاصة)» : 

ليا الْمريض) متعلّق ب«أمرنا»» وهو بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتاتة 
مقر عاد يقال طدك المريقى عتّادة: أرق فالرجل عائده وسعه واد والمرأة 
عائدة» وجمعها عوّد بغير ألف» قال الأزهري : هكذا كلام العرب . ان الي 1 
وقد أشار ابن مالك كله إلى أن فُعَالا بالألف للمذكّر فقطء دون الفُعَّل بلا ألف. فإنه 
للمذكر والمؤنث» حيث قال في «خلاصته» : 

وَمْعْلَ لِقَاجِلٍ وَفَامِلَُ وَضْمَينٍ تخْو َال وَعَاؤَلَه 

ويفلة الْمعَالُ فِيمَا ذْكُرًا وَذَانِ في الْمَعَلّ لاما تَدَرَا 

(وَنَشْمِيتِ العَاطس) تقدّم في الباب الماضي ضبطه بالمعجمة؛ والمهملةء واختلاف 
العلماء في تفسيره ه (وَإِبْرَار الْقَسَم) بكسر الهمزة» مصدر أبرّهء و«القسم» بفتحتين : 
اليمين» ومعنى «إبرار القسم»: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارّاء روتع في 
«الكبرى»» بلفظ : «وإبرار المقسم»» وظاهر كلام السنديٌّ أنه يوجد بهذا الضبط أيضا في 
بعض نسخ «المجتبى» 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إبرار القَسَّمء أو المقسم»: 
فيه وجهان: «أحدهما»: أن يكون «المقسم» مضموم الميم» مكسور السين» ويكون 
في الكلام حذف مضاف» تقديره يمين المقسم. «والثاني»: بفتح الميم”'' والسين» 
على أن يكون بمعنى القسم» وإبراره هو الوفاء بمقتضاه» وعدم التحنيث فيه» فإن 
كان ذلك على سبيل اليمين» كما إذا قال: واللّه لتفعلنَ كذاء فهو آكد مما إذا كان 
على سبيل التحليف» كقوله: باللّه افعل كذاء لأن فى الأول إيجاب الكفارة”" على 
الحالف» وفيه تغريم للمال» وذلك إضرار به ل ووقع في بعض روايات 





(١)-راجع‏ «الفتح» ج١١‏ ص۲٠٥‏ «كتاب اللباس» رقم الحديث5877 . 

(۲)- -يحتمل أن يكرد يضم الميم أيضاء كما هو مقتضى ما يأتي عن عبارة الحافظء فتنبّه . 
(۳)-هذا مبنيّ على أنها تنعقد اليمين على الغير انتهى «عدة حاشية العمدة»؛ ج٤‏ ص۹۳٤‏ . 
(٤)-«إحكام‏ الأحكام» ج٤‏ ص٤۹٤‏ بنسخة الحاشية 


شرح سنن النسائي 35 كات الجتائز 


ج ۲ 





ااصحيح البخاري» باللفظ الثاني 

قال الحافظ عند قوله: «وإبرار المقسم»: واحتّلف في ضبط السين» فالمشهور أنها 
بالكسرء وضمٌ أوله على أنه اسم فاعل» وقيل : بفتحهاء أي الإقسام» والمصدر قد يأتي 
للمفعول» مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال» وكذا أخرجته . ات 2 

[تنبيه]: إبرار القسم إنما يلزم فيما إذا كان جائزاء ولا يمنع منه مانع» وإلا فلا يلزم» 
ابي وار غير كر عليه کردا اماب ا تعبير الرؤياء وما أخظأء قال 

له: «لا تقسم»» ولم يبر َي قسمه› لحكمة لا نعلمهاء قاله الصنعانيّ . ومعنى قوله : 
الا تقسم»: أي لا تكرر القسمء وإلا فإنه قد أقسمء حيث قال: «أقسمت عليك يا 
رسول الله لتخبرئي بالذي أصبت من الذي أخطأت. . .». قاله الكرماني. والحديث 
أخرجه البخاريٌ. وسيأتي تمام البحث في إبرار القسم في «كتاب الآيمان»» في باب 
«إبرار المقسم؟ -PVVA/\Y-‏ إث اء الله تحالى . 

(وَنَضْرَةٍ المَظلُوم) أي إعانته» وهو فرض كفاية» وهو عامٌ في المظلومين» وكذلك 
في الناصرين» بناءَ على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» وهو الراجح» ويتعيّن 
أحيانا على من له القدرة عليه وحده» إذا لم يترنّب على إنكاره مفسدة» أشدّ من مفسدة 
المنكر» فلو علم» أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب» وبقى ی أصل الاستحباب 
بالشرط المذكوز»ء فلو تساوت المفسدتان غير . 

وشَرْط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمّاء ويقع النصر مع وقوع الظلم» وهو 
حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه» كمن أنقذ إنساناء من يد إنسان طالبه بمال ظلماء 
وهدّده إن لم يبذله» وقد يقع بَعْدُه وهو كثير. قاله في «الفتح» . 

وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالماء أو مظلومًاء وذلك فيما أخرجه البخاريٌ في 
«صحيحه) عن حميد» عن أنس يه » قال : قال رسول الله ل : «انصر أخاك ظالماء 
آو مظلوماء قالوا يا رسول اللهء هذا صر مظلوئاء كيف نسرء ظالما؟ قال: #نا ذذ 
فوق يليه»). وللوسماعيليّ من رواية معاذء عن حميد: «فقال : «يَكَمّه عن الظلمء فذاك 
نصره إياه»» ولمسلم من حديث جابر تيه نحوه» وفيه: (إن كان ظالمَاء فلينْهَهء فإنه 
له نصرة) . 

(وَإِفْشَاءٍ السّلام) وفي رواية للبخاريّ في «الجنائز؛ من طريق شعبة» عن الأشعث 
بلفظ : «ورَّدٌ السلام»» ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى» لأن ابتداء السلام ورده 


-)١(‏ «فتح» ج1١1‏ ص۳۹۲ . «كتاب الأيمان والنذور؛ 
(۲)- «فتح» جه ص۳۸۸ «كتاب المظالم؟ رقم الحديث ١5460‏ . 





“اه- الأمْرٌ ياتياع الجنائز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 
نے ا ا ع ا ي YET‏ 
متلازمان » وإفشاء السلام ايتدذاء يستلزم إفشاءَه جوايا . أفاده فی «الفتح»”" : 

والمراد من إفشاء السلام نشره بين الناس ليحيوا سه » وقد حاء إفشاء السلام من 
حديث البراء كيه بلفظ آخرء أخر جه البخاري في (الأدب المفرد»)» وصححه ابن 
حبّان» من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عنه رفعه: «أفشوا السلام تسلموا»» وله 
شاهد من حديث أبى هريرة سه » مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما حاون به؟ أفشوا 
السلام بينكما ' 

وعن عبد الله بن سَلام تيه رفعه: «أطعموا الطعام» وأفشوا السلام...» 
الحديث» وفيه: «تدخلوا الجنّة بسلام». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛. 
وصححه الترمذيّ» والحاكم» وللأولين» وصححه ابن حبّان» من حديث عبد الله بن 
عمرو تيك » رفعه: «اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام. . .» الحديث» وفيه: «تدخلوا 
الجنئّة») . 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»» عن 
أبي هريرة كيه » رفعه: «إذا جاء أحدكم إلى القوم» فليْسلم» وإذا قام فليسلم» فليست 
الأولى بأحقّ من الأخرة». وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهد» عن ابن عمر 
تت » قال : «إن كنت لأخرج إلى السوق» وما لي حاجة إلا أن أسلّم» ويُسِلّم عليّ» . 

والأحاديث فى إفشاء السلام كثيرة› منها عند البزار» من حديث ابن اليبو : وعند 
موسی» وغيرهم . 

وأخرج البخاري يْلَقْةُ في «الأدب المفرد» بسند صحيح» عن ابن عمر مه : «إذا 
سلمتٌ» فأسمعء فإنها تميّة من عند الله؛ . 

واستدل بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يُشترط الجهر» وأقله أن 
يُسمّع في الابتداء» وفي الجواب . 

قال النووي 4 : وأقله أن يرفع صوته بحيث يُسمِع المسلّمَ عليه» فإن لم يُسمعه 
لم يكن آتيّا بالسئة» ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعه» فإن شك 
استظهر › ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مکان» فيه أيقاظ » ونيام . 
فالسئة فيه ما ثبت في «صحيح مسلم» عن المقداد ويه ع قال : «کان النبئ ما يجىء 
من الليل. فيسل تسليمًاء لا يوقظ نائماء ويسيمع اليقظان») . 





(۱)-ج۱۲ ص۲۸۱ . «كتاب الاستئذان». 
(۲)-«عمل اليوم والليلة» رقم ٣٤۲‏ : 


١: جڪ‎ 


ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» بسند 
جيّد» عن جابر تيه » رفعه: لا تسلموا تسليم اليهودء فإن تسليمهم بالرؤوس 
والأكف»'“ . 

ويُستثنى من ذلك حالة الصلاةء فقد وردت أحاديث جيّدة أنه ڪا رذ السلام» وهو 
يصلي إشارةً» منها: حديث أبي سعيد كيه : «أن رجلا سلم على النبي كَل وهو 
يصلي» فردٌ عليه إشارة». ومن حديث ابن مسعود نحوه . 

وكذا من كان بعيذاء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارةًٌ» ويتلفظ مع 
ذلك بالسلام. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: يكره السلام باليدء ولا يكره 
بالرأس 

ونقل النوويٌ» عن المتولي أنه قال: يُكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام» 
لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خض 
بالسلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ويدل لما قاله المتولي ما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود كته أنه مرّ رجل» فقال: السلام عليك يا أبا 
عبد الرحمن» فرد عليهء ثم قال: «إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه 
للمعرفة)» وأخرجه الطحاويّ» والطبرانيّ» والبيهقيّ في «الشعب» من وجه آخر عن ابن 
مسعود مرفوعاء ولفظه: «إن من أشراط الساعة أن يمرّ الرجل بالمسجد» لا يُصلي فيه. 

وأن لا يلم إلا على من يعرفه»» ولفظ الطحاويّ: «إن من أشراط الساعة السلام 
للمعرفة».” تي تمام البحث عنه في المسائل» إن شاء الله تعالى . 

(وإجابة ايه تقدم شرحه فى الباب الماضي› ويأتي تمام البحث عنه في 
المسائل» إن شاء الله تعالى (وَانْبَاع الْجَتَائِزِ) هذا محل الترجمة» حيث إن فيه الأمر باتباع 
الجنائز . ظ 

قال ابن دقيق العيد كلش : «اتباع الجنائز» يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاة» فإن عبر 
به عن الصلاة» فذلك فرض من فروض الكفاية عند الجمهور» ويكون التعبير بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب» لأنه ليس من الغالب أن يصلى على 
الميت» ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن 
-)١(‏ «عمل اليوم والليلة» رقم ٠٤٠١‏ . 


(۲)-المصدر السابق ج١١‏ ص 58١‏ «كتاب الاستئذان» رقم الحديث 7776 . وص٤۲۸‏ رقم”7775- 
TTY‏ 


*٠ه-‏ الأمْرٌ باتیاع الجَتَائِز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 





لمواراته» والمواراة أيضًا من فروض الكفايات: لا تسقط إلا بمن تتأادى به اب 13 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» لأنه حقيقة» فالحمل 
عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعاني كاش في «حاشيته» (وَعَانَا عَنْ خَوَاتِيم 
الذّهَب) أي عن لبسهاء وهي جع خاتم» ويجمع أيضًا على خواتم بلا ياء» وعلى 
خياتيم بياء بدل الواوء وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثماني لغات: فتح التاء» وكسرهاء 
وهما واضحتان» وبتقديمها على الألف» مع كسر الخاء» جتّام» وبفتحهاء وسكون 
التحتانيّة» وضم المثئاة» بعدها واو» وبحذف الياء والواو» مع سكون المثتاة» حنم 
وبألف بعد الخاءء وأخرى بعد التاء» خاتام» وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة» 
خاتيّام» وبحذف الأولى» وتقديم التحتانيّة» حَيْئَام؛ وقد جمعها الحافظ” '' كانُه بقوله 
[من البسيط]: 
اتام حَاتَمُ حنم حابم وجنا م لحاتِيامٌ وَحَيِبُومْ وَحَيِمَام 
وَهَمْرُ مَفْمُوح تاءِ تَاسِمٌ وَإِذَا سَاعَ القاس أَنَم الْمَضْرَ حََأْنَامُ 
قال في «الفتح»: أما الأول. فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذ في الكلام على من قرأ 
«العألبين؟ بالهمزء قال: ومثله المخاتم: وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون 
منهم النوويٌ على أربعة"» والحقٌ أن الختم» والختام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل 
الثمان به» وأما ما يتزيّن به فليس فيه إلا ستّة» وأنشدوا في «الخاتيام»» وهو أغربها: 
فلق مغ مخت غخثياتا تيعد تيت الآثاتنا 
ثم إن النهي عن لبسه للتحريم» وهو خاص بالرجال . 
(وَعَنْ آبية الْفْضْةٍ) أي ونهانا عن استعمال آنية الفضة . والنهي فيه للتحريمء وهو عام 
في الرجال والنساء» فيحرم استعمال آنية الفضة» ومثله الذهب في الأكل» والشرب. 
ونحوهما على كلّ مكلف رجلا كان أو امرأةء ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه 
ليس من التزيّن الذي أبيح لَهنْ في شيم . 


. بنسخة الحاشية‎ 49١ «إحكام الأحكام» ج٤ ص‎ -)١( 

(۲)-هكذا نسب الأبيات الحافظ في «الفتح» إلى نفسه» لكن رأيت في «تاج العروس شرح القاموس» 
في مادة «ختم؟ أن الأبيات للحافظ العراقي» فلا أدري الخطأ ممن هو؟ فليحرّر. 

(۳)-وعبارة النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» ج۳ ص88: الخاتم» والخاتم» بفتح التاءء 
وكسرهاء والخيتام › والخاتام» كله بمعنى » والجمع خواتيم؛ هذه اللغات الأربع مشهورة انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 


١١١ س‎ 





(وَعَن الْمَيَائْ) وفي رواية للبخاريٌّ» من طريق الثوريّء عن أشعث: «والمياثير 
السرا , 

و«المياثير» : جع مِيثرة» قال ابن الأثير : الميثرة بالكسرء مِفْعلّةٌ من الْوَّارَة» يقال : 
ور وثارةء فهو وثير: أي وَطىءٌ ا و صلها فو قل فقلست الواو باع لكسرة الميم› 

ظ 7 ظ هد OD‏ 

وهي من مراكب العجم. تعمل من حرير» أو ديباج انتهى 1 

وقال في «الفتح»: «الميثرة»: بكسر الميم» وسككوة التحتانية» وفتح المثلة. بعدها 
راءء ثم هاءء ولا همز فيها أصلاء وأصلها من الوَّئّارةء أو الويْرّة بكسر الواو» وسكون 
المثلثة» والوَثِيرُ هو الفراش الوطئع» وامرأة وثيرة» كثيرة اللحم انتهى. وفي «صحيح 
البخاري» أن أبا بردة سأل عليًا يه عن الميثرة؟ فقال: كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ) 
ل القطاففب7+ سفوا اهي , 

قال في «الفتح»: «يصمونها» أي يجعلونها كالصفة» وحكى عياض في رواية 
صف مها) بكسر الفاء؛ ثم راء» وأظئّه تصحيفاء وإنما قال: «يصمونها» بلفظ المذكر 
للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك» والرجال هو الذين يستعملونها فى ذلك. وقال 
الزبيدي اللغويّ: و«الميثرة» مِرْفْقَة» كصّفَةٍ السرج . وقال الطبريّ: هو وطاء يوضع على 
سرج الفرس» أو رَخل البعير» كانت النساء تصنعنه لأزواجهنَء» من الأرجوان 
الأحمر”"» ومن الديباج» وكانت مراكبّ العجم. وقيل: هي أغشية للسروج من 
الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج . فحصّلنا على أربعة أقوال في تفسير «الميثرة»» 
هل هئ وطاء للدابةء أو لراكبهاء أو هي السرج نقسهع أو شار و . 

وقال في «الفتح» أيضا عند شرح قوله : .«والمياثير الحمر) : ما نصه: قال أبو ينل ؟ 
المياثر الحمر التي حاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجم . من ديباج › أو حرير. 
وقال الطبريٌّ: هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رحل البعير» من الأرْجُوَان. 
وحكى في «المشارق» قولا: إنها سروج من ديباج» وقولا: إنها أغشية للسروج من 


(١)-«النهاية»‏ جه ص ١5١‏ . 

(0- جع قطيفة : دثار مخمل› يضعونه فوق الرحال. اه «طرح التثريب» اج اصن ة 

(۳)- «الأرجوان؟ بضم الهمزة» والجيم» بينهما راء ساكنة» ثم واو خفيفة» وحكى عياض» ثم 
القرطبيّ الافتحا الهمزةء وأنكره النوويء وصوب أن الضصم هو المعروف في كتب الحديث ؛ 
واللغة. والغريب». واختلفوا في المراد به فقيل : هو صبغ احمر شديد الحمرة؛ وهو نور سجر 
من أحسن الألوان» وفيل : الصوف الأحمر» وقيل : كل شيء أحمرء فهو أرجوان. انتهى لفتحا 
ج۱۱ ص۱٩٤‏ . 

(٤)-انظر‏ «الفتح؛ ج١١‏ ص5-4177 61 : 





۴۳- الأمْرُ باتباءع الجنائز - حديث رقم 11/4 


حرير» وقولا: إنها تُشبه المِخَدَّة» تحشّى بقطن» أو ريش» يَجعلها الراكب تحته» وهذا 
يوافق تفسير الطبريٌ» والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق 
على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والثالث . 

وعلى كل تقدير» فالميثرة» إن كانت من حريرء فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس 


على الحرير» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحريرء فيمتنع نع إن كانت حريزاء 
ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن 
التشبّه بالأعاجم . 


قال ابن بطال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه» سواء كانت 
من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبّه» أو للسرف» أو 
التزين » وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة» فمن 
يحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون يخصٌ المنع بما كان أحمر انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين يمه : قال النوويّ: قال العلماء: الميثرة» وإن كانت من 
الحرير» كما هو الغالب فيما كان من عادتهم» فهي حرام» لأنه جلوس على حريرء 
واستعمال له» وهو حرام على الرجال» سواء كان على رحل» أو سرج» أو غيرهماء 
وإن كانت ميثرة من غير حرير» فليست بحرام» ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضاء فإن 
الثوب الأحمرء لا كراهة فيه» فسواء كانت حمراءء أم لاء وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة أن النبي بي لبس خُلّة حمراء. وحكى القاضي عياض» عن بعض العلماء 
كراهتهاء لثلا يظنها الرائي من بعد حريرًا انتهى . 

وقال ابن قدامة: قال أصحابنا: يكره لبس الأحمرء وهو مذهب ابن عمرء 
والصحيح أنه لا بأس به» وأحاديث الإباحة أصح . 

وقال أبو العباس القرطبيّ : وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع» فوجه النهي 

عنها أنها لا تَعْمَّل الذكاة فيهاء وهو أحد القولين عند أصحابناء أو لأنها لا تُذكى غالبًا . 

قال ولي الدين: لكنها تطهر بالدباغء إلا أن العلماء اختلفوا فى طهارة الشعر تبعًا 
للجلد. إذا ذبغ: والمشهور عند الشافعية عدم طهارته» وقالت الحنفيّة بطهارته, 
والأغلب في المياثير أنها لا شعر عليهاء واللّه أعلم . 

رقا يقال إن المعنى ذ في النفي جن العباثير ما فيه عن الترفه». وقد يتعشر لي يعس 
الأوقات» فشن تركها على من اعتادهاء فيكون حينئذ إرشادّاء ني عنه لمصلحة 





. ٥۸۳۹ «کتاب اللباس» رقم الحديث‎ . ٤4۱-٤۹۰٩ «فتح» ج١١ ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 

جح ١ ١‏ 
دنيوية» وقد يكون لمصلحة دينيّة» وهي ترك التشبّه بعظماء الفرس» لأنه كان شعارهم 
ذلك الوقت» فلما لم يصر شعارًا لهم» وزال ذلك المعنى زالت الكراهة» واللّه تعالى 
أعلع . 
و وقد عرفت أن الميثرة فيّدت تارة بكونهبا حمراء» وأطلقت تارة» فمن يحمل 
المطلق على المقيّد يخص النهي بالحمراء» ومن يأخذ بالمطلق» وهم الحنفيّة, 
والظاهرية» فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنهاء وإن لم تكن حمراء . 

ووقع في حديث علي 5 رکو ته عند أبي داود : (وثُي عن مَيّاثير الأرجُوان» . فإن فسّر 
الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمرء وإن فسّرناه بالمصبوغ 
بصبغ مخصوصء فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ المخصوص خاصّة» وأنه 
لا يتعدّى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق القياس» والله أعلم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي عن المياثر. 
من كونها حريرّاء أو غير ذلك» لم تذكر في الحديث» فالظاهر أن النهي عام في جميع 
أنواع المياثر» سواء كانت من حريرء أو من غيره» وسواء كانت حمراءء أو غيرهاء كما 
تلم عن الأبريه؛ ران التهي للتحريم في الجميع. إذ النص لم يفرق بين نوع ونوع› 
والله تعالى أعلم . 

(وَالقَسْيَة) أي هى عن لبس الثياب القّسَيّة وهي بفتح القافء وتشديد المهملة. 
بعدها ياء النسبة. وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» تفسيرها فيما علقه 
عن عاصم يعني ابن كليب عن أبي بُردةء قال : قلت لعلي : ما القسية؟ قال : ثيات أتتنا 
من الشام -أو من مصر- مُضَلَعَة'' فيها حرير» وفيها أمثال الْأَثر: نج انتهى . 

وقال في «الفتح» : وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» أن 7 الحديث يقولونه 
بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدة» يقال لها: القس» رأيتهاء ولم 
يعرفها الأصمعيّء وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقس بمصرء منهم الطبريٌ» وابن سِيِدَة 
وقال الحازمئن: هي من بلاد الساحل» وقال المهلب: هي على ساحل مصر» وهي 
حصن بالقرب من الْقَرَمَاه من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي 
الفرَما -والْقََمًا بالفاء» وراء مفتوحة- ۰ النووى : : هي بقرب ا وهو متقارت. 
وحكى أبو عبيد الهرويّ عن شير اللغويٌّ أا بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى الْقَرّه وهو 





(1)-«طرح ا التغريب» ج٣‏ ص۲۳۱ . 
(۲)-أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. 
(7)-أي إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. 


ص الأو انبا الجنائز - حديث رقم 1 ١‏ 


الحرير» فأبدلت الزاي سيئًا. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن الس الذي نسب إليه هو 
الصقيع» سمي بذلك لبياضه» وهوء والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية 
39 , 
وقيل : هي ثياب من کتان مخلوط بحرير» وقيل: هي ثياب من القَّرّء وأصله المَرّيّ 
بالزاي » منسوب ا المّرّ وهو رديء الحرير› فأبدلت الزاي ضا ذكره ور 
(۲( 
«الطرح» ' ٠‏ 

(وَالإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة» هي -كما في «المصباح» غَلِيظ الديباج» فارسي مُعَرَّب . 
وقال ابن الأثير كله : قد تكرر ذكر الإستبرق فى الحديث› وشو ما لظ من اللحرير» 
والإبريسمء وهي لفظة اة معرب + أصلها استبرّه» وقد ذكرها الجوهريٰ في الباء 
من القاف. على أن الهمزة» والسين» والتاء زوائد» وأعاد ذكرها فى السين من الراءء 
وذكرها الأزهرىّ فى خماسئ القاف» على أن همزتها وحدها زائدة» وقال: أصلها 
بالفارسية اسْتَفرّه وقال أيضًا: إنهاء وأمثالها من الألفاظ حروف عربيّة» وقع فيها وفاق 
بين العجمية والعربية. وقال: هلا عندي هو الصواب انت 7 5 
لكل خالص محرر» وخرّرت الشيءَ خلصته من الاختلاط بعيره. وقيل : هو فارسيٌ 

ا 

(وَالدَيبَاج») مسر الدال المهملة. وقد تفتح › وبعضهم قال : الک أضنو ف من 
الفتح : هي الثياب المتّخذة من الإبرَيسّم» فارسيّ معرّب . أفاده في «اللسان»» وقال في 
«المصباح»: الديبّاخ: ثوب سداه ولحْمّته إِبْرَيْسَم» ويقال: هو معَرّبٌ انتهى. 
و«الإبريسم»: معرّبٌء وفيها لغات» كسر الهمزة؛ والراء» والسين» وابن السكيت 
يمنعها» ويقول: ليس في الكلام إفعيلِل يعسو اللام» اء بالفتح › مثل إِمْلِيلْج . 
وإطريف» والثانية فتح الثلاثة» والثالثة كسر الهمزة» وفتح الراء والسين» قاله في 
«المصباح» ايا : وقال في «القاموس» (الوبريسم) بمتح السين وضمها: الحرير› أو 
معرّب انتهى . 

وقال ولي الدين يله : ذكرُ الديباج» والاستبرق بعد الحرير -أي في بعض 








(۱)- «فتح» ج١1١‏ ص۷۳٤‏ «كتاب اللباس» رقم الحديث 0878 . 
(۲)-«طرح التثريئ» چا عن 55 , 

(۴)- «النهاية؛ ج١‏ ص١٤‏ . 

. ٤٦۳ص‎ ١١ج «فتح»‎ -)٤( 


شرح سٺن النسائي _- كتات الجنائز 


١ ٠١ ج‎ 


الروايات- من ذكر الخاص بعد العام وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير 
بين جيّده» وهو الديباج» ورديئه» وهو الإستبرق. واللأه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهى عن لبس الحرير» والإستبرق» والديباج» 

مختصٌ بالرجال» فيجوز لبسه للنساء. واللّه تعالى أعلم . 

وسیاتی البحث عن خواتيم الذهب» وما بعدها مستوفى في «كتاب الزينة»» إن شاء 
الله تعالى» أسأل الله تعالى أن يمنَ علي بالتوفيق لشرحهاء وشرح تمام الكتاب» إنه 
سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر الذنوب والسيئات» واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث البراء بن عازب قي هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -[ه/ ۱۹۳۹- و ۳۷۷۸/۱۳ و۹۱/ -٥۳۰۹‏ وفى «الكبرى) ٠١77/07‏ 
و۱۳ و1۱۲/۸۱٩‏ و۱۳٩٩‏ . وأخرجه (خ) 4 ,"01 oATAg 010g‏ 
و۹ و1۳ و1 و٥1‏ و5505 و٥٤٤‏ وهلااه )م( 5 (ٿت) ۱۷٦1۰‏ 
و٩‏ (ق) ۲۱۱١‏ و۸۹٥۳‏ (أحمد)۰ ۱۸۱۷ وا٦۱۸۰‏ و٤‏ ۱۸۰۳ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده : 

ميها: ما برب لله المصكله رححه الله تعالريه وهر يجرب قاع الجفائزة وهر جلى 
الكفاية» كما تقذم. ومنها: وجوب نصرة المظلوم» وهو على الكفاية» كما تقدّم أيضًا. 
ومنها: الأمر بإفشاء السلام» وقد تقدم أن المراد بإفشائه نشره بين الناس. ومنها: تحريم 
استعمال خواتيم الذهب» وهو خاصٌ بالرجال» كما تقدم. ومنها: تحريم استعمال آنية 
الفضة» ومثلها الذهب» وهو عامً للرجال والنساء» كما تقدم. ومنها: تحريم استعمال 
المياثرء وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها. ومنها: تحريم استعمال القَّسَيّة وهي 
الثياب المخططة بالحرير. ومنها: تحريم لبس الإستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» 
والحريرء والديباج» وقد تقدم بيان الفرق بينها في خلال شرحها. وما عدا ذلك من 
الفوائد تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث المذكور آخر الباب الماضى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فى وجوب عيادة المريض: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»› 
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ثم أخرج بسنده عن أبي موسى الأشعريّ كيه » قال: قال رسول الله ية : «أطعموا‎ 
الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني». وأخرج أيضا حديث البراء تيه المذكور‎ 
. في الباب‎ 
قال في «الفتح»: قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب على ظاهر‎ ۰ 
الأمر بالعيادة. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفايةء‎ 
كإطعام الجائع » وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون للندب» للحت على التواصل والألفةء‎ 
. وجزم الداوديّ بالأول» فقال: هي فرض» يحمله بعض الناس عن بعض‎ 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌ بعض دون 
بعض . وعن الطبريّ : تتأكد في حق من ترجى برکته» ونّسنّ فيمن يراعى حاله» وتباح 
فيما عدا ذلك . 

ونقل النوويّ الإجماع على عدم الوجوب. يعني على الأعيان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما جزم به الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى» من وجوب عيادة المريض» لصريح الأمر في قوله: «وعودوا المريض»» لكنه 
على الكفاية كما قال الداوديّ» وأما ما ذهب إليه الجمهور من الندب» فيحتاج إلى 
صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب» ولم يذكروا ذلك» وأما ما قاله الطبريّ من 
التفصيل بين من ترجى بركته وغيره» ففما لا دليل عليه» وأما ما ادعاه النوويٌ من 
الإجماع» فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد عدم الوجوب على الأعيان» فلا يخالف 
القول الأول. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يستحبَ عيادة الذميّ» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «(صحيحه» : 
اباب عيادة المشرك؛. ثم أخرج نستادة عن اتسن ييه أن غلاما ليهودء كان يخدم النبي 
بء فمرض» فأتاه يعوده» فقال: «أسلم» فأسلم انتهى . 

قال ابن بطال ّ4 : إنما تشرع عيادته إذا رُجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلامء 
فأما إقا لم ينع فى ذلك: فلا انتهى . 

قال الحافظ اة : : والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى» قال الماورديّ مش4 : عيادة الذميّ جائزة» والقربة موقوفة على 
نوع حرمةء تقترن مباء من جوارء أو قرابة انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذمّيَ هو الأرجحء اقتداء 


. «فتح؛ ج١١ ص710-7094‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائز 
چ ١ o۲‏ ظ 
بالنبي ية » ورجاء إسلامه» وقول ابن بطال: فإذا لم يُطمع الخ فيه نظرء لأن ذلك غير 
محقق» إذ ربما يظهر عليه الان عدم الرغبة في الإسلام» ثم يتحول بعده» فيرغب» فلا 
ينبغي اليأس نظرا لأول حاله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : ني اختلاف أهل العلم فى حكم تشميت العاطس : 

ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين» قال في «الفتح) : وقد أخذ بظاهرها - 
الأحاديث المذكورة فى الباب- ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء 
وقال اين أبي حمرة : جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوى ابن القَيُم رحمه الله 
تعالى هذا المذهب» كما سيأتي ذكر كلامه - وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد ابن رشد» وأبو بكر ابن العربي»› 
وبه قالت الحنفيّة» وجمهور الحنابلة . 

وذهب عبد الوهاب» وحماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبٌ» ويجزىء الواحد عن 
الجماعة» وهو قول الشافعيّة. احتجَ الأولون بأحاديث كثيرة» منها حديث الباب : 
«للمؤمن على المؤمن ست خصال. . .»» ولفظ مسلم : حى المسلم على المسلم 
ستّء» فذكر فيها: «وإذا عطس» فحمد اللّه» فشمّته» . 

وأخرج البخاريّ» عن أبي هريرة كي » مرفوعًا: «خمس تجب للمسلم على 
المسلم. . .»» وأخرج من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي كل قال: «إن الله يُحِبَ 
العطاس» ويكرّه التثاؤب» فإذا عطس» فحيد اللّه» فحقّ على كلّ مسلم سمعه أن 
يشمته . . .» الحديث . وأخرج من حديثه أيضّاء عن النبي بء قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل : الحمد للَّه وليقل له أخوه» -أو صاحبه- يرحمك اللهء فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل: ديكم اللّه» ويُصلح بالكم . 

وفي حديث عائشة ي عند أحمدء وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكمء» فليقل : 
الحمد للّه؛ وليقل له من عنده يرحمك الما ونحوه عند الطبرانٌ» من حديث أبي 
مالك . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن ببذه الأحاديث الصحيحة أن المذهب الراجح 
وجوب تشميت العاطس على الأعيان» كما هو المذهب الأول. وقد قَرّى العلامة ابن 
القيّم رحمه الله تعالى هذا المذهب» في «حواشي السنن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب 
الصريح» وبلفظ «الحق» الدال عليه» وبلفظ «عَلَى) الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر ا 
حقيقة فيه» وبقول الصحابي : «أْمَوَنَا رسول اللّه لزا قال : : ولا ريب أن الفقهاء أ 
وجرت الشبياء كثيوة بدون مجموع هذه الأشياء انتهى . 


*(ه- الأمْرٌ باتباع الجنائز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 








١ “اج‎ 





وأما ترجيح الحافظ القول بأنه فرض كفاية» قائلا: إن الأحاديث الصحيحة الدالة 
على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية إلى آخر كلامه» فيرده ما تقدم من حديث أبي 
هريرة يه › عند البخارى بلفظ : «فحقٌ على كل مسلم سمعه أن يشمّته؛. فإنه صريح 
في كونه فرض عين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: ثم إن شرط فرض التشميت أن يَحمّد العاطس اللّةَ تعالى» لما أخرجه مسلم 
في «(صحيحه)» من حديث أبي موسى الأشعريٌ كيه » قال : سمعت رسول الله لا 
يقول: «إذا عطس أحدكم» فحمد الله فشمتوه» وإن لم بخمك فاو تشستودة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة اة في اختلاف العلماء فى حكم الابتداء بالسلام : 

ذهب بعض أ هل العلم ا أن الابتداء بالسلام واجب » لظاهر الأمر. وذهب أخرون 
إلى استحبابه : قال العلامة ابن دقيق العيد وله : : استدل بالأمر بإفشاء السلام من قال 
بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظرء إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم 
من الجانبين › وهو أن يجب على كلّ أحد أن يسآم على كل من لقيه» لما في ذلك من 
الحرج والمشقة» فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين» إذ لا 
قائل: يجب على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون الباقين» قال : 
وإذا سقط على هذه الصورةء لم يسقط الاستحبابء لأن العموم بالنسبة إلى كلا 
الفريقين ممكن انتهى . 

قال الحافظ كاده : : وهذا البحث ظاهر في حق من قال: إن ابتداء السلام فرض 
عين» وأما من قال: فرض كفاية» فلا يرد عليه إذا قلنا فرض الكفاية ليس واجبا على 
واحل بعينه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب هو 
الأرجح» لظاهر النصوص الواردة بصيغة الأمرء ولكنه وجوب كفائئ» لما تقدّم من 
حديث علي تيه » وغيره. وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الحرج 
والمشقة في الإيجاب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه» فليس كذلكء» فإن 
الراجح أنه كفائيَّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم فى حكم إجابة الدعوة : 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب حق إجابة الوليمة والدعوة»» فقال فى 
(الفتح»: ما حاصله: قوله: «حَقَّ إجابة الدعوة» يشر به إلى وجوب الإجابة» وقد نقل 
ابن عبد البرّء ثم عياض» ثم النوويّ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس»› 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
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وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرّح جمهور الشافعيّة» والحنابلة 
بأنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وعن بعض الشافعية» والحنابلة أنها مستحبّة» وذكر 
اللخميّ من المالكية أنه المذهب» وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه 
بأنها ستّة» فكأنه أراد أنها وجبت بالسئة» وليست فرضًاء كما عرف من قاعدتهم» وعن 
بعض الشافعيّة» والحنابلة هي فرض كفاية» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» 
أن محل ذلك إذا عمّت الدعوة» أما لو خض كل واحد بالدعوة» فإن الإجابة تتعيّن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن إجابة الدعوة واجبة؛ لصراحة الأدلّة في 
ذلك» كقوله يي : «إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب». رواه مسلم. وقوله: «إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة عرس» فليُجب»» وقوله: «من دُعي إلى عرس» أو نحوه فليجب» . 
رواهما مسلم أيضًا. وكقوله: «من دُعي» فلم يُجب» فقد عصى الله ورسوله». رواه أبو 
داودء إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على الوجوب» ولا صارف لها عنه . واللّه تعالى 
أعلم . 
ن س په وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رَشِيدَاء وأن لا 
يخص الأغنياء دون الفقراء» وأن لا يُظهر قصد التوذد لشخص بعينه لرغبة فيه» أو رهبة 
منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح؛ وأن يخصٌ باليوم الأول على المشهور. 
وأن لا يُسبَقّء فمن سَبَىنَ تعينت الإجابة له» دون الثاني وإن جاءا معًا دم الأقرب 
رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح. فإن استويا أقرع» وأن لا يكون هناك ما يتأذى 
بحضوره» عن نكن ویره وأن لا يكون له عذرٌ» وضبطه المارديٌ بما يُرخص به في 
ترك الجماعة. انتهى ”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ستكون لنا عودة إلى هذا البحث في محله من «كتاب 
النكاح»» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم» هل الدعوة» تخصٌ وليمة العرس» أم تعمّ 
غيرها؟ : 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب إجابة الدعوة في العُرس» 
وغيره» . 

ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: سمعت عبد الله بن عمر يه يقول: قال 
رسول الله بيا : «أجيبوا هذه الدعوة؛ إذا دُعيتم لها»» قال: كان عبد الله يأتي الدعوة 
في العرس وغير الغرس». وهو صائم انتهى . 





-)١(‏ «فتح؛ ج٠٠‏ ص7١7‏ . طبعة دار الفكر. 
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وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن عُبِيد الله بن عمر العمريّ» عن نافع. 
بلفظ : «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس » فليجب». وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق 
أيوب» عن نافع » بلفظ : «إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب» عرسا كان» أو نحوه»» ولمسلم 
من طريق الزبيديّ» عن نافع » بلفظ : «من ذعي إلى عرس» أو نحوه» فليُجب" . 

قال الحافظ يا4 : وهذا يؤيّد ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام 
العرس» وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقًاء عرسا كان» أو غيره بشرطه»ء ونقله ابن عبد البرّ عن عُبيد الله بن الحسن العنبريّ» 
قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه 
عن عثمان ابن أبي العاص» وهو من مشاهير الصحابة» أنه قال في وليمة الختان: لم يكن 
يُدعى لهاء لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الحافظ على ابن حزم غير صحيح» لأنه لم 
يذعي الإجماعَ» وإنما قال: إنه قول الجمهور» فكيف يَعترض عليه بقول عثمان بن أبي 
العاص ضيه ؟: إن هذا لغريب من مثله!. واللّه تعالى ول التوفيق . 

وأخرج عبد الرزّاق بإسناد صحيح عن ابن عمر م › أنه دعا بالطعام» فقال رجل 
من القوم: أعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعيّ» 
وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس ت أن صفوان دعاه» فقال: إني مشغول› 
وإن لم تعفني جنه . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة والحنفيةء 
والحنابلة» وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسيّ منهم» فنقل فيه الإجماع» ولفظ الشافعيّ 
ياه : إتيان دعوة الوليمة حقّء والوليمة التي تُعرف وليمة العرس» وكلّ دعوة دُعي 
إليها رجل وليمة» فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في 
تركهاء كما تبيّن لي في وليمة العرس انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث الصحيحةء أ 
المذهب الراجح وجوب إجابة الدعوة» مطلقاء عَرْسًا كانت» أو غيرها. وسنعود إلى 
تحقيق البحث في محله من «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

5 د 
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-٤‏ فضل مَنْ تبِعَ جَتَارَة 


أي هذا باب ذكر فضل من تَبِعَ جنازة» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وامَنْ) 
موصولة» واتَبِعٌَ» من باب تَعِبَ صلتهاء وفي نسخة «يتبع» بصيغة المضارع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

۰- أَخْبَرَنَا تة كَالَ: حَدَئَنَا عَبْكَره عَنْ برو جي يزيد ن أبي زْيَادِء عن 
الْمُسَيِبٍ بْنِ راغي الَ: : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَابء يَفُول: قَالَ رَسُولُ الله 6د من بع 
جار » حَنّى يُصَلْي عَلَيهَا. كان لَه مِنَ الْأَجْر قراط وَمَنْ مَشَى مَعَ الجَتَارَقٍ خی تذفْنّ» 
كَانَ لَهُ مِنَ الأخر قيرَاطان» وَالْقِيرَاط مل أَحُده . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا . 

۲- (عَبْكَر )بن القاسم الزبيديّ» أبو رُبيد -بالضم فيهما- الكوفيّ» ثقة۹۰]۸1٠/‏ 
6 . ظ 

۳- (بُزد) -بضم أوله» وسكون الراء المهملة- ابن أبي زياد الهاشميّ مولاهم» أخو 
يزيدء أبو عَمْروء أو أبو عُمَرَء أو أبو العلاء الكوفيّ» مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» ثقة[0] . 

قال العجلي : تق ثقة أرفع من أخيه يزيد. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انفرد به المصنف رحمه الله تعالى ذا الحديث فقط . 

؟- (المسَّيّب بن رافع) الأسديّ الكاهلي» أبو العلاء الكوفيئّ الأعمى» ثقة[٤]٠/‏ 
4 . 

والصحابيّ تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير برد» فمن أفراد المصنف. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن الْمُْسَيّب بْن رَافِع) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء بن عازب) مب 





۷ا س 
(يَقُولُ: قَالَ رَسُول الله بي : «مَنْ) شرطبة » أو موصولة (نبعَ) يقال: تَبعَ زيد عمرّاء من 
باب تَعِبَ: مشى خلفه» أو مرّ به» فمضى معهء قاله في «المصباح». وفي حديث أبي 
هريرة تيه عند البخاري بلفظ : «اتبع» بالتشديد» من الاتباع . وللأصيلي «تبع» بحذف 
الألف. وكسر الموخدة» كلفظ المصنف هنا . 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل» ولا حجة 
فيه» لأنه يقال: تبعهء إذا مشى خلفه» أو إذا مر به» فمشى معه» وكذلك اتبعه 
بالتشديد» وهو افتعل منهء فإِذًا هو مقول بالاشتراك» وقد بيّن المرادٌ الحديثٌ الآخر 
المصحح عند ابن حيان وغيره» من حديث ابن عمر في المشي أمامهاء وأما أتبعه 
بالإسكان» فهو بمعنى لَجقه» إذا كان سبقه» ولم تأت به الرواية هنا انتهى"'' . 

[تنبيه] : لم يُبَيّن في هذا الحديث ابتداءٌ الاتباع» وقد بين في حديث أبي هريرة ته 
عند مسلم» ولفظه: «من خرج مع جنازة من بيتهاءء ولأحمد في حديث أبي سعيد . 
الخدري ته : «فمشى معها من أهلها». ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من 
أول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرّح المحبّ الطبريٌ وغيره . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط». لأن كل ما قبل 
الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع مثلاء وصلى. 
ورواية مسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة بلفظ : «أصغرهما مثل أحد» تدل 
على أن القراريط تتفاوت . 

ووقع أيضًا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: «من صلى على جنازة» ولم 
يتبعهاء فله قيراط)»). وفي رواية نافع بن جبيزء عن أبي هريرة» عند أحمد : امن ضلى : 
ولم يتبع» فله قيراط»» فدل على أن الصلاة تَحصّلٌ القيراطً» وإن لم يقع اتباع. ويمكن 
أن يُحمّل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن؟ فيه 
قال النوويٌّ في «شرح البخاريّ» عند الكلام على طريق محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» في «كتاب الإيمان» بلفظ : «من اتبع جنازة مسلم» إيماناء واحتسابًاء وكان معها 
حتى يُصلي عليهاء ويُفرغ من دفنهاءفإنه يرجع من الأجر بقيراطين. . .» الحديث: 
ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يَحْصّلانَ لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن 
صلى مثلاء وذهب إلى القبر وحده» فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى . 


. ۷ «کتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ١6١ افتح! ج١1 ص‎ -)١( 
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قال الحافظ : وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم» فإن ورد 
ملق يبول القيراط الشهود الدفر* وحده كان مقدماء ويجمع حینئذ بتفاوات 
القيراطء والذين أبوا ذلك» جعلوه من باب المطلق والمقيّد» نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع» فلم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط لهء إلا 
على الطريقة التي ذكرناها"“ عن ا عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء فى 
ذلك صعيق.. وآما التقيية بالآيمات والالحساب فلا بد مقف لأن ترت الثرآاب قي 
العمل يستدعي سبق النيّة فيه» فيخرج مَن فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرّدة» أو 
على سبيل المحاباة» واللّه أعلم انتهى”" . 
(جَتَارَة) وفي حديث أبي هريرة ييه : «من اتبع جنازة مسلمء إيماناء 
واحتسابًا. . 
(حَنَى يُصَلْيَ عَلَنِهَا) بكسر اللام» بالبناء للفاعل» ويحتمل أن تكون بالفتح على البناء 
المفعول . قال في «الفتح» في حديث أبي هريرة تيه : واللام للأكثر مفتوحة» وفي 
بعض الروايات بكسرهاء» ورواية الفتح محمولة عليهاء > فإن حصول القيراط متوقف على 
وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى”" . 
وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء» فعلى 
الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثانى قد يقال: يحصل 
له ذلك» ولو لم يُصَلَ أما إذا قصد الصلاة» وحال دونه مانع» فالظاهر حصول الثواب 
له مطلقّاء واللّه أعلم انتهى”*' 
(كَانَ لَه مِنَ الأخر قِيرَاط) بكسر القاف. قال الجوهريّ: أصله قِرَاط بالتشديد» لأن 
جعه قراريط» فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء» قال: والقيراط نصف دانق» وقال قبل 
ذلك الدالق سدس الدرعی» قعلى هذا يكوت القيراط جرءاً من اثنى عشر جزها من 
الوم وأما صاحب "النهاية»» فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف 
عشره في أكثر البلاد» وفي الشام ا من أربعة وعشرين جزءا . 
ونقل ابن الجوزيّ عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهمء أو 
نصف عشر دينارء والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت فى تجهيزه. 








(١)-سيأتي‏ ما نقله عن ابن عقيل قريباًء إن شاء الله تعالى. 
(۲(- «افتح ١‏ جاص 007-000 1 

()- «فتح) ج لاص 000 . كتاب الجنائز , 

(5)- «فتح٩‏ جاص ١6١‏ «كتاب الإيمان». 








وغسله» وجميع ما يتعلق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط» 
وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في مقابلته 
وعد من جنس ما يعرف» وضرب له المثل بما يعلم انتهى . قال الحافظ : وليس الذي 
قاله ببعيد» وقد روى البزّار من طريق عجلان» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «من أتى جنازة 
فى أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله قيراط» فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها 
حتى تدفن» فله قيراط» . فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاء وإن 
اختلفت مقادير القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف باقي 
أحوال الميت» فإنها وسائل . 

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي عند البخاري فى «كتاب الإيمان»» فإن 
فيه إن لمن تبعها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين فقط . ويجاب عن هذا بأن 
القيراطين المذكورين لمن شهدء والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يَحتّاجٍ 
إليها الميتء» فافترقا . 

قال الجامع ما الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البزّار ضعيف» كما 
اعرف په سو قي #القعح؟ ج "اص 855+ فکیب يؤيذ په ها تقله عن ابن عقيل؟+ وكيف 
يستشكله مع حديث البخاريّ». فتفطن . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط في عذة أحاديث» فمنها ما يُحمل على القيراط 
المتعارف» ومنها ما يُحمل على الجزء في الجملة» وإن لم تعرف النسبة: فمن الأول 
حديث كعب بن مالك ينه » مرفوعا: «إنكم ستفتحون بلدا يُذكر ذ فيها القيراط) . 

وحديث أبي هريرة تيه » مرفوعًا : «كنتٌ أرعى غتما لأهل مكة بالقراريط». قال 
ابن ماجه عن بعض شيو خه: يعني كل شاة بقيراط . . وقال غيره: : أفراريظ جبل. بحا 
ومن المحتمل حديث ابن عمر مج في الذين أوتوا التوراة: «أعطوا قيراطا قيراطا»» 
وحديث الباب» وحديث أبي هريرة: «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط» . 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أخد. وفى رواية عند أحمدء 
والطبرانيّ في «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول اللّه» مثل قراريطنا هذه؟ 
قال : «بل مثلّ أحد» . 

قال النوويٌ وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهماء لأن عادة الشارع 
تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء الله أعلم : 

وقال ابن العربي القاضي: الذرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة» 
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والحبّة ثلث القيراط» فإذا كانت الذَّرَة تخرج من النار» فكيف بالقيراط قال: وهذا قدر 
قيراط الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء 
من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في 
حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله وقد قرمما النبئ باد للفهم بتمثيله القيراط 
بأحد : 

قال الطيبيَ: قوله: «مثل أُحُد؛ تفسير للمقصود من الكلامء لا للفظ القيراط» 
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر» وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين» 
فبيّن الموزون بقوله: «من الأجر؛ء وبيّن المقدار منه بقوله: «مثل أحد» . 

وقال الزين ابن المنيّر: أراد تعظيم الثواب» فَمَئْله للعيان بأعظم الجبال لقا 
وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال في حقّه: إنه جبل يحبناء ونحبه 
انتهى. ولأنه أيضا قريب من المخاطبين »يشترك أكثرهم في معرفته . 

وخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» أو جرى ذلك 
مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واستَدِل بقوله: «من تَبِعٌ؛ على أن المشي 
خلف الجنازة أفضل من المشى أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسًا . 

قال ابن دقيق العيد يله : الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على 
الاتباع المعنويّ» أي المصاحبة» وهو أعمّ من أن يكون أمامهاء أو خلفهاء أو غير 
ذلك» وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقذم راجحًا 
انتهى”'*. وسيأتي تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف العلماء فيه» وترجيح الراجح 
بدليله في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(وَمَنْ مَشَى مَعَّ الْجَتَارّةِ» حَنَى تَذْفْنَ) أي بعد صلاته عليهاء كما بينه في القسم الأول 
بقوله: «حتى يُصَلَّ عليها». وقد جاء التصريح بالصلاة في القسمين في حديث أبي 
هريرة ته عند الشيخين» ولفظ البخاري : امن اتبع جنازة مسلم إيماناء واحتساباء 
وكان معه حتى يصلى عليهاء ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل 
قيراط مثلٌ أحدء ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تُدفن» فإنه يرجع بقيراط» . 

وفي حديث عبد الله بن المغفل الآني بعد هذا: «حتى يُفرغ منها»» وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري: «ويفرغ من دفنها» . 

قال في «الفتح»: قوله: « ويفرغ» بضم أوله. وفتح الراء» ويروى بالعكس» وقد 





(١)-راجع‏ «الفتح؛ جاص 0017-001١‏ . «كتاب الجنائز؛ رقم الحدیث ٠١۲۳‏ . 








1 سسس 
. أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون 
الدفن يحصل ا قيراط واحدء وهذا هو المعتمدء خلافا لمن تمسّك بظاهر بعض 
الروايات» فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط انتهى”'' . 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تدفن»: ظاهره أن حصول القيراط متوقف على 
فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد الوضع في 
اللحد. وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكلّ ذلك» 
ويترجح الأول للزيادة. ففي هذه الرواية: «حتى يفرغ منها»» وفي رواية عند مسلم : 
احتى توضع في اللحد»» وفي رواية له: «حتى توضع في القبر؛» وفي رواية لأحمد: 
58 شی قضاؤها». وللترمذي : «حتى يقضى دفنها». ولابي عوانه : «(حتى ع 

ی التراب» وهى ي برخ الرواياث: في ذلك : ويحتمل حصول القيراط بكل من 

ا يتفات القيراطء كما تقدّم. انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف” ' . 

(كَانَ له مِنَ الأجر قِيرَاطان وَالْقِيرَاطٌ مث أخد») بضمتين : جبل الجبل المعروف 
بقرب مدينة النبي ياء من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة» في أوائل شوّال» 
سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على توهم البقعة. 
فيُمنع من الصرف» وليس بالقويّ. أفاده في «المصباح» . 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين» والمصنف”" : قيل: وما القيراطان؟ قال : 
«مثل الجبلين العظيمين». وفي رواية لمسلم: قيل: وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما 
مثل أحدا» ولالتساته ا «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحداء 
ولابن ماجه من حديث أبىّ بن كعب : «القيراط أعظم من أحد هذا»» ولابن عدي من 
حديث واثلة : «كتب له قيراطان من أجرء أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل 
أحد». فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد به زنة الثواب 
المرتب على ذلك العملء أفاده الحافظ رحمه الله تعالى“ . 

وقال السندي في لاشرحه4: عند قوله : كان له من الأجر يرا رمم صبارة جين 
ثواب معلوم جنل الله تعالى» عبر عنه ببعض امآ المقادير: اکر بجبل عظيم ؛ 


. ٤۷مقر «فتح» ج۱ ص١٥٠ «كتاب الإيمان»‎ -)١( 
. اافتح) جح ص001‎ -)1( 

(") -یاتي برقم (7/9/4 1944 . 

. ۱۹۹۷ /۷٩( -يأتي برقم‎ )٤( 

(0)- «فتح٩‏ ج۳ ص۷٥٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائْ 

حح ١١ ١‏ . 
تعظيما له» وهو أحد -بضمتين- ويحتمل أن ذلك العمل يتجسّم على قدر جرم الجبل 
المذكورء تثقيلا للميزان انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يردّه قوله: «من الأجراء فإنه صريح 
في أن الذي يكون مثل أحد هو الأجر نفسهء فالأولى أن الأجر يجسّد» ات في 
الميزان» كما أفاده الحافظ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنقًا. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في هذا الحديث قصة جرت بين أبي هريرة الراوي للحديث» وبين لبن معر 
4# > وذلك فيما رواه الشيخان» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت نافعًاء 
يقول: حدث ابنُ عمر أن أبا هريرة كيه يقول: «من تبع جنازة» فله قيراط»» فقال: 
أكثر أبو هريرة علينا» فصدقت -يعني عائشة- أبا هريرة» وقالت: سمعت رسول الله 
ية يقوله» فقال ابن عمر سه : لقد فرّطنا في قراريط». وفي رواية لمسلم من طريق 
داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه» أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمرء د 
طلع حَبّاب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقوله أبو 
هريرة؟ إنه سمع رسول الله ك يقول: «من خرج مع ون ثم تبعها» حتى 
ني دق ا كل قبران مل أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع» كان 
له من الأجر مثل أحد»؛ فأرسل ابن عمر خباباء إلى عائشة يسألهاء عن قول أبي هريرة» 
ثم يرجع إليه» فيخبره ما قالت» وأخذ ابن عمر قَبْضَّة من حصباء المسجد» يقلبها في 
يده» حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى» الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انتهى” '" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : 

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ انفر به المصئّف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا -۱۹٤١/٠٤-‏ وفي «الكبرى»71/04١7-‏ وأخرجه 
(أحمد) 181 . 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من تبع جنازةً. ومنها : 
الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له. ومنها: اله 


(۱)-«شرح السندي» a‏ ص١‏ © . 
(0)-راجع (صحيح مسلم» بش رح النووي نا ص ١‏ رقم الحدیٹ ۲۱۹۲ . 








١ 
على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد‎ 
. موته. ومنها: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما تقريبًا للأقهام. وإما على حقيقته‎ 
. ومنها : أن في قصة أبي هريرة َيه المتقدمة دلالة على : تَمَيْز آبي هريرة في الحفظ‎ 
ومنها: أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر سي من حرصه على العلم» والعمل‎ 
الصالح. ومنها: أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. ومنها: أن فيها استغراب‎ 
العالم ما لم يصل إلى علمه. ومنها: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . ومنها: ما‎ 
. كان عليه الصحابة 4# » من التثبت فى الحديث النبويٌ» والتحرّز فيه» والتنقيب عليه‎ 
من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم» والتأسشف‎ ٠» ومنها: ما كان عليه الصحابة عله‎ 
على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
. المرجع والمآب‎ 
المسألة الثالثة : قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقع لي حديث الباب من رواية عشرة‎ 
من الصحابة» ع غير أبي هريرة» وعائشة» من حديث ثوبان» عند سام والبراء»‎ 
رعبد الله بن ملل عند السات وأبي سعيد» عند عند أحمد» وابن مسعود عند أبي عوانة»‎ 





وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبىَ بن كعب» عند ابن ماجه» وابن عباس 
عند البيهقيّ في «الشّعَب)) وأنس عند الطبرانيّ فى «الأوسط»» وواثلة ؛ بن الأسقع عند 
ابن عدي» وحفصة» عند حميد بن زنجويه فى «فضائل الأعمال». وفي كل من اساتند 
فؤلاء القسية ضف انه" والله. الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- نيرتا محم ب عبد الأغلى َالَ: دا خاد قَالَ: حا أَشْعَتُء عن 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الله ن الْمُمَفْلِ قَالَ: قال رَسُولُ الله با : «مَنْ تَبِعَ جتَارّة حَبَى يُفْرَعْ 
منهّا َلَهُ قِيرَاطان› إن رَجَعَّ قَبْلَ أن يفْرَعْ منهّاء قله قِيرَاطُ . 
رجال هذا الإستاد: خمسة : 

. (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ . ثقة[١١0]1/ 0ه‎ -١ 

'7- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريٌ» ثقة ثبت[417/47]8 . 

“- (أشعث) بن عبد الملك الحمرانى» أبو هان البصرىّ» ثقة فقيه[”] مات سنة 
)۱٤۲(‏ (خت٤)‏ تقدم فى ۱۹۱/۱۲۹ .. 

[نقيم] : يحعمل أن. يكون أفيبك عتا عبر أن عياء الله , بن جابر الْحُدَانيَ» أبو عبد الله 


: ٥٥٤ص افتحا ج‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الججتائز 

E ۹‏ 
الأعمى البصريّ» وقد يُنسب إلى جذه» وهو الْحُمْلىَء والأزديّء وخْدّان من الأزدء 
صدوف[ ٥‏ ]. 

قال النسائيّ : ثقة . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد: ليس به 
بأس . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال البزّار: ليس به بأس» مستقيم الحديث. وفرق بين 
الحذانى هذاء وبين أشعث الأعمى» فقال فيه: ليّن الحديث. وقال ابن حبّان فى 
«الثقات» : ها آراء مع من آثمن . وقال العقيليّ : فى حديثه وهم. وقال الدارقطنئ : 
يُعتبر به. علق له البخاريّ» وأخرج الباقون» سوى مسلم . 

وذلك لأن كلا منهما يروي عن الحسن البصرىّ» ويروي عنهما خالد الْمُجَيمِيَ ‏ 
راجع ترجمتيهما في «تبذيب الكمال»» وهذا التردّد لا يضر في صحة الحديث» لأن كلا 
منهما ثقة. فتنبّه . والله تعالى ولي التوفيق . 

. 75/77 ]۳[ (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت‎ - ٤ 

ه- (عبد اللّه بن المُعَفْل) بن عُبيد بن نهم» أبو عبد الرحمن المزنيّ صحابىّ بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل البصرة» مات كيه سنة )٥۷(‏ وقيل: بعد ذلك ۳٠/۳۲‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن المغفّل رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -1441/8054- وفي 
«الكبرى»5 7١78/60‏ . وشرحه» وسائر المسائل المتعلقة به تُعلّم مما سبق في الحديث 
الماضي» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء» وإليه 


أنيب» . 





- مكانُ الراكب مِنَ الجَارَة - حديث رقم ١14١‏ 








8 © — مکان الراكب من الحتازة 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على موضع الشخص الذي يتبع الجنازة» وهو 

5- أبَرَنَا زْيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن وَاصِل› قال : حَدَثْنًا 
سَعِيدٌ بْنْ عُبَدٍ اللو وَأَحُوه المُغِيرة جمِيعَاء عَنْ زِيَادٍ بن جُبَيْ عَنْ أبيه عَن الْمُغِيرَة بن 
شُعْبَة قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «الاكبُ لف الْجَتارَق اماي حَيفٌ شَاء ينها 
وَالطَفْلُ يُصَلَّى عَلَه؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

> (زياد بن أيوب) فن ريا البغدادي › أبو هاشم الوس الأصل . الملقب دلويه. 
وكان يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ[١٠]‏ مات سنة(07؟2»)7 وله 
(85) سنة ۱۳۲/۱۰۱ . ظ 

"- (عبد الواحد بن واصل) السَّدُوسيّ مولاهم» أبو عبيدة الحذاد البصريّ» نزيل 
بغدادء ثقة تكلم فيه الأزديٌ بغير حجة[9]مات سنة (50)150 ٩۷۲/‏ . 

*- (سعيد بن عُبيد الله) بن جبير بن حيّة -بالمهملة» والتحتانية- الثقفيّ الْجُبَيِريَ - 
بضم الجيم» والموخدة- البصريّ» صوق ربما وهم [1]. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس : وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم» عن الدارقطنيَّ: ليس بالقويٌ» يحذث بأحاديث. 
يسندهاء وغيره يوقفها. واستنكر له البخاريّ له حديئًا فى «تاریخه» . 

ريوع لك البقارمب والترمتته واس واي جد وك فى هذا اعاب هذا 
الحديث فقط» وكرره ثلاث مرّات برقم 1 و٤1۹‏ و946١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» «سعيد بن عبدالله» مكبّرّاء وهو تصحيف» والصواب ما 
في «المجتبى» «ابن عبيداللّه) مصعْراء فتنبه . 

.]۷[ (المغيرة) بن عُبيد الله بن جُبير بن حيّة الثقفىء مقبول‎ -٤ 

روى عن عمه زياد بن جبير » وعنه أبو عبيذة الخلا وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 
انفرد به المصتف» فأخرج له حديث الباب فقط ١‏ 

4- الزياد بن جبير) بن حبة بن مسعو ين مقاب الثقفن البصريّ» ثقة» كان 


یرسل[۴]. 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 





١٠١١ صصص‎ 

قال أبو طالب» عن أحمد: من الثقات. وقال مرةً: رجل معروف . وقال ابن معين» 
وأبو رزعةء والنسائئ: ثقة. ووثقه العجلى. وسئل عنه أبو داود؟ فقال: هذا زياد 
الجهبذ. وقال الدارقطنئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة» من 
«الثقات». روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديك: ققط: وكرره بالأرقام 
المذكورة في الترجمة السابقة . 

"- (جبير بن حية) بن مسعود بن مُعَنَب بن مالك بن كعب بن عَمُرو بن سَعْد بن 
عَوْف بن ثقيف. الثقفيّ البصريّ. ابن أخي عروة بن مسعود» ثقة جليل71]. 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال أبو نعيم في «تاریخه»: يُكنى أبا فرشاد. 

وذكره أبو موسى في «الصحابة»» وأخرج له حديئًا مرسلاء وصحح أنه تابعيّ . 

ومال الحافظ إلى إثبات صحبته» فذكره في القسم الأول من «الإصابة»» وقال: ثبت 
في «صحيح البخاريّ» أنه شهد الفتوح في عهد عمر فيه » وأخرج البخاري ذلك» من 
رواية ولده زياد بن جبير» عنه» ولم أر من ذكر جبيرًا في الصحابة» وهو من شرطهم› 
لأن ثقيمًا لم يبق منهم في عهد النبي يي ممن كان موجودا أحدء إلا أسلم» وشهد حجة 
الوداع» وقد ذكره أبو موسى في الصحابة » وأخرج له حديئّاء وزعم أنه مرسل. 
وصحح أنه تابعيّ» وليست صحبته عندي بمندفعة» فمن يشهد الفتوح في عهد عمر لا 
بذ أن يكون إذ ذاك رجلاء إذ القصّة التى شهدها كانت بعد الوفاة النبويّة بدون عشر 
سین کان آلحياله آھ يقرت لد رؤية ات ", 

وقال أبو الشيخ : كان يسكن الطائف» وكان معلّم كتّاب» ثم قدم العراق» فصار من 
كَتَبّةَ الديوان» فلما ولي زياد أكرمه» وعظمه» وقرّبه» فعظم شأنه» وولاه أصبهان. 
توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 

روى له الجماعة» سوى مسلم» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرره 
بالأرقام المذكورة قبل ترجمة. 

۷- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي صحابي مشهورء أسلم قبل 
الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة› مات تيه سنة(00) على الصحيح ١7/١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. «الإصابة؛ ج۲ ص50‎ -)١( 


هه - مَكانُ الراكب مت الجَتارَة - حديث رقم ١14١‏ 











رجال الصحيح. غير السغيرة بن عبيك الله فمن أفرادة. (ومتها)؟ أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فبغدادي . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن 
أبيه . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن زياد بن جبير» عن أبيه) هكذا جميع نسخ «المجتبى) التي بين يدى» بزيادة «عن 
أبيه»» ووقع في «الكبرى» «عن زياد بن جبيرء عن المغيرة. . .»2 وأشار الحافظ أبو 
الحجاج المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» جا 141 إلى أن نسخ 
«المجتبى» بإسقاط «عن أبيه؛. مثل ما وقع في «الكبرى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن نسخ «المجتبى» التي أثبتت «عن أبيه) هي 
الصحيحة ؛ لأنه قال في «تبذيب الكمال» ج۲ ص ؛ 15 و«تبذيب التهذيب»ج ١‏ ص 774 في 
ترجمة زياد المذكور أنه: روى عن المغيرة بن شعبة» والمحفوظ «عن أبيه؛» عنه انتهى . 

وأيضًا رواية بشر بن السّريٌ» عن سعيد بن عبيدالله الآثية في الباب التالي» ورواية 
خالد الْمُجَِيميء عن سعيد الآنية في ۱۹٤۸/٥۹‏ بإثبات «عن أبيه»» فتأمل . 

(عَن الْمُغِيرَةِ بن شع كلك . أنه (قَالَ: قال رَسُوَلَ / ينه : «الراكبُ حف 
اْجَتارّة) «الراكب» مبتدأ والظرف متعلق بمحذوف» خبر عنه» أي الراكب يمشي خلف 
الجنازة» قال السندي كاده : أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة (و الْمَاشِي حَيِثٌ 
شَاءً مِنْهَا) إعرابه كسابقه» أي يمشي في أي مكان تيسّر له» أمامَ الجنازة» أو خلفهاء أو 
يمينهاء أو شمالهاء لأن حاجة الحمل تدعو إلى أن يتتقل في هذه الجهات (وَالطْفْلُ 
يُصَلَى عَلَيِ؛) جملة من مبتدأ وخبر» والفعل مبنيّ للمفعولء بَيّنَ به أن الصلاة على الطفل 
إذا مات مشروعة» وهذا بعمومه يشمل من اانه |“ ومن لم يستهلٌ» وبه قال أحمدء 
وغيره» وهو الراجح» وقال الجمهور: يُصَلّى عليه» إن استهل»› لحديث جابر كك . 
مرفوعا: «الطفل لا يصلى علیه» ولا يَرتْء ولا يورث» حتى يستهل». روه الترمذيّ» 
وابن ماجه» لكن الحديث ضعيف» لأنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ» وهو 
ضعيف » وسيأتي تمام البحث فيه في 8- باب «الصلاة على الأطفال»» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 
- المسألة الأولى: في درجته: حديث المغيرة بن شعبة كه هذا صحيح . 
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١١م‎ 

[تنبيه]: مدار هذا الحديث على زياد بن جبير» وقد اختّلف عليه أصحابه» فرواه عنه 
يونس بن سيق موقوفاء أو شك في رفعه» كما عند أبي داود» والحاكم ونس 
وأحمد ج٤/ ۲٤۹‏ وأبي داود الطيالسيّ» وابن أبي شيبة» ورواه عنه سعيد بن عُبيد الله 
فرفعه» كما وقع عند جد ۲۲/٤‏ والمصئّف هناء وابن ماجه» والترمذي» والحاكم 
۱/ ۵ و۳٣۳‏ وابن أبى شيبة» وابن عبد البرّ فى «التمهيد»» وكذا رواه المغيره بن عبيد 
الله عند المصتف» والمبارك بن فَضَالّة عند أحمد 748/54 والجزم مقدّم على الشك» 
فالراجح رفعه» والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير» عن آبيه» عن المغيرة بن شعبة» كما 
وقع عند جميع المخرّجين . 

وأما ما وقع عند ابن ماجه في «باب شهود الجنائز» «عن زياد بن جبير» سمع المغيرة 
ابن شعبة» فهو شاذ» ويحتمل أن يكون رواه زياد عن أبيه» عن المغيرة» ثم سمعه» عن 
المغيرة مباشرةً» أو سمعه عن المغيرة» فثبّته أبوه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هه/ ١5547‏ يعد ابم و458/549١-‏ وفى «الكبرى» ٠١19/56‏ 
و5ه/ ۷۰ و50/094١١-‏ وأخرجه (د)۳۱۸۰ (ت)1١٠‏ (ق)۸۱٤۱‏ و۰۷٥۱‏ 
(أحمد)۱۷۹۹۷و۱۷۷۰۹ و17747 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد احَتُّلِف في هذا الباب» فروينا عن 
ابن عمر كيت أنه كان على بَغْل راكبًا أمام الجنازة. وكان علقمة» والنخعيّ يكرهان أن 
يتقدم الراكب أمام الجنازة» وقال أحمد» وإسحاق: الراكب خلف الجنازة. 

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة» روينا عن ابن عباس كي أنه قال: الراكب مع 
الجنازة كالجالس في أهله. وروي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة : تر کاب 
وعبمادٌ اللّه يمشون» وأخذ بلجام دابّته» فجعل يَكُبَحُها'''. وروي عن الشعبىّ أنه قال 
کقول ابن عباس . وقد روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة. وقال 
عبدالله بن رباح الأنصاريّ: للماشي في الجنازة قيراطان» وللراكب قيراط انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة القول الأول». 
وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة» وأن الأولى أن يكون خلفها؛ لحديث الباب» 
وغيره» كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» 











. كبح الذابة باللجام كَبْحَاء من باب تَفْع: جذما به لتقف‎ -)١( 
. 785-784 «الأوسط» جه ص‎ -)۲( 


1- مكانُ المَاشِى من الجَبَارَة - حديث رقم ٠۹٤۴۳‏ 











۹ سے 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د 2 


5- مَكانٌ المَاشِي مِنَ الجَتَارَةٍ 





- أخبرني أَحْمَدُ بْنْ بكار الْحَرَّانِىْء قَالَ: حَدَّئَنَا شر بْنْ لسري عَنْ سَعِيدٍ 
الثْقَفِ » عن عمه رياد بن جنر بن ية عن أبيه › عن اة بن شید قال : قال 
ار 3 سسا - i‏ و" E‏ کی تات ر لع م 7 بيع ةوغر 
رَسُولُ الله ي : «الرّاكبُ خَلْفٌ الْجَتَارَّة وَالْمَاشِى حَيْثُ شَاءً مِنْهَاء وَالطْفْلُ يُصَلَى 
علنه» . 


رجال هذا الإسناد : ستة » كلهم تقدموا في الباب الماضي. سوى اثنين : 

-١‏ (أحمد بن بكار الْحَرَّان) ابن أبي ميمونة الأمويّ مولاهمء أبو عبدالرحمن» 
صدوق» وكان له حفظ[١١]5١١756/1٠ء‏ وهو من أفراد المصئف. ٠‏ 

؟- (بشر بن السرى) أبو عَمرو الأفْوَهُ البصرى» سكن مكة» وكان واعظاء فَلَقَّبَ 
بالأفوه» ثقة متقن» طعن فيه برأي جهم» ثم اعتذر» وتاب [5]9 156/1١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله» وبقي الكلام على 
ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مكان الماشي من الجنازة» فأقول -مستعيئًا 
باللّه تعالى- : 

مسألة : قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف أهل العلم في المشي أمام 
الجنازة» وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليّء وابن الزيير» 
وأبو أسَيد الساعدىّ» وأبو قتادة» وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى : لقد كنا مع أصحاب 
رسول الله ية نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأسًا. وهو قول عُبيد بن عُمير» 
وشریح» والقاسم بن محمد» وسالم» والزهريّ» ومالك والشافعيّ» وأحمد» واحتّجٌ 


(0- قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثورىّ» عن محمد بن المنكدرء قال: 
أخبرني شيخ لنا يقال له : ربيعة بن عبدالله بن الحديرء قال : رأيت عمر بن الخطاب تقر س 
الناس يقدمهم أمام جنازة زین لنت جب حس انتهى . وإسناده مجم ورسعة بن عبدالله من 
رجال. البشارية , 
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بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش”'. 


وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قذامهاء والمشئ خلفها أحبٌ إلينا. وقال 
إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد روينا عن عليّ أنه مشى خلفها. وسئل 
الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعة» والأفضل عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَِعُونَء تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن 
شمالهاء هذا قول مالك بن آنس» وبه قال معاوية بن قرّة» وسعيد بن جبير. وقال 
إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة» وخلفها قريبًا. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن شمالها"'' جائزء 
والمشي أمامها أحبّ إلىّء لحديث ابن عمر يه -يعني حديثه الآتى عند المصئّف بعد 
هذا- ولأن عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله ية والتابعين» ومن بعدهم . 

فليكثر مع تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في صاحبهم» وأنهم 
صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدّوا للموت» ولِمًا بعده» سَهّل الله لنا حسن 
الاستعداد» واللقاء به انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ ابن عبدالبرَ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء فى هذه 
الفسالة: ما نضه: 1 

قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل -إن شاء اللّه- ولا بأس 
عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي منهاء لأن الله عر وجل لم يَحظر ذلك» ولا 
رسوله يِه ولا أعلم أحذا من العلماء كره ذلك». ولا ذكر أن مشي الماشي خلف 
الجنازة يُحبط أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول الله يل : من شهد 
الجنازة» حتى يصلي» فله قیراط» ومن شهدها حتى دفن كان له قيراطان». ولم یخض 
الماشي خلفها من الماشي أمامها انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى““. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو بكر ابن 
المنذر» وأبو عمر ابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى هو الحق عندي. 

وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل» لحديث ابن عمر ني الآتي بعد هذاء 
وهو حديث صحيح» والجواب عن إعلاله سيأتي قريباء إن شاء الله تعالى» ولأنه عَمَلُ 
(١)-الظاهر‏ أنه سقط من النسخة لفظة «وعن يمينها». والله تعالى أعلم . 


(؟)-«الأوسط؛ باختصار ج۵ ص ۳۸٤-۳۸۰٩‏ . 
()-«الاستذكار» ج۸ ص 711-777 . بتغيير نص الحديث بنص حديث البخاريٌ رحمه الله تعالى. 


1- مکانٌ المَاشى من الجَبَارَةِ - حديث رقم ٠۹٤٤‏ 








۱۷۱۹ 








كر الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم »› هذا من حيث الأفضلية. وإلا فالمشي حيث 
تسر : أمامهاء وبتلفهاء ويسنهاء وشماليا بجاق:؛ لحذيث المخرة مخ شعبة طك 
المذكور في هذا الباب» والذي قبلهء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والله تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه لمرجع والمآاب» وهر تجسستا » وبعم الوكيل. 


1145 أ يرتا إِسْحَاقٌ ین ن إبراهيم› وعليٰ بن حخر وَكُتَبْبَةٌ عن سيان عن 
الزّهْرِىَ عن سَالِمِ ٠‏ عن أبيه أنه رَأَى رَسُولَ الله يللد وَأَبَا بكر وَعُمَرَ ته يَمْشُونَ 
مام الْجحَتَارّة) . 1 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌّ الإمام الثبت الحجة الفقيه[١٠]7/‏ 7 . 
-٣‏ (على بن حَجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ» من صغار[ة7]9١/ ١‏ . 
۳- (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رَجَاء البَعْلانيَ» ثقة شت[ ١/١]٠١‏ . 

]۸[ (سفيان) بن عيينةء أبو محمد الهلالي مولاهم المكي الإمام الثبت الحجة‎ -5 ٠ 
. 0/١ 
. ١/١] ه- (الزهري) محمد بن مسلمء أبو بكر المدني الإمام الثبت الحجة[‎ 
. 140 (سالم) بن عبدالله بن عمر العدويٌّ المدنيئ» ثقة ثبت فقيه[77]7/‎ -5 

۷- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب كيه ١١/117‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. وسفيان مكيى2 وقتيبة 
بغلاني» والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو سالم» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعةء 
والمكثرين السبعة» روى (1770) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِمِء عَنْ أَبِيهِ) عبدالله بن عمر كيك( «أَنْهُ رَأَى رَسُولَ الله ا وَأََا بَكْرء 
وَعْمَرَ ل ) وفي الرواية التالية ذكر عثمان كك معهم (يَمْضُونَ أَمَامَ الْجَتَارَةا ) فيه دليل 
على أن المشي أمام الجنازة أفضل ؛ لأنه حكاية عادة» وكانت عادتهم اختيارٌ الأفضل» 
وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيقء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبدالله بن عمر تق هذا صحيح على الراجح . 

المسألة الثانية: اختّلِف فى وصل هذا الحديث» وإرساله : 

قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث: قال أبو 
عبدالرحمن : هذا الحديث خطأء وهم فيه ابن عيينة» خالفه مالك» رواه عن الزهريٌ 
مرسلا . وقال أيضًا بعد الحديث الثاني: قال أبو عبدالرحمن: وهذا أيضًا خطأء 
والصواب مر ا ۽ وإنما اتی هذاء لأن الحديث رواه الزهريّ . عن سالم. عن أبيه ؛ 
أنه كان يمشي أمام الجنازة» قال: وكان النبي كلوه وأبو بكر» وعمر يمشون أما 
الجنازة» وقال: «كان النبي َد إنما هو من قول الزهريّ. 

قال أبن المبارك؟ الحفاظ هن اينع شهاب ثلاظة : مالك ومهسرء وابن قيينة» فاا 
اجتمع اثنان على قول أخذنا به» وتركنا قول الآخر. قال أبو عبدالرحمن: وذَكَرَ ابن 
المبارك هذا الكلام عند أهل الحديث انتهى كلام المصتف رحمه الله تعالى”'"' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيص الحبير»: ما نضّه: حديث ابن عمر: 
«رأيت رسول الله ية وأبا بكر» وعمرء يمشون أمام الجنازة» . 

رواه أحمد» وأصحاب السنن» والدارقطنيّ» وابن حبّان» والبيهقيّ» من حديث ابن 
عيينة» عن الزهريّ؛ عن سالم. عن أبيه» به. قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل › 
وحديث سالم فعل ابن عمر» وحديث ابن عيينة وَهَمٌّ. قال الترمذيٌ: أهل الحديث 
يرون المرسل أصحّء قاله ابن المبارك» قال: وروى معمر» ويونس» ومالك» عن 
الزهري : «أن النبي ية كان يمشي أمام الجنازة» . قال الترمذيٌّ: ورواه ابن جريج» عن 
الزهريّ» مثل ابن عيينة» ثم روى عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن 
عيينة . وقال النسائيّ : وَضْلّْه خطأء والصواب مرسل . وقال أحمد: ثنا حجاج» قرأت 
على ابن جريج» ثنا زياد بن سعد» أن ابن شهاب آخبره» حدثني سالم» عن ابن عمرء 
أنه كان يمشي بين يدي الجنازة» وقد كان رسول الله َلك وأبو بكرء وعمر يمشون 
أمامها». قال عبدالله : قال أبي: ما معناه: القائل: وقد كان رسول الله ية إلى 
آخره. . . هو الزهريٌ» وحديث سالم فعل ابن عمر. وأخرجه ابن حبّان فى اصحيحه) 


(١)-هكذنا‏ بالنصب » وهو جائز › تقديره والصواب كونه قر ا 
(۲)- «السنن الكبرى» للمصنف جا ص1۳۲ رقم الحديث ۲٠۷۱‏ . 


1- مكانُ المَاشِى من الحَنارَة - حديث رقم ١144‏ 
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من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم: أن عبدالله بن عمر» كان 
يمشي بين يديهاء وأبا بكرء وعمرء وعثمان» قال الزهري: وكذلك السئّة. فهذا أصح 
من ابن عيينة ظ 

وقد ذكر الدارقطنىّ فى «العلل» اختلافا كثيرًا فيه على الزهريّ» قال: والصحيح قول 
من قال: عن الزهريّ» عن سالم»› عن أبيه : أنه كان يمشي . قال : وقد مشى رسول الله 
كد وأبو بكرء وعمر. 

واختار البيهقيَّ ترجيح الموصول» لأنه من رواية ابن عيينة» وهو ثقة حافظ» وعن 
على بن المدينئ» قال: قلت لابن عيينة : يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث› 
فقال: أستيقن الزهريٌ حدثني مرارّاء لست أحصيه» يعيد» ويبديه» سمعته من فيه» عن 
سالم» عن أبيه. ۰ 

قال الحافظ : وهذا لا ينفي عنه الوهم. فإنه سمعه منه› عن سالم» عن أبيه والأمر 
كذلك. إلا أن فيه إدراجاء لعل الزهريّ أدمجه إذ حذث به ابن عيينة» وفصله لغيره» وقد 
أوضحته في «المدرج» بأت من هذا. وجزم أيضا بصحته ابن المنذرء وابن حزم. وقد روي 
عن يونس» عن الزهريّ؛ عن أنس مثلهء أخرجه الترمذيّ»ء وقال: سألت عنه البخارئ» 
فقال: هذا خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الموصول أصحَ» كما رجّحه 
البيهقيّ» وممن صححه أيضا ابن حبان» فقال في «(صحيحه» : 

«ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة)» ثم 
أخرج بسنده عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله 
ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» قال: وإن رسول الله بي كان يمشي بين يديهاء 
وأبا بكر» وعمرء وعثمان»» قال الزهريٌ: وكذلك السئّة انتهى . 

وممن صححه أيضا ابن المنذرء كما تقذم في استدلاله به» وابن حزم» فقال في 
«المحلى» بعد أن ذكر رواية المصنف الآتية بعد هذا من طريق همام بن يحيى: ولم 
خف علين قرل جمهور امساب السديث أن سير خمام جل علطا لكا لا للت إل 
دعوى الخطإ في رواية الثقة إلا ببيان» لا يُشك فيه انتهى”" 


(١)-هذه‏ الجملة. أعني قوله : «فهذا أصح من أبن عيينة» لین في ااصحيح ت حبان»» انظر 
ااصحيحه؟ ج۷ ص ١؟”7؟‏ رقم الحديث 27١58‏ قق الأرنؤوط . 

(۲)- «التلخيص الحبير» ا ص٦‏ ۲۲۷-۲۲ , 

(۳)- «المحلى» ج ص ١160-1١55‏ . 
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وقد تابع ابن عيينة فيه ابن أخي الزهريّ -واسمه محمد بن عبدالله بن مسلم- عن عمه» 
قال الإمام أحمد في «مسندهءج١اص١١١‏ يا : ثنا سليمان بن داود الهاشميء أنا 
إبرأهيم بن سعد» حدثني ابن أخي الزهرىٌ. عن أبن شهاب». عن سالمء عن أبيه: قال : 
«(كان رسول الله ماد وأبو بكر. وعمر» وعثمان يمشون أمام الجنازة» . وإسناده صحيح 
على شرط مسلم» وهو صريح في الرفع”'*. والحاصل أن رواية ابن عيينة بالوصل 
صحيحة . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -605/ ١955‏ وه1955١-‏ وفى «الكبرى»655/ ۲۰۷۱ و۲۰۷۲- وأخرجه 
(د) ۳۱۷۹ (ت)لا ٠٠١‏ ولم١٠٠‏ و9١٠٠‏ و١٠١٠‏ (ق)۸۲٤۱‏ و587١‏ (أحمد)ه57: 
(مالك في الموطإ) 075 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرنًا مُحَمّدُبْنُ عَبْدٍ الله ِن يزيد قال : حَدثنا آي قال : حَدَننا هَمَامْ ؛ 
قال : دتا سَفْيَانُ وَمَنْصور وَزيّاد» وبکر -هُوَ ابْنُ : غ وائل- كُلْهُمْ ذَكَرُواء أَهُمْ سَمِعُوا 

مِنَ الزْهْرِيٌ . يُحَدثُ» أن سَالِما أَخْيَرَهُ أ 2 ا أنه رأی الى ا وَأيَا بكرء 
وَعَمّرٌ وَعَثْمَانَ يَمْشُونَ بَئِنَ يدي الحَتارَة)» . بكر وَحْدَهُ لم يلك عَثْمَانَ . 

قال أو عبد اومن : هَذَا i‏ وَالصوّات شل 

. ١١/١١]١١[ةقث (مسعمد ب مدال ب يزيل أبو يحبى المكيّ»‎ -١ 

"- (عبدالله بن يزيد) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكىّء بصري الأصلء أو 
الأهوازء ثقة فاضل577/5]941/ . 

ب (همام) بن يحيى بن دینار العودىٌ البصرىّ› ثقّة» ربما وهم[/5]1/ ٤٦٥‏ : 

- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت حجة[٠]۲/٠‏ . 

6- (زياد) بن سعد بن عبدالرحمن الخراسانى› نزيل مكة»› دم الین » 
ثىت[°۱]1/ 1٤‏ . 

الح (بكر بن وائل) بن دأود التيميّ الكوفيٌّ» صدوق[8]. 

قال أبو حاتم : صالح . وقال النسائيّ: ليس به بأس» مات قبل أبيه . وقال الحاكم : 





(١)-وقد‏ أحسن الشيخ الألباني في «الإرواء» ج۳ ص87١-197‏ في ذكر متابعات كثيرة لابن عبينة» 
فأجاد» وأفاد» فراجعه»› تُستفد . 


/زهم- الأمْرٌ بالصّلاة على المَيْتِ - حديث رقم 1275( 











وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال عبدالحقٌ في «الأحكام»: 
ضعيف . ورد ذلك عليه ابن القطان» فأجادء وقال: لم يذكره أحد ممن صئف في 
الضعفاء» ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف . 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و7577" 
حديث : «اقضه عنها»» وأعاده برقم ۲۸۱۹ . 

والباقون ذکروا في الذي قبله» والحديث صحبح كما سبق إيضاحه في الحديث 
الماضي› ومضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . 

وقوله : «بكرٌ وحده لم يذكر عثمان» ‏ يعني أن بكر بن وائل لم يذكر في روايته عن 
الزهري عثمان بن عفان مع النبي عد وآبی يككر: وعمر عه 2 وإثما ذكره ه معهم 
سفيان» ومنصورء وزياد. وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ الخ» قد تقدم 
الجواب عنه فى الذي قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالصلاة هنا هي الصلاة الشرعية المعهودةء لا 
الصلاة اللغوية التي هي الدعاء» كما زعمه بعضهم» وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى إلى الرذ على هذا الزعم» فبوب له في «صحيحه؛» فقال: «باب سنة الصلاة» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 ابرا علي بن حجر وَعَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ النَيِسَابُورِيُء قالا: حَدَّثَا 
إِسْمَاعِيل ‏ قن مونب عَنْ اپ ية عَنْ أبي الْمُهَلْب» ؛ عن عِمْرَانَ بن حْصَينٍ ) > قال : 
قَالَ رَسول الله ل : «إِنَّ لباقم قَدْ مَاتَء فَقُومُواء فَصَلُوا عَلَئْه . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (علي بن حجر) السَعغدي المروزيٌ المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (عمرو بن زُرَارة النيسابوري) ثقة ثبت1١٠١]آ/758/1‏ . 

۳- (إسماعيل) ابن عليّة الحافظ الثبت البصريّ[8]8١9/1١‏ . 

- (أيوب) ب ا تميمة السختيانيّ ‏ الحجة الشت الفقيه[له ٤۸/٤١]‏ . 

- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِىَ البصريّ» ثقة فاضل كثير الإرسال 
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5- (أبو المهلّب) الْبجَرْمِيَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة [7]7/ ١775‏ . 

۷- (عمران بن حصين) بن غبيد بن خَلّف الخزاعي» أبو تُجَيد الصحابي ابن 
الصحابئ تښ 77١/7٠٠١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخيه» فالأول مروزيٌ» والثاني نيسابوريّ» وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم» عن بعض» وفيه من اشتهر بالكنية» أبو قلابة» وأبو المهلب» وفيه رواية 
الراوي» عن عمه. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
(عَنْ عِمْرَانَ بن حصَين) لب › أنه (قَالَ: قال رَسُولْ الله ية : «إِنّ أَحََاكُمْ قذ مَاتَ) 
يعني النجاشي» ففي حديث جابر تيه الأتى في ۷۲/ 191١‏ : «إن أخاكم النجاشيّ قد 

مات . ٠.‏ (قَقُومُوا) فيه الأمر بالقيام في الصلاة بو يهأ .بيصي 
1 إن شاء الله تعالى (فَصَّلُوا عَلَيِهه) فيه الأمر بالصلاة على الميت» 
محل الترحمة» وفيه الصلاة على الغائب» وفيه خلاف سيأتى قريبّا» إن شاء الله ل 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن خصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
أخر جه مسلم . ٠‏ 1 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا ١555 /٥۷-‏ د ۰ و۱۹۷۳ وهلا9١-‏ وفى «الكبرى» /اه/ 
۳ و۲ ۲۰۹۷/۷ و١١١7‏ و۲۱۰۲ . وأخرجه (م)407 و۳ و۱۰۳۹ (ت)07١‏ 
(أحمد)۱۹۳۹۰ و955١‏ و١٤٤۹‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما بوب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالصلاة على الميت» 
والأمر للوجوب» لكن وجوبًا كفائيًا. ومنها: القيام في الصلاة على الجنازة» وسيأتي 
في باب خاصض» كما أشرت إليه قريبًا. ومنها: مشروعية الصلاة على الميت الغائب› 


/اه- الأمْرٌ بالصّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١145‏ 











وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: فى المراد بالصلاة على الميت: 

(اعلم) : أن المراد بالصلاة هناهي الصلاة المعهودة الشرعية» لا الصلاة اللغوية. 
التي هي الدعاء» كما زعم بعضهم» وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى 
ارذ على هذا الزعم» فبوّب له في «صحيحه؛ء فقال: «باب سنة الصلاة على 
الجنائز»» وقال النبي كة: «من صلى على الجنازة»» وقال : «ضلوا على صاحيكم): 
وقال: «صلوا على النجاشيّ» سماها صلاة» لیس فيها ركوع ولا سجود» ولا 36 
فيهاء وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرّاء ولا يصلي عند طلوع 
الشمس» ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس» وأحقهم على 
جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماء 
ولا يتيمم» وإذا انتهى إلى الجنازة» وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن 
المسيب: يكبر بالليل والنهار. والسفر والحضر أربعًا. وقال أنس تيه : تكبيرة 
الواحد استفتاح الصلاة. ولا صل عل أحلر منم مَاتَ أبدَا» الآية [التوبة: .]۸٤‏ وفيه 
صفوف» وإمام. ثم أخرج بسنده عن الشعبي قا أخبرني من مرٌ مع نبيكم بي على 
قبر منبوذء فأمناء فصففنا خلفه» فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس 
ت . انتهى كلام البخاري یا4 . 

قال في «الفتح) : قال الزين ابن المنير : المراد بالسنة ما شرعه النبي ية فيها يعني 
فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم 
غيرها من الصلوات من الشرائط والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا تجزئ بغير طهارة 
مثلا. وقال في «الفتح» أيضًا: قال ابن رشد نقلا عن ابن المرابط وغيره: ما محصّله : 
مراد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لهاء 
واستغمار» فتجوز على غير طهارة. فحاول المصنف الردٌ عليه من جهة التسمية التي 
سماها رسول الله يله ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولدعا 
في المسجد» وأمرهم بالدعاء معه» أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه» كما 
يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة. وكذا وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه. 
وتسليمه في التحلل منهاء كل ذلك دال على أنها على الأبدان؛ لا على اللسان وحده. 
وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ لئلا يتوهم بعض الجهلة 
أنها عبادة للميت» فيضل بذلك. انتهى ما في «الفتح؛» وهو بحث نفيس جدًا. واللّه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 
َه VA‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختلف العلماء فى حكم الصلاة 
على الجنائزء فقال أكثرهم: هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها عمن 
لم يحضرهاء وقال بعضهم: هي سنة واجبة على الكفاية. 

وقال أيضا: وفي صلاة النبي ية على النجاشي» إذ لم يصل عليه أحد من قومه, 
وأمره ية أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على الجنائز» وعلى أنه لا 
يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفئه دون أن يصلى عليه لمن قدر 
على ذلك . 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من فقهاء 
الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء» وعلى البغاة» وعلى أهل الأهواء. 
لمعان مختلفة متباينة» على ما نذكره في مواضعه»ء إن شاء اللّه تعالى . 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم » 
وإن كانوا أصحاب كبائر انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”'' . 

و قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى : فيه -أي في قوله: «فقومواء فصلوا عليه»- 
دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهور من مذاهب العلماء أنه 
واجب على الكفاية» ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة انتهى”" . 

وقال النووى رحمه الله تعالى: الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء وهو 
إجماع, والمروي عن بعض المالكية مردود اه ”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت المسلمء وكذا 
المسلمة فرض على الكفاية» للأدلة الواردة فى ذلك» كحديث الباب. والأحاديث 
الأخرى الصحيحة في صلاته كَل على الأموات» وأجمع على ذلك أهل العلمء فلا 
اختلاف بينهم في ذلك» إلا ما قل عن مالك» وهو مردود» كما بيّنه النوويّ رحمه الله 
تعالى آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الميت الغائب عن البلد : 

ذهب جمهور السلف» إلى مشروعية الصلاة عليه» وإليه ذهب الشافعيَّ» وأحمد. 
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قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة» قد 
صلی رسول الله َة على النجاشئ يه » ومات بأرض الحبشة» وصلى معه أصحابه 
عليه صفوفًاء وهذا إجماع منهمء ل يجوز تعديه اثتهى ‏ . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الصلاة على الميت دعاء له» فكيف لا يُدعَى 
له» وهو غائبء. أو فى القبر. 

وذهبت الحنفيّة» والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقًا. 

وذهب بعض أهل العلم : إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه» أو ما قرب منه. 
لا إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البرّ . وذهب ابن حبّان إلى أنه إنما يجوز ذلك لمن 
كان في جهة القبلة» قال المحبّ الطبريّ : لم أر ذلك لغيره. واعتذر من لم يقل بالصلاة 
على الغائب عن قصة النجاشيّ بأعذار» منها أنه كان بأرض لم يصلّ عليه بها أحد» ومن 
ثم قال الخطابيّ : لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض» ليس فيها من يصلي 
عليه» واستحسنه الروياني» وترجم بذلك أبو داود في «السنن»» فقال: «باب الصلاة 
على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر» . قال الحافظ : وهذا محتمل إلا أنني لم أقف 
في شيء من الأخبار أنه لم يصلّ عليه في بلده أحد انتهى . ظ 

وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ والمقبلى» واستدل له بما أخرجه 
الطيالسيَّ» وأحمد» وابن ماجه» وابن قانع» والطبرانيَ» والضياء المقدسيّ» عن أبي 
الطفيل» عن حذيفة بن أسِيدء أن النبي بي قال: «إن أخاكم مات بغير أرضكمء 
فقومواء فصلوا عليه». 

ومن الأعذار قولهم : كشف له یی حتى رآی» فيكون حكمه حكم الحاضرين بين 
يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون» ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك . 

قال ابن دقيق العيد ّ4 : هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقّبه بعض 
الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع . 

قال الحافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحديّ في أسباب النزول بغير 
إسناد عن ابن عباس تي › قال: «كشف للنبي ييه عن سرير النجاشئ» حتى رآف 
وصلى عليه». ولابن حبّان من حديث عمران بن حصين تاي : افقامواء وصموا 
خلفه › وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه . ولأبي عوانة من طريق بان وغيره» عن 
يحيى : «فصلينا خلفه» ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قَدَامنا» . 
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ومن الأعذان أن ذلك -خاضي بالتجائنيّ ؛ لأنه لم د يثبت أنه َة صلی على ميت غائب 
غيره. وتعقّب بأنه ك صلى على معاوية بن معاوية الليئئ : وهو مات بالمدينة» والنبي 
كد كان إذ ذاك بتبوك» ذكر ذلك في «الاستيعاب» . 

وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي مثل هذه القضّة في حى معاوية بن مقرّن . وأخرج 
مثلها أيضًا عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزنيّ» ” ثم قال بعد ذلك : أسائيد هذه 
الأحاديث ليست بالقويّة» ولو أنها فى الأحكام لم يكن شء منها حجة. 

وقال الحافظ في «الفتح»› متعقّبًا لمن قال : إنه لم يصل على غير النجاشيّ» قال: ) 
وكأنه لم يثبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليثيّ وقد ذكرت في ترجته في الصحابة أن 
خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى . | 

وقال الذهبيّ: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكلم فيه البخاري . 
وقال ابن القَيّم : لا يصح حديث صلاته م على معاوية بن معاوية. لن في إسناده 
العلاء بن يزيدء قال ابن المدينيَ: كان يضع الحديث . 

يد رحد الا اش ا ل چ ەر 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع» مع أنه لو كان شىء مما ذكروه 
لتوفرت الدواعي إلى نقله انتهى . 

وقال ابن العربن رحمه الله تعالى: قال المالكيّة: ليس ذلك إلا لمحمد كلِ. قلنا: 
وما عمل به محمد بي تعمل به به أمته. -يعني لأنّْ الأصل عدم الخصوص- قالوا: 
طويت له الأرض» احفر بت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربّنا عليه لقادرء وإن نبيّنا كا 
لأهل لذلك» ولكن لا تقولوا: إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم. 
تحدثوا إلا بالثابت» ودعوا الضعاف» فإنه سبيل إتلاف» إلى ما ليس له تلاف انتهى . 

وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: قولهم: رُفع الحجاب عنه. ممنوع» ولئن سلمناء 
فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبئ بي . قال العلامة الشوكانيٌّ رحمه 
الله تعالى بعد ذكر ما تَقَدّم : ظ 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشىء يعتدّ به» سوى 
الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان فى أرض لا يصلى عليه فيها أحدء وهو أيضًا جمود 
على قصة النجاشيّ, يدفعه الأثر› والنظر ات 239 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي في هذه المسألة قول من قال 
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بجواز الصلاة على الغائب» وأقوى دليل على ذلك قصّة النجاشئ ته ٠‏ فإن أقل ما 
يستفاد منه أنه ي فعله لبيان الجوازء وأما ما عداها مما يدل على أنه ية صلى على 
غائب غيره» فلا يثبت شيء منها: 

قد كر أنه ا صلى على ثلا غير التجاشي» معاوية بن معاوية المزني» وزيد بن 
حارثةء وجعفر بن أ بي طالب» لكنها كلها لم تثبت: 

أما حديث صلاته على معاوية بن معاوية المزئن» فقد وردت قصته من حديث أنس: 
وأبي أمامة» مسندة» ومن طريق ابن المسيّب» والحسن البصريّ مرسلة. 

فأما حديث أنس» ففي سندها محبوب بن هلال المزني» قال في «الميزان» : لا يعرف» 
وحديثه منكر. وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . وله طريق آخر فيه یحی بن أبي محمد 
قد ضعّفء وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية» وله طريق ثالث» وفيها العلاء بن يزيد 
الثقفيّ . متفق على ضعفهء بل قال ابن المدينيّ : يضع الحديث . وقال ابن حبان: روى عن 
أنس نسخة موضوعة.ء منها الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثيّ . 

وأما حديث أبي أمامة» ففيه نوح بن عمرو السكسكي» قال ابن حبان: إنه سرق هذا 
الحديث» وفيه بقية المذكور أيضًا. فقد تبيّن لك مما سقناه من كلام أهل العلم على 
أسانيدهاء وبيانہم شدة ضعفها أنها غير صالحة للاحتجاج بها. 

وقد تعب صاحب «عون المعبود» في الكلام عليهاء وحاول أن يقويهاء فلم يأت 
بشيء له طائل» فتأمله بإنصاف» ولا هرز بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبيان» -بكسر الصاد المهملة» وضمها-» جع 
مي ؟ السبخير: ويجمح على عة بللكسر . وفي «اللسان» : والصبي : من لدن يولد إلى أن 
2 والجمع أصْبية» وصِبْوَةٌ» وصَبْيةٌ د وصبْوان. وصبيان انتهى . وفي 
«القاموس» و«الصبي) : من لم يفطم بعد والجمع أ صبية : 5 وأضبء وصِبْوّة» وصَبِيةٌ 

وصبية › وصبوان»› وصَبْيّانٌ ونضم هذه الثلاثة انتهى . و تعالى أعلم بالصواب . 
- اکا مد محمد بْنُ مَنْصُور حَدَنَنَا سُْفْيَانُ قال: حَدَئَنَا طلحَةٌ بْنُ يَحْيَىء عَنْ 


جحت A‏ سه کے لسع لقال عه کس 
عَمْتِه عَائِضَةَ بنتِ طلحَة عَنْ خَالَيهَا م اْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ قَالت : ني رَسُولُ الله ككل 
بصي مِنْ صبيان الْأَنْصَارِء فَصَلَى عَلَيهِء قَالَتْ: عَائْشَةُ فَقُلْتُ: طويَى هذاه 
عصَفور من اكير الجن لَمْ يَعْمَل سُوءَاء وَل يُذْرِكةُ قال : «أَوَ غير ذَّلِكَء يا د 
عَائْشَةٌُ خَلَّقَ الله عَرّ وجل الْجَنْدَ وَخَلْقَ لها أفلاء و لمع م في أضلاب باهم وَخَلقّ 
الَنَارَ وَخَلَنَ لها اهلا وَخَلَقَهُمْ في أضلّاب آبائهم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١51/١١8 ]1١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

[تنبيه]: قوله «عمرو بن منصور» هكذا نسخ «المجتبى» وقع فيها «عمرو بن منصور) 
ووقع في «الكبرى» جا ص 777 «محمد بن منصور» وهو الذي في «تحفة الأشراف» 
ج١٠‏ ص 1٠7”‏ وكتب في هامشه: ما نصه: وقع في النسخة المطبوعة: «عمرو بن 
منصور» بدل (محمد» وهو تصحيف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي في دعوى التحصيف نظر ؛ إذ دلاليل على 
ذلك؛ إذ كل من عمرو بن منصورء ومحمد بن منصورء وهو الجواز - شيخ للمصنف. 
وكلاهما يرويان عن أبن عيينة» فلا دليل لترجيح أحدهما على الآخرء ولكن الحديث لا 

ثر بهذا؛ إذ كلاهما ثقة فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

؟- (سفيان) بن عيينة المذكور قبل باب . 

'- (طلحة بن يحبى) بن طلحة بن عبيدالله التيميّ المدنيّ» نزيل الكوفة» صدوق 
يخطىء [7”5]51/ 58٠‏ . 

-٤‏ (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيمية» أم عمرانء أمها أم كلثوم بنت أبي 
بكرء كانت فائقة الجمال» ثقة [7]. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين : ثقة حَجة. وقال العجلئ : مدنيّة تابعيّة ثقة. وقال 
أبو زرعة الدمشقىّ: حدث عنها الناس لفضلها وأديها . وذكرها ابن حبّان في «الثقات» . 
روى لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين سيا ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه عائشة رضي اللّه تعالى عنها 

من المكثرين السبعة. واللّه تعالى ا 


(عن عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَت : ا رَسول الله يي بصَبِْء مِنْ 











۸- الصّلاة على الصَّبْيَانِ - حديث رقم ١141‏ 
AY‏ 








صِبْيَانِ الْأَنَصَارء فَصَلَّى عَلَيهِ) هذا محل الترجمة» ففيه مشروعية الصلاة على الصبيان» 
وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم فيه في المسألة الرابعة. إن شاء الله تعالى (قالٹ 
عَائِفَةُ : فَقُلْتُ : طُوتى لِهَذَا) قال ابن منظور كاذه : طُوبَى مُعلّى من الطّيب» كأنْ أصله 
طش فقلبوا الياء واوا للضمة قبلها. وفي «التهذيب»: والعرب تقال * علوت لله ول 
تقول : طوباك» وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش› فإنه قال: من العرب مَن 
يُضيفهاء فيقول: طوباك. وقال أبو بكر : طوباك إن فعلتَ كذاء قال: هذا مما يَلْحَنْ فيه 
العوام» والصواب طوبى لك إن فعلت كذا وكذا. 

وطوبّى شجرة في الجئة» وفي التنزيل العزيز: #طوي لَه وخسن ماب [الرعد : 
648 وذهب سيبويه تالا مذهب الدعاءء قال : ا هو آي درا رفع › يدلك على رفعه 
رفع م وسن مَتَابٍ # . قال علب : وقرئ: #طوي لَه وحن ن ماب -آي بالنصب - 
فجَعَل طوبى مصدرّاء كقولك: : ا ل رل من المصادر الج + واستدل على أن 
موضعه نَصْبٌ بقوله: وسن ماب . 

قال الزجاج: جاء في التفسير عن النبي يي أن طوبّى شجرة في الجئّة. وقيل : 
طوبى لهم حستی لهم . وقيل: خيرٌ لهم . وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل : طوبى اسم الجئة 
بالهندية . وفي «الصحاح» : طوبى اسم شجرة في الجئة. قال أبو إسحاق: طوبى فُعلَى 
من الطيب» والمعنى أن العيش الطيّب لهم» وكل ما قيل من التفسير يُسدد قول 
النحويين : إنبا فُعَلّى من الطيب . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : مورب 
بالحبشيّة. وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة 
عربيّة» تقول العرب: طوبى لك إت فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]7'' : 

طُوبَى لِمَنْ يِسَْبدلٌُ الطّؤة الى ورسلا بيفطين الْهِرَاقٍ وَنُوهَا 

«الْرّسَلَ) : اللبن» و«الطوْدٌ)» : الجبل» و«اليَقَطِينُ) : القَرْع» وقال أبو عبيدة كل ورقة 
تسق وسترت فهي يَفْطِين . و«الْمُوم» : الخبزء والحنطة» ويقال: هو الوم ٠‏ وفي 
لحديث: ابدأ الإسلام غرييا. وسيعود كما بدأ غریبًاء فطوبی للغرباء»9؟ '. طوبى اسم 
الجنّة» وقيل : شجرة فيهاء وأصلها فُعْلّى من الطيب» فلما ضمت الطاء» انقلبت الياء واوا. 
وفي الحديث: «طوبى للشام» لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»” ". والمراد بها 
ههنا فُعلّى من الطيب» لا الجئة» ولا الشجرة انتهى كلام ابن منظور ببعض اختصار 6 

(عُضْفورٌ مِنْ عصافير الْجنة) بضم العين طائر ذكرء والأنثى بالهاء» أي هو مثل 


. دخله الخزم في أوله» فصار «عولن» فتنبّه‎ )١( 

(۲)-أخرجه مسلم في «صحيحه؛ «كتاب الإيمان» رقم الحديث ٠٤١‏ . 

(۳)-حديث صحيح» أخرجه أحمد» والترمذي» والحاکم» من حديث زيد بن ثابت ته . 
(٤)-«لسان‏ العرب» في مادة طيب. 


حت ١:‏ ظ 
العصفور في عدم المؤاخذة بالذنب (لَمْ يَعْمَلْ سُوءَا) أي لم يّجرٍ عليه القلمُ بسبب سوء 
عمله» لكونه مرفوع القلم» لقوله يَكْةّ: «رفع القلم عن ثلاثة: » وعن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم». حديث ( 
صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم (وَلَمْ يُذركة) أي لم يدرك وقت السوءء 
وهو ما بعد البلوغ . 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قالت عائشة سه هذا؛ لأنها بَنَت الأمرّ 
على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام» وأن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث 
رسولاء فحَكمّت بذلك» فأجابها النبي با بما ذكر انتهى”'" . 

(قَالَ) اة (أوَ غَيِرُ ذَلِكِ) بفتح الواوء والهمزة ة للاستفهام» والوا عائطفة على محذوف 
أي أتسكتين عن هذاء وتقولين غير ذلك» ويحتمل أن تكون «أو) بسكون الواو» بمعنى 
ابل»» و«غير» بالنصب» أو الرفع. أي بل قولي غير ذلك أو غيرُ ذلك أولى وأحسن» و 
الظاهر أن المراد بغير ذلك أن ت تقول: الله أعلم بما يصير أمره إليهء فتفوض الأمر إلى الله 
تعالى . والله تعالى أعلم (يَا عَائْشَةُ خَلّقَ الله َر وَجَلَ الجن وَخَلَقَ لها ها و وَخَلَمَهُمْ) 
حذف متعلقه» أي للجنة (في أضلَاب آبا هم) أي قبل أن يولدواء ويخرجوا إلى دار التكليف 
ظ (وَخَلَقَ النَارٌَ ولق لَهَا أخلاء و لَه (Î he ile‏ : أي للنار (في أضلاب آبائهن») 
ولفظ مسلم في الموضعين : «خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم» . 

قال البؤري رسيم الله فسالل : أجمع من يُعتذ به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين » فهو من أهل الجنئّة» والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة 
إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يَعلّم أن أطفال المسلمين في الجنّة . انتهى . 

وقال السيديئ رحمه الله تعالى: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوقّف 
في مثله أحوط» إذ ليست المسألة مما يتعلق بها عمل» ولا عليها إجاع» وهى خارجة ٠‏ 
عن محل الإجماع على قواعد الأصولء إذ محل الإجماع هو ما يدرك بالاجتهاد» دون 
الأمور المغيّبة» فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تم على قواعدهم» فالتوقف أسلم» على 
ان الجاع لر تم وليت لا يصبخ السرم الي مسمسوص د ائ إيمان الاربوين تا غيب : 
وهو المناط عند الله تعالى» واللّه تعالى أعلم انته "° 

رقال القرطيي رحمه اله تعالى في «المفهم» . هنا لا پمارت ما تدم من قواله: | 
يكنب ۽ وهو في بطن مه شقىّ ‏ أو سعيد؛ لما قدمناه من أن قضاء الله وقدره را 





. «المفهم» جا ص1۷۹‎ -)١( 
. ٥۸ص شرح السندي» و‎ -(( 
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إلى علمه وقدرته» وهما آزليّانء لا أول لهماء ومقصود هذه الأحاديث كلها أن قدر الله 
ميق صل سدوت السخلر قاع وآن الله تعالى تُظير من ذلك عا شاءء تمن شاعه عت 
شاء» قبل وجود الأشياء انتهى"'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا اا ا وفى «الكبرى»08/ -7١1/5‏ وأخرجه (م)١١507/1‏ 
٤۷۱۳)۵(‏ (ق)۸۲ (أحمد)71 و٤۲۱٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الصلاة على الصبيان . 
ومنها: ما كان عليه النبى يَكِيَةِ من شذة العناية بأمور المسلمين» ولو كانوا صغارًا. 
ومنها: عدم القطع لأحد بالجئة» ولو صغيرًاء تأدبًا مع الله تعالى» فإنه الذي يعلم من 
هو أهل الجنة؟ ومنها: أن الجنة» والنار مخلوقتان الآنء وأن لهما أهلاء لا يعلمهم إلا 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته» واستهل؛ صلي عليه. واختلفوا في الصأ ة على الطفل الذي لم يُعرف له حياةء 
فروينا عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر أنه قالوا: إذا ل المولود صلي عليه . وبه 
قال النخعيّ» والحسن» وعطاءء والزهريٌّ. وقال أحمد"» والحكم» وحمادء 
ومالك» والأوزاعيّ» والشافعئ : إذا لم يستهلّ لم يصل عليه» وبه قال أصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: يصلى عليه» وإن لم يستهل» يروى ذلك عن ابن عمر. وبه قال 
محمد بن سيرين» وسعيد بن المسيّب» وقال أحمد بن حنبل : إذا غلم أنه ولد يغسل» 
ويصلى عليه وقال إسحاق: كما تفخ فيه الروح صلي عليه وكذلك قال أحمدء قال : 
إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح» وقال إسحاق: مضت السئة 
في أصحاب النبي َة في الصبيّ إذا سقط من بطن أمه مينّا» بعد تمام خلقه. وتْفِح فيه 
الروح» وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشرًا أنه يصلى عليه إنما الميراث في الاستهلالء 


(1)-«المقهم؟ ج 0 ص 18٠١‏ 1 
(۲)-لعل جا شه له قولان» وإلا فسيأتي أنه ممن يرى الصلاة» وإن لم يستهلء فتأمل. 
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وأما ما يُبعث يوم القيامة نسمة تامّة» وقد كتب عليه الشقاء والسعادة» فلأي شيء يترك 
الصلاة عليه؟» وقد ذكر عن النبي لاد : الوا على أطقالكي؟؛ رواه المغيرة بن شعبة 
كوه -يعني الحديث الآتي في الباب التالي» وتقدّم أيضا وثبت أن ابن عمر يني صلى 
على مولودء ذكر نافع أنه لم يكن استهلَ» وصلى أبو هريرة ضيه على المنقوص الذي 
لم يعمل خطيئة» وقال: «اللّهم أعذه من عذاب القبر» انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالی باختصار 27 . 

وقد رجح المجد ابن تيميّة في «المنتقى» قول أحمدء وإسحاق» حيث قال: وإنما 
يُصلى عليه إذا تفخت فيه الروحء وهو أن يستكمل أربعة أشهرء فأما إن سقط لدونها 
فلاء لأنه ليس بميت» إذ لم يُنفخ فيه روح» وأصل ذلك حديث ابن مسعود كه . 
قال : حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون عَلَقَّ مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع كلمات» بكتب رزقه» وأجله» وشقيّ» أو سعيدء ثم يُنفخ فيه الروح». متفق 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحلّ الخلاف فيمن سقط بعد أربعة 
- أشهرء ولم يستهلء. وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلَى عليه» وهو الحقّء لأن 
الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط. كما يدل على وجودها بعده. 
فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في 
مشروعية الصلاة على الطفل» وأنه لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى؟. 20 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح مذهب القائلين بالصلاة على المولود ' 
مطلقاء سواء استهل» أو لم يستهل» بعد أن تم له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء 
وإسحاق»› ورجحه المجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى» لحديث المغيرة بن شعبة الآتي 
في الباب التالي» وقد تقدم ایا مرفوعا: «الطفل يُصَلَى عليه»» ولفظ أبي داود : 
(السقط يُصلَّى عليه». . وهو حديث صحيحء كما تقدم الكلام عليه فى ۱۹٤٩/٥٥‏ . 

وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانىّ عدم الصلاة ة إذا لم يستهل يستهل)»ء وهو ما 
أخرجه الترمذي» من حديث جابر تيه ٠»‏ أن التي ول قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 205-507 . 
(١)-«دنيل‏ الأوطارة ج٤‏ ص ۵٥۸-0۷‏ 1 





۹- الصّلاءٌ عَلَى الأطْمَالِ - حديث رقم ٠۹٤۸‏ 


يرث ولا يورثء حتى يستهل»”'': ورواه ابن ماجه أيضّاء ولكنه لم يذكر «ولا 
يورث»» فلا يصح الاحتجاج به؛ لأن في إسناد الترمذيٌ إسماعيل بن مسلم المكيّ» عن 
أبي الزبير» وإسماعيل ضعيف» وفي إسناد ابن ماجه الربيع بن بدرء عن أبي الزبيرء 
والربيع متروك أيضًا. 

والصحيح أنه موقوف على جابر تيه » فقد رواه ابن جريج وغيره» موقوفا عليه. 

فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليهء بل الدليل 
الصحيح هو حديث المغيرة تيه المذكورء بلفظ : «والطفل يُصلى عليه»اء وبلفظ : 
«والسقط يصلى عليه»» وهو على إطلاقه يعم المستهل» وغيره. 

فالحاصل أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقّاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


3 ٤تا‎ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأطفال»: جمع طفل -بكسرء فسكون-: الصغير 
من کل شيء» أو المولود. قاله فى «ق». 

وقال في «المصباح»: الطفل: الولد الصغير» من الإنسان» والدوات. قال ابن 
الأنبارى : ويكون الطفل بلفظ واحدٍ للمذكرء_والمؤنث» والجمع» قال اللّه تعالى : 
أو آلطِفْلٍ ألذت لر يظهروأ عل عورتٍ الِنْسَلهِ4 [النور: ١۳]ء‏ ويجوز المطابقة فى 
التثنية» والجمع» والتأنيث» فيقال: طفْلّة» وأطفال. وطِفْلَاتٌ» وأطفَّلَتْ كل أنثى : إذا 
ولدت» فهي مُطفِل» قال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّزء ثم لا يقال له بعد 
ذلك: طفل» بل صبيٌ» وحَزّوْرٌء ويافِع» ومراهِقٌء وبالغغ. وفي «التهذيب»: يقال له: 


طفل إلى أن يحتلم انتهى”"' , 





(۱)-استهلال الصبي تصويته عند ولادته» والمراد به أن يوجد ما يعلم به حياته» من صياح › أو 
اختلاج › أو نفس › أو حركة. أو غطاس . أفاده فى الميجمع البحار». 
()- «القاموس المحط»» و«المصباح المنير) في مادة طفل . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائر 





حح A5.‏ 
والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى ترجم للصلاة على الصبيان بباب» وللصلاة على 
الأطفال بباب آخرء مراعاة للفظ الحديث» وإلا فلا فرق بينهما يؤدي إلى أن يُمَرَدَ كل 

منهما بباب مستقل» واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- حبرا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء قال : حَدْننَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيد 
اللّه قال : سَمِعْتٌ زياد بْنَ جبَير» يُحَدّتُ عَنْ أبيه : عن الْمُغيرَةٍ 3 بن شُعْبَة ئه ذَكَوَ اَن 
رَسُولَ الله اة قَالَ : «الراكبُ حف الْجَتَارَة َالْمَائِي حَيِتُ شَاء منهاء وَالطفلَ يصَلَى 
عَلَْيْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم سندًا ومتنًا في 50/ 
۲ و1947/685- وتقدم الكلام عليه هناك مستوفى» فلا حاجة إلى إعادته هناء 
لقرب محل ذكره» فمن شاء فليرجع إليه» وبالله تعالى التوفيق. 

وممن لم يذكر هناك من رجاله : 

. ٤۷/٤۲ ]1٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجَخدّرى البصري  ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ» ثقة ثبت ٤۷ /٤١]۸[‏ . 

راطا سا ساق سا ووس له الس رجه الله تعال» باو مشرو السلا لي 
الأطفال» فقد تقدم في الباب الذي قبله» وأن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» هو القول بمشروعية الصلاة على الأطفال» وإن لم يستهلواء إذا تم لهم أربعة 
أشهر مدة نفخ الروح» وهو ظاهر مذهب المصتّف» حيث ترجم بقوله: «الصلاة على 
الأطفال»» ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة طايه » مرفوعًا: «والطفل يصلى عليه»» 
فإنه يدل على أن مراده بالترجمة إثبات الصلاة على الأطفال» لا نفيهاء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





5 کډ کچ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون غرض المصئّف رحمه الله تعالى 
بهذه الترجمة الإشارة إلى الاختلاف في حكم الصلاة على أولاد المشركين» فإنه مما 
اختلف فيه أهل العلم» كما سنبيّنه» ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى الخلاف فى 
كونهم من أهل الجنة» أو من أهل النارء والاحتمال الأول هو الظاهر؛ لأنه ذكر 5" 


++- رة المشرقيزة - لیت رقم 424 











الترجمة خلال التراجم التي وضعها لبيان أحكام الصلاة على الجنائز . ثم إن ظاهر مذهبه 
رحمه الله تعالى أنه يختار التوقف في أولاد المشركين» حيث أورد في الباب أربعة 
أحاديث كلها تدل على التوقف . 

وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وإن كانت ترجته قريبة من ترجمة المصئتف. 
حيث قال : «باب ما قيل في أولاد المشركين»» إلا أن صنيعه يدل على أنه يختار القول 

من أهل الجنة . 

قال في «الفتح» عند الكلام على الترجة المذكورة: هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقما 
في ذلك» وقد جزم بعد هذا في تفسير «سورة الروم» بما يدل على اختيار القول الصائر 
الو أنهم في الجنة. حيث قال باب لا ديل للق أنه [الروم : ]7١‏ لدين الله '#خلق 
لاو [الشعراء : [۱۳١۷‏ دين الأولين . والفطرة الإسلام. واللّه تعالى أعلم. 

وقد رب آيضًا أحاديك: عذا الباب ترنييًا يشير إلى المتحب المخار لته سدور 
بالحديث الدال على التوقف» وهو حديث الباب» واف بالحديث المرجّح لكونهم في 
الجئة» وهو حديث: «كلّ مولود يولد على الفطرة. ثم ثلث بالحديث المصرّح 
بذلك» وهو حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي ۴ ا «وأما الصبيان حوله. 
فأولاد الناس»» وقد أ-خرجه في «التعبير» بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود 
يولد على الفطرة». فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟. فقال: «وأولاد 
المشر كا : 

قال الحافظ : ويؤيّده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس لك › رارقا لاسألت ربى 
امین من تل البشي أ ۷ ب بهم » فأعطانيهم» . إسناده حسن . وورد تفسير «اللاهين» 

نهم الأطفال. من حديث ابن عباس ا » مرفوعًاء أخرجه البڙار. وروى أحمد من 

ا ووا ا ع جنها ۽ قفال: قلت: يا رسول الله من في 
الجنة؟ قال: «النبيّ في الجنّة» والشهيد فى الجنئّة» والمولود فى الجنّة» . إسناده حسن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح في المسألة هو ما مال إليه البخاريّ رحمه الله 
تعالى» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

۹- يرن إِسْحَاقٌ قال: حَدَّنََا'' سُفْيَانُ عن الرُهْرِيّء عَنْ عَطاءِ بن 0 
اللَيئِء ٠‏ عن أبي هري َال : سمل رَسُولْ الله كله عَنْ أَوْلَاد الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ : 


()-وقع في نسخة سمه اعمتهاا. والذي في ميئل اجك وسٺن اي داود «عمها»). فته 
62 -وفي نسحخة : «أخبرنا)» وفى أخرئ : «أنبأنا» . 


شرح سن النسائي 35 كبّات الحتائز 


د ١٠٠١‏ 
رحال هذا الإسناد : خمسة» تقدموا قريباء سوى : 

. 7١ /7١]*[ةقث (عطاء بن يزيد الليثن) الْجندَعىّ المدني» نزيل الشام»‎ -١ 

؟- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبى هُرَيْرَة» رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سيل رَسُولُ الله ككل) قال الحافظ 
رحمه الله عالى: ولم أقف في شىء عن الظرق على تسمية. هذا السائل؛ لن عتد 
أحمد» وأبى داود عن عائشة سب ما يحتمل أن تكون هى السائلة› فأخرجا من طريق 
دالا بن أبي فس هنهال: قالت: قلبت؛ یا رسول الله ذراريٌّ المؤمنين؟ فقال: «هم 
من آبائهم»» فقلت: يارسول الله بلا عمل؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»» قلت : 
يا رسول اللّه» فذراريّ المشركيين؟ قال: «من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين. . 2١‏ اللفظ لأبي داود. وروى عبدالرزاق من طريق أبي معاذ» 
عن الزهريّ» عن عروةء عن عائشةء قال: سألث خديجة النبئّ ييو عن أولاد 
المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك؟ فقال: «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام» فنزل: ولا تزر وازِية وزد A‏ 
[فاطر :۱۸]. قال: «هم على الفطرة»ء أو قال: «في الجنة». وأبو معاذ هو سليمان بن 
أرقم» وهو ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع» رافعًا لكثير من الإشكال 
انهم 19 , 

(عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكُينَ؟) أي مصيرهم» أهي الجنةء أم النار؟ (فَقَالَ: «اللَهُ َعْلَمُ ما 
كانُوا عَامِلِينَ؛) قال ابن فتيبة : معنى «بما كانوا عاملين» أي لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم 
بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئًاء ولا يرجعون» فيعملونء أو أخبر 
بعلم شيء لو وُجد كيف یکون» مثل قوله: ولو روأ لَمَادُوا» [الأنعام :18] ولكن لم 


يرد أنهم يُجَارَون بذلك في الآخرة» لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل انتهى . 


: ٦۱۸ص‎ PE ٩ (۱)-«فتح‎ 





۰- أولاد الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١1844‏ 


۱۹۱ س 





وقال القرطبى يه : معناه: الله أعلم بما جبلهم عليه» وطبعهم عليه» فمن خلقه 
الله تعالى على جبلّة المطيعين كان من أهل الجنة» ومن خلقه الله على جبلة الكفار. 
من القسوةء والمخالقة» كان من أهل النارء وهذا كما قال فى غلام الخضر: فطيع يوء 
طبع كافرًا). وهذا الثواب والعقاب ليس مرثبًا على تكليف.» ولا مرتبطا به» وإنما هو 
بحكم علمه ومشيئته . 

وأما من قال : إنم في النار مع ابائهم. فمعتمده قوله كَلِيةِ: «هم من أبائهم». ولا 
حجة فيه لوجهين: «أحدهما»: أن المسألة علميّة» وهذا خبر واحد» وليس نصا في 
ار فير ' 

«وثانيهما»: سلمناه» لكنا نقول: ذلك في أحكام الدنياء وعنها سثل» وعليها خرّج 
الحديث» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نُبيّتْ أهل الدار من المشركين» وفيهم 
الذرارئق؟» فقال : الهم من آبائهم». يعني في جواز القتل في حال التبييت» وفي غير 
ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية. والله تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
ل 18 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أن المسألة علمية الخافيه نظر لا يخفى؛ إذ 
يمهم منه أن المسألة الإعتقادية لا تؤخذ من آخبار الآحادء وهو خلاف الصواب» وقد 
ذكرناه في غير هذا المحل› وإنما الجواب الصحيح مما ذكره هو الوجه الثاني فتبصر . 
والله تعالى الهاذى إلى سواء السبيل . 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة تيه هذا طرف من حديث ساقه البخاريٌ رجه الله 
تعالى بتمامه في «كتاب القدر» من طريق همام» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
كله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواة يبوّدانه» ويتضّرائه» كما تُتتجون 
البهيمة» هل تجدون فيها من جَدْعَاء''» حتى تكونوا أنتم تَجدّعونها؟»»: قالوا يا رسول 
اللّه» أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وأخرج أبو داود عقب حديث 98 هريرة روه بسنده» عن أبن وهب» سمعت 
مالكاء وقيل. له: إن أهل الأعراء يخرن علينا ذا الحديف يشل قوله: فار 
مرّدانه» أو يُنضّرانه- فقال مالك: احتّجٌ عليهم بآخره «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

قال في «الفتح»: ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فَطر العباد على 
الإسلام» وأنه لا يضل أحداء وإنما يُضل الكافرٌ أبواهء فأشار مالك إلى الردّ عليهم 


(١)-«المفهم»‏ ج1 ص1۷۹-1۷۸ . 
(۲)-أي مقطوعة الأذن. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

ضحت ۹۲ 
بقوله : «الله أعلم»ء فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» 
فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن ثم قال الشافعيّ: أهل القدرء إن 
أثبتوا العلم خصموا انتهى” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر الست له ويه أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١9594/56-‏ و960١‏ و١96١‏ و467١‏ وفى «الكبرى»0 ٠١17/7”‏ 
و۷۷ و۲۰۷۸ و۲۰۷۹ . وأخرجه (خ ۱۳۸٤)‏ و104۷ و44 16 و1049 (م)10/8١‏ 
وو (5د)۷1 و و٤‏ وا (ٿت)۲۱۳۸ (أحمد)۸٤۱۸‏ 
و757٠"‏ و۷۲۸۱ و٦۷۳۹‏ و۸٦٤۷‏ (مالك في الموطإ)1۹٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: مشروعيّة السؤال عما لا يعلمه الشخص» سواء كان يتعلق بأمور الدنياء أو 
بأمور الآخرة. ومنها: إضافة العلم إلى الله تعالى» فإنه أعلم بأحوال من خلقهم» وبمن 
هو أهل للجئة» أو أهل للنار. ومنها: أن الله تعالى يعلم بما يصير إليه عباده بعد أن 
يخلقهم . ومنها: أن فيه الرذ على القدرية الضالين الذين ينفون سبق علم الله تعالى على 
وقوع الأشياء. ومنها: أن هذا الجواب قاله النبي بي قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة» 
وهذا هو القول المختارء جعا بينه وبين حديث : «وأما الولدان حوله» فكل مولود يولد 
على الفطرة». فقيل له: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»» كما تقدم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال 
المشركين» من السبي وغيره: فقالت طائفة : إذا كان الطفل بين أبويه» وهما مشركان» 
لم يصلّ عليه» وإن لم يكن بين أبويه» فهو مسلم صلي عليه» هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان» والشافعيّ» وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفيٰ› وحكى عن مالك أنه قال: لا 
يُصَلّى على صبيٌّ اشتّري» أو سُّبِيء إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يُعرف» ولا 
يُصَّلّ على جارية اشتراهاء من غير أهل الكتاب”'' حتى تسلم» وإسلامها أن تشهد أن لا 


(١)-(فتح)‏ ج٣‏ ص۱۸٦ ٠.‏ 
(۲)-لا معنى بتقييده يغير أهل الكتاب» بل الكتابية كذلك› فليُتأمّل . 


- أوَلادُ الْمُشْركِينَ - حديث رقم ۱۹٤۹‏ 

7۳ مده 
إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده ورسوله» أو صلّت» فقد أجابت ما يعرفون أنها دخلت في 
الإسلام. حكى ذلك المزني عنه . 

وقال أبو ثور: إذا س سبي الصبي مع أبويه» أو إاحجدهها. أو وحده» ئم مات قبل أن 
يختار الإسلام لم يصل 5 وكان الشعبىّ يقول فيمن جَلّب الرقيق» فيموت بعضهم 
إن صلى فصل عليه» وإن لم يُصلّ فلا تصلّ عليه» وقال الحسن: إذا قال لا إله إلا الله 
صلي عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الراجح عندي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين» هل هم من أهل 

اعلم : أن الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما أولاد المؤمنين» فلا خلاف 
بين العلماء. كما حكاه القاضي أبو يعلى الفرّاء الحنبلي › عن الإمام امل آنه قال : لأ 
يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وأما ما نقل عن 
بعضهم أنهم توقفوا بأن الولدان كلهم تحت المشيئة» فغريب جذاء كما نبّه عليه الحافظ 


ابن كثير في تفسيره » فتنته”" , 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه اختلف العلماء قديمًا وحديئًا فى هذه المسألة على أقوال : 

أحدها : آنہم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين» وابن المبارك» 
وإسحاق» ونقله البيهقي ذ في «الاعتقاد» عن الشافعيّ في حن أولاد الكفار خاصة» قال ابن 
عق البز؟ وهو مقتضى صنيع مالك» ولیس عتده فى هذه المسألة شىء متضوص» إلا أن 
أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنّة» وأطفال الكفار خاصّة فى المشيئة . 

والحجة فيه حديث: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 1 

ثانيهما: أنهم تبع لابائهم. فأولاد المسلمين في الجئة» وأولاد الكمار في النارء 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. واحتجوا بقوله تعالى : 3 
عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديار [نوح:5١]‏ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصّة» وإنما دعا 
بذلك لما أوحى الله إليه : اہ کن يبرج من ریک إلا من د 216 تك [هوع :11ء وآما 
حديث : «هم من آبائهم». أو «(منهم)» فذاك في حكم الحربيّ. 

وروى أحمد من حديث عائشة فيا : سألت رسول الله َة عن ولدان المسلمين؟ 





(۱)-«الأوسط» ج ف كيح ع ٠‏ 
(۲)-راجع تفسير ااسورة الإسراءا للحافظ ابن كثير ج١٠‏ ص © ١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
سح :20-1595 | ش 
قال : «في الجنّة»» وعن أولاد المشركين؟ قال: «في الناراء فقلت: يا رسول الله لم 
يُدركوا الأعمال» قال : «ربكِ أعلم بما كانوا عاملين؛ لو شئت أسمعتك تضاغيهم”'' في 
النار». وهو حديث ضعيف جذاء لأن في إسناده أبا عَقيل» مولى بيّة» وهو متروك. 

الثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنّة والنار» لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجة» ولا سيآت يدخلون بها النار. قال ابن القيّم 4 : وهذا ليس بشيءء فإنه لا دار 
للقرار إلا الجنّة والنارء» وأما الأعراف» فإن مال أصحاما إلى الجنئّة» كما قاله الصحابة . 

رابعها: م أهل الجنّة » وفيه حديث عن اق ضيه ضعيف › أخر جه أبو داود 
الطيالسيَّ» وأبو يعلى» وللطبرانيّ» والبرّار من حديث سمرة ييه » مرفوعًا: «أولاد 
المشركينخ خدم أهل الجتة)» وإسناده ضعيف . 

خامسها: آہم يصيرون تراباء روي عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها : أنهم في النارء حكاه عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيميّة بأنه قول لبعض 
أصحابه» ولا يُحفظ عن الإمام أصلا. 

صابعها ! أهم يُمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاماء ومن أبَى عذب» أخرجه البرّار من حديث: أنس+ وأبى سعيد» وأخرجه 
الطبر ان من ديت معاة بن حل . وقد ضكدته ساك الاعععان شى حي الستترن : وم 
مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقن فى «كتاب الاعتقاد» أنه المذهب 
الصحيح» ومال إليه ابن القيّمء قال: وهذا أعدل الأقوال» وبه يجتمع شمل الأدلة: 
وتتفق الأحاديث فى هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صحت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا المذهب 
أعدل الأقوال» وأرجحها كما قال ابن القَيِّم. لكنها غير ثابتة» فقد أخرجها أبو يعلى 
الموصليّ من حديث أنس» وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك» وأخرجها الذهليّ. 
والبزار من حديث أبي سعيد الخدريّ» وفي سندها عطية العوفى» ضعيف جدًاء وروي من 
حديث معاذ بن جبل تله » وفي سنده عمرو بن واقد الدمشقئ» متروك . 

والحاصل أن أحاديث امتحان الأطفال غير صحيحةء وإنما يصح حديث امتحان 
الأصمّ. والأحمق» والهّرم» وأهل الفترة» فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث الأسود 
ابن سريع تيه » فقال في «مسنده» : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن 

الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سَرِيعء أن نبي الله اة قال: «أربعة يحتجون يوم 





۰- ارلاد الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١149‏ 
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القيامة : رجل أصمء لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هَرم» ورجل مات في فترة» 
فأما الأصمء فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاء وأما الأحمق» فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام» والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الإسلام» وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول› 
فيأخذ موائيقهمء ليْطيعلّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفس محمد 
بيده» لو دخلوهاء لكانت عليهم بردا وسلاما». 

قال حدثنا علي» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن الحسن» عن أبي 
رافع › 2 عن أبي هريرة» مثل هذاء غير أنه قال في آخره : «فمن دخلهاء لت سل ١‏ 
وسلاماء ومن لم يدخلها بسحب إليها. 

وهذا إسناد صحيح» فظهر بهذا أن ترجيح القول بالامتحان للأطفال بحديث 
الامتحان ليس له وجهء لأن طرقه واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدد طرقهاء ولا يمكن 
أيضا كون الحديث الصحيح المذكور آنفا شاهدا لهاء للمخالفة الواضحة» فإنها تدل 
على النكارة» والوهاءء فتبصر. 

[تنبيه]: تَعْمَب القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست دار تكليف» فلا عمل 
فيهاء ولا ابتلاء . 

وأجيب عنه: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنّة» أو النارء اما قي عسات 
القيامة» فلا مانع من ذلك» وقد قال اللّه : م م محف عن سَاقٍ وَيِدَعَونَ إل الكو ف 
يِسَتَطِيعُو# [القلم : ]٤١‏ وفي «الصحيحين»: «إن فار يؤمرون بالسجودء فيصير ظهر 
المنافق طبقاء فلا يستطيع أن يسجد». 

ثامنها: أنهم في الجئّة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد». قال 
التووئ: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» لقوله تعالى : ووم 
کا معدن حى عك رسلا [الإسراء: »]٠١‏ وإذا كان لا يُعَذّبُ العاقلٌ لكونه لم تبلغه 
الدعوة» فلأن لا يُعذب غير العاقل من باب الأولى . ولحديث سمرة المذكور فى هذا 
البابء ولحديث عمة خنساء”© المتقدّم» ولحديث عائشة الآني قري . ٠‏ 


(١)-هو‏ الحديث الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلمء أخرجه البخاريّ في «الجنائز“ بطولهء 
وفيه : #والعيم آي ' صمل القسيرة يراهن عليه السات والصبيان حولهء فأولاد الناس. . .» 

()- -تقدم حديثها د في الشرح قريباء وفيه : ١والمولود‏ في الجنةاء وإسئاده حسن» كما مرٌ. 

(۳)-تقدم حدينها أيضا: وفيه: «فنزلت: ولا زر ا وزد ر رى [فاطر :۱۸]ء لكن الحديث 
ضعيف» كما مرٌ. 





١35 حك‎ 

تاسعها: الوقف . عاشرها: الإمساك . قال الحافظ : وفي الفرق بينهما دفة انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في 
الجئّة» كما هو ظاهر مذهب البخاريّء وذكر النوويّ أنه المذهب الصحيح المختار 
الذي صار إليه المحققون» للآية المذكورة. فإن قال قائل : إنها فى عذاب الدنيا. قلنا : 
اللفظ عامء فلا ينفيى دخول عذاب الآخرة. ١‏ 

ومن الحجج لهذا القول أيضًا قوله تعالى: طتَكَهُ كر ِن الط كنا أن يا َي 
1 © اند كيك أذ وي انا 21 :3 يذ ساو اس Sal‏ 4 الا 
[الملك :۹-۸]ء فهذا دليل على اک فون يللي فى الثر ۴ بأد وأا ریا اد پاب 
النذير» وكذبوه» وهذا ممتنع في حق الأطفال. ولقوله تعالى لإبليس: «الأنلانّ جه 
ينك ومن تَنِعَكَ مِنْهُم لمَدِنَ 4 قن : 46]؛ لأنه إذا امتلأت جهنم منه› ومن أتباعه لم يبق 
فيها موضع لغيرهم. 

وبالجييلة قالله تعالى لا يعدت آحذا إلا يتنةء قالثار دار غدل لا كلها أسد إلا 
بعمل» وأما الجنةء فدار فضلهء يدخلها بغير عمل» ولهذا ينشىء الله تعالى للفضل 
الذي يبقى فيها أقوامًا يسكنهم فضلها. 

ومن الحجج أيضا حديثٌ سمرة تيه المتقذم في قصة رؤيا النبي ييا إبراهيم 
ليل » وحوله الولدان» وحديث الفطرةء لأنه إذا ولد على الإسلام» ثم مات قبل أن - 
يتغيّر عن فطرته» فإنه من أهل الجنة» وليس عليه من أوزار أبويه شي, . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

المسألة السادسة: اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بالفطرة في حديث 
أب هريرة يه الذي تقدم ذكره في الشرح على أقوال كثيرة : 

الأول : سا حكاه أي فيك آله سال سيك يد المي ١‏ صاعب بي اسنينة جني للد 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل الأمر بالجاد. قال أو 
عبيد: كأنه عَنَى أنه لو كان یولد على الإسلام» فمات قبل أن يبوّده أبواه مثلا لم يرثا 
والواقع في الحم أنهما يرثانه» فدل على تغير الحكم. وقد تعقّبه ابن عبد البرّ وغيره. 
وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه النسخ» والحق أنه إخبار 

من النبي ا يما وئ ني تتس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. 

الثاني : أن المراد بالفطرة الإسلام» وهنا أشهر الأقرال. قال این ك اليه وهو 
المعروف عند عامّة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : 
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(١)-منقولا‏ من «الفتح»؛ ج٠‏ ص 1۱۸-٦١۷‏ بتصرّف وزيادة. 


- أوَلادُ الْمُسْركِينَ - حديث رقم ١141‏ 1 
۷ كح 


۶| صم 2 ر 2 ا ر ص رر ہے 


#فِظرَت أله ألَتى فطر الاس عا [الروم: ]١١‏ الإسلامء واحتجوا بقول أبي هريرة 
ضيه في آخر الحديث: اقرؤوا إن شئتم: : #فِطرَتٌ اله الى فر الاس ما4 
ريدطيل خياظي بين عار كيه » عن النبي َي فيما يرويه عن ربه : «إني خلقت عبادي 
حتفاء كلهم, فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . . ٠‏ الحديث» وقد رواه غيره» فزاد فيه : 

«حنفاء مسلمين. . »٠.‏ ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى: ##فِطرَتَ اله لأنها 
إضافة مدح »› وقد أمر نبيه اة بلزومهاء فعلم أنه الإسلام . 

وقال ابن جرير: قوله: قر مَجْهَكَ ليّنِ» أي سدّد لطاعته #حَنِيمًاً4 أي مستقيمًا 
فِظرَتَ أله أي صبغةً الله وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول 
أو منصوب بفعل مقدرء أي الزم . 

وقال الزهريٌ يا4 في الصلاة على المولود: من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام . 
وقد جزم البخاريٌ رحمه الله تعالى في تفسير «سورة الروم» بأن الفطرة الإسلام. وقد 
قال أحمد: من مات أبواهء وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بحديث «كلّ مولود 
يولد على الفطرة. . .»» فدل على أنه فسّر الفطرة بالإسلام. وتعقّبه بعضهم بأنه كان 
يلزم أن لا يصح استرقاقه» ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. 

والحقٌّ أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيّم : 
وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة» يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يُحكم 
بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم . 

الثالث : عا داه اھر طاو ن د ن ا قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله 
عليهم العهدء حيث قال: الست لنت ميخ 6 وأ بل [الأعراف : 10/7]» ونقله ابن عبد الب 
عن الأوزاعيّء وعن سحنون» ونقله أبو يعلى الفرّاء عن إحدى الروايتين عن أحمد. 
وهو ما حكاه الميمونيّ عنه» وذكره ابن بطة 

الرابع"“: أن المراد به تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيّؤ لقبول 
الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمرّ على لزومهاء ولم يُفارقها إلى غيرهاء لأن حسن 
هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة كالتقليد انتهى . 

وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»ء فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم 








(١)-ظاهر‏ ما في «الفتح؛ جعل هذا القول داخلا في الذي قبله» والظاهر أنهما مختلفان» فإن حماد بن 
سلمة حمله على العهد الذي في يوم الميثاق › وهذا حمل الفطرة على كون المولود مؤهلا لقبول 
الإسلام والهدى. ومتهيأ لذلك» فلهذا جعلتهما قولين › واللّه تعالى أعلم . 








مؤهّلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم» وأسماعهم قابلة للمرئيّات» والمسموعات» فما 
دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الهيئة أدركت الحقّء ودين الإسلام هو الدين 
الحق» وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث». حيث قال: «كما نت البهيمة» يعني أن 
البهيمة تلد الولد كامل الخلقةء فلو ترك كذلك كان بريئًا من العيب» لكنهم تصرّفوا فيه 
بقطع أذنه مثلا» فخرج عن الأصل» وهو تشبيه واقع» ووجهه واضح› واللّه أعلم . 

وقال ابن القيّم : ليس المراد بقوله: «يولد على الفطرة» و ر 
الدين» لأن الله يقول: «وَنَهُ اکم من بطون هدک لا لر سيا 
[النحل :۷۸]ء» ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبّة» وليس المراد مجرّد قبول الفطرة لذلك». لأنه لا يتغيّر 
بتهويد الأبوين مثلاء بحيث يُخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كل مولود يولد 
على إقراره بالربوبية» فلو خلي» وعدم المعارض لم يَعدِل عن ذلك إلى غيره» كما أنه 
يولد على محبّة ما يلائم بدنه» من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف» ومن ثم 
شبّهت الفطرة باللبن» بل كانت إياه في تأويل الرؤياء واللّه أعلم . 

الغاس : قول ابن الميارك؟ إن المراة أنه يولك على ما يصير إليةء من شقاوة أو 
سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلمًا ولد على الإسلام: ومن علم الله أنه يصير كافرًا 
ولك على الكقر» فكأنه أرل القطرة ةَ بالعلم . وتُعْفَبٍ بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله : 
«فأبواه يبوّدانه الخ» معنى. لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فينافي التمثيل 
يخال الفيحة. 

السادس: أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار» فلما أخذ الميثاق من الذرية 
قالوا جميعًا : 4ب ل [الأعراف : 1۷۲ أما أهل السعادة» فقالوها طوعاء وأما أهل الشقاوة 
فقالوها كرهًا. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى. 
زرده وق بان يحتاج إلى نقل صحيحء فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ 
الميثاق إلا عن السديّ» ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيّم عن 

السابع : أن المراد بالفطرة الخلقة» أي يولد سالمًا لا يعرف كفرًا ولا إيمانّاء ثم يعتقد 
إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبداليرء وقال : إنه يطابق التمثيل بالبهيمة» ولا يخالف 
حديث عياض › لأن المراد بقوله #حَيِيفًا حَنِيكًا 4 [الروم ]١:‏ أي على استقامة . وتعقّب بأنه 
لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام» ولم يكن 
لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى 








الثامن : قول بعضهم : إن اللام في «الفطرة» للعهد› أي فطرة أبويه . وهو متعقب بما 
ذكر في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول الرابع» كما تقدم بيانه 
في شرح حديث خصال الفطرة في أوائل هذا الشرح» وهو الذي صححه النوويّ كاه 
في اشرح مسلم»» حيث قال: والأصخ أن معناه أن كلّ مولود يولد متهيأ للإسلام» فمن 
كان أبواه» أو أحدهما مسلمًا استمرٌ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان 
أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معنى «يبودانه» وينصرانه› 
ويمجسانه»» أي يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حكم الكفرء 
ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه؛ 
فالأصخ أنه من أهل الجنئة . 

والجواب عن حديث «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»: أنه ليس فيه تصريح بأنهم في 
النار» وحقيقة لفظة : «اللّه أعلم بما كانوا يعملون» لو بلغواء ولم يبلغواء إذ التكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ . 

وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعًاء لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون مسلمّاء فيتأول 
على أن معناه: إن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرّاء لا أنه كافر في الحال» ولا يجري 
عليه في الحال أحكام الكفار. والله تعالى أعلم انتهى”'"' . 

[تنبيه]: قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: سبب اختلاف العلماء في معنى 
«الفطرة» في هذا الحديث أن القدريّة كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا 
بقضاء اللّه» بل مما ابتدأ الناس إحداثهء فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل 
«الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل 
على أنهم لم يفهموا من لفظ «الفطرة» إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة 
- مذهب القدريةء لأن قوله: «فأبواه بهوّدانه الخ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله 
تعالى» ومن ثم احتجَ عليهم مالك بقوله في آخر الحديث : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» 
اهي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ . 

- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَثََا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامرء قَالَ: 


(١)-«شرح‏ مسلم)ا ج1١‏ ص 475 ببعض اختصار . 
(۲)- ذكره في «الفتح» ج۳ ص9١51-١57‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائْز 


Y8 ت‎ 





حَدَثْنَا حَمَاد عَنْ قيس -هُوَ ابْنُ سَعْدِ- عَنْ طاوؤس» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن الب لاء سيْلَ ت 
ع ولا الْمُشْرِكِينَ؟ قَقَالَ: «اللَّهُ لم ہما كَانُوا عَامِلِينَ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة تيه » وهو بهذا 
السند من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المرّْيّ في 
«تحفة الأشراف» ١٠١١‏ ص77١77-1١‏ والمتن متفق عليه . 

ورجال هذا إسناده : ستة : 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمُخَرْمىَء أبو جعفر البغدادى» ثقة 
حافظ[۳]۱۱٤/‏ 50 . 1 

۲- (الأسود بن عامر) الشامئّ» نزيل بغداد» أبو عبدالرحمن» يُلقَبِ شاذان» 
١ . £ VA‏ 

- (حماد) بن سلمة بن ديئار البصرىّ» ثقة عابد [۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

5- (قيس بن سعد) المكيّ» ثقة ٠١577/١١0]5[‏ 

ه- (طاوس) بن كيسان الحِمْيّريَ مولاهم» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه 
فاضل71/]71/ "١‏ . 

والصحابيّ» تقدم في الذي قبله. وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْمُتنَىَء قَالَ : دتتا عَبْدُ الرّحْمَنء قال : : دتتا به عَنْ 
بي پشر» عن سيا بن بير عن ابْنِ عباس , قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله ياء عَنْ أَوْلَاد 
المُشركين؟ فَقَالَ: «خَلْمَهُْ م الله جين خَلَقَهُمْ وَهُو يَعْلَمْ ”ما كَانُوا عَامِلِينَ؛. 
رجال هذا الإسناد : سلتة : 

. ۸١ /55]1٠١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى العَنّرىّ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريّ الإمام الحافظ الحجة[۹]٤4/۲٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة الثبت5]/1 75/7 . 

ئ - ای يشر) من آیں وحتدية جش بن یاس الواسطي: ) تة ثبت[5]١١/ 07١‏ . 

e (سعيد بن جبير) الكوفئ الثبت الفقيه العابد[۲۸]۳/‎ -٥ 

5- (ابن عباس) عبداللّه البحر الحبر ۳٠/۲۷»‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصئف هنا -570/ ١101‏ 


)۱( -وفي نة «أعلم». 


- أَوْلَادُ المُشْركِيقَ - حديث رقم ١161‏ 








۲٣۰۱‏ ت 





و۱۹۲- وفي «الكبرى»1/8/70١٠7‏ و۲۰۷۹ . وأخرجه (خ) ۱۳۸۳ و۹۷٥1‏ 
(۲۹۹۰)۲ (د)۷۱۱٤‏ (أحمد)77١7‏ و٣٣۳۱‏ ولاه . وشرحه يعلم من شرح حديث 
أبي هريرة كله » واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يسمع ابن عباس َي هذا الحديث من 
النبي ياء بيّن ذلك أحمد من طريق عمّار بن أبي عمّار» عن ابن عباس» قال: كنت 
أقول في أولاد المشركين: هم منهم» حتى حدثني رجل» عن رجل من أصحاب النبيّ 
اة » فلقيته يته» فحدثني عن النبئ بي أنه قال : رهم أعلم بهمء هو خلقهم» وهو أعلم 
بما كانوا عاملين»» فأمسكت عن قولي انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح ؛ لأنه مرسل صحابىّ» ومراسيلهم موصولة حكمًا؛ ولا سيما وقد بين ابن عباس 
-كما فى رواية أحمد- أنه حدثه رجل من أصحاب النبئ ياء قال السيوطى اة فى 
(ألفية الحديث»» متا حكم مراسيل الصحابة 05 ظ ۰ ۰ 

وَمْرْسَلُ الصاحب ب وَضل في الأصَحُ ...0 r.‏ 

واللّه تعالى أعله بالصواين» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الركيل. 

۲- أخبرني'" مُجَامِدُ بْنْ مُوسَىء عَنْ هُٿيم» عَنْ أي بشرء عَنْ سَعِيدٍ 

جُبير» عن ابن عَبّاسء قال: سُيْلَ الي يك عَنْ ذَرَارِي الْمُْرِكِينَ؟ فَقَالَ ال ل 

با كَانُوا عاملينَ» . ( 
0 هذا طريق ثان لحديث ابن عباس كي » ورجاله تقدموا في الذي قبله» سوى : 

/۸٥]٠١[ (مجاهد بن موسى) الْحْوَارَرْمِيَ الْخْتَّلىَ» أبو علىّء نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 
ظ‎ . ۲ 

"- (هُشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفى[۸۸]۷/ 

. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب‎ . ١ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


00 


ک2 5 25 


(۱)-«فتح“ ج۳ ص۱۸٦‏ : 
)0( -وفي نسخة : «أخبرنا» . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجحتائز 


ل“ الصادة على الشَهّدَاء 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى 
جواز الصلاة على الشهداء» وجواز تركهاء حيث ترجم ب«الصلاة على الشهداء». ثم 
أورد حديثين» كل منهما يدل على جواز الصلاة عليهم» ثم ترجم بعد هذا ب«ترك الصلاة 
عليهم»» وأورد حديثا يدل على ترك الصلاة عليهم» فدل على أنه يرى أنه إن صلي 
عليهم» فحسن» وإن ترك» فحسن» وهو المنقول عن أحمد» وإسحاق بن راهويه» 
وهو المذهب الراجح» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالئة» إن شاء الله تعالى. 

و«الشهداء» : : جمع شهید» كما قال في (الخلاصة»: 

وَلِكرِيم وبخيل فُعَلَدِ ذا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَذْ جعلا 

وهو قُعيل» بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول» على اختلاف العاريل التالي . 

قال ابن الأنباريّ : سمى الشهيد شهيدّاء لأن الله وملائكته شهُود له بالجئّة. وقيل : 
سموا شهداء» لأنهم سمن تشد پو القيامة مع النبي به على الأمم الخالية . 

وقال أبو منصور : والشهادة تكون للأفضل» فالأفضل من الأمة» فأفضلهم من قتل في 
سبيل اللّه ميّزوا عن الخلق بالفضل › وبين الله أخهم «ابل أَحاءٌ عند ديهم ددد (3) دحي 
يمآ اتهم آله ين فَضْلِه4 [آل عمران : »]17١-١179‏ ثم يتلوهم في الفضل من عذه النبي 
ية شهيذا» فإنه قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد» . وقيل: سمي شهيدًا لأنه حي لم 
يمت» كأنه شاهد أي حاضر . وقيل : لأن ملائكة الرحمة تشهده. وقيل : لقيامه بشهادة 
الحق في أمر الله حتى قتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل . وقيل : غير 
ذلك . أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

61- أَخْبَرََا سُوَْدُ بْنُ ضر قال : خرن عبد اله عَنِ ابن جرج قَال: أخبرني 
عِكَرمَة مَهَ بْنْ خالد» أذ ابن 8 عمار ابره عَنْ شَدَادٍ بن الْهَادِء أن رجلا من الأغرّاب» 
جَاء إلى الي کي آمَنَ پء وَاتَبَعَهُ ثم قَالَ : اجر مَعَكَ َأَوصَى به النْيْ کف بَعْضض 
أضحابه» لما كَانَتْ وة 2 َم الي ل سَبيَا2"0, فقس وقسم له أَعطَى أضحَابَة 
م قَسَمَ لَهُ وَكَانَّ يَرْعى قر لما جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْه قال : ما هَذَا؟ قالوا: : قشم 


()- «لسان العرب» باختصار. 
(۲) -وفى نسخة: «شيئا» . 


1- الصّلاة على الد لشهداء - حديث رق *زه4 ١‏ 








فيك 








َسَمَهُ لك الي ب فاه فْجَاءَ به إلى النْبِي يلل فقال: ما هَذَا؟ قال: قَسَمْيْهُ لك. 
قال: مَا عَلَى هذا انبَعْنُكَ ٠‏ وَلكِنّي لبك على أن أ زْمَى إلى هَاهْتاء وَأَشَارَ ا 
ِسَهِمٍء قَأَمُوتٌ قأذځل الجَنّدَ قال : إن تَصدق الله يَصْدَقَك». كلَبئُوا فيلا ثم صو مضو 
في ال العَدُرٌ؛ فاي به النِْيْ يك يُخمَلء قذ أضابة سهم حَيثٌ أقنات كانه 1 
(أَهُوَ هُو؟ قالوا : نعم قَالَ: صَدَقَ الله مَصَدَقَهُ؛. ثم كَفْئَهُ الت عه في ج الي علد 
ٿم دمه َصَلَى عَلَيْه کان فِيمًا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِء «اللْهُمّ هذا عَبْدُكُ خَرَحَ مهَاجرًا في 
سَبِيلِك. ٠‏ فَقيِلَ شَهِيدَاء آنا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ». 
رجال هذا الإستاد : تة : 

. ٥٥ /50]1١١[ (سويد بن نصر) المروزئٌء ثقة‎ - ١ 

- (عبدالله) بن المبارك المروزيّ الإمام الحجة الثبت[757/7]8 . 

۳- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ. 
فقيه فاضل مدلس[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

4 - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة[۳۷]۳/ 44١‏ . 

-٠‏ (ابن أبي عمّار) عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكيّء الملقّب بالمّسَء 

ثقة عايد 127/1١]57[‏ . 

5- (شداد بن الهاد) الليئىّء صحابي شهد الخندقء وما بعدها .]١١5١ /١۷١[‏ 
واللّه تعالى أعلم . 1 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» والصحابيّ» فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


لق كوي انهلا بل؟ اسه أساماء رقب ناد واسم الهاد عمروء وقال خليفة 
ابن خياط : | سم الهاد أسامة بن عمرو بن عبد الله , بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن 


مالك E‏ ع بكر“ . وإنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل للأضياة Cf‏ 


(١)-«ټت»‏ چ ص٦١۱‏ . 
(۲)-«تحفة الأشراف» ج٤‏ ص۸٤٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائر 





حت :5" 

(أنّ رَجلا مِنَ الْأَغْرَاب) لم أر من سماه (جَاء إلى لبي يكل فَآمَنَ بهء وَانبَعَهُ) من 
عطف اللازم على الملزوم» لأن الإيمان يستلزم الاتباع 4 قال : اجر مَعَكُ) أي قال 
للنبي 5 : أترك بلدي. وأكون معك في المدينة› رإنما طلب ذلك منه رغبةٌ فيما أعة 
للمهاجرين من الثواب. وليتمكن من الخروج للجهاد ونحوه» بسهولة (تأَوْصَى به انب 
علد بَعْضٌ أَصْحَابهِ) عطف على مقدّر أي أذن له يي في أن يباجر. وأن يكون معه» 
ثم أوصىء أي أمر النبي َة بعض الصحابة» ليقوم بأمره» حيث إنه غريب يحتاج إلى 
من يساعده في أموره. 

فإن قلت : ظاهر هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان» وأبو داود» والمصتف' 
من حديث أبي سعيد الخدريٌ كيه أن أعرابياء سأل رسول الله اة عن الهجرة؟. 
فقال: «ويحك» إن شأن الهجرة شديدء فهل لك من إبل؟»ء قال: نعم» قال: «فهل 
تؤدى صدقتها». قال : نعم قال: «فاعمل من وراء السيا 527 فإن الله عز وجل» لن 
ترك من عملك شيغا» . 

فإنه يدل على أن النبي ية لم يأذن لهذا الأعرابيّ في الهجرةء بخلاف الأعرابي 
المذكور في حديث الباب» فقد أذن له فيهاء فكيف توقق بينهما؟ . 

. قلت: يجمع بينهما بأن النبي ل كان يعامل كل أحد بما يناسب حاله» فالأعرابي في 
حديث أبي سعيد الخدريّ ييه كان ممن لا يتحمّل مشقة الغربة عن أهله» ووطنه. 
بخلاف الأعرابيّ الذي في حديث الباب» فإنه كان ممن يتحمّل المشاق فى سبيل الله 
كما ظهر مصداق ذلك في إعراضه عن الغنائم» واشتياقه إلى النعيم المقيم الدائم» فمنع 
الأول من الهجرة» وأذن للثاني فيهاء نظرًا لمصلحة كلّ منهماء واللّه تعالى أعلم . 

(قَلَمَا كَانَتْ عُزوَة» لم أعرف هذه الغزوة» و«كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء 
كما قال ابن مالك 2 في «المخلالاصة» : 
00 000.)) وؤَقْق تتام مَا برَّفْع ييي 


وَإِنْ تَقَلْ يَا فوم قذ كَانَ المَطر فَلَسْت تَحْتَاجٌ لَهَا إِلَى حبر 
(عْنِمّ) بكسر النون» يقال: غَيْمْتُ الشىع اتمه ٠‏ من .باب تعب عنما بالضمٌ : َصَبُْهُ 





()- -سياتي اللمصنف في. كناب الجهاد» برقم ٤١1٤/١١‏ . 
(؟)-أي من وراء القرى والمدن. 
(۳)-آي لن يَنقُصكء كما في قوله تعالى: «وَإن يرك دك [سورة محمد يلة: 5]. 
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غَيِيمَة . أفاده في «المصباح». وفي «ق» : والعَنِيمٌ» والعَيمة» والعنْمُ بالضم : الفَىغ» غَنِمَ 
بالكسرء عَنْمَا بالضمّ» وبالفتح. وبالتحريك» وعغَنِيمَةَ» وعَنْمَانَا بالضم› والمُوْزٌ بالشيء 
بلا مشقّة» أو هذا اعنم وَالمَيَىءٌ : الغنيمة انتهى (النَّبِيْ ل سَبْيَا) أي آسارّى» يقال: سَبَى 
العدوٌ سَبْيّا وسِبًاءَ: أَسَرّهء كاستباه» فهو سب وهي سبي أيضًا. قاله في «ق». وفي 
«المصباح» : سبيت العدوٌ سَبْيّا من باب رَمَى» والاسم السّبَاء» وزان كتاب» والقصر له 
وأسبيته مثلهُء فالغلام سبئ» والجارية سبيّةٌ» ومسبيّة» وجمعها سباياء مثل عطيّة وعَطاياء 
وقومٌ سَبْى» وَضف بالمصدر انتهى”'' . ووقع في نسخة «شيئًا» بدل «سبيًا» . 

لتنج ود ی ؛ يقال: قسمته قَسْمّاء من باب ضرب: فَرَزْتُهُ أجزاءً» والاسم 
ينم بالكسرء ثم أطلق القِسْم على الحصّة والنصيب» فيقال: هذا قشمي» والجمع 
أقسام» مثلٌ حِمْل» وأخمّال . أفاده في #المصباح (وَقَسَمْ لهُ) أي لذلك الأعرابي (قأغطى 
أُضْحَابَهُ هما قَسَمَ لَهُ) أي أعطى النبي ية حظ ذلك الأعرابي من الغنية لأصحابه» والضمير في 
«أصحابه» يحتمل أن يعود لذلك الأعرابيّ» ومعناه: رُفقته الذين يلازمونه في حال سفره» 
ويحتمل أن يعود إلى النبي يله (وَكَانَ) ذلك الرجل (يَرْعَى ظهْرَهُمْ) أي يَحرّس ظهر النبي 
اة » وأصحابه » لثلا يأتيهم العدرٌ من جهته بغتة (قَلَما جَاءَ) من محلّ حراسته (دَفْعُوهُ إليه) 
أي أعطوه حظه الذي أعطاهم النبي كَل ليحفظوه له (قَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمْ) بكسر 
القاف: أي نصيب› كما تقدم ضبطه قريبًا (قَسَمَهُ لك الي بي َأَحَذَهُ) أي ذلك القِسم 
(فَجَاءَ به إلى الى يك فَقَال : ما هَذًا؟ قال: قَسَمْيَهُ لك قَالَ : مَا عَلَى هَذًا اتبغتك) أي لم 
أتبعك لأجل ا ےرا ی ی و عَلَى أَنْ أَرْمَى) بالبناء للمفعول (إِلى 
هَاهُتاء وَأَشَارَ إِلَى حَلْته بِسَهُم) متعلق ب« أشار»» أو ب«أرْمّى» (فَأمُوتَء فَأَدْخُلَ الْجَنْهَ) أي إنما 
اتبعتك لأجل أ ن أدخل الْجنّة بالاستشهاد فى سبيل الله تعالى (فقَال) لا (إِنْ تَصدق الله 
يَصْدْفَك) بتخفيف الدال المهملة في ا من باب نصرء يقال: صَدَّق صدقا: 
خلاف كَذْبَ» فهو صادق» وصَدُوقٌ مبالغة» وصدقته في القول» يتعدّى» ولا يتعدّى . قاله 
في «المصباح» . 

والمعنى: إن كنت صادقا ومخلصًا فيما تقول وتُعاهد الله تعالى عليه» يجازياك 
على صدقك بإعطاء ما ما رغبت فيه (فَلْبِنُوا قَلِیلاء َم عَضُوا في تال الْعَدُوّ) أي قاموا 
مُسرعين : يقال حفن إلى العدرٌ: أسرع إليه. قاله ایر فلافي» بمعنى «إلى» (كََنَىَ 
به النببي ي يُحَمَل) بالبناء للمفعول» والجملة في محل نصب على الحال. ان جال 
كونه سحو ل ا اة سهم حَيِثٌ أَشَارَ) أي في المحل الذي أشار إليه حينما قال 





(0)-«ق» و«المصباح» في مادة سبى . 
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للنبي إل : «ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههناء قال ال و: أ هو؟) أي 
أهذا المحمول هو ذلك الرجل الذي قال مقالته التي سبقت؟ (قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: صَدَقَ 
اللّ) بتخفيف الدال في الموضعين» أي أخلص لله فى قولهء وعهده (قَصَدَقَهُ) أي جازاه 
دعقي لبك 7م د لين 9 . ٠‏ في جْبّةَ النْب 45) والظاهر أن تكفينه في جبته يكل 
لبركتهاء وإلا فالسنة أن يُكفن الشهيد في ثيابه» فقد أمر َة في قتلى أحد أن مُزع عنهم 
الحديد» والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم» وثيابهم» رواه أبو داود» وابن ماجه» وفي 
سنده ضعف » لکن يشهد له ما أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. > عن جابر رضي 
الله قال: «رُمي رجل بسهم في صدرهء فمات؛ فأدرج فى تابه كما هوء ونحن مع 
رسول الله ية (نُمّ قَدَمَهُ) أي وضعه بين يديه (قَصَلَى عَلَيهِ) هذا محل الترجة» حيث 
يدل على أنه کیا صلی على شهيد (فكَانَ ما فهر ِن صَآته) أي تبن لمن صلی ممه 
من الدعاء لذلك الميت (اللْهُمٌ هَذَا عَبدك» خَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكء فقتل شَّهِيدَاء أن 
شَهِيدٌ على ذلك) أي على المذكور من هجرته في سبيل الله ثم قتله شهيذا . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب. وهو سس وعليه التكلان. 


مسائل تتغلق ذا الحديث : 


المسألة الأولى : : في درجته : : حديث شذاد بن الهاد نه هذا صحيح › وهو من أفراد 
المصثف رسمه الله تعالى » اشر چه سا۷ ۱۹۰۳د .وق «الكيرى» کک ۲٠۸۸‏ . وال 


تعالى أعلم . 
[نبيه]: قال المصتف رحمة الله تعالى ف «الكبرى» بعد إسدرااجه لهذا الحديت: ها 
نضه : 


قال أبو عبدالرحمن: ما نعلم أحدًا تابع ابن المبارك على هذاء والصواب ابن أبي 
عَمّاره عن ابن شذاد بن الهاد» وابن المبارك أحد الأئمة» ولعلّ الخطأ من غيره. واللّه 
أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف سه يريد إعلال الحديث 
بالإرسال» فإن ابن شداد تابعيّ» لکن الذي يظهر أن ن انفراد ابن المبارك بوصله كاف» 
لأنه إمام ثبت» فزيادته مقبولة» فلا يؤئّر مخالفة غيره له بالإرسال» فلعل المصنف 
يب أعرض عن ذكر هذا الإعلال لما اختصر «المجتبى»» لعدم تأثيره. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على الشهداء. 
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ومنها: أن النبى ية كان يعامل كل أحد على حسب حالهء فقد أذن لهذا الأعرابيَ في 
الهجرة»› لكونه ممن يقوم بحقهاء ومنع منها الأعرابي الذي قد منا ذكره. لكونه ممن لا 
يقوم بحقها. ومنها: شدة عنايته َة بأصحابه» ولا سيما الغرباء» فقد أمر بعض أصحابه 
أن يقوم بشأن هذا الأعرابي» لثلا يناله مشقة الغربة» فيحمله على أن يبغض الإسلام» 
كما وقع لبعضهم» فقد أخرج | البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبدالله نيه › أ 
أعرابياء بايع رسول الله بي على الإسلام» فأصاب الأعرابي وَعْك"'' بالمدينة» فجاء 
- الأعرابي إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله اقلت بيعت فأبى رسول الله كله 
ثم چا فقال: أقلنى بيعتي» فأبى» ثم جاءه» فقال: أقلني بيعتي» فأبى» فخرج 
الأعرابي» فقال رسول الله بيا : «إنما المدينة كالكيرء تَنفِي بها a‏ طا 

ومنها: كون الغنيمة حلالاً. ومنها: أن الغنيمة تقسم بين من حضر الوقعة. ومنها: 
أن الإمام يقسم الغنيمة» وإن لم يجتمع الغزاة» فمن حضر أعطاه حظه» ومن غاب 
حفظه له. ومنها: مشروعية حِرّاسة ظهور الجيش. لكلا يفاجئهم العدوؤ من جهتها. 
ومنها: استحباب الإعراض عن الغنيمة» وإن كانت حلالاء لثلا ينقص من أجر الغزو 
شيء » فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمروء لتب أن رسول الله لاز 
قال: «ما من غازية تغزوء في سبيل اللّهء فَيُصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهمء 
من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة» نَم لهم أجرهم». ومنها: فضل 
صدق العبد ربّه في معاملته. ليجازيه على صدقه» فإن هذا الرجل لما صدق في كونه 
غزا ليفوز بالجنة» لا لعَرّض الدنياء حقق الله تعالى رغبته في ذلك» فاستشهد» ودخل 
الجئة. ومنها: عدم مشروعية غسل الشهيدء حيث إنه ڳل لم يغسل هذا الشهيد. 
ومنها: مشروعية تكفين الشهيد. ومنها: مشروعيّة الدعاء للميت في الصلاة عليه» وقد 
ثبت الآمر يذلك: فيما رواه أبو داود» وصححه ابن حبان» عن أبى هريرة يفيه » قال : 
سمعت رسول الله ل قال : «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهداء : 

قال الإمام الترمذىٌ روحمة إلا تعالى: وقد اختلف آهل العلم في الصلاة على 
الشهيد» فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيدء وهو قول أهل المدينةء وبه يقول 
الشافعيّ› وأتحمد. وقال بعضهم : وصلى على الشييد» والكهوا بدت النبي بي أنه 


. بفتح ) فسكون: أي وجح الحمى‎ -)١( 
: من باب نفع : أ يخاص‎ -)5( 
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صلى على حمزة» وهو قول الثوريّ» وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق انتهى كلام 
الترمذي رسحمه الله فبا 

وقال. الحافظ ولح الذي العراقت رحمه الله تعالى: .وقد اختلف العلماء فى حل 
المسألة. فذهب مالك» والشافعىّ» و جمد وإسحاق» والجمهور إلى أنه لا يصلى 
عليهم . وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم» وبه قال المزنيَ» وهو رواية عن 
اسيل :1 اختارها الخلدل: وحكاه أبن بطال عن الثورىٌ. والأوزاعّ» وعكرمة. 

١ Î 

ومكحول انتهى”" . 

وقد وردت أحاديث تدل لما ذهب إليه الفريقان» ولنذكرهاء مع بيان ما لهاء وما 
عليها : 

قمتها: حديث جابر بن عبذالله وها › قال: كان النبى کار يجمع بين الرجلين» من 
قتلی الع 7 ثوب واحد» ثم يقول : (أههم أكثر 88 للقرآن»» فإدأ اشير له أل 
التدهماء قدمه فى اللحد» وقال : «أنا شهيد على هؤلاء؛ يوم القيامة» , وأمر بدفنهم في 
دمائهم› ولم يغسلواء ولم يصل عليهم . متفق عليه . 

وھا ایت الس ته إن شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل 
عليهم . رواه أحمد» وأبو داود» والترمڏيٰ› وقال : إنه غعريب › ل نعرفه من حديث 
أنس إلا من هذا الوجهء وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» والحاكم من حديثه» قال : 
«مرٌ النبي َة على حمزة. وقد مثل به» ولم يصل على أحد من الشهداء غيرة) . وأعله 
البخاريٌ» والترمذي» والدارقطيت بأنه علط فيه أسامة بن زيد -يعتى الليش- فرواه عن 
الزهريّ» عن أنس» ورججحوا رواية الليث» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك › عن جابر ويه . 

ومنها : ما أخرجه الحاكم من حديث جابر سیه » قال : فك وسول الله كلل حمزة 
حين جاء الناس من القتال» فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات» فلما راه ووأ ما 
کل کون رکید کا رجيل من الالصار» فر عليه بقوبيما ثم عي. بسر 
فصلى عليه. . ٠.‏ 

الحديث . وفي إسناده أبو حماد الحنفىّ › وهو تروك 

ومنها: حديث شداد بن الهاد ايه المذكور فى الباب. لكن حمله البيهقيّ على أنه 





()-راجع «الجامع» ج٤‏ ص77١8-1/؟1١‏ 7 بنسخة شرح المباركفوري , 
(۲)-«طرح التثريب» ج۳ ص 590-595 . 
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ومنها: حديث عقبة بن عامر سب الآتي للمصئف بعد هذا. 

ومنها : حديث ابن عباس تيك عند ابن إسحاق» قال: «أمر رسول الله بيا بحمزة. 
فسجَي ببردة» ثم صلى عليه» وكبّر سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى» فيوضعون إلى 

ة» فيصلي عليهم وعليه معهم» حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة». وفي إسناده 
رجل مبهم» لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتّهم» عن مقسم» مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس . 

قال السهيليّ: إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسنّ بنَ عمّارة» فهو ضعيف› 
وإلا فهو مجهول. لا حجة فيه. 

قال الحافظ : الحامل للسهيليَ على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم» عن شعبة أن 
الحسن بن عمارة حدثه» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس : «أن النبي ية صلى 
على قتلى أحداء فسألت الحكم؟ فقال: ثم يل ایم ااي 

لکن حديث ابن عباس رُوي من طرق أخرى : 

منها: ما أخرجه الحاكم» وابن ماجه» والطبرانيَّ» والبيهقيّ» من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن مقسم» عن ابن عباس مثله » وتم منه . ويزيد فيه ضعيم بسير . 

وفي الباب أيضا عن أبي مالك الغفاريٌ عند أبي داود في «المراسيل» من طريقه. 
وهو تابعيٰ › اسمه غزوان» ولفظه: : «أن النبي ية صلى على قتلى أحد» ندر رة 
في كل عشرة حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». قال الحافظ : ورجاله ثقات . وقد 
أعلّه الشافعيّ بأنه متدافع» لأن الشهداء كانوا سبعين» فإذا تي بهم عشرةٌ عشرةً يكون 
قد صلى سبع صلوات» فكيف تكون سبعين؟ قال: وإن أراد التكبير» فيكون ثمانية 
وعشرين تكبيرة. وأجيب بأن المراد صلى على سبعين نفسّاء وحمزة معهم كلهم» فكأنه 
صلى عليه سبعين صلاة. 

قال الجامع : في هذا التأويل نظر. واللّه تعالى أعلم . 

وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ : «فوضع رسول الله ية حمزة» فصلى عليه 
وجيء برجل من الأنصار. فوضع إلى جنبه» فصلى عليه» رن الأنصارى› وتّرك 
حمزة» ثم جيء بآخرء فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رُفع» وثُّرك حمزة 
حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة" . 

قال الجامع : فيه عطاء بن السائب› مختلط › والراوي عنه حماد بن سلمة» وهو ممن 
سمع منه قبل الاختلاط» وبعده"» فلا يعتمد على روايته. والله تعالى أعلم . 











(١)-انظر‏ ما كتبه في «تت» في ترجمة عطاء بن السائب. 
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ومنها: حديث أب سَلَامء عن رجل من أصحاب النبي كيه قال : أغرنا على حيّ 
من جُهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم» فضربه» فأخطأه» وأصاب نفسهء 
فقال رسول الله يكل : «أخوكم يا معشر المسلمين»» فابتدره الناس» فوجدوه قد مات. 
فلقّه رسول الله َة بثيابه» ودمائه» وصلى عليهء ودفنهء فقالوا: يا رسول الله أشهيد 
هو؟ قال : انعم » واا أله شهكا. رواه أبو داودء وفي إسناده سلام بن أبي سلام» وهو 
مجهول› وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إنما هو عن زيد بن سلام» عن 
جذه أبي سلام انتهى . 

احتج القائلون بمشروعيّة الصلاة على الشهيد بهذه الأحاديث» وأجاب عنها القائلون 
بعدم الصلاة عليه» فقالوا: أما حديث جابر» ففيه متروك» كما تقدم. وأا حذديت شداد 
بن الهادء فهو مرسل»› لأن شدادًا تابعىّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام خطأء لأنه لم يقل أحد: إن شدَادًا 
تابعيّ» فقد تقدم أنه ممن شهد الخندق» وإنما الكلام هو الذي تقدم عن المصنف في 
«الكبرى» أن هذا الحديث عن عبدالله بن شدآد» وهو تابعي» لا عن شدادء وقد تقذم 
الجواب عنهء فلا تغفل . 

وأجاب برح و بويا سيار يده وقد تقدم الجواب عن هذا بأنه 
مخالف لظاهر النص . وأجيب أيضًا بأن المراد بالصلاة الدعاءء والجواب عنه أيضًا أنه 
خلاف الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

وأما حديث أنس» فقد تقدم أن البخاريّء والترمذيّء والدارقطني» قالوا: بأنه غلط 
فيه أسامة» وقد قال البيهقيّ» عن الدارقطنيّ: إن قوله فيه: «ولم يصلَ على أحد من 
الشهداء غيره»» ليست بمحفوظة. على أنه يقال: الحديث حجة عليهمء لا لهم لأنها لو 
كانت واجبة لما خض ہا واحدا من سبعين. 

وأما حديث عقبةء فلنبدأ بتقرير الاستدلال به» ثم نذكر جوابه» وتقريزه: ما قاله 
الطحاويّ : إن معنى صلاته ية عليهم› لا يلو من فاده مجان إما أن يكون ناسخًا لما 
تقدم من ترك الصلاة عليهم » أو يكون من سنتهم أن يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة» أو 
تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم» فإنها واجبة» وأا كان فقد ثبت بصلاته 
عليهم صلاته على الشهداءء ثم الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة 
عليهم قبل وفهم : وإذا شتت ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى . 

وأجيب بأن صلاته عليهم تحتمل أمورًا أخر: منها أن تكون من خصائصه» ومنها أن 
تكون بمعنى الدعاء» ثم هي واقعة عين لا عموم لهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع 
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حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاويٌ. 
كذا قال الحافظ . 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف 
الأصل. ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يرذها قوله فى الحديث: «صلاتّة على 
الميت». وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الحقائق الشرعيّة مقذمة على اللغويّة» فلو فُرض 
عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعيّن المصيرٌ إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعيّة. 
وهي ذات الأذكار والأركان. ودعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يردها أن الأصل فيما 
ثبت لواحد» أو لجماعة فى عصره اة ثبوته للغير . على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى 
بمثلهاء فيقال: ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحد واقعة عين» لا عموم لهاء فلا 
تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت» ووقوع 
الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرهاء كما في حديث شذاد بن الهادء وأبي 
سلام . 

وأما حديث ابن عباس ييه . وما ورد فى معناه من الصلاة على قتلى أحد قبل 
دفنهم» فأجاب عن ذلك الشافعيّ رحمه الله تعالى بأن الأخبار جاءت كأنها عيان من 
وجوه متواترة أن النبي ب لم يصلّ على قتلى أَحُدء قال: وما روي أنه مو صلى 
عليهم» وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 

وأجيب أيضًا بأن تلك الحالة الضيّقة لا تتسع لسبعين صلاة» وبأنها مضطربة» وبأن 
الأصل عدم الصلاة. ظ 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ولا يخفى عليك أنها رُويت من طرق يشدٌ بعضها 
بعضًا"''» وضيق تلك الحالة لا يمنع من إيقاع الصلاة» فإنها لو ضاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى . 

ودعوى الاضطراب غير قادحة» لأن جميع الطرق قد أثبتت الصلاة» وهي محل 
النزاع. ودعوى أن الأصل عدم الصلاة مُسَلْمَة قبل ورود الشرعء وأما بعد وروده 
فالأصل الصلاة على مطلق الميت» والتخصيص ممنوع . وأيضًا أحاديث الصلاة قد شَدَ 
من عضدها كونها مثبتة» والإثبات مقذم على النفي» وهذا مرجح معتبر. 

والقدح في اعتباره في المقام ببَعْد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أولئك 


(١)-قد‏ عرفت ما فيها من الضعف الشديدء فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة» فتفطن . 
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تششح 2 ۲ | 
الشهداء مُعارّض بمثله» وهو بُعْدَ غفلة الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابنًا 
عنه ية من الصلاة على الأموات» فكيف يرجح ناقله» وهو أقلّ عددًا من نقلة الإثبات 
الذي هو مظة العُمُول عنهء لكونه واقعًا على مقتضى عادته ية من الصلاة على مطلق 
المىك . 

ومن مرجحات الإثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يُرو النفي إلا عن أنس» وجابرء 
وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصبيان» وجابر قد روى أنه ية صلى على حمزة» 
وكذلك أنس» كما تقدم'''» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصلاة على الشهيد في 
تلك الواقعة» ويبعد كل البعد أن يخص النبي كك بصلاته حمزة لمزيّة القرابة» ويد 
الشهداءء ومع هذا فلو سلّمنا أن النبي بي لم يصل عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجحات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب”"“. لأنها كالاستدراك 
لما فات» مع اشتمالها على فائدة أخرى» وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
بحال» وإن طالت المدة» وتراخت إلى غاية بعيدة. قال: وأما حديث أبي سلام» فلم 
أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه" » وهو من أدلة المثبتين» لأنه تل في 
المعركة بين يدي رسول الله يل وسماه شهيدا» وصلى عليه . نعم لو كان النفي عامًا 
شير مد بوق سبد » ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصًا بمن فتل على 
مثل صفته انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: “لاد San ek‏ أن 
أحاديث صلاة النبي اة على قتلى أحد يوم أحد لا تثبت» ولا تصلح لمعارضة ما في 
(«الصحيح) من حديث جابر ضيه أنه لم يصل 5 وإن حاول الشوكاني إثباتهاء 
وذَكَرَ المرجحات لذلك» فهي كما قال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى : كان ينبغي لمن 
عارض مبله الا حاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 


(١)-لكن‏ قد عرفت أن رواية الإثبات عنهما ضعيفة» لا تقاوم النفي الثابت عنهما في الصحاح› 

()-يعني صلاته على قتلى حمق بعد ثمان سنين» وهذا الوجه هو المعتبر المعول عليه مما ذكره 
الشوكانيّ لإثبات لصلاة على الشهيد؛ وحاول إثباته مع الضعف المعارّض بما صح في «صحيح 
البخاريق» وغيره» فتنبه 

(۳)-قد تقدّم أن راويه سلام بن أبي يي سام مجهول» فهذا هو الجواب غنه» فلو ثبت لكان هو الثالث 
لحديئي جابر» وشداد الذين اعتمدنا عليهما فى صحة مذهب القائلين بجواز الصلاة على الشهيد› 
كما يأتى قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

()-«نيل الأوطار» ج٤‏ ص ٥1-٥‏ , 
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وإنما العمدة فى هذا الباب حديثان : 

أحدهما: ما أخرجه البخاريٌ وغيره من حديث عقبة بن عامر يلك أنه ب صلى 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت»» وقد تقدم أن دعوى كون المراد 
بالصلاة الدعاء غير صحيحة» بل المراد الصلاة المشروعة على الأموات» بدليل قوله : 
«صلاته على الميت». 

والثاني : حديث شداد بن الهاد يه المذكور في هذا الباب» وقد عرفت أنه حديث 
صحيح . فهذان الحديثان يكفيان لإثبات مشروعية الصلاة على الشهيدء فالمذهب 
الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه» لكن على سبيل الجواز» لا على سبيل 
الوجوب» كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فإنه قال في رواية المروزيّ عنه : 
الصلاة عليه أجود. وإن لم يصلوا عليه أجزأ. انتهى. وقال أبو محمد ابن حزم اة : 
إن صلي على الشهيد» فحسنء وإن لم يصلّ عليه فحسن» واستَدل بحديثي جابرء 
وعقبة ي المذكورين» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل 
كلاهما حق مباح» وليس هذا مكان نسخ» لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة 
انتهى 2١”‏ , 

والحاصل أن الصواب جواز الصلاة على الشهيد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

[تنبيه]: اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسلهء والصلاة عليه» هل هو 
مختصٌ بمن قتل في المعركة في حرب الكفارء أو أعم من ذلك؟: فعند الشافعي أن 
المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار» ولا فرق في ذلك بين الرجل» والمرأة. 
والكبير» والصغير» والحرّء والعبد» والصالح. وغيره. وخرج بقوله: «في المعركة» 
من جرح في المعركة» وعاش بعد ذلك حياة مستقرّة» وخرج باحرب الكقار» من مات 
بقتال المسلمين» كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من يسمّى شهيدًا بسبب غير السبب 
المذكورء كمن مات مبطوتاء أو مطعونًاء فإنما يقال له: شهيد بمعنى ثواب الآخرة. 
وهذا كله هو القول الراجح من مذاهب العلماء. 

وروي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد أن من جُرح في المعركة إن مات قبل 
الارتثاث» فشهيد» والارتثاث أن يُحمَلء أو يأكل» أويشرب» أو يوصي» أو يَبِقَى في 
المعركة يوما وليلة حيًا. 














(١)-«المحلىة‏ جه ص6١١5-1١١‏ . 
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وأما من قتل مدافعًا عن نفس » أو مال أو فى المصر ظلمًاء فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف 

شهيد» وقال الشافعىّ: إنه وإن قيل له شهيد» فليس من الشهداء الذين لا يُفسلون"' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي اه أرجح . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: فى اختلاف أهل العلم في غسل الشهداء"': 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلفوا في غسل الشهيد» فقال عامّة أهل 
العلم : لا يُعْسَلء كذلك قال مالك بن أنس» ومن تبعهء من أهل المدينة» وبه قال 
الحكم» وحماد» وأصحاب الرأي» ومن وافقهم من أهل الكوفة» وبه قال الشافعيّء 
وأصحابه» وكذلك قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وكذلك قال عطاء» وسليمان بن 
موسى» ويحيى الأنصاريّ» وإبراهيم النخعيّ . 

وكان الحسن » وسعيد بن المسيّب » يقولان: يغسل؛ فإن کل ميت يُجنب » وسئل ابن عمر 
عن غسل الشهيد» فقال : قد عسل عنم : وكفْن» وحتط» وصلى عليه. وكان شهيدا. 

قال أيع المطن ربحية الله تعالى : ثابت عن رسول الله کے أنه لم يقل شهداء جد 
ولم يصل عليهم . قال: واختلفوا في الصبيّ» والمرأة يُقتلانء فكان الشافعيّ يقول : 
يُصنع بهما ما ر بصنم بالشهداءء لآ يُسلان: ولا يصلّى عليهماء وكذلك قال أبو ثورء 
وقال يعقوب» ومحمد: يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء. ولا يغسلون. وكان النعمان 
يقول: أما النساء» والرجال» فلا يغسلون» ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد» وأما الولدان 
الذين ليست لهم ذنوب فيغسلون. 

قال .ابن المنقر : لما كانت الس في غسل الرجال» والنساءء والولدان» والصلاة 
عليهم سبيلا واحدّاء حيث يغسلون» ويُصلى عليهم» كان كذلك سبيلهم في الموضع 
الذي يوقف عنه عن غسلهم» والصلاة عليهم سبيلا واحدّاء استدلالا بالسئة» لا فرق 
بين الأخيار والأشرار. والذين لهم ذنوب› والذين لا ذنوب لهم في ذلك» إن شاء اللَّه. 

قال: واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك» فكان الشعبيّ يقول: من قتله اللصوص 
لم يغسل» وقال سفيان الثوريّ: من فتل مظلوما لم يغسل» وكذلك قال الأوزاعىّ فيمن 
قتله اللصوص. وكان مالك» والشافعيّ يقولان: يغسلون» ويصلى عليهم» قال 
الشافعيّ: الغسل» والصلاة سنة بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله يل 


. ونقلته باختصار‎ › ٥ في «الفتح» ج٣ ص۷۱٥ و«نيل الأوطار» اج ص1‎ ١ أفاده‎ -)١( 
(؟)-حق هذه المسألة أن تذكر قبل المسألة السابقة» لكن أخرتها لكون تلك موضوع ترجة المصئتف‎ 
رجمة الله اثعالى..‎ 
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وهم الذين قتلهم المشركون خاصّة في المعركة. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله مالك» والشافعيّ جسن وزويقا 
عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبدالله بن الزبير بعد ما تقطعت أوصاله . انتهى”'' . 

لآل الجامع عقا اله نمالل حنه: قد تتام في المسالة الماغيرة ترجيح التو جرا الملا 
على الشهداء» وأما غسلهم» فالأرجح عندي عدم مشروعيته» لعدم ثبوت دليل يُعْتَمد 
عليه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱٤‏ أَخْبرنًا يب قال : حَدَّثَنَا اللنثُ» عنْ يزيد يده عَنْ أبي الْخَيْرِ عَنْ عقبَة أ 

سول الله يك حرج يَوْماء فَصَلَى عَلَى أفل أَحدٍ. صَلَائَهُ عَلَى الْمَيْتِ» ثم انْصَرَفٌ إلى 
امثير قال : «إِنّي فَرَط ا وٿا شَهِيدٌ عَلَيكُم». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١]١١1تيث (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعدء أبو الحارث القَهْمِىَ المصري الإمام الثبت الحجة 
الفقيه[/ا]١”/‏ 6" . 

۳- (يزيد) بن أبي حبيب سُويدء أبو رجاء المصريّ» ثقة فقيه يرسل1"5]01١//1١7‏ . 

5- (أبو الخير) مَرْئّد بن عبدالله اليَرَنِىَ المصريّء ثقة فقيه[۳۸]۳/ 0۸۲ . 

ه- (عقبة) بن عامر الْجَهَنيَ » صحابيّ مشهور» ولي إِمْرّة مصر لمعاوية ثلاث سنين» 
وكان فقيها فاضلاًء مات قرب الستين ٠٤٤/۱٠۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى؛ وأنه مسلسل بالمصريين» سوى 
شيخه» فبغلانيّ» وأنه أصح أسانيد عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» وأن فيه رواية 
تابعيّ » عن تابعيّ » يزيد» عن أبي الخير» وأن أبا الخير مشهور بكنيته . واللّه تعالى أعلم . 





(عن عقب بن عامر رضي الله تعالى عنه أن َسُولَ الله ق خَرّجَ يَوْمَاء فَصَلَى 
عَلَى أل أَحَدِء صَلَاتَهُ عَلى الْمَيِتِ) أي مثل صلاته› زاد البخاريٌ في «غزوة أخد»» من 
طريق حيوة بن شُریح» عن يزيد . بعد تمان سنين » كالموَدْع للأحياء والأموات»ء وزاد 
شيك : «فكانت آخر نظرة نظرتها ا رسول الله عَلَِيدا . وكانت أحد في شوال سنة ثلاث»› 





(١)-«الأوسط)؛‏ جه ص718-1755 . 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 





ومات ية في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا فقوله: «بعد ثمان سنين» تجوز 
على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سئين» ودون النصف. 

وهذا محل استدلال المصئف ناشم على الترجمة» ففيه مشروعية الصلاة على 
الشهداء» ويؤيّد كون الصلاة على حقيقتها قوله: «صلاتة على الميت»»؛ فلا يصح تأويل 
الصلاة بالدعاءء كما تقدّم (ثْمّ انُصَرّفَ إِلَى الْمِثْبّر فَقَالَ: (إِني فرط لَكمْ) وفي بعض 
النسخ : «فرطكم». قال أهل اللغة: المَرَّط -بفتح الفاء» والراء- والفارط هو الذي يتقدّم 
رُوَادَ الماء» لِيُصلح لهم الحياض» والدلاء» ونحوهاء من أمور الاستسقاء» فمعنى قوله 
ية : «إني فرَط لكم» أي سابقكم إلى الحوض كالمهيّء لهم» ولهذا قال في رواية 
البخاريٌ : «وإن موعدكم الحوض»» ولهذا المعنى ذكره في رواية أخرى» فقال: (إني 
واللّه لأنظر | إلى حوضي الآن». وفيه إشارة إلى قرب وفاته ياء وتقدمه أصحابه . 

(وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكَنْ)) هو موافق لقوله تعالى: #وَجِننًا بك عل هنول سيدا 
[النساء : ١‏ 4]» ولقوله تعالى: ©#وَيَكُونَ الرّسول عد هد4 [المقرة 8 1]. 

زاد في رواية البخاريّ : «وإني واللّه لأنظر إ إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. 
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

وقرله: #وإتى واللدة فيه الف لتأقيد الخير» وتعظيمه. وقرله: «لأنظر إلى حور ضى 
الآن؛ هو على ظاهرهء وكأنه كُشف له عنه في تلك الحالة. 1 

وفيه إثبات حوضه مادء وأنه حوض حقيقيّ على ظاهره» مخلوق» موجود اليوم ؛ 
وهو كذلك عند أهل السئّة والجماعة. لا يتأولونه» ويجعلون الإيمان به فرضاء 
وأحاديثه قد بلغت التواتر. قال القاضى عياض يناه بعد الإشارة إلى كثير منها: وفى 
بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواتراء وقد عرفت أنه في رواية مسلم : ارق کر شد 
كما بين أيلة إلى الجحفة»» وفي رواية «بين ناحتيه كما بين جَرْباء وأذرح»» وفي رواية : 
اعرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى المدينة»» وفي رواية: «من مقامى إلى عمان». 
وفي رواية: «قدر حوضي ما بين ۾ آيلة: وصنعاء اليمن». وفي رواية : «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء والمدينة»ء وفي رواية: احوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء»» 
وكلّ هذه الروايات في «الصحيح»ء قال القاضي عياض : وهذا الاختلاف في قدر 
عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب» فإنه لم يأت في حديث واحد» بل في أحاديث 
مختلفة الرواة» عن جماعة من الصحابة» سمعوها في مواطن مختلفة» ضربها النبى كله 
في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض» وسعته؛ وثَرْبَ ذلك من الأفهام ببعد ما بين البلاد 
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المذكورة» لا على التقدير الموضوع للتحديد» بل للوعلام بعظم بعد المسافة» فبهذا 
تجتمع الروايات. وقال النوويّ بعد حكايته: وليس في القليل من هذه المسافات 
الک د قالع تابي على قاس الحديث: ولا معارفة: واللّه أعلم انتهى”'' . 

وقوله: «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض»» أو «مفاتيح الأرض»» مكذا 
الرواية» وكأنه شك من بعض الرواة في اللفظ المقولء وأشار ية بذلك إلى ما فتح 
على أمته من الملك والخزائن. 

وقوله: «وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» أي على مجموعكمء لأن 
ذلك قد وقع من البعض» أعاذنا الله تعالى منه. 

وقوله : «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» أي في خزائن الأرض المتقدم ذكرهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير على الدنياء وإن لم يتقذم ذكرها صريحاء ويدل لذلك قوله في 
رواية مسلم: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» ". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا e‏ وفى «الكبرى2١7/‏ ۲۰۸۱ . وأخرجه (خ ۱۳٤٤)‏ 
و و٤‏ ° وفلم٠١:‏ و4 )۲۲۹(6 (د) ۳۲۲۳ (أحمد) ۱۹۸۹۳ و955١‏ 
و٩٤۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم 

المسألة الثالثة: في فوائده”" 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على الشهداء. 
وقد استوفينا بحثه في شرح الحديث السابق. ومنها: بيان فضل هذه الأمة» حيث كان 
نبيها ية فُرَطا لهاء يتقدّمهاء وينتظرها على حوضه الشريف» فلها البشرى العظيمة . 
ومنها : أنه ية سيشهد على أمته في الآخرة بما عملت . ومنها: ما قاله وليّ الدين رحمه 
الله تعالى : إن في هذا الحديث معجزات للنبئ يلاء فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك 
خزائن ¿ الأرض» وقد وقع ذلك» وأنما ل تر تل حملة. وقد عصمهم الله تعالى من ذلك» 
وأنها تتنافس في الدنياء وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك. عصمنا الله تعالى منه آمين . قاله 











(١)-«طرح‏ التثريب) ج٣‏ فن ۲۹۷-۲ 1 
((- (طر ح٦ E‏ ص۲۹۷ وافتح) ج۷ هبن" ١‏ ۴ . 
(۳)-المراد فوائد الحديث كله» لا خصوص رواية المصتّف» فتنبه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجحتائز 
تت "١8‏ 
في «الطرح»”'' . 
وقال في «الفتح»: وفيه إنذار بما سيقع» فوقع كما قال كله وقد فتحت عليهم 
الفتوح بعد وآل الأمر إلى أن تحاسدواء وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس 
لكلّ أحد مما شهد بمصداق خبره كَل ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه 
فرط » أي سابقهم» وكان كذلك. وأن أصحابه لا يشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما 
أنذر به من التنافس في الدنياء وقد ثبت معنى ذلك فيما أخرجه البخاريٌ من حديث 
عمرو بن عوف» مرفوعًا: «ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنياء كما بسطت على من كان قبلکم» فتتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم 
كما ألهتهم»؛ وفي حديث أبي سعيد عند البخاريّ أيضًا: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من بركات الأرض. . ٠.‏ الحديث» فوقع كما أخبر به» وفتحت عليهم 
الفتوح الكثيرة» وصُبّت عليهم الدنيا صبًا"''. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والماب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 











6- أَحخْبَرَنَا فيب كَالَ: حَدَتَنَا الليثُ» عن ابن شِهَابء, عَنْ عَيْدٍ الوَّحْمَن بن 
كَغب بن مالك أن جَابِرَ ن عَبْدٍ الله بره أن رَسُولَ الله ي كان يَجْمَمْ بَينَ 
الرَجُلَِنِء مِن قَنْلَى أَحُدء في ؤب وَاجِدِء ثُمْ يَقُولَ: «أبيُمَا" أكْئر أخذًا لِلْقُرَآن؟. فَإِذَا 
أشِيرٌ إِلَى أَحَدِمِمَاء قَدَمَهُ في اللْخدء قَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَولَاءِ؛» وَأْمَرَ بدَفْنِهِمْ في 
ماو“ وَلَمْ صل عَلَيهِمْ وَل يعسْلُوا. 
رجال هذا الإسناد: خمسة. تقدموا قريبا» سوى : 

-١‏ (عبدالرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاريّ» أبو الخطاب المدنيّ» ثقة» من كبار 


(۲)-«فتح! ج۷ ص 7١١‏ بزيادة» وتصرّف . 
(۲( -وفي نسيخة : «أييم!. 
)٤(‏ -وفي نسخة: «بدمائهم؟. 


اع 


م - حديث ر | 








التابعين» ويقال: ولد في عهد النبي مي ۷۳١/۳۸‏ . 

1- (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السلمئ ٠٠/۳١١‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): من خماسيات المصنف لذ » وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه› 
فبغلانيّ» والليث» فمصريّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه جابر بن عبدالله صحابي 
ابن خان تتاب » وهو أحد المكثرين السبعة»ء روى .)١110(‏ واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنٍ بْنِ غب بْنِ مَالِكِء أن جَابرَ ْنَ عَبْدٍِ الله) كذا يقول الليث» عن ابن 
شهاب» قال المصتف في «الكبرى» : لا أعلم أحذا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع 
الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق عبدالله بن المبارك» عن معمرء عن ابن شهاب. 
عن عبدالله بن ثعلبة» فذكر الحديث مختصرًا. قال الحافظ : وكذا أخرجه أحمد من 
طريق محمد بن إسحاق» والطبراني من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» وعمرو بن 
الحارث» كلهم عن ابن شهاب» عن عبدالله بن ثعلبة» وعبدالله له رؤية» فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرء فزاد فيه جابرّاء وهو مما يقؤوي 
اختيار البخاريٌّ» فإن ابن شهاب صاحب حديث؛» فيحمل على أن الحديث عنده عن 
شيخين» ولا سيّما أن في رواية عبدالرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبدالله بن ثعلبة . 

وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء رواه أسامة بن زيد الليثيّ عنه» عن أنس» أخرجه 
أبو داود» والترمذيّ» وأسامة سَيَّء الحفظ. وقد حكى الترمذيٌ في «العلل» عن 
البخاريٌ أن أسامة علط في إسناده» وأخرجه البيهقي من طريق عبدالرحمن بن عبد 
العزيز الأنصاريّ» عن ابن شهاب» فقال: «عن عبدالرحمن بن كعب» عن أبيه»» وابنْ 
عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ فى قوله: «عن أبيه». 

وقد ذكر البخارض رسمه ال قسالى يد الاو آاشء قال يعد اعخراجه من طريق أبن 
المبارك» عن الليث : ما نصّه : قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاع» عن الزهريّ» عن 
جابر بن عبداللّه تيهنا » قال: كان رسول الله ية يقول لقتلى أحد : أي هؤلاء اثر 
بوذا للقرآن؟»» فإذا أشير له إلى رجل قدّمه في اللحد قبل صاحبه -وقال جابر-: فكفّن 
أبي وعمي في نَمِرَة واحدة . 

وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهريّ» حدثني من سمع جابرًا ته انتهى ما ذكره 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتائز 


۲۲٢١ ١ 
. البخاريٌ رحمه الله تعالى‎ 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال سليمان بن كثير الخ» هو موصول في «الزهريات» 
للذهليّ»ء وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهريّ» قال الدارقطنيّ في «التتبّع» : 
اضطرب فيه الزهري . وأجيبه بمنع الاضظراب, لأن الحاصل من الاختلاف فيه على 
الثقات أن الزهريّ حمله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهريّ» وحذف 
الأوزاعي له فلا يؤر فى رواية من سمّاهء لأن الحجة لمن ضبط» وزادء إذا كان ثقة 
لا سيما إذا كان حافظاء وأما رواية أسامة» وعبدالعزيزء فلا تقدح في الرواية الصحيحة 
لضعفهماء وقد بيا أن البخاريٌ صرح بغلط أسامة فيه انتهى . 

(آخيَرَهُ أن ينمه الله 3 کان يجْمَعُ بين بن رجي من قَنْلَى أحُد) جع قتيل. 
وإضافته إلى «أحد» بمعنى «في» (في تؤب واج أي من الكننء للضروريق ولا يلرم 
منه تلاقي E:‏ إذ يمكن حيلولتهما بتحو إذخرء ويحتمل أن الثوب كان طويلٌ: 
فقطعه بينهما نصفين» وكمّن كل واحد على حياله» ويؤيّد الأول» بل يُعيّنه قول جابر في 
تمام الحديث عند البخاري : : «فكفن أبي وعمّي في نمرة واحدة) . 

وقال المظهريّ في «شرح المصابيح»: قوله: «في ثوب واحد» أي في قبر واد إد 
لا يجوز تجريدهما في ثوب واحدء بحيث تتلاقى بشرتاهما . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل المظهري رحمه الله تعالى فيه نظر لا ييخفى . 
إذ هو بعيد عن سياق الحديث» بل يبطله قول جابر يه في آخر الحديث: «فكفن أبي 
وعمّي في نمرة واحدة»» وكذا قول بعضهم : معناه أنه قطع الثوب الواحد باثئين» فكمّن 
كلّ واحد بقطعة بعيد أيضًا. 

بل الصواب أن يحمل على أن تكفين الاثنين كان في ثوب واحدء كما هو ظاهر 
الحديث» وهو را على ایی فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 

(ثُمّ يَقُولَ: «أَيهُمَا) وفي نسخة: «أيهم» (أَكْكَر أخذًا) منصوب على التمييز (للْقَرْآنِ) 
متعلق ب«أخذًا»» وفي رواية الترمذيّ: «أيهم أكثر حفظا للقرآن» (فَإِذًا شِيرٌ إلى اتيعفاء 
َدَمَهُ) أي ذلك الأحدّ المشار إليه (في لل بفتح اللام» وسكون المهملة: هو الس 
في عرض القبر في جانب القبلة» وسمي لحذا لأنه يُشقَ في ناحية من القبر» مائلا عن 
وسطه قدر ما يوضع الميت في جهة القبلة» والإلحاد لغة الميل. 

وفي حديث عبدالله بن ثعلبة» عند ابن إسحاق» فكان يقول: «انظروا أكثر هؤلاء 





(١)-«صحيح‏ البخاري» ج” ص 0170-0174 بنسخة الفتح . 
(؟)-«فتح) ج لاص 01/5-61/5 . 
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جمعًا للقرآنء فاجعلوه أمامّ أصحابه» وذكر ابن إسحاق ممن دُفن جميعًا عبدالله بن 
جحش» وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخرها أنه أمر بدفن عمرو بن 
الْجَمُوحء وعبدالله بن عمروء والد جابر انتهى”' 

٠‏ ال پک (نا شهيد على عؤلابا الظاهر أن «على» بمعنى اللام» أي أنا أشهد لهم 

نهم بذلوا أرواحهم , وتركوا حياتهم لله تعالى سم بدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ) وفى نسخة : 

جرا (وَلْمْ يُصَلّْ عَلَيِهِمْ) قال في «الفتم»: هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام. وهو 
اللائق بقوله بعد ذلك : «ولم يُعْسَّلُوا وفي رواية للبخاري من وجه آخر: «ولم يصل 
عليهم. ولم يغسلهم». وهذه بكسر اللام» والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه» ولا بأمره. 

وهذا محل الترجمة» حيث صرّح بأنه ية لم يصل عليهم» فدل على ترك الصلاة على 
الشهداء . 

قال الحافظ : وقد أجاب بعض الحنفيّة عنه بأنه ناف» وغيره مثبت. وأجيب بأن 
الإثبات مقدم على النفي غير المحصورء. وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه 
حافظاء فإنه يترجّح على الإثبات» إذا كان راويه ضعيفًاء كالحديث الذي فيه إثبات 
الصلاة على الشهيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الكلام نظر لا يخفى ؛ لأنه قد سبق أن حديث 
عقبة بن عامر» وحديث شذاد بن الهاد صحيحان» فكيف يطلق القول بالضعف؟ اللّهم إلا 
إذا أراد الحديث المتعلق بصلاته على حمزة وغيره يوم أحد» فإنها ضعاف» كما سبق بيانه . 

قال: وعلى تقدير التسليمء فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قصّة حمزة. 
فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل . راجیب بأ السا لا ت 
بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 

قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصلّ عليهم ذلك اليوم» كما قال جابر» ثم صلى عليهم 
في ثاني يوم» كما قال غيره انتهى "'. 

(وَلَمْ يُعَسَّلُوا) بالبناء للمفعول» من التغسيل» أو الغَسْل» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم البحث في الصلاة على الشهداء» وغسلهم 
مُستوفى في الباب الماضي» فراجعه تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱)-«فتح» ج۸ ص۲۷٠‏ . «كتاب المغازي؟ رقم الحديث 1١٠8٠١‏ . 
(۲)-«فتح ٩‏ جA‏ ص۱۲۷ «کتاب المغازي» رقم الحديث CA‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 


سح ۲۲۲ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن عبدالله يليب هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ ١4655‏ وفي «الكبرى»)77/ ۲۰۸۲ . وأخرجه (خ)۳٤۱۳‏ و١٤۱۳‏ 
و و٤۳‏ و۳ و۰ (د) ۳۱۳۸ (لت)5“١٠‏ (ق)5١١5١‏ (أحمد) 
۷ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له امسق رحمه الله تعالى» وهو جواز ترك الصلاة على الشهداء 
الذين فتلوا في معركة حرب الكفار. ومنها: عدم مشروعية غسلهم. ومنها: جواز 
تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة. ومنها: جواز الجمع بين الرجلين» فصاعدا 
في لحد واحد للضرورة أيضاء ففي رواية عبد الرزاق : «كان يَذْفِن الرجلين» والثلاثة في 
قبر واحد». وروی أبو داودء والترمذدي. وال بأسانيد صحيحة» من حديث 
هشام بن عامر الأنصاريّ» قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يه يوم أحدء فقالوا : 
أصابنا قزح» وجَهدء فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين» 
والثلاثة فى قبر. . .» الحديث. ومثله فى ذلك المرأتانء والثلاث . 

ومنها: أنه يقدّم الأكثر أحذًا للقرآن على غيره» لفضيلة القرآن» كنظيره في الإمامة في 
الحياة. قيل: ويقاس عليه سائدُ جهات الفضلء إذا جمعوا فى اللحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا القياس نظرء إذ لم يسأل النبي ل من جهات 
الفضل غير القرآن» مع أنه يوجد في الصحابة فاضل ومفضول في خصال متعددة» غير 
حفظ القرآن. فتأمل . 

ومنها: إظهار تشريف الشهداء» حيث يشهد لهم النبي بيه عند الله تعالى شهادة 
خاصّة» وذلك تعظيمًا لشؤونهم» وإلا فالأمور كلها معلومة لله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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(١)-يأتي‏ برقم ;£1 „ 


۳- بات ترك الصلاة على المَرْجُوء - حديث رقم 1401 
۲۳ = 


۳- بَابُ ترك الصلاة على 





الْمَرْجُوم 





5- أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ يَحْيَى) وَنُوِحُ بْنُ حَبِيب» قَالا : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّرْاقِ قال : 
حَدَلَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ أبِي سَلَّمَةَ ن عبْدِ الّحْمَنِء عَنْ جَابرِ ِن عَبْدٍالله» أن رَجُلا 
ِن أسْلَم. > جَاءَ إلى النَّبِي لاء َاغتَرف بِالزُنَاء فَأَعْرَض عَنْهُ 20 َأَعْرَضٌ عَنْهُ ثم 
ارا افر عله فى وة على لي ع مات قال النبي 6 e‏ 
فو درك فْرْجِمْ فُمَاتَ قل لبي 18 ی ولم فصل عُلَيه 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (محمد بن يحبى) بن عبدالله بن خالد بن فارس الذَّهْلىَ النيسابوريّ» ثقة حافظ 
جليل[1١1 "١5/١9511١‏ . 
۲- (نوح بن حبيب) أبو محمد الْقُومَسِيَء ثقة سني[ ٠١٠١ //9]1١‏ . 
۴۳ (عيد الرَزاق) بن همام بن نافع › أبو بكر الصنعانيّ» َة حافظ مصئّف شهير» 
عمي في آخره عمره» فتغيّر» وكان س اد 
5 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم. اپو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل»› من كبارل/ا] ٠١/٠١٠١‏ . 
ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهرى المدنى» ثقة فقيه[7]١/١‏ . 
والباقيات تقدما في الباب الماضي . والله تعالى أعلم. . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سُداسيات المصئّف يياه . وأن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه أحد المكثرين الس من الصسابة 
وفيه شيخان للمصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جار بْن عَبْدٍ اله رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَّم) أي من بني أسلم 
القميلة المشهورة› واسم هذا الرجل ماعز بن مالك› وفى روأية جابر بن سمرة عند 
مسلم: «رأيت ماعز بن مالك الأسلمىّ حين جيء به رسول الله يكلِ. . .» الحديث» 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائر 
_- ريل 
وفيه: «رجل قصيرء أعضل» ليس عليه رداء»» وفي لفظ «ذو عَضَلات». بفتح 
المهملةء› > ثم المعجمة؛ ٠‏ جع نشل عر ما اجتيع من الل قي الى بالطنه ساق" 

(جاءَ إلى ابي ا فَاغتَرّف الزّنَا) أ ی أقدٌ على نشسه أيه زنى »> وفي حل یٹ ایی 
هريره روه عند البخاري : الأتى رسول الله ية رجل من الناس» وهو في المسجدء 
فناداه» يا رسول اللّه» إنى زنيت» يريد نفسه. . .» الحديث (فَأْغْرّض عَنْهُ) يقال : 
اجر شت نك , ارمق وولىت عه » و حفيفته جعل الهمزة للصيرورة› أي اشد 
عُرضَاء أي جانبًا غير الجانب الذي هو فيه" أي حول النبي بي وجهّه إلى جهة 
أخرى . قراعيةٌ الما 'قاله» وسا عليه. .وقى حديث بُريدة عند عسل 2 : : «قال : ويحك » 
ارجع» فاستغفر الله وتب إليه»» فرجع غير بعيد: «فقال: يا رسول الله طهّرني»» وفي 
لفظ : «فلما كان من الغد أتاه). ووفع فی مرسل سعيد بن الست عند مالك » 
والفسافه؟ 3 من رواية يحيى بن سعيد الأنصارى› عن سعيد . «أن رجلا من أسلم قال 
کلک فأتی رسول الله ۰ فأعرض عنه ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله. . ٠.‏ . 

(نُمٌ اغتَرَفَء كَأَعْرَضٌ عَنْهُ ثُمْ ترف كَأغْرَّض عَنْهُ) وفي حديث أبي هريرة 
المذكور: «فأعرض عنه النبي كَل فتنخى لشق وجهه الذي أعرض قبلهء فقال: يا 
رسول الله إنى زنيت› فأعرض ع فجاء لشق وجه النبي بي الذي أعرض عنه. . .» 
الحديث (حَتَّى شَهِدَ عَلَى َفْسِهِ» اربع م مرّات) وفي حديث أبي هريرة «حتى ردد على 
نشسة أربع مرات» لقا شهد على سه أربع شهادات»). وفى رواية بريدة المذكورة: 
ااحتى إذا کا نت الرابعة» قال : فيم أطهرك؟». 2 في رواية لمسلم : اافرذه مرتين1 › 
فقال : إنه رده أربع مرّات . ووقع عند مسلم أبن يضا: «فاعترف بالزنا ثلاث مرّات» . 

ووجه الجمع بينها -كما ال في «الفتح»- أن تسبل رواية لأمرئين"2 › > على أنه 
اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء لما يُشعر به قول بريدة : «فلما كان من الغد؛. 
فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في 
OH‏ 
چن 


(١)-«المصباح»‏ في مادة عرض . 
(۲)-وهو في «الكبرى» للمصنف برقم ۷١١۳‏ . 
(۳)-أي في «الكبرى» رقم۷۱۷۹ . 


۳- باب ترك الصّلاةٍ على المَرْجُوم - حديث رقم ١105‏ 
سمس ت ا ب a N N N N N RIE O‏ >" 





وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس تت : «جاء ما عز بن مالك إلى النبي َء فاعترف بالزنا مرتين» 
فطرده» ثم جاءء فاعترف بالزنا مرتين»”'' . 

وأما رواية الثلاث. فكأن المراد الاقتصار على المرّات التي ردّه فيهاء وأما 
الرابعة» فإنه لم يرذهء يه ثبت فيه وسأله عن عقله. لكن وقع في حديث أبي 
هريرة يه عند أبى داود 0 من طريق عبدالرحمن بن الضامت ما يدل على أن 
الاستشات فيه إنما الم بعد الرابعة» ولفظه: «جاء الأسلميّ» فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأةٌ حرامًا أربع مرّات» كل ذلك يُعرض عنه رسول الله كك فأقبل في 
الخامسة» فقال: «تدري ما الزاني» إلى آخره» والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت 
منه عند السؤال والاستثبات» لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرّات» وصفة الإقبال 
للسؤال وقع بعدها انتهى د 

(ققال التي كل : «أبكَ جُنُون؟ قال: لا) وفى حديث بريدة: «فسأل أبه جنون؟ 
فأخخير بأنه ليس بمجنون)»› وفي لفظ : «فأرسل إلى قومهء فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيٌ 
العقل؛ من صالحيناة» وفي حديث أبي سعيد: #ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسّاء 
إلا أنه أصاب شيئّاء يَرى أنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام فيه الحدّ للّه؛» وفي مرسل سعيد 
ابن المسيّب: «بَعَثْ إلى أهله» فقال: أيشتكي؟ أبه جنّة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه 

2 


ويجمع بينهابأنه سأله» ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون 
لكان في ذلك دفع لإقامة الحدّ عليه» حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لا 
جنون به» سأل عنه» لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يُعتد بقوله. 

وعند أبي داود» من طريق تُعيم بن هَزّالء قال: «كان ما عز بن مالك يتيمًا في حجر 
أبي» فأصاب جارية من الحىئ» فقال له أبي : ائت رسول الله بء فأخبره بما صنعت» 
لعله يمتدقر للف ورجا أق يكون له مر . . 1ه فذكر الحدیث. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فائدة سؤاله «أبك جنون» سترٌ لحالهء 
واستبعاد أن يُلحَّ عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قوله» أو لأنه 


(١)-ونحوه‏ للمصنف في «الکبری» رقم97١/‏ . 

(۲)-وهو في «الکبری» رقم ١760‏ . 

(۴)-«فتح٩‏ ج٤۱‏ ص 287 «كتاب الحدود» رقم الحديث ٥ا1۸‏ . 
(:)-«الكبرى» ج٤‏ ص۲۸۱ رقم۷۱۷۹ . 


ر شرح سنن النسائي - كتاب الجئائز 


سمعه وحده» أو ليت إقراره أربعًا عند من يشترطه» وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك» 
فمبالغة في الاستثبات . ونَعَقّب بعض الشرّاح قوله: «أو لأنه سمعه وحده» بأنه كلام 
ساقط» لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويُردْ بوجه آخرء وهو أن انفراده يك بسماع إقرار 
المقرّ كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاء إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف غيره» ففيه 
احتمال انتهى ”'' , (قال: أخصَئت؟) أي تزوّجتء» هذا معناه هنا جزماء لافتراق الحكم 
في حد من تزوج» ومن لم يتزوج . 

[تنبيهات] : 

الأول: المحصّن بفتح الصاد المهملة» من الإحصان» ويأتي بمعنى العفة 
والتزويج» والإسلام» والحريّة» لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع : رجل مُحصِنٌ -بكسر الصاد- على القياس» وبفتحها على غير القياس . 

قال الحافظ : ويمكن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد 
عليهاء ودخل اء وأصابهاء فكأن الذي زوّجها له» أو حمله على التزويج بهاء ولو 
كانت نفسَّهُ أحصنه» أي جعله في حصن من العفة» أو مَتَعَه من عمل الفاحشة. 

وقال الراغب: يقال للمتزوجة محصنة› أي أن زوجها أحصنهاء ويقال: امرأة 
محصن بالكسر» إذا تصوّر حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها 
انتهى . 

الثاني : قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح 
الفاسد» ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثورء فقال: يكون محصئاء واحتج بأن النكاح 
الفاسد يُعطى أحكام الصحيح في تقرير المهرء ووجوب العدة» ولحوق الولد» وتحريم 
الربيبة. وأجيب بعموم «ادرؤوا الحدود». 

قال : وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرّد العقد محصئاء واختلفوا إذا دخل اء وادعى 
أنه لم يصبهاء قال: حتى تقوم البيّنة» أو يوجد منه إقرارء أو يعلم له منها ولد» وعن 
بعض المالكيّة إذا زنى أحد الزوجين» واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني» ولو لم 
يمض لهما إلا ليلة» وأما قبل الزنا فلا يكون محصئاء ولو أقام معها ما أقام. 

واختلفوا إذا تزوّج الحرّ أمة» هل تحصنه؟ فقال الأكثر: نعمء وعن عطاءء والحسن» 
وقتادة» والثوريّ» والكوفيين» وأحمد» وإسحاق: لا. واختلفوا إذا تزوج كتابيّة» فقال 
إبراهيم» وطاوس» والشعبيّ: لا تحصنه» وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في 


(١)-المصدر‏ المذكور ص ١8م‏ . 


۳- بات ترك الصّلاة على المَرْجُوم - حديث رقم ١167‏ 








TTY 








الإسلام. أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد» وابن المسيّب: تحصنهء وبه قال 
عطاء» وسعيد بن جبير . انتھی ". ) 

الثالث: قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقرٌ بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم 
أنه تزوّج تزويبًا صحيحًاء ودخل ببهاء فأما إذا غلم إحصانه» فلا يُسأل عن ذلك» ثم 
حكى عن المالكيّة تفصيلا فيما إذا غلم أنه تزوّج» ولم يسمع منه إقرارٌ بالدخول» فقيل : 
من أقام مع الزوجة ليلة واحدة لم يُقبل إنكاره» وقيل: أكثر من ذلك» وهل يُحد حد 
التّب أو البكر؟ الثاني أرجح» وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة» ثم قال: إنما اعترفت 
بذلك لأملك الرجعة» أو اعترفت المرأة» ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل 
الصداق» فإن كلا منهما يُحدَ حد البكر انتهى. وعند غيرهم يُرفع الحد أصلا. ونقل 
الطحاويٌ عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني» فصدقه أنه يُجلد القائل» ولا يُحد 
المصدّق. وقال زفر: بل يحد. قال الحافظ: وهو قول الجمهورء ورجح الطحاويٌّ 
قول زفر» واستدل بحديث الباب» وأن النبى بيو قال لماعز : «أحقّ ما بلغنى عنك أنك 
زنيت؟ قال: نعمء فحد». قال : وباتفاقهم على أن من قال لخر : عليك ألف». فقال : 
صدقتء أنه يلزمه المال انته ”° 

(قال : نَعَم) زاد في حديث بريدة قبل هذا : أشي ت خمرًا؟» قال: لا»» وفيه: «فقام 
رجل» فاستنكهه. فلم يجد منه ريخا»» وزاد في رواية ابن عباس سي عند البخاري : 
«لعلك قبَلتَء أو غمزت -بمعجمة» وزاي- أو نظرت»» أي فأطلق على كلّ ذلك زَنا 
ولكنه لا حد في ذلك». «قال: لا»» وفى حديث تعيم : «فقال: هل ضاجعتها؟» قال : 
نعمء قال: فهل باشرتها؟. قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»» وفي حديث ابن 
عباس المذكور: «فقال: أنكتّها». لا يكي بفتح التحتانيّة» وسكون الكاف» من 
الكناية» أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًاء ولم يكن عنه بلفظ آخر› كالجماع» ويحتمل أن 
يُجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع لأن الجماع قد يحمل على مجرّد الاجتماع. وفي 
حديث أبي هريرة المذكور: «أنِكتّها؟. قال: نعم قال: حتى دخل ذلك منك ذلك 
منها؟ قال: نعم» قال: كما يعيب الْمزوّد" في الْمُكحُلّة. والرّشَاء في البئر؟ قال : 
نعمء قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم» قال: أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته 
حلا لأ قال : فما تريد ذا القول؟ قال : تَطهّرني» فأمَر به فرُجم». وقَبْلّه عند النسائي 


(۱)-«فتح؟ ج٤ا‏ ص ۷1-۷٥۹‏ «کتاب الحدود؛ -ةباب رجم المحصن؛ . 
| (۲)-«فتح! ج٤ا‏ ص 49 اكتاب الحدودة رقم 65 . 


(۳)-بکسر الميم ؛ وسكون الرأءء وفتح الواو آخره دال مهملة: الميل . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





احم A‏ 
هنا: «هل أدخلته» وأخرجته؟ قال: نعم». 

(قَأَمَرَ به النبِئُ يكهُ) بر حمه (فرْجِمَ) بالبناء للمفعول» يقال: رَحمته رَجَماء من باب 
آل 8 بِالرّجَمء وهو -بفتحتين-: الحبجارة» والرّجَمْ أيضا القَبْر» سمي به لما 
يجمّع عليه من الأحجارء والرّجمَة -بضم فسكون-: حجارة مجموعة» والجمع 
رجام مثا مَة وبرّام. أفاده في «المصباح». 

زاد البخاريّ : قال أبن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن اللّه : :| لكؤت لین رجه : 
فرجمناه بالمصلى» انتهى. وقد صرّح يونس» ومعمر في روايتهما بأن المبهم هو أبو 
سلمة بن عبدالرحمن . 

وفي رواية معمر: افَأمَرَ به» فرُجم بالمصلّى»» وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقنا 
ولا حفرنا له»» قال: «فرميناه بالعظام» والْمَدَرء والْخَرّف» بفتح المعجمة» والزاي» 
وبالفاء» وهي هي الآثية الني رل من الطين المشويّ» وكأن المراد ما تكسّر منها (فَلمًا 


ل 
eT‏ 





الذلق بالتحريك فلن , وممن ذكره الجوهري : قال 31 فى «النهاية» : أذلقته بلغت منه 
الجهد حتى قَلِقَء يقال: أذلقه الشيء أجهده. وقال النوويّ : معنى أذلقته الحجارة : 
أصابته بحَدّهاء ومنه انذلق: إذا صار له حدّ يُقطع انتهى 
(فرَ) من باب ضرب» ولفظ البخاري : «هرب»» وهو بمعنى فر وفي رواية ١جَمَرا‏ 
بجيم» وميم مفتوحتين» ثم زاي : أي وَئّب مُسرعَاء وليس بالشديد الْعَذْوِء بل كالقغزء 
وفي حديث أبي سعيد «فاشتد» وأسند لنا خلفه». 
(قأذرك» فَرْجِمَ) ببناء الفعلين للمجهول» وللبخاريّ : «فأدركناه بالحرّة» فرجمناه» 
سد وفي رواية: «حتى مات»» وفى حديث أبي سعيد : حتی اتی عرض ال 
ميناه بجلاميد الحرّة» حتى سكت»» وعند الترمذي من طريق محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة: عن أبي هريرة في قصّة ماع : افلما وجد مس الحجارة فر يشت ختى مر برجل معه 
لخي ْمَل فضربه به وظيرية الا سى ماصدلاء وعند أبي داود» والنسائىّ "5 من روا 
يزيد بن ُعيم بن هَزّال» عن أبيه في هذه القصّة : افوجد مس الحجارةء فخرج یشتد» فلقيه 
عبداللّه بن أنيس» وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير”" "4 فر مام فقتله» . وهذا ظاهره 


(١)-بضم‏ العين المهملة: أي جانب الحرّة. 

. 7٠١6 ص۲۹۱ رقم‎ ٤ج‎ ta ERY 

(۳)-«الوظيف» بمعجمة» وزان عظيم: خف البعير»ء وقيل: مستدق الذراع والساق من الإبل 
وغيرهما. اه «فتح» ج4١‏ ص٤۸‏ . ) 


۳- پاب برل الصّلاة على المَرْجُوم - حديث رقم ١101‏ 
کے ب 


يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أنهم ضربوه معه› لکن يجمع بأن قوله في هذا : «فقتله»» أي 
كان سببًا في قتله. ووقع في رواية للطبرانيّ في هذه القصّة: «فضرّب ساقه» فصرعه» 
ورجموه حتى قتلوه» . وفي حديث أبي هريرة عند الشمائي ‏ | «فانتهى إلى أصل شجرة» 
فتوسد يمينه حتى قتل4, وللنسائيٌّ من طريق أ بي مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله 
مي : «فلهبوا به إلى حائط › > يبل صدره» تسب يقب : فرماه رجل » فأصاب أصل أذنه» 








فصرع › فقتله) . 
(فَقَالَ لَه النيئ كَل خَيِرَا) أي ذكره بجميل › ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : 


«فما استغفر له» ولا اين وفى حديث بريدة: «فكان ادي فيه فرقتين: قائل 


يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز 
فلبثوا ثلاناء ثم جاء رسول الله يك فقال: استغفروا لماعز بن مالك»» وفي حديث 
بُريدة أيضًا: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمّة لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند 
النسائي : «لقد رأيته نيت أغبار الجئّة يتغمس»»ء قال : يعني لكين وفي حديث جابر 
عند أبي عوانة : «فقد رأيته يتخضخض ٠‏ في أنبار الجنة)» وفي حديث اللجلاج عند أبي 
داود» رالساي ٤‏ «ولا تقل له: خبيث» لهو عند الله أطيب من ريح المسك»» وفي 
حديث أبي الفيل عند الترمذيّ: «ولا تشتمه»» وفى حديث أبي ذرٌ عند أحمد: «قد غفر 
له وأدخل ال 

(وَلْمْ يُصَلَْ ء عليه) هكذا رَوَى محمد بن يحيى الذهليّ» وجاعة » عن عبد الرزاق» قالوا : 
«ولم يصل عليه»» وخالفهم محمود بن عَيّلان» عن عبد الرَزاق» فقال: «وصلى عليه» . 

قال المنذريّ رحمه الله تعالى فى «حاشية السئن»: رواه ثمائية أنفس عن عبد 
الرَراق» فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد أخرجه 
أحمد في «مسنده» عن عبدالرَرًاق» rs‏ وأبو داود عن محمد 
ابن المتوكل العَسْقَلانيَ وابن حبان من طریقه» زاد أبو داود: والحسن بن علي 
الخلال» والتر ما خن اسن ين حلي المد كور والنسائيٰ › وابن الجارود عن محمد 
ابن يحيى الذّهْليَء زاد النسائيّ: ومحمد بن رافع» ونوح بن حبیب» والإسماعيليّ» 


(١)-«الكبرى؛‏ ج:ص584 رقم٠٠1ل‏ . 
(1)-«الكبرى» ج٤‏ ص۲۸۸ رقم۷۱۹۹ . 
(۳)-«الکبری» ج٤‏ ص۲۸۹ رقم ' ۹ . 
(٤)-«الکبری»‏ ج٤‏ ص ۲۸۲ رقم ۷۱۸٥‏ ' 
(٥)-«الکبری»‏ ج٤‏ ص۲۸۹ رقم ۷۱۷١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 


۳٣۰0 حح‎ 





والدارقطنيّ من طريق أحمد بن منصور الرَّمَاديَء زاد الإسماعيليٌ: ومحمد بن عبد 
الملك بن زنجويه› وأخرجه أبو عوانة عن الدبّريٌّ ومحمد بن سهل الصغانيّ, فهو لاء 
أكثر من عشرة أنفس» خالفوا محمودّاء منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من صرّح 
ييا ار 53 

ووقع في (صحيح البخاري» في آخر رواية محمود بن غيلان: ما نصّه: ولم يقل 
يونس» وابن جريج» عن الزهريّ: «فصلى عليه». سئل أبو عبدالله هل قوله: «فصلى 
عليه؛ یصح› أو لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «وسئل أبو عبدالله الخ» وقع هذا الكلام في 
رواية المستملي وحده عن الفربريّ» وأبو عبدالله هو البخاريّ» وقد اعتّرض عليه في 
جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن عبد 
الرَزَاقَء وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ. فصرّحوا بأنه لم يصلّ عليه» لكن ظهر لي 
أن البخاريي قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد الرَرّاق أيضاء وهو في 
السنن لأبي قرّة من وجه آخرء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصّة ماعزء قال: 
«فقيل : يا رسوال الآ أتصلي عليه؟» قال: لاء قال : فلما كان من الغد قال: صلوا 
على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله يك والناس». 

فهذا الخبر يَجمع بين الاختلاف» فتُحمل رواية النفي على أنه لم يصلَ عليه حين 
رُجمء ورواية الإثبات على أنه َك صلى عليه في اليوم الثاني . 

وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة ضيه : «أن النبي َة لم يأمر 
بالصلاة على ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه»» ويتأيّد بما أخرجه مسلم من حديث 
عمران ابن خصين له في قضّة الجهنيّة التي زنت» ورُجمت: «أن النبي بي صلى 
عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليهاء وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبةٌ» لو فسمت بين 
سبعين لوسعتهم؟. 

وحكى المنذريٌ قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال في قصّة 
الجهنيّة دلالة على توهين هذا الاحتمالء قال: وكذا أجاب النوويّ» فقال: إنه فاسد» 
لأن التأويل لا يُصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربيّ: لم يثبت أن النبي ية صلى على ماعز» قال: وأجاب من منع عن 
صلاته على الغامديّة» لكونها عرفت حكم الحد» وماعز إنما جاء مستفهمّاء قال: وهو 


(۱)-«فتح» ج4١‏ ص 47-41 . 
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جواب واه. وقيل : أله ايند خف لله رساك راء سارن قال: وهنذا خاس لأن 
الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق . 

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان رَدْعَا لغيره. قال 
الحافظ : وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة» لا يُحتاج معها إلى 
الردع» فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما هذا 
ققق ليه , | ۰ 

المسألة الثانية : في بيان مواد ضع ذكر المصئف له» وفيمن أحخرجه معه: 

أخرجه هنا -1١94655/577-‏ وفى «الكبرى»57”/ ۲۰۸۳ وفى ۷۱۷٤‏ و٥۷۱۷‏ و٦۷۱۷‏ . 

وأخرجه (خ) 5770 و۲۷۲ 1A1 oڪ Af‏ و Ay‏ ولاك الا (م)1591١‏ 
(د)1570 (ت)۲۹٤۱‏ (أحمد) ١5١٠51‏ (الدارمى)5١77‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده”'": 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو ترك الصلاة على المرجومء وهذا 
یدل على أن رواية #وصلى عليدة غير سیا عنده ا(ومتها): آن فيه سنا عظيمة لماعز 
ابن مالك ضيه » لأنه استمرٌ على طلب إقامة الحذدّ عليه» مع توبته» ليتمٌ تطهيره» ولم 
يرجع عن إقراره مع مع أن الطبع البشريّ يقتضي أ نه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق 
نفسه» فجاهد نفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقرّ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال: لعله لم يعلم أن 
الحذ بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع» لأنا نقول: كان له طريق أن يبرز أمره فى 
صورة الاستفتاء» فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة» ويبني على ما يجاب به» 
ويعدل عن الإقرار إلى ذلك . 

ومنها: أنه يستحب لمن وقع في معصية» ونَدِمَ أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى 
منهاء ويستثر بستر الله ولا يذكر ذلك لحد وإن اتفق أنه أخبر لأحد» فيستحت أن 
يأمره بالتوبة» وستر ذلك عن الناس» ويستحبٌ للمُخبر أيضًا أن يستر ذلك عليه» ولا 
يفضحه» ولا يرفعه إلى الإمام» كما جرى لماعز مع أبي بكر وعمر 4# » وقد أخرج 


(۱)-«فتح٩‏ ج٤۱‏ صن ۹۲ «كتاب الحدودة رقم الحديث 18٠١‏ . 
(۲) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص سياق المصنف رحمه الله تعالى. فتنبّه . 
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قصته معهما في «الموطإ»» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» مرسلةء 
ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نُعيم بن هَزّال» عن أبيه» وفي القصّة أن النبيّ 
ية قال لهزال: «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك»» وفي «الموطإ!»» عن يحيى بن سعيد: 
ذكرت هذا الحديث في مجلس» فيه يزيد بن تُعيمء فقال: هرّال جڌي» وهذا الحديث 

قال الباجئ يماش : المعنى خيرًا لك مما أمرته به من إظهار أمره» وكان ستره بأن 
يأمره بالتوبة والكتمان» كما أمره أبو بكر وعمرء وذكر الثوب مبالغة» أي لو لم تجد 
السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره”'' كان أفضل مما أشرت به عليه من 
الإظهار . 

وباستحباب الستر جزم الشافعي رحمه الله تعالى» فقال: أُحِبٌ لمن أصاب ذنيّاء 
فستره الله عليه» أن يستر على نفسه ويتوب» واحتجٌ بقصّة ماعز مع أبي بكر وعمر 
Hk‏ . 

وقال ابن العربي يب4 : هذا كله في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة» 
مجاهرًاء فإني أحبّ مكاشفته به ليئزجر هو وغيره. 

وقد استُشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعزء والغامديّة . 

وأجاب الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ» بأن الغامديّة كان ظهر 
بها الحَبّلُ» مع كونها غير ذات زوج» فتعذر الاستتار» للاطلاع على ما يُشعر بالفاحشة» 
ومن ثم قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده» وإن وجد 
فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحذ أفضل انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن الستر مستحبٌّ» والرفع لقصد المبالغة 

في التطهير أحبّ» والعلم عند الل تعالى . 

ومنها: التثبّت في إزهاق ن نفس المسلم» والمبالغة فى صيانته لما وقع في هذه القصة 
من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع» والإشارة إلى قبول دعواه» إن اذعى إكرامّاء أو 
نحوذلك . 

ومنها: مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام» وفي المسجد» والتصريح فيه بما 
يُستحيى من التلفظ به» من أنواع الرقث في القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك . 

ومنها: نداء الكبير بالصوت العالى . ومنها: إعراض امام عمن أقرّ بأمر محتمل 


(١)-هكذا‏ عبارة «الفتح» «ممن علم أمره؛» ولعل الصواب «ممن لا يعلم أمره». فتأمل . 
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لإقامة الحدّء لاحتمال أن يفسّره بما لا يوجب حداء أو يرجع» واستفساره عن شروط 
ذلك ليرتب عليه مقتضاه. ومنها: أن إقرار المجنون لاغ. ومنها: استحباب التعريض 
للمقرٌ بأن يرجع» وأنه إذا رجع قُبل. قال ابن العرب يا4 : وجاء عن مالك كاه 
رواية أنه لا أثر لرجوعه» وحديث النبي ييا أحق أن يتبع . 

ومنها: أنه استّدل به على اشتراط الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله: «فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعارٌ بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحذدّ عليه» وإلا 
لأمر برجمه في أول أمره» ولأن في حديث ابن عبّاس: «قال لماعز: قد شهدت على 
نقساتك أربع شوادات: اکا شه فار جر ويؤيّده القياس على عدد شهود الزنا دون 
غيره» وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعذد مجالس الإقرار» وهى رواية عن أبى حنيفة» وتمسّكوا بصورة الواقعة» لكن 
الروايات فيها اختلفت . 1 ١‏ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المجالس تعددت» لكن لا بعدد الإقرار»ء فأكثرٌُ ما نقل 
في ذلك أنه أقرّ مرتين» ثم عاد من الغد» فأقرٌ مرّتين» كما تقدّم بيانه . وتأول الجمهور 
بان ذلك وقع في تة ماعزه وهي واقعة حال» فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات. ويؤيد 
هذا الجواب ما : تقذم في سياق حديث أبي هريرة› وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية 
حيث قالت لما جاءت : «طهرنى» فقال: ويحك ارجعى» فاستغفري» قالت: أراك تريد 
أن تردّني كما رددت ماعرّاء إنبا حبلى من الزنا». فلم يؤْخّر إقامة الح عليها إلا لكونها 
حبلى» فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرّة أخرى» ولا اعتبر تكرير إقرارهاء 
ولا تعدد المجالس» وكذا وقع في قصّة العَسِيف حيث قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت» فارجمهاء وفيه: «فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها». ولم يذكر تعدد 
الاعتراف» ولا المجالس. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا 
شاهدان» بخلاف سائر الأموال» رس وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط 
الإقرار بالقتل مرّتين» وقد اتفقوا أ نه يكفي فيه مرّة. 

ومنها: أن الإمام لا يشترط أن يندأ بالرجم فيمن أقرّء وإن كان ذلك مستحباء لأن 
الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبّت» والاحتياط فيه» كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم» وإلى الحض على التثبّت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت 
الرجم بالبيّنة . 

ومنها: جواز تفويض الإمام إقامة الحذ لغيره. ومنها: أنه لا يشترط الحفر للمرجوم»› 
لأنه لم يُذكر في حديث الباب» بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلمء 
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فقال: «فما حفرنا له» ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بريدة عنده: «فحُفر له 
حفيرة) . 

ويمكن الجمع بأن المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه. أو أنهم في 
أول الأمر لم يحفروا لهء ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة» فانتصب لهم فيها حتى 

وعند الشافعية لا يحفر للرجل» وفي وجه يتخيّر الإمام» وهو أرجح» لثبوته في قصة 
ماعزء فالمثبت مقدّم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على وجود حَمر في الجملةء 
وفي المرأة أوجه» ثالثها الأصحٌ إن ثبت زتاها بالبينة استحت» لا بالإقرار» وعن الآئمة 
الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبو يوسف» وأبو ثور: يحفر للرجل والمرأة. 

ومنها: جواز تلقين المقرٌّ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحذء وأن الحذ لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته أَوْلْجَ ذكره في 
فرجهاء أو ما أشبه ذلك. ولا يكفى أن يقول: أشهد أنه زنى. وثبت عن جاعة من 
الغمسعابة كلتين الان بالسل وهم من سنس التقظين يمن يكين به انه يبيل سيكلم الزيا؛ 
وهو قول أبي ثورء وعند المالكية يُستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز 
تلقين من عداه. وليس ذلك بشرط . 

ومنها: أن فيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الا سات وفي الحامل حتى 
تضع» وقيل : إن المدينة لم يكن بها حينئذ سِججن» وإنما كان يُسلّم كل جان لوليه. وقال 
ابن العربيَّ: إنما لم يأمر بسجنهء ولا التوكيل به» لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في 
ذلك» مع جواز الإعراض عنه إذا رجع. ‏ 

ومنها: وجوب رجم المْحصّن» وقد أجمع الصحابةء وأئمة الأمصار على أن 
المحصن إذا زنى عامذا عالمًا مختارّاء فعليه الرجمء ودفع ذلك الخوارج» وبعض 
المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القرآن» وحكاه ابن العربين عن طائفة من أهل 
المغرب لقيهم» وهم من بقايا الخوارج» واحتجٌ الجمهور بأن النبي كَل رجم» وكذلك 2 
الأئمة بعده» وقال على كك سيقي هو سين «قد رحمتها بسنة رسول الله 46  »‏ 
وثبت في (صحيح مسلم» عن عبادة هيه أن النبي كلد قال : عدو ي کد يمل اله 
لهنَ سبيلاً» الثيّب بالثيّب الرجم. . . .». وقد خطب عمر يليه » فقال: «إن الله بعث 
محمذا كل بالسقّء وأنرل عليه القرآنة فكآن هما أتزل 3 آية الرجم. . . .» أخرجه 
البخاري رحمه الله تعالى . 

ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «هل أحصنت» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف 
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الأحكام باختلافها. ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «استنكهوه» أن إقرار السكران لا أثر له 
والذين اعتبروه» قالوا: إن عقله زال بمعصيةء ولا دلالة في قصة ماعزء لاحتمال 
تقذمها على تحريم الخمر»ء أو أن سكره وقع عن غير معصية. 

ومنها: أن المقرّ بالزنا إذا أقرٌ يُترك» فإن صرّح بالرجوع فذاك» وإلا ابع ورُجم. 

وهو قول الشافعيّ؛ وأحمد» ودلالته من قصّة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث 
نعيم بن هزال: «هلا ترکتموه» لعله يتوب» فيتوب الله عليه) . أخر جه أبو داود» 
وصححه الحاكم». وللترمذيّ نحوه من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم › وعند أبي 
داود. من حديث بريدة» قال: «كنا أصحاتٌ رسول الله ية » نتحدذث أن ماعرّاء 
والغامدية لو رجعا لم يطلبهما». 

وعند المالكيّة فى المشهور لا يُترك إذا هرب . وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفورء 
فإن لم يؤخذ تُرك. وعن ابن عبيئة: إن أخذ في الحال كُمّل عليه الحدٌء وإن أخذ بعد 
أيام ترك. وعن أشهب إن ذكر عذرًا يُقبل ترك» وإلا فلاء ونقله القعنبنَ عن مالك» 
وحكى الكجيّ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة» ومنهم من قيّده بما بعد إقراره عند 
الحاكم» واحتسجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يُلرَّمُوا بديته» فلو شرع 
تركه لوجبت عليهم الدية. والجواب أنه لم يصرّح بالرجوع» ولم يقل أحد إن حدّ 
الرجم يسقط بمجرّد الهروب» وقد عبّر في حديث بُريدة بقوله: «لعله يتوب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي ماذهب إليه الشافعي» وأحمد» من 
أنه إذا صرّح بالرجوع يرك لموافقته لظاهر قصّة ماعز كيه هذه» واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أنه استدل به على الاكتفاء بالرجم في حد من أحصن من غير جلد : 

هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأنه ثبت الجمع بين الرجم والجلد» كما سيأتي في محله»ء إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها: أن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّء للأمر باستنكاه ماعز بعد أن 
قال له: أشربت خمرًا؟ قال القرطبيّن: وهو قول مالك» والشافعي» كذا قال. وقال 
المازرى : استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع . وتعقّبه عياض بأنه لا يلزم 
من درء الحذ به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهر من عدم العقل» قال: ولم 
يختلف في غير الطافح”'' أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا إلزامه بجميع أحكام الصحيح, 
لأنه أدخل ذلك على نفسه» وهو حقيقة مذهب الشافعئ» واسئثنى من أكره» ومن شرب 
ما ظنْ أنه غير مسكر» ووافقه بعض متأخري المالكيّة. وقال النوويّ: الصحيح عندنا 


(١)-يقال:‏ سكران طافح» أي ملأه الشراب. 





e‏ شرج سان ی - كتات الْجَتَائِر 
صخة إقرار السكرانء ونفوذ أقواله فيما له» وعليه» قال: والسؤال عن شربه الخمر 
محمول عتدنا على أنه الو كات سكران لم لقم عليه السةء كذا أطلقء فألزم التناقض» 
وليس كذلك» فإن مراده لم يقم عليه الح لوجود الشبهة» كما تقدّم من كلام عياض . 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعمل بأفعاله» ولا يعمل بأقواله» لأنه يلتذ 
بقعلةء ويَشفِي غيظه . ولا يفقه أكثر ما يقول؛ وقد قال الله تعالى: #لا تَمَرًئوَاً ألصّسكرة 
اکر کک کی کا ا ول [السساء ]1ء ای . ولل لی أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على المرجوم» ونحوه ممن 
قتل في حد: 

قال الإمام ابن المنذر كل تعال: اختلفوا في الصلاة على من قتل في حدّء فروينا 
عن على بن أبى طالب كه » أنه قال الريك شاع يسناج المرجومة: اصتعوا عا ما 
او سوتاكم. وقال جار ب عبدالله تلب : صل على من قال: لا إله إلا اللّه. 

وممن رأى أن يُصلى على جنيع من أصيب في حد الأوزاعيّ» والشافعيَ» وإسحاق. 
وقال عطاء فى ولد الزنا إذا استهلّء وأمّهء والمتلاعنين» والذي يقاد منه» وعلى 
المرجوم» والذي يزاحف» فيفرّء فيقتل» وعلى لذ ریت موت سور لا دع السلا 
على من قال: لا إله إلا الل قال: لين بعد ما بيرت طخ أن أضحدب احير # 
[التوبة : »]١١7‏ قال: فمن يعلم أن هؤلاء لساب ليسي اقل مس مل درل 
عطاءء وقال النخعيّ: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال 
الأوزاعيَّ: يصلى على المرجوم» وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال 
الشافعىّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي في المرجوم: يُغسل» ويكمّن؛ ويصلَى عليه. 
وقال الشافعئّ: لا تترك الصلاة على أحد ممن صلى القبلة بَرَا كان أو فاجرًا. 

وفيه قول ثان: كان الزهريٌ» يقول : يصلى على الذى يقاد منه في حد»ء إلا من أقيد 
منه فى رجمء وقال مالك في الرجل يُقتل قُوَدًا : لا يُصِلّى عليه الإمام» ويصلى عليه 
أهله إن شاءواء بسب وقال أيضًا: من قتله الإمام على حدّ من الحدود فلا يصلي 
اام عليه وليصلّ عليه أ هله. وقال أحمد في ولد الزناء والذي يقاد منه في حد: 
يصلى عليهء إلا أن الإمام لا يصلى على قاتل نفس» ولا على غال. وقال إسحاق : 
يصلى على كل . وكان الحسن البصريّ» يقول: في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا 








(۱)-را- جع «الفتح؟ ج٤۱‏ ص٤۸ AA-—‏ الاكتاس الحدود» رقم الحدیث 1۸1٥‏ -؟ TAI‏ . 
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يُصلّى عليهاء ولا على ولدها. وقال يعقوب: من فتل من هؤلاء المحاربين» أو صلب 
لم يصل عليه» وإن كان يدعي الإسلام. وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهاء 
رقللك فال العمات. 

وقال ابن المنذر أيضًا: واختلفوا في الصلاة على ولد الزناء فقال أكثر أهل العلم: 
يصلى عليه» كذلك قال عطاءء والزهريّ» والنخعىّ» ومالك» والشافعئّ» وأحمد» 
وإسصاق. وكان قا يقرك: الا يسلى عليد, واف قيد عن این عمرء ققيل: نه 
صلى عليه وروي عنه أنه كان لا يصلي عليه . 

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه» فكان الحسن» والنخعىّء وقتادة يرون 
الصلاة عليه. وقال الأوزاعئ: لا يصلى عليه» وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصل 
عليه | 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: سن رسول الله ية الصلاة على المسلمين» ولم 
يستثن منهم أحدّاء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار» ومن قتل في حدّء ولا نعلم 
خبرًا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهم» فيْصَلّى على من قتل نفسه» وعلى من أصيب 
في أي حد أصيب فيه» وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لا يُستثئّى منهم إلا من استثناه 
النبي بي من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن نبي الله ية صلى على 
من أصيب في حدّ -يعنى الغامديّة الآتية قريبًا- انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
اکسا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ 
جداء إلا أن للإمام خاصّةً أن لا يصلي على من يجيف وعلى من غَلَء وعلى من 
عليه دين» وعلى من قتل نفسهء إن رأى ذلك» لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم. 
وسيأتي بيان أدلة كلّ ذلك فى الأبواب التى سيذكرها المصتّف رحمه الله تعالى فيها 
قريبّاء واللّه تعالى أعلم بالصوب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت. وإليه 
الما 


5 کټ 235 


(1)-«الأوسط» جه ص109-1505 . 
-)١(‏ هذا على تقدير صحة حديثه» لکن سيأتي أن حديثه لا يصحء قدنمةه . 
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س < 5 
£ - الصلاة على الْمَرْجُوم 
617 - أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُو مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا حََالِدٌء قال: دا هِشَام» عَنْ 


یخی بن أبي كثيرء نأي يلق ٠‏ ع بي اهل > عن عِمْرَانَ بْنِ حصَين› أن امرَأة 
مِنْ جهيئة قث رَسُولَ الله ية فَقَاّث: إِني رَنَيتُ رهن بء ٠‏ فَدَفَعَهَا 9 وَلِيَهَاء 
قال لشب إِلَنْهَا ذا وَضْعَتْ اني مہا« لما وَضْعَتْ جَاءَ اء فا مہا فشكت فَشُككتْ 
لبها ياء م رجه م صَلَى عَلَيهاء َال له له عُمَر: أثصَلّي عَلَيهَاء وَكَذ رث كقَالَ: 
«لقذ تابث تؤبّة . لذ يمت على سبي 0 ن أفل الْمَدِيئَةَ وَسِعَنْهُمْ › > وَهَلْ وَجَدتَ 

به بء أفضل بن أن جات بتفيها لل عر وجل». 
ب هذا الإسناد: سبعة 

. ؟17/57]١١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الجُخدرى البصرئّ»‎ -١ 

باب شال ب العارة جيم البصرئ» ثقة ثبت[۸]٩٤/ ٤۷‏ . 

"لت (هشام) ١‏ بن اتی عبدالله م سنْبر الدستوائيّ البصرى» ثقة تست سن کار [۷] 
١ 7‏ 

5- (يحيى ؛ بن أبي كثير) اليماميّ البصريي» ثقة ثبت يدلس ويرسل01] ٠٤/۲۳‏ 

هل (آبو قلايةة دال بن زيد بن عمرى البضرق» فة فاضل كتير الإرسال1] 
لاا 0 , 

1 (أبو الْمُهَلْب) عمرو بن معاوية وقيل: غيره» الْجَرْمىَ البصريّ» عم أبي قلابة: 
0771 . 

۷- (عمران بن حخصين) بن عُبيد بن خَلّفء أبو ُجَِيد رضي الله تعالى عنهما١‏ ١؟/‏ 
١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(فتها) : أنه هن سباعيات الصف رجه الله تعالى. وأته امسلسل بالبضريين» وآن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي» عن عمه. واللّه 


تعالى أعلم . 


. وفي که لابين سبعين؟‎ -)١( 


4- الصّلاة على المَرْجُوم - حديث رقم ٠۹۵۷‏ 








۲۳۹ 








شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأةَ مِنْ جُهَيةٌ) وفي رواية لمسلم : 
اجات ار اة من غانة » عر الأزدة ٠‏ قال القرطبئ 5 ماله : : كذا في هذه الرواية» وفي الرواية 
الأخرى : «من ججهينة»» ولا تباعد بين الروايتين» فإن غامدًا قبيلة من جهينة» قاله عياض» 
وأظن جهينة من الأزد» وبمذا تتفق الروايات انتهى . وكتب في هامش «المفهم» : ما نصّه : 
جاء في حاشية (م )١‏ : اسم الغامدية سبيعة» وقيل : أمية بنت فرح انتهى”'* . 

(أنث رَسُولَ الله لاء فَقَالْت : إنَي رَنَيِتُ) وفي رواية مسلم : قات * يا وسوال الله 
طهّرني» فقال: «ويحك ارجعيء فاستغفر الله وتوبي إليهء فقالت: أراك تريد أن 
تردن كيبا رخوت مأغز يز مالاك : قال : «وما ذاك؟2)4 قالت : إثبا حبلى مخ ارتا ققال : 
«آنت؟»» قالت نعم» فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك. . .» 

(وَهِي خُبْلى) قال القرطبيّ ي4 : قولها هذا اعتراف منها من غير تكرار يُطلب 
منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مرّء وكونه َو لم يستفصلها كما استفصل 
ماعرّاء لأنها لم يظهر عليها ما يوجب ارتيابًا في قولهاء ولا شكا في حالهاء بخلاف 
حال ماعزء فإنه ظهر عليه ما يشبه الجنون» فلذلك استفصله النبي ية » ليستثبت أمره» 
كما تقدم. انتهى . 

(قَدَقَعَها إِلَى وَلِيَهَا) ولمسلم : «فدعا نبي الله وليّها» (قَقَالَ خسن إِلَهَا) قال النوويٌ رحمه 
الله تعالى : هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقارءها أن تحملهم الغيرةء 
ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحذيرًا لهم من ذلك . والثاني : أمر به 
رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرص على الإحسان إليهاء لما في نفوس الناس من النفرة من 
مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي» ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله . انتهى”'"' . 

(فَإذَا وَضَعَتْ) أي ولدت حملها (تَأننِي ببَا) وفي لفظ لمسلم: «إما لاء فاذهبي حتى 
تلدي» . قال القرطبىٌ رصقة الله تعالى : «إما» بكسر الهمزة التى هى همزةء (إن» 
الشرطيّة» زيدت عليها «ما» المؤكدة» بدليل دخول الفاء في جوايباء و«لا» التي بعدها 
للنفي» فكأنه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن إقرارك» فافعلي» 
وإن لم تفعلي» فاذهبي حتى تلدي . 

ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت» فقال مالك : إذا وضعت رجت ولم ينتظر بها 


( )رات جع «المفهم' 9 ۵ ص1٩‏ «كتاب الحدود»: «باب إقامة الحد ا من اعترف». 
(۲)- -لاشرح مسلم» ج١١‏ ص۳٠۲‏ . «كتاب الحدود». 
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صصح E‏ 
إلى أن تفطم ولدهاء وقاله أبو .حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» وهذا قول من لم تبلغه 
هذه الرواية التي فيها تأخير الغامديّة إلى أن فطمت ولدها. وقد روي عن مالك: أنها لا 
ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع» وهو مشهور قول مالك» والشافعيّ» 
وقول أحمد» وإسحاق. 

وقد اختلفت الروايات في رجمها متى کان؟» هل كان قبل فطام الولد أو بعد فطامهء 
والأؤْلى رواية من روى أنها لم تُرجم حتى فطمت ولدهاء ووجدت من يكفله» لأنها 
مثبتة حكما زائدًا على الرواية الأخرى التى ليس فيها ذلك» ولمراعاة حى الولد» وإذا 
روعي حقّهء وهو جنين» فلا ترجم 

لأجله بالإجماع . فمراعاته إذا خرج للوجود أولى انتهى كلام القرطبي رجه الله 
تعالى. ٠١‏ 

(فَلَمَا وَضْعَتْ جَاء بها) أي أتى بها ذلك الوليّ إلى النبي كَكِ. 

وفى رواية لمسلم: «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى النبي يِل 
فقال: قد وضعت الغامديّة» فقال: إذا لا نرجمهاء وندَعَ ولدها صغيرّاء ليس له من 
يُرضعهء فقام رجل من الأنصارء فقال: إلىّ رضاعهء يا نبي الله قال: فَرَجَمّها؛. 

وفى رواية: «فلما ولدت أتته بالصبئّ فى خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء قال: 
فأذهبى؛ فأرضعيه حتى تفطمیه› فلما فَطّمته أتته بالصبئ. في يده كسرة خبز» فقالت : 
يا نب اللّهء قد قُطّمتهء ؤقد أكل الطعام» فَدَفْع الصبىّ إلى رجل من المسلمين. . ٠.‏ 

قال النووي ا : فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن 
رحمها كان بعد فطامهء. وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رحمها عقب الولادة. ويجب 
تأويل الأولى» وحملها على وفق الثانية» لأنها قضيّة واحدة» والروايتان صحيحتان. 
والثانية منهما صريحةء لا يمكن تأويلهاء والأولى ليست صريحة» فيتعيّن تأويل 
الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: «قام رجل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعة». 
إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة كفالته» وتربيته» وسماه رضاعًا عجارا اس "". 

(فآمَرَ مَا) أي أمر النبي بيا بشك ثياب تلك المرأة عليها (فشكث عَلَيْهَا ثيابُها) قال 
النووي في شرح مسلم : متكا عو قي سملم الخد افده ولي وميا (فشدت) 
بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول انتهى. ثم يحتمل أن يكون الفعل بالبناء للفاعل › 
والفاعل ضمير المرأة» و”ثيابها» بالنصب على المفعولية» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» و”ثيابها مرفوع على أنه نائب الفاعل (نْمْ رَجَهَا) أي أمر برجمهاء ففيه إسناد 





(١)-«شرح‏ مسلم؛ ج١١‏ ص٠١۲‏ «كتاب الحدود؛ رقم 1500-5505 , 
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الفعل إلى السبب الآمرء ولفظ مسلم : «فأمر بهاء فرجمت»» وفي رواية لمسلم: ثم أمر 
ما فحُفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموهاء فيقبلٌ خالد بن الوليد بحجر» فرمى 
رأسهاء ف ضح الدمٌ على وجه خالد» فسبهاء فسمع نبي الله كل سبّه إياهاء فقال : مهلا 
يا خالد» فوالذي نفسي بیده» لقد تابت توبةٌ» لو تاها صاحب مكس لعُفر له» (نُمَ 
صَلَىء عَلَيِهَا) أي صلى النبيّ ية على تلك المرأة المرجومة» وهذا محل الترجمة حيث 
إنه يدل على مشروعية اسلاة على اا 

قال القاضي عياض ينه عند قوله: «ثم أمر بباء فصلى عليها»: هي بفتح الصاد. 
واللام عند جاهير رواة «صحيح مسلم»» ۳ وعند الطبريّ بضم الصادء قال: وكذا 
هو في رواية ابن أي شيبة» وأبي داود» قال: وفي رواية لأبي داود: «ثم أمرهم أن 
يصلوا عليها» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى هذه الرواية: أمرهم أن يصلوا عليها معه» فلا 
تنافي رواية «ثم صلى عليها». واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي اه : وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم» فكرهها مالك» 
وأحمد للإمام» ولأهل الفضل» دون باقي الناس» ويصلي عليه غير الإمام» وأهل 
الفضل» وقال الشافعيّ وآخرون: يصلي عليه الإمام» وأهل الفضل وغيرهم» والخلاف 
بين الشافعيّ» ومالك إنما هو في الإمام» وأهل الفضل» وأما غيرهم فاتفقا على أنه 
يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فَيُصَلّى على الفُسَاقء والمقتولين في الحدود. 
والمحاربة» وغيرهم . وقال الزهريّ: لا يُصلي أحد على المرجومء وقاتل نفسه. وقال 
قتادة: لا يضلى على ولد الزقا: 

واحتج الجمهور بهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام» وأهل الفضل يصلون 
على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم»ء وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين : 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة» لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 

والثاني : تأولوها على أنه ييو أمر بالصلاة» أو دعاء فسمي صلاةً على مقتضاها في 
اللغة. وهذان الجوابان فاسدان: 

أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة في المح وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني : 
فهذا التأويل مردودء لأن التأويل إنما يُصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابهء 
وليس هنا شيء من ذلك› لنب له عل ای واللّه أعلم انتهى كلام النووى 
رحمه الله تعالى''' وقد تقدّم زيادة تحقيق لبيان اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
المرجوم ونحوه في الباب الماضي مستوفى : فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتائز 
ججح ۲ سے 

(فَقَالَ لَه ُمَرُ: أنْصلَي عَلهَاء وَقَذ رََتْ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي كيف 
تصلي عليهاء E‏ زانية» وهذا ظنَ من عمر تيه أن فعل الفاحشة مما يمنع 
الصلاة على الميت (فقَال: «لَقَدْ تابث تَوْبَة) التنوين للتعظيم والتكثير» أي توبة عظيمة 
کر (لَو قسِمَتْ على سَبْعِينَ) وفي نسخة : «بين سبيعين) (مِنْ أهل الْمَدِينَة لَوَسِعَنْهُمْ) 
أي لكفتهم (وَهَلْ وَجَدْتٌ) بتاء الخطاب؛ والخطاب لعمر ضيه (تَوْيَةَ : أَفْضَلّ مِن أَنْ 
جَادَتُ بِتَفْسِهَا لله عَرّ وَجَلَ) من الْجُود كأنها تصدّقت بالنفس للّه» حيث أقورّت لله بما 
أتى إلى الموت» يعني أنها بذلت نفسها في مرضاة الله تعالى . 

وفي قصّة خالد المتقدمة : القد تابت توبةغ لو تاها صاحب مَکس لعف له». قا 
القرطبن يا4 : صاحب المكس : م اللي باخ من الناس ما لا امهم شرعًا من 
الوظائف المالية بالقهر والجَبْره ولا شك في أنه من أعظم الذنوب» وأكبرهاء 
وأفحشهاء فإنه غصبٌء وظلم. وعسفٌ على الناس» وإشاعة للمنكرء وعمل به 
ودوام عليه» ومع ذلك كله إن تاب من ذلك» ورَدٌ المظالم إلى أربابها صخت توبته. 
ولت لكته بعد أ ن يتخلص من ذلك» لكثرة الحقوق» وانتشارها في الناس› وعدم 
تعيين المظلومين» انتهى”' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . ۰ ۰ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -54//ا965١-‏ وفي «الكبرى»)55/ 7١85‏ و5١188/1١/ا‏ و۷۱۸۹ في 
كتاب الرجم. وأخرجه (م4440)01797)0 (ت)470١‏ (أحمد) 19750 و9407١‏ 
و٤ ۱۹٤٩‏ (الدارمي) 77176 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده : 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على المرجوم . 
- ومنها: أن المرأة ترجم إذا زنت» وهي محصنة» كما يُرجم الرجل» وهذا الحديث 
محمول على آنا كانت محصنة» لأن الأحاديث الصحيحة» والإجماع متطابقان على أنه 


(۱)-«شرح مسلم» جا مين لاكتاسب الحدود»ة رقم الحديث 22١48‏ . 
(؟)-«المقهم» 2 0 ص ٠ ١-55‏ «کتاب الحدودة , 





4- الصّلاةٌ على المَرْجُوم - حديث رقم ٠۹۵۷‏ 
م ا ا 


لا يرجم غير المحصن. ومنها: أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملهاء سواء كان 
حملها من زنا أو غيره؛ وهذا مجمع عليه» لئلا يُقتّل جنيئهاء وكذا لو كان حذها الجلد. 
وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضعء وكذا من وجب عليها قصاص» وهي حامل لا 
يقتص منها حتى تضع » وهذا مجمع عليه أيضًاء ثم لا ترجم الحامل الزانية» ولا يقتص 
منها بعد ؤضعها حتى تسقي ولدها اللَبَأ''» ويستغني بلبن غيرها. قاله النوويّ رحمه 
الله تعالى . وقال القرطبئ يم4 : فيه دليل على أن الجنين» وإن كان مِن زنى له حرمة» 
وأن الحامل لا تح حتى تضع حملهاء وهذا لا خلاف فيه» إلا شيء روي عن أبي حنيفة 
على خلاف عنه فيه. قاله في «المفهم». 

ومنها: أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزناء وكذا حكم السرقة» والشرب» قال 
النوويّ يناه : هذا أصح القولين في مذهبناء ومذهب مالك» والثاني أنها تسقط ذلك› 
وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حذ المحاربة بلا خلاف عندناء وعند ابن 
عباس وغيره لا تسقط انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الرأي الأول هو الحقء لظاهر قوله تعالى: إل الذي 
ابوا من قبل أن ندرا ڪلم اعا أرك اله فور ح4 [سورة المائدة+ 4 ]. واللّه 
تعالى أعلم . 

ومنها: استحباب جمع أثواب المرجومة عليها ؛ ات بحيث لا تنكشف عورتها في 
تقلبها» وتكرارٍ اضطرابها. قال ا يمه : واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا 
قاعدة» وأما الرجل فجمهورهم على أنه يُرجم قائمّاء وقال مالك : قاعذاء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما انتهى . 

ومنها: أن في رواية «فأمر الناسّ» فرجموها»» وكذا قوله في قصّة ماعز: «أمرنا أن 
نرجمه» دلالة لمذهب الشافعيّ» ومالك» وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم»› 
وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة» وأحمد: يحضر الإمام مطلقا 
وكذا الشهودء إن ثبت ببيّنة» ويبدأ الإمام بالرجم» إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالشهود 
بادآ الشهود. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأوّل هو الراجح» لثبوت أنه َة لم يحضر 
الرجم. بل أمر الصحابة به . 

وأما ما وقع في رواية أبي داود: أن رسول الله ية أخذ حصاة مثل الحمّصة» فرماها 
به» فقال القرطبي : هي رواية شاذة مخالفة للمشهور من حديث الغامديّة انتهى . واللّه 





(١)-اللبَأ‏ وزان عب : أول اللبن عند الولادة. اه «المصباح». 


تتح 5:5" 
تعالى أعلم . 
ومنها: أن الحدود لا يبطلها طول الزمان» وهو مذهب الجمهور. وقد شد بعضهمء 
فقال: إذا تطاول الزمان على الحد بطل . قاله أبو حنيفة فى الشهادة بالزنى» والسرقة ‏ 
القديمين» وهو قول لا أصل له. قاله القرطبىّ. 
ومنها: أنه لا يَسبَ من أقيم عليه الحذدّء ولا يؤذى بِقَذِع الكلام» فإنه بي قال لخالد 
ابن الوليد لما سب الغامديّة سه : «مهلا يا خالد» فوالذي نفسى بيده» لقد تابت توبة 
لو تاها صاحب مُكس لمر له». ظ 
وقد أخرج المصتف يناه في «الكبرى» بسند حسن قصّةً ماعز بن مالك شوه »> 
لصاحبه : انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تَّدَعه نفسه حتى رُجِم رَجمّ الكلب» 
فسكت عنهما رسول الله يله ثم سارء فمرٌ بجيفة حمار شائل برجله» فقال: «أين 
فلان» وفلان؟»» فقالا: نحن ذا يا رسول اللّه قال لهما: اكلا من جيفة هذا الحمار»» 
فقالا: يا رسول الله غفر الله لك مَن يأكل هذا؟ فقال رسول الله يَكِ: «ما نلتما من 
عرض هذا آتفًا لشرٌ من أكل هذه الجيفةء فوالذي نفسى بيده إنه الآن فى أنهار 
الجتة»' , ظ 1 | 
وبقية فوائد الحديث تقدمت في الباب الماضي» وكذا بيان المذاهب في حكم 
الصلاة على المرجوم» فراجعها تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماسة:. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


25 2 5 


(١)-انظر‏ «السنن الكبرى» ج٥‏ ص۲۷۷ رقم الحديث ۷١٠١١‏ . 


٠۹۵۸ الصّلاءٌ على مَنْ يَحِيفٌ فى وَصينه - حديث رقم‎ -٥ 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان مشروعية 
الصلاة على من جار في وصيّته» ووجه استدلاله بحديث البابء أنه َة هم بترك 
الصلاة عليه» ولم يفعل» فدل على أن الصلاة عليه مشروعة» لكن يدل همه على أن 
للإمام أن يترك الصلاة عليه» زجرًا لغيره» واللّه تعالى أعلم . 

ومعنى «يحيف»: يجور» ويظلم» قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: حاف» يَحيف. 
حَيْمَاء من باب باعَّ: جارّء وظلم» وسواء كان حاكمّاء أو غير حاکم» فهو حائف. 
وجمعه حاقة» وخحُيّف انتهى بإيضاح . 

ولفظ «الكبرى»: «الصلاة على من جف في وصيّتها -بجيم» فنون- وهو بمعنى 
حاف» يقال : جُتِفَء جَتفاء من باب تَعِبَ : ظلم» وأجنف بالألف مثله» وقوله تعالى : 

غَيْرَ مَتَجَانِفيِ* الأية [المائدة"؟] أي غير متمايل متعمّد . قاله في «المصباح». وأشار في 
هامش النسخة الهندية أنه وقع في بعض النسخ : «حيّف»» والظاهر أنها تصحيف» وفي 
أخرى : «جنف» وهي صحيحة . . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أَخْبَرََا علي بْنُْ حجر قال : : نبنا هشيم عن منصور› وَهْوَ ابْنُ زَاذَانَ» عَنِ 
الْحَسَنٍ » عَنْ عِمْرَانَ ِن حصَين» أن رَجُلاء أغتقَ سه ممْلوكِينَ لَه عِنْدَ مَوتَِ» وَل يَكُنْ 

له نال پر َغ دك الي كا َعْضِب مِنْ ذَلِك. وَقَال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أَصَلْيَ 
عليه ثم م دعا مملوكيه. فْجَرَأَهُمْ لاد أ أء : : م افرع بيهم فَأَعْبَقَ انين Er‏ 
او 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

0200.0١7 /1١7]9[راغص (على بن حُجر) المروزيٌ» ثقة حافظ» من‎ -١ 

؟- (هُشيم) بن بشيرء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير التدليس 
والأرسال الخفيّ[/8811/ ٠١9‏ . 

۳- (منصور بن زاذان) الثقفيّ. أبو المغيرة الواسطيّ» ثقة ثبت عابد[ ٤۷٥/٥]‏ . 

5- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» يدلس 
ويرسل» رأس الطبقة 77]53/ 77 . 

والصحابي تقدم في الذي قبله. والله تعالى أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائر 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . ومنها : أن فيه واسطيين : هشیم ومنتصور» وبصريين . الحسن 


وعمران. وشيخه مروزي . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا) لم أر من سما وفي 
رواية لمسلم : «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فاعاق سقة مملوكين. . .اعت 
سِنَةٌ مَمْلُوكِينَ لَهُ) وفي رواية أبي داود: «ستة أعبّد له. . .2 (عِنْدَ مَوْتِه) قال القرطبئّ 
يا : ظاهره أنه نجز عتقهم في مرض موته» وفي الرواية الأخرى: أنه أوصى 
بعتقهم» وهذا اضطرابٌ لأن القضيّة واحدة» ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ 
«أوصى» لما نمذ عتقهم بعد موت سيّدهم في ثلثه» لأنه قد تساوى في هذه الصورة 
حكم تنجيز الحتق» وحكم الوصيّة به؛ إذ كلاهما يخرّج من الثلث» وإنما كان يظهر 
الفرق بينهما لو لم يمت» فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصيّة بالعتق» دون تنجيز 
العتق». فإنه إن مم ازب إما عتق جميعهم» وإما عتق ثلثهم» إذ ليس له مال غيرهم 
على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم انتهى”'" . 

ين لل تف برقع صفة ل سا (مَبَلَعَ ذلك الى لل فعضب مِنْ 
ذلك) أي من أجل عتق كل عبيده» لأنه أخرج كل ماله عن الورثة» ومنعهم حقوقهم 
منه» ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله وأن الْمُدَبْرَه والوَّضَايًا إنما تخرج 
مع القلت» وان الوصيّة إذا مَنَعّ من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعيّ استحالت إلى 
الثلث» كما يقول مالك مش4 قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

(وَقَال: «لْقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدتٌ» قال في «المصباح» : هَمَمت بالشيم. هما من 
باب قتل : إذا اردته› ولم تفعله › وفي الحديث : «لقد هَمَمتٌ أن أَعَى عن الشيلة, 
أي عن إتيان المرضع انتهى (أَنْ لا أَصَلْىَ عَلَِه) وفي رواية لأبي داود : ار شبد قر أن 
يدفن» لم يدفن في مقابر المسلمين». 

وهذا محل الترحمة» حيث إن همه يكل على ترك الصلاة عليه يدل على أن ترك 
الصلاة على من حاف في الوصيّة مشروعةء زجرًا لأمثاله لئلا يرتكبوا مثل فعله . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا محمول على أن النبئ ية وحده كان يترك 


(١)-«المفهم»‏ ج٤‏ ص ۳0٦‏ لاكتاب العتق)› اباب فيمن أعتق عبيده عند موتها. 








پو تح 
الصلاة عليه تغليظاء وزجرًا لغيره على مثل فعلهء وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من 
وجودها من بعض الصحابة انته ١7‏ , 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لكن قوله في رواية أبي داود المذكورة: «لم يُدفن في 
مقابر المسلمين» تدل على عدم الصلاة عليه أصلاء الله إلا إذا قلنا: إن عدم دفنه في 
مقابر المسلمين للزجر لا ينافي أن يُصلْيّ عليه بعض الناس ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

ثم دَعَا مَمْلُو كيه نَجَرَأَهُمْ) بتشديد الزاي» وتخفيفها لغتان مشهورتان» ذكرهما ابن 
السكيث» وغيره» ومعناه قسمهم . قاله النوويٌ رحمه الله تعالى (كَلاةَ أجَدَاء) منصوب 
على أنه مفعول مطلق ل«جزأ»» مبيّن لعدده. 

قال القرطبيّ اّ4 : ظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم» دون قيمتهم» وإنما فعل ذلك 
اساوييم في القيمة والعادد. فلو تلفت فيمتهم لم يكن بذ من تمشيلهم بالقيمة: سفافة 
أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة» ولو اختلفوا في القيمة» أو في 
العدد لجزئوا بالقيمة. ولعتق منهم ما يخرجه السهم» وإن كان هن ثلث العدد» 
وكيفيّة العمل في ذلك مفضّلة في كتب أثمتنا انعهى 7 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله القرطبي ك من أن قيمتهم كانت 
متساوية محل نظرء إذ ليس في الحديث ما يدل عليه فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

(ثُمَ أفْرَعَ بَيتَهُمْ) يقال : أقرعتٌ بينهم. إقراعا : يهم للقّرْعَةَ على شيء . قاله في 
ال 

(فَأَعَّْق انْنيِنِ) أي أقرّ عتق اثنين من الستة» وهما اللذان خرجت ُزعتاهما . 

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى عن الشافعي رحمه الله تعالىء 
أن الْعة أن تكب رِقاعٌ» ثم تكب أسماء العييده ثم ينق بتادق من طين» ثم يُجعل 
في كل بُندّقة رقعة» ويجزأ الرقيق”" أثلاناء ثم يؤمر رجل منهم» لم يحضر الرقاع. 
فيخرج رقعة على كل جزء . 

وإن لم يستووا في القيمة عذلواء وض قليل الثمن إلى كثير الثمن» وجعلوه ثلاثة 
أجزاء» قلوا أو كثرواء إلا أن يكونوا عبدين» فإن وقع العتق على جزء فيه عدّة رقيق» 
أقلّ من الثلث» أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين» فأهم وقع عليه أعتق منه باقي 


(۱)-«شرح مسلم» ج١١‏ ص ١1١٠‏ «كتاب العتق» -«باب جواز بيع المدبر». 
(١)-«المفهم»‏ ج٤‏ ص5 75 «كتاب العتق». 
(۳)- والذي في نسخة (الاستذكار؛اء» «وجري الرقيق»» لكن الظاهر أن صوابه «ويجدًأ الرقيق الخ». 


واللّه أعلم . 
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الق انتهى ” "© زواوق أزنفة ا ي أبقى الأربعة الباقين فى في رقهم. وهم الذين لم تصبهم 
القرعة . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن ا والجمهور فى إثبات القرعة فى العتق» 
ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيدًا في مرض ب أوصى بعتقهم» ولا يخرجون من الثلٹ 
أقرع بينهمء فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة : القرعة باطلة» لا مدخل لها في 
ذلك» بل يعتق من كل واحد قسطه» ويستسعى فى الباقى» لأنها خطر. وهذا مردود 
بهذا الحديث الصحيح» وأحاديث كثيرة. ا اا 

وقوله: «فأعتق أثنين» وأرق أربعةا» صريح في الرّدْ على أبي حنيفة» وقد قال بقول 
أبي حنيفة الشعبيّ» والنخعيّء وشريحٌ» والحسن» وحكي أيضًا عن ابن المسيّب 
انت . 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى : هذا نض فى صحّة اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجة 
للجمهور : مالك والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعتِق 
من كل واسد متيس تلق ٠‏ ولا يقرع بيثهم » رها مخالف لبس الحديف» ولا سجّة له بان 
يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس»› فلا يُعمل به 3 قد أوضحنا في الأصرلة 
أن القياس في مقابلة النص فاسد الوضع› ولو صلعنا أ نه ليس بفاسد الوضع 
كالدليلين المتعارضين» وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى» لكثرة الاحتمالات في 
القياسء وقلتها فى الحديث» كما بيّنَاه فى الأصول انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ رحمه اللّه تعالى من فساد 
وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقّ الحقيق بالقبول» وما عداه باطل 
مردود مخذول. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد اليرّ رحمه الله تعالى: رد الكوفيّون السئّة المأثورة فى 
هذا لباب إما بأن لم يبلغهم» أو بان لم تصح عنهم» ومن أصل أبي حنيفة» وأصحاا 
عرض أخبار الأحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة» والحجة 
قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب» وليس الجهل 
بالسنّة ولا الجهل بصختها علة يصخ لعاقل الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم 


(١)-«الاستذكار» E‏ ص 57 ١155-١‏ . «كتاب العتق والولاء)» «باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا 
غيرهما. 
(۲)-«شرح مسلم» ج١١‏ ص ١1١‏ «كتاب العتق». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى: هو 
الحق الذي أوجبه الله تعالى على كل مكلف أن يقبله» فى آيات كثيرة» وأحاديث 

وكم رد هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحبحة » مما فی «(الصحيحين) وغيرهما 
بدعوى أنها أخبار آحاد» عارضت القياس» فيا عجباء كيف ترد أحاديث رسول الله 
ا يما کاس ا اسر سا 
يِه الصحيحة؟ التي أوجب الله تعالى قبولهاء والانقياد لهاء حيث قال: #وما عالدكم 
السو هَحَدُوهُ وما تنكم عنه فانتهواً» الآية [الحشر:۷]ء ونَفَى الإيمان عمن لم 
يُحَكمها في القليل والكثيرء حيث قال: قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يكوك نيما 


فاك 


سماد د سا 
ف| 


[النساء: 54] وتوغد من خالفها بالفتنة» والعذاب الأليم» حيث قال: طمَلْسَحْدَرٍ الْذِبنَ 
ال عن ارو أن مُصِبَهُمْ َة أو نْصِيبهُمْ عَدَابُ ألِيةٌ4 [النور: 17] بالقياس 
المستنبط من عقول غير المعصومين» إن هذا لهو العجب العُبَاب» ولقد أحسن من 
قال» وأجاد في المقال: 

إا جَالَتْ حُيول النْصّ يَوْمَا تجاري في مَيَادِين الكمَاح 

غَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرّيَاح 

وریا لا ترح قلوبنًا بعد لد هَدَيتنَا وهب كنا مِن م إنك أنتَ الْوَهَّابُ» [آل ەراك :8 
الهم أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : ظ 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أحثر جه معة : 

أحثر جه هنا -١9408/750-‏ وفي «الكبرى») 7١80/50‏ . وأخرجه ١578)6(‏ 
(د)مهة؟ (ت)54"١‏ (ق) ۲۳٤١‏ (أحمد) ۱۹۳۳۲ و٤٤‏ ۱۹۳ وه95١‏ و9::4١‏ 
و44 (مالك في الموطإ)” ١6١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


()-«الاستذكار» E‏ ص ١56-١45‏ : اكتاب العتق والولاء» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمائز 


نويا لهك مك6١‏ 


منها: ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الصلاة على من يجيف 
في وصيته ) وقد تبيّن حكمه من الحديث الذي أورده في الباب» وهو أنه َا هم بترك 
الصلاة عليه» فدل على جواز ترك الإمام الصلاةً عليه» زجرًا لغيره أن لا يفعل مثل 
فعله» وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبّاء فقد تقدم الكلام عليه» واختلاف مذاهب 
أهل العلم فيه في «باب ترك الصلاة على المرجوم»» فراجعها تستفد. 

ومنها: تحريم الحيف في الوصيّة. ومنها: أن العتق فى مرض الموت جائزء وأنه 
يعشر من الثليث. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ دش4 : وفيه دليل على أن أفعال المريض كلهاء من عتق› 
وهبة» وعطيّة كالوصيّة» لا يجوز فيها أكثر من الثلث» وقد خالف في ذلك قوم» زعموا أن 
أفعال المريض في رأس ماله» كأفعال الصحيح» ولم يجعلوا ذلك كالوصايا (ومنها): أن 
القرعة مشروعة في الشرع» خلافا لمن نفى ذلك» وهو قول ضعيف جذا. كما تقدم . 

ومنها : إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة» كما تقذم. ومنها: ما قاله ابن عبد الْبرّ 
أيضا: فيه دليل على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة» لأن عتق العبيد في 
المرض وصيّة لهم ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين للمعتق لهمء ولا بالأقربين له» وقد 
قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين. انتهى كلامه 
بتصرّف"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرضه بمذه الترجمة بيان مشروعيّة الصلاة على الغال» 
ووجه استدلاله بحديث الباب» أنه َة قال : «صلوا على صاحبكم»» فإنه يدل على أن 
لغال إذا مات ممن تشرّع الصلاة عليه» وأما تركه ية الصلاة عليه» فمن باب الزجر 
لغيره . 

هذا كله على تقدير صخة حديث الباب» وستعلم الكلام عليه قريبّاء والله تعالى 


اعلم . 


)1 )-المصدر المذكور 1 





7- الصّلاة على مَنْ غل - حديث رقم ١1184‏ _ 
۰ ۲۵۱ کے 


والغلول بالضم: هو الخيانة» يقال: غَلَ» عُلُولاً» من باب قَعَدَ» وأغلَ بالألف: 
كان في الس وغيرهء وقال ابن السكيت : لم نسمع في المغنم إلا غْلّ) ثلاثّاء وهو 
متعد في الأصل› ٠‏ لكن أميت مفعوله» فلم ينطق به. قاله في «المصباح». والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

1969 أَخْبرنَا عبد الله بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى بن 





سَعِيدٍ الْأنْصَارِيٌ عن محمد بْن يَحْيَى بن حَبَانَ عن أبي عَمْرَة: عن رَيْدٍ بن خَالِدِ, 
َال : مَاتَ رَجُل بِخَيبرَ قال رَسول الله عله : «صَلُوا عَلَى صَاجِيكمْ. إنة غَلٌّ في سيل 
الله ففتشتًا مَنَاعَه» فَوَجَدْنَا فيه خَرَرَّاء من خرز ود ما يساوي درهَمَین . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عُبيدالله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّء نزيل نيسابور ثقة مأمون سني 
[١٠]ه١/ه١‏ 0 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٌ الإمام الثبت الحجة[4]9/ 4 . 

۳- (يحيى بن سعيد الأنصاريٰ) المدنىّ القاضي» ثقة ثبت [77]5/ 77 . 

5- (محمد بن يحيى بن حَبّان) بن منقذ الأنصاريّ المدنئ» ثقة فقيه[771]54/ ۲۳ . 

ه- (أبو عمرة) مولى زيد بن خالد الجهْنيَّء مقبول[1]. 

روى عن مولاه حديث الغلول فقط» وعنه محمد بن يحيى بن حبّان. روى له أبو 
داود» والمصئف» وابن ماجهء وله عند المصنف هذا الحديث فقط . 

5- (زيد بن خالد) الجهتى المدنئ» الصحابئ المشهور رضى الله تعالى عنه» مات 
بالكوفة سنة(58) أو )7١(‏ وله )۸٥(‏ سنة 761/4 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير أبي عمرة. (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي عمرة) هذا هو الصواب» وقد روى هذا الحديث مالك» فاختلف الرواة 
عليه» فقال القعنبيَ» وابن القاسم» ومعن بن عيسى» وأبو مصعب» وسعيد بن كثير بن 
عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكيرء كلهم قالوا: عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحبى بن حبّان» عن ابن أبي عمرة» بزيادة «ابن»؛ وقال ابن وهب» ومصعبٌ 
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الزبيرئ» عن مالك . عن يحيى بن سعید › عن محمد بن يحيى بن حبان ١‏ عن ابي عمرة) : / 


وابن عيينة » كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد بن يحيى بن حبّان» «عن أبي 
عمرة) » كما رواه ابن وهب › ومصعب الزبيرئ» عن مالك . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ رَنِدٍ بْن خَالِدِ) الجهنئ كي . أنه (قَالَ: مَاتَ رَجُل بِخيبَرَ) أي في غزوة خيبر 
المشهورة» ووقع في «الموطإ» رواية يحيى بن يحيى الليثيَ يوم خنين»» وهو وَهَمْ 
كما ننه عليه الحافظ أبى عمر زمه اله تعالى (فَقَالَ رول الل ك وفي رواية أبي 
: «آن رجلا من أصحاب النبي ياو توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله کا 
فقال: (صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُنْ) في ر أبي داود : افتغيرت وجوه الناس لذلك». 
فقال: إن صاحبكم غل في سبيل اللّه. 

قل من باب تقد ذفي شيل الله) أي خان في الغنيمة التي -حصلت من جهاد 
الكمّار لإعلاء كلمة الله قبل القسمة» فلا أصلي عليه ؛ لينزجر غيره عن ارتكاب الغلول. 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : وإنما قوله ب : «صلّوا على صاحبكم» بأن ذلك 
كان كالتشليك لقعم الست من أجل أن الميت قد عل لينتهي الناس عن الغلول؛ لما 
رأوا من ترك رسول الله يكم الصلاة عليه بنفسه» وكانت صلاته على من صلى عليه 
رحمةء فلهذا لم يُصلّ عليهء واللّه أعلم . 

وفي قوله: «صلوا على صاحبكم) دليل على أن الذنوب لا رج المذنب عن 
الإيمان؛ لأنه لو كفر بغلوله -كما زعمت الخوارج- لم يكن ليأمر بالصلاة عليه؛ لأن 
الكافر لا يُصلي عليه المسلمونء لا أهل الفضل» ولا غيرهم. 

وأما ترك رسول الله عة الصلاة عليه؛ وأمر غيره بالصلاة عليه ؛ لأنه كان لا يُصلىي 
على من ظهرت منه كبيرة؛ ليرتدع الناس عن المعاصي» وارتكاب الكبائرء ألا ترى أنه 
لم يصلّ على ماعز الأسلمى”''. وأمر غيره بالصلاة عليه» ولم يصلّ على الذي قتل 
نفسه » ولا على كثير ممن أقام عليه الحدود؛ ليكون ذلك اجر لمن خلفهم». ور 
ذلك» وهذا أصل في أن لا يُصلي الإمام» وأئمة الدين على الْمُحْدِئِينَ» ولكتهم لا 
يُمِنَعونَ الصلاةً عليهم. بل يأمر بذلك غيره» كما قال يَكِ: «صلوا على صاحبكم» انتهى 
كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”” . 


-)١(‏ دراج سر ف ص۱۹۳ ١848-‏ . کاب اهاد -اياب ما جاء د في الغلول؟. 


()-«الاستذكار» ج٤۱‏ ص 110-154 کتاب سا -باب ما جاء في الغلول. 





۷- الصّلاة على مَنْ عَلَيْهِ دَيْن - حديث رقم ١17٠‏ 
Yor‏ 


(فْمْتَشْنَا مَتَاعَهُ) يقال : فَنَسْتٌ الشىء -بالتخفيف- فَتْشّاء من باب ضرب : تصفحتة. 
وشت عله : سألتٌ واستقصيت فى الطلب» وفتشت الثوب -بالتشديد- هو الفاشى فى 








الاستعمال. أفاده في «المصباح» (فَوَجَذْنَا) وفي نسخة: «فوجدوا» (فِيه خََرَرَا) - 
بفتحتين- : ما يُنتظم من جوهرء ولؤلؤء وغيرهما (مِنْ خَرَرْ يمَودٌ) وفي نسخة: «اليهود» 
(ما يُسَاوِي دِرْهَمَيِنِ) يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهين. وقال 
السنديّ ياش : أي قدرّاء يساوي درهمين» أو كلمة «ما» نافية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالوجه الأول أن ما» موصولة» وهو غير 
صحيح» لأنه ترذه رواية أبي داود بلفظ: «لا يساوي درهمين». ب«لا» بدل «ما»» 
فالصواب الوجه الثاني » وهو كون «ما» نافية . فتنبّه . وفيه التشديد في شأن الغلول» وأن 
قليله» وكثيره سواء في كونه كبيرة» يستحق صاحبها العقوبة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنيّ زضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة» 
فإنه لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حَبّان» ولا يُعرف إلا في هذا الحديث» ولم 
يونّقه أحد» وأما تصحيح الحاكم له في «المستدرك» ج۲ ص2177 وأنه على شرط 
الشيخين» فمن تساهله المعروف» وكذا إقرار الذهبيّ له على ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - 
1 - وفى ٠ hg‏ . وأخرجه (د)۲۷۱۰ (ق)۸٤۲۸‏ (أحمد) 
۷ «الموطأ» ٥‏ (الحاکم) ۲/ ۱۲۷ (البيهقي) 7١١١/4‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ د 2 


۷- الصّلاة عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنْ 





- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُو دود قَالَ: حَدَّثْنَا شعبَةُ عَنْ 
عُثْمَانَ بن عَبْد الله بْنِ مَوْهَبٍء سَمِعْتٌ عَيْدَ الله : نن أبي اده ذف من أيه أن رَسُولَ 


الله لادء أني برَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ِيِصَلَىَ عَلَيِهِء فال التب ككلله: «صَلُوا عَلَى صَاجبكم: 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائز 


حح :5ه" 
ِن عَلَيهِ دَْئَاهء قال أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَىء قال التب ب : «بالْوَفَاءِ؟». قَالَ: بِالْوَفَاءِ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۷ /97]1١١[ (محمود بن غّيلان) أبو أحمد المروزيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو داود) الطيالسيّ» سليمان بن داود البصرىّ» ثقة حافظ[9] ٤۳١/١۳‏ . 

۳- (شعبة) بن الحسّجاج الإمام الحجة الثبت البصريٌ[5]9 77/7 . 

-٤‏ (عثمان بن عبدالله بن موهب) التيمىّ مولاهم المدنيّ الأعرج› راد سب إلى 
جدهء ثقة[5 ]558/60 . 

ه- (عبداللّه بن أبي قتادة) الأنصاريٌ المدني» ثقة[71*]7/ 75 . 

-١‏ (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعِيَ» وقيل: غيره الصحابيَّ المشهور رضي الله تعالى 
عنه”77/ 75 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ»ء وأبو داودء وشعبة بصريان» والباقون 
مدنيّون . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيٰ› والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شما ِن عبد الله ِن مؤهب) بفتح الميم؛ والهاءء آنه قال (سَبِقتٌ کید الله ب 
أبي قَتَادَة يُحَدٌ يدت عَنْ أبيه) يلك (أنّ رَسُولَ الله کا أي برَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ) لم أ ر من 
سماه (لِيُصَلَىَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابن كلِدِ) أي بعد أن سأل هل عليه دينء ففي حديث سلمة 

بن الأكوع تيه الآتى بعد هذاء قال: أتى النبي بي بجنازة» فقالوا: يا نبي اللّه صل 
عليهاء قال: «هل ترك عليه ديئًا؟»: قالوا: نعمء قال: «هل ترك من شيء؟»» قالوا: 
لا قال: صلوا على صاحبكم؟ . 

( «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُم) هذا محل الترجمة» لأنه يدل على مشروعية الصلاة على من 
عليه دين» لأمر النبي َة أصحابّه بالصلاة عليه فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة» 
لما أمره بها (فَإِنّ عَلَئْهِ دَيْنَا) الفاء للتعليلء أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاتي عليه 
وهو الدين» وهذا يدل على أنه ي لا يصلى على من عليه دين» وهذا فيمن لم يترك 
وفاءء كما تبيّنه الروايات الاتية. 

قال البيضاويّ رحمه الله تعالى: لعل امتناعه ية عن الصلاة على المديون الذي لم 








۷- الصّلاة على مَنْ عَلَيْهِ دين - حديث رقم ١17٠‏ 
Yoo‏ 


يترك وفاءَء تحذيرًا من الدين» وزجرًا عن المماطلة» أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن 
الإجابة بسبب ما عليه» من مظلمة الخلق انتهى . 

(قَالَ أبُو قَتَادَةَ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه (هو أي الدين الذي على هذا الميت 
(عَلي) أي قضاؤه على (قال انب ككل : بالْوَقَاءِ؟) أي أتتكفل بأدائه إلى صاحبه؟ (قال) 
أبو قتادة (بِالْوَقَاءِ) أي أتكفّل بأدائه إليه (فصَلَى) النبي اة (عَلَيه) أي على ذلك الميت 
الذي عليه ذلك الدين. 

وفي رواية ابن ماجه : «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به»» زاد الحاكم في حديث جابر : 
«فقال: هما عليك» وفي مالِك» والميت منهما بريء؟ قال: نعم» فصلى عليه» فجعل 
رسول الله َة إذا لقى أبا قتادة يقول: ما صنت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : 

قذ قضتهما يآ رسول الله قال الآن بردت عليه جلده» . 

وقد وقعت هذه القصّة مرّة أخرى» فروى الدارقطنيّ من حديث علي س » كان 
رسول الله ل إذا أني بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجلء سال عن دی تا 
قيل: عليه دين كف وإن قيل: ليس عليه دين صلّى» فأتي بجنازة» فلما قام ليكبّر سأل 
هل عليه دين؟» فقالوا: ديناران» فعدل عنه» فقال على : هما على يا رسول الله وهو 
بريء منهماء فصلَى عليه ثم قال لعلى : «جزاك الله خيرًا وفك اللّه رهاتك:<) واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/59/ ١970‏ وفى اا 5- وفي «الكبرى» ۲۰۸۷/۹۷ 
و«البيوع» 1۲۹۱/۱۰٤‏ . وأخرجه (ت) ۲۳۹۸ (أحمد)7 7١6١‏ و578١7‏ و505١5‏ 
و7580 (الدارمي)٠۸٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مئها! ها بب له المصتف» رحمه الله تعالى» وهو مشروغية الصلاة غلى من عليه 
دين» وقد تقدّم البحث عنه مُستوفّى في -1461/54- باب «الصلاة على المرجوم؛. 
فراجعه تستفد. ومنها: تركه َة الصلاة على من عليه دين» إذا لم يترك وفاءًء لثلا 
يتهاون الناس بحقوق المسلمين» وكان هذا في أول الإسلام» قبل أن يفتح الله عليه 








)001( - «فتح» جه ص ۲۲۳-۲۲۲ «كتاب الحوالة» رقم الحديث ۲۲۸۹ . 


شرح سنن النسائي - كتات الحتائز 
بسح د ا سوست وس سوب وس سس س0 


الفتوحات» فلما فتح عليه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي» وعليه 
دين» فعليَ قضاؤه» ومن ترك مالأء فهو لورثته»» وسيأتي هذا في حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه الآتى . ومنها : آله يدل على سبعوبة اسر الدين» وات لا ينبغى تحمّله 
إلا عند الضرورة. ومنها: فضل أبي قتادة ص » حيث بادر بتخليص ذمة أخيه 
المسلم» حتى ينال فضل صلاة النبي كع عليه . 

ومنها: جواز ضمان ما على الميت» من الديون» وإن لم يترك وفاء» وهو قول 
الجمهورء خلافا لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاويّ في نصرة قول الجمهور. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. يعن عسيتاء ولعي الرقيلى. 

-١‏ ابرا عَمْرُو ِن عَلِي؛ وَمُحَمَدُ بن الْمُتَنَىء قَالَا : حَدَّثْنَا يَحْيَى › قال : حَدَّتَنا 
يزيد ِن أبي عُبَيِء قال : دكن سَََة يفني ابن انوع - قال : تي الب ل بار 

قَقَالُوا :يا يي الله صل عَلَيهَاء قَالَ: «مَل ترك عليه دَنا؟»» قَالُوا : : نعم قَالَ: «هَل ترك 
مِنْ شَئْءِ؟2) قَالُوا: لَا: قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْا قَالَ رَجُلْء مِن الْأَنْصَارِء يُقَالُ 
لَهُ: أبُو قَتَادَهَ صل عَلَبِهِ وَعَلَىَ َيه فَصَلَّى عَلَيْهِ. 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5 /54]٠١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن المشتى) الْعَتَريَ البصريّ» ثقة حافظ[١٠55]1/ ۸٠‏ . 

۳- (يحيى) القطان المذكور في الباب الماضي . 

-٤‏ (يزيد بن أبي عبيد) الحجازيّ» أبو خالد الأسلميّ» مولى سلمة بن الأكوع. 
ثقة[ 4 ]. 

وثقه ابن معين» وأبو داود. وقال العجلىّ: حجازي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). وقال ابن سعد: توفي بعد خروج محمد -يعني عبدالله- بسنتين» أو ثلاث» 
وكان ثقة كثير الحديث. وقال الواقديّ : مات قبل خروج محمد بن عبدالله . وکال أبن 
بكر بن منجويه : مات سنة (5) أو .)۱٤١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا 
لكتابستة أحاديث برقم 197١‏ و7815 و۲۳۲۱ و۲۵۳۷ و١٣۱٤‏ و ٠‏ 

ه- (سلمة بن الأكوع) هو: ابن عمرو بن الأكوع» نسب لجذه.ء الأسلميٌء أبو 
مسلمء أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» مات تيه سنة(٤٦)‏ تقدم6١/ dy ۷٠٠١‏ 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 


۷- الصّلاة على مَنْ عَلَيْه دَيْنٌ - حديث رقم ١11١‏ 

۲۷ مده 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل نالبضصريين » 
غير يزيد» وسلمة فمدنيان. (ومنها): أن شيخيه هما من مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهما بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

عن يزيد بن أبي عُبيدء أنه قال (١حَدَئنَا‏ سَلَمَةُ يعني ان الأكوع) عل (قَالَ: أن 
لنب بيا بجَتَارَةِ) قال الحافظ ياشو : لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة» ولا على 
الذي بعده. وللحاكم من حديث جابر تدك : مات رجل» فغسلناهء» وكمئام 
ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل؛ ثم آذنا وسوا الله وك به» . 

(كَقَالُوا : ا تبي الله صل عَلَيهَاء قَال: «قل ترك عليه ديِنا؟»» قَالوا : نَعَمْ قال: «قل 
ترك مِنْ شَئْءِ؟2: ًالوا : لا) رواية المصتف يناش هذه مختصرةء فإن هذه الجنازة هي 
الجنازة الثالثة في حديث سلمة يه » وقد ساقه البخاري ياش بتمامه» فقال: 

حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد , بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» كش . 

قال: كنا جلوسا عند النبى عله إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه 
دين؟24. قالوا: لا قال: «فهل ترك شيئا؟4 قالوا: لاء فصلى عليه. ف ا بجنازة 
أخرى» فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟4» قيل : نعم» قال : 
«فهل ترك شيئا؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟». قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»». قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه» فصلى عليه . 

قال في «الفتح»: ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة» وترك حال رابع: الأول لم 
يترك مالاء ولیس عليه دين» والثانى: عليه دين» وله وفاء» والثالث: عليه دين» ولا 
وقاء له» والرابع: من لا دين عليه» وله مال» وهذا حکمه أن يُصَلَى عليهة وكأته لو 
يُذكّر لا لكونه لم يقع؛ بل لكونه كان کا اک 

(قال : «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ؛) قال القرطبئ كاب : امتناعه من الصلاة على من 
مات» وعلي دين» ولم يترك وفاءً» إشعار بصعوبة أمر الدين» وأنه لاينبغي أن يتحمّله 
الإنسان» إلا من ضرورة ؛ وأنه إذا أخذه فلا ينبغي أن يُتراحنى في أدائه إذا تمكن منه» 
وذلك لأن الدين شين وأنه َم بالليل» ومَذلة بالنهارء وا للنفوس» بل وإرقاق 


. ۲۲۸۹ «فتح» جه صض۲۳۳-۲۳۲ . «كتاب الحوالة» . رقم‎ - )١( 
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لهاء وكان هذا من النبي ية ليرتدع من يتساهل في أخذ الدين» حتى لا تتشوّش أوقاهم 
عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد حُكي أن الحرّ كان يباع في الدين في 
ذلك الوقت» كما قد رواه البزّار'' من حديث رجل» بن اماي النبئ ية يقال له : 
سُرّقء ثم نُسخ ذلك كله بقوله تعالى: #وإن کات ذو عسرقر َء إل مسرو 
[البقرة : .]۲۸١‏ وقيل : إن النبي َة إنما كان يمتنع من الصلاة ة على من اذان ديئا غير 
جائزء أو في سعةء والأول أظهرء لقول الراوي في الحديث: «فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من ثُوفي» وعليه دين» فعليّ قضاؤه» ومن 
ترك مالا فلورثته» . فهذا يعي الديون كلهاء ولو افترق السال اسن الا أو السؤال 
انتهى كلام القرطبى رحمه 5 تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن قيل: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحها عن أبي هريرة كيه » عن النبئ ية قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أذى الله عنه» ومن أخذ يُريد إتلافها أتلفه اللَّها . ظ 

وأخرج ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» من حديث ميمونة صا : «ما من مسلم 
يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءء» إلا أذى الله عنه في الدنيا». 

وأخرج ابن ماجه» والحاكم أيضًا من طريق محمد بن علىّ» عن عبدالله بن جعفر 
کته أنه كان يستدين» فسُئل؟» فقال: سمعت رسول الله بلا يقول : «إن اللّه مع 
الدائن حتى يقضى دينه) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإسناده حسه”©: لکن اختلف فيه على محمد بن 
علي فراوه الحاكم أيضا من طريق القاسم ؛ بن الفضل» عن عائشة بلفظ : «ما من عبد 
كانت له نيه فى وفاء دينه إلا كان له من الله عون» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون»““› 
وساق له شاهدًا من وجه آخرء عن القاسمء عن عائشة يه . ٠‏ 

فهذه الأحاديث تدل على استحسان الاستدانة» فكيف ترك النبى يلِةٍ الصلاة على 
جميع من عليه دين» إلا إذا ترك له وفاء؟ . | 








)١(‏ - انظر مخصتر امسند البزاره ج١‏ ص۳۱٥‏ رقم الحديث 2979 وهو حديث ضعيف في سنده 
عبدالر حمن بن البيلمانيّ ضعيف »؛ ومسلم بن خالد الزنجيّ ؛ مختلف فيه . 
(۲) - «المفهم» ج٤‏ ص017/50-051714 . «كتاب الوصايا والفرائض». 
: (۳) - انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانيّ؛ ولفظه : (إن الله تعالى مع الدائن› حتى يقضي 
دينه» ما لم يكن دينه فيما یکره اللّه» ٠‏ جا قو . رقم ۱۸۲۹ : 
00( - ميديم أحخر جه الحسقة والحاكم . انظر (اصحيح الجامع» ج ٣ص۹٠٠٠‏ رقم ٥۷۲ ٤‏ 5 
SS (0‏ راجع «الفتح» جه ص TY -— ٢‏ . کتاب الاستقراض؟ رقم ٠ YTAV‏ ويقلته بتصرف . 


۷- الصّلاةَ على مَن عليه دَيْنَ - حديث رقم ١1717‏ 
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أجيب بأنه لما كان لا يتبيّن من له ني صالحة في الوفاء» ممن لا نيّة له فيهاء كان ترك 
الصلاة على الجميع أولى» تغليظا لحقوق المسلمين» وحسمًا لمادّة التساهل فى الوفاءء 
لينزجر الجميع؛ ويبادروا في أداء الديون قبل حلول الموت . واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ رَجُل» مِنَ الْأَنَصَارء يُقَالُ لَه : أَبُو قَتَادَة له (صَلْ عَلَيِه وَعَلَىَ دَيْنْهُ فَصَلَى 
عَلَيه) أي صلى النبئ ية على ذلك الرجلء لَمَا تكفل أبو قتادة كيه بدينه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سلمة بن الأكوع كيه هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 


أخرجه هنا -/ا5/١971١-‏ وفى «الكبرى91”/ 7١848‏ . وأخرجه (خ)۲۱۲۷ 
Ig‏ (أحمد) 5۹1 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب وهو 
حسيئا » ونم الوقيل . 


- أخبَرَنًا وځ بْنُ حبيب الْقَوْمَسِئْ ‏ َالَ: حا عَبْدٌ الرراق» قَالَ: أَنْبأنا 
مَعْمَرٌء عن الزْهْرِيٌ؛ عَنْ اي سَلَمَةَ: عَنْ جَابرِء قال: كان اللي بي لا يُصَلْي عَلَى 
رَجُل» عَلَيه دين أي بِمَيِتِ فَسَأَلَ «أَعَلَيِه دَيْنُ؟1 َالُوا: نَعَمْ عَلَيِهِ دِيئَارَانِء قَال : 
«صَلَُوا عَلَى صَاحِبكُمْ) . قَالَ أبُو قَادَة : هُمَا عَلَى» يَا رَسُولَ اللهِء فَصَلَى عَلَيهِء لما متحَ 
اللَهُ عَلَى رَسْولِهِ بي قال «آئا أْلَى كل مُؤْمِن مِن تَفْسِهِء مَنْ تَرَكَ ديا فَعلَيّ وَمَنْ تَرَكُ 
الا فُلِوَرَنُته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند بعينه تقدم قبل ثلائة أبواب» وشرح 
الحديث يُعلم مما قبله. والحديث صحيح» أخرجه المصتّف هنا -1۷/ ٠۱۹١۲‏ وفي 
«الكبرى»/71/ 7١89‏ . وأخرجه (د)/75571 و۲۹۰۲ (ق)٤٤‏ (أحمد)۱۳۸۱ و۱۳۹۰۹ 
و7 ١5٠١‏ وه555١‏ (الدارميَّ)8١٠‏ . ظ 

وقوله: «عن جابر» هكذا انفرد معمرء فرواهء عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن 
جابر» كما أخرجه ام هناء وأبو داودء والترمذيّ» وقد خالفه يونس» وابن أبي 
ثاب ؛ وعُقيل» وابن أخي ابن شهاب» فرووه عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة كك + وهو الحديث التالى . أفاده في «الفتح)”'' . 

فالظاهر أن رواية معمر شاذة» لکن المت صحيح › لا تؤثر فيه العلة الموجودة في 
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السند» لأنه ثابت من طرق صحيحة» كما أشرت إليه آنفاء فلذا صححتٌ الحديث» 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «عليه ديناران»» وكذا وقع عند أبي داود» والحاكم» وكذا أخرجه الطبرانيٌ 
من ديف أسماء بنت پژید؛ دوقع عند اليخاري في ديت ساسة ١‏ اه ته المتقدم : الثلاية 
تادر قال في «الفتح» : ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًاء فمن قال: (ثلاثة)) 
جبر الكسرء ومن قال : «ديناران» ألغاه» أو كان أصلهما ثلاثة» فوفى قبل موته دينارًاء 
وبقي عليه ديناران» فمن قال: «ثلاثة» فباعتبار الأصل » ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما 
بقي من الدين » والأول أليق. ووقع عند ابن ماجه من حديث ا قتادة ييه تما نية 
عشر درهما»» وهما دون دينارين » وفي «مختصر المزنيّ» من حديث أبي سعيد الخدريّ 
تائيه ا(ادرهمين؟1؛ ويجمع أن شت بالتعدد انه ° واللّه سبحانه وتعالى م ) 
باتصيبرات 8 وله المرجع والعآب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳- أَخْبَرَنَا يونس ب عَبْدٍ الأغلى. قَالَ : ذقنا ١‏ ِن وَهبء قَالَ : أخبررني 
پُونس» وَابْنُ بي ذئب» عن ابن يهاب عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ بي هُرَيْرَة» أنَّ رَسُولَ الله 
3 کان إا وی اموم › وَعَلَيه دَيْنَء سَأل «عَل ترد لِدَينِهه من قَضَاءِ؟»: كَإِنْ 

لوا: َعم صَلَى عَلَيهء وَإِنْ قَالُوا: لاء قَالَ : : اصَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ». َا فح الله عر 
> عَلَى رَسُولِهِ کی قَالَ: «آتا أوْلّی ايان من مِنْ أَنْفْيِهِمْ. فَمَنْ توفي وَعَلَيه 
دين › فَعَلَىَ قَضَاوُهُ ومن رك مالآ فهو لِوَرَئْته | 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/١]١١ (يونس بن عبدالأعلى) الصَّدَفِىَ» أبو موسى المصريٌ» ثقة» من صغار[‎ -١ 
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۲- (ابن وهب) عبدالله المصريّ الحافظ الثبت[9/9]9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلى» ثقة ثبت[9/917 . 

5- (ابن أب ذئب) محمد بن دال سا بن المغيرة بن الحارث بن بق آي 355 
القرشئّ» أبو الحارث المدنيٌ» ثقة فقيه فاضل51]71/ 786 . واللّه تعالى أعلم . 

6- (أبو هريرة) كيه ١/١‏ . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


. افتح» جه ص۲۳۳ اكتاب الحوالة»‎ - )١( 
. -وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي آخرى: «أنبأنا»‎ )۲( 
. -وفي نسححة : «المسلم»‎ () 


۷- الصّلاة على مَنْ عليه دَيْنّ - حديث رقم ١171‏ 








اة صد 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومئها): أن نصفه الأول مصريون» والثاني مدنيّون . (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي› وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» 
وفيه أبو هريرة كيه رئيس المكثرين من رواية الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ته (أنّ رَسُولَ الله كي كان إِذا تُوْفْى الْمُؤْمِنُ) وفي نسخة: 
«المسلم»» وفي رواية للبخاري : «أن رسول الله عل كان يؤتى بالرجل المتو ف عليه 
الدين» فيسأل» هل ترك لدينه فضلا؟ . . .2 (وَعَلَيْهِ دَيْنّ) حملة اسميّة» فى محل نصب 
على الحال (سَأَلَ) وفي ا (هَل تَر لِدَيْنِهه من قَضَاء؟) «من» زائدة» 
و«قضاء» مش أن «ترك»» أي هل ترك مالا يُقضى به دينه؟ وفى رواية للبخارى: «هل 
ترك لدينه فضلاً؟»: أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه . قال في «الفتح»: الاوك أل : 
بدليل قوله: «فإن حُدَث أنه ترك لدينه وفاء. . .2 (فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْء صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ 
قَالُوا: لا قَالَ: «صلوا عَلَى صَاحِبكمْ؛. لما فَنَحَ الله عَنْ وَجَلَء عَلَى رَسُولِهِ لا 
قال : «أنَا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ ٠‏ مِنْ من أَنْفْسِهمْ) أي أنا أقرب لهم من أنفسهم» أو أنا أحق بهم 
منهاء وقد وجه ذلك بقوله : «فمن توفي الخ». وقل : دم تفسير هله الجملة مُسترقى في 
«كتاب العيد -باب كيف الخطبة؟ ]١6/8/77[‏ فراجعه تستفد (فَمَنْ د توف : وَعَلْئْه 
دين فَعَلَىَ قَضَاؤُة وَمَنْ تَرَكُ مالآ فَهُوَ لِوَرَتّته») وفي رواية للبخاري : افلیر ثه عصبته)» 
ولمسلم من طريق الأعرج؛ عن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده إن على الأرض من 
مؤمن» إلا وأنا أولى الناس به» فأيكم ما ترك ديناء أو ضَيَاعَاء فأنا مولاه» وأيكم ترك 
ا فإلى العصبة من كان». ومن طريق همام بن منبّه» عن أبي هريرة كيه : «أنا أولى 
الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك ديئاء أو ضَيعة» فادعوني» فأنا 
وليّهء وأيكم ما ترك مالا فلِيُؤثّر بماله عصبتهُ من كان». وفي روآية؛ «ومن ترك كاد 
وَلِيته . 

قال النوويٌ كا : و" الضيّاع4. و«الضّيعة» بفتح الضاد: المراد بهم العيال 
المحتاجون الضائعون. قال الخطابي : الضياع. والضيعة هنا وصف لورثة الميت 
بالمصدر. أي ترك أولاذاء أو الا ڏوي فاج أي لاشيء لهم. والضبّاع في الأصل 
مصدر ضاع »› ثم جعل اسما لكل ما يُعَرّض للضيّاع . 
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وأما الكلّء فبفتح الكاف» قال الخطابيئ» وغيره: المراد به ههنا العيال» وأصله 
الثقَل› ومعنى «أنا مولاه» : أي ولیه» وناصره. واللّه تعالى أعلم ااا 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فعله ية من ترك الصلاة على من عليه 
دينْ ليحرّض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصّل إلى البراءة منهاء لثلا 
تفوتهم صلاة النبي ية وهل كانت صلاته على من عليه دين محرّمة عليه» أو جائزة؟. 
وجهان» قال النووي: والصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن» كما في حديث 
مسلم. وحكى القرطبيّ أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز. 
وأما من استدان لأمر هو جائز» فما كان يمتنع . وفيه نظرء لأن في حديث الباب ما يدل 
على التعميم» حيث قال: «من توفي» وعليه دين»» ولو كان الحال مختلفا لبينه . 

نعم جاء من حديث ابن عباس قي : «أن النبي ية لما امتنع من الصلاة على من 
عليه دين» جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي 
والإسراف. فأما المتعف. ذو العيال» فأنا ضامن لهء أؤدّي عنه» فصلى عليه النبى 
يا وقال بعد ذلك : «من ترك ضيّاعا. . .» الحديث» وهو ضعيف . وقال اللسازسية 
بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات . وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرًاء 
وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب فى قوله عة : «من ترك ديئًا فعلي)» . 

وفي صلاته اة على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسهء وهل كان القضاء واجبا 
عليه أم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطال يله : قوله : «من ترك ديئًا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من مات» 
وعليه دين. وقوله: «فعليٌ قضاؤه» أي مما يفىء الله تعالى عليه من الغنائم. 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتوليّ لأمر المسلمين أن يفعله يمن مات› وعليه دين ۰ 
فإن لم يفعل» فالإثم عليه» إن كان حى الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من 
الدين» وإلا فبقسطه. انتهى ما في «الفتح» واللّه عز وجل أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبى هريرة ليه هذا متفق عليه. 

المسألة الثائية: في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه : 


)١(‏ - «شرح مسلم؛ للنوويٌ ج١١‏ ص١5-١5‏ «كتاب الفرائض؟. 
)١(‏ - «فتح» جه ص 710 «كتاب الكفالة» رقم الحديث ۲۲۹۸ . 


حديث رقم ١114‏ 








۸- برك الصلاة على من قل نمه - 


أخرجه هنا -ا5/ -١971‏ وفى «الكبرى» ۲۰۹۰/۹۷ . وأخرجه (خ)7١7‏ 
Ty Ay YY, YY”‏ و5755 . ly Yg Ely (e)‏ 
(د75756 (ت)9140 (ق)7105 (أحمد) ۷٥۲۳‏ و۸٥٥۷‏ (الدارمي)55/1 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

جد ج کاچ 


YT 








۸- ترك الصلاة عَلَى مَنْ قَتَلّ نَفْسَهُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى عدم 
مشروعيّة الصلاة على قاتل نفسه أصلاء حيث أورد الترجمة جازماء فقال: «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه»» وهذا إن لم يَحمله على من استحلّ ذلك لارتداده باستحلاله يردّه 
الحديث الأول: «أما أنا فلا أصلى عليه»» فإن ظاهره أن غيره كيا يصلى عليه» كما 
سيأتي تقريره قريبّاء إن شاء الله تعالى . ش 

وأما الحديث الثاني : «فهو في نار جهتم خالدًا مخلّدا فيها» فللعلماء في تأويله 
اختلاف كثيرء ستورده هناك» إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الظاهر من الحديث أن ترك الصلاة على من قتل نفسهء إنما هو للنبيّ 
يك وأما غيره فيصليّ عليه» وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء اللّه تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

4- أَخْبَرنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ قال حَدَنًا 1 بو الوَلِيدء قال : : حَدَّثّا بُو كمه 
رُهَيْرٌ قال : حَدَثَنَا سکاف عن ابن سَمْرَة أ رجلا قَتَلّ نَفْسَهُ بمشاقص › تقال سول 
الله كلل : «أما أنَاء قا صلی عَلَيه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الكؤسجء أبو يعقوب المروزيٌء ثقة 
ئت[ ۱۱ ]۸۸/۷۲ : 


؟- (أبو الوليد) هشام بن عبدالملك ت الباهلي مولاهم الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت 
١977/1١]4[‏ . 


)۱( -وفي لسححخة : «#أنبأنا» . 


جح ل ْ ظ 

*- (أبو خيثمة زهير) بن معاوية بن حُدّيج الجعفيّ الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
FMA‏ . 

-٤‏ (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذَّهْلىَ البكريّ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوق»› وتغيّر باخره» وربما تلقّن ۲٣ /۲]٤[‏ . 

© - (ابن سَمرة) هو جابر بن سمرة بن حتادة السؤائيَ ‏ الصحابي ابن الصحابيٰ 
َيِه 81١7/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيٌ» وأبا الوليد بصريّء والباقون كوفيون. 
واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَن ابن سَمْرَة) جابر رضي الله تعالى عنهما (أن رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ) لم أر من سمّاه 
(بمشاقص) حع مشقص بكسر الميم» وفتح القاف: هو صل السهم» إذا كان طويلاء 
غيرٌ عريض . ر َ 

(قَقَالَ رَسُول الله يكثِِ: ما أناء فَلَا أصَلّْى عَلَيده) أي وأما غيري» فليصل عليه. 
ولفظ مسلم: «أتي النبي بي برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصلّ عليه . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلّى على قاتل 
لقسه» العصيائه: رعلا مقعب عمر ين غيل العريرة والأوؤاعت» وقال الحسن 
والنخعيّء وقتادة» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجاهير العلماء: يصلى عليه 
وأجابوا بأن النبي ية لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله» وصلت عليه 
الصحابة» وهذا كما ترك النبئ بَا فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين» زجرًا لهم 
عن التساهل فى الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال عه : 
فايرا على ساسیگ 4 ننه 13 , 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلا لقتل نفسه. 
فمات كافرّاء فلم يصلّ عليه لذلك» وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلّى عليه عند كائة 
العلماء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يرذ قول القرطبئ: كان مستحلًا الخ . قولَهُ يلل : «أما 


. ۲۲٠٣۹ «شرح مسلم» ج۷ ص۱٩ «كتاب الجنائز» رقم الحديث‎ - )١( 








- ررك الصّلاةٍ على مَنْ قل نمه - حديث رقم ١110©‏ 


أنا فلا أصلي عليه». لأن التقدير: وأما أنتم فصلوا عليهء لأن «أما» للتفصيل» فيكون 
المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلي» وهو النبي كك وبين من يصلي. 
وهم الصحابة» فدل على أنه مسلم» وليس بكافرء وأما تركه ييو الصلاة عليه مع كونه 
مسلمّاء زجرًا لغيره لثلا يتجاسروا بقتل أنفسهم . 

وقد تقدّم تفصيل المذاهب في حكم الصلاة على أصحاب الذنوب» كالغال» وقاتل 
النفس» ونحوهماء وترجيح مذهب الجمهور في مشروعية الصلاة عليهم» وإنما يترد 
الصلاة الإمام» وذوو الفضل» زجرًا لغيرهم» فراجع «باب الصلاة على المرجوم» تستفد . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 


المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . ٠‏ ۰ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۱۹1٤/1۸-‏ وفى «الكبرى» ۲٠۹۱/۱۸‏ . وأخرجه (م)174١‏ 
(ت)۹۸۸ (ق)5١١١‏ (أحمد) ١9485‏ و۱۹۹۳۲ و/9971١‏ و 7٠١١“‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أخبَرَا مُحَمْدُ ب عَبْدٍ الأغلى. قال : حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَة عن 
سُلَيَمَانَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدْتُ عَنْ أبي هُرَئرَةَ عن التي كل قال: مَنْ تَرَدّى مِنْ 
جَبَّل » فقتل سء فهو في ار جهنم ا ا ا کی ا 
قعل نَفْسَهُ فسا في پیم بسا يتخا ؛ في نار جهنم َالدا مُكَلّدَا فيا أَبَدَاء وَمَنْ تل نَفِسَهُ 
بِحَدِيدَةٍ - ثم انقطعَ علي شَيْءْء حَالِدٌ يفول - كَانّث حَدِيدَئهُ في يَدِوِء يجا بها في بَطَيْهِ؛ 
في تار جهنم َالدا مُخَلّدَا فِيهَا أَبَدَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى : [إن قلت]: ما هو غرض المصتف رحمه الله تعالى بإيراد 
حديث أبي هريرة تنه هذا في هذا الباب؟ . 

[قلت]: غرضه -والله تغالى أعلم- بيان سيب ترك الصلاة على قائل نفسهء وذلك 
لعظم ذنبه» حيث إنه يكون في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيهاء على ما يأتي بيان المراد منه 
قريياء إن شاه الله تعالى + فاته يقوال: إثه لما كان ذه عظيمأه وجداؤه سا اض 
ترك الصلاة عليه . واللّه تعالى أعلم . 

ورجال إسناده : ستة : 

. 0/0]1١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريّء ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائز 





كسح 1-1 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمى البصرئيٌ» ثقة ثبت[۸]٤۲/ ٤۷‏ . 

۳- (شعبة) بن الحججَاج الإمام الحجة الثبت[75/751]7 . 

5 - (سليمان) بن مِهران الأعمش الكوفيّ» ثقة ثبت[11]0١/8١‏ . 

- (ذكوان) السمّان الرّْيَّاتَء أبو صالح المدنئ» ثقة فة 1 ]ار ١‏ , 

5- (أبو هريرة) كته ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصتف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وسليمانٌ كوفي» والباقيان 
مدنيان. (ومنها): أن الأعمش ممن أكثر الرواية عن ذكوان» يقال سمع منه ألف 
حديث» كما قاله الخزرجى فى «الخلاصة» ص١٠١‏ .(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم. | ٠‏ 





شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَئْرَة كلك (عَن التي َل) أنه (قَالَ مَنْ تَرَدى) «من» شرطية» وجوابها: 
حملة قوله: «فهو في نار ج جهنم الخ» أي من سقط (مِنْ جَبّلء فقتل تَفْسَهء فَهُوَ في ار 
جَهتَّ) متعأق بمحذوف خبر لاهو وحملة «يتردذى» حال» أو متعلق ب«يتردّى» والجملة 
هي 

الخبر. و«جهتم» اسم لنار الآخرة -عافانا الله منهاء ومن كل بلاء- قال يونس» 
وأكثر الدحويين : هى عجميّة» لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون: هی عرييّة › 
لم تصرف للتأنيث والعلميةء وسميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بثر جهتم» وجهئام - 
بكسر الجيم وهاء- : آي بعيدة القثر . وقيل : مشتقّة من الجهومة› وهي الغلظ» يقال: 
جهم الوجه: أي غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها. واللّه أعله”"' . 

(يَتَرَدَى) أي ينزل من جبال النار إلى أوديتها (خَالِدًا مُكَلَّدَا فيهاء أَبَدَا) «خالدا)» 
منصوب على الحال» و«مخلدًا» تأكيد» لهء وكذلك «أيدًا». 

وظاهره موافق لقوله تعالى: #وَمن يَقَثَلٌ مُؤَّمِنَا معدا الآية [النساء: “97]. 
لعموم المؤمن نفس القاتل أيضاء لكن قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد جاءت الرواية 
بلا ذكر «خالدًا مُخلدا أبدا»» وهي أصح» لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار 
انتهى . 


() - «شرح مسلم؟ للنوويٌ بتصرّف. ۲ ص”4-707١‏ «كتاب الإيمان؟. 


- ترك الصَّلاةِ على من قل نفْسَهُ - حديث رقم ه15١‏ 








۷ کے 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه» وهو 
محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان متعمّدًا لذلك كان كافرّاء وأما من قتل 
نفسه» وهو غير مستحل» فليس بكافر» بل يجوز أن يعفو الله عنه» قال: ويجوز أن 
يراد بقوله : «خالدا مخلذا فيها أبدًا» تطويل الآمال» ثم يكون خروجه من النار من آخر 
من يخرج من أهل التوحيد» ويّجري هذا مُجرى المثل» فتقول العرب: خلد الله 
ملكك» وأبّد أيامك». ولا أكلمك أبد الآبدين» ولا دهر الداهرين» وهو ينوي أن يكلمة 
بعد أزمان» ويّجري هذا مجرى الإعياء في الكلام انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسّك بقوله: «خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» المعتزلة» وغيرهم 
ممن قال بتخليد أصحاب المعاصى فى النارء وأجاب أهل السئّة عن ذلك بأجوبة : 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترهذيٌ بعد أن آخرجه: رواة محمة بن عجللاق» عبن 

سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة كه فلم يذكر : «خالدًا مخلَدًا»ك» وكذا رواه أبو الزناد. 

عن الأعرج. عن أبي هريرة ييه . قال: وهو أصحَ» لأن الروايات صخت أن أهل 
التوحيد يُعذبون» ثم يخرجون منهاء ولا يخلدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحلهء فإنه يصير باستحلاله كافرّاء والكافر 
مخلد بلا ريب . وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى 
أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرّم الله على الموخدين» فأخرجهم من النار بتوحيدهم . 
وقيل: التقدير مخلَدًا فيها إلى أن يشاء الله . وقيل: المراد بالخلود طول المدةء لا 
حقيقة الدوام. قأنه يول يخلد هده عءتتةء وعدا أبعدها آنه 7 

(وَمَنْ تمحشى) آخره ألف» أى شرب بتمهّل > وتهرّعه (سُمًا) يثليث السين المهملة؛: 
والفتح سح وتانلل الميم . قال في «المصباح»: السم: ما يقتل» وبالفتح أكثرء 
وجمعه سموم» مثل قأسء وفُلُوس» ا أيضاء مثل سَهُم» وسهام» والضمٌ لغة 
لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم 

وقال السندى كاه : وال دوا 2 م يُطرح فى طعام» أو ماءء فيتبغي أن يحمل 
«تحى» على معنى أدخل في باطنه» ليع الأكل والشرب جميعًا انتهى .٠‏ 

(فْقَمَلَ تسه فُسْمهُ في يَدِهِ) تساه في تار هنم : َالدا مُخَلَّدَا فيها أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ 
نَفْسَهُ بحَدِيدَة - ثم الْقَطعَ عَلَى شىء الد يمول -) ولفظ «الكبرى» : (: ثم انقطع علي شيء 





. «المفهم» ج١ ص١١1-١١" «كتاب الإيمان» - «باب من قتل نفسه بشىء عُذْبٍ به‎ - )١( 
: ١١" #کتاب الجنائز» - «باب ما جاء فى قاتل النف س6 رقم الحديث57‎ ١ ٥۹ ٤-٥۹۲ «فتح» ج۳ ص‎ - )۲( 
٠1ص‎ ٤ج س شرح السندىٰ»‎ )۳( 


ج برد ؟ وي ی س 22 
يعني خالدًا. وهذا الكلام من قوله: «ثم انقطع الخ» ليس من متن الحديث» بل معناه أن 
خالدًا الْمُجَيمِيَ الرواي عن شعبة» قال: ثم انقطع على شيء من متن الحديث بعد قوله : 
«ومن قتل نفسه بحديدة»» وهذا الانقطاع» إما بسقوط لفظء أو بالتردد فيه آي لفظ هو؟ . 

وأشار في النسخة الهنديّة إلى أنه سقط قوله: «ثم انقطع الخ» من بعض النسخ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(كَانَتْ حَدِيدَتهُ في يَدِهِ تخأ بهمزة في آخره» تجوز تسهيله شلب الهمزة ألما 

معناه يَطعَنْ . وقال في «المصباح» : وجات أَوْجَوه هجون من باب نمع › 3 

عنقت الواو في المضارع» فقيل: يجَأء كما قيل: يَسَعّْء ويّطأء ويبَبُء وذلك: إذ 
ضریته سكين › ونحوه» في أ موضع كان انتهى . 2 (ها) ئ بتلك الحديدة ۳ 
طبه في نَارٍ جَهَنم) متعلّق ب«يجأ» (خَالِدًا مُكَلّدَا فيها أَبَدَاه) واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه الات 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث أبي هريرة ضيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له roh‏ معه : 

أخرجه هنا -1۸/ -۱۹٦6‏ وفي «الکبری» 7١97/58‏ . وأخرجه (خ)0777 
(م)8١ ٤(5(‏ ۳۷ (ت)955١‏ (ق)١74051,‏ (أحمد)5"١لا‏ و67٠١٠98‏ و٤۹٩٩‏ 
(الدارمي)57؟١؟‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: تحريم قتل الإنسان نفسهء وأنه نه من كبائر الذنوب التي يستحقٌ بها العذاب 
اليم . ومنها: أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذب بذلك ل ومنها: أن بعض 
أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون بما قتل به القاتل» اقتداء بعقاب الله تعالى 
لقاتل نفسهء ويؤيّده قوله تعالى: #إوَإِن عار 01 بِمئْل ما عوقبشر بهه# الاية 
[النحل : »]١77‏ وقوله: «قس ت یک ادوا عي بِِثْلٍ ما اعد عك 4 الآية 
[البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقوله : ىرۇ سنو سه n‏ [الشورى: .11٠‏ وحديث رض 
النبئ ية راس اليهوديّ الذي رض رأس الجارية» وغير ذلك من الأدلة. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





)١(‏ - «المصباح» في مادّة وجأ. 


4- الصّلاة على المُنافِقِيىَ - حديث رقم ١177‏ 
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انيس 1 


4 الصَّلاة عَلَى المَُافقِينَ َ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم الصلاة على المنافقين» وهو عدم 
مشروعيتها؛ لحديت البات: والله تعالى أعلم بالصواب . 

7 -- نبرا مُحَمدُ بن عَبْدِ الله بن الْمُبَارّك قال: حَدَّتَنَا حُجَيْن بْنْ الْمُكَنَىء قال: 

حَدَثنَا الليتُ عَنْ عُقَيلء عَنِ ان شِهَابء عَنْ مُبَيدِ اله ْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عبد الله بن 
عباسء عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب . قال : : لَمَا مَاتَ عَيْدُ الله : ن أبيْ اب سول دح لَه رَسُولُ 
الله عله لِيِصَلَيٍ عليه قَلَمًا قام سول الله 246 وت ليه لَقُلْثُ: نا رَسول الله 
نُصَلَي عَلَى ابن أَبَيْ وَقَدْ قال يَوْمَ كذَا وَكذَا : كَذَا وَكذَا؟ أعَدْهُ لَه قبسم وَسُوَ الله 
عد وَقَال : «أخز عَني يا عُمَرا لما أَكَئَاتُ عَلَيْه قال : (إني قد خيرت فَاخْتَرْتٌ. 
اغات > ني لو زذتُ عَلَى السْبِِينَ؛ عفر لَهُ لذت عَلَيِهَا َصَلَى عَلَيِهِ رَسُولَ الله 

٠‏ انم انْصَرَفَء لم ب يمكث إلا يَسِيرَاء حى نَرَلَتِ الآبتان من بَرَاءَةَ: #ولا صل ع 

سر بر نهم کات أبذا ولا قم عل كبرو لهم كَفْروأ بأل ورسوله- ماو وشم مسِقوت» 
[التوبة ۱ فَعَحبْتُ بغ من زات على رول الله ا يَوْمَئِذِء وَاللّهُ وَرَسُولَهُ غلم . 
رجال هذا الاسئاد: ثمانية: 

. 60 /47]1١[ظفاح (محمد بن عبداللّه بن المبارك) المخْرّمي البغداديئ» ثقة‎ -١ 

1 - (حخین بن المثنى) اليماميّ. أبو - سكن .بغداد» وولى قضاء خر اسان 
ثقة[94]١8١1/ ١١6١١‏ . 1 ۰ 

۳- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة الفقيه[/1]١”/‏ 76 . 

5 - (عقيل) بن خالد الأيل» ثقة ثبت[181//175]71 . 

ه- (ابن شهاب) المذكور قبل باب . 

- (مُبيدالله بن عبدالله) بن عُتبة بن مسعود المدنيئ الفقيهء ثقة ثبت[05/55]7 . 

/ا- (غبدالله بن عباس) البحر الحير اقب 1/797 . 

۸- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين اكه 76/7٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


سسس و YY‏ 
(منها) : : أله من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه بغدادي». وشيخ شيخه يمامي . ثم بغدادي) ثم 
خراسانيٰ » والليث مصريٰ› والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ عن 
صحابيْ» وتابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عبيد اللّه. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديثًا. (ومنها): أن فيه أحد الخلفاء 
الأربعة» وأحد العشرة المبشرين بالجئة كك . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 


(عَنْ عْمَرَ بن الخََطاب) كه (ئال: لما مَاتَ عَبْدُ الله : ن أب ابْنْ سَلُولَ) ‏ برفع «ابن» 
أله عة لبك اللّد؛ لا لاب فاسلول» أم عبد الله ولهذا يجب تنوين «أنه 2 وإثبيات 
همزة الوصل في «ابن سلول»» وقد تقدم بيان هذه القاعدة. يه (دْعِي له سول ال 
يكلله) دعاه ابنه عبداللّه بن عبداللّه (لِيِصَلْيَ عَلَيهء فَلَمَا قَامَ رَسُولُ الله ياء وَتَنْتُ إِلَِهِ) 
يقال : ونب وَثُبّاء من باب وَعَدَء ووتُوباء ووا : قمر . اله في «المصباح' قلت يَأ 
وَسُوَلَ الله ُصَلَي عَلَى ابن ب : وَقَدْ قال يَوْمَ كذَا وَكذا: كذا وكذا؟. أَعَدَدْ عَلَبهِ) أي 
أذكر له ما قاله» مثل قوله: الا فقوا َل مَنَ عند رَسُول آلو خی شرا 
[المنافقون : ۷] وقوله : رجي لر ّا آلأذل € [المنافقون :1 لقتسم رَسُولَ الله 
له وقَال : ُز َي ا َم گا اف ل قال : «إني قذ خيزت) أي خيّرني 
الله تعالى» حيث قال: #ااسْتَغْفِرٌ هب أو لا عفر فر م4 الآية [التوبة: »]۸٠‏ فخيّرني 
بين الاستغفار وعدمه (فَاخمَرتُ) الاستغفار (قَلَوْ عَلِمْتٌ أي لؤ زدْتٌ عَلى السَبْعِينَ 
غَفِرَ لَهُ لَردْتٌ عَلَيْهَا) روى الطبرىٌ رحمه الله اساي من ریق مغيرة» عن الشعبي» 
قال: قال النبى ب قال الله تعالى : «إن عفر لم سین م ان يعفر أله 4 
[التوبة ]38٠‏ فأنا أستغفر لهم سبعين وسین وصيعيرة (فَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولَ الله 4 ا 
م انُصَرَفٌ) أي سلّم من الصلاة ة على عبداللّه , بن أب (َلَمْ يَمْكُتْ إلا يسِيرًا) أي إلا وق 
قليلا (حَنَّى نَرَلْتِ الْآينَانِ) أي هذه» والتى بعدها (مِنْ بَرَاءة: ولا صل عل حل مهم مات 
بدا ولا م 0 قرو | 2< نم کفروا لله ورسوله- وماوا وهم قوت €) ولا حبك أ: مو 
وأَولدَهُمْ لما بريد أله أن يعي يا في اليا وتَرْهقَ اش وهم حكئفرونَ4 [التوبة : -۸٤‏ 
[Ao‏ (لَعَجِبْتُ 9 بالبناء على علي الضم لنطعة عن الات ونيّة معناهاء أي بعد ما تقدم 
مما جرى لي مع النبي كه في شأن ابن ايء ومن سؤال لي له أن لا يصلى عليه 
وإلحاحي في ذلك. وصلاته عليه» ونزول الأيتين» ونزول الايتين (مِنْ جَرْأَتِي) بصم 
الجيم» وسكون الراء المهملة . وبضم› فمتح › کا َة وَالْتْبَقَ والججرّاءة كالكرَاهَة» 
واللدائية) كالكرّاهية والَْراية بالياء نادرٌ» ومعناها: الشجاعة» وفعله ككرم . أفاده في 





- الصّلاةٌ على الجَتَارَة فى المَسْحِدٍ - حديث رقم ۱۹7۷ 











«ق» (عَلى رَسُولٍ الله يله يَوْمِئِلُ وَاللَّهُ و أعْلَمُ) ظاهره أنه من تمام قول عمر 
ليه ويحتمل أن يكون من كلام ابن عباس ت ٠‏ وق اقم شرج هذا اسيك عبن 
حديث عبدالله بن عمر تښ في -١14900/14٠‏ مُستوفى» ولذا اختصرت الكلام عليه 
هناء فراجعه هناك تجد فوائد حمة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه امرجم 
والمابب وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمر بن الخطاب يه هذا أخرجه البخاريٌ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١1955/74-‏ وفى «الكبرى» 7١97/54‏ . وأخرجه (خ)۲۷۷٠‏ 
و۳ (ت)۰۲۲ (أحمد) 9١‏ . 

. وأما المسألة المتعلقة بفوائده» فقد تقدمت فى »]١4٠٠ /1٠[‏ فراجعها تستفدء واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه لر اساب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 ع جد ا 


- الصّلاة عَلَى الْجََازَةِ فى 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصنف كن يرى جواز . 
الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة» وهو مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة 

يها المذكور في الباب» وسنذكر خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم في المسألة الثالثة› 
إن شاء الله تعالى واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷- أَخبَرَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بن حجر قَالا : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنُ 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبْدٍ الْوَاجِدٍ بْن حَمْرَّة: عَنْ عَيّادٍ بن عَيْدٍ الله : بن الرُبَيِرء عَنْ عَابْشَة قَالْتْ : 
«مَا صَلَّى رَسُولُ الله ى عَلَى سُهيل ابن بَِضَاءَء إلا في الْمَسْجِد. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ؟/؟]١١[ةجحلا (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحافظ‎ -١ 

7 - - (على بن خجر) السعديٌ المروزى» ثقة حافظ » من صغار[7]9١/١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الحتائز 
VT =‏ [ 





۳- (عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ المدني؛ صدوق» كان يحدث من كتب 
ف فیخطىء[۱۰۱/۸5]۸ . 

و (عبد الواحد بن حمزة) بن عبدالله بن الزبير الأسديّ» أبو حمزة المدنن, لا 
بأس به[1]. 

روق عن عنقه عباد بن عبدالله ٠‏ بن الزبير. وعنه موسى بن عقبة» وعبدالواحد بن 
زياد» والذراورديّ. قال ابن معين: ليس به بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات». روى 
له مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» له عندهم حديث الباب فقط . 

ه- (عباد بن عبداللّه , بن الزبير) بن العرّام المدني» ثقة ["1]. 

قال النسائيّ : ثقة. وقال الزبير بن بكار : كان عظيم القدر عند أبيه» وكان على قضائه 
بمكةء وكان يستخلفه إذا حجٌء وكان أصدق الناس لهجة. ووصفه مصعب الزبيريٌ 
بالوقار. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث . وقال العجلىّ: مدنيّء تابعي» ثقة . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له الجماعة› mi‏ 
و۵٥۲‏ حديث: «(ارضخي ما استطعت» ولا توكي . 

5- (عائشة) أم المؤمنين يج . والله تعالى أطود 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فمروزيان. (ومنها) : 
أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَن عائشّة) رى الله انعالى عتهاء. أنه لإقالك) رواية الم رحمه الله قعالى فيها 
اختصارء وقد ساق الحديث مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحةه» بتمامه» من طريق 
فوس بن عقبةء عن عبد الوالحد:+ عرد عباد بن غنيك الله بن الزبير» يحدث عن عائشة » 
أا لما توفي سعد بن أبي وقاص» أرسل أزواج النبي ية أن يمروا بجنازته في 
المسجدء فيصلين عليه» ففعلواء فوْقف به على ُخجرهن» يصلين عليه» أخرج به» من 
باب الجنائزء الذي كان إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائز يدخل با المسجدء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبواء 
ما لا علم لهم بهء عابوا عليناء أن يُمَرَ بجنازة» فى المسجد» وما ضلى رسول الله ب 
على سهيل ابن بيضاء ؛ إلا فى جوف الفسخل). 


۰- الصّلاة على الجنازة فی المَسْجدٍ - حديث رقم ١4171‏ 








انفضا 








ومن رواية ابي سلمةء أن عائشة يتا » لما توفي سعد بن أبى وقاص› فال : 
ادخلوا به المسجد حتى 1 عليه : تر ذلك 0 فقالت: «والله لقد صلى 

قال مسل : شيل أده ! قد رعو ابن البيضاءء 72 بيضاء ٠‏ اي 

(مَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل عَلَى سُهَيل أبن بَنِضَاء) القرشي» الفهريّ» من 
المهاجرين › یکنی ابا مو سى , › هاجر الهجرتين إلى الحبشةء وشهد بدرًا» وأحيداء وياب 

بعد رجوع رسول الله ية من تبوك سنة تسع کو 

وقال النووي ياه : قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سهل. وسّهيل» 
وصفوان». وأمهم البيضاء» أسمها دعد بشت الجحدم رع أمية بن ضبّة بن الحارث› 
والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك 
ابن ضبة بن الحارث ابن فهر القرشيّ الفهريّ» وكان سهيل قديم الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة » ثم عاد | إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة› وشهد بدرأ وغيرها. توفي سنه تع 

من الهجرة كه انتهى كلام اوري بزيادة من «الاستيعاب»' , 

وأما أخوه سهل › فقال الحافظط أبو عمر كانه : : کان ممن أظهر إسلام بمكة › وهو 
الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني 
هاشم › حتى اجتمع له نفرء تبرّءوا من الصحيفة » وأنكروهاء وهم خشام بن حبرو بن 
ربيعة ) والمطعم بن عدي بن نوفل› وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن ٠‏ أسد» وأبو 
الببختريّ بن هشام بن الحارث بن سد وزهير بن أب أميّة بن المغيرة» وفي ذلك يقول 
أبو طالب [من ¿ الطويل] : ) 

جَرّى الله رَبُ الئاس رهطا تَبَاتِعُوا على مَل يُهْدَى لِخَير وَيُرْشَدُ 

قُعُودٍ لَدَى جنب الْحَطِيم كَأنَّهُ مَقَاوَلكةَ َل هُمْ أمعَرُ وَأَفْجَدُ 

هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ ابْنَ بَيِضَاءَ رَاضِي ف ایو : بكر ا وَمُحَمَد 

لم يَأْبِكُمْ أن الصَّحِيفَةَ مُرْقَثْ وان كَل مَا لَمْ يَرْضَهُ الله مُفْسَدُ 

أعَانَ عَلَيهَا كُلُ صقر ا إا مَا مَشَى في رَفْرَفٍ الدّزع َخْرّدُ 

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة› وأخفى إسلامه. فأخرجته قريش معهم إلى بدرء تأر 
يومئذ مع المشركين › شود له عبدالله بن همسعوح أنه رآه بسكة يعنلى: فخلی عنه: ولا 
أعلم له رواية» ومات بالمدينة انتهى”'" . 


: 17 شرح مسلما 3 ص‎ «-)١( 
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(إلّْا في الْمَسْجِدِ») وفي الرواية التالية: «إلا في جوف المسجد». وهذا محل 
الترجمة» حيث يدل على جواز الصلاة على الميت فى المسجد» وفيه خلاف بين أهل 
العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۰/ ۱۹٩۷‏ و458١-‏ وفي «الكبرى» ۲۰۹٤/۷۰‏ و16١3‏ . وأخرجه 
(5749)6 و۲ و (د)لالا؟ و (ت)4 ٩‏ (ق)1 10١‏ (أحمد) ۲۳۳۵۸ 
و7876 و51894١‏ و7544 (الموطأً)٤۸٤‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى اختلاف أهل العلم فى حكم الصلاة على الجنازة في المسجد : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجد» فروينا أن أبا بكر تله صلي عليه في المسجد» وصّلَي على عمر بن 
الخطاب فى المسجد. | 1 ١‏ 

وبه قال حسف وسال : وقال مالك : لا يُصِلى على الجنازة في المسجدء إلا أن 
يتضايق المكان» وكره أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وفي صلاة من حضرء فصلى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم» وحجة» وكذلك صلاتهم على عمر في 
المسجد» وقد روينا عن النبى ية أنه صلى على سُّهيل ابن بيضاء فى المسجد انتهى”'' . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وصلاة رسول الله بيه على سهيل ابن بيضاء 
من أصخ ما يُروى عن النبي بيه من أخبار الآحاد العدول . 

وهو قول الشافعيّ» وجمهور أهل العلم» وهي السئّة المعمول بها في الخليفتين بعد 
رسول الله يه صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجدء وصلى صهيب على 
عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدز السلف» من غير نكير» وما أعلم من 
ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصحٌ» ولا 
تثبت» وعن بعض أصحاب مالك» ورواه عن مالك» وقد رُوي عنه جواز ذلك من 
- رواية أهل المدينة» وغيرهم. وقد قال في المعتكف : لا يخرج إلى جنازة» فإن اتصلت 
الصفوف به في المسجدء فلا يصلي عليها مع الناس . 





. 1١5-510 ص‎ ٥ج‎ »طسوألا«-)١(‎ 
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وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلّى على أحد في المسجد. قال: ولو فعَل ذلك 
فاعل ما كان ضيّقاء ولا مكرومّاء فقد صلى رسول الله هة على سهيل ابن بيضاء في 
المسجدء وصلى عمر على أبي بكر في المسجد» وصلى صُهيب على عمر في 
المسسفك. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء والثوريٌ» عن هشام بن عروة» قال: رأى أبي الناس 
يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صل على أبي 
بكر إلا فى المسجد. 

فإن قيل : إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يُمَرَ عليها بجنازة سعد بن أبى وقاص 
في المسجدء هي الصسابة» وكبار التابعين». لا سحالة؟. ۰ 

قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير» ورأت الحجْة في رسول الله بي إذ هو 
الأسوة الحسنة» والقدوة» وأين المذهب» والرغبة عن سنته كله ولم يأت عنه ما 
يخالفها من وجه معروف› ولو لم تكن في هذا الباب سئّة ما وجب أن يُمئّع عن ذلك» 
لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظرء فكيف» وفي إنكار ذلك جهل السئة 
والعمل القديم بالمدينة . 

ألا ترى أن قول عائشة : «ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما يعلمون» وترك السؤال 
عما يجهلون. وقد روي : «ما أسرع ما ينسى الناس»» وليس من نَسِيَ علمًا حجة على 
من ذكرهء وعلِمه. 

وقد احتجَ بعض من تعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على 
الجنائز في المسجدء لأن رسول الله كله نَعَى للناس النجاشيّ»؛ وخرج بهم إلى 
المصلى»ء فصفهمء وكبّر أربع تكبيرات» قال: ولم يصل عليه في المسجد. وفي 
احتجاجه هذا ضروب من الإغفال: 

منها: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبي بيا على النجاشيّ خصوص له 
ده . 

ومنها : أنه ليس في صلاة رسول الله با على الجنازة في موضع› ولا صلاة العيد في 
موضع دليل على أن صلاة العيد» وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع » والمسلمون 
في كل أفق لهم مصلى في العيد» يخرجون إليه » ويُصلون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم : 
إن الصلاة لا تجوز إلا فيه . وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم » ليس فيه دليل على أنه 
لا يُصلى على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم يَنْهَ عنه الله سبحانه وتعالى» ورسوله باز 
فمباح فعله» فكيف بما فعله رسول اللّه َة انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى 
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ببعقى تسف . وهو كلام نفيس وبحث أنيس . 

ولاه ارد رس لفل الى" وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ» والأكثرين في جواز 
الصلاة على الميت فى المسجد» وممن قال به أحمد» وإسحاق» قال ابن عبد البرّ : ورواأه 
المدنيّون في «الموط!» عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكيّ. وقال ابن أبى ذتب » وأبو 
حنيفة» ومالك في المشهور عنه : لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في «سنن أبي 
داود) : : «من صلى على جنازة في المسجد» فلا شيء له . ودليل الشافعيّ ‏ والجمهور 
حديث سهيل ابن بيضاء . چاو عن یت «سئن أبى داود» بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف» لا يصخ الاحتجاج بهء قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف . 

الثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سنن أبي داود»: «ومن 
صلى على جنازة في المسجد» فلا شيء عليه»)» ولا حجة لهم حيتئذ فيه . 

الثالث : أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شىء له4» لوجب تأويله على فلا 
شيء عليه» ليجمع بين الروايتين» وبين هذا الحديث› وات سيول ابن بيضاء» وقد 
جاء «له» بمعنى «عليه»» كقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنْ أَسَأْتُ لها [الإسراء:۷]. 

الرابع : أنه محمول على نقص الأجر فى حن من صلى في المسجد ور جع › ولم 
يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور دفنه”'“. واللّه تعالى أعلم . 
انتهى” " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم في 
حكم الصلاة على الجنازة في ي المسجد أن المذهب الصحيح. > هو ما عليه الجمهور» من 
أنه جائزء بلا كراهة» لأن أدلة المانعين غير صالحة لمعارضة ما صح عن النى كلف 
وعن الخلفاء الراشدين» كما سبق تفصيله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- أَْبرَنَا سُوَيدُ بن ضر قال : : حَدّنَنا عبد اللّه عَنْ مُوسَى بن عقبةء عن عبد 
و ابْن حَمْرَة أن عَبَادَ بْنَ عَْدٍ الله : بْن لير أَخْبَرَهُ أن عَائْشَة فَالَتْ: «مَا صَلّى 

ا عَلَى سُهَيِل ابْن بَنِضَاءَ إلا في جوف الْمَسْجِدِ). 





(١)-«الاستذكار»‏ ج۸ ص۲۷۲-٦۲۷‏ . «كتاب الجنائزة - «باب الصلاة على الجنائز في المسجد؛ . 

(؟)-قلت: هذا ار ضعيف» لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى»ء ورجعء وهو ثابت في 
(الصحيحين» . 

(۳)- شرح صحيح سا جلا ص”57 -4 4 «كتاب الجنائز» . 
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ووب ت 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة تن » وتقدم الكلام 
على الحديث» ومسائله المتعلقة به في الذي قبله» وممن لم يتقدم هناك من رجاله : 
١‏ - (سويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة ٠٠ /٤٥]٠١[‏ . 
؟- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور[7]8/ 75 . 
۳- (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقة فقيه إمام في 
المغازي[947]5/ ١77‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
+3 ب 





1/١‏ الصلاة عَلَى الحتَارَة ة بالثبل 





أي هذا باب ذكر الحديث الال على حكم الصلاة على الجنازة في الليل» فالباء 
بمعنى «فى) . 

ودلالته على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» واضحةء وذلك في قوله: «فصّلُوا 
عليها». حيث إن النبئ ميو لم ينكر الصلاة عليها في الليل. فدل ذلك على جوازه» وإن كان 
الأولى الصلاة عليها نبارّاء تكثيرًا للمضلين .. والله سبخانه تعالى اعلم بالضواب . 

4 ابر يُونْسُ بن عَبْدِ الأغلى. ال : نبنا ان وَهْب» ال : دي يُونْسء 

عن ابن شهاب› قال : الوق أله مَامَةَ بْنُ سهْل بن حُتَيفٍ. أنه قال: اشتکت مراي 
بالْعَوالي» EE‏ کان الي يكل الهم عَنْهَاء وَقَال: «إِنْ مَاتث» فلا تَذفئُوهَا» حَبَّى 
صَلْيَ عَلَيهًا»» وفيت › نَجَاءُوا بها إِلَى الْمَدِيئَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوا رَسُول الله کل 
ذ تام فَكَرِمُوا أن بُوقَظوهُ. صلا عَلَيهَاء وَدَقَنُوهَاء ببْقيع الْعَرْقَدِء فَلَمًا ضح رَسُول 
الله اة جَاءُواء فسالھم عنهاء َقَالُوا: قد دُفِنَتْء يا رَسُولَ الله وَكَدْ جفتاك» وتاك 
نَايمَاء فَكرهْنًا أنْ نُوقِظَكَء قَالَ: «فانطلقوا»» فَانْطلقَ يَمْشِي ) وَمَشوا مَعَهُء حتّی أَرَْهْ 
قَبْرَهَاء فقَام رول الله ا ترا وراءَه» فَصَلَى عَلَيْهَاء و يما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم برقم 14017//57- رواه المصنف 
هناك عن قتيبة › عن مالك» عن ابن شهاب بسنده هناء وتقدم أن قلت : إنه حديث 
صحيح لشواهده» فلا يضرّه الإرسال» فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبي مء وإن 
كانت له رؤية» وقد استوفيت شرحه» والكلام على مسائله» هناك» فراجعه» تستفد. 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه تو کلت »› وإليه أنيب» . 











- الصَّفُوف عَلَى الجَتَارَّة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصتف رحمه اللّه تعالى الرّدَ على من ذهب إلى 
أنه لا يشرع تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة. وهو منقول عن عطاء» فقد روى 
عبدالرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء : أحقٌ على الناس أن يسوّوا صفوفهم على 
الجنائزء كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبّرون» ويستغفرون. وأشار بصيغة 
الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلائة صفوف» وهو ما رواه أبو داود وغيره» من حديث 
مالك بن هُبيرة» مرفوعًا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب». حسنه الترمذىّ› 
وصححه الحاكم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق» وفي رواية: «إلا عفر له». 

قال الطبريّ ي4 : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشّوا عليه التغير أن يتنظروا به 
اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى . والمراد ب«الجنازة» في الترجمة 
المت سوا كان حاضرّاء أو غير حاضرء فأحاديث الباب» وإن كانت فيها الاصطفاف 
على الغا ثب» إلا أنه يُعلم منه حكم الحاضرء لأن الاصطفاف إذا شرع» والجنازة 

بة قفي الحاضرة أولى ''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» وفيه أن محل الاستدلال 
قوله: «فصف بنا»» وعندي أنه قوله: «كما يصف على الجنازة». فليس الاستدلال 
بالقياس على الغائب المشبه» بل هو بصريح المشبه به. والحاصل أن من هدي النبي 
ية إذا صلى على الجنازة صف الناس» ثم صلى» ففعل ذلك أيضا حينما صلى على 
النجاشي . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أَخبَرًا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيدِء عَنْ حَفْصٍ بن عْمَاثِء عَنِ ابن جُرَئْج. عَنْ غَطاء» 
عَنْ جاب أن رَسُول الله لا قال : !إن أحَاكُم النحَاشِيٌ ‏ قل مابك » راء شاا 
عَلَيداء فُمَامَ نَضَفٌ بئاء كُمَا يُضَفٌ عَلَى الْجَتَارَة: وَصَلَّى عَلَيِهِ. ظ 
رجال الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفر» أو أبو يعلى التحَاس 
الكوفىٌّء صدوق [١١]55١/11؟‏ . 


(۱)-راجع «الفتح» ج٣‏ ص ٥٤۲‏ : 


|11٠١ الصفوف على الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -١ 


؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ ‏ أبو عمر الكوفيّ القاضي » ثقة 
فقيه تغيّرفي الآخر قلیلا [857]4/ ٠١5‏ . 

۳- (ابن جُريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج نُسب لجذه» الأمويّ مولاهم. 
المكىّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس[58]7/ ۳۲ . 

5 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال[۱۱۲]۳/ ١65‏ . 

ه- (جابر) بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام كاف ٠١ /۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» وهو موثق. (ومنها): أن شيخهء وشيخ شيخه كوفيان» 
والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه جابرًا سيه من المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عنْ جابر) روه وللبخارى : (أنه سبي جابر بن عبداللّه هجا 2 فصرّح عطاء 
بالسماع (أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنَّ َحَاكُمُ) وفي + من طريق هشام بن 
يوسف» عن ابن جريج: «قد توفي اليوم رجل من ٠‏ ولمسلم من طريق 
يحيى بن سعید» عن ابن جریج : «مات ی ا ل صالح: أصحمة» . 

قال النووىّ رحمه اللّه تعالى : بفتح الهمزة› وإسكان الصادء وفتح الحاء المهملتين› 
و هذا هو الذي وقع في رواية مسلم. وهو الصواب المعروف فيه› وهكذا هو في كتب 
الحديث والمغازي» وغيرهاء ووقع فى مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته 
«صَحْمّة) بفتح الصاد» وإسكان الحاء» وقال هكذا قال لنا يزيد -يعني ابن هارون- 
وإنما هو «صمحة» يعني بتقديم الميم على الحاء» وهذان شاذان» والصواب «أصحمة» 
بالألف. قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطيّة انتهى'' (النْجَاشِيَ) بفتح النون» 
وتخفيف الجيمء وبعد الألف شين معجمةء ثم ياء ثقيلة» كياء ٠‏ السب وقيل : 
بالتخفيف» ورجّحه الصغانن» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرّزىٌ تشديد 


الجيم عن بعضهم› SEs‏ 
وقال النوويٌ : قال العلماء : والنجاشئ لقب لكل من ملك الحبشةء وأما 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج۷ ص50 «كتاب الجنائز» -«باب في التكبير على الجنائز». 
(۲)-«فتح٠‏ ج۳ ص۳٤٥‏ «كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنائز» . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائِز 

A 
أصحمة» فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي بي قال‎ 
المطرّزيٌ» وابن خالويه» وآخرون» من الأئمة كلامًا متداخلاء حاصله: أن كل من‎ 
ملك المسلمين يقال له : أمير المؤمنين › ومن ملك الحبشة النجاشي . ومن ملك الروم‎ 
قيصرء ومن ملك الفرس كسرىء ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون›‎ 
ومن ملك مصر العزيز» ومن ملك اليمن تبّع؛ ومن ملك جِمْيّر القيل بفتح القاف.‎ 
. وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك انتهى”''‎ 

فائدة : قال في «الفتح» : أرض الحبشة بالجانب الغريٌ من بلاد اليمن» ومسافتها طويلة 
دا وهم أجناس » وجميع فرق السودان يُعطون الطاعة للك الحبشة» وكان في القديم 
يلقّب ٠‏ بالنجاشي» ‏ ي آرم پل له: ا لحي د ليملا وكسر الطاء المهملة 
IF‏ جمع الحْبّش جرش بشم ارد وأما قولهم : اة فعل غير القياسء وقد 
م يشان وقالوا: اخيش وأصل التحبيش التجميع . واللّه أعلم انتهى”" . 

(قَد مَاتَ قَقُومُوا) فبه إيجاب ٠‏ القيام في صلاة الجنازة› وسيأتي البحث عنةه في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى (فَصَلُوا عَلَيْهِ) فيه إيجاب الصلاة على الميت» وهو كما تمذم 
على الكفاية› وفيه أيضا جواز الصلاة على الغائب» وقد تقدّم اختلاف أهل العام فيه في 
-11477/017- (قَقَام» قَصَف بئا) يؤخذ منه مطابقة الحديث للترجمة". لأن الغالب أن 
الملازمين له مو كانوا كثيرين › ولا سما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . أفاده 
الكرماني . وفي رواية أبي الزبير الآتية : ااا عليه ی وفي رواية له عن جابر 
روه قال : كنت في الصف الثاني . . ٍ [ 

وفي رواية للبخاري «(فصممفناء فصلی النی لها ونحن صفوف» ( كما يُصَف على 
الْجَتَازَةِ) ببناء الفعل للمفعول» أي صفًا مشابًا لصف الصلاة على الجنازة الحاضرة» 
والمراد به أن تلك الصلاة صلاة حقيقة» وليست مجرّد دعاء (وَصَلَى عليه) أي صلى 
النبي بيا على النجاشي كيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 





. «شرح مسلم؟ في الموضع المتقدم‎ -)١( 

(؟)-«فتح؛ ج۷ ص 0817 «كتاب مناقب الأنصار» -«باب هجرة الحبشة» رقم الحديث ۳۸۷۹-۳۸۷۲ . 

(۳) قد عرفت فيما سبق أول الباب أن مَل المطابقة قوله: «كما يصف على الجنازة»2 لا قوله: 
«فصف بنا). فتنبه . 
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حديث جابر تيه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۲/ ۱۹۷۰- و۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ وفى «الكبرى»”/ا/ /ا9 7١‏ و١١١5‏ 
و۰ . وأخرجه (خ)۱۳۱۷ و۱۳۲۰ و٤۱۳۳‏ و۳۸۷۷ و۳۸۷۸ و۳۹۷۹ (م14070 
(أحمد ۱٤١٤٥)‏ و58548١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

عنيا: عا بزب له الال وربخ الله اء وس تروع الصفرقه» للصلذة مال 
الجنازة» قال في «الفتح»: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرّاء 
ولو كان الجمع كثيرّاء لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه ية كانوا عددًا كثيراء وكان 
المصلى فضاء واسعاء ولا يضيق بهم لو صموا فيه صمًا واحذاء ومع ذلك فقد صفهم› 
وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي م ذكره» فكان يصف من يحضر 
الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلواء أو كثرواء ويبقى النظر فيما إذا تعددت 
الصفوف. والعدد قليل» أو كان الصف واحذاء والعدد كثيرء أمهما أفضل؟ . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكره ولم يبت الحكم» والذي يظهر لي أن 
تعدد الصفوف» وإن قل العدد هو الأولىء واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة» خلاف قول من قال: 
يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارةء ويؤيد ذلك قول الله تعالى : #ولا صل عل 
ا لو منم ات بدا الآية »]۸٤[‏ فسماها الله تعالى صلاة» وكذا رسوله ملاو حيث 
قال : «فصلوا علیه»» وقال: «صلوا على صاحبکم»» وقد صح عنه ييو قوله : «لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور» ولا ضدقة من غلول». 

ومنها : أن في قصة النجاشي علمًا من أعلام النبوّة» لأنه عله ييو أعلمهم بموته في اليوم 
الذي مات فيه» مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ونيا" أنه استّدل به من منع 
الصلاة على الجنازة في المسجد» وهو قول الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبو يوسف: 
إن أعدّ مسجد للصلاة ة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال النوويّ : 
ولا حجة فيه» لأن المتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجدء لا مجرّد الصلاة عليه 
حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة 
وغيره: اسئّدل به بعض المالكيّة. وهو باطل. لأنه ليس فيه صيغة نهي» ولاحتمال أن 
يكون خرج بهم إلى المصلى لأمراء غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنهيَكئة صلى على 
سهيل ابن بيضاء في المسجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 


کڪ ان 2557555 
خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات 
على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدارقطنيٌ في الأفراد»» والبزّار من طريق حميد» كلاهما عن 
أنس ي : أن النبي ية لما صلى على النجاشيّ قال بعض أصحابه : صلى على علج من 
الحبشةء فنزلت: #وَإنَّ من هَل التب لمن يُوْمِنٌ بال وما أل إِليَ4:5 الآية [آل 
عمران : ۱۹۹]» وله شاهد في «معجم الطبرانيّ الكبير» من حديث وحشيّ بن حرب» وآخر 
عنده فى «الأوسط» من حديث أبى سعيد» وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقًا. 

ومئها: أنه استّدل به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن البلدء ويذلك قال 
الشافعيّ » وأحمد» وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة 
منعه. وقدم تقدم تمام البحث فيهء وأن الراجح جوازه في ۱۹٤٩ /٥۷‏ فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق . 

فائدة: قال في «الفتح»: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض 
الكفاية» إلا ما حكي عن ابن القطانء أحد أصحاب الوجوه من الشافعيّة أنه قال: يجوز 
ولا يُسقط الفرض انتهى”'" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرء قال : حَدَّئََا عَبْدُ الله » عَنْ مالك عن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِء عَنْ أَبِي هْرَيْرَة» «أَنّ الى يك تَعَى لئاس النّجَاشِي» الْيومَ الذي مَاتَ 
رجال هذا الإسناد: ستة 

. 008 /56 ]٠١[ -(سويد بن نصر) المروزي الملقب «شاه»» رواية ابن المبارك» ثقة‎ ١ 

(عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] 75/77 . 

“- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت ۷1] ۷/۷ . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت رأس ١/١ ]٤[‏ . 

.]1"[ (سعيد بن المسيب) بن حَرْنَ بن وهب القرشي الإمام الحجة الثبت من كبار‎ -٠ 

5- (أبو هريرة) ليه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «نعى للناس» أي أخبرهم بموته. وقوله: «اليومَ الذي مات فيه». «اليوم» 
منصوب على الظرفيّة . وقوله: «إلى المصلى» بصيغة اسم المفعول» أي إلى المكان 
الذي كان يُصلى فيه على الجنازة. وفي رواية ابن ماجه: «فخرج وأصحابه إلى البقيع» 





(١)-«فتح»‏ ج۳ ص 05150 «كتاب الجنائز؛ -«باب الصفوف على الجنائز» . 


ا/ا- الصّفوف على الجَتَارَةِ - حديث رقم ٠۹۷۲‏ 








YAY 








فصفّنا خلفه». قال في «الفتح»: والمراد بالبقيع بقيع بُطحان» أو يكون المراد 
ب«المصلى» موضعا معدا للجنائز ببقيع الغرقد. غير مصلى العيدين: والأول أظهر . وقل 
تقدّم في العيدين أن المصلى كان ببطحان. انتهى”''. وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
قبله» وهو حديث متفق عليه› أخرجه المصنف هنا -۱۹۷۱/۷۲- و۱۹۷۲ و۲۷/ 
۹ و980١‏ و١٤۲۰‏ و57١٠‏ وأخرجه (خ) ۱۲۱1۸ Tg‏ )م( ۳۲۰٤(5) 161١‏ 
(ت)۱۰۲۲ (ق)155 (أحمد)۷۷۱۹ و "975 و۹۳۷۱ (الموطأ) 5:0 . واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أَخْبَرنا مُحَمدُ بْنُ رَافِع» قال : حَدَّنَنَا عَبْدَ الرَراق› قال : ابرا" مَعْمَر عَنِ 
الرُهْرِيّء عَنِ ان الْمْسَيِبٍِء وَأبِي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَئْرَة قَالَ: «نَعَى رَسُولُ الله ا 
النجَاشي لِأَصْحَابهِء بِالْمَدِيئَةِ: توا خلقةء تعلى غلب وک ارا 

قال أبُو عَيْد الوَحْمَن : ان الْمْسَيّبِ ني لَمْ أفْهَمة”” كما أَرَدتَ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5/971١ ١[دباعلا (محمد بن رافع) النسابوري الثقة‎ - ١ 

"- (عید الرَزاق) بن همام الصنعانيٌ الثقة ذو التصانيف الشهيرة[9]١5//الا‏ . 

. ٠١ /٠١]۷[ (معمر) بن راشد الصنعاني الثقة الثبت‎ -'٠ 

5 - (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدنئ الثقة الفقيه[”7]١/١‏ . 

والباقون ذكروا في الذي قبلهء وكذا شرح الحديث» وذكر مسائله . 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: ابن المسيّب إني لم أفهمه» كما أردت». يعني -واللّه 
أعلم- امسا لم کلھج کر سید ين السب مع آي ي سلمة في هذا السندء ولعل 
ذلك أن شيخه محمد بن رافع لم يرفع صوته بذكره. أو حصل له الالتباس بسبب كثرة 
الناس» فلم يستطع أن يسمع تمام السماع. وهذا الكلام ليس في «الكبرى» . 

أثثية! : ذكر في «الفتح» عند قوله: «عن الزهری› عن سعيد»: ما نصه: هو ابن 
المسيّب» كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في مصتف عبد الرزاق» عن 
معمر» وأخرجه النسائيّ» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزّاق» فقال فيه: «عن سعيدء 
وأبي سلمة)» وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق يونس» عن الزهريّ» عنهماء وكذا ذكره 
الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» من طريق خالد بن مخلد» وغيره» عن مالك» والمحفوظ 
عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة» كذا هو في «الموطإ»» وكذا أخرجه البخاريّ» في أوائل 


(۱)-«فتح ٩‏ ج ص OEY‏ „ 
(۲) -وفى نسحخة : «أنبأنا) . 


(۳)-وفي نسخة «لم أفهم؛ . 


سے ب شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
«الجنائز»» والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشئّ» والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد» 
وأبي سلمة جميعًاء وأما قصّة الصلاة عليه والتكبيرء فعنده عن سعيد وحده» كذا فصّله 
عقيل عنه» وذكر الدارقطنيّ في «العلل» الاختلاف فيه» وقال: إن الصواب ما ذكرناه 
انتهى ١7‏ , رالله سای آعٹم الراب وليه المرهم والجاب وه حسيناء رنمم الوكيل.. 
۳- أَخْبرَنَا علي ب حجر قَالَ: أَخْيْرَنَا" إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ بي 
الرْبئْر» عن جابرء أ زول الله لا قال : إن ی أتَاكه”” , قد مات فَقَومُواء ا 


َه 


عَلَيْه فَصَفَفْنَا عَلَيهِ ضفي“ . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (عليِ بن حجر) السعديّ المذكور قبل باب. 

. ١9/1١8]8[ظفاحلا (إسماعيل) ابن غليّة البصريّ الثبت‎ - ١ 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني الثبت الحجة الفقيه[٠ ٤۸/٤١]‏ . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكئّ» صدوق[5]١707/9‏ . 

والصحابي تيه تقدّم أول الباب. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى أول الياب 
رقم-1910- فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

417 - ابر عَمْرُو ن عَلِي؛ ٠‏ قَال: حَدَتَنا أبى اود سمغت شَُعْبَةٌ» يَقُول: السّاعَة 
تحرج السَاعَة يحرج دتا أَبُو الوْي عَنْ جابر» قال : كنت في الصف الثانني» يَوْمَ 
صَلَّى رَسُولَ اللَهِ ية عَلَى النْجَاشِيّ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 /54]١١[تبثلا (عمرو بن على) الفلاس البصريٌ الحافظ‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريٌّ» ثقة حافظ[9]١1١/ ۳٤١‏ . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور[/]5 777/1 . 

والماقيان تقدما في الذي قبله . 





(١)-«فتح»‏ ج۳ ص ٥٤۳-٥٤۲‏ , 

(۲) -وفي نسخة: «أنبأنا» . 

(۳)-وفي نسخة (إن أخا لكم؟. 

() كان الأولى للمصنف أن يقدم حديث جابر ليه هذا والذي بعده إلى حديثه أول الباب. واللّه 
تعالى أعلم . 





٠۹۷٥ الصفوف عَلَى الجَتَارَّةَ - حديث رقم‎ -١ 
YAO 


وقوله: «سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج الخ» بنصب «الساعة» على الظرفية . 

قال السنديّ رحمه اللّه تعالى: الظاهر أنه بيان كيفية تحمّلهم الحديث» لكن في 
الكلام بسار وكان أصله كنا عند باب أبي الزبير» منتظرين لخروجه» ونقول: 
الساعة يخرج أبو الزبير من البيت. واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

قال الج هلا لك تعالى عنه : حاصل ما أشار إليه السندى . أن أبا داود سمع شعبة 
يحدّث عن أ ب ال يضر قائلا : كنا عند باب أبي الزبير ننتظر خروجه» ونقول: الساعة 
يخرج إلينا ا يته » فيحدثناء رچ فحدثناء عن جابر الخ . هذا حاصل معنى 
كلامه» وبالجملة فالمحلّ محل نظر وتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث : ما نصّه: قال أبو عبدالرحمن: أبو 
الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس مكيّ» كان شعبة سيّىء الرأي فيه» وأبو الزبير من 
الحفاظ» روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وأيوب» ومالك بن أنسء فإذا قال: 
سمعت جابرا» فهو صحیح › وكان يدس وهو أحت إلينا في جابر من ابي سفيان » 

۴ سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع؛ وباللّه التوفيق انتهى 0 , 
والحديث صحیح › وقل تقدم شرحه» زبيان مسائله . وآلله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه/اة - اشرت إِسْمَاعِيل بْنُ مَسعُودِ» قال : دا شا د ِن المُقَصَل» قال : دنا 

مع پا اوا اب سال اميم و ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن؛ قال : قال لا 
سول للم يك : «إِنَّ ام النْجَاشِىّ : قَذْ مات فَقَومُواء لوا عَلَيْهك قال : نَقَمْنَاء 

فا لی تنا كما يُضَفْ”" عَلَى الْمَبِتِء وَصَليتا عَلَبِه كَمَا يُصَلَى2©0 عَلَى الْمَئِتِ. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤)۷ /٤۲ ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريىٌ البصري ؛ ثقة‎ - ١ 

. 87/575 ]۸[ (بشر بن المفْضّل) البصرئىّ» ثقة ثبت عابد‎ -١ 

- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ» أبن عبيد البسري : ثقة ثبت فاضل ورع 51] 
4 . 





4 “wh 


4 - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريٌ مولاهم البصرىّ› تمه ست 
فقيه عابد [۳] ٥۷/٤٦‏ . 





(١)-«شرح‏ السندي» ج۳ ص ۷١-۷٠‏ . 
(۲)-«السنن الكبرى؟ ج ص 54١‏ «كتاب الجنائز» رقم ۲۱۰۱/۷۲ . 


0 -وفي نسخة: انصف), 


۰ 00 -وفي نسخه: : «نصلي؟. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





A mm 

ه- (أبو المهلب) الْجَرْميَ البصريّ» عم أبي قلابة»اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة [1] يعبر 0 

. (عمران بن خصين) رضي الله تعالى عنهما ۳۲۱/۲۰۱ . واللّه تعالى أعلم‎ -٦ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات البصريين» 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» سوى شيخه» فمن أفراده» وأن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن يعقن. . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «كما يُضّف على الميت» بالبناء للمفعول؛ وكذا قوله: #كما يُصَلَى النيجة. 
وفي نسخة : «كما صف على الميث»» و كما نُصلي على الميت»»؛ فعلى هذا فالفعل 

يعني أنه ليس المراد بالصلاة الصلاة اللغويّة» بمعنى الدعاء له» بل هي مثل الصلاة 
الى تصلى على الميت الحاضرء: وفى المشتملة على التكبيرات» والقراءة» والدعغاء؛ 
كما سيائى كن باب #النصاءة إن شاء الله الى واللّه الى ول التوقيق. 

رالسدوك | خر سال : وقد تقدّم شرحه مستوفى» وتكذابياقة المسائل المتساقة يه 
/ا5/ -١457‏ فراجعها هناك» تستفد . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





د کچ 





5- ابرا حُمَيدُ بْنْ مَسْعَدَة: عَنْ عَبْدٍ الَارثِ» قال: حَدَثَنَا سين عن ابن 
بريد عَنْ سَمُرَة قَالَ: صَلَيث"' مَعَ رَسُولٍ الله يله عَلَى آم كفب مانت في 
نِقَاسِهَاء فَقَامَ رَسول الله ياء في السا ة في وَسَطِهَا. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5/5 ]١٠١[ (حميد بن مسعلة) ر بن المبارك الساميّ الباهلى البصريّ» صدوق‎ - ١ 


۲- (عبدالوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبرى مولاهم› أبو عبيدة التوري البصريى» 
کت 1/٩ ]A1‏ , 


)١(‏ -وفي نسخة: «صلى». 
(۲) -وفي نسخة: «آم فلان» . 


٠/ا-_الصّلاةٌ‏ على الجَتارَة قَاقِمَا - حديث رقم 1/7 | 


۳- (حسين) بن ذكوان المعلم الْعَوْذيّ البصريّ» ثقة ربما وَهِم [5] ٠۷٤/١١١‏ . 

5- (ابن بريدة) عبدالله الأسلمئّ»ء أبو سهل المروزئٌ» ثقة [۳] 891/70 . 

-٥‏ (سمرة) بن جندب الفزار الصحابىّ الشهير يشي ۳۹۳/۲۰ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» وابن بريدة» وإن كان مروزيّاء إلا أنه 
بصريّ الأصل» فإن أباه كان ممن نزل البصرةء ثم انتقل منها إلى مرو. والله تعالى 
أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة) بن جندب شه . آنه (قال : صَلْيْتُ) وفي نسخة «صلى» (مَحَ رَسُولٍ الله 
2 عَلَى أ كغب) الأنصاريّة سيب > لم أجد لها ترجمة وافية» فلم يذكر في 
«الإصابة»» ولا في «أسد الغابة» مما يتعلق بها غير حديث سمرة تك هذاء وفي 
نسخة: «على أمّ فلان» (مَانَثْ في نِفَاسِهَا) أي في وقت نفاسهاء أو في حال نفاسهاء 
- وفي رواية للبخاريّ: «في بطن»» أي بسبب بطن» يعني الحمل (فَقَامَ رَسُوَلُ الله يكل 
في الصَّلاةٍ) أي في حال الصلاة عليها (في وَسَطِهَا) أي محاذيًا لوسطهاء قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
بالسكون» وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ولا يقال بالسكون إلا في متفرّق الأجزاءء 
كالناس» والدواب» وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء انتهى . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وحقيقة الوط ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما 
يكتتف من جوانبه» ولو من غير تساوء كما قيل: إن صلاة الظهر هي الوسطى”'''. 
ويقال: ضربتُ وَسَطٌ رأسه بالفتح لأنه اسم لما يَكتقُةُ من جهاته غيره» ويصيخ ستول 
العوامل عليه» فيكون فاعلا» ومفعولاً ومقدا؛ فيال : اتسع مسن وضائت وَسَط 
رآسه» وجلسبت في وسّط الذار» ووسطة خي من طرفهء قالوا: : والسكون فيه لد وأما 
زط بالسكون فهو بمعنب «بَيْنّْ» نحو جلست وسط القوم: أي بينهم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّوميّ كاه أن الوسط إذا كان بمعنى 





(۱)-تقدم في بأبه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر . 
(۲)-«المصباح! في مادة وسط . 


النسائى - كناب الَْبَائ 
سن ج ا 
> ۸ س کے : 
#بيين) يكون ساكن السين» وما عداه يكون مفتوحها» ويجوز على قلة سكونبهاء فتأمل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
المسألة الأولى: فى درجته: حديث سمرة تيه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -۱۹۷٦/۷۳-‏ و956/ 9" وه0/ ١91/4‏ وفى «الكبرى»// "71١١7‏ 
وه/ا/ 5١١5‏ . وأخرجه (خ)771 و١1١١ ۲y‏ (م9350 (۵ )۳۱۹ (ت )۱۰۳۵ 
(ق)557١‏ . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : في فوائده: ظ 
منها : ما ترجم له المصئف ر سحمه الاه تعالى › وهو مشروعية القيام عند أداء الصلاة 
على الجنازة. ومنها: إثبات مشروعية الصلاة على النفساءء» وإن كانت من حلة 
الشهداء. لأنها ليست من شهيد المعركة. ومنها: أن فيه -كما قال في «الفتح»- 
مشروعية الصلاة على ا فإن كونها نفساء وصف غير معتبر» وأما كونبها امرأة» 
فيحتمل أن يكون معتبراء فإن القيام تیل وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرّاء» وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء 
فأما بعد اتخاذه» فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى 
بقوله : ياب أين يموم من المرأة والرجل؟»› فأورده مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة 
بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذي من طريق أبي 
غالب» عن أنس بن مالك رکو نه أنه صلی على رجل» فقام عند رأسهء وصلى على 
امرأة فقام عند عجيزتهاء فشال له العلاء ين .زياد : أهكذا کان رسول الله اة يفعل؟› 
قال: نعم. 
وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» وهي استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعُقّب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يُصلى عليه إذا 
انفرد» وكان سِقْطاء فأحرى إذا كان باقيّا في بطنها أن لا يُقصد انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله في «الفتح»» من تضعيف حديث أنس 
فيه ليس كما ينبغي » فإنه صحيح › فقد أخر جه أبو داود -5١89482-‏ والترمذدي - 
8 - بسند صحيح › > ولفظ أبى داود: 





(١)-«فتح)‏ ج ص 05١‏ «كتاب الجنائز» . 


۳- الصّلاة على الحَنارَة تائم - حديث رقم ۱۹۷٩‏ 











46"- حدثنا داود بن معاذ» حدثنا عبد الوارث» عن نافع أبي غالب» قال: كنت 
في ية الِْرْيّدء فمرت جنازة» معها ناس كثيرء قالوا: جنازة عبد الله بن عمير؛ 
فتبعتهاء فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على بُرَيذِينته» وعلى رأسه خرقة» تقيه من 
الشمس: قلت من هذا ب قالوا: هذا أنس بن مالك» فلما ضعت الجنازة» 
قام أنس» فصلى عليهاء وأ نا خلفه» لا يحول بيني وبينه شيء »ء فقام عند رأسه» فكبر 
أربع تکس ايقن لم يطل ولم يسرع › ثم ذهب يقعد» فقالوا: يا أا حمزة» المرأة 
الأنصارية» فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليهاء نحو 
صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان يفعل 
رسول الله بء يصلي على الجنازة» كصلاتك» يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس 
الرجل» وعجيزة المرأة؟ء قال: نعم قال: يا أبا حمزة» غزوت مع رسول الله كَلة؟ 
قال: نعم» غزوتٌ معه حنيناء فخرج المشركون» فحملوا عليناء حتى رأينا خيلنا وراء 
ظهورناء وفي القوم رجل» يحمل عليناء فيذقناء ويحطمناء فهزمهم الله» وجعل يُجاء 
بهم » فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي ككل : إن علي نذرا إن جاء 
الله بالرجل الذي ك كان منذ اليوم يحطمناء لأضربن عنقه» فسكت رسول الله يا 
وجيء بالرجل» فلما رأى رسول الله اة قال: يا رسول الله تبت إلى اللّه» فأمسك 
رسول الله يل لا يبايعه» ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل» يتصدى لرسول الله 
كلد ليأمره بقتله» وجعل يباب رسول الله اء أن يقتله» فلما رأى رسول الله يك أنه 
لا يصنع شيا بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك عنه» منذ 
اليوم» إلا لتوفى بنذرك»» فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟» فقال النبي كَل : 
(إنه ليس لنبي» أن يومض» قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس» في قيامه على 
المرأة» عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان» لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم 
حيال عجيزتهاء يسترها | من القوم . 

قال أبو داود: قول النبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه»ء 
تسخ من .هذا الحديث الوفاء بالنذر؛ في قله بقوله. إني قد تبت انتهى . 

ولفظ التر مذي : 

-١ 0.1‏ حدثنا عبد الله بن مئير» عن سعيد بن عامرء عن همامء عن أبي غالب» 
قال : صليت مع انس بن مالاك, على جنازة رجل» فقام حيال رأسهء ثم جاءوا بجنازة 
امرأة» من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة» صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له 
العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي بء قام على الجنازة» مقامك منهاء ومن الرجل 
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مقامك منه؟» قال : تيوه كلا ع ا احفظوا. 

وفي الباب عن سمرة» قال اپو کس حديث أنس هذا حديث حسن . 

وقد ن ير یاعد جن مام ل و وروی کی هذا الحديث عن همام فوهم 
فيه» فقال : عن غالب» عن انس والصحيح عن أبي غالب . وقد رَوَى هذا الحديث 
عبد الوارت يخ سعية : وغير واحدء عن أبي غالب» مثل رواية همام» واختلفوا في اسم 
أبي غالب هذاء فقال بعضهم: يقال: اسمه نافع» ويقال: رافع» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذاء وهو قول أحمد» وإسحاق انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الإسناد صحيح» وأبو غالب وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم وغيرهباء فبان بهذا أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم فى محل وقوف الإمام من الميت في حال 
الصلاة عليه : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا فى موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة : يقوم بحيال الصدر رجلا كانء أو امرأةً. هكذا قال 
أصحاب الرأي . ظ 

وقال الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه» وإن كانت 
امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوريٌ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور 
يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة. 

وقد روينا عن النخعىّ ثلاث روايات: إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا. 
والثانية : أن يقوم عند صدر الرجل» ومنكب المرأة. والثالثة : أن يقوم عند صدر الرجل 
والمرأة . < ظ 0 
وقالت طائفة : يقوم من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدره» هذا قول أحمد بن 

قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطهاء وعند رأس الرجل انتهى ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه ابن المنذر كاش هو الأرجح 
عندي ؛ لصحة حديث أنس رو تلك » كما تقدّم قريبّاء وهو مذهب الشافعي. وداود» وان 
حزم» رحمهم اللّهِ.تعالى. 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 


(١)-«الأوسط»‏ باختصار جه ص119-418 . 
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دلت على ما ذهب إليه الشافعىّ» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل مجرّد 
التعويل على محض الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابيّ على فعله وء وإذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلا للوجوب» ولكن النزاع فيما هو 
الأولى والأحسن. ولا أولى» ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى يَكِِ انتهى”'' . 

وقال في «الروضة الندية») و7 1 أقو ل : الثابت عنه او أنه كان يقف مقابلا 
لاس الرجل› ولم يثبت عنه غير ذلك», وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقاملا 
لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلا العجيزتهاء ولا منافاة بين لردايتين؛ فالعجيزة 
المرجم لخيرهم واجب» ول قل سد عن أل ملم برج فول أحد من سس ر 
من غيرهم على قول رسول الله ا وفعله. وهذا مما لا ينبغي أن يخفى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكانيّ وسحبية آل تعالى 
حسنٌ جذا . 

وحاصله أن السنة قيام الإمام بحذاء رأس الرجل . ووسط المرأة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


3+ 5 2 





: أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ن يزيد قال : حَدَنَنا أبي» قَالَ : حَدَتَنَا سید قال‎ - ١ 
حَدَثَنِي يَزِيدُ ن أبي حَبيب» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» عَنْ عَمَار ال : حَضرْتَ جَتَارَة صَبِي‎ 
في القَم بُو‎ ٠ وَامْرَأَة دم الصّبِيْ يما لي الوم وَوْضِعْتٍ الْمَرْأة وَرَاءهُ؛ َصَلّى عَلَيِهِمَا‎ 
. َسَأَلتُهُمْ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالُوا : السَنة‎ TT سَعِيدٍ الْخُذْرِي . وَابْنُ عباس » وَأَبُو قَتَادَهَ‎ 
. رجال هذا الإسناد : عسرة‎ 

. ١١/١١ ]1١[ (محمد بن عبدالله بن يزيد) أبو يحيى المكىّء ثقة‎ -١ 

- (أبوه) عبدالله بن يزيد المقرىء» أبو عبدالرحمن المكىّ» ثقة فاضل [9] ۷٤٦/٤‏ . 


۳ (سعيد) بن أبي ايوب الخزاعئ مولاهم. أبو يحيى المصريٌ» ثقة ست [۷] ۲۷/ 
1۸° . 


(١)-«نيل‏ الأوطارة ج٤‏ ص۸۲ . «باب موقف الإمام من الرجل والمرأة». 


شرح سنن النسائى - كناب الْجَتَائر 
سرح ضنن كتاب الجائر 
A >‏ ت 

£ (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء المصرئ . نقه فقيه يرسل YV/\TE [o]‏ . 

ه- (عطاء بن أبي رباح) المذكور في الباب الماضي . 

5- (عمّار) بن أبي عمّار»ء مولى بني هاشم» ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل أبو 
عمرو» ويقال: ايۆ من ويقال : أبو عبد الله المكيّ : صدوق ريما مشيلا [YT]‏ . 

قال أحمد» وأبو داود: ثقة. وقال أبو زرعة» وأبو ر حاتم : ثقة» لا بأس به. وقال 
م اليس به باس وقال البخارئي في «الأوسط» ؛ بعد أن ساق حديئه عن ابن عباس 
+ روی شعبة لك حديث الحيض ؟ قال : لم يمع غيزه؛ قلت ° تركه عمدًا؟. 
قال : لاء لم يسمع. وذكره ابن حبان في «الثقات»› وقال: مات في ولاية خالد بن 
عبداللّه القَّسْريَ على العراق» قال: وكان يخطى. 

روى له الجماعة سوى البخاريّ» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذا » و159١‏ حديتث جابر روه فی فضاء دين أنه . 

۷- (الصحابة الأربعة) رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها) : أله من سپاميادت امسا رم الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 


(ومنها) : 8 فيه رواية تابعيّ» عن تابعئ. واللّه تعالى اع 
(عَنْ عَمّار) بن أبي عمّار رحمه الله تعالى. أنه (قال: حَضَّرَتٌ) بالإسناد إلى ضمير 
المتكلم. وفي نسخه : : اشهدث» (جكارّة صي وَافرأٍ) بتصب «جنازة) على أنه مفعول 
ل«احضرت». ويحتمل E‏ تكون التاء 5 في اححَضَرَتث) للتأننث» و«جنازة» مرفوع على 
الفاعليّة» والوجه الأولى أولى. ظ ظ 
وقد بئلت الرواية الثانية أن المرأة هي آم كلثوم بدت علي بن أبي طالبه. روج عمر بن 
الخطاب ييه 2 وأن الصبيّ ولدها الس زيد 6 ولذ عمر كاك 3 مات هو وأمه في 
وقت واحد» ولم يلير اا مات ول فلم يتوارثا (فَقَدْمَ الصّبئْ مما يِل الْقَوْمَ) أي في 
يوسو يوي ا وي وفي رواية أبي داود : جل الالام سا 
يلي الإمام» (وَوُضِعَتٍ الْمَرْأة وَرَاءهُ) أي بعد الصبىّ | إلى جهة القبلة (فُصَلَى عَلْيِهِمَا) هكذا 
نسخ «المجتبى) افصلى) بصيعة الماضى » وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود إلى القوم. 
وأ باعتبار لفظه» ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول» والجارٌَ والمجرور هو النائب 
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جوم ج 
عن الفاعل» وفى «الكبرى»2: «يصلي عليهما» بصيغة المضارع› وفى الرواية الآتية في 
الباب التالي : «والإمام يومئذ سعيد بن العاص» (وَفِي الوم أبُو سيد الْخذْرِيُ) سعد بن 
مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما (وَابْنُ عَبّاس) عبد الله يد رضي الله تعالى 
عنهما 5 قاد الحارث بن ربْعيّ» على المشهورء تك (وَأبُو هْرَئْرَة) كله . 
وقوله: «وفي القوم» خبر مقدّم» وقوله: «أبو سعيد الخ» مبتدأ مؤخر» والجملة في محل 
نصب على الحال. وذكر في رواية نافع الاتية في الباب التالي «ابنَ عمر» معهم. 

وفي رواية البيهقيّ : «وفي القوم الحسن» والحسين» وابن عمرء وأبو هريرة» ونحو 

من ثمانين نفسّاء من أصحاب النبي ا (فَساهُْ عَنْ ذلك؟) وفي رواية ای داود : 
«فأنكرت ذلك»» أي أنكرت وضع الصبيّ جهة القوم» والمرأة جهة القبلة» وفي الرواية 
التالية : «فقال رجل : فأنكرتٌ ذلك» فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وآ قتادة» 
فقلت: ما هذا؟ء قالوا: هى السئّة» (فقًالوا: السهَ) خبر لمحذوف» أي هي السنةء 
يعنون أن هذه الكيفية هي نة ان إا لأن قول الصحابى : هذا من السنة له حكم 
الرفع» عند جمهور أهل العلمء كما قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «أ 
الحديث)» : 

وَلْيِغْط کم الرّقْع في الصواب َو «مِنَ السَنَةَ) مِنْ صَحَابي 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث عمار بن أبي عمار عن هؤلاء الصحابة غيم 
صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5// ۱۹۷۷- و٥‏ ۷/ ۱۹۷۸- من رواية نافع » وفي «الکبری٤٤۷/ 75١١5‏ 
و ۷/ -۲۱٠١‏ وأخرجه ( ) ۳۱۹۳ . 

وموضع استدلال المصئّف رحمه الله تعالى من الحديث قوله: «فمَُذّم الصبئٌ مما 
يلي القوم الخ» ففيه بيان حكم ما إذا اجتمع جنازة صبىّ» وامرأة» وذلك أن يوضع 
الصبيّ مما يلي الإمام» وتوضع المرأة بعده» مما يلي القبلة» وسيأتي بيان اختلاف أهل 
العلم في ذلك مُستوفى في الباب التالي إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-٥‏ اجْتِمَاع جَنَائِرْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 


۸- أ خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» قال ارتا عبد الاق قال : الغترنا 9 ابن 
ريج تال : سَمِعْتٌ نَافْعَا َعم أن ابن عُمَرَ صَلَى عَلَى تشع جَتَائْرَ جَيعُاء فجَعَل 
الرْجَلَ يلون الما وَاللُصَاءَ يلين الله ُصَقَهُنٌ ضَمًا وَاجِدًاء وَوْضِعَتْ جار آَم كتوم 
بنْتِ علي امرَأة عَمَرَ بن الطاب وابن لَهَاء تقال ة٠‏ رنْد٬‏ وَضعًَا حميعا. َالِمَام 
يَوْمِئْلُ › سَعِيدُ بْنْ الْعَاص» وفي الاس ا عمّرّ ولق هُرَيْرَة ا سعيد ١‏ وه قَتَادَةٌ 
وضع 7" العلا مما يلي لِمَامَ َال رَجُلَ : انكرت ذلك فَنَظرْتُ إلى ابن عَبّاسء 
واي هُرَيْرَةٌ وَأَبِي سعيد » وَأبِي قَتَادَة فَقُلَتٌ : ما هَذَا؟ الوا : هى السْنة . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ١١5/97” ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابده‎ - ١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة حافظ , مصنف تغير في آخره» وکان يتشيع 
VV" 0‏ . 
ثقة ا فال فيه ؛ الكت يدلس و ويرسل 1ا 1[ mt‏ 

ه- الصحابة المذكورن رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف ية : وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وفيه 
الإخبار» والسماع» وفيه أن نافعًا ينقل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصلاة 
على الجنائز المجتمعة» فيوافقه على ذلك أربعة من الصحابة» فقالوا: إن هذه الكفية فى 
القيام على الجنائز المجتمعة هي السنة» وقد سبق أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له 
حكم الرفع. والله تعالى أعلم . 


. -وفي نسخة: «أنبأنا»‎ )١( 
. (؟)-وفى نسخة «أنبأنا»‎ 
-وفي نسخة: الووضع».‎ (۳) 


- اجتماء جنا بز البجَالٍ والنّسَاء _- حديث 7 ۹۷A‏ 
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شرح الحديث 

عن ابن جريج أنه (قال: سَمِعْتُ نَافِعَاء يَرْعُمْ) أي يقول. قال الفيّومي ياه : زَعَم 
زَعَمَاء من باب قتل يقتل» وفي «الزعم» ثلاث لغات: فتح الزاي» للحجازء وضمها 
لأسد» وكسرها لبعض قيس» ويُطلق بمعنى القول» ومنه زَعَمت الحنفيّة» وزعَم 
سيبويهء أي قال» وعليه قوله تعالى: لأر شيط ألسََمَهَ كما رَعَمْتَ) الآية 
[الإسراء: 47] » أي كما أخبرت. ويطلق على الظن» وعلى الاعتقادء والغالب أن 
يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب. أفاده في «المصباح» 

قال الجامع عفا الله عنه : وما هنا من النوع الأولء فلا يراد هنا الظَنَ ولا غيره» بل 
المراد القول الحق. واللّه تعالى أعلم . 

(أَنّ ابن عُمَوَ) عي (صَلَى على ينع جار حمِيعًا) منصوب على الحالء أي حال 
كوئها فجتمعة»› يعنى أنه صلى عليها مرّة واحدة (فْجَعَل الرَجَالَ يَلُونَ الْوِمَامَ وَالنْسَاءَ 
يَلِينَ القِبْلَهَ َصَفْهُنٌ صَفًا وَاحذا) أي وضعهن في صف واحد بالطول نحول القبلة 
(وَوَضِعَتٌ حَتَارَة E‏ كلثوم) الظاهر أن هذه واقعة أخرى غير الواقعة المذكورة التي صلى 
فيها ابن عمر تي على تسع جنائزء لأن الإمام فيها ابن عمر ت » والإمام في هذه 
سعيد بن العاص» كما يأتي قريبًا (بنتِ عَليٰ) بن أبي طالب كه » بجر «بنت» صفة لم 
كلثوم) (امْرَآةٍ عمَرَ ن الخَطاب) ته » بجر «امرأة») أيضًا بدلا من «أمّ كلثوم» (وَابْنِ لَهَا) 

بجر «ابن» عطفا على «أم كلثوم» » (يُقَالَ لَه : رَيْدُ) بن عمر (وَضْعَا جميعا. الما يَوْمِئْل 
سَعِيدُ ان الغعاص) بن أميّة الأمويّ. لكونه أمير المدينة في ذلك الوقت» وكان لسعيد 
هذا عند موت النبي ييا تسع سنين» وذكر في الصحابة» وولي إمرة الكوفة لعثمان» 
زآهرة الحدة لمعاو ومات سنة (0۸) وقيل : غير ذلك ؛ وتقدّم 574/173 1] (وفي 
الاس ابن مر زار شوت اتر شو Er‏ نادء فوْضِعَ م الغْلَام) أي زيد المذكور. 
وفي نسخة: «ووضع» بالواو (يِمًا يلي الام فَقَال رَجُل :) الظاهر أنه عمّار بن أبي 
عمار المتقدم في الباب الماضي (فَأَنْكَرتُ ذلك قَنَظِرتٌ ا ابن عباس » وَأَبِي هُرَيْرَةٌ: 
ويي سَعِيدِء وَأبِي اة فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالوا: هي السُنْةُ) أي هذه الكيفيّة هي السنة 
المنقولة عن النبي بيو واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء تقدّم تخريجه في الباب 
الماضي . وبقي الكلام على اختلاف العلماء في حكم اجتماع جنائز الرجال والنساءء 
فأقول اال سبحانه وتعالى التوفيق-: 

مسألة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت : 
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قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا فى جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمعت كيف توضع؟ فقالت طائفة : يكون الرجال يَلُونَ الإمامَّ» والنساء أمام ذلك 
مما يلي القبلة» روينا ذلك عن عثمان بن عفان» وعلى بن ابي طالب» والحسن› 
والحسين» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي 
قتادة م . 

وبه قال سعيد بن المسيّب. والشعبيّ» والنخعيّ» وعطاء. والزهري» ويحيى 
الاللساريق ء رمالكه وسليات الفووقي والشاقيع + وأصيقه وإمساقء اسساب الراق 

وقال طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي القبلةء هذا قول 
الحسن» والقاسمء وسالم» وروي هذا القول عن مسلمة بن مُحَلّد. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حِدَةٍء وعلى الرجل على حِدَةٍء فَعَلَ 
ذلك ابن مغفل. وقال: هذا لا شك فيه. 

قال اين البذر وحمة الله عالى: بالقول. الأول أقول». للستة التى .ذكرها من ذكرنا 
للف مه من أمحاب رسول الله عله ات 0 ظ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق عندي ما رجّحه ابن المنذر رحمه الله تعالى ؛ 
لأنه الذي ثبت بالسئّة التي ذكرها أبو سعيد الخدريّ» وابن عباس» وأبو هريرة. 
وأبو قتادة 4# » وأما الأقوال الأخرى فلا أثارة عليها من حجة» سوى الاجتهاد 
الصُّرْفء وهو إذا عارض السنةء يُلْعَىء «إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- أَخْبرنَا علي بْنُ حجر َالَ : أَنْبَأنَا ابن الْمْبَارَكِ وَالْفَضْلْ بْنُ مُوسَىح و احبر 
سَُوَيْد قال : : نأا عَنْدُ الل عَنْ حُسَين الْمكتِب» عَنْ عَبْدِ الله ن بُرَئْدَة عن سَمرَة بن 
جنذب» أن رَسُولَ الله لاء صَلَى عَلَى آم فان مَانَتْ في نِفَاسِهًاء َقَامَ في وَسَطِهَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل باب› واتقدم 
شرحهء والكلام على مسائله هناك» ولا يظهر لي مناسبة ذكره في هذا الباب» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

و«الفضل بن موسى»: هو السيئانيَ -بمهملة مكسورة» ونونين- أبو عبدالله 
المروزيٌّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [9] ۸۳/ .٠٠١‏ والباقون تقذموا قريبًا. 

وقوله: «المكتب» بصيغة اسم الفاعل» من الإكتاب» أو التكتيب» وهو تعليم 


(١)-«الأوسط»‏ بتصرّف. واختصار جه ص 557-419 . 








۷ مجح 


الكتابة. كما تفده عبارة «(فى)» ولعل حسيئًا كان يعلم الكتابة وكان يقال له اشا 


«المعَلّم». واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «أم فلان» هي أم كعب المتقدّمة» واللّه تعالى اعام بالصواب : وإليه المرجع 
والماب : 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإل أنيب؟ . 
د د د 





- أَخْبَرَنَا د يبه عن مالك › عن ابن شهاب› عَنْ سمي : '» عن أبي هُرَيرَةَ؛ أن 
رَسُولَ الله ۾ يه نَعَى للئاس النّجَاشِىَ» وَخَرَجَ مء قصَف بم وَكَيْرَ ربع تَكبِيرَاتٍ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب 
-١ 9/1 /۷ ۲ -‏ رواه هناك عن سويد برخ اتصر + عن ابن المبارك» عن مالك بهء وما هنا 
أعلى سنذاء إذ وصل فيه إلى مالك بواسطة» وهناك بواسطتين» وتقدّم الكلام عليه 
هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

ومحلّ استدلال المصئف رحمه الله تعالى على الترجمة منه قوله: «وكبّر أربع 
تكبيرات»» فإنه يدل على مشروعيّة التكبير على الجنائز أربع مرّات» وسيأتي تمام 
البحث فيه في آخر الباب» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

05- أخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قال : حَدَئنَا سُفَْانُ ن الزُهْرِيٌ » عَن بي مامه بن سَهْلٍ قَالَ: 
مَرِضْتٍ امراق من أهل الْعَوَالي ؛ وَكَانَ الي كل أَحْسَنَ د شَيْءِ» عِيَادَة ِلْمَريضء فَقَالَ: «إذًا 
مَانَتْ َذِنُوني», فَمَانَتْ ليلا َدَُومَاء وَلْمْ يُعْلِمُوا الي ب قَلَما أَضْبَحَء سَأَلَ عَنْهَا 

َقَالُوا: کرهتا ن نُوقظك. يا رَسُول الله فَأَنَى قَبْرَهَاء فَصَلَّى عَلَيْهَاء وكير أَرْبَعًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم في ۱۹۰۷/٤۳‏ باب 
(الإذن بالجنازة» وتقدم شرحهء والكلام على مسائله هناك» وتقدذم أيضا في //١-‏ 
8- باب «الصلاة على الجنازة بالليل» . 

ومحلّ الاستدلال لهذا الباب واضح» كسابقه . 


(۱۹ هو أبن المسيب» > كما تقدم برقم .)١919/1(‏ 


عع a‏ مدا اس امي کا س تق تر 

وقوله: «أحسن شيء عيادة»» بنصب «عيادة» على التمييز» أي كان 7 أحسن الئاس 
من حيث عيادةٌ المريض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

3 عبرا خرو إن عَلئ. قال : عدن ی قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَة قال: حَدَثَنِي 
جا َنِ ابن أبي لَبلّى» أن رُنِدَ بن أرْقَم» صَلَى عَلَى جَتَارَةء فَكَبْرَ عَلَيهَا 

> وَكَالَ: كَبّرَهَا رَسول الله يكل . 

و هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريىٌء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الحجة الثبت [۷] 757/715 . 

4 - (عمرو بن مرّة) بن عبدالله بن طارق الْجَمَلىَ الكوفيئ» ثقة عابد ۲٠١/۱۷۱١ ]٥[‏ . 

ه- (ابن أبي ليلى) عبدالرحمن الأنصاريّ» المدنيّ» ثم الكوفيّ» ثقة [۲] /۸٦‏ 
٠64‏ . 

4- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابي المشهور ب 
۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول بصريون» والثاني كوفيون. (ومنها): شيخه 
هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيٰ . واللّه تعالى أعلم . 


(عَن) عبدالرحمن (ابْن أي لَيْلّىء أَنَّ رَنِدَ بْنَ أَرْقَم) ضيه (صَلَى عَلَى جَتَارَ فَكَبْر 
عَلَيِهَا خَمْسًا) أي خمس تكبيرات (وَقَالَ: كَبرَهَا رَسُولُ الله يلِ) أي كبر ية مثل هذه 
التكبيرات الخمس» ولفظ مسلم من طريق غندر» عن شعبة: «قال: كان زيد يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبّر على جنازة خمسّاء فسألته؟ فقال: كان رسول الله َل يكبّرها» . 

وفي هذا الحديث» والذي قبله أن عدد التكبير كان مخْتلِمًاء فثبت أنه ية كبر أربعاء 
وثبت أيضًا أنه كر خمسّاء وقد اختلف أهل العلم في ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


+ - عَدَدُ التكبير على الجَنارَة - حديث رقم ١1/١‏ 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث زيد بن أرقم ضيه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -17/7/ ۱۹۸۲- وفي n J‏ ۹ . وأخرجه (م)۷٥٩‏ (د)۳۱۹۷ 
(ت)۱۰۲۳ (ق)١5١‏ (أحمد)٦‏ ۱۸۷۸ و1841 و18870 و1887 . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فى اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على 
أقوال : 

الأول : يكير ثلاثاء وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك» وجابر بن زيد» وقال 
محمد بن سيرين : إنما كان التكبير ثلاثاء فزادوا واحدا. ظ 

الثاني : يكير أربقاء هذا قول أكثر أهل العلم. وممن قال به عمر بن الخطاب» وزيك 
ابن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمرء والحسن بن على» والبراء بن عازب» وأبو 
هطريرة ) وعقية ة أبن ماهر ومحمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح » وسقيان الئوريٰ› 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

الرابع : لا يزاد على سبع »› ولا ينقص عن ثلاث› هذا قول بكر بن عبداللّه المزني . 

الخامس : قول خخا : لا ينتقص من أربع» ولا يزاد على سبع . 

السادس : يكبرون ما كبر إمامهم. روي ذلك عن ابخ ستو 3 وكان إسحاق يقول : 
8 كبر الإمام لی ا اة خی أو أربعاء أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به 
حرف » گر سا وروي ذلك عن ابن مسعودء hk‏ بی طالب أنه FF‏ 
على أ, بی قتادة» فكبر عليه سبعا» وروي عنه آله کا يي على آل بدو متا وسل 
أصحاب ٠‏ وول الله و خمسّاء وصلى سا الاس أريكا. 
فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على 0 انصرف» هذا قول الثوريٌ» وكذلك فعل» 
: أنتصرف لما ذهب الإمام يکو الخامسة ) وكان النعمان بقطعه حيث يكس الرابعة. 
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ويسلّم» ثم ينصرف . وقال مالك في هذا قف حيث وَقَفْتِ الستَة أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة : يكبر خمسا إذا كبّر الإمام خمسّاء هذا قول أحمد بن حنبل» وقال 
إسحاق: لو كبر ستاء أو سبعًا -يعني يتبعه-. وذكر لأحمد إذا كبّر ستاء أو سبعّاء أو 
ثمانياء قال: أما هذا فلاء وأما خمس شد روی عن النبى مادء ونحن نختار أربعًا . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثبتت الأخبار عن رسول الله ية من وجوه شى أنه 
كبر على الجنائز أربعًاء وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم». فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث به» وممن كان لا يمتنع منه» ولا ينهى عنه» ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر 
خمسًا أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعّاء ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد 
ابن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعا إلا لعلمه أن النبي ية كان يكبّر خمسّاء ثم 
صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعَاء ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعًاء فدل فعله على 
ذلك أن ذلك آخر الأمرين من رسول الله ييو ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك 
حديث عمر ضيه : 

حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا أبى» قال : ثنا يزيد بن هارون» ووهب بن جریر» 
قالا: أخبرنا شعبة» کن حرو بن نزة» عن سگ ين السك قال: قال عمر: كل 
ذلك قد كان» خمس» وأربع» فجمع الناس على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر 
الناس ا 

والأخبار التي رويت عن النبي ية أنه كبر أربعا أسانيدها جياد صحاح» لا علة لشيء 
منها. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار وتصرّف”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الأولى أن يكبّر أربعًاء لورد الأدلّة بذلك» 
وثبوتها ثبوتا متواتراء من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعقبة بن عامر» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وغيرهم 4 » وإن 
كبر خمسّاء جازء لثبوته من حديث بن أرقم كله المذكور في الباب» وأخرجه مسلم 
فى (صحيحه) . 
۰ وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاءء وأهل 
الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك 
عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه انتهى . 





(١)-قلت‏ حديث ابن المسيب فيه انقطاع» لأنه لم يسمعه من عمر تنك . 
(؟)-«الأوسط» جه ص 1715-4719 . 


م عَدَدُ التكبير على الجَتَارَةَ - حديث رقم ١1/١‏ 








۳۰۹ 








استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهمء أبو بكر ابن المنذر 4ء في كتابه 
(الأوسط» [جه ص5759/ 5750] » كما أسلفنا عنه بعض كلامه» وأبو محمد ابن حزم 
ناه في «المحلى» [جه ص75١/718١]‏ وقد فنّد رحمه الله تعالى دعوى الإجماع على 
أربع تكبيرات» فأجاد» وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرًا أكثر من سبع» ولا أقلّ من ثلاث» فمن زاد 
على خمس» وبلغ ستاء أو سبعًاء فقد عمل عملاء لم يصح عن النبي يياو قطء فكرهناه 
لذلك» ولم ينه عل عنهء فلم نقل : بتحريمه؛ لذلك» وكذلك القول فيمن كبر ثلاثاء 
وأما ما دون الثلاث» وفوق السبع» فلم يفعله النبي یاو ولا علمنا أحذا قال به» فهو 
تكلف. وقد نينا أن نكون من المتكلفين. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
باختصار؟. 

والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعًاء فلو بلغ خمسّاء فلا بأس» لصحة الحديث 
بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة على 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوامً أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبّرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات : 

فقالت طائفة : ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة: كذلك كان عمر يفعل. وبه 
قال عطاء» وعمر بن عبد العزيز» وقيس بن أبي حازم» والزهريّ» وسالم بن عبدالله بن 
عمرء وروينا ذلك عن مكحول» والنخعيّ» وموسى بن نعيمء وبه قال الأوزاعيّ» 
والشافعيَ» وأحمد» وإسحاق. 

واختلف فيه عن مالك» فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في 
التكبيرات الأربع. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى› وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» فما رفع يديه في أول 
تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة : ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا ترفع بعد كذلك 
قال الثوريٌ» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن النخعّ. خلافٌ القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر 4 : بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له» ولأن النبئ ية لما بين رفع 


(١)-«المحلى»‏ جه ص۱۲۸ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





حح ج ۲ 


اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات العيدين» والجنائز في 
موضع القيام . ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع اليدين ٠‏ في التكبير في موضع القيام. 
ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة"' ' » واختلفوا فيما سواهاء كان حكم ما اختلفوا 
فيه حك ما أجمعوا عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى» من استحباب 
رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي؛ لأنه لم يثبت عن النبي باو خلافهء 
وصح عن ابن عمرء موقوفا عليه» أخرجه البخاريّ في «جزء رفع اليدين» بسند 

صحيح» ولم يثبت يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك› فدل مع شدة اتباع ابن عمر لآثار 

النبي يكل أنه فعله اتباعَاء ۷ كماع وقد رُوي عنه مرفوعًا أيضاء وإن رجح الدار قطني 
وفشقة. 

والحاصل أن الأرجح مشروعيّة رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توكّلت: وآلية 


أنيب) : 


i 





- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السّرْح. عَنِ ابن وَهْبٍء قال : أَخْبَرَني عَمْرُو بن 
لحار عن أبي حَمْرَة بن سُلَيمٍ. > عَنْ عَبِدٍ الرّحْمَنٍ بن جُبَيرء عَنْ أبيه» عَنْ عَوْفٍ بن 
مالك قال: سَمِعْتٌ رَسول الله بلا صلی على جَتَارَة يَقُولٌ: «اللّْهُمَ اغْفِرْ لَه 
وَارْحَمْةٌ» وَاغْف عَنْهُ وَعَافِْ. وكرم وله ووس م مدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بِمَاءٍ وَتَلج وَبَرَدِ 
وَنَقَهِ مِنَ الْخَطَايَا كما يُنَقَى الوب ايض مِنّ الدْنَسٍِ . وَأبْدِلْهُ دَارًا يرا من دارو وَأفلا 
ا ي أهْله» وروجا حيرا مِنْ رَوجه٬‏ وَقَهِ عَذَابَ الشَبْر وَعَذَابَ النّار؛ . قال عَوْف : 
فَتَمَنَتُ» أن لَّؤ كُنتُ الْمَيِتَّء لِدُعَاءِ رَسُولٍ الله يكلل؛ لِذَلِكَ الْميّت. 


(١)-عبارة‏ «الأوسط» فيها ركاكة» وهي هكذا: «ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول تكبيرة الخ». 
فلشحور. 
(۲)-«الأوسط» جه ص478-477 . 


۷- الدّعَاءٌ - حديث رقم ۱۹۸۳ 
لان as‏ ل ا o O‏ 
رجال هذا الإسناد : مسقهة 

. ٠١۹/۳۰ ]۱۰[ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه الحافظ الثبت المصريّ [9] 1/9 . 

“- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصرى الحافظ الثبت الفقيه [۷] ۷۹/٦٩۳‏ . 

-٤‏ (أبو حمزة بن سُّليم) عيسى الحمصي الرّسْتَيَ -بفتح الراء» والمثناة» بينهما 
مهملة ساكنة› واخره نولس لْعَنِيِيَ صدوق له أوهام 1 . 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق. وقال أحمد: لا أعرفه''' روى له مسلم» والمصنف› 
وله عندهما حديث الباب فقط . 

. 167/505 ]٤[ (عبدالرحمن بن جُبير بن ثقير) الحضرمي الحمصيّ» ثقة‎ -٥ 

7- (جبير بن ثُفير) بن مالك بن عامر الحمصىء ثقة جليل [۲] 57/0٠‏ . 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعي : أبو حمّادء وقيل : غير ذلك» صحابئّ مشهورء من 
سلما الفصرء سكن حمشقء ومات سا۷ ررى له الجساعة: تقدم <6 39 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : a le‏ (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن الثلاثة الأولين مصريّون» والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن» عن أبيه» ورواية تابعيّ» عن تابعىٌّ. > والله تعالى أعلم . 











(عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ) كله . أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ين صَلَّى عَلَى جَتَارَة 
جا .مسق أي على ال من المفسران : وفي الرواية التالية: «يصلي على ميت 
(يَقَولَ) والجملة أيضا حال» أو مفعول ثان على قول من عد «سمع» مما يتعدى إلى 
المفعولين» أصلهما المبتدأ والخبر (اللّهُم اغْفِرْ لَهُ) أي استر ذنوب هذا الميت» واصمّح 
عنهء يقال: غفر الله له غَفْرَاه من باب ضربء وغفرانًا بالضمّ: صفح عنه. قاله في 
«المصباح» (وَارْحَمْهُ) أي ارفق به» يقال: رحمت زيدًا رُحْمًا بضم الراء» ورّخمة. 
ومَرحَمةً: إذا رفقت له» وحَتَنتَ. قاله في «المصباح» أيضًا (وَاعْفُ عَنْهُ) أي امح عنه 


(١)-وكتب‏ الحافظ هنا: ما نصّه: وأما عيسى بن سليم الذي ذكره العقيلئ فى «الضعفاء»» فهو آخر 
كوفيّ» روى عن أبي وائل» شقيق بن سلمةء وعنه أبو بكر بن عيّاش» ولعله الذي قال فيه 
أحمد: لا أعرفه انتهى «تت» ج۳ ص /اه 08-17 . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجَتَائِز 


۳" ٠. £ ESER 





ذنوبه» يقال : عفا عنهء وعفا له ذنبه» وعن ذنبه: تركهء ولم يعاقبه. 

والعفو: الصفح» وترك عقوبة المستحق . قال المرتضى في شرح «ق»: الصفح ترك 
التأنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفوء ولا يَصْمَّح» وأما العفوء فهو القصد لتناول 
الشيء» هذا هو المعنى الأصلىّ. قال الراغب: فمعنى عفوتٌُ عنك» كأنه قصد إزالة 
ذنبه» صارفا عنه» فالمعفوٌ المتروك» «وعنك» متعلق بمضمرء فالعفو هو التجافى عن 
الذنب انتهى «ق» وشرحهء باختصار»ء وتغيير (وعافه) وفى الرواية الثالية تقديمه على ما 
قله » أي ادفع عنه المكروه. قال في «ق»: والعافية : دفاع الله عن العبدء ويقال: عافاه 
الله تعالى عن المكروه» عِفَاءٌ بالكسرء ومُعاقاة» وعافية: إذا وهب له الغافية من العلل › 
والبلاء» كأعفاه انتهى (وَأَكرمْ نُوْلَهُ) بضمتين» ويُخمْف بتسكين ثانيه» في الأصل طعاء 
الضيف الذي يَأ له» والمراد هنا ما يُعطيه الله لعبدة عند لقاثه» مما لا عين رأت؛ ولا 
أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر (وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ) وفي الروية السابقة في /٠١[‏ 17] 
«وأوسع» . و«المدخل» بفتح الميم» وضمها: محل الدخولء والمراد به هنا القبر 
(وَاعْسِلهُ بمَاءِء وَثلج» وَبَرَدٍ) وفي الرواية التالية بتعريف الثلاث . و«الثلج» هو ماء ينزل 
من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. و«الْبَرّدا -بفتحتين- : 
هو حب الغمام» وهو ماء ينزل من السماء جامذاء كالملح» ثم يذوب على الأرض. 

قال التوربشتيّ يا4 : ذكر أنواع المطهّرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بيانًا لأنواع المغفرة لني لا بلص من الذنوب إلا پا أن 
طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع في إزالة 
الأرجاسن» ورفع الأجداث اا 

وقال الخطابئ ي ا : هذه أمثال» ولم یرد بها أعيان هذه المسمّيات» وإنما أراد مها 
التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنه» والثلج واليرد ماءان لم 
تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ضرب المثل يبما أوكد في بيان معنى 
ما أراده من تطهير الثوب انتهى . 

وقد تقدم مزيد بسط لذلك في «كتاب الطهارة» /٠١[‏ 17] وإنما أعدته هنا تذكيرا 
حيف طال الحهد يد ويالله تعالى التو قيق . 

(وَنَقَهِ) بتشديد القاف» من التنقية» وهو كناية عن إزالة الذنوت» وفخو أثرها (منّ 
الخَطايَا) جمع خطيّة» كعطية » وعطاياء أي من الذنوب والمآثم (كُمَا يَُقَى) أي يطهّرء 
ويُنظف» وفي الرواية التالية: «كما نقيت» بصيغة الماضي الوب لذبي من الدّنس) 
بفتحتين» أي الوسخ» ووقع التشبيه بالثوب الأبيض» لأن ظهور الّقَاء فيه أشدّ. 


۷- الدَعَاءٌ - حديث رقم ١۹۸۳‏ 
لمي م و 0 


وأكمل ؛ لصفائه» بخلاف غيره من الألوان (وَأَبَدِلْهُ) أي عرّضهء يقال: أبدلته بكذاء 
إبدالاً : حيبت الأوّل» وجعلت الثاني مكانه» وبدلته» تبديلاء» بمعنى غيّرته تغييراء 
وبدّل الله السئئات حسنات» يتعدّى إلى مفعولين بنفسه» لأنه بمعنى جعل» وصيّر» وقد 
استُعمل أبدّل بالألف مكان بدّل بالتشديد» فعُدَي بنفسه إلى مفعولين» لتقارب معناهماء 
وفي السيعة * خان ر إن طَلَفَّّ أن * f‏ اروا ع € الآية [التحريم : 165 من 
أفعل» وفعل . 

والبَدّل -بفتحتين- والبذل -بالكسر- والبّدِيل -كأمير-: كلها بمعنى الْخَلّف 
والجمع أبدال . انتهى «المصباح» بتصرّف . 

وفي نسخة «أبدله» بحذف العاطف» وفي أخرى «وأبدل له» بزيادة لام الجرّء وزيادة 
اللام فيه محل نظر (دَارَا حيرا مِْ دَارِو) هي دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين (وَأَهْلاً حيرا مِنْ أَفْلِهِ) قال القرطبيّ يه : الأهل هنا عبارة عن الخَدَم وَالْخَوّل) 
ولا تدخل الزوجة فيهم ؛ لأنه قد خصّها بالذكر بعد ذلك» حيث قال: «وزوجًا خيرًا من 
زوجه»» ويحتمل أن يكون من باب : فما فكهة ول ومان [الرحمن :1۸] ويفهم 
ملد اق تساك آل أفضل من نساء الآدميات» وإن دخلن الجئة» وقد اختلف فى هذا 
اتسا تھی وروج حيرا مِنْ رَؤجه) قال السندي كله : هذا من عطف الخاض 
على العام» على أن المراد بالأهل ما يعي الخدم أيضًا. وفيه إطلاق «الزوج» على 
المرأة» قيل: هو أفصح من «الزوجة»انتهى . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الرجل لم المرأة» وهي زوجه أيضًاء هذه هي 
اللغة العالية» وا جاء القرآن» نحو: اش أبنت وجك اة الآية [البقرة: ه”] › 
والجمع فيهما أزواج» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء. 
وأهل الحرم يتكلمون بہا» وعَكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة : 
زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة بالهاء» وجمعها زوجاتء والفقهاء يقتصرون في 
الاستعمال عليها؛ للإيضاح» وخوف لبس الذكر بالأنثى» إذ لو قيل: تَركة فيها زوج» 
وابن» لم يُعلّمء أذكرٌ هوء أم أنثى؟ انتهى . 

وذكر السيوطيّ رحمه الله تعالى فى «شرحه» أن طائفة من الفقهاء قالوا: هذا خاض 
بالرجل» ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها خيرًا من زوجها؛ لجواز أن تكون ` 
لزوجها في الجئة» فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيهاء والرجل يقبل ذلك . انتهى .7" . 














(١)-«المفهم؟‏ ج؟ ص 516-5١5‏ . 
(۲)-«زهر الربى»؟ ج۳ ص7/ا-5/, . 


شرح سنن النسائي 3 کاب الجتائز 


٣٦ 





(وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْر) أي احفظه من أن يناله عذاب فى قبره (وَعَذَابَ الار) أي احفظه 
عذاب جهتمء وفي الرواية التالية بدل قوله: «وقه عذاب القبر الخ»: «وأدخله الجئةء 
ونجه من النارة» أو قال: «وأعذه من عذاب القبر» (قال عَوْفَ) أي ابن مالك مويه 
الرواي لهذا الحديث (فَتَمَيتُ» أنْ) هي مخففة من «أنْ» المشدّدة» واسمها محذوف». 
أي أني ار تمت قال ابن مالك ماشه في «الخلاصة» : 

وَإِنْ تَحمّفْ «أنَّ قَاسْمُهَا اسْتَكَن وَالْخبَرَ اَل جُمْلَةَ مِن بَعْدٍ «أنْ» 

وَِنْ كن فِغلاً وَلَمْ يكن دُعَا وَلَمْ يكن تَصريفه مُمْئَيِعَا 

قَالأخْسَنٌ الْمَضْلْ ب«قَذ)» و في أو تنفيسن أ «لّو» وَقَلِيل ذكْرٌ «لَو) 

(لَوْ كُنْتُ الْمَيْتَ) «ال» فيه للعهد الذكريْء أي ذلك الميت الذي في قوله: «صلى 
على جنازة»» ويحتمل أن تكون للعهد الحضوريٌ باعتبار وقت التمتي» أي الميت 
الحاضر بين يدي النبي عد . 

فإن قلت: تقذم حديث النهي عن تمي الموت» فكيف تمئّى عوف كه ذلك؟ . 

قلت : هذا ليس من باب تمئى الموت» لأنه لا يلزم من تمئيه دعاءَ النبئ ية أن يمتنى 
الموت» إذ المراد تمنّى دعائه إذا جاء ه الموت عند انقضاء أجله» لا أنه يتمتّى الموت 
الآن » فافهم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . (لِدُعَاءٍ رَسُولٍ الله َة ؛ لِذَلِكَ الْمَيْتِ) الجارّ 
والمجرور الأول يتعلق ب«تمتيت»» والثاني ب«دعاء»» يعني أنه إنما تمتى أن يكون ذلك 
الميتَ لأجل أن تناله بركة دعاء النبئ كَلةِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث عوف بن مالك ضيه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

. ۰ tg i وهل الا رق‎ RR ANY Yb ayj 
واللّه‎ . ۲۳٤۸۰ و‎ ۲۳۲٥۵) وأخرجه (۲۲۲۹)۲ و1 77(ت)6١١٠ (ق)۱۰۰۰ (أحمد‎ 
. تعالى أعلم‎ 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما برّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الدعاء فى صلاة 
الجنازة» وهو معظم مقصودها. ومنها: مشروعية الصلاة على الجنازة. وقد تقدم 
البحث عنه مستوفى. ومنها: استحباب هذا الدعاء. ومنها: أن فيه إشارة إلى الجهر 


۷- الدعاء - حديث رقم 1/14 | 








¥ 








gir‏ الجنازةء» قال النووي يا : وقد اتفق أصحابنا على أ نه إن صلی 
عليها. بالنهار أسرٌ بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهانء الصحيح الذي عليه 
الجمهور : يسرة » والثانى : يجهر › وأما الدعاء. فيسرٌ به بألا خلااف» وحينئل يتأول هذا 
الحديث على أن قوله: «حفظت من دعائه»» أي علمنيه بعد الصلاة» فحفظته انتهى . ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر؛ إذ لا يؤيّده ظاهر الحديث . 

قال العلامة الشوكاني كاب بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث : ما نصّه: جميع 
ذلك يدل على أن النبي بيا جهر بالدعاءء ا ی ی و 
الإسرار بالدعاء. وقد قيل : إن جهره َة بالدعاء لقصد تعليمهم . خش أحمد عن 
جابر تنه قال: ما أباح لنا فى دعاء الجتازة رسول الله كله ولا أبو يكرة ولا 
غير Li‏ وفسر ما أباح» بمعنى قذر. قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى 
جهر. والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشوكاني کا4 حسنٌ جدا . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها : : مشر وعية الطهارة بماء الثلج › اموت 2 وقد تقدم البحث كيك مستوفى في 
«أبواب الطهارة»» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- اا ارو تخ شد الوه قال: حَدَّثَنَا مَعْنُء قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاويَة 
ابجع > عَنْ حبيب بْن عُبَيدٍ الكلاعن”* ٠‏ عَنْ جبٍْ بن قي الحضرمي» قال: سمغت 
اتکی ی تقول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يُصَلَي عَلَى م یت بقث فى کا 
وَهُوَ يَقَول: ١‏ هُمّ افر لَه وَارحمه» وعافه› وَاغْف عَنْهُ ْم ره ووس تة 
وَاغْسِلَهُ بالمَاء» وَالدْلْج > وَالْبَرَدِ وَنَقَه من الخَطايَاء كم نَقَبِتَ الثؤت 1 الابيض من 
الذنّس» eb‏ 5 حيرا مِنْ ذَارِهِ وَأَهْلاً حيرا من أَمْلِه وَرَوْجًا يرا من رَوْجه» 
وَأَدْخَلَه الجَنَّدَ وَنَحه مِنَ النار؛. 31 قال : «وَأَعِلْهُ من عذاب القَبْر». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57/6٠ ]٠١[ (هارون بن عبدالله) أبو موسى الحمّال البغدادئ» ثقة‎ -١ 





(١)-«شرح‏ مسلم» جلاص4” . 

(۲)-وأخرجه ابن ماجه أيضاء وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة» كثير الخطإء والتدليس . 

(۳)-«نيل الأوطار» ج٤‏ ص۷۹ . 

()- الكلاعِيٌ بفتح الكاف» وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من حِمْيرَ. قاله في «لب 
اللباب» ج ۲ ص 7١8‏ . 

(4) وفي نسخة : «أبدله» بلا واو. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


"A حح‎ 





ند (معن) بن عيسى » أبو يحيى المدنيّ» نمه ثبت» من كبار 1Y /0* ]١١[‏ 

- (معاوية بن صالح) بن حدير» أبو عبدالر حمن ¿ الحمصي. صدوق له أوهام ]¥[ 
0 1 . 

. 57/6٠ ]7[ (ححبيب بن غعبيد الكلاعئ) أبو حفص الحمصيء ثقة‎ -٤ 

والباقيان تقدما فى الذي قبله. والحديث أخر جه مسلمء وقد تقدم شر حه» ويال 
مسائله في الحديث الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسمنا » ونعم الوكيل . 

٥۵‏ - برت ةبك بن نُضِرء قال : أ خرن عَيْدُ الله ء قال : دا شعبة» عن 
عَمْرو بن مرّة: قال : : سَمِعْت عَمْرّو بْنَّ مَيمُون› بعك عن عبد ا ا 
وَكَانَ مِنْ أَُضْحَابٍ رَسُولٍ الله کيا عن عُبَيدِ بْنِ َالِ السُلَمِي» أ سول الله تك آخَى 
بي بي رَجُلَينِ ؛ ٠‏ فَقْتِلَ أَحَدُهْمَاء وَمَاتَ لخر بَعْدَهُ فَصَلْينَا عَلَيْه فَقَالَ الت يكلِ: «ما 
لم ؟». قَانُوا: : عونا لَه | هم اغْفِرْ له اللَّهُمّ ارْحَمْهُء || لهم أَلْحِقْهُ بصَاجبهء قال الى 
يكل : «تَأَيِنَ صلاتة بَعْدَ صلاته؟› يِن عَمَلَه بَعْدَ عَمَلِه؟ فَلَمَا بيَهُمَاء ۽ کا ببق الجا 
وَالأزْض». قال عمرو بْنُ ميمون: : أغجبني» أنه سد لي . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن ميمون) الأوديّء أبو عبداللهء أو أبو يحيى الكوفيّء» مخضرم 
مشهور» نقه عابد ]۲[ 7٠7/97”‏ . 

7 (عبدالله بن ربتعة) -بتشديد الياء» بصيغة التصغير- ابن فر قد السا الكوفيّ. 
يتابع عليه . وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أيضًا في الصحابة. وقال ابن أبى 
حاتم في «المراسيل»: سألت أبى عنه؟ فقال: إن كان السلمئّ» فهو من التابعين» قال : 
مسعو ف . وذكره جماعة 4 ممن ضصئف ۳ الصحابة . 

روي له البخاري في «الأدب المفرد) . وأبو داود» والمصنف ». وله في هلأ الكتاب 
حديثان فقطء هذاء وتقدم له في «الآذان» 776 حديث: «إن هذا لراعى غنم ..2. 
وتقدم في ٦٦٥ /۲١‏ : 

۳ (عبيد بن خالد السّلَمىَ) - بضم العين المهملة. > وفتح الباء» مصِغْرًاء وبضم 


)١(‏ -وفى نسخة: «أنبأنا». 





لالا- الد يث رقم ۱۹۸۵ 
د ۳۹ 


السين» وفتح اللام- ثم الْبَهْزِيّ -بموخدة مفتوحة» وهاء ساكنة» ثم زاي- وقيل فيه: 
عبد بغير تصخير؛ وفیل : ع بزيادة هاع, يكنى آبا عبداللّه قال البخارى له صحبة 





انتهى . 

روى عن النبئ مد . وعنه تميم بن سلمة»› أو سعد بن عبيدة» بالقلكي وعبدالله بن 
رُبيّعة السّلمىّ . قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: مهاجریٰ› يكنى أبا عبدالله» سكن 
الكوفة» وشهد صِمْين مع علىّ . وقال العسكريّ: بقي إلى أيام الحسجاج . وقال خليفة بن 
خيّاط في «الطبقات»: عبيد بن خالد لم يُنسّبء» أدرك الحجاج . 1 

روى له أبو داود حديثين › أحدهما حديث الباب» والآخر حديث: اموت الاه 
أله قف وروی له المصئف حديث الباب كاين 

والباقون ذكروا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيٰ» وصحابيّ» عن صحابيّ» فإن عبداللَّه بن رَبيّعة أثبت الصحبة له شعبة» 
وجماعه» كما صرح بذلك في سند المصنف هناء وفيه أن سُويداء وابن المبارك 
مروزيان» وشعبة واسطيّء ثم بصريّء والباقون كوفيّون. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبَيدٍ بن الد السليي) رو ته زاد في رواية أحمد: ارجل من بني سُليم» (أَنَّ 

سول الله يك آحَى) بهمزة ممدودة» وقد تقلب واوا على البدل» فيقال: واخی» كما 
ر في آسی : واسى + حكاه ابن السكيت"» أي آلف بينهما بأَخُرّة الإسلام والإيمان ‏ 

بن رَجُلين) لم أر من سمّاهما (فَقَبَلَ ألغذهت) باليناء للمفعول» زاد في رواية أحمد 

ا والظاهر أنه مات مقتولا في سبيل الله (وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَ َه ولفظ 
أبي سس «ومات الآخر بعده بجمعةء أو نحوها» (َصَلَينَا عَلَيهء فَقَالَ اللي لا: دما 
قُلتم؟) أ ي أي شيء فلن أجل الميث حينما دعوتم له؟ (قالوا: دَعَوْنَا لَهُ) هذا محل 
الترحمة» حيث إن لبي 25 أ قرّهم على الدعاء فى صلاة الجنازة» فدل على مشروعية 





ج۱۹ ص۲۰۲-۲۰۹ . 
(۲)-راجع «المصباح» . 
(۳)-راجع «لسان العرب», 





1» EY 
الدعاء للميت في الصلاة ة عليه (اللْهُمَ اغَفْرُ لَهُ) مقول لقول مقذر» حال من «دعونا». أي‎ 


دعونا له قائلين : الهم اغفر له (اللْهُمَ اة الهم ألحقة بصَاحِبهِ) أي بالمقتول (ثَقَالَ 
الى بلا : «نَأْنَ صَلَاتهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ؟) أي ما صَلاه هذا الميت بعد ما فيل صاحبهء زاد 


2 ۴ 


شعبة في صومه- (وَأَينَ عَمَلهُ بعد 





فى رواية أبى داود: «وصومه بعد صومه - 
ت( أ عمل الذي عمله بعد قتل صاحبه (فَلَْمَا) بفتح اللام ميخقفة ‏ وهي لام 
الابتداء» و«ما» موصولهء وصلتها الظرف بعدهاء ولفظ «الكبرى): «فما بينهما كما بين 
السماء والأرض». 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعدُ ما بين السماء والأرض"”'' (بَيْنَهُمَا) 
أي بين الذي قتل» وبين الذي مات بعده بأيام» من تفاوت الدرجات (كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأزض) أي مثل بُعْد المسافة التي بين السماء والأرض . قال في «عون المعبود»: قال 
في «المجمع» : فإن قيل: كيف يفضل زيادة عمله بلا شهادة» على عمله معها؟ 

قلت : قد عرف يَكلَةٍ أن عمله بلا شهادة ساوى عمله معها بمزيد إخلاصه» وخشوعه» ثم 
زاد عليه بما عمله بعذه. وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق انتهى م 

قال عر ن مَمُون) الراوي عن عبدالله بن زبتعة (جيِي) وفي رواية «فأعجبني 
هذا الحديثٌ (لأنةٌ أسْئِدَ لي) بالبناء للمفعول» أي رُوي لى متصلا مرفوعًا إلى النبي 
كي والمسند هو الحديث المرفوع المتصل» على الأصح» وهو المعنى المناسب هناء 
وقيل: هو المرفوع» وقيل: هو المتصل» وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله 
تعالی :في «ألفية الحديث» حيث قال : 

الْمُسْكَدٌ الْمَرْفُوءٌ ذَا انَصَالٍِ وَقِيلَ أوَكَ وَقِيلَ التَالي 

ولل حمدا ررق له السديف من طريق آطر غير تب للها سط له مرج عدا الطريق: 
أعجبه ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث عبيد بن خالد السلمى ييه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه ممه 

ارچ هنا 03/0/90 وو «الكبرى»/!/!/ ۲۱۱۲ . وأخرجه (د) 1074 (أحمد) 


(١)-أخرجه‏ المزي بسنده من طريق أبي تعيم الحافظ ۳ (تهذيب الكمال» ج۱۹ حي 2 =( و 
(۲)-«عون المعبود» ê‏ ص3548 ١494-١‏ ,1 





۷- الدَعَاءٌ - حديث رقم ١1/5‏ 
لاللطتتببيب :تل سهوب سييست ات 


٤‏ و7557١‏ و7475١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. ومنها: بيان فضل طول العمر مع العمل الصالح» فإن هذا الرجل ما زاد على 
صاحبه المقتول» إلا لتأخره بعدهء وزيادة عمله. ومنها: أنه ريما ساوى الميتٌُ على 
فراشه» المقتول في سبيل الله تعالى في الدرجات» بسبب عِظم العمل» وقوّة 
الإخلاص» وزيادة المخشوع : والورع ٠‏ أو بسبب فضل الأوقات» فقد أخرج البخاريٌ 
في «(صحيحه» عن أبي هريرة ركه مرافوعاً : «الساعي على الأرملةء والمسكينء 
كالمجاهد في سبيل اللّه . . ck.‏ وأخرج أيضًا عن ابن عباس » عن النبي يله أنه قال : 
رما العمل في أيام . أفضل منهاء في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ء قال : «ولا الجهاد. 
إلا رجل خرج» يخاطر بنفسه» وماله» فلم يرجع بشيء٠.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

14 أخبَرنا ایل بن نموي 15 قال : دا ټزید -وَهُقَ ابن ررَبْع- قال : حدقا 
هشام بْنُ ن أبي عَبْدِ الله عن يَحْيَى بن أبي كثير. عن أبي إِبرَاهِيم الْأنَصَارِي ٠‏ عَنْ أبيهء 
أنه سَمِعٌ اللي يكل يَقُول. في الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ: «اللّهُمَ اغْفْرْ لِحَيْنَاء وَمَيِينَاء 
وَشَاهِدِنَاء وَعَائِينَاء وَذَكْرِنَاء وَأَنْتَانَاء وَصَغِيرِنَاء وَكبيرنا». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00/480 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌّ البصرى» ثقة‎ -١ 

~~ - (يزيد بن زرُريع) أبو معاوية البصرىٌ» ثقَةَ ثبت [۸] 0/0 . 

*- (هشام بن أبي عبدالله) سَنْبّر» بوزن جعفر الدستوائن البصرى» ثقة ثبت [۷] 
° . 

- (بحيى بن أبي كثير) اليماميّ ‏ أبو نصر» ثقة ثبت يدلس ويرسل [50] ۲٤/۲۳‏ . 

ه- (أبو إبراهيم الأنصاري) الأشهلي المدنيّ» مقبول [] . 

روى عن أبي سعيد حديث «اللهم اغفر للمحلقين»» وعن أبيه ؛ عن النبي َيه في 
الصلاة على الجنازة. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال أبو حاتم: لا يُدرى من هوء ولا 
أبوه؟ . وقال قوم: : إنه عبداللّه , بن أبي قتادة» ولا يصح › لأنه من بني سَلِمَة وهذا من 
بي حبك الأشهل. وقال الترمذي : سئل محمد بن إسماعيل عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم 








(١1)-يعني‏ أيام عشر ذي الحجة. 
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ج ۲ ظ 
يعرفه» روى له الترمذيّ» والمصئف هذا الحديث فقط . 

5- (أبو أبي إبراهيم الأنصاري) صحابيّ» لا يعرف اسمه ايه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وأبي إبراهيم . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير أبي 
إبراهيم» » وأبيه . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» ورواية الابن عن أبيه. واللّه 
تعالى أعلم . ) 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ الْأَنَصَارِيٌ عَن أبيو) كته (أَنهُ سَمِعَ النَّبىَ ية يفول في الصَّلَاةٍ 
عَلَى الْمَيْتِ: «اللْهُمٌ اغَفِرْ لِحَيْنَاء وَمَْتِنَاء وَشَاهِدِنَا) أي حاضرنا (وَغائبتاء وَذَكَرِنَاء 
باق . وصغيرقاء وكير قال الطيت ك المتصود من اقرا الشمول» 
والاستيعاب» فلا يُحمل على التخصيص؛ نظرًا إلى مفرداتهء كأنه قيل: الله اغقر 
لين رالمات كلهم أجمعين انتهى . 

وههنا إشكال» وهو أن المغفرة مسبوقة بالذنوب» فكيف تتعلق بالصغير» ولا ذنب له 
وذكروا في دفعه أوجهّاء فقال السنديٌ: المقصود في مثله التعميم. وقال ابن حجر 
الهيتميّ : الدعاء بالمغفرة في حق الصغير لرفع الدرجات . وقال القاري : يمكن أن يكون 
المراد بالصغير والكبير الشابٌ والشيخ . وقال التوربشتيّ : سئل أبو جعفر الطحاويٌ عن 
معنى الاستغفار للصبيان» مع أنه لا ذنب لهم» فقال: معناه السؤال من اللّه أن يغفر لهم ما 
كتب في اللوح المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ» من الذنوب حتى إذا كانوا فعلوه كان 
مغفوراء وإلا فالصغير غير مكلّف. لا حاجة له إلى الاستغفار انتهى”' . 

زاد في غير رواية المصتف رحمه الله تعالى: «اللّهمَ مَن أحييته منّا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان» اللّهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعده». 

وقوه: «فأحيه على الإسلام» أي الاستسلام» والانقياد للأوامر والنواهي. وقوله: 
َتوه على الإيمان» أي التصديق القلبي» إذ لا نافع حينئذ غيره. قيل: خص الوفاة 
بالإيمان» لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتها. 

قال في «فتح الودود»: المشهور الموجود فى رواية الترمذيٌ وغيره: «فأحيه على 
الإسلام» وتوفه على الإيمان»» وهو الظاهر المناسب» لأن الإسلام» هو التمسّك 


(١)-راجع‏ «المرعاة شرح المشكاة؛ جه ص١١5-5١1‏ . 


لالا- الدعَاءٌ - حديث رقم ١1/7‏ 
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بالأركان الظاهرية» وهذا لا يتأتى إلا فى حالة الحياة» وأما الإيمان فهو التصديق 
الباطنء. وهو اللي يطلب عليه الوقاة» قخميص الأول على الإحياب والقائى بالإمانة 
5-906 اھ 

وقال القاري الرواية المشهورة هى العمدة» ورواية أبى داود» إما من تصرّفات 
الرواة؛ نسيانّاء أو بناء على زعم أنه اقرف رت التقديم والتأخير» وجواز النقل 
بالمعنى» أو يقال: فأحيه على الإيمان» أي وتوابعه» من الأركانء وتوفه على 
الإسلام» أي على الانقياد والتسليم» لأن الموت مقدمة ْم لا ينع مال ا بود @ إلا 
من أَقَ الله بقلب سيم [الشعراء :۸۹-۸۸] . انتهى . 

وقال الشوكانئ: لفظ : «فأحيه على الإسلام هو الثابت عند الأكثر انتهى . 

وقوله : «لا تحرمنا أجره» بفتح التاء» وكسر الراء» من باب ضرب» أو بض أوله» من 
باب أفعل . قال السيوطيّ : بفتح التاءء وضمها لغتان فصيحتان» والفتح أفصحء يقال : 
حَرّمهء وأحرمه: أي منعه» والمراد أجر موته» فإن المؤمن أخو المؤمن» فموته مصيبة 
عليه » يطلب فيها الجر نقله في «عون المعبود» عن «فتح الودود» . 

وقوله: «ولا تفتنا بعده» بتشديد النون» من باب ضرب» أي لا تجلعنا مفتونين بعد 
الميت» بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتنا» ومستعدّين لرحلتنا. وقال ابن الملك: أي 
لا تلق علينا الفتنة بعد الإيمان» والمراد ها هاهنا خلاف مقتضى الإيمان. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي إبراهيم الأنصاريّ» عن أبيه كيه هذا صحيح . 

قال أبو عيسى الترمذيّ رحمه الله تعالى: حديث والد أبي إبراهيم» حديث حسن 
صحيح » وروى هشام الدستوائي» وعلي بن المبارك» هذا الحديث» عن يحيئ بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي يي مرسلا. ورَوّى عكرمة بن عمارء 
عن يحيبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي يا . 

وحديث عكرمة بن عمار» غير محفوظ » وعكرمة ربما يم في حديث يحيى. وروي 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي كَلِِ. و سمعت 
محمدا يقول: أصح الروايات في قتا یت يحيى بن أبي قير عن أبي إبراهيم 
الأشهلي› عن أبيه» وسألته عن اسم أبي إبراهيم› فلم يعرفه. انت ”0 . 














(١)-راجع‏ «الجامع» ج" ص ٣٣٣-۳۳٤‏ 
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والحديث أخرجه أيضًا ابن حبّانء والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
اک لعي انار را ليد عسي على شر سام » فرواه من طريق عكرمة بن 
عمّارء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة نحوه. وأخرجه البيهقيَّ من طريق 
لجاک وأعله اردق بمكرمة بن عماز: كما مز اذاه رخاف فى حدیٹ أبى عريرة: 
فرواه هشام الدستوائيّ» وسعيد بن أبي عروبة» وعليّ بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن النبي ية مرسلاء ورواه أيوب 00 وهِمّل بن زياد» وشعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 
| 8د حوصولا : قال اين أبس عات سات أب ھن ديك ھی بن ن أبي كثير» عن أبي سلمة› 
عن أبي هريرة؟ فقال : الحماظ لا يذكرون أبا هريرة» وإنما يقولون: أبو سلمة» عن النبي 
ية مرسلاء ولا يوصله بذكر أبي هريرة» إلا غير متقن» والصحيح أنه مرسل انتهى . ورواه 
همام بن يحيى» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي يا 
أخر جه أحمد ج؛ ص ١7١‏ 

وقد استوفى البيهقي رحمه الله تعالى اختلاف الطرق» وقال: الصحيح أن. حذيث 
أبي إبراهيم الأشهليَ موصول» وحديث أبي سلمة مرسل . وقال أيضًا: يعسن 
اھ یا ا س سألت محمدًا -يعنى البخاريّ- عن هذا الباب» فقلت: أي 
الروايات عن يحبى بن أبى كثير ا في الصلاة على الميت؟ فقال: أصحَ شيء 
حديث أبي إبراهيم الأشهلىَّ» عن أبيه» ولوالده صحبة» ولم يعرف اسم أبي إبراهيم . 
قال بو ی قلت له: الذي يقال : ن .عبد الله د بن ابي فتادة, فأنكر أن يكون هو 
عبداللّه بن بی قتادة» وقال: أبو قاد هو شل وهذا أشهليّ . قال محمد: وحديث 
5 ل ا هريرة» وعائشة» وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ» وأصح 
شىء فی هذا الباب حديث عوف بن مالك روه الع 37 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن حديث والد أبي إبراهيم اليه صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصلح وفيه أبو إبراهيم الأنصاري» وهو مجهول العين» لم يرو 
عنه سوى يحيى بن أبي كثير؟ . 

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة وأبي قتادة» وعائشة 4# » فأما حديث أبي 
هريرة كه ٠‏ فصححه ابن حبان ج۷ ھ۲۹ + 1ع والحاكم ج۱ ص58 "على شط 
الشيخين» وَأقدة الذهبيَ» وصحح البخاريٌ» والترمذيّ» وأبو حاتم إرساله. 





(١)-«7السئن‏ الكبرى» للبيهقي ج٤‏ ص 55-4١‏ , 
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وأما حديث أبي قتادة» وعائشة» فحكم البخاريّ بأنهما غير محفوظين » وصحح الحاكم 
حديث عاشة على شرط مسلم» وأقره الذهبيّ أيضا. 

والحاصل أنه وإن كان الأرجح في أحاديثهم كونها مرسلة إلا إنها ُقَري حديث أبي 
إبراهيم» فيصح بها. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/8/ا/19485١-‏ وفى «الكبرى» ۲۱۱۳/۷۷ . وأخرجه (د) 7770 (ت) 
4 (ق) ۱6۹۸ (أحمد) ۸0٩۱‏ و۱۷۱۹۲ و۱۷۰۹ و4 ۱۷۰0۹ و۱۷0۹ و۸٤۲۰‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱۹۸۷ - ابرا هيم : بی أبُوبت» قال : حَدْنَنَا إِبْرَاهيم -وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ- قال : دتا آي 
عَنْ طَلْحة بْنِ عبد ال ْنِ عَوْفِ قَالَ : صَلْيِتُ حَلْفَ ابن عَبّاس» عَلَى جَتَارَة فَقَرَبفَائحة 
اكاب وسورة»› وَجَهَّرَ حَبَّى أُسْمَعَنَا > فَلَمَا قَرَعَّ أَحَذْتٌ بدو فُسَأَلْتُهُ قال : سَنة وَحَيق : 
le,‏ هذا الإسناد: خمسة : 


. ٠١١/۸٤ ]٠١[ (الهيشم بن أيوب) السَلمِيَء أبو عمران الطالقَانَ» ثقة‎ -١ 

۴ (إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو إسحاق المدن» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] 
71 . 

۴- (أبوه) سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ القاضي المدنيء» ثقة 
فاضل عابد 6١8/١١ ]٥[‏ . 

4- (طلحة بن عبدالله بن عوف) الزهريّ» أبو عبداللهء ويقال: أبو محمد المدني 
القاضي» ابن أخي عبدالرحمن بن عوف» كان يلقّب طلحة النّدَى» ثقة مكثر فقيه [7] . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ» والعجلي: ثقة. وقال ابن خيثمة: كان هو 
وخارجة بن زيد بن ثابت في زمانهما يستفتيّان» وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان 
المواريث» ويكتبان الوثائق. وكذا ذكر الزبير» وذكر عنه يازا لي لكوم متسل وقال 
ابن سعد : كان سعيد بن السب تول ما وَلَْنَا مثله . وعده ابن المدينيّ في أتباع زيد 
ابن ثابت» وقال: لم يثبت يثبت عندنا لقي طلحة لزيد. 

وقال ابن سعد : كان ثقة ثقة كثير الحديث» وتوفي بالمدينة سنة (۷٩)ء‏ وهو ابن(۷۲) 
سنة. وكذا قال ابن حبان» وزاد: كان يكتب الوثائق بالمدينة» وقال ابن أبي عاصم : 
مات سنة(49). روى له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصئتف حديثان فقط» هذاء 
وأعاده بعده» وحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد»» وكرره أربع مرات . 

ه- (ابن عبّاس) ته 7١/78‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - عاب الْجتَائز 





ددم 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» سوى شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ» والابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى توا أحد العيادلة الأريعة + رحد المتظرين السبعة» .وقد تقذمرا غير مة. وال 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ طلحَة بْنِ عَبْدِ الله ِن عَوْفٍِ) الزهريّ. أنه (قال : صَلْيتْ خَلْفَ ان عَبّاس) م 
(عَلى جَنَارَة . َقَرَا بقاتحة الكتاب» وسورة» وَجَهَرَ) أي بشراء تهماأ (حتى ا فلم 
ْرَغْ غ اڏت وء ا أي عن قراءة فاتحة الكتاب» والسورةء وفى الرواية التالية : 
(فسىألته › فقلت: نقرأ) (قَقَالَ: سن وَحَقّ) وفي الرواية: «قال: نعم ) إنه حقٌء 
وستةوفي رواية للحاكم» من طريق ابن عجلان» أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
«(صلى ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمد» ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» . 
يعنى أن القراءة سنة النبى ياء وحق أي ثابت ثبوت الواجب الذي لا بد منه» فدل 
كلامه هذا على وجوت قات الفاتحة في صلاة الجنازة» وأما جهره» فلأجل التعليم › 
كما صرح هو به. وقد تقدم أن قول الصحابي : قرم السنة: كذ| اله حكم الرفع على 
الصحيحء وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

وقال الحاكم بعد رواية ابن المسيّب المذكورة: ما نصّه: وقد أجمعوا على أن قول 
الصحابي : ((سنة) حديث مسند. قال الحافظ : كذا نقل الإجماجء ت أن الخلاف عند 
أهل الحديث» وعند الأصوليين شهير» وعلى الحاكم فيه ال آخرء وهو استذراكه 
له» وهو في البخاري . 

وقد روى الترمذيٌ من وجه آخر عن ابن عباس فيه » أن النبي ييا قرأ على الجنازة 
بفانحة الكتاس» وقال: لا يصح هذاء والصحيح عن ابن عباس قوله: «من السنة». قال 
الحافظ: وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين» ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى 
الصراحة والاحتمال. واللّه أعلم. 

وروی الحاكم أيضا من طريق شُرّحبيل بن سعد. عن ابن عباس» «أنه ما ا 
جنازة بالأبواء» فكبّرء ثم قرأ الفاتحة» رافعا صوته» ثم صلى على النبي كَل ثم 
لله عبدك» وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك» ساس عام بيت 
فزکه» وإن كان مخطنًا فاغفر له الهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث 
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تكبيرات» ثم انصرف» فقال: يا أا الناس إني لم أقرأ عليها -أي جهرًا- إلا لتعلموا 
أنها سنة». قال الحاكم: شرحبيل لم يحتجٌ به الشيخان» وإنما أخرجته لأنه مفسّر للطرق 
الق قال الحافظ : وشرحبيل مختلف في توثيقه . 

واستدل الطحاويٌ على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات» وبترك 
التشهّدء قال: ولعلّ قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء» لا على 
وجه التلاوة» وقوله: (إنها سئّة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سئّة انتهى . قال الحافظ : ولا 
يخفى ما يجىء على كلامه من التعقب» وما يتضمنه استدلاله من التعسف . ا 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ تعصّب محض للمذهب 
الحنفيّ ‏ ولا يستعرب منه ذلك »› فإنة معروف مبذاء وإنما الغريب قول السندي في 
اشرحه»: هذه الصيغةٌ عندهم حكمها الرفعء لكن في إفادته الافتراض بحتٌء نعم 

ينبغى أن تكون الفانحة أولى» وأحسن اميه 3 من الأدعية» ولا وجه للمنع عنها. 

وعلى هذا كثيرٌ ممن محققي علمائناء إلا أ: هم قالوا: 0 يقرأ بنية الدعاء والثناء » لا بدية 

اءة | (Y)‏ 
القراءة انتهى” . 

فهذا الكلام من السنديٰ ریا لكونه على خللاف عادته . فإنه من المعتدلين الذيرة 
لا يتعصبون لمذهبهم› بل كثيرًا ما يعترض عليهم› ويرد قولهم. لكن هنا يظهر عليه 
الميل لرأهمء فإنه لم يشر إلى الرد عليهم» كعادته. 

وأما الذين سماهم محققي علمائهم› فليسوا بمحققين › لاهم لو كانوا محققين لما 
خالفوا الأدلة الصريحة فى إيجاب القراء» ولما قالوا: يقرؤها بنيّة الدعاء والثناء» لا بنية 
أنها قرآن» فإن هذا مخالفة صريحة لحديث ابن عباس ييا » حيث سئل أتقرأ؟ فقال: 
إنها حى وستة› ولحديث أبي أمامة : «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن؟ . وقد ثبت أن النبي ية سماها صلاة في غير ما حديث» ومعلوع لل 
كل أحد أنه قال: «لا صلاة إلا بأم القرآن». 

وبالجملة فالتقليد المحض يعمي› ويصمَ› فلا یری المقلد المتعصب الحقّ ولا 
يسمعه» إلا إذا وافق رأي إمامهء اللّهمَ أرنا الحىّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً. وارزقنا اجتنابه» بمتك» وكرمك آمين. 

وسيأتي مزيد بسط للردّ عليهم في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان » وعليه التكلان . 











(۱)-«فتح٦‏ ج٣‏ ص 0750-0514 6 
(۲)-«شرح السنديّ» ج۳ ص٥۷‏ . 


شرح سنن النسائي _- كات الختائر 








۳۹۸ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۷/ ۱۹۸۷ و۱۹۸۸- وفى «الكبرى» /الا/ 7١١5‏ و5١١7‏ . وأخرجه 
(خ ۱۳۳٣)‏ ()۳۱۹۸ (ت )۱۰۲۹ و۲۷ , وأخرجه ابن خزية . وابن حبان رقم 
١‏ والحاكم في «المستدرك» ١ص۸"‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم ۲٦٦۱‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول : ذلك من السنّة. وروينا عن ابن مسعود أنه 
قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبير» وعبيد بن عمير . وبه قال الشافعىّ» وأحمد. وإسحاق . 

قال ووعيط غم السور ود سقرئة أ سل جا ا م1 الكتاب في التكبيرة 
الأولى؛ وسبورهة ة قصيرة › ورفع بها صوته› فلما فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه صلاة 
عجماء» ولكتي أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا عن الحسن بن علي أنه قرأ في 
الصلاة على الجنازة بفانحة الكتاب ثلاث مرّات. وعن الحسن البصرى مثله . 

وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة» هذا قول ابن سيرين» وطاوس› 
وعطاء» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيّب» والشعبىّ» ومجاهد» والحكمء 
وحماد» ومالك بن أنس» وسفيان» وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة 
على الجنائزء وروي ذلك عن أبي هريرة ا . 

قال ابن المتذر رحمه الله تعالى: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» وإن قرأ 
بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحسنء لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس 
حديث الشافعيّ ‏ عن إبراهيم بن سعد» وحديث الوّركانت”١‏ عن إبراهيم بن سعد» 
جيّدان”'' انتهى كلام ابن المنذر 

بتصرّف» واختصار”". وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن كبّر في 





(١)-الوركاني‏ ب «فتح | الواو. والراءء ووقع في «الأوسط» «الودكانيّ! بالدال بدل الراء» وهو 
تصحيف . » وهو محمد بن جعفر. 

(۲)-أراد ابن المنذر رحمه الله حديث الباب» فإنه أخرجه من طريق الشافعىّ» عن إبراهيم بن سعد 
بسند المصتّف» ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيّ» عن إبراهيم بن سعد المذكور بسنده. 

(۳)-«الأوسط» جه ص۳۷٤-١٤٤‏ . 


لس 
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الأولى قرأ أم القرآن» ولا بدّ»ء وصلى على رسول الله بء فإن دعا للمسلمين فحسن» 
ثم يدعو للميت في باقي الصلاة. 

أما فراءة أم القران» فلأن رسول الله د سمأها صلاة بقوله : «صلوا على 
صاحبکم)» وقال علا : : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». ثم أخرج بسنده حديث 
ابن عباس المذكور في الباب» وحديث أبي أمامة بن سهل» والضخاك بن قيس الآتي . 
قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة بأم الكتاب. وأورد أيضا أثر المسور 
ابن مخرمة المتقذم» قال : فرأى ابن عباس» والسيي ہے سار الاک ليست را 

وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء. وابن مسعود» وأنس بن مالك : أ نهم كانوا يمقرؤول 
بأم القرآن» ويدعون». ومسطفرين بعد گل" کیرک من الثلاث في الجنازة ثم يكبّرون» 
وينصرفون» ولا يقرؤون. وعن معمر» عن الزهري› سمعت أبا أمامة بن سهل بن 
خنيف» يحدّث سعيد بن المسيّب» قال: السئّة في الصلاة على الجنائز أن تكبّرء ثم 
تقرأ بأم القرآنء ثم تصلي على النبيّ يك ثم تخلص الدعاء للميت» ولا تقرأ إلا في 
التكبيرة الأولى. ثم يسلّم في نفسه عن يمينه 

وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة 
الأولى. وعن ابن جريج. عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبّرء ثم يقرأ بام 
القران» ثم يصلي على النبي اا ۰ ثم ذكر دعاء. . وعن سفيان الثورىٌ. عن يوسس بن 
تمك » ور کس د كان يقرا اكد فاب د كز چیا فى صلاة الجنازة. وهو 
قول الشافعيّ. وأبي سليمان “يعني داود الظاهريٰ- وأصحامما . 

قال أبو محمد: واحتجٌ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن النبي با : 
«أخلصوا له الدعاء». قال: هذا حديث ساقطء ما روي قط من طريق يُشتغل بها. ثم لو 
صح لما منع من القراءة» لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نبي عن القراءة» ونحن 
نخلص له الدعاء» ونقرأ كما أمرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظرء بل هو حديث 
e‏ رواه أبو داود» وابن ٠‏ ماحه» من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجة» لكنه 
يدلس» وقد صرّح في بعض طرقه عند ابن حبّان بالتحديث”'» فزالت تہمة التدليس» 
فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذاء فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 











(1١)-قال‏ ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق 
لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم؟» ثم أخرجه بسنده» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
عن أبيهء عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم . . . . الخ . 
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قال وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ فذكر دعاءء 
ولم يذكر قراءة. وعن فضَّالة بن عبيد أنه سل أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن؟ قال : 
لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ فى صلاة الجنازة . 

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم القرآن» ونعم 
نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”''» فلا يصح خلاف بين هؤلاء» 
وبين من صرّح بقراءة القرآن من الصحابة ه4 » كابن عبّاس» والمسور» والضخاك بن 
فيس ؛ وأبي هريرة › وأبي الدرداء» وابن مسعود» وأنس» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر 
تكبيرّاء ولا تسليمّاء فبطل أن يكون لهم به متعلق. وقد روي عنه قراءة القرآن في 
الجنازة» فكيف» ولو صح عنهم في ذلك خلاف» لوجب الر عند تنازعهم إلى ما أمر 
الله تعالى بالرذ إليه» من القرآن والسئّة» وقد قال غ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن». وقالوا: لعلّ هؤلاء قرؤوها على أنها دعاء . 

فقلنا: هذا باطل» لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول من قال: 
لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحت . ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من 
قراءتها حتى يتقخموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة. والعجب أنهم أصحاب 
قياس» وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها التكبير» واستقبال القبلة» والإمامة 
للرجال» والطهارة. والسلام› ثم يسقطون القراءة . 

فإن قالوا: لما سقط الركوع» والسجودء والجلوس» سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم؟ بل لو 
صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير» والتسليم -لأن كل ذلك ذكر باللسان- 
أولى من قياس القراءة على عمل الجسد» ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن. وهم 
يعظمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم عمل الصحابة» وسعيد بن المسيّب» 
وأبي أمامة» والزهريٌ» علماءٍ المدينة» وخالفوهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام 
ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم رحمه الله تعالى» وإن كان 
فيه طول لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة فى الصلاة 
على الجنازة» مع صحة السنة بذلك . 


(١)-قلت:‏ هذا غير صحيح» بل صح قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المذكور. فتبصر . 
(۲)-«المحلی» ج ص۱۳۱-۱۲۹ . 
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والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» هو المذهب الحق» وإن زاد 
سورة» فحسن» لصحة حديث ابن عباس ت المذكور في الباب. وأما قول ابن حزم 
في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا بأم القران»» ففيه نظر لا 
يخفى ؛ لما عرفت من صحة السنة بقراءة سورة مع الفاتحة . والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: أنه لا يُشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافا لمن زعم 
للك : 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبيّ كَل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاًء ولا 
وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان الثورئٌّ»ء وإسحاق بن راهويه 
يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة ة على الجنازة : «سبحانك اللّهم ؛ 
وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك»»› وذكر ذلك لخدا فقال: 
ها سنح 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء اللا فإن قاله قائل» 
فلا شىء علیه» وإن تركه» فلا شیء عليه انتهى i‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى مما 
يخالف مذهبه الذي الترمه في مؤلفاته النافعة » وهو اتباع الاثار الصحيحة» وقد اعترف 
دي للسه يأك ألم يمت اتلك جس الا 8 لتر بين الأمرين» إن هذا منه لشيء عجيب . 

فالصواب أن لا يقرأ الاستفتاح المذكورء لعدم ثبوت ذلك عن النبيّ بء بل الثابت 

عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به» فما زاد على الدعاء لا بذ من أن يثبت بنقل 
صحيح حتى عمل به» مثل قراءة الفاتحة» وسورة» والصلاة على النبيّ ا . 

والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد سورة» فحسن» ثم 
يكبّرء ثم يصلي على النبي كلوه ثم يكبّرء ثم يدعو للميت» ثم يكبرء ثم يسلمء كما 
سيأتي في حديث أبي أمامة بن سهل يه ٠‏ قريبّاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ 

المسألة الخامسة: فى اختلاف أهل العلم فى التسليم على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في عدد التسليم على 








(١)-«الأوسط»‏ جه ص٦۳٤‏ . 


شرح سنن النساة - كاب الجتائز 

حح ۲ ف 
الجنازة . فقال كثير منهم : يسلم تسليمة واحدةء روينا هذا القول عن علىّ» وجابر بن 
عبداللّه ووائلة بن الأسقع. وابن أبى أوفى › وأبي هريرة» وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيف »› وَأتْنع وأبن عباس › وابن عمر Hk‏ . 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبير» وسفيان الثورىٌ» وابن عيينة» وابن 
المبارك» وعيسى بن يونس› ووکیع › وابن مهدى». و ليق بن حنبل» وإسحاق. 
واختّلف قول الشافعيّ» فقال فى «كتاب الجنائز»: إن شاء سلم تسليمة» وإن شاء 
تسليمتين ») وحكى البويطيّ عنه أنه قال : يسلم تسليمتين. 

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين» هكذا قال أصحاب الرأي» وحكى عن الشعبئّ» 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إلى لحديث أبي أمامة بن سهل» قال: حدثنا ابن 
عبدالحكم» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة 
ابن سهل بن حُنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله ية أنه يسلم تسليما خفيفا حتى 
ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله يكل وهم أعلم بالسئّة من غيرهمء 
ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله كل وحفظوا عنهء ولم يَخْتَلِف ممن روينا ذلك 
عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة» وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة 
خارجًا من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف» واختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى تحقيق 
جس دا 

وحاصله ترجيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة فى صلاة الجنازة؛ لقوة دليله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه] : ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة 
وقفة يدعو فيها قبل التسليم» واستدل على ذلك بما أخرجه هو » وأحمد فى مسنده)»› 
والحاكم في «مستدركه» بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم الْهَجَريّء عن عبدالله بن أبي 
أوفى» وكان من أصحاب الشجرة› فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها. 
فجعل النساء يبكين › فقال : لا اترائمون» فإن رسول الله اة هى عن المرائي, فتميض 
إحداكنّ من عبرتها ما شاءت» ثم كبر عليها أربعّاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 158-115 . 


۷- الدُصَاءٌ - حديث رقم ١14‏ 
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التكبيرتين» يدعوء وقال: كان رسول الله ية يصنع في الجنازة هكذا انتهى» واللفظ 
لأحمد رحمه الله تعالى ١7‏ , 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليمء فاحتج بهذا 
الحديث» وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه» واستحبّ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف» لأن في إسناده إبراهيم 
الْمَجَرِيّء وقد ضعفوه» وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع موقوفات انتهى»› 
فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم م الوكيل . 

4- برا مُحَمَدُ بْنُ بَشّار قَالَ: حَدَّئَنا محمد قَالَ: حَدَتنا شغيّة» عَنْ سَعْدٍ 
نن براحم عَنْ طَلَحَةٌ بْنِ عَبْدِ اللي قال : صَلَْيتُ خَلفَ ابن عَبّاس» عَلَى جَتَارَةِ 
فسعت بغرا بفاتحة الاب ل انْصَرَف»ء اذب بيده فَسَأَليْد فَقُلْتُ : تَقْرَ؟ ال : 
نعم إن حى وَسنَة . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبداللّه وهو 
حديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله . 

وامحمد) شيخ محمد بن بشار : هو محمد بن جعفر المعروف باغندر» . والله تعالى 
أعلم بالصواب. اله المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مه أخبرا يا ٠‏ قال : حدقا اللي عَنٍ ابن شهاب عَن أبي أَمَامَة: أنّهُ قَالَ : 
س في الصّلاةٍ عَلَى الْجكارَةء أن يقرا في الكبيرَة 1 وى بم القن مُحَاقتَة ثم يُكَبْرَ 
تاثا وَالكَسْلِيمُ عِنْدَ الآخرة. 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

تقدموا في الباب الماضي» غير الليث» وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ 
]¥[ ١8/ه”‏ . 

وشرح الحديث واضحء وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به» في المسائل التي 
تقدّمت في حديث ابن عباس تيا » فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ۷۷/ 
68 - وفى «الكبرى»/ا/ا/ 7١١57‏ . 

[فإن قلت] : إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤيةء إلا أنه تابعيّء من حيث الرواية 


(١)-أخرجه‏ اسا ج٤‏ ص1 9 ١‏ والحاكم في «المستدركة جاص ۲٣۹‏ ه 


ج E‏ شح ن اشاي 2 2 
فقوله : «السنة في الصلاة على الجنازة الخ» ليس له حكم الرفع» مثل ما تقدم عن ابن 
عباس يها » فكيف يكون صحيحًا؟ . 

[قلت] : قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبئ كيه فقد رواه الحاكم في «مستدركه» 
من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال : 
عبرتي کر کا بن سول کیا كلاسن كيرا ای رل وأبناء الذين 
شهدوا بدرًا مع رسول الله كله أخبره رجال من أصحاب رسول الله ية في الصلاة 
على الجتازةء أن يكبّر الإمام؛ ثم يصلي على النبئّ كله ويُخلص الصلاة في التكبيرات 
الثلاث» ثم يسلم تسليما حفيًا حين ينصرف» والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل 
إمامه . 

قال الزرهري : حدثني بذلك أبو أمامة» وابن ¿ المسيّب يسمع › فلم ينكر ذلك عليه » 
قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السئّة في الصلاة على الميت لمحمد 
ابن :سويد» قال واا سمغت الفيضاك بن فيس ؛ يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة 
صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو أمامة . 

قال الحاكم كاو او يس ساي الشيخين» ولم يخرجاه» ول 
في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه انتهى . وأقره الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظرء لأن حرملة بن 
يحيى ليس من رجال البخاري» بل هو من رجال مسلم. لكن أخرج الحديث الطحاويّ 
في شرح معاني الآثار» [1/ 6٠6١‏ ] عن ابن أبي داود» عبن أبن المال» ع شج يرج 
أبي حمزة» عن الزهريّ به» بلفظ : «أن رجلا من أصحاب النب يلا أخبره أن السنّة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه» ثم يختم 
الصلاة في الک انت اللات 

قال الزهرى : فل کر تف الذي أخبر ني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهرى› 
قال وا ممعت الفتاة ده فس سنت عن جب وع سليةة فى الصااة عل 
الجتازك .مكل اللي سنك و أمامة ا وعذا عن شرطيها» بل شك. 

والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس يه صحيح» له حكم الرفع. 
لأنه رواه عن رجال من الصحابة 44 ومثل هذا يأتي في حديث الضخاك بن قيس الاتي 
في السند التالي» فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب» كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


(۱)-«شرح معاني الآثار» ج ص ٠»‏ 0 


,/ا- فَضلُ مَنْ صَلَى عله ماله - حديث رقم ١۹۹۱‏ 
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او ج ية قال : دتا" اللْيِثُ» عَن ان شِهَاب. عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سُوَيِدٍ 
مشقئ › هري ء عن الضْحَاكٍ بْنِ قيْس» الدَمَشْقِْ . خو ذَلِكَ . 

قال الجامع عفا عفا اللّه تعالى عنه: هذا اسنا هو المتكور في تاي قبله» غير اثنين : 
-١‏ (محمد بن سُويد) بن كلثوم بن قيس الفهريّء أمير دمشق» صدوق ["] . 
روى عن عم أبيه الضخاك بن قيس» وحذيفة بن اليمان. وعنه الزهريّء ومكحول. 
قال العجليّ: شامئ» تابعىّ» ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم : 
ماتت أمهء وهو يلعب في بطنهاء فبُقر بطنهاء وأخرج حيّا. وقال الزهريٌ: حدثني 
محمد بن سويد الفهريّ» وكان على الطائف زمن عمر بن عبد العزيز. 

انفرد به المصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۲- (الضخاك بن قيس) بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن 
مُحارب بن فهر بن مالك الفِهْريّ القرشيّء أبو أنيس» ويقال: أبو أميّة. أو أبو سعيد» 
أو أبو عبدالرحمن» أخو فاطمة بنت قيس» وهي أكبر منه» الأمير المشهور» مختلف في 
صحبته "° > شهد فتح دمشق» وسكنها إلى حين وفاته» وشهد صفين مع معاوية› 
وغلب على دمشق» ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» وقتل بمرج راهط في 
قتاله لمروان بن الحكم» سنة )٤(‏ أو(50) والأول قول الجمهور» وكان مولده قبل وفاة 
النبي اة بنحو ست سنين » أو أقلّ. ذكره مسلم في حديث . وروی له المصئف حديث 
الباب فقط . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 کد کچ 





149١‏ أَخْبرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَثنَا عَبْدُ الله عَنْ سام ن أبي مُطيع الدَمَشْقِيّ عَنْ 
أيُوبَء عَنْ أبي اة عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن يَزِيدَ رَضِيع عَائْشَةَ عَنْ مابش يها ٠‏ عن 
الى ياء قال : «ما من م مَْتِء بُصَلَىِ عَلَيهِ مء مِنَ ع الْمُسْلِمِينَ کی أن تكولا ما2 


)01( -وفي ' نة خرن 
(0)-وقال فى فى ات4!: صحابىٌ صغير. أه. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





۳۲“ 





يَشْفْعُونَ ‏ إلا شُفْعُوا فيه4» قَالَ سَلَامُ : فَحَدَّنْتُ به شت ب الْحَبْحاب» فال“ : 
حَدَنَنِي به أنّس بن مَالِكِء عَن اللي بية. 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 
١-(سويد)‏ بن نصر المروزيّ المذكور في الباب الماضي . 
؟-(عبد اللّه) بن المبارك المذكور أيضًا في الباب الماضي . 
- (سلام بن أبي مطيع الدمشقن) -واسم أبيه سعد- أبو سعيد الْخرَّاعيٌ مولاهم 
البصرىّ» ثقة» صاحب ستة» فى روايته عن قتادة ضعف [۷] . 
قال أحمد: ثقة صاعميه سء وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال الآجرى» عن 
٠‏ أب داود: سمعت أبا سلمة» سمعت سلام بن أبي مطيع» وكان يقال: هو أعقل أهل 
البصرة. قال أبو داود: وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحججاج أحبّ إلىّ من ألقاه 
بصحيفة عمرو بن عبيد. وقال أبو داود أيضًا سلام ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس . 
وقال في موضع آخر: ثقة. وقال ابن عدي : ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة› 
وله أحاديث حسان غرائب وأفراد» وهو يعد من خطباء أهل البصرة» وعقلائهمء وكان 
كثير الحجّء ومات في طريق مكة» ولم أر أحدًا من المتقذمين نسبه إلى الضعف,. وأكثر 
ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة» وهو مع هذا كله عندي لا بأس 
به. وقال عبدالله بن أحمد فى «العلل» عن أبيه: ثقة صاحب سنّةء كان ابن مهدي 
يُحدذث عنه. وقال ابن حيّان : كان سيىء الأخذء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال 
البزار في «(مسنده» : كان من خيار الناس وعقلائهم . وقال الحاكم : منسوب إلى الغفلة. 
٠‏ وسوء الحفظ. ' 
قال البخاري» عن محمد بن محبوب: مات سنة )١755(‏ وهو مقبل من مكة. وقال 
الترمذي: مات سنة )١77(‏ وقال خليفة» وابن قانع: مات سنة (۱۷۳). روى له أبو 
داود» في «المسائل»» والباقون» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
و5445 حديث: «لا تقل: مؤمن» وقل: مسلم». 
[تنبيه] : قوله: «الدمشقي» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»» ولا يوجد في 
«الكبرى»؛ ولم أر أحذا من أصحاب كتب الرجال نسبه إلى دمشق» بل كلهم قالوا: 
الخزاعيّ البصريّ» فلعله تصخف على الناسخ إما من «الخزاعئ»» أو «البصريّ». واللّه 
تعالى أعلم . 


() -وفي نسخة: «قال». 








۸- فضل مَنْ صَلى صله ماله - عالت 7 1۹۹۱ 
ظ FV‏ 








. 48/57 ]5[ (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ» ثقة ثبت فقيه حجة‎ -٤ 

ه- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو البصريّء ثقة فاضل كثير الإرسال» فيه 
صب يسر [۳] 7191772147 . 

5- (عبدالله بن يزيد رضيع عائشة) البصريّء ثقة [؟] . 

روى عن عائشة . وعنه أبو قلابة الجرمىّ» وأهل البصرة . قال العجلي : تابعيّ ثقة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى البخاريٌّ» وله عند مسلم» وأبي داود» 
والمصتف حديث الباب» وله عند الأربعة أيضًا حديث : «اللّهمَ هذا قَسْمِي فيما أملك» . 

۷- (عائشة) س ه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء وابن المبارك» 
فمروزيان» وعائشة» فمدنيّة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ م ٠‏ عَن اللي يكلِله) أنه (قَالَ: «مَا مِنْ مَيْتِء يُصَلْي عَلَه أمَه) أي جماعة 
(مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يَبِلْعُونَ أن يَكُونُوا مِائه) وأخرج مسلم في «صحيحه» عن كريب مولى 
ابن عباس» عن عيد الله بن عباس › أنه مات ابن له مدید أو بعْسّفانء فقال: يا 
كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجتء. فإذا ناس» قد اجتمعوا لهء 
فأخبرته» فقال: تقول: هم أربعون» قال: نعمء قال: أخرجوه» فإني سمعت رسول 
الله يك يقول: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته» أربعون رجلاء لا 
يشركون باللّه شيئاء إلا شَفْعهم الله فيه». ظ 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: قيل: سبب هذا الاختلاف اختلافٌ السؤال» وذلك 
أنه سنل مرّة عمن صلى عليه مائة» واستشفعوا له؟ فقال: «شفعوا»» وسئل مرّة أخرى 
عمن صلى عليه أربعون» فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقلّ من ذلك لقال ذلك واللّه 
أعلم» إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويقبل استشماعه . وقد روي عنه يه أنه قال : «من 
صلّى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له“ ولعلّهم يكونون أقلّ من أربعين انتهى”" . 
(١)-أخرجه‏ أبو داودء والترمذيٌ» وحسّنهء وابن ماجه» ولفظ 7 داود: «ما من مسلم» يموت» 


فيصلي عليه ثلاثة ضفوف» إلا أوجب». 
(۲)-«المفهم؟ ج۲ ص 505-5١6‏ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

Y۸ حح‎ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى بعد ما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيّ : 
ما نصه: - ويحتمل أن يكون النبئ كلل أخبر بقبول شفاعة مائة فأ په ثم بقبول 
شفاعة أربعين › ثم بثلاث صموف› وإن قل عددهم» فأخبر به. ويحتمل أيضًا أن يقال : 
هذا مفهوم عدد» ولا يُحتجٌ به جماهيّر الأصوليين؛ فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع ما دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف» وحينئذ كل الأحاديث 
معمول بهاء وتحصل الشفاعة أ" الأمرين. من ثلاث صفوف». وأربعين . اي 0 

(يَشْفْعُونَ) من باب نَمَعَ يَنمَعٌ: والشفاعة معناها الطلب» أي يسألون له من الله تعالى 
الفجاوز عع کتوه » ورات والجملة في محل نصب على الحال (إلا فوا فييه) أي 
إلا قُبلت شفاعتهم في ذلك الميت (قَالَ سَلُام:) أي ابن أبي مطيع الراوي عن أ پوس 
(فَحَدَنْتُ به) أي بهذا الحديث الذي حدّثه به أيوب السختيانيّ (شعَيب بن الحَبْحَابٍ) هو 
الأزدى انوك مولاهم» أبو صالح البصرىٌ. ثقة ]٤[‏ وثقه أحمدء والنساتيٰ › وان 
سعد» وقال: له أحاديث» مات سنة (١2؟17١)‏ ويقال: سنة )١75١(‏ وغسله أيوب . وذكره 
ابو حبان في «الثقات» . روى له الجماعة» سوى ابن ماجه تقدم في , 

(قَقَالَ) شعيب ١حَدَّثَنِي‏ به أنس بْنُ مَالِكِ) ت (عَن التي بية) واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع رالمات : وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة صقي هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه] : قال النوويّ ّل هذا الحديث قال القاضىي عياض: رواه سعيد بن 


منصور موقوفا على عائشة مين » فأشار إلى تعليله بذلك› ولیس سلاد لأن من رفعه 
د" 








ثقة» وزيادة الثقة مقبولة انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلمنا أنه موقوف» فلا يضرّهء لأنه فى حكم 
المرفوع» إذ لا يقال بالاجتهاد. والله تعالى أعلم . ظ 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: ظ 
أخرجه هنا -۷۸/ 0١‏ و۱۹۹۲- وفي «الكبرى/18/ ۲۱۱۸ و9١١7‏ . وأخرجه 
(م4417 (ت)۱۰۲۹ (أحمد) 119 و7518 و۲۳۹۰۷ و7417"5 و705194 . واللّه 
تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة: في فوائده: 


(۱)-«شرح مسلم؛ جلا ص 1١-17١‏ . 
(۲)-«شرح مسلم؟ جلا ص۲۱ . 








۹ 


منها : يل وهو بيان فضل من صلى عليه مائة. 
ومنها: بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى. ومنها: مشروعيّة الصلاة على الميت. 
ومتها: اساب تكثير عدد المضلين على الميت. ومنها؟ اسعحباب شقاعة المصلين 
للميت عند الله تعالى» وذلك أن يتو جُهرا بقلوب «خالضة» طالبين منه سبحانه وتعالى أن 
يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر زلاته» فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت» هو 
الدعاء لهء ولذا قال النبئ ب : «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو 
داودء وابن ماجه» وصححه ابن حبّانء وفى إسناده ابن إسحاق» وهو مدلسء» لكنه 
صرح بالتحديث عند ابن حبّان» فزالت تبمة التدليس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وق سینا ونع الوكيل. 

- آنا ری ن رارف كال أنأنا إِسْمَاعِيلٌ ۽ عل وت عَنْ أبي‎ - ١7 
: عَنْ عَائِشَة : عن النبئ عله قال‎ ٢ عَنْ عَيْدٍ الله ُن يَزِيدَ رَضِيع لِعَائِشَة . يها‎ 
يَمُوتُ أَحَد٬ مِنَ ايء > قصلي عَلَيه م مِنَ النّاس . فلكو" أن ونوا مادء‎ 
. فَيشفَعُواء إلا د شفعوا فيه‎ 

الك لاسر قا اله سال حت هذا طريق آخر لحديث عائشة سا » وهو صحيح»› 
وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. ورجاله: ستة» تقدموا في السند الذي 
قبلة» إلا أثتين: 

. ۳٦۸/۷ ]١١1 (عمرو بن رُرارة) الكلابّ النيسابوريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف ب«ابن عُلَيّة) البصري الحافظ الثبت الحجة [۸] 
4 . والله تعالى. أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الول 

۴- بنا | إشحاق بن إنراهيم» قال أشنا مك بن سواء: ألو الْشطاب» 
: حدقا بُو بكار لسم بن روخ قَالَ : صلی با أبُو الْمَلِيح. على جَمَارَةٍ ظا 

قَذْ كبر قبل عَلَينَا بوَجْهِدِء قَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ . وَلْتَحْسْنْ شفاعتكم . ٠‏ قال : 
+ المَبيح . دبي عبد د الله وَهوَ اين سَليط› عن إخدى مهات المُؤْمِنِينَ' وهي 
مَيِمُونةُ» روج الي يكل الت : أَخْبَرني الي يكل قَالَ: «مَا مِنْ مَيْتِء يُصَلَّى عَلَئِه 
ل من لثاس . إلا شمو فيه نَسَأَلتُ أ المَلِيح. عن الْأَمَةِ؟ فَقّال: | ازو 





)١(‏ -وفي نسخة: «فبلغوا». 
(0) -وفي نسخة : (أنبأنا» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجنَائْز 

حح ۰ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲/۲ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المرزيٌ الإمام الست الحجة‎ -١ 

-١‏ (محمد بن سواء) -بتخفيف الواوء والمد- ابن عَنْبِّره السدوسي العَنْبَريّ) 
أبو الخطّاب البصريّ المكفوف» صدوق رمي بالقدر [9] ٠ . 440/٠‏ 

ب (أبو بكار الحكم بن فروخ) -آخره خاء معجمة- الْعَرّال البصرى » ثقة [1] . 

قال أحمد: صالح الحديث. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وحكى ابن عبد الب في «الكنى» عن ابن المديني أنه وثقه. وقال الحسين بن إسماعيل 
الْمَحَامليَ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم -الدؤرقيَ- حد حدثنا أبو عبيدة الحدّاد, عن الحكم 
العّرّال» وكان ثقة» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر أثرًا. انفرد به المصتف. أخرج 
له حديث الباب فقط . 

4- (أبو الْمَلِيح) بن أسامة بن عُمير» اسمه عامر» وقيل: غيره» ثقة [7] /٠١7‏ 
۳۹ 

ه- (عبدالله بن سَليط) المدزة » تو هيموكة س الرشاعة؛ شرل [۴] . 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. انفرد به المصتف» أخرج له حديث الباب فقط . 

5- (ميمونة) بنت الحارث الهلاليَء زوج النبئ يكل و سیا 77/١547‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وفيه رواية تابعى عن تابعى . 
واللّه تعالى أعلم . 1 ١‏ 

شرح الحديث 

عن أبي بكار رحمه الله تعالى أنه (قال: صلی بنا أبُو الْمَلِيح) -بفتح الميم» - 
الام ابن أسامة (َلَى جَتَارَة قتا أنه كذ كبر اقل عَلَياً بوجههء فَقَالَ: أَقِيمُو 
صفُوفَكمْ) فيه أنه ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازةء لأنها صلاة» ا 
في و اد : «أقيموا صفوفكم» > فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» (ولَحسن 
شَفَاَتكمْ) أي لتكن شفاعتكم على وجه حسن لاق رهذا في سحي ما اقلم سن ارك 
ية : «فأخلصوا له الدعاء» (قال: بُو الْمَِيح : حَدَنَنِي عَبْدُ الله وَهُوَ ابن سَلِيطِ) بفتح 
السين المهملة» وكسر اللام» والقائل: وهو ابن سليط» مَنْ دون أبي المليح (عَنْ إِخدّى 
أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنهنٌ (وَهِيَ مَيِمُونَةُ) بنت الحارث تج (رَوْحُ الى ككةة) 


4- پاب واب مَنْ صلی على جَنَارَةِ - حديث رقم ١114‏ 








= ٣٣ 





برفع «زوج) بدلا عن (ميمونة)» وقد تقدم أن إطلاق ازوج بدون هاء على المرأة لغة لغة 
فصيحة» جاء بها القرآن» كقوله تعالى : # اس أت وَدَوْجْكَ اة [البقرة : ]٠١‏ (قَالَتْ : 
أَخْبَرَنِي التب يكل َال جملة في محل نصب على الحالء أي قائلاء ويحتمل أن يكون 
بدلا من «أخبر»» بَدَلَ فعل من فعل» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«اخلاصته» : 

وَيْبْدَلَ الْفِغْلٌ مِنَ الْفِغْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلَينَا يَسْنَمِنْ با يُعَنْ 

ما ین ميت ڀ» يصَلَي عَلَيهِ آم الجملة في مجل جر صفة ل«ميت» (مِنَ الثاس) بيان 
ل«أمّة» (إلا شعو فيه) بتشديد الفاء أي ابات دناعتيم يه (لنالك أبَا المليح) السائل 
ھی آبو مكار الراوي عنه (عَن اَم أي عن عدد الأمة الذين تقبل شفاعتهم في الميت 
(فَقَال : تقوو لمل أده جن ابن عباس تاا » أو عن غيره» فقد تقذم من حديث أبن 
عباس ينا » مرفوعًا: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا 
يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه». رواه مسلم. واللّه تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة سا ا و ر انفرد به 
المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا4// -١997‏ وفى «الکبری» ۲۱۲۰/۷۸ . 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
ظ د + عد 





وفي نسخة: «من يصلي» . 

6- ابرا وح بْنُ حَبيب» قَالَ: أَْبَأنَا عَبْدُ الدّرّاقَء قَالَ: أَخْير0"© م مَعْمَرٌ» عَنِ 
الزّهرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبِبِء عَنْ أبي هْرَئْرَة قَالَ: فال رَسُولْ الله ية : «مَنْ صَلَّى 
عَلَى جَنَارَة فُلَهُ قراط ومن التَرهاء حى نُوضَعْ فى الخد له قيراطان وَالْقِيرَاطانِ 


مِفْلْ الْجَبَلَين الْعَظِيِمَين . 





)١(‏ -وفي نسخة: «حدثنا؛» وفي أخرى: «أنبأنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائِز 
5ظ ل ر 
رحال هذا الإسناد : شه 
-١‏ (نوح بن حبيب) المومسي البَدْشِىَ» أبو محمد» ثقة سني ٠١٠١/۹۷ ]1١[‏ . 
؟- (عبد الرزّاق) بن همام الصنعانى الحافظ الثقة [9] ۷۷/١١‏ . 
#- (معمر) بن وآشد الصنعانن الحافظ الثيت [۷] ٠‏ 5ر1 . 
والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من الزهريّ» وشيخه قومسىّ» وعبد الرزاق» ومعمر صنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة يه رَأس المكثرين من 


الرواية . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئِرَة لله › أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك : «مَنْ صلی عَلَى جَتَازَة) وفي 
الرواية الآتية : «من تبع جنازة رجل مسلم؛ احتسابًا» (قَلَهُ قِيرَاط) وتقدم ضبط القيراط» 
وتفسيره في شرح حديث البراء بن عازب ييا المتقدّم في ١94٠/55‏ . 

وهذا محل الترجمة» فإنه نض صريح في فضل من صلى على جنازة. واللّه تعالى 
أعلم . 

(وَمَن الْتَظَرّهَاء حَتَّى نُوضَعَ في اللْحْد) المراد دفنهاء بدليل الرواية الآتية بلفظ : 
«حتى تُدئن» (قْلَهُ قيرَاطانِ» وَالْقِيرَاطانٍ مِثْلٌ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينَ»)وقد فُسْر الجبل العظيم 
بأحد» وفي الرواية الآتية من طريق الشعبيّ» عن أبي هريرة: «كل واحد منهما أعظم من 
أحداء وقد تقدم شرح الحديث مُستوفى» وكذا بيان اختلاف الروايات» ووجه الجمع 
بينها في شرح حديث البراء المذكورء فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة كيه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بیان مواضع وکر الضف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -1/4/ ١995‏ و996١‏ و995١‏ و۱۹۹۷ وا607- وفى «الکبری٩۷۹/‏ 
0١‏ و۲۱۲۲ و۲۱۲۳ و٤۲۱۲‏ . وأخرجه (خ)۷٤‏ (م)٥٤٩‏ و9445 (د)م 1م 


4- باب ثَواب مَنْ صَلَى عَلَى جَنَارَةِ - حديث رقم 1191| 











TTT 








(ت) ٤ ٩‏ ۱۰ (ق)۹ ۱۰۳ (أحمد) 17 ۸۰ و۹۲11 و۹۷۲۹ و ۱۰۰۱۸ و ۱۰۰۹۰ و٤ ۱۰٤۹‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْيَرَنًا سُوَيِدٌء كَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَن الزُهْريٌء قَالَ: 
ابر عَبْدُ الرّحَمَنِ الأغر. عَنْ أبي هُرَيْرَة) قَالَ: قال سول الله كلل : امَنْ شهد 
تار حى صلی عَليهاء له قراط ومن سهد حم دن قله قيراطان» قيل: وما 
القَيرَاطًانِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «مثل الْجَبَلَين الْعَظِيمَين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة الماضي» ورجاله تقدّموا 
قريباء وهو متفق عليه » وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي » وباللّه تعالى التوفيق . 

و«سويد» هو ابن نصر المروزيّ . و«عبداللoه»‏ : هو ابن المبارك . وايونس»: هو ابن يزيد 
الأيلى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7- أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن بَشَارِ قال: حَدَننَا محمد بْنُ جَغفر» عَنْ عَوْفٍء عَنْ 
مُحَمّدٍ بن سِيرِينَء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ بع م جَنَارَة رَجلٍ 
ملم احتسابا. َصَلَى عَلَيْهَاء وَدَقَنَهَاء فَلَهُ قِيرَاطان» وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَاء ؟ ثم رجح م قبل أن 

تذفن › إن يَرْجِعْ بقيراط مِنّ الأجر». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة تيه ٠‏ أعلى 
سنذا من الماضيين» وهو متفق عليه» وتمام البحث فيه تقدم في الحديث الأول. 

و(محمد بن جعفر»: هو المعروف باغندر». واعوف»: هو ابن أبي حميلة الأعرابيّ . 
وقوله» «احتسابا» : منصوب على أنه مفعول لأجله : أي طلبا للثواب عند الله تعالىء لا 
رياء وسمعة» قال في «المصباح» : واحتسب الأجر على اللّه : ادخره عنده» لا يرجو 
ثواب الدنيا انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1- أَخْبَرًا الْحَسَنُ بن قَرَعَةَ) قال : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ بْنْ عَلْقَمَةَ قال : نبا ماود 
عن عامرء عَنْ اي هُرَيْرَة كال : قَالَ رَسُولَ الله يه : طن أب جار َصَلَى عَلَيِهَا ' م 
اُصَرَفَء قَلَهُ يراط مِن الْأجْرِء وَمَنْ تبِعَهَاء َصَلَى عَلَيْهَاء ثم عد حَنَّى يفرع مِنْ 
دَْنِهَاء قَلَهُ قِيرَاطانٍ من الاجر کل وَاجدِ مِنْهْمّاء أعْظَمُ من أخد؛ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة نه » والكلام 
عليه كالكلام في سابقيه» ولنذكر تراجم من لم يترجم قبل هذاء أو تُرجم» ولكن طال 


. -وفي نسخة: اأأخبرني»» وفي أخرى : «أنبأنا؛‎ )١( 
-وفي نسخة : : «فرغ».‎ )۲( 


جح وعم مرك مد اميد ١‏ ار مد کو 
العهد به» وهم: 

/:7]١١[ (الحسن بن قَرَعَة) -بفتحتين - الهاشميّ مولاهم. البضرى: صدوق‎ -١ 
,. 

؟- (مسلمة بن علقمة) المازنيّ» أبو مسعد البصريٌ × صدوق له أوهام [۸] . 

قال الذوريّ: عن ابن معين : ثقة. وقال أبو زرعة : لا بأس بە» يحدث عن داود 
أحاديث حسانا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: حذثنا 
القواريريّ» حدثنا مسلمة بن علقمة» وكان عالمًا بحديث داود , بن ابي هند» سا ليس 
وكان يقال : في حفظه شيء . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أبو القاسم البغوى : 
بصريٰ صالح الحديث . 

وقال عبدالله بن اجك عن أبيه : : شيخ 





يخ ضعيفء» حدث عن داود بن أبى هند 

أحاديث مناكير» وأسند عنه. ونقل العقيلن عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبدالله عن 
مسلمة بن علقمة رأيته؟ قال: لاء قلت : ا ا لا أدري ما أخبرك› يروون 
عية. أتساديف مناكيرء وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه. قال: وسمعت عبدالله بن 
أحمد يقول : سیست ایی ولول 2 يلقلى بر بدي ين سید أنه لم يكنم پالراش یر 
وقال الاجريّء عن أبي داود: ترك عبدالرحمن حديئه . وقال النسائئ: ليس بالقويّ. 
وقال الساجيّ: روى عن داود ب بن أبي هند مناكير» وكان قدريّاء» سمعت ابن مُثَنى يقول : 
ما سمعت عبدالرحمن يحدث عنه بشىءء أرأه لبدعته . وذكره العقيلئَ فى «الضعفاء»› 
وقال: وله عن داود مناكير» وما لا يتابع عليه مخ «حذيثة: كثير . وذكر له ابن عدي 
أحاديث › وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه 

روى له مسلمء وا بو داود فى «فضائل الأنصار؛ والمصتف» وابن ماجهء وله عند 
المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (داود) بن أبي هند القّشيري مولاهم البصري» ثقة متقَنْء كان يهم بآخره [5] 
١‏ . 

-٤‏ (عامر) بن شَرَاحيل الشعبيَ» أبو عمرو الهمدانيّ الكوفي الإمام الفقيه الفاضل 
الحجة المشهور [۳] 87/55 . 

وقوله: «ثم قعد» أي جلس منتظرًا للفراغ من دفنهاء فهو في معنى ما تقذم في 
الحديث الأول: «ومن انتظرها حتى توضع في اللحد». وأما قول السنديّ كاه : أي 
ترك القيام» فهو منسوخ انتهى» فبعيد عن سياق الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 


-/١‏ الوقوا ف للجنائيز - حديث ر 1 4 ا 


۰- الْجْلُوسُ بل أن تو 


5 
الختا 
حنار 





- ا سُوَيْدَ ن نْصر٬‏ قال : : اناا عبد ل اللّهء عن با وَالأورَاعي؛ عن 
ختى بن أبِي كَثِيرء ڪن ابي سَلَمَة عَنْ بي سَعِيدِ؛ قال : قال رسو ل الله يكل : إِذَا راي 
الْحَتَادَةٌ فَقومُواء ومن تَبِعَهَاء فلا يَمْعْدَنّ ‏ حَنَى توضعٌ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدم برقم44/ ١9154‏ 
وه:/917١‏ و۱۹۱۸ و1914١-‏ وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفى» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق . 

زتشيه] 5 قد تقدم للمصتّف معنى هذا الباس والذى يليه «(الوقوف للجنائز» . حيث 
تقدم له [56] اباب الأمر بالقيام للجنازة»» و [:] «القيام لجناة ماركا و L4۷3‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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648- أَخْبَرَنًا قُتَيبَة قَالَ : حَدَثَنَا الليثُ» عَنْ يَحْمَى» عَنْ وَاقَِء عَنْ تاع ن جُبير 
عَنْ مَسْعُودٍ بن ن الحَكم , عَنْ عَلِي : بن أبي طَالِبٍ» له كر العام على الجتازة. خی 
وضع قال علي ي أبي ار طالِب: فام رَسُولُ الله ل ثم 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

- (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت ١/١ ]٠١[‏ . 

۲- (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يحبى) بن سعيد الأنصاري المدنيّ» ثقة ثبت ]٥[‏ 77/77 . 

5 - (واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري الأشهليّء أبو عبدالله المدني» ثقة 
[1 . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





جح مم 





قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال يزيد بن هارون» عن محمد ہن عمرو . کان من أحسن الناس » 
وأعظمهم. وأطولهم . قال ابن المقية”: وابن أبى عاصم : مات ستة .)١۲١(‏ روى له 
الجماعة»› سوى البخاري › وابن ماجه. وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذاء و٥٠٠٥‏ حديث: «أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعدفى الجنة . ٠.‏ 

ه- کک ی و لماني؛ | ژق قة فاضل [YT]‏ فن 
اررق أبو ار المدني» له رؤية 1 : 

قال الواقديّ: كان سَريًا مَريًا"“ ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن عبد 
البر: ولد على عهد النبى بء وكان له قَذْرٌءِ ويُعدَ في جلة التابعين» وكبارهم. وقال 
الواقديٌ» وابن أبى خيثمة» والعسكريّ: إنه ولد فى عهد النبئ تكله زاد العسكريى : 
ولم يرو عنه شيئًا. روى له الجماعة› سوى البخاري › وله عند المصئّف في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وأعاده بعذله. 

- (علي بن أبي طالب) تيه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير 
قتيبة فبغلانيَ» والليث» فمصريّ» وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
يحيى» والثلاثة بعده. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم شرحه. والكلام على مسائله في /٤۷‏ ۱۹۲۳- 
فلا حاجة إلى إعادة ذلك فلتراجع متاك ۽ تستقد . 

وقوله : (ذكر القيام على الحنازة» ببناء الفعل للمفعول» و«على) , بمعنى اللام» أي 
ذْكْرَ بعض الناس عند على كيه القيام لأجل الجنازة . 

وقوله : «قام رسول الله كلو ثم نم قعد) : 3 أ م ار لاجر تس چک فقعد حال 
مرورها عليه وظاهر هلأ يدل على النسخء ۾ لکن تقدم ل الأرجح حمله على 
الترخيص › فإنه و لا کان واجماء حيث أمر النبي وي به » فقال : (إذأ رأيتم الجنازة . 
فقوموا»). 0 بسن بتر که القيام أن الأمر ليس للوجوب» وائما هو للاستحباب » وقد 
استوفيت أقوال أهل العلم في ذلك وترجيح بح الراجح بدليله. في الياب المذكورء 
فراجعه. اسل . واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع والماب» وهو حسينا » 
ونعم الوكيل . 


(١)-يقال:‏ ناقة مريّ بالفتح: غزيرة اللبن. اه «ق». 








۷ مح 
۰ - يرتا إسْمَاعِيل بن سوي قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ؛ قَال: 
أخبرني مُحَمْدُ بْنْ الْمْكَدِر عَنْ مَسْعُودٍ بن الْحَكم عَنْ عَلَِء قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله 
ل ام » فَقَمْنَاء َرأ قَعَدَء فَقَعَدْنًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث على ته . وهو أعلى 
إسنادًا من السابق» وتقدم الكلام عليه» ورجاله تقدموا غير مرّة» و«خالد» هو ابن 
الحارث الهجيمئى . 

وقوله : «رأيت رسول الله بلي ولفظ «الكبرى»: "رأ ينا» ذ فى الموضعين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو r‏ 7 ا 

|۰ َخْبَرَنَا هَارُونُ بن إِسْحَاقٌء َال : : حَدَّثَما أبُو حََالِد أ خْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس › 
عن ايهال ان نرو ن رُلفلك» شي البراب قال : حَرَجْنَا مَعَ رول الله لا ٠‏ في جَمَارَة 

لما انْتَهَينَا إلى القَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْء فَجَلْسَء وَجَلْسْنا حَوْلهُء كأنْ عَلَى رُعُوسًِا الطير. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (هارون بن إسحاق) الهِمْدانيّ» أبو القاسم الكوفيّ» صدوق» من صغار‎ -١ 


7 . 
؟- (أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيّان الأزديّ» الكوفيّ» صدوق بخطىء [۸] 
۰ . 


۳- (عمرو بن قيس) الملارة) أبو عبدالله الكوفي › ثقة متقن عابد [1] ۹4/۹۲ . 

؛ - (المثهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» صدوق ربّما وهم [0] "8947/11 . 

. ١7417 /17 ]۲[ (زاذان) أبو عمر الكندى البرّازء صدوق يرسل» وفيه شيعيّة‎ -٥ 

5- (البراء) بن عازب ل ٠٠١ /۸٦‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَن الْبَرَاءِ) بن عازب ته » أنه (قال: خَحَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله َه في جَتَارَة) أي في 
تشييع جنازة» أ و «في» بمعنى اع أي مصاحبين لهاء وفي رواية أبي داود: «في 


- 


جنازة رجل س الأنصار» (فلمًا انْتَهَيْنَا) 5 وصلنا (إلى القَبْرء ولم تل بالبناء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائز 
ججح ۸ 

للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الْحَفَارهِ وهو من ألحد 
رباعيّاء أو من لَحَدَّء كنفع» ثلاثيّاء قال في «المصباح»: اللْحْدٌ: الى في جانب القبرء 
ولحدت اللحدّ لَحْداء من باب نفع» وألحدته» إلحادًا: حَمّرته» ولَدت الميتَء 
وألحدته: جعلته في اللحد انتهى . 

وفي بعض النسخ: «ولْمًا يلخد والما» بمعنى «لم»» والجملة في محل نصب على 
الحال. وقوله: (فجلس) جواب «لمّا»» من قوله: «فلما انتهينا»» والفاء زائدة (وَجَلْسْنا 
حَوْلَهُ) بالنصب على الظرفيّة» أي في الجهات المحيطة بالنبئ يله ومثلٌ حَوْلّه حَوْالَيه 
أفاده في «المصباح». ٠ ١‏ 

وهذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على أنهم جلسوا قبل أن توضع الجنازة في اللحدء 
مع أنهم خرجوا متبعين لهاء وقد قال النبي بي : «ومن تبعهاء فلا يقعدنَ حتى توضع»» 
وفي رواية: «حتى توضع في اللحدا» وفي رواية: «حتى توضع بالأرض»» وكأن 
المصتف يرجح رواية «في اللحد»» وقد تقدم في [55/ ]١914‏ أن البخاريّ» وأبا داود 
رجحا رواية: «بالأرض». 

(كَأَنّ عَلّى رُءُوستًا الطيرٌ) قال في «النهاية»: معناه وَضْمُّهُمْ بالسكون» والوقار» وأنهم 
لم يكن فيهم طيش» ولا حِفَّة لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى”"' . 

وفيه أدب الصحابة تق ٠‏ وتعظيمهم للب مادء وسكونهم عند سماع كلامه . 

[تنبيه] : هذا الحديث اختصره المصتف يياه وهو حديث طويل» وقد ساقه أبو 
داود رحمه الله تعالى فى «كتاب السئّة» من «سننه» بتمامه» فقال : 

7 - حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا جرير ح و حدثنا هَٽاد بن السريّٰ› حدئنا 
أبو معاوية -وهذا لفظ هناد- عن الأعمش» عن المنهال» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» قال: خرجنا مع رسول الله يله في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى 
القبرء ولما يلحد» فجلس رسول الله َيِه وجلسنا حولهء كأنما على رءوسنا الطيرء 
وفي يده عُُودٌ» يكت به في الأرض» فرفع رأسهء فقال: استعيذوا بالله» من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم. إذا 
ولوا مدبرين» حين يقال له: يا هذاء من ربك؟» وما دينك؟» ومن نبيك؟ ٠»‏ قال هناد : 
قال: ويأتيه ملکان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟» فيقول: ربى اللّهء فيقولان له: 
ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: 











٠ ١6١ چ ص‎ »ةياهنلا«-)١(‎ 








=m ۹‏ 
فيقول: هو رسول الله كلك فبقولان: وما يدريلك؟ ققرل: قرات كتاب: اللهء قآمت 
بهء وصدقت» زاد فى حديث جرير: فذلك قول الله عر وجل: يتبث لله اليرت 
ءامنوأ الاية [إبراهيم : ۲۷] > ثم اتفقاء قال: فينادي مناد من السماءء أن قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء وألبسوه من الجنةء قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبهاء قال: ويفتح له فيهاء مد بصره». قال: «وإن الكافر» فذكر موته. 
قال: وتعاد روحه فى جسده» ويأتيه ملکان» فيجلسانهء فيقولان له: من ربك؟ فيقول:. 
عاءء خلءء خاد لآ أرقي قولاة لع ما ذينق؟ فيقول: غلب فاد ل أذري: 
فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه» هاه. لا أدري. فينادي مناد من 
السماء» أن كذب. فأفرشوه من الثارء وألبسوه من الثارء» وافتحوا له بابا إلى النارء 
قال: فيأتيه من حَرّهاء وسمومهاء قال: ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه. 
زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمىء أبكم» معه مِرْزّبة من حديد» لو ضرب 
بها جبل» لصار تراباء قال : فيضربه بها ضربة» يسمعها ما بين المشرق والمغرب. إلا 
الثقلين» فيصير تراباء قال: ثم تعاد فيه الروح. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
اال اسان بهذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته : 

حديث البراء صقي هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

ا n‏ «الكبرى» ۲۱۲۸/۸۱ . وأخرجه (د)۳۲۱۲ و۳٥۷٤‏ 
(ق)5586١‏ و۹٤٥۱‏ (أحمد) ١١7‏ و ۱۸۱٤٩‏ و١۱۸۱‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: ْ 

متها عا برب اله الصف رمه آل تعال وهو بيان حكم الوقوف للجنازة» وقد 
سبق وجه دلالته. ومنها: مشروعيّة اتباع الجنازة. ومنها: استحباب اللحد للميت› 
وسيأتي بعد ثلاثة أبواب بباب مفردء إن شاء الله تعالى. ومنها: تأدب الصحابة ل 
مع النبي كله وشدّة تعظيمهم له» وسكونهم عند سماع كلامهء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
ثيب , 


2 25 چ 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا عدم مشروعيّة 
غسل الشهيد» بل يُدفن بدون غسل» ف«الموارة» مصدر وارى» يواري: إذا دفنه» و«فى» 
بمعنى «مع» . أي دفنه مع دمه. 1 

وقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد» والأرجح أنه لا يغسل» حتى الجنب» 
والحائض» وروي عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصرىٌ أن الشهيد يغسل» وقيل : 
يغسل الجنب» لما روي في قصة حنظلة , بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد» لما 
استشهد» وهو جنب» وقصته مشهورة» رواها ابن إسحاق وغيره. وروى الطبرانيٰ 
وغيره من حديث ابن عباس يها بإسناد لا بأس به عنه» قال: أصيب حمزة بن عبد 
المطلب» وحنظلة بن الراهب» وهما جنب» فقال رسول الله يلِةِ: «رأيت الملائكة 
تغسلهما»» قال الحافظ رحمه الله تعالى: غريب فى ذكر حمزة. 

وأجيب بأنه لو كان واجبًا ما كتفي فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولّى 
أمر الشهيد. قاله في «الفتح». 

والحاصل أن المذهب الصحيح أنه لا يشرع غسل الشهيد مطلقاء سواء كان جنباء أو 
غير جنب؛ لحديث الباب» وغيره» وقد تقدّم البحث عن هذا مستوفى في /15١[‏ 
4 فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

۴ اک هناد » عن ابن الْمبَارَكِ عن مَعْمَرِء عَنٍ 5 عن الزْهْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
تَعْلبَةَ قال : َال رَسُولٌ الله كك لى أخد : لوهم بدمَائِهِمْء إن ليس كَلْمْ. كل 
في اللِّء إِلَّا يأتي يَْمَ الْقَيامَة يَذمَى» لَوْنْهُ لَونُ الدمء وَرِبِحْهُ ريح المسْك». 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 70 /77 ]۱١[ (هتاد) بن السرىي الكوفئ الثقة الزاهد‎ - ١ 

. ٠٠/۳۲ ]۸[ (ابن المبارك) عبداللّه الإمام المشهور‎ -١ 

۳- (معمر) بن راشد الصنعانيّ الثقة الثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]5[ (الزهري) الإمام المشهور الحجة‎ -٤ 

ه- (عبدالله بن ثعلبة) بن صُعَيرء ويقال: ابن أبي صعير» مسح رسول الله يك 
وجههء ورأسه زمن الفتح» ودعا له. روى عن النبي ياء وعن أبيه» وعمرء وعلىّء 
وسعد» وأبي هريرة» وجابر كه . وعنه الزهري» وسعد بن إبراهيم» وعبدالله بن 





1- موَاراة الشهید فى دمه - حديث رقم ٠٠١٠‏ 
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مسلم أخو الزهرييء وعبد الحميد بن جعفر» ولم يُدركه. قال سعد بن إبراهيم : حدثنا 
عبدالله بن صعير» ابن أخت لنا. وقال ابن سعد: كان أبو ثعلبة بن صُعير شاعرّاء وكان 
حليمًا لبني زهرة. 

وقال ابن السكن: يقال: له صحبة» وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه» وصوابه 
مرسل» وليس انكر بي اليد من الووات الصحيحة سماع عبدالله من النبي با ولا 
حضوره إياه. وقال أبو حاتم: قد رأى النبيّ يك وهو صغير. وقال البخاريّ في 
«التاريخ» : عبداللّه بن ثعلبة عن النبى ية مرسل» إلا أن يكون عن أبيهء وهو أشبهء فأما 
تعلبة بن أبي صُعيرء فليس من هؤلاءء قال لي سعيد بن تلِيدء عن ابن وهب» عن 
مالك عن این شهاب: إنه كان تجالس عبدالله بع ع تعلبة بن أبي صُعير ليتعلّم منه 
الأنساب وغيرةء فسأله يومًا عن مسألة من الفقه؟ الإ کک کرد مالا امات ل 
الشيخ › بيعي EY‏ وزعم ابن حزم في «المحلى» أنه مجهول . 

رتال احاتم أبو حمد: أبو محمد عبدالله بن ثعلبة بن صُعير ابن عم خالد بن عُرفطة 
ان ضير . 

قيل : إنه ولد قبل الهجرة» وقيل: بعدهاء وتوفي سنة (۸) وقيل: سنة (89) وهو 
ابن (۸۳) سنة» وقيل: ابن (47) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سئّه . 

روى له البخاريٌّ» وأبو داود» والمصئّف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
في ۳۱٤۸‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلين في الرواية» فله عند البخاريّ 
حديث » وعند المصنف حديث.»2 وعنئد أبي داود حديث . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
ی کي الو بن تَغْلبَة) له › أنه (قال: قال رَسُول الله علق نی أخد) أي في 
5 نهم» وحكمهم (رَمْلُوهُمْ) ل العيع. من التزميل» وهو التلفيف› اق لفموهمء 
ال رلته په راد فتزّمل, مثل لَفْفيّهَ به فتلفف به. وأما زَمَلْتُ الشىء بتخفيف 
الميم ؛ فإنه بمعنى حملته» وهو لا يناسب هناء ومن الثاني قيل للبعير زاملة» لأنه يحمل 
متاع المسافر» والهاء للمبالغة. أفاده في «المصباح» (بدِمَائِهم) أي مع دمائهم بدون 
غسل» فالباء بمعنى «مع»» أو المراد في ثيابهم المتلطخة بالدم» من غير غسل (فَإِنهٌ) 


حح ۲ شر نن لحني ذا 
الفاء للتعليل» فهو تعليل للأمر بتزميلهم بدمائهم» والضمير للشأن» وضمير الشأن هو 
الضمير الذي يفسّر بجملة بعده. أي لأنه (لِيسَ كَلمٌ) بفتح الكاف. وسكون الميم»› أي 
جرح» والمراد به العضو الجريح» بدليل قوله: «يكلم»» أو هو بمعناه المصدريّ. 
ويكون معنى «يكلم» : أي يعمل › ويفعل (يُكَلم) بالبناء للمفعول» أي د يجرح ( ني اللّه) 
أي مخلصًا للّه» ومريدًا إعلاء كلمة الله لا يُرائيء ولايكاثرء ولا يقاتل للعصبيّة إلا 
تي يَوْمَ م الْقَيَامَةٍ يَذْمَى) e‏ الياء»ء وسكون الدالء وفتح الميم› وزان يزؤضىء. قال 
الفيومي ل4 : دَمِيَ الجُزح» دَمّى» من باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضاء على التصحيح : 
خرج منه الدم» فهو دم على النقص» ويتعدّى بالألف» والتشديد» وشَّجَةَ دامية للتي 
يخرج دمهاء ولا يسيل» فإن سال فهي الدامعة» ويقال: أصل الدم دَمُّْء بسكون 
الميم» لكن خذفت اللام» وجعلت الميم حرف إعراب. وقيل: الأصل بفتح الميم» 
ويُثْنّى بالياءء فيقال: دَمَيانَء وقيل: أصله واو لهذا يقال: دموان» وقد يثنى على لفظ 
الواحد» فيقال : دمان انتهى ' (لونهُ َوْنُ الدّم. وَرِبِحُْهُ ربح الْمِسْكِ؛) , يعنى أن لون ذلك 
الكلم كلون الدم» زيه كريح السلا وغلا يال لسبب دفنهم بدمائهم : وعدم 
مشروعيّة غسلهم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته: حديث عبدالله , بن تعلبة اك تيه عنه هذا صحيح . 
فإن قلت : تقدّم أن عبدالله بره تعلية له رؤيةق والختلف فی روايتة. فكيف يصح؟ . 
قلت: 5 قد أثبت صحبته البغويٌ» فقال: رأى النبى 95د وحفظ عنهء له صحيهء 
وذكره ابن حبّان في الصحابة. وقال ابن السكن: يقال: له صحبة . وأيضًا قد ثبت فى 
قير ورا السصكاب أنه يواه عع سای بع سنالك يها 2 فقد أخرجه أحمد فى لمسنده»» 
بسند صحيح عنه» فقال : 1 
771- حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن أبي صَعَير عن جابر 
ابن عبد اللّهء قال : لما كان يومٌ أحدء أشرف النبي كك على الشهداء الذين قتلوا يومئذء 
فقال: «زملوهم بدمائهم» فإني قد شهدت عليهم» فكان يدفن الرجلان» والثلاثة» في القبر 
الواحد» ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن؟» فيقدمونه» قال جابر : فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد انتهى . والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم . 


(١)-«المصباح»‏ في مادة دمي . 
(۲)-راجع «الإصابة» ج٥‏ ف 1 


- حديث رفم ۲۰۰۳ 








۴ ا يدق الشهيد؟ 
کا ال کس ت e‏ 








المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
"١18/779 ۲‏ وفي «الکبری» ۲۱۲۹/۸۲ . وأخرجه (أحمد)ة 7١5‏ . 
وفوائده ستأتي في كتاب الجهادء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

د جد e‏ 


~A‏ يِن يُذَفْنٌ الشهيد؟ 





۴۳ أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبأنا وَكِبِعٌ > قال: حَدَثَّنَا سعید بْنٌّ 
السائِب»› عن رَجل› يقال له لَهُ عْبَيدُ الله بن ميه قال : الت رَجُلَانٍ ؛ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
يَوْمَ م الطائف› حملا إلى رسول الله كلا َأَمَرَ ن يُذْفْنَاء حي اسنا ؛ وَكانٌ ابن معَيّة 
وُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الْجَرّاحء أبو سفيان الرؤاسي الكوفيّ» ثقة ثبت [9] ٠٠/۲۳‏ . 

- (سعيد بن السائب) بن يسار الثقفي الطائفيَ» وهو ابن أبي حفص » ثقة عابد 
[7]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة» وكذا قال الدراقطنيّ. وقال أبو داود: لا 
باس يه وقاك اللسائن: اليس به پاس وذكره ابن سيان غى «الفقالت». قال الحميدئ: 
عن سمیان : كان لا تجف له دمعة . رال ق مد جرب ؟ کا تماد هن الأشال: وقال: 
ثقة. وقال الصريفينى : مات سنة .)۱۷١(‏ روى له أبو داود» والمصنف. وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ظ 

-٤‏ (عبيدالله بن معية) -بالتصغير فيهما- ويقال: عَبداللُه بالتكبير» ويقال: عبيد 
السّوائيَ -بضع المهملة» وتخفيف الواو- العامريٌء ثقة [۲] » حديثه مرسل . 

قال ابن أبي حاتم» عن أبيه : أدرك الجاهليّة . وقال غيره: ولد على عهد النبئ كل ٠‏ لفق 

عن النبي كَل وروى عنه إبراهيم بن ميسرة» وأثنى عليه خيرًاء وسعيد بن السائب . 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه : عبد الله بن مُعيّة ليس بمشهور بالعلم . قال ابن أبي حاتم : 


شرم سنن ااا - يلاب اجار 
سح "£٤‏ ظ 
الأكره لبي فال : عو كما قال : تفرد به الصاف« ولد في علا الكتاب هذا ال عدي ك اق 

قال الحافظ : أوقع اسمه في «سئن النسائ؛ عداللة ماقا وقذلق ذقره صاحب 
«تبذيب الكمال»» وأما البخاريّء ويعقوب بن سفيان» وغير واحد» ممن بعدهمء 
فذكروه في عُبيدالله» مصغْرًا انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا قال في «تبذيب التهذيب» جا ص ٤۳۸‏ : وقع 
اسمه في «سنن النسائي» مكبرّاء لكن الذي وقع في النسخ التي بين يدي من «المجتبى) 
و«الكبرى» أنه مصغر» ولعل ذلك لاختلاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسیات المصنف رحمه الله تعالى» لكنه مرسل ؛ إذلم يذكر فيه 
الصحابيّ . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات . واللّه تعالى أعلم : 





شرح الحديث ٠‏ 

(عن رجل» يقال له: عبدالله بن مُعيّة) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: أَصِيبٌ رَجلَان 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَّ الطَائِفٍ) أي غزوة الطائف (نخولا إلى رَسُولٍ الله يلِ) إلى المكان 
الذي نزل فيه رسول الله ل (كَأَمَرَ) كل (أنْ بُذكاء > حَيِفُ يف أصيبةة بيناء الفعلين للمقعول» 
أي أمر أن يقرا و ني المحل الذي أصابهما فيه القتل: 

وهذا هو موضع جواب السؤال الذي أ ورده فى الترحمة» فإنه يدل على أن الشهيد يُدفن 
في الموضع الذي قتل فيه» ولا يجوز نقله إلى موضع آخرء لأمره كَل بذلك» وأمره 
للوجوب» إلا إذا كان هناك ضرورة» فيدفن في أي موضع أمكن ٠‏ يله لعالي الم 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن المراد منع النقل إلى أرض أخرى» أو 
الدفن في خصوص البقعة التي أصيبا فيهاء واللّه تعالى أل الى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الثاني هو الظاهرء فحيث أمكن الدفن في 
البقعة التي أصيب فيهاء لا يدفن في غيرهاء لظاهر النصّ . واللّه تعالى أعلم (وَكَانَ ابن 
مُعَيَةَه وَلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كه) لكن تقدّم أن حديثه مرسل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : فى درجته : : حديث عبدالله بن معيّة رحمه الله تعالى هذا صحيح. 

فإن قيل : كيف يصح › وقد تقدم أنه مرسل؟ 

أجيب : بأنه وإن كان مرسلاء لکن يشهد له حديث جابر ب الآئی بعده» فيص 


۳ أَيْنَ يُدْفَنٌ الشهید؟ - حديث رقم ۲۰۰۳ 
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واللّه سبجانه وتعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» وأخرجه هنا -۸۳/ -۲٠٠٢‏ وفي «الكبرى» /۸٣‏ 
۰ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر» 
فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين سيا » قالت: لو حضرت أخي ما ذفن إلا حيث 
مات» وكان قد مات بالْحَُبْشئَ"'' » فدفن بأعلى مكة» وكره ذلك الأوزاعيّ. 

وسئل الزهريّ عن هذه المسألة؟ فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
المسيّب”"' من العقيق إلى المدينة» فدفنا بها. وقال ابن عيينة : مات ابن عمر ههنا -يعني 
بمكة- فأوصى أن لا يُدفن بهاء وأن يُدفن بسرف» فغلبهم الحرّء وكان رجلا باي . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يُستحبّ أن يُدفن الميت في البلد الذي توفي فيه 
على هذا كان الأمر على عهد رسول الله بء وعليه عوامٌ أهل العلم» وكذلك تفعل 
العامة في عامة البلدان» ويكره حمل الميت من بلد إلى بلدء يخاف عليه التغيّر فيما 
بينهما انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى» باختصار“ . | 

ونقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» توفيا بالعَقيق » وحُملا إلى المدينة» ودفنا مها انتهى . 

قال الحاقظ أبو عهر ابن عبد اليرّ رحمه الله تعالى : الخبر بذلك عن سعذء وسغيق» 
كما حكاه مالك صخيح» ولكنها مسألة احتف السلف» ومن بعدهم فيها باختلاف 
الاثار في ذلك : 

فمن كره ذلك احتج بحديث جابر بن عبدالله م أن النبِيَكلةٍ أمر بالقتلى أن يردّوا 
إلى مضاجعهم. وبحديث جابر أيضًا عن النبئ بيا أنه قال: تدفن الأجساد حيث 
ماتقبض الأرواح . وبالحديث عن عائشة س أنها قالت في أخيها عبدالرحمن: لو 





-)١(‏ الْحَبِشيّ بصم فسكون: جبل بأسفل مكة» بينه وبينها اثنا عشر ميلا أونحوهاء كما يأتي في 

(؟) هكذا في نسخة «الأوسط» جه ص٤١٤‏ «ابن المسيب» والظاهر أنه غلط. والصواب «سعيد بن 
زيد؟» كما سيأتي قريبًا. 

(۳) -هكذا نسخة «الأوسط»» ولعله «بادناء. واللّه أعلم . 

(4)-«الأوسط» جه ص٤٦٤‏ . 

(5)-سيأتي الإشارة في كلام ابن عبدالبرٌ أنه لا يثبت. 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 
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شهدته ما دُفن إلا حيث مات. وكان دفن" بالحبشئ» مكان بينه وبين مكة اثنا عشر 
ميلا أو نحوها. 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كاقة على جواز نقل موتاهم من دورهم 
إلى قبورهم» فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة» ولكل مدينة جبّانة يتدافن فيها أهلهاء فدل 
ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقَّلَ: «تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح». 
إلا أن يكون أراد البلد والحضرة» وما لا يكون سفرًا. واللّه أعلم. 

وليس في أمر رسول الله ية برذ القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يُردَ ما وصفنا. 
والحديث المأثور: «ما دُفن نبي إلا حيث قبض» دليل» ووجة على تخصيص الأنبياء 
بذلك» واللّه أعلم . 

وأما حديث عائشة في أخيها بذلك -والله أعلم- لأنها أرادت دفنه بمكة؛ لزيارة 
الناس القبور بالسلام عليهم» والدعاء لهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر ابن الب قصة عائشة» أن موت أخيها كان 
يمكة» ثم دفن بالحبشيّ» وخالفه غيره» فذكر أنه مات بِالْحُبشي» ودُفن بمكة» والظاهر 
أن الصواب ما قاله غيره» فقد ساق القصّة ابن المنذر رحمه الله تعالى بسند صحيح. 
فقال: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت ابن أبي مليكة» 
يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبدالرحمن -تعنى أخاها- ما ذفن إلا حيث مات» 
وكان مات بالْحُبشىّ» فدفن بأعلى مكة» والحبفئ قريب من مكة. انتهى" . 
قال أبو عمر : وقد نُقِل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق» ونحوه إلى 
المدينة » وذلك بمحضر حاعة من الصحابة. وكبار التابعين» من غير نكير» ولعلهما قد 
أوصيا بذلك» وما أظنْ إلا وقد رويت ذلك. 

وليس في هذا الباب -أعني نقل الموتى- بدعةء ولا سئة» فليفمل المؤمن ذلك ما 
شاء» وبالله التوفيق انتهى كلام ابن غبد البرَ زحمه الله تخال ”“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن نقل الشهيد ممنوع» لصخة أحاديث 
الباب» وأما غيره» فالأولى دفنه في محل موتهء لأنه المعهود في زمن النبئ َك كما تقدم . 
في كلام ابن المنذر» وإن تقل لغرض من الأغراض» فلا منع» ما لم يُخف تغيّره» لما تقذم 
من أن سعد ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيد تنا نقلا من العقيق إلى المدينة بمحضر من 


-)١(‏ سيأتي الكلام عليه قريبا. 
(۲)-«الاوسط» ج ص 515 1 
(۳)-«الاستذکار» جم ص ۲۹۵-۲۹۳ . 
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الصحابة له » ولم ينكر ذلك أحد. ولأنه لم يصح عن النبي ية المنع عنه› الآ ف 
الشهيد.. والله تعالى أعلم بالعبوايد وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورء قال: حدتتا سُفْيَانُ قال: حَدَثَنا سود بن 
قبس ) عن لبي اناري عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل أن ال يكل أَمْرَ لى أَحُدء أن يدوا 
إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا ذ تُقِلُوا إلى الْمَدِيئَةِ. 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 7١/7١ ]١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ - ١ 

؟- لأسقيان) ين شيينة الإمام الحجة المشهور [8] 1/1 . 

۳- (الأسود بن قيس) العبديّ النخعىّ» أبو قيس الكوفي» ثقة ١585/١5 ]٤[‏ . 

5- (تبيح) -مصغْرًا- ابن عبدالله (العَتَريّ )-بفتح المهملة» والنون» ثم زاي- أبو 
عمرو الكوفي» ثقة''' [] . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمرء وأبي سعيد» وجابر 4# . وعنه الأسود بن قيس› 
وأبو خالد الدالاني 

قال أبو زرعة : ثقة» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس . وقال العجلىّ: كوفي» تابعيّ. 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكره ابن المدينن فى حملة المجهولين الذين يروي 
مهم الأسود بن قس... وصحح الترمقق حذييدا"؟: وكذلك ابن خرسة: واين حتاف 
والحاكم. روى له الأربعةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده. 

- (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى اعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير نبيح» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان» والأسود 
دان كولياة» وجار رضي ندال عب مدني . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعئ . 
(ومنها) : أن جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )١515٠(‏ حديئًا . وآلله تعالى أعلم. 





شرح الحديث 
لعَنْ جار بن عبد اله ر رضي 2 ه تعالى پو وفي رواية 5 ابن ماجه : + عن و 


(١)-في‏ «ت» قال: مقبول» لكن وثقة جماعة ٠»‏ كما سيأتي بعدء فلذا رأيت أن يقال: إنه ثقة. 
(؟)-قال في «جامعه) : حديث حسن صحيح › وتبيح نقة . ج“ ص ١١6‏ رقم ۷% . 


د ۸" شن سند لاي عت س 
في موضعين (أنَّ اللىي كل مر ر على أَحُد) جمع قتيل» أي الشهداء الذين قتلوا في معركة 
أحد (أَنْ يُرَدُوا إلى مصارعهم) جمع مصرع بفتح الميم»› والراء- وهو موضع القتل . 
وهذا هو محل جواب السؤال الذي أورده فى الترجمة» أيضاء ومرّ تقريره في الحديث 
الماضي (وَكَانُوا قد نُقِلُوا إِلَى الْمَدِيئَة تة) وفي رواية الترمذى: «لما كان يوم أحد جاءت 
وس بأبى ؛ لتدفنه فى مقابرناء فنادى منادي رسول الله يكل : «ردوا القتلى إلى 
مضاجعهي». والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا 
يتيخ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

ترجه هنا ٤/۸۳‏ ۲۵ ره ۰۰ 1ل وف #الكيري» 11۳۱/۸۴ و17 وزاد فيه 
«قال أبو عبدالرحمن: نبي العنزي لم يرو عنه غير الأسود بن قيس انتهى”"' . 

وأخرجه (د)70١‏ (ت)10١71١1‏ (ق)1515 (آحمد)۱۳۸۹۳ . واختلاف أهل العلم 
في جواز نقل الميت من موضع إلى موضع آخر قد استوفيته في المسألة الثالثة من 
الحديث الماضي فارجع إليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 حبرت محمد بن عبد الل بن المبَاركِء قال حَدَئنَا وي > عَنْ سُفيَانَ» عن 
الْأَسْوَدِ ابن قيس ) عَنْ بح الْعََرِىٌ . عن جابر» أن النبِيّ اة قال: «اذْفِنُوا المَنْلى في 
مصَارِعِهم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث جابر ته » وهو حديث 
صحيح › وهو أنزل من الذي قبله بدرجة» و«محمد بن عبداللّه بن المبارك) : هو الْمُحْرّمِيّ 
أبو جعفر البغدادي الثقة الحافظ ١775/77 ]١١1‏ . اوكيع؟ : هو ابن الجرّاح . 
و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريٌ الإمام. » والباقون ذكروا في الذي قبله» وكذا شرح 
الحديث» وما يتعلّق به . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والهآاب:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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٠٠٠5 باب موَاراة المُشْركِ - حديث رقم‎ - ٤4 





7005 يرتا عُبَيدُ الله بن سيد قال : حَدُننَا يَحْبَى ؛ عَنْ سُفْيَانَ قال : : دلي 
أَبُو إِسْحَاقٌ . عَنْ تَاجِيَةَ بْنِ كعْب» عن على قال : قلت لني كه : إل عَمْكَ الشبخ 
الضال مات : فَمَنْ يُوَاريه؟› قَالَ : ؟اذهَبْ» فوّار باك ولا نحدِسنٌ حَدَثاء حَتّى تأتتني», 
فَوَارَيْتَهُ: شم جِنْتٌ : َأمَرَني» فَاغْتَسَلْتٌء وَدَعَا لي وَذْكْرَ دَعَاعٌ ‏ لم أحْمَظة. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠١/٠١ ]1١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة مأمون سن‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الثبت الحجة ٤/٤ ]٩[‏ . 

۳- (سفيان) الثوريٌ المذكور في الباب الماضي . 

. 57 /۳۸]۳[ (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيع الكوفى» ثقة عابد» مختلط‎ - ٤ 

. 190/1148 ]۳[ (ناجية 9 كعب) الأسديّ الكرفي» ثقة‎ -٥ 

5-(علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير ناجية» فأخرج له المصنف» وأبو داود» والترمذيّ . (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فسرخسي» ويحيى» فبضريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعن. ومنها: أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنةء جه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قُلْتُ لني با : إِنَّ عمك الشَّيِحَ الضَّالَ مَاتَ) 
يريد أبا طالب» والده (فْمَنْ يُوَارِيهِ؟) أي من الذي يَذفِنهِ» ويستره عن أعين الناس (قال : 
اذهب فوار أباك) أي ادفنه. وغيّبه عن أعين الناس» لثلا يتأذّى أحد بجيفته. 
وفيه أنه لم يأمره بغسله. وبتكفينه» وقد اختلف العلماء في ذلك قال النوويّ في 
«المجموع) : مذهب الشافعيّ أن ن للمسلم غسله. ودفنه» واتباع جنازته» قال: ونقله ابن 
المنذر عن أصحاب الرأي» وأبي ثورء وقال مالك» وأحمد: ليس للمسلم» غسله. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمَائِز 


ج .هه" 





ولا دفنه» لکن قال مالك: له مواراته انتهى. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أنه يواريهء لحديث الباب» ولا 
يغسله » ¡ وذ یتح جنازته ا لعدم صحة دليل على ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا نحَدِئَنٌ حَدَنًا) من الإحداث. أي لا تفعلنَ شيئاء وفي رواية لأحمد من طريق أبي 
عار من ن السلميّء > عن علي : «ولا تحدث من أمره شيئا» (ختى أنيني' ‏ َوَارَُهُ ثم 
: جفت) أي انب بك (فَأَمَرَني) أي بالاغتسال» وفي الرواية المتقدمة في /٠١۸[‏ 114° 
«فقال لي : اغتسل» (فَاغْتَسَلْتُ) فيه الأمر بالاغتسال لدفن الكافرء وقد ترجم المصتف 
كه في -۱۲۸/ -٠۹١‏ بقوله: «الغسل من مواراة الكافر» (وَدَعَا لي» وَذْكرَ ذُعَاءَء لَمْ 
أَخْمَظَه) أي ذكر النبئ ية دعاء دعا به لعل روه ع ولكنه لم يحفظه هو . 

وفي رواية أحمد المذكورة: «ثم أتيته» فدعا لي بدعوات» ما يسرني بهن حمر 
النعم ‏ وسودها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح, ولا يضر فيه الكلام في 
ناجية؛ لأنه لم ينفرد بهء فقد تابعه عليه أبو عبدالرحمن السُلْميَء عن علي كك . 
أخرجه أحمد في «مسنده» رقم ]٠١١1/1/[‏ بسنده عنه . 

وتمام الكلام عليه» وعلى مسائله تقدم في «أبواب الطهارة» برقم ]۱۹١/۱۲۸[‏ › 
فراجعه تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

کډ 25 ج 


-٥‏ الخد والشى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تفضيل 
اللحد على الشَّقّ؛ لأن الأحاديث التى أوردها صّريحه فى ذلك على ما سيأتى بيانه» إن 
شاء الله تعالى. 1 | ۰ 

و«اللحد» -بفتح؛ فسكون-: الشّقُ في جانب القبر» والجمع لوده سل قلس » 
وللوسىء والتمذ -بالضم- لتةء وجه لاد مث قُفْلء وأقفال» ولَحَدتٌ اللْخدَ 
لَخدَاء من باب نَمَّعَ» وألحدته إِلْحادًا: حَمّرته» ولَحَدتُ الميتَء وألحدته: جعلته في 
اللحد. قاله فى «المصباح» : 

وقال في «المنهل»: «واللحد» بفتح اللام» وقد تضم : الشّقٌ الذي يُعمل في جانب 


٠٠٠ال اللخد وَالشَّقٌ - حديث رقم‎ -٥ 








١‏ كتحت 
القبر بقدر ما يسع الميت» فيوضع فيه» ثم يُنصب عليه اللبن» وأصل اللحد الميل» 
يقال : لدت إلى كذا: إذا ملت إليهء وبابه نفع» وألحد» من باب أكرم: أمال» وسمي 
الشق في جانب القبر لحدا؛ لأنه أميل به عن وسط القبر. 

و«(الشى: حفرة مستطيلة في وسط القبر» تُبنى جوانبها باللبن» أو غيره» يوضع فيه 
الميت» ويسقّف عليه باللبن» أو الخشبء أو غيرهماء ويرفع السقف قليلاء بحيث لا 

يمس الميت انتهى”2'7. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

~e‏ ا مرو بن على قال : دتتا عَبْدَ الرّحْمَنِ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن 
جَعْمْر عن إِسْمَاعِيل بن محمد بن سَعْدِ عَنْ أبيه عن سعد قال : الْحَدُوا لي لخدّاء 
وَانْصِبُوا عَلََ نَضْبَا كما َل بِرَسُولٍ الله يك. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

. ٤4/٤١ ]9[ (عبدالرحمن) بن مهديٌ البصري الإمام الحجة‎ -١ 

۳- (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسْوّر بن مَحْرّمة الْمَحْرّمِيّ» أبو محمد 
المدئنء لیس به باس ۸1[ ١ , ۱۳۱٩/۹۸‏ 

5 - (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبى وقاص الزهريٌ. أبو محمد المدني» ثقة 
حجة ١ . ۱۲١/۹۷ ]٤[‏ ۰ 

-٥‏ (محمد بن سعد) بن أبي وقاص القرشيّ الزهريّ» أبو القاسم المدنيّ» نزيل 
الكوفة» كان يلقب ظل الشيطان لقصره» ثقة [۳] . 

قال العجلي تابعي ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وله 
أحاديث؛ ليست بالكثيرة» وكان قد خرج مع ابن الأشعث» وشهد ذَيْر الجَمَّاجمء فاي 

به الحجاج» فقتله. روى له أبوداود في «المراسيل»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث» هذاء و780١‏ احديث: «الشهر هكذا وهكذا . .» الحديث» وأعاده برقم 
٦‏ وه7”” حديث: (الثلث» والثلث كثير». ظ 

- (سعد) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ. 
أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله كيه مات بالعقيق سنة 
)٥٥(‏ على المشهور ٠١7١/47‏ . واللّه تعالى اعلم. 








. ١67صءهج‎ ؛عومجملا«-)١(‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 
حح o۲‏ ض ْ ع ْ 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ شيخه»ء فبصريان . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشريد 
بالجنة › وهو آخر من مات منهم › مات كيه سنة (606). واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن سَعْدِ) بن أبي وقاص تله (قال) وفي الرواية التالية: أن سعدًا لما حضرته 
الوفاة قال . . . (الْحَدُوا لي لخدًا) قال النوويّ رحمه الله تعالى: بوصل الهمزة» وفتح 
الحاء» ويجوز بقطع الهمزة» وكسر الحاءء يقال: لَحَدَ يلحد» كذَّمَبٍ يذهب» والْحَد 
يلجد: إذا حفر اللحد» واللحد» بفتح اللام» وضمها معروف» وهو الشقٌ تحت الجانب 
القبليَ من القبرء وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل 
من الشقء إذا أمكن» وأجمعوا على جواز اللحدء والشق انتهى. ٠‏ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اللحد: هو أن يُشق في الأرض» ثم يُحفر قبر آخر 
في جانب الشق» من جهة القبلة» يُدخل فيه الميت» ويُسد عليه باللبن» وهو أفضل 
عندنا من الشقّ» وك واحد منهما جائزء غير أن الذي اختار الله لنبيّه ية هو اللحدء 
وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي مياد اشتوروا في ذلك» وكان في المدينة 
رجلان» أحدهما يَلحَدء والآخر لا يلحد»ء فقالت الصحابة: الهم اختر لنبيّك إلا 
فجاء الذي يلحد أوَّلاء فلحدواء واشتوارهم في ذلك» واتفاقهم يدل على أنه لم يكن 
عندهم في أفضليّة أحدهما من النبي ية تعيينٌء» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين 
الأفضل انتهى”" . 

(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة» لأنه من نَصَبٍء ثلاثياء يقال: نَصَبِتٌ الخشبة» نَضْبّاء من 
ياب ضرب: أقمتهاء ونصبت الحجرٌ: رفعتُهُ علامة. قاله في «المصباح» (عَلَىَ نَضْبًا) 
هكذا في رواية المصتف بحذف المفعول» وقد ذكر في رواية مسلم» ولفظه : «وانصبوا 
عليَ اللبن نصبّاء كما صُنع برسول الله يليا (كُمَا قعل بِرَسُولٍ الله يكلك) فيه أن الي ككل 
دُفن في اللحدء ونُصبت عليه اللبنات» وهي تسع لبنات» كما سيأتي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱)-«شرح مسلما e‏ ص8١‏ 5 
(۲)-«المفهم؛ ج۲ ص٤۲٦‏ . 


6 اللخد والشقٌ - حديث رفم ۲۰۰۹ 
ا ی ا 


مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سعد بن أبى وقاص تاك هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۸۵/ ۲۰۰۷ و8١٠٠-‏ وفي «الكبرى» 86/ 7١75‏ و70١7‏ . وأخرجه 
(م9570 (ق)0057١‏ (أحمد)597١‏ و5١17‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما أشار إليه في الترجمة» وهو تفضيل اللحد على الشقّ ٠‏ ومنها : استحباب نصب 
اللبن فى اللحد. ومنها : أن رسول الله كل دفن في اللحد» ونصبت عليه اللبنات» وذلك 
باتفاق الصحابة فة » قال التووئ رحمه الله تعالى : وقد نقلوا أن عدد لبناته ية تسع 
انتهى”'' . ومنها: ما كان عليه الصحابة + من الحرص على اتباع آثار رسول الله كل فى 

حياتهم ومماتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجة 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

A‏ هلاه يونا هَارُونٌ بْنُ عَيْدٍ الله قال : : حَدََّنَا بُو عار عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفَر 
عن إِسْمَاعِيلَ بن محمد عن عامر ن سَعْدِ آم سَقَدّاء لعا ضر الْوَكَاٌه قال الحثرا 
لي لخَدَا وَانْصِبُوا علي نَضْبّاء كما قعل برَسُولٍ الله اة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث سعد لك › وتقدم تمام 
الكلام عليه فى الذي قبله» وكذا تقدمت تراجم رجاله فيه» وممن لم يتقدم هناك : 

. 57/6٠ ]٠١[ (هارون بن عبدالله) الحمّال» أبو موسى البغدادي» ثقة‎ -١ 

- (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديٌ القيسىّ البصريٌ» ثقة [4] ۳۲۷/۲ . 

۳- (عامر بن سعد) بن أبى وقاص الزهريٌّ المدنئ» ثقة [۳] ٠٠۹٤/۱۳١‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ ابرا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِء أو عَيْدِ الرحمن الْأَذْرَمِيْ عَنْ كام بن سَلْم 
الرَازِي عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدٍ الأغلّى. عَنْ أبيِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ڄُبَير» عَنٍ ابن عَبّاس» قال: 
قال رَسُولُ الله يكِ: «اللّحَدُ لَناء وَالشّقَ لِعَيرنًا. 
رجال هذا الإسناد : سلتة : 

]١١[ ثمَةَ‎ ٠ (عبدالله بن محمد» أبو عبدالر حمن الأَدْرَم )) المجَرّرىٌ الْمَوْصِلىَ‎ -١ 
,. 5 











(۱)-«شرح مسلم ا E‏ ص۲۸ . 
(؟)-الأذرمي ب افتح ١‏ الهمزة› وسكون المعجمة › ولافتح؛ الراء أخره ميم : نسبة لے اة فرية 
بنصيبين. قاله في «لب اللباب» ج ١‏ ص ٤۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائْز 


"ol حح‎ 


؟- (ححكام بن سَلْم الرازيٌ” 0 أبو عبدالرحمن الكنانيّ» ثقة له غرائب [8] . 
قال الأثرم» عن حم ند کان حسن الهيثة › فدھ عليناع وكان بحدث عن عنسة 





أحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال ابن سعدء وأبو حاتم» ويعقوب بن 
شيبة» ويعقوب بن سفيان» والعجلئ» زاد ابن سعد: إن شاء اللّه. وقال نصر بن 
عذال حمن الوك 8 هتا عنه سن تسعين :وهانة: ومات بمكة قبل أن يحج . وذكره ابن 
حبّان في : «الثقات»» وقال: رَوَى عن الأعمش . وقال الدارقطنيّ: لا بأس بهء وقال 
إمضاق مد راهويه في ”تفسيره» : حدثنا حَكام بن سَلْم وكان ثقة 

علق له البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

۴۳ (علي بن عبد الأعلى) بن عامر التُغلبيَ: أو أبو الحسن الكوفي الأحول» صدوق 
ريما وَهِمّ [1] . 

قال أحمدء والنسائي: لا بأس به. وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ثقة» 
ووه الترمذيّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبو حاتم: ليس بالقويٌ. وقال 
الدارقطنيّ في «العلل» : لیس بالقويّ. روى له الأربعة» وله في هذا اللاب هذا 


الحديث فقط . 
5 - (أبوه) عبد الأعلى د جاهر القعلبين الكوفيَ» صدوق [ee‏ . 
قال عبدالله بن أجمبه عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف 


الحديث» ربما رفع الحديث» وربما وقفه. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ» يقال: إنه 
وفع إليه صحيفة لرجل يقال له: عامر بن هنيّ › كان يروي عن ابن الحنفية. وقال 
النسائي : ليس بالقويّ» ويكتب حديثه. وقال ابن عديٌ: يحدث بأشياء لا يتابع عليهاء 
قد حدث عنه الثقات . وقال عمرو بن علي : كان عبدالرحمن لا يحدذث عنه»ء قال : 
وكان يحيى يحدثنا عنه . وقال عبيداللّه , بت أبى الأسود» عن يحيى بن سعيد: سألت 
الثورئى . عن أحاديثه عن ابن الحنفيّة» فضعفها. وقال أحمدء عن ابن مهدىٌ: كل 
شيء روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه» ولم يسمعه. وقال ابن أبي 
خيثمة » عن ابن معين : ليس بذاك القوي . يقال الساجي : صدوق يهم. وقال يحيى بن 
سعيد: عرف وتنكر. وقال أبو عليّ الكرابيسيّ: كان من أوهى الناس. وقال العقيليّ : 
تركه ابن مهديٰ» والقطان. وقال يعقوب بن سقياة : يضعف. يقولون: إن روايته عن 2 


(١)-1-حكام؟‏ ب«فتح» أوله» وتشديد الكاف» و«سلم» ب«فتح» السين» وسكون اللام . 
(۲)-هكذا قال عنه في «ت4: صدوق بهم» والظاهر أنه ضعيف» لأن المحققين من النقاد على 
تضعيفقه» كما سيأتي كلامهم مبذاء فليتأمل . 
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ابن الحنفيّة إنما هي صحيفة . وقال في موضع آخر : في حديثه لين» وهو ثقة . وقال ابن 
سعد : کان ضعيفا في الحديث. وقال الدارقطني يعتبر به. وقال في «العلل»: ليس 
بالقويٌ عندهم . وصحح الطبريٌ حديثه في الكسوف. وحسّن له الترمذيّ» وصخح له 
الحاكم» وهو من تساهله .روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا › 
و٥٠٠٤‏ حديث: وَين لا ينوت مم لَه لها ءاخر الآية» و٥۷۷٤‏ حديث: «أيها 
الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم . .» الحديث”'' . 

. 575/748 ]۳[ (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى علي بن عبد الأعلى» وأبيه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فموصلي» وحكام» فرازي. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة» والمكثرين 
السبعة . واللّه تعالى أعلم. 1 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ل : «اللَحْدُ لنَاء 
وَالشَقٌّ لِغْيِرِنَا) جملتان اسميتان» بين فيهما النبي ويا يا أن اللحد لأمواتنا معشر المسلمين› 
والشق لغيرنا من أخل الكتاب.. كما صرّح به في رواية أحمد بسند فيه ضعيف . وأخرج 
أيضًا: «الحدواء ولا تشقّواء فإن اللحد لناء والشى لغيرنا»» وسيأتى أنه ضعيف . 

قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما 
هو شعارهم» حتى في وضع الميت في أسفل القبر انتهى . 

وقال الدهلوى ي4 : إن كان المراد بضمير الجن في «لنا» المسلمين» و 
(اغيرنا» اليهود والنصارى› فلا شك أنه يدل على أفضلية فضلية اللحد» ا سل راسا شر 
وإن كان المراد باغيرنا» الأمم السابقة» ففيه إشعار بالأفضلية : وعلى كل تقدير ليس 
اللحد واجباء والشيق متهبآ عنه اتی , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومما يدل على تفضيل اللحد على الشقٌ» لا على 


(١)-راجع‏ «تت) ج17 ص 150-555 . 
(؟)-راء- جع «المنهل' e‏ ص 1ه ., 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
ضح ذه ا ١‏ 
تعيينه ما أخرجه أحمد» وابن ماجه» واللفظ له» من طريق حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» قال: لما توفي النبي ككل كان بالمدينة رجل يلحد» وآخر يَضرّح"'"» فقالوا: 
نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» 
فلحدوا للنبي ويد . حديث صحيح . 

وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد اللّه»ء عن عكرمة» مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يِه وكان أبو عبيدة بن الْجَرَاح يَضرّحء 
كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة» زيد بن سهل» يحفر لأهل المدينة» فكان يلحدء فدعا 
العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة» وللآخر اذهب» إلى أبي طلحة. 
الهم جز لرسولك» قال: فوّجّد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلحد لرسول الله 
كي . وفيه حسين بن عبداللّه قال فيه ابن معين في رواية ابن أبي مريم عنه : ليس به بأس» 
يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف» وهو أحبّ إلي من حسين بن قيس » يكتب حديثه 
ولا يُحتجح به. وقال ابن عدي : أحاديثه» يشبه بعضها بعضاء وهو ممن يكتب حديثه» فإني 
لم أجد حديثا منكرًا قد جاوز المقدار. وضعفه آخرون. لكن يشهد له حديث أنس الذي 
قبله» فالحديث عندي حسن . والله تعالى أعلم . 

فتقريره 6 للرجلين حال حياته» هذا يلحد» وهذا يشئىء دليلٌ على أن گلا من 
اللحدء والشق جائزء بلا كراهة» وإنما فُضّل اللحدء لأن اللّه سبحانه وتعالى اختاره 
لنبيّه ية فدل على أفضليته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : أخرج الإمام أحمد في «المسند» رحمه الله تعالى هذا الحديث مطوّلاًء 
وذكر فيه سبباء فقال: 

0606 - حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد اللّه» قال: خرجنا مع رسول الله يِه فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع 
نحوناء فقال رسول الله ية : كأن هذا الراكب إياكم يريد قال: فانتهى الرجل إليناء 
فسلمء فرددنا عليهء فقال له النبي ككل : «من أين أقبلت؟4» قال» من هلي وولدي. 
وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟»» قال : أريد رسول الله ياء قال: «فقد أصبته»» قال: يا 
رسول الله علمنى ما الإيمان؟ء قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»» قال: قد أقررتُ» 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على 


. من باب نفع: أي يحفر الضريح» وهو الشّقّ في وسط القبر. أفاده في «المصباح»‎ -)١( 
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هامته» فمات» فقال رسول الله ية : «على بالرجل»» قال: فوثب إليه عمار بن ياسرء 
وحذيفة» فأقعداه؛ فقالا: يا رسول اللّهء قبض الرجل» قال: فأعرض عنهما رسول الله 
لوه ثم قال لهما رسول الله اة : «أما رأيتما إعراضي عن الرجلين» ,رایت دكين 
يدسان في فيه. من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعا»» ثم قال رسول الله ينه : ٠‏ 
واللّه من الذي قال الله عز وجل : #الَدِنَ ١امنوا‏ ولم يلسا إيمتهر رك 4 ا 
وشم دون [الأنعام : 87] » قال: ثم قال: «دونكم أخاكم»ء قال: فاحتملناه إلى 
الماء» فغسلناه» وحنطناه» وكفناهء وحملتناه إلى القبر» قال: فجاء رسول الله ية حتى 
جلسء على شفير القبرء قال: فقال: «ألحدواء ولا تشقواء فإن اللحد لناء والشق 
لغيرنا» . 
حدثنا أسود بن عامر» حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء» عن ثابت» عن 

زاذان» عن جرير بن عبد اللّه البجلى. قال : خرجنا مع رسول الله ي من المدينة» فيلأ 
نحن نسير » إذ رُفع لنا شخص» فذكر نحوه» إلا أنه قال» وقعت يد بُكره في بعض تلك 
التي تحفر الجرذان» وقال فيه: «هذا ممن عمل قليلاء وأجر كثيرا» انتهى . 

واي الست ليله أو یب الاين یہ اکر لاہ وال الاي عبد ای من 
أبي جعفر قال البيهقىّ : مجهول» وثابت بن أبي صفيّة» ضعفوه أ يضا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده عبد الأعلى بن عامرء وقد عرفت كلام النقّاد فيه فيما تقدم. 
يف سا [ 

قلت : الحديث له شواهد» وقد تقدّم بعضهاء فيصح بمجموعهاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا re‏ وفى «الكبرى»7”5/86١7‏ . وأخرجه (د)۳۲۰۸ 
(ت)ه:١٠‏ (ق)054١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في أقوال أهل العلم في حكم اللحد والشّق : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختُلف فى اللحد والشق -يعنى فى 
الأفضايه: ف ار نمل العام ل لأن رسول الله يلك لحد له» ورّوينا عن عمر بن 
الخطاب روه أنه أوصاهم» «إذا وضعتموني في لحدي› فأفضوا بخدي 5 الأرض. 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ التائ 








وممن استحبٌ اللحد إبراهيم النخعيّ» وإسحاق بن راهويه» وأصحاب الرأي» ر 
الشافعيّ يقول : ذا کا بأرض شديدة لد لی > وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شق 

قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعئن حسنٌ انتهى”'' . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحدء والشىّ 
جائزان. لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترامهاء فاللحد أفضل» لما سبق من 
الأدلة» وإن كانت رخوة تنهارء فالشق أفضل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
«الأم»» وأصحابنا: فإن اختار الشق حمْرٌ حَفِيرة كالنهر» وبنى جانبيها باللبن» أو غيره» 
وجعل بينهما شقٌء يوضع فيه الميت» ويسقف عليه باللبن» أو الخشبء أو غيرهماء 
ويرفع السقف قليلاء بحيث لا يمس الميت. ويجعل في شقوقه قطع اللبن. قال 
الشافعيٰ في الام : ورأيتهم عندناء يعني مكة -شرفها الله- يضعون على السقف 
الإذخرء ثم يضعون عليه التراب انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تيم بما كر من الأحاديث: وأقوال أهل العلم أن 
الأفضل هو اللحدء ويجوز الشقٌء ولا سيّما إذا كانت الأرض رخوة» كما بينه الإمام 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآنيه, 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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القّئر 


ف 





قال الجامع عفا عفا الله تفای عنه: (ما) هذه موصولة. و«يستحب» صلتهاء وامن 
إعماق القبر» بيان ل«ما» . 

هكذا صرّح المصئتف رحمه الله تعالى باستحباب إعماق القبرء والظاهر أنه وآخب» 
للأمر به» ولا سيّما وأمره ڪل كان في وفتٍ أصاب الصحابة لي ضعف› وقرح 
شديد» فلو كان مستحبًا لرخص لهم في تركهء فإنهم ما سألوه عن ذلك إلا طب 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص١1:0‏ . 
(؟)-«المجموع' ج0 ص 105-560١‏ . 


7 باب ما يُسْتَحَبُ مِنْ إِعْمَّاق القَبْر - حديث رقم ٠١٠١‏ 








۳0۹ 
للترخيص» لِمَا حَلَ بهم من الجهد» والمشقةء اللّهم إلا إذا أرد المصتف لاشو 
الإعماق الزائد على قدر إخفاء جنّة الميت» ونتنه» لكن استدلاله على الاستحباب 

بحديث الباب يرذ ذلك . 

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في حكم الإعماق» ومقداره في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ أَخْبَرَا مُحَمّدُ بْنُ بشار» قَالَ : حَدَنَا إِسْحَاقَ بن يُوسْفَء قَالَ: حَدَثََا سُميَانُ؛ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ حْمَيْدٍ بن هلال» عَنْ هِشام بن عَامِرِ قال : شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الله كك يَوْم 
حب قَقلتَا: يَارَسُولَ الل الْحَفْرُ عَلَيتا كَل سان شيد كَقَالَ سول اله كه : «اخفرواء 
وَأَعْمِقُواء وَأَحْسِئُواء وَاذفُِوا الاين » وَالقْلَانَة في قَبْرِ وَاجِدِ» قالوا: اليه 
اللّهِ؟» قَالَ : «قَدْمُوا أكْتَرَهُمْ راا قال : فَكَانَّ أبي ثَالِتَ َة › في قَبْر وَاحِدٍ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 71/55 ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصرىٌ الحافظ الثبت‎ -١ 

" - (إسحاق بن يوسف) بن مرداس ارڈ الواسطيّ» ثقة [4] ٤۸4/۲۲‏ . 

'- (سفيان) الثوري المذكور قريبًا. 

5- (أيوب) السختياني الفقيه الثبت الحجة البصريٌ ]٥[‏ 58/157 . 

ه- (حميد بن هلال) العدويّ. أبو نصر البصريّ» ثقة عالم [۳] ٤/٤‏ . 

- - (هشام بن عامر) بن أمية بن الْحَسْحَاس -بمهملات- ابن مالك , بن عامر بن غنم 
ابن مالك د بن النجار" :3 ', الأنصاري الٽجاري› له ولابيه صحبة. يقال: كان أسمه 
شِهَاباء فغيّره النبي كك سكن البصرة» ومات با روى عن النبي يو وعنه ابنه 
سعد» وخمید و وأبو الدَهْمَاء قَرْفة بن د بهيس العدوى» وأبو قتادة العدوي. 
ومعاذة العدويّة» وأبو قلابة الْجَرْمِيّ» : وقيل : أن پم ت وذكر أبو حاتم أن رواية 
حميد بن هلال عنه أيضًا مرسلة» وقد عاش هشام إلى زمن زياد. روى له البخاريٰ في 
«الأدب المفرد»ء والباقون. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط› كرره ست مرّات . 
واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 








()ه هكذا دك اة في 7ن٤‏ » وذكر و في «الوصابة» نسب والده هکذا: عامر بن أمية بن زيد بن 
الحسحاس بمهملات- ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار اء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَنَائر 
کڪ نو - 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق » فواسطي › وسفيان » فكوفي . 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها) : أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له في الكتب الستة إلا حديثان» هذا الحديث عند أصحاب «السنن»» وحديث: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ زم من الدجال عند سل فقط ”". واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ هِشام ب بن عَامِر) که › أنه (قَالَ : كو إل رشو الو ل بوم غب في رفت 
انتهاء غزوته متاق إرادة دفن الشهداء (فَقَلْنَا : یا يرل الله الْحَفْدُ عليتا يكل" إِنْسَانِ 
شَدِيدٌ) أي إِنْ حفر القبر لكل إنسان على جِدّة شاق عليناء حيث أصابنا الجراح الكثير» 
والجهد الشديدء ففي الرواية الآتية ]۲٠٠٠١ /۹٠[‏ : «لما كان يوم أحد أصاب الناس 
جَهْد شديد. »٠.‏ وفي ]5١١7/940[‏ : «اشتد الجراح يوم أحد. . .)2 وفي رواية 
لأحمد: «قالوا: يا رسول الله؛ أصابنا قَرْحٌّء وجَهْدٌء فكيف تأمرنا؟»» وفي رواية له: 
«كيف تأمرنا بقتلانا؟) . 

(فقال رَسُولَ الله بيا : «اخْفْرُوا) أي القبورء وهو بهمزة وصل» من حَفَرَ يحفر» من 
باب ضرب (وَأَعْمِقُوا) بقطع الهمزة» من الإعماق» وهو إبعاد القعرء يقال: أعمقّ 
البئرّ: جعلها عَمِيقة» أي بعيدة القعر (وَأَحْسِئُوا) بقطع الهمزة أيضًاء من الإحسان. أي 
أحسنوا إلى الميت في الدفن . قاله في «الأزهار». وقال زين العرب» تبعًا للمظهر: أ 
اجعلوا القبر حسئًا بتسوية قعره؛ ارتفاعاء وانخفاضاء وتنقيته من التراب» والقذاة» 
وغيرهما انتهى”" (وَادْفِنُوا) بكسر الفاء» أمر من دَفَنَ يَذْفِنُ» كضرب يضرب (الاثْنَين 
وَالمَلَانَة بالنصب على المفعولية (في قَبْرِ وَاحِدِ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر 
واحد» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» كما في هذه الواقعة . وإلا كان مكروماء كما 
ذهب إليه أبو حنيفة› والشافعيّ» وأحمد (قالوا: : فمن ّدم ا سول اللّه؟) أي م 
الذي نجعله مقدّمًا إلى جدار اللحد؛ ليكون أقرب إلى الكعبة؟ (قال: «قَدَمُوا أكْتَرَهُمْ 
ُرْآنا») أي لكونه مقدّمًا رتبة عند الله تعالى حيّاء بك مق بانقديم إلى سفت من حي 
كما صخ عن النبيّ بي قوله: ”يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. . »٠.‏ فيكون مقدّما بعد 
مماته كذلك (قَالَ) هشام بن عامر كيه (فَكَانَ أبي) وهو عامر بن أميّة بن الْحَسْحَاس) 
تقدم نسبه في ترجه ابئه هشام» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق فيمن شهد بدراء 





(n 


. ۷۲/۷١ /۹٤فارشألا راجع «تحفة‎ - )١( 
. ٤۳۷ص‎ ٥ج (۲)-انظر «المرعاةة‎ 


5 باب ما يُسْتَحَبُ من إعْمّاق القَبْر - حديث رقم ٠١٠١‏ 








ظ وفي (صحيح مسلم) عن سعد بن هشام ؛ غن عائشة مها » قالت : نعم المرء كان 





(ثَالِتَ ثلاثّة) أي أحد ثلاثة من الشهداءء وهو منصوب على أنه خبر «كان» (في قبر 
وَاحِدِ) يعني أن أباه كان أحد ثلاثة أشخاص » دفنوا في قبر واحد. زاد فى الرواية الأتية 
[۲۰۱۸/۹۱] من طريق ابن عيينة » عن آیو با : «#وكان أكثرهم اء فقدم» : واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنهما هذا 

فإن قلت: قد اختلف فيه على حميد بن هلال» راويه عن هشام. فمنهم من قال : 
عن حميد» عن هشام» كما في رواية الباب» والرواية الآتية في 7٠١١0 /9٠01[‏ وا١/‏ 
]١١١4‏ 2 ومنهم من أدخل بيئهة » وبيئة اينه سعل ب' 0 كما في الرواية الآتية فى 
[°۱1/۸A۷وy‏ ۰ ] »۰ ومنهم من أدخل بينهما أبا نأ الدشياءف كما في الرواية الاتية 
في [ |٠١46‏ ؟. وهذا اضبطرآنبه من سید في الروت فكيفف يصح؟ . 

لست : ليس هذا اضطرابا يوجب ضعف الحديث» لومكان الجمع بين هذه الروايات»› 
فإن حميدّاء روى عن هشام» وعن ابنه سعد» وعن أبى الدَهُماء» واسمه قَرْفَة بن 
عن هشام» ثم سمعه عن هشام» بدون واسطة› وقد روأه معمرء عن أيوب» اي 
حميد بن هلال» كال > أخبرنا هشام بن عامر, تسح سيج ميد ا من حا هد 
في رواية أحمد في «(المسند»" ‏ , 

ثم إن للحديث شاهدا صحيحًا من حديث رجل من الأنصارء أخر جه أبو داود» ان 
«سننهاء فقال : 

۲ح حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا ابن إدريس » أخبرنا عاصم بن كليب» عن أبيهء 
عن رجل من الأنصار» قال : خرجنا مع رسول الله اة فى جنازة» فرأيت رسول الله کيا 
وهو على القبر» يوصي الحافر» «أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع 
استقبله » ذَاعِي امرأة» فجاء» وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» فأكلوا» فنظر 


(1)-<«الإصابة) ج0 ص٤۲۷‏ : 
(۲)-انظر «المسند» رقم ٠١۸۲۷‏ , 


0 + 1 ع س و الحتاء.٠‏ 
کے مادم عن ا كل لمر 
آباؤنا رسول الله بء يلوك لقمة في فمه» ثم قال : «أجد لحم شاة» أخذت بغير إذن أهلهاء 
PEI"‏ .ا رسراداكت الي مالفا اللو يشتري الى شاةء فلم أجد: 
فأرسلت إلى جار لي» قد اشترى شاة» أن أرسل إلى بها بثمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إلى 
امرأته» فأرسلت إلى بهاء فقال رسول الله يكل : «(أطعميه الأسارى». وهذا سند صحيح . 

والحاصل أن حديث هشام بن عامر هذا صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أحرجه هنا -5م/ ٠١٠١‏ و۲۰۱۱/۸۷ و١٠و/له١١٠؟‏ و5١١٠‏ و۷٣۲۰‏ و١ا4/‏ 
4- وفي «الکبرى»٦۸/‏ ۲۱۳۷ و/41/ 5١58‏ و57/940١7‏ و۳٤۲۱‏ و55١7و١4/‏ 
٥‏ . وأخرجه (د) ۳۲٣٣‏ (ت)۱۷۱۳ (ق):55١‏ (أحمد) ۱۵۸۱۸ و١5471١‏ 
و۸۲۲ و5870١‏ و587١‏ و15878 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب إعماق القبر» وقد تقذم 
ما فيه. ومنها: وجوب حفر القبر لدفن الموتى. ومنها: التحسين في حفره. ومنها: 
توسيعه. ومنها: جواز دفن الاثنين» والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة. ومنها: تقديم 
من كان أكثر قرآنا إلى القبلة ء تعظيمًا لشرف القرآن. ومنها: ما كان عليه الصحابة #6 
من مراجعة رسول الله ية في كل أمورهم» فلا يُقُدمُونَ على شيء» إلا بعد توجيهه 
لهم ولو كان ذلك الأمر مما يشق عليهم. : ثم لا يكون في صدورهم شيء 

من ا على ذلك» فكانوا مُلزمين أنفسَهُم العمل بمقتضى قوله تعالى: للا 

ريك لا ونوت حى بحمو جما سجر پھر ثم لا دوا ف اهم حا مس 

2 قَصِيت ولسلموأ شَلِيمًا4 [التساء: 710 . وقوله تعالى : وما كان لزن و مز إا قضی 
EE 7‏ مرا أن کن د م اة من أمرهم» الآية [الأحزاب: .]۳١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبورء وإعماقها: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
دفن الموتى واجب» لازم على الناس» لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان» ووجود 
السبيل إليه» ومن ن¿ قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين . 

قال: واختلفوا في مقدار ما يعمق القبر» روينا عن عمر بن الخطاب يه أنه أوصى 
أن يعمّق قبره قامة» وبسطة. وعن عمر بن عبدالعزيزء والنخعيّ» أما قالا: يحفر 

للميت إلى السرّةء وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف 
008 حب إليّ أن لا تكون عمقية جذاء ولا قريبة من أعلى الأرض جدًا. وروينا عن 
أبى موسى الأشعريّ أنه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشافعيّ: أحب أن يعمّق للميت 





1- پات ما يُسِتَحَبٌ مِن نوسيم القَبْر - حديث رقم ٠١١١‏ 








نعل 
قدر بسطة. ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه» ولا يظهر له ريح. انتهى كلام ابن 
المطبر مالسا" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه لا حدّ لإعماق القبرء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى» فقد أمر النبي ية به» من غير بيان لمقداره» وأما أثر عمر 
يه الذي أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» فضعيف؛ لأنه من رواية الحسن» عن عمر 
ويه 2 ولم يلقه» فما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الأولى. 

والحاصل أنه إذا حصل ستر جثة الميت» عن أعين الناس» ودفع رائحته عنهم. 
وحفظه من السباع› ومن النْبّاش ٠‏ فقد حصل المقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه ار والماب. 

«إن أريد إلا اللوصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» 

+2 کچ 





AV‏ - باب ما يُستَحب يِن تَؤْسِيعٍ 


الْقَئِر 


ص 





15" - أخْبَرَنَا محمد بن مَعْمَر قال : دتا وَهْبُ بْنُ جرير» قال : حَدَّنَنَا أبي . 
قال : سَمِعْتُ حُمَيدَ ن جِلّالِ» عَنْ سَعدٍ بن هِشام بْنِ عَامِرِ عَنْ ابی قال : لما کان يَومُ 
أده سيت سے أصسته ا ين المُسْلِمِينَ؛ وَأصَاب الئاس جرَاحات» فَقَالَ رَسُول الله 
6ه : «اخفؤواء وَأَؤْسِعُواء وَادفِئُوا الاين وَالثْلَانَة في القَبْر وَقَدْمُوا أكْتَرَهُمْ كرْآنا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ان لحديث هشام بن عامر تك » أدخل 
فيه حميد بينه وبين هشام ولده سعذاء وهو حديث صحيح.ء قد تقدّم البحث فيه في 
الباب السابق» وممن لم يتقدم من رجاله هناك : 

-١‏ (محمد بن مَعْمَر) القيسيّ البصريٌ. أحد مشايخ الأئمة الستة بدون واسطةء كما 
تقدم غير مرّة» صدوق من كبار [۱۱] ۱۳۷۰/۲ . 

۲- (وهب بن جرير) بن حازم» أبو عبدالله البصريّ» ثقة ١1١9/8/19 ]٩[‏ . 

۳- (جرير بن حازم) بن زيد أبو النضر البصريّ» ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف› 
وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ١١51/١1/7‏ . 





(١)-«الأوسط»‏ ج۵ ص 105-45٠0‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَنَائز 
TIE as‏ ظ ْ 
-٤‏ (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٌ المدنيّ» ثفة [۳] لا5/ ١7١6‏ . للد تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د 2 !د 





4- وَضْعٌ التَؤب في اللَحْدٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى» أنه يرى 
جواز وضع الثوب تحت الميت في اللحد» حيث ترجم عليه» ثم أورد حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في وضع قطيفة حمراء تحت النبي ية :وهذا هو الراجح» كما 
سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

° - أَخْبْوَنَا إسْمَاعِيلٌ بن مُسْعُودِ عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابن رَرَيْع- قال : دا شح : 

عَنْ أبي جََمْرَة عَن ان عَبّاس. ال : جُعِلَ تحت رَسُولٍ الله بء حينَ دُفِنَ فَطِيفَة 
ورا 
رجال هذا الإسناد : خمسة. تقدموا قريبا. إلا : 

-١‏ (أبا جمرة) -بالجيم» والراء- نصر بن عمران بن عصام» وقيل: ابن عاصم بن 
واسع . الضبعيَّ بضم المعجمةء وفتح الموخدة» بعدها مهملة- البصريّ» نزيل 
اسان » مشهور بكتيته» ثقة تت [۳] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه : ثقة. وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين. وقال 
الاجر عن أب داود : روى أبو عوائة. عن أبي حمزة القصاب ستين حديثاء وروى 
عن أبي جمرة الضبعي أراه حديثا واحدا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مسلم بن 
الحجّاج: كان مقيمًا بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم إلى سرخس» فمات بها. وقال 
ونا ات ویرد “رواسا جع عد ون جما ثم وردها مع يزيد : بن الْمُهَلْبِء وله ذكر 

في الفتوحء ثم أقام بسرعقس. وتوفي بها. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال ابن 
عبدالبرٌ: أجمعوا على أنه ثقة. وقال عمرو بن عليّ: مات قبل أبي التيّاح بقليل» ومات 
أبو الاح سنة (۱۲۸) وفيها أرّخه الترمذيّء وقال إنهما ماتا في يوم واحد. وقال خليفة 
ابن خيّاط» والبخاريٌّ: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق» وكان عَزْل يوسف 
سنة .)١78(‏ أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


اباب وشم الوب قن الل - عقيف رقم “11 "٠‏ 
لمشضاك نع ا مسد الال ن 
[تنبيه] : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» عقب إخراجه لهذا 
الحديث: ما نصّه: قال مسلم: أبو جمرة» اسمه نصر بن عمران» وأبو التيّاح» اسمه 
يزيد بن حميد» ماتا بسرخس انتهى . 
قال النووي رحمه الله تعالى : وهو أبو جمرة بالجيم» و«الضبعىّ» بضم الضاد المعجمة. 
وفتح الباء الموحّدة» وأما سَرّحْسء فمدينة معروفة بخْرّاسان» وهي بفتح السين» والراءء 
وإسكان الخاء المعجمة. ويقال شا بإسكان الراءء وفتح الخاء. والأول أشهير . 
وإنما ذكر مسلم أبا جمرة» وأبا تيح جیما بع أن أبا حمرة مذكور فى الإسنادء ولا 
ذكر لأبي التياح هناء لاشتراكهما فى أشياءء قل أن يه يشترك فيها اثنان من العلماء» لأنهما 
جميعا ضبَعيّان» يبصريان» تابعيّان. ثقتان» ماتا بسر خس في سنة واحدة» سنة .)١7(‏ 
وذكر ابن عبداليزَء وابن منده» وأبو د نعيم الأصبهانيَّ عمران والد أبي جمرة في كتبهم 
فى معرفة الصحابة. قالوا: واختلف العلماء› هل هو صحابي ؛ أم تابعي ؟ و کان فاضا 
على البصرة» رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى : 
و , : إ! ددم NF‏ 
ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا انتهى”''. 
[تنبيه آخر] : قال المصتف رحمه الله تعالى في كبري بعل إشرأجه جدیت 
الباب : ما نصه: قال اتو عبدالر حمن : وأبو حمزة عمران بن أ بى عطاء ليس بالقوئ» 
وأبو رة" نصر بن عمران»› بصري › نمه » وكلاهما يرويان عن ابن عا ١‏ بی ل 50 
ونحو ما قاله المصئف قول الترمذىّ فى «جامعه»: وقد روى شعبة عن أبى حمزة 


القصاب› واسمه عمران بن أبى عطاء» وروى عن أبى حمرة الضبعى › وأسمه نصر بن 
١‏ (8) "ˆ 











عمران» وكلاهما من أصحاب ابن عباس انتهى 
وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة» إلا واحدّاء وهو 
أبو جمرة» نصر بن عمران هذاء وكلهم يروون عن ابن عباس ل » وإلى ذلك أشار 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
وَعَنْ أبي عد يَرْوِي شَعْبَة عَنٍ ابن عَبّاس براي عِدة 
إلا با جَمْرَةَ فهو بالرًا وهو الي يُطْلَقُ يُذْعَى ضر 


(۱)-«شرح مسلم» جلا ص‌۳۹-۳۸ . 

(۲)-وقع في نسخة «الكبرى» أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلط» والصواب أن الأول 
بالحاء المهملة» والثاني بالجيم بدل الحاء» فتنبّه. 

(۳)-«السنن الكبرى» ج۱ ص۹٤1‏ رقم الحديث ۲۱۳۹ . 

(٤)-«جامع‏ الترمذي» ج٤‏ ص۹٤٠‏ رقم الحديث ٠٠٠١‏ بنسخة شرح المباركفوري . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائز 

جح م | 

واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيحخه » فإنه من أفراده . (ومنها) : أ مسلسل تاليصضريية : 
(ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. واللّه تعالى أعلم. 





شرح الحديث 

(عَنِ ان عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: جُعِلَ تحت رَسُولٍ الله يكل 
حي لھ کل ات «القطيفة»: كساء له حمل جمعه قطائف» رقمل بضمتين . 
و«الخْمْل» وزات فلس: الْهُذْب . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذه القطيفة ألقاها شقران» مولى رسول الله لا 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله يلي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّةء إن شاء الله تعالى . 

وقال السيوطيّ رحمه الله تعالى : زاد ابن سعد في «طبقاته»» قال وكيع : هذا للنبئ كله 
خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله يكل بُسط تحته شمل قطيفة حمراء» كان يلبسهاء قال : 
وكانت أرض نديّة» وله طريق آخر عن الحسن» قال: قال رسول الله يكِةِ: «افرشوا لى 
قطيفتى فى السدي» قإن الأرض لم ساط على أجساد الأثييام اننفى + ° ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذان الأثران ضعيفانء لأ:بما من مراسيل الحسن 
البصري» وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وكيع: إا خاصة للنبي وكيد مما لا 
دليل عليه» وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -۸۸/ ۲۰۱۲- وفي «الکبری۸۸۲/ ۲۱۳۹ . وأخرجه (م871/0 (د)۳۹۷۱ 


(١)-لازهر‏ الربى» ا ص ۸0-۸۱ 5 
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(ت)۸٤۱۰‏ و۳۰۰۹ (أحمد)۲۰۲۲ و۳۳۳۱ و1587 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد: 

قال النووى ر حمه اللّه تعالى : وقد نص الشافعىّ »› يم أصحابناء وغيرهم › من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة » أو مضرًبة ‏ أو مخدة» ونحو ذلك نحت المبت في 
القبر» وشدْ عنهم البغويٌ من أصحابناء فقال: في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك؛ 
لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من الصحابة» 
ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي كيا ؛ 
لأن النبي ية كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي 
ياء وخالفه غيرهء فروى البيهقئ عن ابن عباس َي أنه كره أن يُجعل تحت الميت 
ثوب في قبره. والله أعلم. انتهى كلام النوويي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النووي هذا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» غير صحيح.ء فمن 
الذي خالفه من الصحابة؟. وهذا ابن عباس يه علم بذلك» وحدث به» ولم يثبت 
عنه الإنكارء وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتي الجواب عنه قريبًا. 

الثاني : قوله: وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعده ية الخ» غير صحيح "2 
أيضاء فقد أخرجه البيهقىّ ج۳ ص۸٥٤‏ بسنده عن حسين بن عبداللّهء عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: «وقد كان شقران حين وضع رسول الله ية في حفرته» أخذ قطيفة قد 
گات وسول الله 886 يلها وفرشياء قدقتيا معد قي الت > وقال؟ والله لآ بليسها حد 
بعدك» فدفنت مع رسول الله عَللِهًا . 











فهذا سند غير صحيح» لأن حسين بن عبدالله بن عبيداللّه بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشميّ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه. ولذا قال البيهقيّ: ففي هذه الرواية إن 
كانت ثابتة الخ . 

والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذي بسند صحيح › عن عبيداللّه بن أبي رافع. 
الله عة فى القبر». 

فلم يذكر ما ذكره النووىٌ» بل أثبت وضعه لها نحته ع . 


(۱)-«شرح مسلم" * ص ١/8‏ 1 


شرح سئن النسائي - كتات الجتائز 
> ۸ س کے 








وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص » عن جعفرء عن أبيه» قال : «ألحد لرسول الله 
بء وألقى شقران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته». وهذا مرسل صحيح. 
وأيضًا لما ذا يخصض شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد بعده يليه ويترك سائر ما كان 
يستعمله النبى ياء من قميص» وعمامة» و فراش» فلما ذا لم يدفن جميع ذلك معهء 
هذا شىء عجيب . 

ومنها: ما ذكره عن ابن عباس أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح أيضاء لأنه ليس له 
إسنادء فقد ذكره الترمذيّ -١196 /١-‏ تعليقًا بلا إسناد» وكذا البيهقي الذي نقل النووي 
عنه هذا الكلام ذكره في «سننه» 508/7 بلفظ : «وقد روي عن يزيد بن الأصمّء عن ابن 
عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى . 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شُقران على زعم النوويٌّ» فكيف يُعارَض يمثل 
هذا ما صح في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟ . 

ومن الغريب جعل قول البغويٌّ من الشافعية شاذا مع أن الدليل الصحيح» معهء إن 
عا الشبى. شریب!. 

وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب!» فكيف لا يعلمون ذلك» وقد 
تولى جماعة دفنه بء ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على الآخرين وضع القطيفة 

ومن الغريب أيضا ما رجحه العراقيّ في ألفية السيرة» من أن تلك القطيفة أخرجت 
بعد مأ قرثيت» حیث قال فيقا: 0 


0i 
ا‎ 


وَفْرِشَتْ في قَبْرهٍ قَطِيفَةٌ وقِيل أخرجث وَمَدًا أثْبَتُ 

وهذا قاله تبعًا لابن عبدالبرٌء فإنه رجح ذلك» وهذا لا يثبت» فإنه رواه الواقديّ» عن 
علي بن حسين -كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير؛ ج'ص”777- وهذا مرسل» 
والكلام في الواقديّ شهير» فكيف يُرَجّح ما هذا حاله على ما ثبت في (صحيح مسلم». 
وغیره؟. 

والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت» كما هو ظاهر مذهب 
المصتف رحمه الله تعالى» كما أشرت إليه فى أول الباب . وقد ذهب إلى هذا القول 
الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» ودونك عبارته: «مسالة := ولا پاس بأن 
يُبسط في القبر تحت الميت ثوب». لما روينا من طريق مسلم»ء نا محمد بن المثنى» نا 
يحيى بن سعيد القطانء نا شعبة» نا أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بسط في قبر 
رسول الله كه قطيفة حمراء». ورواه أيضا كذلك وكيع» ومحمد بن جعفر» ويزيد بن 






سے 


14 الاعات الى ى ص 





۳۹ 








زُريع» كلهم عن شعبة بإسناده. 

وهذا من جملة ما يكساه الميت فى كفنه» وقد ترك الله تعالى هذا العمل في د 
رسوله اا عسل من ب ولم يمنع منه » وفعله حخيرة أهل الأرض و ذلك 
المسجدء وفي حليث صخر 3 له عملهم» و وحسيئا ور ونعم r‏ ا 9 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
انس : 


2 2 5 


4- السَاعَاتٌ التي مي عَنْ إِقْبَارٍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة» ظاهرة في كون المصئتف يحمل قول 
عقبة بن عامر له : «أو نقبر فيهنَ موتانا» على الدفن» لا على الصلاة» كما فسر به 
بعضهم» فيُمئَع عن دفن الموتى في هذه الأوقات» وهذا الذي ذهب إليه المصتّف» هو 
الذي ذهب إليه ابن حزم» فقال بعدم جواز الدفن فى هذه الأوقات. عملا بظاهر 
ال 

وذهبت الحنابلة إلى الكراهة» وقالت الحنفيّة» والشافعية: لا يكره الدفن في هذه 
الأوقات إلا أن يتحرّى ذلك» فيكره . ومحلّ الخلاف ما لم يُخش تغيّر الميت› وإلا فلا 
خلاف في الجواز”" 

قلت : القول الأول هو الراجح عندي؛ لقوة دليله» فيمنع الدفن في الأوقات الثلاثة» 
إلا عند الضرورة» فأما إذا كان هناك ضررء بأن خيف تغير الميت» ونحو ذلك» فلا 


ا 


حرج في دفنه في هذه الأوقات» لقوله تعالى: وقد فَصَّلَ کک ما حرم يکم إلا م 


(١)-«المحلى»‏ چ ص ١1‏ : 
(۲)-انظر «المحلى» جهءص5١١-0١١‏ . 
(۳)-انظر 12 لمنها ٤‏ ج۹ ص٦‏ ۲ 5 


شرح سنن النسائي - كناب الجَتائز 
دح .بم 
َضْطررَتُمٌ لد الآية [الأنعام : ]١١14‏ » وقوله ية في الحديث التالي : «إلا أن يُضْطرٌ إلى 
ذلك» . 
هذا ما يتعلّق بدفن الميت» وأما ما يتعلق بالصلاة عليه» فقد تقدّم البحث فيه 
مُستّونَى في «كتاب الصلاة» [۳۱/ 079] » فراجعه تستفد» وبالله سبحانه وتعالى 


التوفيق . 
-١ 1‏ أخبرنا عفرو بن علي يا ا قال : حَدَنْنَا مو : سی بن 


اقات کل زول الله ه کل بَنْهَانا أن لي فون ا فير قيهن مانا جين ين قط 
الشَمْسٌ بَازِغَة حَنَى تَرْتَفِعَ» وَحِينَ يَقُومُ قَائْمُ الظهيرَة» حَتَّى تَرُولَ الشّمْسُء وَحِينَ 
تضكف نَضَيِف الشمس للَعُرُوب». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (موسى بن على بن رَبَاح) اللْحْمِىَء أبو عبدالرحمن المصريّ»ء صدوق ريما 
أخطأ [۷] ٥٦۰ /"١‏ . 

۲- (أبوه) علي بن رَبَاح بن قصير» ضذ الطويل اللخمئ المصريٌ» ثقة» من صغار 
[*] . والمشهور فيه «عليّ» بالتصغير» وكان يغضب منهاء وقيل : عَليَ بالفتح. كالجادة 
١‏ . 

. ١55/٠١8 (عقبة بن عامر الْجهَنىَ) صحابئ فقيه فاضل» كان أمير مصر يه‎ -٠ 

وعمرو بن علىّ الفلاس» وعبد الرحمن بن مهدي تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من موسى» وشيحْة» وعبدُ الرحمن 
بصريان. (ومنها) : أن شيخه أحد مشايخ ع الأئمة الستة دون واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه. والله تعالى اع 

عن عقبة بن عامر الجهنئ ته أنه ( قال : «ثَلاثُ سَاعَاتِ) مبتدأ خبره الجملة بعده» 
أي ثلاث أوقات (كَانَ رَسُولَ 7 كل يَنْهَانَا أن صل فِيهن) هذا بإطلاقه يشمل صلاة 
الجنازة» لأنها صلاة» لكن تقدّم في «كتاب الصلاة» /71١-‏ 079- أن المراد تأخيرها بعد 
أن حضرت إلى هذه الأوقات» وتحرّي أدائها فيهاء لا أن الصلاة عليها إن حضرت في 


4 السّاعَاتٌ الى نب صن اف 








۳۷1۹ 








تلك الأوقات يُمنع للأدلة المتقدمة هناك» من أن ذوات الأسباب لا يُنهى عنها في تلك 
الأوقات» واللّه تعالى أعلم . 

(أو تقر فيهنٌ مَوْتَانَا) أي نجعل له قبراء يقال: قَبره» يَقُبّره ويَقبره» من بابي قتل. 
وضرب» قبرَاء ومَقبَوًا: دفنه» وأقبره: جعل له قبرًا. أفاده فى «ق». والمراد به هنا 
دفنه . 1 

قال السندى يل : ما حاصله: حَمّل كثير من العلماء هذا الحديث على صلاة 
الجنازة» ولعله من باب الكناية» لملازمة بينهماء ولا يخفى أنه بعيد» لا ينساق إليه 
الذهن من لفظ الحديث» قال بعضهم: يقال: قبره إذا دفنه» ولا يقال: قبره» إذا صلّى 
عليه» والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه 
الأوقات انته ”''. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ظاهر في المنع عن الدفن فيهاء فلا 
يجوز إلا للضرورة» كما تقدّم البحث عنه أول الباب» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 

بالصواب . 
١حِينَ‏ تَطْلّعُ الشَّمْسُ) من باب قعد (بَازْغَةٌ) أي طالعة ظاهرة» لا يخفى طلوعها لمن 
يراهاء وهي حال مؤكدة لعاملها (حَتى. تَرْتَفِعَ) وفي نسخة: «حتى ترفع». أي إلى أن 
ترتفع كرمح في رأي العين» كما بِيّن في حديث عمرو بن عَبَّسَة المتقدّم في «كتاب 
الصلاة»» حيث قال : «(فدع الصلاة حتى ثر تشع قید رُمح. ويذهب شعاعها . اع 
والقيد بالكسر: القَذر (وَجِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرَة) أي يقف» ويستقرٌ الظلّ الذي يقف 
عادة عند الظهيرة» حسبما يبدوء فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى 
يظهر بمرأى العين أنه واقف» وهو سائر حقيقة» والمراد عند الاستواء. وقد تقدم في 
الباب المذكور تمام البحث فى ذلك ١حَتَّى‏ تَرُولَ الشّمْسُ) أي تميل من وسط السماء إلى 
جهة الغرب (وَحِينَ تَضَيِف الشّمْسٌ) بتشديد الياء» بعد الضاد المعجمة المفتوحة. 
مضارع ضَيّفء فهو بحذف إحدى التاءين» كقوله تعالى : لرن الْمَلهِكة» [القدر: ]٤‏ 
وقوله: لت لن [الليل: ]١5‏ وقيل : هو بسكون الياء بعد الضادء يقال: ضاف: إذا 
مال» كضيّف» وتضيّف . والمعنى حين تميل الشمس (لِلْعُرُوبِ») زاد في الرواية السابقة 
في «الصلاة»: «حتى تغرب»» أي حتى يتكامل غرويها. 0000 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف في 


(١)-«شرح‏ السندي» ج۳ ص۸۲ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
س جيم سرك ٍ 





/"١[‏ 61°[ وتقدم بسط شرحه» والكلام على مسائله هناك» فراجعه» تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» رقو حسبنا» ولعم الوكيل . 

4 - أخبَرني”' عَبْدُ الرّحْمَنِ بن خَالِدٍ الْقَطانُ. الرّقْنء قال : حَدْئنَا حَجَاجٌ ٠‏ قال 
ابن جرج : أخبرني بُو الزْئي اه سَمِعَ جَابرَاء تقوال : خَطبَ رَسول الله يكل فذ کر 

رجات ين اشاپ تات قَمَبِرَ ليلاء وَكْمْنَ في كَمَن غَيِرٍ طائل. قوَجَرَ رَسُول الله لاء أَنْ 
. بُقْبَرَ إِنْسَانٌ ليلا إلا أن يُضْطرٌ إِلَى ذَلِكَ . 

٠‏ قال الجامع عفا اله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصئف برقم 
دسي سيدا ا وتقدم شرحهء والكلام اي مسائله هناك» فراجعه تستفد» 


اا : ور هنا ما قر يقد يالك دو وهو ما يتعلق بهذا الباب» من بيان 
حكم الدفن بالليل : 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الدفن بالليل» فممن دُفِن 
بالليل أبو بكري وفاطمة. وعائشة . وروينا أن عثفان دفن ليلا وممن رخص في الدفن 
بالليل عقبة بن عامر» وسعيد بن المسيب» وشريح» وعطاء بن أبي رباح » وسفيان الثوريٌّ» 
والشافعن»؛ وأحمد» وإسحاق. وكان الحسن البصرى يكره الدفن بالليل . 

قال ابن المنذر : الدفن بالليل مباح › لأن مسكينة توفيت على عهد النبئ ياء ودفنت 
بالليل . ولم باکر خللف مليوس لما غاس پد لأهم أعلموه بذلك» فأتى قبرهاء فصلى عليه › 
وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله کل ليللا ولو كان ذلك مكروها ما قعلوه. 
والذين FF:‏ ذلك أصحاب رسول الله ع أو من تولاه منهم انتهى کا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لى أن الدفن بالليل ممنوع إلا عند 
الضرورة؛ لظاهر حديث الباب» والذين دفنوا ليلا من الصحابة المذكورين غل إنما 
فعل بهم ذلك للحاجة» فلا يتعارض مع حديث الباب. 
ضرورة» قال: كل من دفن ليلا منه ع2 » ومن أزواجه» ومن أصحابه ع4# فإنما. 
ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحام» أو خوف الحرٌ على من حضرء وحرٌ 
المدينة شديدء أو خوف تغيّرء أو غير ذلك» مما يبيح الدفن ليلاء لا يحل لأحد أن 


(١)-وفي‏ «الهندية»: «أخبرنا» . 
(۲)-وفي نسخة «الأسط» «والمبين ذلك أصحاب الخ» والظاهر أن صوابه والذين تولوا ذلك الخ. 
(۳)-«الأوسط» جه ص 25١-850‏ . 


- م الما في افر اواج - حديث رقم ٠٠٠١‏ 











يظن بهم في خلاف ذلك . 

قال : روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان» ننا هشام الدستوائيّ ‏ عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيّب» أنه كره الدفن ليلا انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


£ 2 2 


- دَفْنُ الْجَمَاعَةٍ في الْقَبْرِ الْوَاجِدٍ 





0- أخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ َالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
الْمُغْيرَةِ عَنْ حُمَيِدٍ بن هلال عَنْ هشام بْنِ عَايِرِ قال : لما كانَ يوم اح دت 
الاس جه شَدِبدَء فقّال الي ليه : «اخفرواء اقل وادفنوا الاثتين . وَالغلانَة ف 
قرا » َقَالوا: ی سول الل فَمَنْ نُقَدم؟2 قال : (قدْمُوا أَكْتَرَهُمْ فُرْآنَا» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه' هذا طريق ثالث لحديث هشام بن عامر ته الذي 
تقدم قبل ثلانة أبواب» استدل به المصئتف هناك على استحباب إعماق القبر» وهو 
حديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق . 

و«محمد بن عبدالله بن المبارك»: هو أبو جعفر البغداديّ الْمُحَرّمى الحافظ ]١١[‏ 
۳ . واوكيع» هو ابن الجرّاح الإمام الحافظ الثبت [4] 75/77 . و«سليمان بن 
المغيرة»: هو القيسيّ مولاهم البصريّ الثقة [۷] 5157/67 . 

وقوله: «جهد شديد»: بفتح الجيم» وحكي ضمهاء أي مشقّة شديدة. 

[تنبيه] : استدل المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز دفن الجماعة 
في القبر الواحد» والمسألة فيها خلاف . 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في دفن الاثنين في قبرء فروينا عن 
الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبرء ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم» روينا 


(١)-«المحلى)‏ چ ص ١٠١-۱۱٤‏ : 


شرح سنن النسائى - کاب التائ 
و ودود E‏ 
حك VE‏ عد الف . : 


عن عطاء» ومجاهد فى الرجل والمرأة يُدفنان فى القبر؟ قالا: يُقدّم الرجل أمام المرأة 
في القبرء وبه قال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» والنعمان» غير أن الشافعيّ» 
ا قالا : يدفنان في مواضع الضرورات» وكان الأوزاعيّ يرخص في دفن الجا 








والمرأة فى الق : 
قال 9 المنذر: وكذلك نقولء ويقدّم أفضلهم» وأستهم» وأكثرهم قرآناء كذلك 
السنة ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله الشافعيّء راسد ر سیا الل 
تعالى . وهو أن جواز دفن الجماعة مقيل بحال الضرورة؛ لظاهر أحاديث الباب» فان 
النبئ ية ما أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد 
والمشقة في حفر القبر لكل واحد من الموتى» وإلا فسنته ية الغالبة دفن كل ميت في 
قير على حل رك . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . 

“5~ ري 
حَمَاد بْنْ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَيدٍ حَمَيِدٍ بن هِلالٍ. عَنْ سَعْدٍ بْنِ شام بْنِ عَامِرِ عَنْ أبيهِء 
قَال: اشد الْجِرَاحُ يَوْمَ م أده نشكي ذلك إلى سول الله ا فَقَال : «احفروا» 
َأوْسِنواء وَأَحْسِئُوا. وادفئوا : في امبر ائينه ل وقدمُوا لوا 0 
اسل ليه سيل ينه وبيج بان ولذه شا وتقدم بلومييو ايدو 1 1 

و«إبراهيم سن يعقوسب4: هو الجوزجانىٌ الحافظ الت ۲ VE HAY‏ 
واسليمان بن حرب»: هو الأزديٰ الواشحيّ البصريّ نزيل مكة» وقاضيهاء ثقة حافظ 
إمام [6 | "١‏ 1 و(حماد بن ريد : هو الجهضمىٌ البصرى الغمرة الشيت [A]‏ 


0 راهيم بن يَغْقُوبَء قال ' : أنبأنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَزب› قال : دا 


. | 

والحديث صحيح وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن أريد إلا الماع + ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ان . 


25 55 5 


(١)-«الأوسط»‏ ج93 ص 51١‏ . 
(۲)-وفي «الهندية»: «أخبرنا». 





«الهندية» : امن يقدموا» › والظاهر أنه غلط . وغرضه بهذا الباب بيان من يقدم إلى جهة القبلة 

عبد الوق الي الد فيسا إذا جى السواتر, لي اير راط . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
6-- حَدَثَنَا محمد بْنْ مَنْصُورء قال: حَدَثَنا سَفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ 

حُمَيدِ بن هلالٍ. عَنْ هشام بْنِ عَامر . قال : يل أبي يوم أَحْدِء قال الي بيار : (احفروا. 

وَأؤْسمُواء وَأيئواء واوا اکن a‏ في القَبْر وَقَدْمُوا أكْتَرَهُمْ قُرْآنَاكء فَكَانَّ 

استنبط منه المصئف رحمه الله تعالى بيان من يُقدّم في اللحد» وهو من كان أكثر قرآنا. 
و«محمد بن منصور»: هو الْجَوَاز المكئ. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 


المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انه 


۲- إِخْرَاجُ الْمَبْتِ من اللْحدٍ بَعْدَ 


أن وضع فيه فيه 





56 - قال الْحَارِتُ بْنْ مشكين. قِرَاءَةَ عليه وأا امم عَنْ سُفیانء 2 : سمح 
عَمْرّو جَابرَاء يَقُولُ : أنَى ال كلق عَبْدَ الله : بن ايء يغد ما أَدخلَ في قَبرِو"' » قمر به 
تأخرج . فوَطْعَة عَلى كينيو ' وَنَفَثٌ عَلْيْه ن ل تنا م قميصه› ;0 ا 


استدل به المصتف اك عل مش رة القميص فى الكفن: ورواه عن عبد الجبار بيه 


(١)-وفي‏ نسخة: في حفرته». 





كد" 





العلاء» عن سفيان له » وتهدم الكلام عليه هناك انسنخو افیا وأسقدل به هنا على جواز 
إخراج الميت بعد إدخاله القبر للحاجة» واستدلاله به واضح . 

(وسفيال»: هو أبن عيينة. 

والستذ من رباعيات: المضتف رحمه الله تعالى عندة وهر (514) هن رباعيات 
الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيئاء ونعم 
الوكيل . ظ 

E‏ ارتا الحسين بن حرّيث» قال : حَدَنَنَا الْمَضْلُّ بْنُ مُوسَىء عَن الْحُسَيْنِ بْنِ 
واقد› قال : حدقا عمْرو بْنُ دِيتار› قال : : سَمِعْتَ جَايرَاء تقول : إن الى عله أمَرَ عبد 
لو لل بن أي قأخرجة من قبره؛ وضع رات سَهُ عَلَى رکبتيهء كتَفْلَ فيه» مِن ريقدء وَالْبْسَهُ . 

> قال جابر : وَصَلَى عَلِيه وَاللَّهُ أف . 

قال الجامم عقا الله تعالى هع هذا طريق آخر أيضًا لحديث جابر المذكورء وهو 
متفق عليه » كما سيق بيانه فى الذي قبله. 

و«الحسين بن خريث»: هو أبو عمّار المروزى ثقة ]٠١[‏ 07/55 . و«الفضل بن 
موسى»: هو أبو عبدالله السّيئانيٌ المروزيٌ» ثقة ثبت ربما أغرب» من كبار [9] ۸۳/ 
٠‏ . و«الحسين بن واقد»: هو أبو عبدالله القاضى المروزيّ»ء ثقة له أوهام [۷] 5/ 
۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيب4 . 


3+ 5 5 


۴- بَابُ إِخْرَاجُ الْمَبْتِ مِنَ الْقَبْر 


بَعْدَ ن يدف فيه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة» والتي قبلهاء أن الإخراج في 
الأولى قبل الدفن» وفي هذه بعله . وأشار بالترجمتين إلى الرد على من منع إخراج الميت 
من قبره مطلقًا 1 و لسبب دون سبب» کمن = خص الجواز بما لو ذفن بغير غسل» أو بغير 
صلاة » ففى حديث جابر الماضى دلالة على الجواز فيما إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق 


(1)-وفي (الهندية؛ : «(وصلى عليه » قال جابر : واللّه أعلم» . 


وى - خی ريم ٣+۴۳‏ 








۳- بَابُ إِخْرَاجٌ المَيِتِ مِنَ القبر بَعْد. 
TV ۰ -‏ 








بالميت» وفي حديثه هذا دلالة على الجواز فيما إذا تعلق به مصلحة للحئ» لأنه لا ضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه. أفاده في «الفتح)”'' . 1 

1 - - برا اعباس بن عَبْدِ العَظيم عَنْ سَعِيدٍ بن عَامِرِ. عَنْ عه عَنِ ابن بي 
نجیح › > عَنْ عَطاءِ» عن جَابر» قال: دَفِنَ مَعَ أبي رَجُل» في في الْقَبْر َلْمْ بَطِبْ قلبي» حَنَّى 
آخ5 وَدَفْْنُهُ على حدَة. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (العباس بن عبد العظيم) العنبريّ»ء أبو الفضل البصريّ ثقة حافظ. من كبار 
[11] 114/47 . 

1- (سعيد بن عامر) الضبَعىَ» أبو محمد البصريّ» ثقة صالح» ريما وهم [4] /١١‏ 
۸ . 
٠‏ “-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 77/715 . 

-٤‏ (ابن أبي نجيح) عبداللّه» واسم أبيه يسارء الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّ» 
ثقة رمى بالقدرء وربما دس [5] ١56/١١7‏ . 
- ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئء أبو محمد الفقيه المكئ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الارسال [۳] ١65/١١7‏ . 

5- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده بالمكيين» وجابر 
مايه » وإن كان مدنيان إلا أنه سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٠٠٤١(‏ حدينًا. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(عن جَابِر) ليه ٠‏ أنه (قَالَ: دُفِنَ مَعَ أبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن 
حرام الأنصارى الخزرجى السلمي لصحابي المشهور» معدود في أهل العقبة» وبدرء 
وكان من النقباء» واستشهد بأحد طف 

وقال البخاري في (صحيحةه) : سا سمط يه بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص۷۸٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتَائْر 
صصح V۸‏ تت : — 








قال: سمعت محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبدالله سه › قال: لما قتل 
أبي» جعلت أكشف الثوب عن وجهه. أبكي. وينهوني عنهء والنبي يك لا ينهاني› 
فجعلت عمتى فاطمة تبكي» فقال النبى يل : «تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتهاء حتى رفعتموه» 64 وتقدم الصاف يرقم ۸1۴/۱۲ و٤‏ / A40‏ . 

وقال الترمذيّ رحمه الله تعالى فى «جامعه» : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي» حدثنا 
موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال: سمعت طلحة بن خِْرَاش» قال: سمعت 
جابر بن عبد اللهء يقول: لقيني رسول الله بء فقال لي: «يا جابرء ما لي أراك 
منكسرا؟»؛ قلت: يا رسول الله استُشهد أبي» قتل يوم أحدء وترك عيالا وديناء قال : 
أفلا أبشرك» بما لقي الله به أباك» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «ما كلم الله 
أحدا قط» إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك» فكلمة كفائخا” أ فقال: يا عبدي. ت 
علىّء أعطك. قال: يا رب» تحييني» فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل : إنه قد سبق 
مني › أ نهم إليها لا يرجعونء قال : وأنزلت هذه الآية: وك 262 انين يلوا في سبيل 
الہ أ" E:‏ الآية [آل عمران:59١]‏ . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد 
ابن عقيل.ء عن جابر شيئا من هذاء ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» ورواه 
علي بن عبد الله بن المديني» وغير واحد من كبار أهل الحديث» هكذا عن موسى بن 
إبراهيم . 

(رَجْل) هو عمرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حَرَام الأتضارق: وكان صديق والد جاب 
ازاج لخم هنا پت سرو وقال ابن إسحاق في «المغازي» : حدثني اب عن رجال 
من بني سلمة أن أن النبي ية قال حين أصيب عبدالله بن عمروء وعمرو بن الجموح : 
«احمعوا بينهماء فإنبما كانا متصادقين فى الدنيا» . 

(في الْقَبْر) متعلق بالدُفن» أي في القبر الواحد (قَلَمْ يَطِبْ قَلبي) وفي نسخة: افلم 
تطب نفسي» (حَنَى أَخْرَجْتْهُ) وفي رواية للبخاريّ من طريق حسين المعلم» عن عطاء : 
ف لم تپ تسبي أن أترئكه مم الآحذرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 
وضعته هُنْيّة غير أذنه». وفي رواية أبي السكن» والسفئ: «غير هُنيّةَ في أذنه»» 
وصوبها القاضي عياض . ومعناه: غير شيء يسير عند أذنه . 

قال في «الفتح»: قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي من يوم دفنه» وهذا يخالف 








۳⁄۹4 





في الظاهر ما وقع في «الموطإ» عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة ) أنه بلغه أن عمرو بن 
الْجَمُوح» وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَمّر السيلٌ قبرهماء وكانا في قبر 
واحد» فحُفر عنهما؛ ليُغَيَّا من مكانهماء فوجدا لم يتغيّرا» كأنهما ماتا بالأمس» وكان 
بين أحدء ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد جمع بينهما ابن عبد الب بتعدد 
القصة › وفيه نظر ؛ لأن الذي فى حديث جابر أنه دَفْن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشهرء 
وفى حديث «الموطإ» أنهما وُجدا فى قبر واحد بعد ست وأربعين سنة» فإما أن يكون 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل حرّق أحد القبرين» فصارا 
كقبر واحد. وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في «المغازي»» فقال: حدثني أبي عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: «لما ضرب معاوية عينه التى مرّت على قبور الشهداءء انفجرت 
العين عليهم» فجئناء فأخرجناهما -يعني عمرًا وعبدالله- وعليهما بردتان» قد عطي 
بهما وجوههماء وعلى أقدامهم شيء من نبات الأرض» فأخرجناهما يتثنيان تثنيًا؛ كأنهما 
ماتا بالأمس»» وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد» من طريق أبي الو بمو ؟ عن جابر 
(۱) 
انتھی . 

(وَدَفْنْنَهُ على حدَة) -بكسر الحاءء وتخفيف الدال المهملتين- أي بانفراده» يقال : 
وَل فح حدقا مخ باب وَغَد: انفرد بنفسه » فهم وَحَد -بفتحتين » وكسر الحاء لخ 
ووحد بالضم وحادة» وَوَحَدَةٌ فهو وحيدء كذلك› وکل شىء على حلة : أي متي 
عن غيره. قاله 8 «المصباح» . واللّه تعالى أعلم بالصواف› وإليه المرجع والماب» 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۲۰۲۱/۹۳- وفي «الكبرى»58/972١7‏ . وأخرجه (خ)701١‏ 
و۲ و٥٤۳‏ و1٤‏ و۳۸ و۳ و۳ و (د)8١”‏ (لت)”١٠‏ 
(ق)٤۱١٠‏ (أحمد)۱۳۷۷۷ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز إخراج الميت من قبره بعد 
دفنه لحاجة. ومنها: جواز دفن الاثنين» فأكثر في قبر واحد للضرورة. ومنها: الإرشاد 


. ٥۸۰۹ ص‎ Fr » (۱)-«فتح‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجَتَائز 
ص iA‏ 
إلى بر الأولاد بالآباءء» خصوصًا بعد الوفاة. ومنها: كرامة عبدالله بن عمرو وصاحبه لب 
حيث لم تأكل الأرض جسدهما مع طول لبثهما فيهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : في أقوال أهل العلم فى حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن : 

قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: وإن ثُيقّن أن الميت قد بَلِي» 
وصار رميمًا جاز نبش قبره» ودفن غيره فيه. وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة 
فإن حَفْرء فوجد فيها عظاما دفنها» وحفر في مكان آخر. نص عليه أحمد. واستدل بأن 
كسر عظم الميت» ككسر عظم الحيّ. وسئل أحمد عن الميت يُخرّج من قبره إلى 
غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه» قد حُوّل طلحة» وحُوّلت عائشة. وسئل عن قوم 
ذفنوا في بساتين» ومواضع رديئة؟ فقال: قد بش معاذ امرأته» وقد كانت كفنت في 
خلقان» فکفنها. ولم ير أبو عبدالله بأسَا أن يُحوّلوا انتهى”'" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: وأما نبش القبرء فلا يجوز لغير 
سبب شرعيّ» باتفاق الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعيّة. قال: ومختصره: أنه 








يجوز نبش القبر إذا بلي الميت» وصار ثرايّاء وحينئذ يجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع 
تلك الأرض» وبناؤهاء وسائر وجوه الانتفاع» والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب» وإن 
كانت عارية رجع فيها المعير. 

وهذا كله إذا لم يبق للميت أثرء من عظم وغيره» قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد» والأرض» ويُعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. 

ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيهماء أو بلا 
كفن» أو في كفن مغصوب, أو حرير» أو أرض مغصوبة» أو ابتلع جوهرة» أو وقع في 
القبر مال . 

قال الماورديٌ في «الأحكام السلطانية»: إذا لحق القبرّ سيلء أو نداوةء قال أبو 
عبدالله الزبيريّ : تَقْلَه يجوز» ومنعه غيره. 

قال النوويّ: قول الزبيريي أصح» فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله ص أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبرء قال: ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته» هنية غير أذنه""“ وفي 
رواية للبخاريّ أيضًا: «أخرجته» فجعلته في قبر على جِدَةٍ». 


(١)-«مغنى‏ ابن قدامة4 ج ص٣٤ ٤ ٤٤-٤‏ 1 
(۲)- وفى رواية «غير هئيّة فى أذنه؛ > وصوّبها القاضي عياض» وقد تقدم هذا. 


4- الصّلاة على القَبْر - حديث رقم ۲٠۲۲‏ 








۳۸۱ 
وذكر ابن قتيبة في «المعارف» وغيره أن طلحة بن عبيدالله أحد العشرة له دُفن» 

فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام» فشكا إليها اتر" فأمرت بهء 
شخرچ رتاه لفن ي دار ار > قال غير : قا الراوي : : كأ: ي انكر إل اللاي 


ي_ 092 
97 : 


سهوى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إخراج الميت بعد الدفن للحاجة جائزء 
كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى بترجنتهة؛ لصحة حديث جابر يلك المذكور فى 
لباب» وحديثه الماضي في الباب السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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4- الصّلَاةٌ عَلَى الْقَبْر 


5- أَخْبَرنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: حَدَثََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ تُمَيرء قَالَ : 

حَدَنْنَا عَثْمَانُ بْنُ حكيم. ن حارجَة بن ريڍ ن ٿاپ عَنْ عَم يزيد ن ابي 3 
خَرَجُوا مَعّ رَسُولٍ الل ب دات يوم ؛ رای قَبْرَا جَدِيدَاء فَقَالَ : «مَا هَذَا؟). قَالُوا: «هَذِهٍ 
فُلَانَةٌ مَوْلَاة بني فلَانِ -كَمَرَفَهَا رَسُولُ الله ي مَانَتْ ظَهْدَاء وَأَنْتَ صَائِمُ قَائِل للم 
ب أن وفك بر قَقَامَ رَسُولُ الله يك وَضَف الئاس خَلقَُ؛ وبر يها أزتقاء م 
قال : يموت فِيكُمْ مَيِتّء ما دُمْتُ بين أَظْهْرِكُمْ, إلا آدثْمُوني به فَإنّ صَلَاتي لَه 
0 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ٠٠١/٠١ ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قدَامة السرَخسِي» ثقة مأمون سني‎ -١ 

۲- (عبدالله بن تُمير) الهمداني الكوفيئ» ثقة ثبت» صاحب حديث [9] 1775/78 . 





(۱)-یقال : وټ الأرض نرّاء من باب ضرب : : كثر رها تسمية بالمصدر» ومنهم يكسر النون» 
ويجعله اسماء وهو الندى السائل › وأنرّت بالألف مثله اه «مصباح؟ . 
(۲)-«المجموع» جه ص YY‏ . 


شرح سنن النسائى - کاب الجَتَائر 
اا ويد بساور 
A۲ =‏ ست هت 
۳- (عثمان بن حكيم) بن عبّاد بن حنيف الأنصاريٌ الأوسي» أبو سهل المدنيّ» ثم 
الكوفيّ» ثقة [5] ۹٤٤/۳۸‏ . 
٤‏ - (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاريّ» أبو زيد المدنن» ثقة فقيه ]۳[ 14۲۰/٥‏ . 
- (يزيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريّ» أخو زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنهماء وكان أسنّ منه» واختّلف فى شهوده بدرّاء وقيل: إنه استّشهد باليمامة 146/ 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» فإنه من رجال المصنف» وابن ماجه» وقد علق عنه 
البخاري . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من عثمان بن حكيم» وشيخه سرخسي» وابن 
نمير كوفي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه خارجة من الفقهاء 
السبعة. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا ثلاثة أحاديث» 
حديث الباب عند المصنف› وابن ٠‏ ماحه » وحدليث : «إنما كره ذلك لمن أحدث عليه»» 
علقه اليخاري, و-حديث : «أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله ية »> فطلعت جنازة . .» 
الحديث تقد تقدم للمصنف 15/ ١ 7 ٠‏ 5350 تعالى أعلم . 
(عَنْ حََارِجَةَ بْنِ ريد بْنِ ثابتِ. عن عَنْهِ يزيد بن كابت) رضي الله تعالى عن نه 
خَرّجِوا مَعَ رَسُولٍ الله عله ذَاتَ يَوْم) منصوب على الظرفية › - متعلق متعلق ر«خرجوا) (فَوَأَى 
قَبْرَا جَدِيدَا) وفي رواية ابن ماجه من طريق هُشيم» عن عثمان بن حكيم: «فلما ورد 
البقيع ٠ ٠‏ فإذا هو بقبر جديد. . .2 (قَقَالَ: «مَا هَذًَا؟») وفي نسخة: «من هذا؟» (قَالُوا : 
هذه فْلَانَة ولا ني ُن قرفا رَسُول لله ) ولفظ «الكبرى»: ايعرفها رسول 
الله ككل (مَانَثْ نك ظهْرًا) أي وفت الظهر (وَأَنْتَ صَائِم) وفي نسخه : : «وأنت نائم» بدل 
«(صائم)» والأولى هي التي في «الكبرى»› وهي الموافقة لما في ابن ماجه» وهي الأولى 
من حيث المعنى › لأن معنى نائم وقائل واحد» فلا يوجد في تكراره كبير فائدة (قائِل) 
بدل من ت أسم فاعل من القيلولة. و هي النوم نصف النهار» يقال: قال». يقيل ١‏ 
قبلا وار نام نصف النهارء والقائلة وفت القيلولة. وقد تطلق على القيلولة . قاله 


. ٠١١-٠٠١/۹ راجع «تحفة الأشراف»‎ - )١( 





4- الصَّلاةٌ على القَبْر - حديث رقم ۲۰۲۲ ظ 
YAY‏ 


في «المصباح» (قَلَم تحب ن نُوقظك ها) أي: بسبب هذه المرأة» ولفظ «الكبرى» 
«لها»» أي لأجل الصلاة عليها. وعند ابن ماجه: «فكرهنا أن نؤذيك» (فقَام رسول الله 
يك وَصَفَ النّاسّ) بالنصب على أن «صف» متعذء ويحتمل أن يكون بالرفع» على أنه 
لازم» والأول أشهر. قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وصففتُ قوم من باب قتل » 
فاصطفوا همء وقد يستعمل لازمًا أيضًاء فيقال: : صففتهمء سانا نيم انتهى (خَلْفَهُ) 
منصوب على الظرفيةء متعلّق راصفٌ» (وَكْبْرَ عَليهَا زيما ؛ ثم قال : رلا يَمُوتَ) وفي 
«الكبرى» «لا يموتن» بنون التوكيد المشددة (فِيكُمُ مَيْتّ ا رفظ این ماج : : «فلا تفعلواء 
4 المراق ماامات متام د بيت ما كنت بين أظهركم: إلا آذنتموني به» (مَا دمت بَيْنَ 
أظهْرِكُمْ) أي بينكم» ف«أظهر» جمع «ظهر»» وهو مقحم» والمعنى: ما دمت حيّا بينكم 
إلا آذنْتَمُوني ب به) بمد الهمزة» من الإيذانء وهو الإعلام» أي إلا أعلمتموني بموته» 
حتى أصليّ سل (فْإنَّ صَلاتي لَهُ رَحْمَة؛) الفاء تعليلية» أي لأن صلاتي عليهم سبب 

رحمة من الله تعالى له . واستدل مهذا من لا يقول بمشروعيّة الصلاة على القبر» ووجه 
ذلك أن قوله: «صلاتي له رحمة» يدل على الخصوصية» والحق أنها مشروعة» وسيأتي 
الجواب عن هذا القول قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث يزيد بن ثابت كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-945/ -۲٠۲۲‏ وفي 111 . وأخرجه (ق)57١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على القبرء 
وسيأتي البحث عنه مستوفى فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ومنها: ما كان عليه 
النبيّ يك من كمال الأخلاق» وكمال الرأفة بأمتهء حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكين 
أشد عناية» فيسأل عن أحوالهم» ويعود مرضاهم» ويصلي على موتاهم» ويُسَيّع 
جنائزهم» فكان ية في الذروة العليا من مكام الأخلاق» كما وصفه الله سبحانه وتعالى 
بذلك» حيث قال: #وإنك لعل حل عَظِيمٍ» [القلم ]٤:‏ . ومنها: ما كان عليه الصحابة 
له من حسن الأدب معه اؤ فلا يجترؤون على أن يوقظوه إذا نام» حتى يكون هو 
المستيقظ . ومنها: مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون» فيصلوا 








شرح سنن النسائي - كاب الجَنَائز 

حت A‏ کے ء ْ 
عليه» لقوله َه : «إلا آذنتموني»» وفيه رذ لقول من كره الإذن بالجنازة» فاستحبٌ أن لا 
يُؤذن به أحدء ولا يُسْعّر بجنازته جارٌء ولا غيره. ومنها: مشروعية تكرار الصلاة على 
الميت» ولو صلَىَ عليه فإن هذه المرأةء كانوا قد صَلُوا عليها قبل الدفن» ثم صلوا 
عليها مع النبي 4ة بعد الدفن. ومنها: مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة . 
ومنها: بيان أن صلاته ية على أمته رحمة لهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على القبرء 
فكان عبداللّه ابن عمرء وأبو موسى الأشعريّ» وعائشة أم المؤمنين .4# يرون الصلاة 
على القبر. وروينا عن على بن أبي طالب تيه أنه أمر قَرَظة أن يصلي على جنازة» قد 
صل عليها مرَة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين» والأوزاعىّ» والشافعيّ» وأحيك 
ابن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبئ يل من ستة وجوهء وكان النعمان يقول: إن 
دفن قبل أن يصلى عليهء صلى عليه» وهو فى القبر» وكذلك قال الحسن . 

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت: هذا قول النخعئئ» ومالك» والئعمان. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثبتت الأخبار عن النبئ ية أنه صلى على القبر 
انتهى كلامه بتضصدف”7'' , 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : والصلاة جائزة على القبر» وإن كان قد 
صلى على المدفون فيه . وقال أبو حنيفة : إن ذفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه 
إلى ثلاثة أيام» ولا يُصلى عليه بعد ذلك» وإن دُفن بعد أن صلي عليه لم يُصّلَ أحد على 
قبره. وقال مالك: لا يصلى على قبر. وروي ذلك عن إبراهيم النخعيّ. وقال 
الشافعيّ . والأوزاعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهري-: يصلى على القبر» وإن 
كان قد صلی على المدفون فيه» وقد روي هذا عن ابن سيرين. وقال أحمد بن حنيل : 
يصلى عليه إلى شهرء ولا يُصلّى عليه بعد ذلك. وقال إسحاق: يصلي الغائب على 
القبر إلى شهرء ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث . 

ثم أخرج بسنده إلى مسلم بن الحجاج» قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين 
الْجَحَْدَري. قال: حدثنا حماد» وهو ابن زيد» عن ثابت البناني › عن أبي رافع› عن أب 
هريرة» أن امرأة سوداءء كانت تمم المسجدء أو شاباء ففقدها رسول الله لذ فسأل 





(١)-7الأوسط»‏ جه ص١٠5-١١1‏ . 








4- الصّلاة على القَبّر - حديث رقم ۲٠۰۲۲‏ 
هم 


عنها؟. أو عنه؟ء فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟»» قال: فكأنهم صغروا 
أمرهاء أو أمرهء فقال: «دلوني على قبره»» فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه 
القبور» مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل» ينوّرها لهم بصلاتي عليه . 

قال: فادعى قوم أن هذا الكلام منه #5 دليل على أنه خصوص له. قال: وليس 
كما قالوا:» وإنما في هذا الكلام بركة صلاته مادء وقضيلتها على .صلا غيره فانط 
وليس فيه نبي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء بل قد قال الله تعالى : «الَفَّد کن کہ 
ف وول أ سی غ الآية [الأسوراب 1١:‏ . 

ثم أورد مما يدل على بطلان دعوى الخصوص حديث ابن عباس ته الآتي بعد 

ثم قال : فهذا أبطل الخصوص؛ لأن أصحابه غلل » وعليهم رضوان الله صلوا 

معه على القبر» فبطلت دعوى الخصوص . ثم أخرج عن ثابت» عر اتس يه : «أن ٠‏ 
لنبيّ ية صلى على قبر». 

قال: فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها. 

وأورد أيضا أن عائشة قدمت مكة بعد موت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر» فقالت : 
أين قبر أخي؟ فدلت عليه» فوْضِعَت في هودجها عند قبره» فصلت على قبره. وعن 
نافع عن ابن عمرء أنه قدم» وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر أخي؟ فَدُل عليه 
فصلى عليه» ودعا له. وعن على كيه أنه أمر قَرَّظة بن كعب الأنصاريّ أن يصلي على 
قبر سهل بن حنيف بقوم جاؤوا بعد ما دفن» رای عاي يعن علي بذا لله سای 
على جنازة بعد ما صلي عليها. وعن أنس أنه صلى على جنازة بعد ما صلي عليها 
وعن ابن مسعود نحو ذلك. وعن عبدالرحمن بن خالد , الوليد أنه صلی على جتازة 
بعد ما صلي عليها. وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف . 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يشكل» لأنه تحديد بلا دليل» 


(۲( 





باختصار» وتصرّف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» ومن أقوال 
أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبر» وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


(١)-وأخرجه‏ أيضا البخاريٌ» مختصرًا. 
(1)-«المحلى؛ جه ص ١57-١75‏ . 


شرح سنن النسائي - كتات الحتائز 





تح A1‏ 
۴۳ أخبر إِسْمَاعِيل بن مسعود. قَال: حَدَّنّنَا خَالِدٌ عن شغبَة» عَنْ سَلَيمَانً 
الشيباني» عَنٍ | شْعْبِيْء أخبرني مَن مَرّ مَعَ رَسُولٍ الله اء على قر متب أمَهُمْ 


رضت شاق قَلْتٌ: من وا اپا تَْرو؟ .قال: ابْنُ عباس . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريٌ البصريء ‏ ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ . 
؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصري» ثقة ثبت [8] 407/45 . 
۴- (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضى 
٤‏ - (سليمان الشيباني) اہن أب سلا فيروز» ا إسحاق الكوفيّ. ثقة ثبت [0] 


. Y/Y 
(الشعب) عامر بن شرَّاحیل › ابو عمرو الْهَمْدَانَيَ الكوفيٰ› ثقة فقيه فاضل مشهور‎ - ۵ 
. AT/ 11 [YT] 


5- (ابن عباس) البحر الحبر كيه ۳١/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 

٠‏ (عنها؟ أنه عن سدآاسيالت لمات رجہ الله ای٠‏ قرا أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» 4 من را (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» قير الشعبي 
والشيباني» فكوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَن الشغبي) أنه قال (أَخبرَني مَنْ مَرٌ مَعَ رَسُولٍ الله با عَلَى قَبْر مُنتِذِ) أي منفردء 
بعيد عن القبور. 

قال في «الفتح»: ووقع في «الأوسط» للطبرانيَ من طريق محمد بن الصباح 
الذولابن» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيبانئ» أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. 
وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطنيّ من طريق هریم بن سفیات٤‏ عن 
الشيبانيّ ‏ فقال: بعد موته بثلاث . ومن طريق بشر بن آدم» عن ابي عاصمء عن سفيان 
الثوري . عن الشيباني» فقال: بعد شهر. وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة 
يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه الع 0 (تَأمْهُمْ وَصَفْ خَلَفَهُ) وفي الرواية 
التالية : #اوصف أصحابه خلفه؟ . 


(۱)-«فتح» ج ل : 


4- الصّلاة على القَبّْر - حديث رقم ۲۰۲۳ 


قال ابن حبّان رحمه اللّه تعالى : في ترك إنكاره ية على من صلى معه على القبر بيان 
جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه انتهى . وتعقّب بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض 
دليلا للأصالة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا التعقّب غير صحيح» بل 
أن الاستدلال به صحيحء إذ لو كان خاصًا به ككل أو تبعا له لبيّن أن هذه الصلاة لا 
تجوز إلا تبعًا لي . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي معاوية» عن أبي إسحاق 
الشيبانى » عن الشعبى» عن ابن عباس › ايب » قال : الت إنسان» كان رسول الله علي 
يعودة» الماك بالليل. فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروه» فقال: «ما منعكم أن 
تعلمونى؟»» قالوا: كان الليلٌ» فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق عليك» فأتى قبره. 
فصلى عليه . 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر بن الملقّن» أنه الميت المذكور في 
حديث ابي هرير اللاي اقل وا السسيدء وهو وهم منه› لتغاير القصتين › فقد تقدّم أن 
الصحيح في الأول أنها امرأة» وأا أم مِحْبجَنء وأما هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن 
البراء بن عُميرء الْبَلُويّء حليف الأنصار» روى حديثه أبو داود مختصرّاء والطبرانيّ من 
طريق عروة بن سعيد الأنصاريّ» عن أبيه» عن حسين بن وَحْوّح الأنصاريٌ» وهو 
بمهملتين بوزن جعفر: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه النبئ َة يعوده» فقال: «إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فاذنوني به» وعجلوا»» فلم يبلغ النبي ية بني 
سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله» لما دخل الليل: إذا مت» فادفنوني» ولا 
تدعو رسول الله کا » فإني أخاف عليه ودا أن يصاب بسببي » فأخبر النبي ميه حين 
أصبح» فجاء» حتى وقف على قبره» فصف الناس معه» ثم رفع يديه» فقال: «اللّهم 
الق طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه». انتهى”'"' . 

(قُلْتُ) القائل هو سليمان الشيباني (مَنْ هُوَ يا أبَا عَمْرو؟) كنية الشعبي» أي من هو 
الشخص الذي حدثك بهذا الحديث؟ (قال) أي الشعبيّ (انی عَبّاس) أي هو ابن عباس ». 
يعني أن الذي حدثه بهذه القصّة هو عبداللّه , بن عياس يهنا » حيث إنه ممن صلى مع 
النبي اة على ذلك القبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 








' ٤٥٤ص‎ ٣ج‎ ٤ (۱)-«فتح‎ 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
ڪڪ ۳۸۸ 


مسألتان» تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /۹٤-‏ ۲۰۲۳ و٤۲۰۲-‏ وفى «الكبرى414/ 7١6١‏ و١5١7‏ . وأخرجه 
(خ)0م و۷٤‏ و۹ و و و و (م480١77‏ و۲۰۹ 
و۲۲۱۰ (۳۱۹۲)۵ و۱۰۳۷ (ق)60١‏ (أحمد)75١"‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

eé‏ أخبرَنا َعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَنُنَا هُشَيِمْ. ٠‏ قال : الشانئ ناء عن 

بي » قال : أخبرني مَنْ رَأَى التي يكل مَرّ بقَبْر» منْتبٍ َصَلَّى عَلَيِه r‏ 
ا قيل مَنْ حَدّنَك؟» قال: ابْنُ عباس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عباس ج المذكور 
قبله» والكلام عليه تقدم هناك. وباللّه تعالى التوفيق . 

و(ايعقوب بن إبراهيم» : هو الذورقيّ البغدادى الحافظ . واهشيم؟ : هو ابن بشير 
الواسطي . 

وقوله: «قال: الشيبانى أنبأنا . فاعل «قال» ضمير هشيم» ٠‏ و«الشيباني» مبتدأ» وجملة 
«(أنبأنا» خبره» وفيه تقديم الاسم على صيغة الأداءء وهو جائزء وإن كان غالب استعمال 
المحدثين بالعكس. وقوله: «قال: ابن عباس» فاعل «قال» ضمير الشعبيَ» و«ابن 
عباس» فاعل لفعل محذوف» يدل عليه السؤال» أي حدثني ابن عباس . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الوّحْمَنِ قال : حَدَّنََا رَيِدُ بْنُ عَلى› وشو ر ما 
قال : حدقا جَغْفَرُ ب بُركَانَه عَنْ حبيب بن أَبِي مَرْرُوقِء عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَاپرء أنّ الي 
علد صلی عَلَى قَبْر امْرَأَقٍ بَعْدَ ما دفَتٌ . 
رجال هذا الإسناد : سثة ٠‏ 

-١‏ (المقيرة بخ بارخ بن عول بن حبيب الأسدى: اسك خزيمة» الحرّانىٌ» 
او أحمد؛ ده من سغار ]1١[‏ . | 








قال النسائئ: ثقة. وقال مسلمة: رَقَيَ نزل قُرَى حَرَانَء وهو ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات»› وقال هوي وأبو غنروية : مات ليلة الجمعة لأربع بقين من حمادى الآخرة» 
سنة(*57 7). انفرد به المصتف. روى عنه فى هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذاء 
و۹۹٤۲‏ حديث: «جاء هلال إلى رسول الله كلل .. .» الحديث» و۳۸۹۹ حديث: 


ل 


4- الصّلاة على المَبّر - حديث رقم ۲٠۲١‏ 


«إنما كان الناس على عهد رسول الله كل . . .» الحديث» و٤١٤٠‏ حديث: اخرجت 
امرأتاد أتان ا . » الحديث . 

روى عن جعفر بن يُرقان. ih‏ والمغيرة كن هارم انان : وابو 
يوسف الصيدلانئ . وثقه الدارقطنئ . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انفرد به المصئف» 
أخرج له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (جعفر بن برقان) -بضم الموخدة» وسكون الراءء بعدها قاف- الكلابي 
مولاهم. أبو عبداللّه الرَفَىَ قدم الكوفةء صدوق بهم في حديثث الزهري [/ا] . 

قال مدا | ع عمل عيح أنيه؟ إا ملت من غير ار فلا بأس» وفى حديث 
وجعفر لقة ) ضابط لحديث میمون» وحديث يزيل د بن الأصمء وهو في حديث الزهري 
يضطرس» ويختلف فيه. وقال المفضل الغلاب » عن ابن معين : كان أميّاء وهو ئقة . 
وقال في موضع آخر: ثقة» يضعًف في روايته عن الزهريٌّ. وقال في موضع آخر: ليس 
بذاك فى الزهري . وقال يعقوب بن شيبهء عن ابن معين : كان أميّاء وكان مه صدوقاء 
وما أصح روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه. وقال ابن الجنيد» والذوري عنه: نحو 
ذلك . وقيل : إنه كان مجاب الدعوة. وقال عثمان الدارميّ وغيره» عن ابن معين : ثقّة . 
وقال ابن نمير: ثقةء أحاديثه عن الزهريّ مضطربة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو 
نعیم » حدثنا جعفر بن برقان» وهو جزرئى ثقة: وبلغنى أنه كان أميّاء لا يقرا ولا 
کک وكان من الخيار. وقال ابن سعد: كان د ثقة صدوقاء له رواية وفقه. وفتوى فى 
دهره. وقال النسائيّ: ليس بالقويٌ في الزهريّ» وفي غيره لا بأس به. وقال ابن خزيمة 
لما ستل عن دعن أي بكر ااي E‏ بد إذا و حكاه کم 
ولال لزلا »سی الدارقي؛ ريما سملت اللا عن ین برفانة» من الزعريه ويحنث 
الآخر بذلك الحديث» عن ابن برقان» عن رجل» عن الزهريّ» أو يقول: بلغني عن 
الزهرئ. فأما حديثه عن ميمول بن مهران› ويزيل ١‏ بن الأصمّء فثابت صحيح . وقال 
الساجيّ : عنده مناكير . وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . ومما أنكره 








شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجََائِر 
سح ۳۹۰0 
العُقيلىَ من حديث الزهريّ حديث: «نهى عن مَطْعَّمين. . ٠.‏ الحديث . 

قال هلال بن العلاء: مات سنة )٠٠١(‏ أو )٠١١(‏ وقال خليفة» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما: سنة )٠١١(‏ وقال أبو عروبة: حدثنا أبو موسى» قال: سألت كثير بن هشام» 
عن جعفر بن يُرقان ممن؟ قال : الكلابيّ» من مواليهم» وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر 
-يعني المنصور- الرّقّة» وهو ذاهب إلى بيت المقدس» وهذا نحو (55) سنة. قال أبو 
موسى: سنة )١605(‏ وقال ابن منجويه: مات وهو ابن (55) سنة» وهو وَهَمْء 
وتصحيف من قول كثير بن هشام الذي سبق. وقد سبقه لهذا الوهم بعينه ابن حبان في 
«الثقات». وإياه تبع ابن منجويه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله 
فى هذا الكتاب حديثان. هذا و5١45‏ حديث: «نمى رسول الله يله عن لبستين . ٠.‏ 
الحديث. ٠‏ 

. ]۷[ (حبيب بن أبي مرزوق) الرَفَىَء ثقة فاضل‎ -٤ 

قال أحمد: ما أرى بة بأسًا. وقال أبن معين: مشهور. وقال هلال بن العلاء : شيخ 
صالح» بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرّات. وقال الدارقطنى : ثقة يُحتجح به. 
وقال الأجريّء عن أبي داود: جزريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: إنه 
مولى بني أسدء مات سنة .)۱١۸(‏ تفرد به المصنف, والترمذي» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح بشواهده. اكيحايك 9 فك چن تات 
المتقذم» وحديث أبي هريرة في «الصحيحين»» وقد تقدم قريبّاء وغير ذلك» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ۹/ 7٠١76‏ وفى «الكبرى» 7١67/45‏ . 
وشرحه واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

5د جد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإِنيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 


4- الصّلاة على القَبْر - حديث رقم ۲٠۲۵‏ 


وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميا وأَعْظِمْ به تكريما . 

وأخر دعوانا أن مد لله رَبَ اللي . 

تسعد بے الَِى هدنا لھا وما كا لَبَبَدِىَ لول أن هَدَنَا ا . 

«اشتكخ یك ب الِْرّه عن بيشت وَسَكَدُ عَلَ انرسي لتد بر ري الكتريت4 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيبا النبيّ ورصمة الله وبر كاتهة. 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء العشرون عشر مفتتحًا بالباب 46 «الركوبُ بعد 
الفراغ من الجنازة» الحديث رقم ۲٠۲۲‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك». 

كذ ينا ناا 





۹۱ س 





6- الركوبٌ بَعْدَ الفراغ مِنَ الجَنارَّة - حديث رقم ١١١1‏ 





-٥‏ الرُكوبُ بَعْدَ القَرَاعْ مِنَ 
الْجَنَارَة 





5 أَخْبْرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثََا أَبُو تُعَيم. وَيَحْتَى بن آدَمَ قَالَا: 
خدئئا مَالِكُ ب مِغْوَلِء عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابِرِ ن سَمْرَةَ قَال: حَحرَجَ رَسُولُ الله بل 
عَلَى جَنَارّةٍ أبي الدُخداح . لما رَجَحَ أي برس مُعْرَوْرىٌء فَرَكبَء وَمَشَيْنَا مَعَهُ. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرمَاريَء ثقة حافظ‎ -١ 

۲-(أبو تُعيم) الفضل بن دكين التيمي مولاهم الأحول الْمُلّائيَ » ثقة ثبت [9] 017/١١‏ . 

۳- (یحیی بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ فاضل» من كبار [1] 
20/١‏ . 

5 - (مالك بن مغول) أبو عبدالله الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار [۷] ١١/94‏ . 

ه- (سماك) بن حرب الذهليّ» أبو المغيرة الكوفيٌّ» صدوق تغيّر بآخره» فربما تلقن 
[4] 500/7 . 1 1 

5- (جابر بن سمرة) بن جنادة السوائئ الصحابئ ابن الصحابئ نيك 81١7/78‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 1 1 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شیخه» فَرُهَاوِيٌ. والله تعالى أعلم . ظ 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر بْن سَمُرَةَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: َرَج رَسُولُ الله يك عَلَى 
جَمَارَةٍ أبي الدَّخدَاح) أي لأجلهاء ف«على» بمعنى اللام» كما في قوله تعالى: #وَلُِكبْروا 
آله على ما هَدَسْكة» الآية. أي لهدايته إياكم» وقول الشاعر [من الطويل] : 

عَلَامَ تَقُولُ الرّمْحَ يُنْقِلُ عَاتِقِي إِذَّ أنَا لَمْ أَطَعَن إا الْحَيِلُ كَرّتٍ 

و«أبو الدحداح» -بدالين» وحاءين مهملات- ويقال: «ابن الدحداح». قال الحافظ 
ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا يُعرف اسمه. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى في 


: شرح سنن النسائي - كاب الجَتَائْز 


س ا ٦‏ 





«الإصابة»: إنه ثابت بن الدحداح» وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح 
الأنصاريٌّء حليف لهم» وأنه عاش إلى زمن معاوية. وقال في حرف الثاء: ثابت بن 
الدحداح بن نعيم بن عَنْم بن إياس» حليف الأنصارء وكان بَلويّاء حالف بني عمرو بن 
عوف» ويقال: ثابت بن الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. وروى 
الطبرانيَ من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن يسار» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة» قال: «رأيت رسول الله بي في جنازة ثابت بن الدحداح. . .» الحديث. وهو 
في اصحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة» لكنه لم يسمهء قال: «صلينا على ابن 
الدحداح . ٠‏ وفي رواية: «على أبي الدحداح . ..». وروى الباورديّ من طريق ابن 
إمنيخاق: سحدثنى عمد بن أبن تي عن عكرمة: أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
ييا : أن ثابت بن الدحداحة» سأل النبي ياء فنزلت : ##وَيَعَلُوئكَ عن المحيض * الآية 
[البقرة: ۲۲۲] . وقال الواقديّ فى «غزوة أحد»: حدثني عبدالله بن عمارة الخطميّ » 
قال : أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد» فقال : يا معشر الأنصار» إن كان محمد قتل» فإن 
الله حي لا يموت» فقاتلوا عن دينكم» فحمل بمن معه من المسلمين» فطعنه خالد» 
فأنفذه» فوقع متا . قال الواقديّ : وبعض أصحابنا يقول: إنه جُرح» ثم برأ من جراحته. 
ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع النبي يله من الحديبية» فا أعلم انتهى . 

(قَلمًا رَجَع تی بفْرس) بالبناء للمفعول (مُعْرَوْرَى) -بضم الميم» وسكون العين» 
وفتح الراء- أي بفرس عَرِْي ) «ء آل اللغة: اعرّؤْرَيتٌ الفرسٌ: إذا ركبته عَرْيَاء فهو 
مُعْرَوْرَّى» قالوا: ولم يأت الول مُعَذّىء إلا قولهم: اعرّوريت الفرسٌ» واخَلَوْليتُ 
الشراب . قاله النووي. 

وفي نسخة: «مُعْرَور» بصيغة اسم الفاعل» والظاهر أنه غلط» لأن «اعرورى» متعذء 
كما مر آنقَاء فلا يصخ أن يوصف الفرسٌ باسم فاعله» وإنما يوصف باسم مفعوله. رال 
تعالى أعلم. 

(فَرَكَبَ) ي (وَمَشَيِنَا مَعَهُ) وفي نسخة: «خلفه». وفي رواية لمسلم: «ونحن نمشي 
حوله». وفي رواية لهء من طريق محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «صلى رسول الله ية على ابن الدحداح» ثم اتی 
بفرس عري» فعقله وجليم فرکبه» فجعل يتوقص به» ونحن نتبعه» نسعى خلفه. 
قال : فقال رجل من القوم : إن النبئّ ية قال : «كم من عِذق معلّق -أو- مُدَلّى في الجئة 
لابن الدحداح». أو قال شعية : : الأبي لحد 

قال النووىّ رحمه الله تعالى: قالوا: سببه أن يتيمًا خاصم أبا لبابة نخلة» فبكى 
الخلام» فقال النبيّ اا له : «أعطه إياهاء ولك ہا عَذْقَ في الجتة»» فقال» لاأ فسمع 
بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنبي 4 : ألي بها عذق› 
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-٥‏ الرَكُوبُ بعد اقرا 





n‏ «نعم» فقال النبيّ كِِ: «كم من عذق معلق في الجنة لأبي 
الدحداح». قال: والعذق بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلةء وأما العَذْق 
بفتحهاء ا بكمالهاء وليس مرادا هنا انتهى”'' . 

وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصة أبي الدحداح في «مسنده» على غير هذا 
الوجهء فقال : 

۴ - حدثنا حسن» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلا قال: يا 
رسو اللة ؛ | ا وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء 
فقال له النبي بيا : «أعطها ایا ردنت في الجنة»» فأبى» فأتاه آبو الدحداح» فقال: بعني 
نخلتك بحائطي» > ففعل» فأتى النبي بي فقال: يا رسول اللّهء إني قد ابتعت النخلة 
بحائطي» قال فاجعلها له» فقد أعطيتكهاء فقال رسول الله كلل : كم من عذق راح 
لأبي الدحداح» في الجنة»» قالها مراراء قال : فأتى امرأتهء فقال : يا أم الدحداح» اخرجي 
من الحائط» فإني قد بعته» بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع› أو كلمة تشبههاء وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأول في درجته: حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۹۵/ -٠ ۰۲٣‏ وفي (الكبرى402/ -7١05‏ وأخرجه (م)7776 و7775 
(ت)1١٠‏ و5١١٠‏ (أحمد)۲۰۳۲۳ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : ها ورب له الق زحمه الله تغال. وهو جواز ال رگرب خقد الالصراف فن 
صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله تعالى: یہ پا الركوب في الرجوع عن 
الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معها انتهى” | 

وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في -05/ -۱۹٤۲‏ باب 
«مكان الراكب من الجنازة»» وأن الراجح أنه لا يكره الركوب» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى العو قق . 


(۱)-«شرح مسلما دي ص ۲۸-۳۲۷ ٠.‏ 

(۲)- هكذا نسخة «المسنداء والذي في «الإصابة» ج١١‏ ص‌۲۱۳-: رداح٤»‏ وكتب في هامشه : 
«رداح» -بفتح الراء أي ثقيل مليء بالرطب». 

(۴)-«شرح مسلم'ا ج لاص ١3-18‏ : 





جح ۸ 


ومنها: جواز ركوب الفرس الْعْي . ومنها: جواز مشي الجماعة مع كبيرهم» وهو 
راكب + وأنه لا كراهة فيه في حقه› ولا في حقهم. إذا لم يكن فيه مفسدة: وإنما يكره 
ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع› أو نحو 
ذلك من المفاسد (ومنها) : أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» -أي 
اسک له وحسهعت إناحةً ذلك: يأ ل يلمر بخدمة التابع متبوعه برضاه. واللّه تعالى 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب 





¥ أخْبَرنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقٌ. ال : ذا حَفْصٌ » عن ابن ججرَنج ٠‏ عَنْ سُلْيِمَانَ 
بن مُوسَىء وَأَبِي الرُبَيِِ عَنْ جَابرِء قال : ہی رَسُول الله کی أن يُبتى عَلَى الْقَبرٍ» أو 
يراد عله 8 يُحخصصٌ › قد سليماق إل موس : «أؤ يُكَْتَب عَلَيْه؛ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (هارون بن إسحاق) بن محمد بن مالك الْهَمْدانَيَء أبو القاسم الكوفيّ» 
صدوق» من صغار "557/١ ]١١[‏ . 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعئ» أبو عمر الكوفى القاضى» ثقة 
فقيه تغير قليلا في الآخر [8] ٠ ٠ 1 . ٠١8/85‏ 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه الثقة الفاضل» يدلس [1] 
۸ . 

٤‏ - (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقى الأشدق. صدوق فقيه» في حديثه 
بعض لين غ: وخولط قبل موته بقليل 5۰٤/۷ ]٥[‏ . 

[تنبيه] : سيأتي قريبًا أن رواية سليمان بن موسى عن جابر رضي الله تعالى عنه منقطعة ؛ 
أنه لم يسمع منه؛ لكن الحديث صحيح متصل من رواية أ بي الزبير» فتنبه واللّه تعالى أعلم . 

والباقيان تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وحفصًا 


م 
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كوفيان» وسليمان دمشقي» والباقون مكيون. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثًا. 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) يه . وفي رواية لمسلم: «عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبيرء 
أنه سمع جابر بن عبدالله» يقول: سمعت رسول الله بلِِ. . . »٠.‏ فصرّح كل من ابن 
جريج» وأبي الزبير بالسماع» فزال عنهما تهمة التدليس (قال: عََّى رَسُولُ الله ية أن 
تى عَلَى الْقَبْر) قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر؛ ليُرُع عن أن ينال 
بالوطىء» كما يفعله كثير من الناس» أو البناء حوله. نقله السنديّ رحمه الله تعالى فى 
لبر سی ب ١‏ 

وقال التوربشتي : البناء يحتمل وجهين: البناء على القبر بالحجارة» أو ما يجري 
مجراها. والآخر أن يُضرب عليها خباء» ونحوه» وكلاهما منهيّ عنه انتهى . 


وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصل 


مُسَبّلَة فحرام» قال الشوكاني: ولا دليل على هذا التفصيل انتهى” '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الشوكانيٌّ رحمه الله تعالى المذكور في 
محلّه» فليس لنا دليل يخصص جواز بعض أنواع البناء» دون بعض» فالأرجح عدم 
جواز البناء مطلقّاء لإطلاق النصّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(أَوْ يُرَادَ عَلَنِهِ) بأن يزاد على التراب الذي خرج منه» أو يزاد طولاء وعرضًا عن قدز 
جسد الميت. وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على ميت آخر” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأخير بعيد عن سياق الحديث» والله تعالى 
أعلم . 

(أَوْ يُخَصّصّ) قال في «المصباح»: الجص بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجاص معرّب» وجصصت 
الدار عملتها بالجصض» قال في «البارع»: قال أبو حاتم : والعامّة تقول: الجَصٌ بالفتح. 


(۱)-«شرح السندي» ج٤‏ ص٦۸‏ . 
(1)-«نيل؛ ج٤‏ ص٤١٠‏ : 
(۳)-انظر «نيل الأوطار؟ ج٤‏ ص١٠٠‏ . 
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والصواب الكسرء وهو كلام العرب» وقال ابن السّكيت نحوه. وقال في مادّة «قصض» : 
والقصّة بالفتح الجص بلغة الحجازء قاله في «البارع»» والفارابيّ انتهى ما في 
«المصباح» . 

لكن الذي في «الصحاح»» و«القاموس» أن الجص بفتح الجيم» وتكسر انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: التجصيص» والتقصيص : هو البناء بالجصض» وهو 
القضّء والقصّة» والْجَصّاصء والْقَصَاص واحدء فإذا خلط الجص بالرمادء فهو 
الْجَيَار . وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن الأعرابن. وبظاهر هذا الحديث قال مالك»› 
فكره البناء» والجصٌ على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. ووجه 
النهى عن البناء» والتجصيص فى القبور أن ذلك مُباهاةٌ» واستعمال زينة الدنيا فى أول 
متاك الآخرة» وتشبّه بمن كان يُعظم القبور» ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر 
هذا النهي ينبغي أن يُقال: هو حرام» كما قال به بعض أهل العلم انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله قال 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ حسنٌ جداء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك بعد بابينء إن شاء الله تعالى , 

وقال الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 
تجصيص القبور كون الجصٌ أحرق بالنار» وحيتئذ» فلا بأس بالتطيين» كما نص عليه 
الشافعن . 

قال السندئ رحمه اللّه تعالى: التطيين لا يناسب مأ ورد من تسوية القبور المرتفعة: 
كما سبق» وكذا لا يناسب قوله: «أن يُبنَى عليه»» والظاهر أن المراد النهي عن 
الارتفاع» والبناء مطلقاء وإفراد التجصيص لأنه أتمّ في إحكام البناء» فخصض بالنهى 
مبالغة انتهى . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جذا. واللّه 
تعالى أعلم . 

0ا5 یمان بق موشی: 39 يقتت عاي آراة المصافب رمه اللہ تعالى ذا آن 
سليمان بن موسى الأشدق الراوي الثاني عن جابر ته زاد في روايته على رواية أبي 
الزبير قوله : «أو يكتب عليه»» وكلام المصنف هذا فيه نظرء سيآتي في المسألة الرابعة» 
إن شام اللّه. تعالى . 


(١)-«المفهم»‏ ج۲ ص7577-575 . 
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قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى : يحتمل أن المراد مطلق الكتابة» ككتابة اسم 
صاحب القبر عليه» أو تأريخ وفاته» أو المراد كتابة شيء من القرآن» وأسماء الله تعالى 
للتبّك؛ لاحتمال أن يوطأ» أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن النهي عامٌ لجميع أنواع الكتابة» فلا تجوز 
الكتابة عليه مطلقاء فإن النص لم يقيّده بنوع دون نوع» فلا يخصّص شيء منها بالجواز› 
وأما ما يأتى من قول الحاكم: إن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم. فسيأتي رد الذهبيّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر كه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠ p-2 ۲۰۲۷/۹٦-‏ و۲۰۲۹/۹۸- وفى «الكبرى»)47// 5١655‏ 
و/91/ ۲۱۵ و57/9448١7‏ . وأخرجه (م)7757 و7748 و7744 Prog YY)‏ 
(ت)67١٠‏ (ق)657٠١‏ . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الزيادة على القبر. 
ومنها : النهي عن البناء على القبر. ومنها: عدم جرا سی الثير. ومنها: عدم جواز 
الكتابة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ذكر المصئف رحمه الله تعالى هنا أن زيادة الكتابة في الحديث من 
تفرّد سليمان بن موسى» وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضاء فقد 
أخرج الحديث الترمذيٌ رقم -١١07-‏ فقال: حدثنا عبدالرحمن بن الأسود» أبو عمرو 
و جلتنا محمد بن. زتيعة» عن ابن جريح › عن أبي الزبير» عن جابرء قال : 

نبى النبى ية أن تصّص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأً» . 

قال أبو عيسى : ضيف حسن سح لد روا عن اليل ب کن ایر للدي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذيٌ رحمه الله تعالى تحريم وطء 
القبور» فلا يجوز وطؤها بالأقدام» واللّه تعالى أعلم . 

وأخرجه الحاكم أيضًا في «المستدرك» ج١١‏ ص١117-‏ من طريق سَلْم بن ادت تنا 
حفص بن غياث النخعيّ» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: مى 
رسول الله بيا أن يُبنى على القبر أو بَجْصص» أو يُقعد عليه» ونہی أن يُكتب عليه . 
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قال : هذا حديث على شرط مسلم» وقد أخرج بإسناده غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة . 

قال الحاكم : وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج › ٠‏ ثم أخرجه بس 
ابن منصور» ثنا أبو معاوية» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
رسول الله ب عن تجصيص القبور» والكتاب فيهاء عليها» والجلوس ا 
قال : هذه أسانيد صحيحة » وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
اکرب مكتوب» على, تبورجيه وهو عمل أل به الخلف عن السلف انتهى . 

وتعقبه الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى في «تلخيص المستدرك»» فقال: ما قلت 
طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وإنما هو شي, أحدثه بعض التابعين» فمن بعدغم. 
ولم يبلغهم النهي انتهى كلام الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر تك 
صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضاء فتدل على تحريم الكتابة على القبر. 

ثم إن الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى أحسن» وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما 
قاله» فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح» ودعواه عمل المسلمين بخلافه غير 
صحيحة » فلم يصح ذلك عن أحد من الصحابة أ > وإنما هو أمر محدّث مخالف 
للسنة الصحيحة. فلا يجوز العمل به. 

بل المنقول عن السلف كراهته عكس ما قاله الحاكم» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
امصئّفه) ج "اص ؛ 110-17 بسند صحيح عن محمد -يعني ابن سيرين- أنه كره أن 
يُعَلّم القبر. وأخرج عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره. وأخرج عن 
القاسم» أنه أوصى» قال: يا بني لا تكتب على قبري» ولا تشرفنه» إلا قدر ما يرذ عني 
الماء. وأخرج عن الحسن, أنه كره أن يُجعل اللوح على القبر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو الحجاج المزّىٌ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعلٌ ابن جريج رواه عن سليمان» عن النبيّ كه مرسلاء 
وعن أبي الزبير» عن جابر» مسندا. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشجٌ» عن حفص 
ابن غياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسی» عن جابر» قال: ېی رسول الله 
يي أن يكتب على القبر شيء . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة الكتابة» بل 
ثبتت في رواية أبي الزبير أيضاء فلا يضرٌ في صحتها الانقطاع الذي أشار إليه الحافظ 
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المي رحمه الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر] : يجوز وضع الحجر علامة على القبر» ولا يكون من البناء المنهيّ 
عنه ؛ لما أخرجه أبو داود في «سننه» بسنده» عن كثير بن زيد المدني, تن اطا ني 
ان عبداللّه , بن حنطب- قال : لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته » فدفن 7 
البي کل رجلا أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله وء وحسر 
عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله لاء 
قال: کا ني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله لا حين حسر عنهماء ثم حملهاء 
فو فسا عتد رآسه: وقال: «أتعلم بها قبر أخي» وأدفِن إليه من مات من أهلي». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإسناده حسن » ليس فيه إلا كثير بن زيدء راويه عن 
المطلب» وهو صدوق» وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره به» ولم يسمّهء ولا يضر 
إهام الصحابىّ انتهى”'' . 

قال فى «المنهل»: دل الحديث على استحباب علامة على القبر بنحو حجر؛ 
ليعرف» لكن ليس على الهيئة التي اعتادها كثير من أهل زمانناء من المبالغة في تسويتهء 
ونقشه» ورفعه» ورسم عمامة» أو قلنسوة أعلاه انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه اربج والماب . 1 ' 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 





3+ 2+ 2 





۸ ایتا يوسقت: بن سعد قال: حَدَثَنا جاج عن ابن جرج ٠‏ قال : 
أخْبَرَني بُ الزْبَيْ آنه سَمِعَ جابرَاء يمول : «نَى رَسُولُ الله لا عَنْ تَقْصِيص الْقْبُورٍ 
أو يُبتى عَلَيهَاء أَوْ يَجْلِسَ عَلَيهَا أَحَد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثان لحديث جابر تلك » أورده. المصتف 
رحمه الله تعالى؛ استدلالاً على تحريم البناء على القبر» وقد تقدم الكلام عليه في الباب 
الماضى . 


- 


(١)-«التلخيص‏ الحبيرة ج۲ ص۷٦۲‏ . 
(١)-«المنهل»‏ ج۹ ص50 . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجحتائْز 
ج 20 ١5‏ : 





و«يوسف بن سعيد» : هو المصّيصي الحافظ الثقة ۱۹۸/١۳١ ]11١[‏ وهو من أفراد 
المصئف. و«حجاج»: هو ابن سس الإ الحافظ الثبت المصيصيّ [91] ۳۲/۲۸ . 

وقوله: «عن تقصيص القبور»: التقصيص بالقاف» هو التجصيصء» كما تقدّم. 
وقوله : «أو يُبنى عليها؛ بالبناء للمفعول» عطف على «تقصيص» من عطف الفعل على 
المصدر بتقدير «أن»» وكذا ما بعده» أي وعن البناء عليها. 

وقوله: «أو يتجلس عليها أحد» بالبناء للفاعل» وهو أيضا عطف على «تقصيص». 
أي ونبى عن جلوس أحد من الناس على القبور. ولفظ مسلم في «(صحيحه»: وأن يُقعَد 
عليه) . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم القعود على القبر» والمراد بالقعود 
الجلوس عليه» وهذا مذهب الشافعئ» وحمهور العلماء. وقال مالك فى «الموطإ»: 
المراد. بالقعود الحدت. قال النرويق؟ وعلا تأويل ضیف أو باطلء والصراب أ 
المراد بالقعود الجلوس» ومما يوضحه الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذاء» من حديث 
أبي مرد اموق تيه . قال: قال النبي يَككةِ: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا 
إليها»» ومن حديث أبي هريرة تيه ٠‏ قال: قال رسول الله علي : لأن يجلس أحدكم 
على جمرة» حرق ثيابه» فتخْلْص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر». انتهى 
کلام شرو رجب الله تعالى ببعض تصرف" . وبقية الكلام على الحديث سبق في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





مكرك أخبَرَنا عِمْرَانُ بی مُوسَى . قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدُ الوارثِء قَالَ: حَدَئَنا أيُوبُء عَنْ 
أبي الرُبيْرِء عَنْ جَابرء قَالَ: «تََى رَسُولُ الله ية عَنْ تخصيص الْقُبُورٍ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث جابر ته ٠‏ أورده 
استدلالاً على تحريم تجصيص القبور» وقد تقدم معناه مستوفى قبل باب . 


(۱)-«شرح مسلم؟ ج۷ ص ١ 5١‏ ورأ- جع انيل الأوطارة أيضا ج٤‏ ص ة ٠‏ 0 » 


4- بو القبور أ وی - ليق رأف قروم 





0 ١ نه‎ 





واعمران بن موسى»: هو القَرّاز البصريّ» ثقة 5/511١[‏ . و«عبد الوارث»: هو 
ابن سعيد العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . و«أيوب»: هو السختياني 
البصرى الفقيه الحجة الثبت [0] 58/57 . وبقية مياحث الحديث تقدمت قبل باب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب . 





1۹ ابرا شلا بن © دَاود» تال : : أَنيأنا اين وهب › قال : أخبَرَني عمرو بن 
الحارث» أ مامه بن شْفَي حَدَنَهُ؛ قال : كنا مع قَضَالَة ن بی اض الرم؛ وي 
صاحب لاء ام فَضَالَةَ بقبْروء فُسوّيَ . م قال : معت ر الله اد يَأْمُرْ 
را 
رحجال هذا الإسناد : خمسة : 

5 (سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْرىّ أبو الربيع المصرى » ثقة ]١١[‏ ۷۹/1۳ . 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصرىّ الحافظ الثبت العابد [9] 4/4 . 

۳- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب» أبو أيوب المصريى الحافظ الثبت الفقيه [۷] 
۷4/۳ . 

٤‏ - (ثمامة بن شَفَىَ) -بمعجمة » بعدها فاع مصغرا- الهمداني e‏ الميم- ایو 
علي الأحروجين ٣‏ ويقال: الأصبحيّ. أبو علي المصريٌ. نزيل الإسكندرية. YH‏ 
[؟]. 

قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن يونس : توفي في خلافه 
هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. روى له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن 
ماجه» وله فن هذا الكتاب هذا الحديث قط . 

ه- (فضالة بن عبيد) -بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة» وتصغير «عبيد»- ابن 


(١)-بضم‏ الهمزة. وسكون الحاء المهملة. وضصم الراء : لمسنة ال أحروج بطن من همذان اھ لالب 
اللباب». 





تحت ١١‏ 
ناقذ -بقاف» وذال معجمة- ابن قيس الأنصاريٌ الأوسىئء الصحابيّ الشهير ضيه أول 
ما شهد أحدء ثم نزل دمشق ی 1784/48 . واللّه تعالى أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده هو وأبي داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين» غير الصحابي» فدمشقي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ثمامة بن شُفيَ رحمه الله تعالى أنه (قال: كنا مَعَ فَضَالَةَ بْن عَبَيدِ) ك ت (بأزض 
الرُوم) زاد في رواية مسلم : «برُودِسَ) 4 .. قال المرررئ ربحمه آله تعالى 2 هو براك عقيو فا 
ثم وأو ساكنة» ثم دال مهملة مكسورة» ثم سين مهملة » هكذا ضبطناه في «صحيح مسلم». 
وكذا نقله القاضي عياض في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح الراء» وعن 
بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وفي رواية أبي داود في «السنن» بذال 
معجمة» وسين مهملةء وقال: هي جزيرة بأرض الروم انتهى . 

وقال في «المنهل»: هي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط -بحر الروم- مقابل 
الإسكندرية على ليلة منهاء فتحت سنة )٥۳(‏ من الهجرة» في عهد معاوية» وقام بها 
جماعة من المسلمين» كانوا أشداء على الكفارء يعترضونهم في البحرء ويقطعون 
سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والعطاياء ولما تولى ابنه يزيد أخرجهم منهاء 
ولم تزل تتقلب عليها الأيدي حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني سنة (؟17) 
هجرية» وهي الآن تابعة لإيطاليا انتهى”' . 

(قنوفيَ صاحبٰ لاء ا فَضَالَةٌ بقبره) أي بتسوية قبره (فسَوْي أي جعلت متصلة 
بالأرض (ثُمُ قَالَ) فضالة ‏ (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يام بتَسْويَيِهَا) أي جَعْلها 
متصلة بالأرض» کر المرك جنم ایا ساد يل اليل سط ا وإن ارتفع عن الأرض 
بقليل. واللّه تعالى أعلم بالعبرانيا: وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث قَضالة بن عبيد ضيه هذا أخرجه مسلم. 


(١)-«المنهل‏ العذب» جة ص۷۲ . 


4- تَسوية القبُور إذأ رُفِعَتْ - حديث رقم ۲٠۴۳۰‏ 





۷ شح 

أخرجه هنا -700/99- وفي «الكبرى»990//ا0١7‏ . وأخرجه (۲۲۳۹)۶ 
(۳۲۱۹)۵ (أحمد)۳۹٤۲۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: دل حديث فضالة ته عنه هذا أن المشروع تسوية القبر» لا 
تسنيمه» وفيه خلاف بين أهل العلم : 

قال في «الفتح»: عند شرح ما أخرجه البخاري من طريق أبي بكر بن عياش › عن 
سفيان التمار أنه حدثه» «أنه رأى قبر النبئ يي مسئّما»: ما نصّه: قوله: «مسنّمًا» أي 
مرتفعَاء زاد أبو نعيم في «المستخرج»: «وقبر أبي بكر» وعمر كذلك». 

واستدل به على أن المستحبٌ تسنيم القبور› وهو قول أبى حنفية› ومالك› وأحمد» 
والمزنئ» وكثير من الشافعيّة» وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه. وتعققب 
يان جماعة من قدماء الشافعيّة استحبوا التسطيح» كما نص عليه الشافعيّ» وبه جزم 
الماوردىّ» وآخرون. وقول سفيان التمّار لا حجة فيه» كما قال البيهقن؛ لاحتمال أن 
قبر النبيّ ية لم يكن في الأول مستّمّاء فقد روى أبو داودء والحاكم من طريق القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر» قال: «دخلتٌ على عائشة سي » فقلت: يا أمه اكشفي لي عن 
قبر رسول الله اة وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» ولا لاطئة 
مبطوحة ببطحاء العَرْصّة”'' الحمراء»» زاد الحاكم: «فرأيت رسول الله َة مقدّمّاء وأبا 
بكر رأسه بين كتفي النبئ مَل وعمر رأسه عند رجلي النبي كَل وهذا كان في خلافة 
معاوية ليه فكأنها كانت في الأول مسطحة, ثم لما بُني جدار القبر في إمارة عمر بن 
عبدالعزيز على المديئة من قبل الوليد بن عبدالملك صيروها مرتفعة . 

وقد روى أبو بكر الآجريّ في «كتاب صفة قبر النبي ييا من طريق إسحاق بن عيسى 
ابن بنت داود بن ابي هند» عن غنيم بن بسطام المدينيّ» قال: رأيت قبر النبي كه في 
إمارة عمر بن عبدالعزيز › فرأيته مرتفعا» نحوًا من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه . 

ثم الاختلاف في ذلك في أبهما أفضل» لا في أصل الجواز» ورجح المزنيّ التسنيم 
من حيث المعنى بأن السطيح يشبه ما يُصنع للجلوس» بخلاف المستم» ورجحه ابن 
قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدع» فكان التسنيم أولى . ويرجّح 
التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسويّ, ثم قال : (اسمعت 





(١)-العرصة‏ بفتح» فسكون البقعة الواسعة التي ليس فيها 55 اه «المصباح؟. 


شرح سنن النسائي 5 كات الجتائز 
2 م١‏ 


رسول الله اة يأمر بتسويتها» انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن التسطيح هو المتعيّن» لحديث فضالة 
كيه المذكور في الباب» وأما ما حكاه سفيان التمّارء فلا حجة فيه؛ لما تقدم في كلام 
- رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

۴۱- - ابرا عَمْرُو ِن عَليٰ قال : خلا یخی قال : حَدَئنَا سْفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ» 
عن أبي وَائل» عَن أبي الَْياح ؛ قال : قال عَلِيّ 5 نه : «آلا بثك عَلَى ما يغبي عَلَب 
رَسُولُ الله يك لا َدَعَنَّ قرا مُشرفاء إلا سَوَبتَهُ وَلَا صُورَةٌ في بَيتِء إلا طْمَسْتَهَاه. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/5 ]١١1[تبثلا (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري الحافظ‎ - ١ 

- لإينى؟ ين سعيك اقطان أبر سيد الإا اللبت الح [53] +/ + 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٍ الإمام الثبت الحجة الفقيه [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (حبيب) بن أبي ثابت» أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال 
والتدليس ۳1] ۱۷۰/۱۲۱ . ١‏ 

ه- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» ثقة مخضرم [7] 7/7 . 

5- (أبو الهياج) الأسدئ: حيّان بن خصين الكوفيّء ثقة [] . 

روى عن علي » وعمار. وعنه ابناه: جرير» ومنصورء وأبو ئل والشعبيّ . قال 
العجليّ : تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البرٌ: كان كاتب 
جماز. زؤق له مسلمء وأبو داودء والمصنف» وله ذكر في الترمذېٰ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (على) بن أبي طالب تنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وشِيحْهُء ويحيى بصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي مخضرم . واللّه تعالى أعلم . 





(١)-«فتح»‏ ج۳ ص ٦۳۱-٦۳۰‏ . 


١ 4 





شرح الحديث 

(عَنْ أي الْهَيَاج) بفتح الهاءء رتشديد الباء الكتاة من .تحت » وآخره جيم . قال السيوطيّ 
رحمه الله تعالى : ليس له في الكتب إلا هذا الحديث انتهى''' (قال : قال عل ت : «ألا) 
أداة استفتاح» وتنبيه (أَبْعَفُكَ) أي ارسلك لی ابعل عله رون الله ) أي إلى مثل 
الذي أرسلني إليه ية (لا نَدَعَنٌ) بنون التوكيد المشدّدة» أي لا تتركنّ» وهذه الجملة بيان لما 
بعث به عل ات تل أبا الهياج» ولفظ مسام «آن لا تدع»» وعليه تكون الجملة بيانا لما بعث 
به النبئ َي عليا ته ٠‏ و«أن» مصدرية» و«لا» نافية» فيكون خبرًا لمبتدإ محذوف. أي هو 
عدم تركي الخ پس أن تكون «أن» تفسيرية» والا» ناهية (قبْرَا مُشْرِفًا) اسم فاعل» من 
الإشراف» وهو الارتفاع» أي مرتفعًا عن الأرض . 

قال السندىّ رحمه الله تعالى: قيل: المراد هو الذي الى ہے حت ارتفع» دون 
الذي أعلم عليه بالرمل» والحصى» والحجر؛ ليعرف» فلا يوطأء ولا فائدة في البناء 
عليه ؛ فلذلك نبي عنه . ؤذهيةه كليو إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنيم على 
وجه يُعلم أنه قبر» والظاهر أن التسوية لا تناسب التسنيم انتهى '' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح» وهو غير 
التسنيم» فلا يُشرع التسنيم» لأنه مما لا يدل عليه دليل. واللّه تعالى أعلم . 

(إلا سَوّنتَهُ) أي ألصقته بالأرض» قال النوويّ رحمه الله تعالى : فيه أن السئة أن 
القبر لا يُرفع على الأرض رفعًا كثيرّاء ولا يُسنّم» بل ع نحو شبر» ويسطح» وهذا 
مذهب الشافعيّ» ومن وافقه» ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم 
تسويتهاء وهو مذهب مالك انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» وأما التسنيم » وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل عليه» كما تقدم . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «المنهل العذب المورود»: واتفق لك فى عاب دك القبر 
نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبر» فيتوقى» ويُترخم على صاحبه» إلا أن يكون مسلما في دار 
الحرب» فيُخفى قبره مخافة أن يتعرّض له الكفار بالأذى او 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : دعوى اتفاق العلماء ء على استحباب رفع القبر شيرًا 


(0)-«زهر الربى»؟ ج٤‏ ص88 . 
(۲)-«شرح السندي» ج٤‏ ص88 . 
(۴)-«شرح مسلما 7 ص 5٠١‏ : 
(٤)-«المنهل‏ العذب» ج94 ص١٠۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجحتَائز 
= ۰ 


غير صحيحة؛ لما تقدم من أن التسطيح هو قول مالك وأكثر العلماءء فأين الاتفاق 
المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي» من رواية جعفر بن 
محمد» عن أبيهء «أن رسول الله یہ رش على قبر ابنه إبراهیم» ووضع عليه حصباءء 
ورفعه شبرًا؛» غير صحیح» لأنه مرسل» فلا يصلح لرذ ما صح عنه َة من حديث علي 
ضيه هذاء وحديث فضالة سيب المتقدم . 

وأما قوله : ليعلم أنه قبر الخ» فليس ذلك مما يبيح المحظور» من رفعه من الأرض» لأن 

نه قبرًا يعلم من طريق آخر مأذون فيه شرعًاء وهو وضع الحجر عليه حتى يُعلم أنه قبر» 
كما وضع النبي ية على قبر عثمان بن مظعون كك . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

قلا ی أي يور ذي روح (في بَبتِ) الظاهر أن كر الست لسن قناء فما كان 
خارج البيت مثله (إِلَّا طْمَسْتَهَاة ) أي محوتباء أو غَيرْتَا من هيئتهاء بقطع رأسهاء أو 
نحو ذلك . 

ولفظ مسلم : «ألا تدع تمثالا إلا طمسته». 

اال للقرطين ره الل تمق وَالتّمْمَال: مثال صورة ما فيه روح» وهو يعمّ ما كان 
متجسّداء وما كان مصوّرًا في رقم» أو نقش» لا سيّما وقد روي «صورة» مكان 
«تمثال». وقيل : إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسد» دون ما كان في ثوب» أو 
حائط منقوشًا. قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيبر وجوههاء 
وغير ذلك» مما يذهبها. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ : تعميم طمس جميع أنواع الصورء فلا يستثنى 
منها شىء ؛ لعموم النصوص الواردة د في النهي عن اتخاذهاء والأمر بتغييرهاء وأن إبقاءها 
منكرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث علي اه كيه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا -۹۹/ ۲۰۳۱- وفي rr Frias n‏ . وأخرجه (م)7710 و١٤۲۲‏ 
(د)۳۲۱۸ (ت)9:١٠‏ (أحمد)9ه" و٥1۸‏ و۳٤۷‏ و۸۸۳ و۱٩۸‏ و۱۰۹۷ و۱۱۷۹ 
و٣٤۱۲‏ و٣۱۲۸‏ . والله تعالى أعلم. 





(١)-«المفهم»‏ 1 ص 0 11 


4- تَسْوية القَبُور إا رُفِعَتْ - حديث رآ 





°F 








المسألة الثالثة : فى فوائله: 

منها: ما بوب له العسئف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بتسوية القبور إذا كانت 
مرتفعة. ومنها: شدة اعتناء النبي َد بإزالة المنكرات. ومنها: إزالة المنكر باليد» كما 
قال النبي بي : «من رأى منكم منكرّاء فليغيّره بيده» فإن لم يستطع» فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم. ومنها: عدم جواز رفع القبر عن 
وجه الأرض . ومنها: وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتهاء والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى : عند شرح حديث الباب : ما 
نضّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرّاء من غير فرق بين من كان فاضلاً» ومن 
كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرّح بذلك 
أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعت» ومالك» والقول بأنه غير محظور؛ 
لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير -كما قال الإمام يحيى» والمهديّ في «الغيث»- لا 
يصحّ؛ لأن غاية ما فيه أخهم سكتوا عن ذلك» والسكوت لا يكون دليلاء إذا كان في 
الأمور الظنيّة» وتحريم رفع القبور ظَنْيّ. 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوَليًا الْقبَبُء وَالْمَشَّاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبئ هة فاعل ذلك» وكم قد 
سَرَى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينهاء من مفاسد يَبكي لها الإسلام» منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك» فظتوا أا قادرة على جلب النفعء 
ودفع الضرّء فجعلوها مقصذا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا 
منها ما يسأله العباد من رجهم » وشذوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغائوا. وبالجملة 
إنهم لم يَدَعُوا شيئاء مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا للّهء وإنا إليه 
رسعو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم 
كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة أخلصوا التوحيد لله 
تعالى» والتجأوا إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: لذا ركبو فى الفلك دعوأ أله 


لصي له أل فنا نهم إلى لبر إا هم ينر [العنكبوت:16] » وأما هؤلاء 
فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون يقولون في جميع أحوالهم: يا سيدي فلان 
أغثنا» أنقذنا مما نحن فية؛ فإنا للّه» وإتا إليه رالجعون. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
حت ل : 


قال: ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع لا نجد مَّن يغضب للّه» ويَعّار» حميّة 
للدين الحنيف» لا عالمّاء ولا متعلماء ولا أميرّاء ولا وزيرّاء ولا ملكا. 

وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُشْكُ معه أن كثيرّاء من هؤلاء القبوريين”''» أو 
أكثرهم إذا توجهث عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك» ومعتقدك الوليّ الفلاني تلعثم» وتلكأء وأبى» واعترف بالحق. وهذا 
من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو 
ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رَرْءِ للإسلام أشد من الكفر؟» وأيّ بلاء 
لهذا الدين أضرّ عليه من عبادة غير الله؟ وأىّ مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة؟» وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار الشرك البيّن واجبا؟ . 

تقذ أَسْمَعْتَ لو نَادَنِتَ حيا وَلكن لا خحيَة لمن تَنَادِي 

ولو ئَارَا نَمَحُْتَ با أضاءعث وَلكن أنلتَ تَنْمُحٌُ فِي رَمَادٍ 

انتهى كلام العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى» ولقد أحسن» وأجادء وأفهم, 
وأفاد» فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير 
الجزاء» إنه بعباده عليم» وبالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





u  عألا‎ 


لل 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الزيارة» -يكسر الزاي» ونخفيف الياء- : معنأه الك 
يقال: زاره» زيارة» وزَوْرًا -بالفتح-: قصده» فهو زائرٌ» وزَوْرٌ -بفتح» فسكون-», وقوم 
زَوْرٌ أيضاء ورُوَارٌء مثلُ سافر» وسَفْره وسُفَارء ونسوةٌ زَوْرْ أيضًاء ورور وزائرات. 
(١)-هكذا‏ اشتهر على الألسنة» والصواب القبريين» لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى واحده» كما قال 
ابن مالك : 
لاجد اكز ناسِبًا لِلْجَمْع إن لْمْ يُشَابه وَاحِدَا بِالْوَضْع 








4 لاب زووق اکر - حديث رقم ۲۰۳۲ 


والْمَرّار -بفتح الميم- يكون مصدرّاء وموضعٌ الزيارة» والرَيّارةٌ في العف قَضْدُ المزور؛ 
إكرامًا له» واستئناسًا به. أفاده في «المصباح» واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۳۲ - - أخبرني مُحَمّدُ بن آدم» : عَنِ ابن فْصَيِل» ٠‏ عَنْ أبي سان عَنْ مُحَارِبِ بْنِ 
ڍثار» عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَئِدََء عَنْ ابی قال : گال 2 سول الله 6 : «مينكُمْ عَنْ زتَارَة 
لبور فَرُورُوهَاء يثك عَنْ لْحُوم الْأُضَاجِئٌ فَوْقٌ لان أيَام. قَأْمِيِكوا ما تدا اکم 
وينک من پل لا في سقاو. فَاشْرَيُوا في لأستب كلْهَاء” ولا 3 تشردوا مسكرًا) . 

۱۱١/۹۳ ]۱۰[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنى › صدوق‎ -١ 

۲- (ابن فضيل) هو : محمد بن فضيل بن عُزوان الضبّىَ مولاهم» أبو عبدالرحمن 
الكوفيٌّ» صدوق عارف» رمي بالتشيّع [9] ۷۹۹/۱۸ . 

ا (أبو سنان) الشيبانى الأكبرء ضرار دبكسر أوله. مخفف الراء- ابن مرّةء 
الكوفي» ثقة له یت 1 ] . 

قال ابن المدينن: عن يحيى القطان: كان ثقة. وقال أبو طالب» عن أحمد: وني 
ثبت. وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به. وقال النسائيّ: كوفيّ ثقة. وقال العجليّ: ثقة 
نبت في الحديث » مبرز › صاحب ف 2 وهو في عداد الشيوخ . ليس بكثير الخديث: 
وقال ابن يونس» عن أبي بكر بن عيّاش: حدثنا أبو سنان ضِرّار بن مُرّةء وكان من خيار 
الناس. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونّاء .حمر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان 
يأتبه » فيختم فيه القرآن. ونقل ابن خلفون. عن ابن ثُميرء آذه وثقه. وقال يعقوب بن 
سقياك : : كان خيارا ثمّة. وقي موضيع آخر:. تلا س . وقال الدارقطني : كوف ثقة فاضل . 
وقال ابو یدای : أجمعوا على أنه ثقة ثبت . وذكره ابن حبان في «الثقات»› وقال : : مات 
سنة )١77(‏ وكذا أرّخه يعقوب بن سفيان» وخليفة» وابن قانع . روى له البخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود فى «المراسيل»» والباقون» سوى ابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث» وأعاده في «الأشربة» برقم »)٥٦٥٤(‏ 
و١771‏ حديث: «الصوم لي» وأنا أجزي به ..» الحديث» و0544 حديث: «كان 
يتعوّذ من أربع . . الحديث. 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ : «ابن سنان» بدل «أبي سنان»» وهو غلط فاحش»› 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: ولهم أبو سنان الشيبانيّ الأصغرء وهو سعيد بن سِئَان الْبُرْمَيَ الكوفيّ» 
نزيل الري ء صدوق له آوهام» وهو أيضا من الطبقة [5] وتقدم في ١777/١١‏ : 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 





۲٤ حح‎ 





. 597/1١5 ]٤[ (مُحارب بن دثار) السّدوسيّ الكوفي القاضي» ثقة إمام زاهد‎ -٤ 

]7[ (عبدالله بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ. أبو سهل المروزي القاضيء. ثقة‎ -٥ 
ظ‎ . ۰ 

5- (أبوه) بريدة بن الْحُْصَّيبٍ أبو سهل الأسلمىّ الصحابئّ المشهور تيه /١ ٠١‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن شيخه مصّيصيّ, 
وبريدة وولده مروزيان» والباقون كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» 
والابن عن أبيه . ولد تعالى أعلم . 1 1 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَيْدَة عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب كله › أنه (قَالَ: قال رَسُولُ 
الله كة) ولفظ الرواية التالية : "أنه كان في مجلس فيه رسول الله ل قال" لإني كنت 
نبيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي . (2٠‏ مينَكُمْ عَنْ زِيارَة الْقبُورِ) قيل : سبب النهي عن 
زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا حديث عهد بالجاهليّة» وقريب عهد بعبادة 
الأوثان» ودعاء الأصنام» فنهوا عن زيارة القبور» خشية أن يقولواء أو يفعلوا عندها ما 
كانوا يعتادونه فى الجاهلية» وخوفا من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور"''. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَرُورُوهَا) وفي الرواية التالية : «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا تقولوا: هَجرًا». 
بضم» فسكون: أي ما لا ينبغي من الكلام» ولفظ الرواية الآتية في «الأضاحي»)-7؟/ 
۹ح من طريق زبيد بن الحارث» عن محارب: «فزروها ولتّزدكم زيارتها خيرًا» 
و7”5/ ٤٤١‏ - من طريق الزبير بن عدىٌ» عن ابن بريدة: «ومن أراد زيارة القبورء فإنها 
تذكر الآخرة» . وللحاكم من حديث أنس كيه : «وثرق القلبّء ودمع العين» فلا 
تقولوا هَجرًا). وله من حديث ابن مسعود تيه : (فإنها تزهد في الدنيا» . ولمسلم من 
حديث أبي هريرة له ٠‏ مرفوعا: «زُرُوا القبور» فإنها تذكر الموت». 

وفي قوله: «ومن أراد زيارة القبور الخ» بيان أن الأمر في زيارتها للاستحباب» لا 


(١)-راجع‏ «المرعاة» ج ص ١٠ه‏ ' 
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للوجوب» لأنه علقه بالإرادة» ففيه الردّ على بعض من قال: إن زيارتها واجبة -كابن 
حزم- مسدلا بلفظ الأمر؛. حيث إنه للوجوت. والله :تحال أعلم . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا من الأحاديث التي تجمَع بين الناسخ والمنسوخ› 
وهو صريح في نسخ نبي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها سئّة» وأما النساء 
ففيهن خلاف لأصحابنا انتهى”'' , 

قال الامج عفا الله تعالى عنه : سيأتي أن الراجح هو الجواز للنساء أيضا؛ لقوة 
دليله . والله تعالى أعلم . 

(وَتِينُكُمْ عَنْ لوم الأصَاجي) أي عن أكل لحومها (فُوق تة ام اکا با ذا 
َكَمْ) ولفظ الرواية التالية : «فكلواء وأطعمواء وادخرواء ما بدا لكم». 

وسبب نيه ية عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» هو ما سيأتي للمصنف 
رحمه الله تعالى في «كتاب الأضاحي» برقم١447-‏ من طريق عمرة» عن عائشة 
ا قالت: دَفْت دافة من أهل البادية»ء حضرةً الأضحى» فقال رسول الله ل : 
كلواء وافخوا قلاات فليا لق يعد فلات قالوا: يا وسول الله ]3 الثامين كاثوا 
ينتفعون من أضاحيهم» يُجَمُلُون منها الوَّدَكَُء ويتخذون منها الأسقية» قال: وما ذاك؟ 
قال: الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي» قال: «إنما هيت للدافة التي دَفْت» كلواء 
وادخرواء وتصدقوا». 

والدّافة بتشديد الفاء: الجماعة التي تسير سيرًا لينّاء وسيأتي تمام ما يتعلق به هناك 
إن شاء الله تعالى 

(وَعَيُكُمْ عَن النِْيذِ) فعيل بمعنى مفعول. يقال : نَبَذْته نَبْذْا من باب ضرب: ألقيئُه ؛ 
فهو منبوذ» وصبىّ منبوذ: مطروح» ومنه سمي النبيذ؛ لأنه يُنبّذْه أي يُترك حتى يشتد . 
قاله في «المصباح» . 

باس تيكو عرد قرب الیک فى الظروف (إلا) حالة كونه (في سِقَاء) أي قَزبة. 
ولفظ الرواية التالية : اوذكرت لكم أن لا تنتبذوا فى الظروف: الدبّاء» والمزفت» 
والنقير» والحنتم) (فاشربو بوا في الْأسْقِبَةِ كُلّْهَا) ولفظ «الكبرى» : في الأوعية كلها». 
وهو بوزن «الأسقية» ومعناها. قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي الظروف» وإلا لا 
يصح المقابلة انتهى (ولا تَشْرَيُوا مُسْكرًاه) ولفظ الرواية التالية: «انتبذوا فيما رأيتم» 
واجتنبوا كل مسكر» . 





۲ اف ا 
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يعني أن الانتباذ في جميع الظروف جائز» وإنما المنهئَ عنه هو شرب المسكر . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث بريدة کا هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰۰/ ۲۰۳۲ و۲۳۳ و85/ 54794 و۰٤٤‏ و٠5/١560ه‏ و507ه 
و و6565 و٥٥٦۵‏ و84/148لا5ه- وفى «الكبرى>4١٠٠‏ و09١5‏ و۰٣۲۱‏ و۷٣/‏ 
4 و1014 . وأخرجه ()۲۲۵۷ و7708 و5087 و۵۰۸۷ و٥۵۱۷‏ و0173 
و۷۷ (د)5794 (ت)64١٠‏ و١٠6١‏ و1859 (ق)4105" . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها : ها يوب له المصاف ريمه اللّه تال : وهو إباحة زيارة القبور» ونسخه بعد أن 
كان منهيًا عنه» بشرط أن لا يقولوا منكرا من القول» وأن لا يفعلوا فعلاً منكرا أيضًا. 
ومنها : نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي قوق ثلانة أيام » وسيأتي تمام الكلام عليه 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. ومنها: نسخ النهي عن الانتباذء إلا في الأسقية 
وإباحته في كل وعاء» بشرط الاتقاء عن شرب المسكرء وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا 
في موضعهء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أخرج حديث الباب: ما 
نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بزيارة القبور بأسّا» وهو قول ابن 
المبارك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

وقال أيضا بعد أن أخرج -حديث أبي هرير: تنا : : «أن رسول الله لا لعن زوَارات 
القبور». ما نصه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبئ بيا في 
زيارة القبورء فلم رياح ا د ا وقال بعضهم: إنما كره 
زيارة القبور للنساءء لقلة صبرهن ؛ وكثرة جزعهن انتهى كلام الترمذي وسييية أله 
تخا 537 

وقال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فزروها» نص في النسخ للمنع 





(١)-انظر‏ «جامع الترمذيّ» ج۳ ص 751-851 . 
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المتقدّم». لكن اختلف العلماء » هل هذا النسخ عامٌ للرجال وللنساء» أم هو خاض 
للرجال» دون النساءء والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه كيو قد رأى امرأة 
تبكي عند قبر» قلم گر عليها الزيارة: وإنما أنكر عليها البكاء . 

وقال أيضًا عند قوله: «فإنها تذكر الموت»: ما نضّه: وتَذّكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء» على أن أصح ما في نبي النساء عن زيارة القبور ما خرّجه الترمذيّ. 
عن أبي هريرة تيه أن رسول الله بيا العن رَوّارات القبور»» صححه الترمذيّ على أن 
في إسناده عَمر بن أبي سلمة» وهو ضعيف عندهم . ثم إن هذا اللعن إنما هو للمكثرات 
من الزيارة» لأن زارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار 
الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج» والتبرّج» والشهرة» والتشبه 
بمن يلازم القبور لتعظيمهاء > ولِمَا يخاف عليها من الصرّاخ. وغير ذلك من المفاسد» 
وعلى هذا يُمْرّق بين الزائرات» والزوّارت» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساءء 
كما تقدّم» واللّه تعالى أعلم انتهى كلام القرطبيّ رحمه 37 قال 217 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى» هو الحقّ؛ 
لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء اللّه تعالى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال النوويٌّ تبعًا للعبدريّ» والحازمي. 
وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظرء لأن ابن 
أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» والشعبيَ الكراهة مطلقا» حتى 
قال الشعبىّ: لو لا نبي النبي ية لزرت قبر ابنتي . فلعلَ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ 
غياية الأمر بعد هؤلاء: وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ» واللّه أعلم . 

ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة» ولو مرّة واحدة في العمر. لورود 
الأمر به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر للاستحباب؛ لصحة 
قوله ية في رواية المصنف: «فمن أراد أن يزور فليزر»» ولعل ابن حزم لم يستحضر 
هذه الرواية حينما قال بالوجوب» واللّه تعالى أعلم . 

قال : واختّلف في النساءء فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله 
ما إذا أمِنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس تيه الذي أورده 
البخاري مستدلاً على مشروعية زيارة القبور» فقال في «(صحيحه» : 
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۴۳- حدئنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك يه » قال: مر 
النبى علد بامرأة تبكى عند قبر» فقال : «(اتقى ل واصبري)»› فالت : إليك عنى » 
فإنك لم تصب بمصيبتي › ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي مياد فأتت باب النبي ككل 
فلم تجد عنده بَوَابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر» عند الصدمة الأولى». 

وموضع الدلالة منه أنه بي لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريرٌة كَل 
طريق ابن أبى مليكة آنه رآھا زارت 7 أخيها عبدالرحمن» فقيل لها: اليس قد نبى 
النبي كك عن ذلك؟ قالت: نعم» كان نى ثم أمر ئۆيازتپا . 

وفيل : الإذن خاص بار جال » ولا يجور للنساء زيارة القبور» وره جزم الشيخ از 
إسحاق د فى «المهذب»» واستدل بمحديثث عبدالله بن عمرو الذي تقدم لصا في ۲۷| 
قرفا - عن هبق الله ين عبرو : قال : بينما نحن نسير مع رسول الله يك د تير 
بامرأة. . .» الحديث» وفيه: قال لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة»» قالت: أتيت 
أهل هذا الميت» فترحمت إليهم› وعزيتهم بميتهم› قال : «لعلك بلغت معهم الكدّى؟» 
قالت: معاذ اللّه أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو 
بلغتها معهم » ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك». لكن الحديث ضعيف كما تقدم. 

وبحديث : العن الله زَوّارات القبور»› خر جه الترمذي» وصححه من حديث بي 
هريرة › وله شاهد من حليث اع عباس › ومن حديث حسان بن ثابت . 

قال : واختلف من قال بالكراهة في حقّهنَ» هل هي كراهة تحريم» أو تنزيه؟ . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الراجح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم» 
من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصخة الأحاديث بذلك: ٠.‏ 

فمنها: حديث الباب» فإن الخطاب» وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل النساء بدليل 
الأحاديث الأخرى . 

ومنها: حديث عائشة س الذي أخرجه مسلم» من حديثها الطويل» وفيه: أنها 
قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟: قال: «قولي: السلام على أهل الديارء 

من المؤمنين › والمسلمين › ویر حم الله المستقدمين منا» والمستأخرين». وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون». فإنه َو علمها ما يشرّع قوله عند زيارة القبور» ولم يمنعها من 


(١)-افتح»‏ ج۳ ص۹۲٤-۹۳٤‏ . 
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الزيارة» فدل على جوازه للنساء . 
ومنها: ما ا الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التياح يد بن ید من 
عبدالله بن أبي مليكة : «أن عائشة صي أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم 
زين هن : وسوس ساس و سا وب فقلت لها : ای 
گان رسال يبو القبور؟ قالت: نعم کان نہی» ثم أمر بزيارتها»”'' . 

ومنها: حديث أنس يه عند البخاريٌ» وقد تقدم قريبّاء فإنه ية لم ينكر عليها 
زيارتها للقبر» وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبرء ولذلك استدل به الإمام البخاريّ 
على جواز زيارة القبورء ولم يذكر من الأحاديث الدالة على الجواز في «باب زيارة 
القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تثبت على شرطه الأحاديث المصرّحة 
بالجواز. 

والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدل دلالة واضحة على جواز زيارة القبور 
للنساء. ولم يأت المانعون بحجة تعارض هذه الأحاديث الصحاح» فكلّ ما استدلوا به 
من الأحاديث لا يخلو من كلام 

فمنها: حديث أبى هريرة كاله الذي تقدم: «أنه َة لعن رَوّرات القبور»» فهو وإن 
صححه الترمذي. إلا أن في سنده عمر بن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف»› 
والأكثرون على تضعيفه . 

ومنها: حديث حسان بن ثابت تائيه 2 أألخرجه أعرويد» وابن ماجهء واللفظ له: 
«لعن رسول الله ية زوّارات القبور». وفي سنده عبدالرحمن بن بهمان» لم يرو عنه 
غير عبدالله بن عثمان بن خثيم» وقال ابن المدينيّ: لا يعرف» ووثقه بعضهم. 

ومنها: حديث ابن عباس ص » أخرجه أبو داود» والمصنف» كما سيأتى قريباء 
وابن ماجه» بلفظ : «لعن رسول الله ية زائرات القبور» والمتخذين عليها السرج» . 
وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام» مولى أم هانىء ضعفوه» ومنهم من كذبه. 

فهذه الأحاديث» وإن قيل: إنها يتقوّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض الأحاديث 
السابقة الصحيحة, لأمور: 

أحدهما: رجحان تلك عليهاء» من حيث الصحة . 

الثاني : أن الظاهر كون النبي بيه قالها قبل النسخ» كما بينته عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقذم. 

الثالث: أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهنَ مشتملة على محظورء من النياحة› 
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والجزع. وتجديد الحزنء» أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب للفتنة . 

وقد تقدم عن القرطبى رحمه الله تعالى» أن اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك 
من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا 
ما نع من الإذن لهن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى . 


. قال الشوكانى رحمه الله تعالى: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده فى الجمع بين 
)010( 





أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر انتهى 

والحاصل أن الصواب جواز زيارة القبور للنساء» لكن بشرط أن يكنّ ملتزمات ما 
أوجب الشرع عليهنْ عند الخروج إلى المساجد» ونحوهاء بأن يكنْ محتجبات» غير 
متطيبات» وغير مظهرات زينتهن» وغير قاصدات للمحظور المذكورء من النياحة» بل 
لمجرّد السلام» والدعاء للميت» وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما بيّن 
النبي بيا ذلك حينما أمر بزيارتها > بقوله : (إنها تذكر الآخرة»» وقوله : «تزهد في الدنيا». 
و«ترق القلب» وتدمع العين»» وأشار عة إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا 
1 واللّه سبحانه وتعالى أعلم الصراب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

"٠‏ أَخْبَرَنَ(" مُحَمُدُ بْنْ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَكنَا جَرِيرٌ عَنْ أبي قَرْوَةَ عَن الْمُغِيرَ 
ن سبيع : حَدَئّي عَبْدُ الله ن بده عن أبيهِ أنه گان في مجلس فيه رَسُولُ الله ا 
َقَالَ: (إِنّي كنت تینک > أَنْ اكوا سوم الأضَاحِيْ ؛ إلا ناء فَكُلُواء وَأَطْعِمُواء 
وَادّخْرُواء ما بَذَا کم وَذَكَرْتُ لَكُمْء > أن لا تنتبذوا في الظڈوف: الذيّاء» وَالْمُرَفْتِ › 
وَالنّقِيرٍ انح التبذُوا فِيمَا رَأَبْتَمْ. وَاجْتَيِبُوا كل مُسْكر. > وَعَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَة القّبورء 
قمة ارا أن يَرُورَ » َلِيَوْرْ ولا ولو ] هُحرًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٥۲۸/١۱۹ ]۱۰[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم» المضيصيّ؛ ثقة‎ -١ 

۲ - (جرير) بن عبدالحميد بن قَرْط الضبىّ الكوفي» نزيل الرَّىّء» ثقة ثبت [۸] ۲/۲ . 

اس (أبو فروة) الأكبر عروة بن الحارث الهَمدائِن ع الكوفئ» ثقة [0] . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة. 8 ابن سان في «الثقات». روى له 


0 


(١)-«نيل‏ الأوطار؛ ج٤‏ ص 1١6-١175‏ . 
(۲) -وفي نسخة: «أخبرني». 


- زيارة القبور - حديث رقم ۲۰۳۲۳ 
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الجماعة سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذا و۳٩۹٤‏ 
حديث : «الإسلام أن تمد الل ,ل تشرك به شيءًا» . 

[تنبيه] : ولهم أبو فروة الأصغر» وهو مسلم بن سالم النّهْديَ الكوفي» صدوق من [1]» 
له في هذا الكتاب حديث واحد» وهو حديث: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة . 

4- (المغيرة بن سُبيع) -بمهملة» وموخدة» مصفْرًا- العجليّ» ثقة [0] . 

قال العجلى : تابعن ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الترمذي› 
والمضنفبء واين ماجه: رة فى هذا الاب عنا الحنيث قط . 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: ما بدا لكم» بلا همز: أي ما ظهر لكم. وقوله: «الظروف» جمع ظرف› 
كفلس وفلوس: بمعنى الوعاء . 

وقوله: «أن لا تنتبذوا»: الانتباذ هو أن يجعل في الماء جات شم تجو ٤‏ أو ريسا أو 
نحوهماء ليحلو» ويشرّب . 

وقوله: «الدبّاء» بالجرّ بدل من «الظروف»» أو عطف بيان له» وهو بضم الدال» 
وتشديد الموحدة» وبالمذ: القرع اليابس» أي الوعاء منه. 

وقوله: «المزفت» بضم الميم» وفتح الزاي» وتشديد الفاء» آخره مثناة فوقية: هو 
المطلي بالزفت» وهو القار» وقيل: نوع من القار. 

وقوله: «التقير» بالنون المفتوحة» وبالقاف: جذع يُنقر وسطه. 

وقوله : «الحنتم» : بحاء مهملة مفتوحة. ثم نون ساكنة ؛ ثم تاء مثناة من فوق › ثم میم › 
الواحدة حتتمة» وَاحتُلِف في تفسيرهاء فقيل : إنها جرّار خضرء وهو قول الأكثرين» وهو 
الأصح» وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيّرات الأجواف. 
وقيل: جرار أعناقها في جنوبباء يجلب فيها الخمر من مصر. وقيل: جرار أفواهها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من الطائف . وقيل: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وإنما خصت هذه الأربع بالنهي» لأنه يسرع إليه 
الإسكار فيهاء فيصير حراما نجسّاء وتبطل ماليته» فتهي عنه» لما فيه من إتلاف المالء 
راا ربما شربه يعد إستكاره من لم يطلع علید يلمي من لانتل في اید كمي أ 
أذن فيها ؛ لأنها لرقتها لا يَحْقَى فيها المسكر. بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا. انتهى”'' . 

وقوله: «شحرًا) رز بضم الهاء. وسكون الجيم : أي كلاما فاحشاء له يناقي المطاوب 


(۱)-«شرح مسلم" جاص ١860‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 

حت + 
من الزيارة الذي هو التذكير. وفي «النهاية»: أي فُخشّاء يقال: أهجر في منطقه» جر 
إهجارًا: إذا أفحش» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي» والاسم الْهُجِرٌ بالضمّ. 
وهَجَرٌ جره هَجْرًا بالفتح: إذا خلط في كلامهء وإذا هَذَّى انتهى”'"' . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 








٤‏ ابرا قُتَيبَهُ قال : حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ عُبَيدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيِسَانَ عَنْ أبي 
حازم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَارَ رَسُولُ الله كَل كَبْرَ مء یکی وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ 
وَقَالَ: «اسْتأدنتُ رَبّي عَْ وَجَلَء في أن أسْتَغْفِرَ لَهَاء فَلَمْ يُؤْذَنْ لي وَاسْتَأدْنتُ في أن 
رور قَبْرَهَاء كَأَذِنَ لي فَرُورُوا الْقْبُورَ فما تُذَكْرْكُمُْ الْمَوْتَ؛. 
رخال هذا الأسناة : خسة: 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

3- محمد بن ینا بد أبى أيه اتناف الكوفي. نة سافظ 61] 4۸ و . 

#د رید بن كيساة) اليشكرئ الكرفة» صوق يفشء 1 ور , 

4- (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوقيئ» فة 1] 144/11 . 

ه- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبغلانيَ» والصحابيّ» 
فمدنت. (ومنها): أن أبا هريرة له » رَأس المكثرين السبعة» روى (67"1/5) حديعًا . 


واللّه تعالى أعلم . 


(١)-ج‏ دص 0غ ١‏ 1 


۱- زيارة قبْر المُسْركِ - حديث رقم «٠*4‏ 
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شرح الحديث 

(حَنْ أي هُْرَيْرَة كك أنه (قَالَ: رَارَ رَسُولُ الله كل قَبْرَ أمُو) أي بالأبواء» بين مكة 
والمدينة» وذلك عام الفتح› قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سبب زيارته كله 
قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله بيه في آخر الحديث : 
«فزروا القبور» فإنها تذكر الموت». وقيل: زيارته ية قبرها مع أنها كافرة تعليم منه 
للأمة حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرها (فَبَكَى) قال 
القاضي : بكاؤه با على ما فاتها من إدراكهء والإيمان به. وقيل: على عذابها. وفيه 
دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر (وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: «اسْتَأَدَنْتُ ريي عر 
وجل › في أَنْ سْتَغْفِرَ لَهَا) قال القرطبي رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون هذا 
الاستئذان قبل نزول قوله تعالى : #ما کات لا ی ولیت امنا أن تعفرو للْمتْركين ولو 
َا أؤلي فّ4 الآية [التوبة:١١]‏ . ويحتمل أن يكون بعد ذلك؛ وارتحجى 
خصوصية أمه بذلك» واللّه تعالى أعلم» وهذا التأويل الثاني أولى انتهى . 

(فَلْمْ يُؤْذنْ لي) بالبناء للمفعول» وفي نسخة : «فلم يأذن لي» بالبناء للفاعل . قال ابن 
الملك رحمه الله تعالى : لأنها كافرة» والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله لا يغفر لهم 
أبدًا. وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: فيه النهي عن الاستغفار للكفّار. وقال الشوكانيّ 
رحمه الله تعالى : فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام . 

(وَاسْتَأَدَنْتُ في أَنْ ازور كَبْرَهَاء َأَذِنَ لي) بصيغة المجهول» مراعاة لقوله : : «فلم 3 
لي٤»‏ ويجوز أن يكون يعبيغة الميت للفاعل (قَرُورُوا الْفبُورَء فنا کرم الْمَوْتَ») أي 
وذكر الموت يزهّد في الدنياء ويرغب في العقبى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة سيه هذا أخريه حسام 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١4/١١١-‏ وفي «الكبرى»١١1/١51١7-‏ وأخرجه (م)75700 
و (د)4 7 (ق) ١0594‏ و۷۲٥۱‏ (أحمد)٥٩۳٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


(١)-«المفهم!ا‏ ج۲ ص ٠۳٤-٦۳۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجَتائز 
حح ع - 


منها: ما بزب له المصكف رخمه الله ت#عالىغ وهو جوزا زيارة قير المشراك, ومتها: 
أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت 
زيارتهم بعد الوفاة» وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن 
يُدعَوا إلى الإسلام» ويشرح لهم محاسنه» وتكشف شبهاتهمء ويرغبون في الدخول 
فيه» فَيُرجَى بذلك إنقاذهم من النار» وقد ثبت في الصحيح أن غلاما يهوديًا كان يخدم 
النبئ بء فمرض» فعاده النبئّ كك ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. ومنها: جواز البكاء 
عند حضور المقابر. ومنها: النهى عن الاستغفار للمشركين. ومنها: تأكيد برٌ الوالدين» 
وأن إسلامهما ليس شرطا في ورب هماه بل يلزم برّهما ولو کانا مشركين» كما قال 
الله تعالى: #'صَاحِبْهُمَا فى لديا موا الآية [لقمان:5١]‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة : 

قال صاحب «المرعاة شرح المرقاة»: الحديث بظاهره يدل على أن أمه يَكَِهِ ماتت 
على غير الإسلام» وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبو يه َء وقد ترجم النسائيّ. 
وابن ماجه لهذا الحديث: «باب زيارة قبر المشرك». 

قال السنديّ في حاشية النسائئ: كأنه أخذ ما ذكرَ في الترجمة من المنع عن 
الاستغفارء أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت الجاهليّة.» لا من 
قوله: «فبكى» وأبكى». إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحلّ العذاب» أو 
الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضاء لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم 
ثلاث سسالا ي دلا 

مَسلّكَ أنهما ما بلغتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة» لقوله تعالى : 
« وما کا مُعَزْبِينَ حى عت رَسْولًا» [الإسراء : ] فلعلَ من سلك هذا المسلك يقول في 

تأويل الحديث : إن الاستغفار فرع تصور الذنب لهم› وذلك في أوان التكليف› ولا يعقل 
ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة. فلا حاجة إلى الاستغفار لهم. فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا 
لأهل الدعوة» لا لغيرهم» وإن كانوا ناجين. وأما من يقول بأنهما أحييا له وء فآمنا به 
يحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء . وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند 
الامتحان يوم القيامة» فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعّاء فلا حاجة له إلى تأويل» 
فاتضح وجه الحديث على جيع المسالك. والله تعالى أعلم انتهى كلام السنديٍ”'' . 
قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف» لأن حديث 





۲۰۴۳۶ زيارة قَبْر المُشْركِ - حديث رقم‎ -٠١١ 





۳٥ 








إحياء أبويه ية ضعيف جدًا حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» كالدارقطنيّ» 
والجوزقاني. وابن الجوزيٌ», وابن دحية» وصرّح بضعفه فقط غير واحد» كاين 
شاهين» والخطيب» وابن عساكرء والسهيليّ» والمحبّ الطبريّ» وابن سيّد الناس» 
وقد. اعترف بضعفه السيوطيّ أيضاء حيث قال: وروی ابن شاهين جا ندا في 
ذلك »؛ لكن الحديث مضعف . 

وأما الآية الكريمة: # وما كا مسدب بك فهي مكيّة» وزيارته كَل لقبر أمه كانت عام 
الفتح › وقيل : عام الحديبية › سنة ست من الهجرة. وقيل : الآية في حق الأمم السالفة 
السابقة خاصة. وقيل : المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في الدنياء لا عذاب الآخرة. 
وقيل: المراد: # وما كا معد بك في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء 
الشرع» من أنواع العبادات والحدود. 

وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة› فهى دعوى مجرّدة. 
من غير برهان» فلا يلتفت إليه . 

قال النوويّ في شرح حديث أنس تق + أن رجلا قال؟ يآ رسول الله أي أبى؟ قال: 
قي التارء قال : فلما قَمى دعاه» فقال : «إن أبي وأباك في النار» : ما نصه ا 

فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوئان» فهو من أهل النار» وليس هذا 
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوةء فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم › A nk‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى. 

وهذا يدل على أن النوويٌ يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله 
من الرسل» وإن لم يكن مرسلا إليه؛ وإلى هذا ذهب الْحَلِيمِيَ» كما صرح به في «منهاجه» . 

وقال القاري: الجمهور على أن والديه ية ماتا كافرين» وهذا الحديث أصخ ما ورد 
في حفّهما. وقول ابن حجر -يعني الهيتمي-: وحديث إحيائهما حتى آمنا به» ثم توفيا 
حديث صحيح») وممن صححه الإمام القرطبيّ › والحافظ ابن ناصر 3 فعلى 


(١)-الظاهر‏ أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنير الآتي في كلام السيوطيّ» وليس هو المحدث 
الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقي» بدليل أنه ضعًف الحديث» كما ذكر السيوطيّ 
الصادي فى مولد الهادي» بعد إيراده الحديث المذكورء منشدا لنفسه: 


حبًا اللّهُ النبئ مَزِيدَ فضل عَلى فضل وَكَانَ به رَؤُومَا 
فأخيَا أَنَهُ وَكَذَا أَبَاهُ لإيمَانٍ بو فصلا لَطِيفماً 
فبان بهذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعف الحديث» لا ممن صححه» فتنبه . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
جح ٣٣‏ : - 


تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضًا لحديث مسلم» مع أن الحفاظ طعنوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح»؛ غير صحيح» وكذا 
نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة أيضاء فقد ذكر السيوطيّ 
من مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء الخطيبٌ» والسهيلي» والقرطبيّ. 
والمحب الطبريّ» والعلامة ناصر الدين ابن المنيّره وغيرهم» وذكر استدلالهم 
بالحديث المذكورء ثم قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه 
موضوع الى آخر كلامه» والسيوطيّ من أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن 
عمدته في ذلك عموم الآيات» كقوله تعالى : « وما کا دب4 الآية» وغيرهاء والأدلة 
العقلية» فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره» ونصره» وهو 
مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع إلى أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم» وإنما 
دافع عن القول بوضعه فقط » ولم يبرق على لللكلد. 

وبالجملة» فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث» وإنما صححه من يعتمد 
على الرؤيا المنامية» والطرق الكشفية» التي لم يأذن الله تعالى بها التشريع» وإنما غايتها 
إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في تثبيت ما ثبت شرعًاء لا في إثبات ما أبطله علماء 
الحديث» وغيرهم ممن أوجب الله تعالى اتباعهم على الأمة» وجعلهم مرجعا لها في 
المعضلات» حيث قال: فشكا اَهَل الد إن کر لا وني [النحل : 57 ] وال 
تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري : ومنعوا جوازه أيضًا بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعاء كما يدل عليه 
الكتاب والسئّة» وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبيَّ» وقد قال 
الله تعالى : ولو ردوأ لعادوأ لِمَا مهوا عنَهُ» الآية [الأنعام :۲۸] . وهذا الحديث الصحيح 
صريح أيضًا في رذ ما تشبث به بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم. 
مع اختلااف في المسألة"©. 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين العلماء فيهاء 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام النوويٌ» والقاري» وقد 
بسط الكلام في ذلك القاري فى «شرح الفقه الأكبر»» وفي رسالة مستقلة له. ومنهم من 
شهد لهما بالنجاة» كالسيوطيّ» وقد أف في هذه المسألة سبع رسائل» بسط الكلام 
فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من شاء رجع إليهاء والأسلم. والأحوط عندي هو 








(١)-«مرقاة‏ المفاتيح؛ ج٤‏ ص 550١-55١٠‏ . 
(۲)-هكذا في «المرعاة»» والذي في كلام القاري في المرقاة «ثلاث رسائل»»: فليحرّر. 


ن عن الاسْتغفار لِلمُشْركِينَ - حديث رقم ۲۰۴٣۵‏ 











التوقف» والسكوت انتهى كلام صاحب «المرعاة)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولىء والأسلم الوقوف مع النصوص 
الصحيحة» كحديث الباب» وحديث مسلم المذكور: «إن أبي وأباك في النار»» مع عدم 
التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوصء وأما تصحيح حديث إحياء أبوي النبيّ 
اة كما قال ابن حجر الهيتمئ فمما لا يُلتفت إليه» فإن جل الحفماظ من المحدثين على 
أنه موضوع» كما أشرت إليه فيما تقدّم . 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاماء بل إنما أثارهاء وتنازع فيهاء 
وخاض غَمْرَتهَا المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على ذَرْبه فما وَسِع الأولين 

من السكوت» وعدم الخوض» وترك التنازع» والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصا 
على دينه» فلو كان فى هذا الخوض خير لكان المتقدّمون أسبق إليه» وأحرص من 
المتأخرين عليه» فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على 
ما صح عن رسول الله يله وعدم التوسّع» ونصب الخلاف فيما وراءه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


7- النهَيْ عن الاسْتِغْفَار 





° - أخبرا محمد ن عبد الأغلى. قَالَ: غلك مت زغ بن نَورٍ- عَنْ 
نو ل عليه ان کال NF e‏ اا ن أبي امي قال : أي ع 
قل : ا إل إلا الله كَيمة أَحَاجُ م لَكَ ياء عند الله عو وجل قال له أو جهل» وَعَبدُ الله 

ن أبي آَم : تا آنا طالِب» عب ن ِل عبد الطب ٠‏ قَلَمْ يَرَالَا يُكَلْمَانِهِ حَنَّى كان 
آخِرُ شي كَلْمَهُمْ به عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ الْمُظَلِبِ فَقَال با ا ١لَأْسْتَغْفِوَنَ‏ لَك ما 
َم أنه عك رلت «إمَا کت اتی الذي اموا أن عفرو إِلْمْمْرِكِينَ4 [التوبة ]١١١:‏ 
وَنَدَلَتٌ: «إنّك لا تی من اب4 [القصص Co:‏ 


(١)-«المرعاة؛»‏ جه ص 017-5١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَنَائْز 

۳۸ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانئ البصرئىٌء ثقة‎ -١ 

۲- (محمد بن ثَّؤر) الصنعانيء أبو عبدالله العابد» ثقة [9] . 

قال الحسين بن الحسن الرازى ؛ عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي . وقال ابن 
أبي حاتم: سألت أبي: ما حال ابن ثور؟ قال: الفضل» والعبادة» والصدق» قلت: 
عبدالله بن معاذ أحبّ إليك» أو ابن ثور؟ قال ابن ثور أحبٌ إليَ. قال: وسألت 
أبا زرعة» عن ابن ثورء وهشام بن يوسف» وعبد الرزاق؟ فقال: ابن ثور أفضلهم . 
وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن موسى: قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوام 
قوّامء كذا قال. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١10(‏ أو قبلها بقليل» 
أو بعدها بقليل. روى له أبو داود» والمصتف» وله عنده فى هذا الكتاب خمسة أحاديث . 

*- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/٠١‏ . 

5- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة [5] ١/١‏ . 

ه- (سعيد بن المستب) أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار من كبار [7] 94/9 . 

5- (أبوه) المسيّب بن حزن -بفتح المهملة» وسكون الزاي- ابن 75 وهب بخ 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزوميّ القرشي» أبو سعيدء له ولأبيه حَرْن 
صحبة» روى عن النب وء وعن أبيه» وأبي سفيان بن حرب. وعنه ابنه سعيد. قال 
ابن لهيعة» عن كير برك الأشجّ. عن سعيل : كان المسيب تاجرّاء فذكر قصّة. قال 
الحافظ : وزعم الواقديٌ» ومصعب الزبيريٌ أنه من مسلمة الفتح. ولم يصنعا شيئًاء فقد 
ثبت في «الصحيح» أنه شهد الحديبية. وقال ابن يونس: قدم المسيب مصر لغزو 
إفريقية» سنة (۲۷). وفي «الثقات» لابن حبّان في التابعين: المسيّب بن حزن» فإن كان 
اراد هذا فقد وَهَِ وما قبیځًا. وعَدّه الأزديّ وغيره فيمن لم يرو عنه إلا واحد» روى له 
البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والمصتف» وله عنده هذا الحديث فقط . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح» غير محمد بن ثور كما سبق آنقا. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها) : أن فيه من لم يرو عنه إلا واحد. وهو المسيّب» فإنه لم يرو عنه غير ابنه سعيد» 
كما مر آنفاء قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو حديث اتفق البخاريّ» ومسلم على 
إخراجه في «صحيحيهما» من رواية سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن رسول الله يكل 
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۳۹ 
ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد» كذا قاله الحفاظ» وفيه رد على الحاكم أبي عبدالله 
بن البيّع الحافظ رحمه الله تعالى في قوله: لم يخرج البخاريّ» ولا مسلم رحمهما الله 
تعالى عن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد» ولعله أراد من غير الصحابة . واللّه أعلم 

انتهى”'2 . (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيِب) بكسر الياء المشددة على الأرجح» ومنهم من يفتحهاء كما 
قال السيوطيّ في «ألفية الحديث» : 

والفتح هو الذي اشتهر تهر على الألسنةء وكان سعيد يكره ذلك ولذا رجحنا الكسر 
(عَنْ أبيه) المسيب بن حزن كته (قال : لما حَضَرَتْ أبَا طالب الْوَقَاةُ) واسم أبي طالب 
عبد مناف» قال النوویٰ رحمه الله تعالى: المراد قربت وفأثه : وحضرت دلاثلهاء 
وذلك قبل المعاينة والنزع› ولو كان في حال المعاينة نوو يساس ا لقول الله 
تعالى: «اوَلَيَسَيٍ التَوبَةٌ للبت بعلو السات حى إِذَا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َال 
لف نبت اَن الآية [النساء 1] ويد على أنه قبل المعابنة محاورته للنبئ َه ومع 
كفار قريش . قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا 
الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضارء وأن النبئ ية رجا بقوله ذلك حيئئذ 
أن تناله الرحمة ببركته يي قال القاضي رحمه الله تعالى: وليس هذا بصحيح؛ لما 
قدّمناه انتهى 57 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى -بعد أن نقل نحو ما تقد عن النوويٌ-: ويحتمل أن 
يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي كَل أنه إذا أقرّ بالتوحيد» ولو في تلك 
الحالة أن ذلك ينفعه» بخصوصه» وتسوع شفاعته بل لمكانه منه» ولهذا قال : «أجادل 
لك بهاء وأشفع لك»» وسيأتي بيانه . ويؤيد الخصوصيّة أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: هو على ملة عبدالمطلب» ومات على ذلك أن النبي ية لم يترك 
الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من 
الخصائص في حقه . 

(دَخَلَ عَلَيِهِ الي يل وَعِنْدَهُ أبُو جَهْل) عمرو بن هشام» والجملة في محل نصب 


(۱)-«شرح مسلم؟ ج ٠ ١١ص ١‏ «کتاب الإأيمان؟ , 
(۲)-«شرح مسلم» جا ص۲١۱‏ . «كتاب الإيمان». 





شرح سنن النسائى - كتات الجتائز 





على الحال» وفي رواية للبخاريٌ: «فوجد عنده أبا جهل . . .» (وَعَيْدُ الله : ِن ابي أَمَيَه) 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المسيّب حضر هذه القصّةء فإن 
المذكورّين من بني مخزوم» وهو من بني مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئذ كفارّاء 
فمات أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. وأما قول بعض السْرّاح : هذا الحديث من 
مراسيل الصحابة» فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيّب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة» قال: فأيًا ما كان فلم يشهد وفاة 
أبي طالب؛ لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة» في عام واحدء وللنبئ يل يومئذ 

لسو الخمسين أتتقى. 

ووجه لد أه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب» 
كما شهدها عبداللّه بن أبي أميّة. وهو يومئذ كافر» د ثم أسلم بعد ذلك». والعجب من هذا 
القائل» كيف يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكريّ» ويغفل عن 
كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذي شرحهء كما مرّ في «المغازي» واضحا انتهى . 

(فقّال : «أَيْ عم) «أي» -بفتح الهمزة» وتخفيف المثئاة التحتانيّة- حرف لنذاء البعيد» 
أو كالبعيد» كالنائم» والساهي› كما عذها ابن مالك رسمه الله تعالى في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَلِلْمْتَاتَى النَّاءٍ أؤ كالئاءِ يا وَأَيْ وآ ت أيا كَدًا ميا 

واعم» منادى مضاف إلى ياء المتكلم» يجوز فيه إثبات الياء» وحذفهاء ثم يجوز فيه 
ت ا كما أشار ابن ٠‏ مالك ك إلى ال الخمسة دة 


سحا ي ا اي سس 


والساس ضمهء شيم لد ل ف 

(قل : لا إِلَّهَ إلا الله كَلِمَةُ) بالنصب على البدل من «لا إله إلا الله» أو منصوب 
على الاختصاص › ویوا الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف. أي هي كلمة (أَحَاجُ) 
بتشديد الجيم» من المحاجة» وهي مفاعلة من الْحُجَةء والجيم مفتوحة بالجزم على أنه 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاجٌ» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف» وفي 
رواية للبخاريٌّ» من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريّ: «أشهد»» بدل «أحاج»» وفى 
رواية مجاهد عند الطبرى : «أجادل عند الله بااء زاد الطبري من طريق سفيان بن 
حسين » عن الزهرئ» قال : «أي عم إنك أعظم الناس على حقاء وأحسنهم عندي 
يدّاء فقل : كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة». 

(لَكَ بهاء عِنْدَ الله عَزْ وَجَلَ) الجارّان» والظرف متعلقات ب«أحاج) (فَقَالَ لَه أبُو 


عن الاسْتِعْمار لِلمْشْركِينَ - حديث رقم ۲٠۴۳۵‏ 





:١‏ ست 
جَهْلٍ : وَعَبْدُ اللّه : نن أبي آَم : یا نا طالب» أَتَرْعَبُ) أي تُعرض (عَن مِلَةِ عَبْدٍ المُطلِب. 
َل يالا يُكَلْمَانهِ) وفي رواية للبخاري : «فلم يزل رسول الله كل يُغرضها عليه 
ويعيدانه بتلك المقالة. ..»» وفي رواية لمسلم : «فلم يزل رسول الله ية يعر ضها 
عليه» ويعيدان له بتلك المقالة»» والمراد قول أبي جهل» ورفيقه له: «أترغب عن ملة 
عبد المطلب» ١حَتى‏ گان آخِرٌ شَيْءٍ» كَلْمَهُمْ به) أي كلم به الحاضرين لديه (عَلَى ِل 
عَبْدِ الْمُطلِب) خبر لمحذوف» أي هو على ملة عبد المطلب» وفي رواية للبخاري : الهو 
على ملة عبد المطلب»» وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن يكون قال: «أنا»» فغيّرها 
الراوي أَنَْهَ أن يحكي كلام أبي طالب» استقباحًا للفظ المذكور؛ وهي من التصرّفات 
الحستة . ووقع في رواية مجاهد. قال: «يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع في حديث 
أبي حازم» عن أبي هريرة عند مسلم» والترمذيّ» والطبريّ: «قال: لولا أن تعيّرني 
قريش» يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك»» وفي رواية الشعبي 
عند الطبريّ: «قال: لو لا أن يكون عليك عارء لم أبال أن أفعل». 

زاد في رواية البخاريّ : «وأبى أن يقول: لا إله إلا اللّه»ء وهو تأكيد من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك 
الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليهء ويحتمل أن يكون أطلعه النبي ييار 
على ذلك . 

قال النوويٌ: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات 
أبو طالب» ولرسول الله كَل تسع وأربعون سنةء وثمانية أشهرء وأحد عشر يومّاء 
وتوفيت خديجة» أم المؤمنين كينها بعد موت أبى طالب بثلاثة ة أيام انتهى . 

(ققال لَه الت بيا : «لَأسْتَغْفِرَنَ لَك ما لَمْ أله عَنْكَ) بصيغة المتكلم المبنيّ 
للمفعول» من النهي» أي مدة عدم نبي الله تعالى إياي عن الاستغفار لك . 

قال الزين ابن الْمُئيّر رحمه الله تعالى: ليس المراد طلب المغفرة العامّة» والمسامحة 
بذنب الشرك» وإنما المراد تخفيف العذاب عنهء كما جاء مبيّئًا فى حديث آخر. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذه غلفة شديدة منةء فإت الشفاعة لأبى طالب فى 
تخفيف العذاب لم تُردّ وطلبّها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامّة» وإنما 
ساغ ذلك للنبئ يك اقتداءً إيراهي. فی فلاا ثم ورد نخ فلك کا سياتي. واف 
انتهى”""2. (فْتَوَلَثْ ما کات لِلتِيَ وليت ءامنا أن يَسْتَغْفرُوأ للمشركية) [التوبة: )]١١7‏ أي 





(١)-«فتح؛‏ 4/ 508 «كتاب التفسير». 
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ما ينبغي لهم ذلك». وهو خبر بمعنى النهي» هكذا وقع في هذه الرواية» وروى الطبري» من 

يق شِبْل» عن عمرو بن دينار» قال : قال النبي اة : «استغفر إبراهيم لأبيه» وهو مشرك› 
فلا أزال أستغفر لأي طالب حتى ينهاني ربي»» فقال أصحابه : لنستغفرنٌ لآبائناء كما استغفر 
نينا لوده هالغ 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة» اتفاقاء وقد ثبت أن 
النبئ ية أتى قبر أمه لما اعتمر فاسياؤة ونه أن مقر لياء شرت هيده الآية: .والآصل 
عدم تكرّر النزول . 

وقد أخرج ج وابن أبي حاتم» من طريق أيوب بن هانئ» عن مسروق» عن 
ابن مسعود َه . قال : خرج رسول الله ل يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى 
جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: «إن القبر الذي 
جلست عنده قبر أمي» واستأذنت ربي في الدعاء لهاء فلم يأذن لي» فأنزل علي : ما 
كانت لني ولیت ءامنا أن تعفرو لمكن . 

وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة») عن أبيه نحوه» وفيه : «نزل بناء ونحن معه› 
قريب من آلف راكب»» ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبريّ من هذا ا 
قدم مكة أتى رسم قبرا» ا یا وا أ : "لما قدم مكة وقف 
على قبر أمه» حتى سخنت عليه الشمس» رجاء أن يؤذن له» فيستغفر لهاء فنزلت». 
وللطبرانيَ من طريق عبدالله , بن کيسان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس نحو حديث ابن 
مسعودء وفيه: «لما هبط من ثنيّة عسفان»» وفيه نزول الآية في ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذه طرق يعضد بعضها بعضاء وفيها دلالة على 
تأخير نزل الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضًا أنه هة قال يوم أحد بعد أن شج 
وجهه: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»» لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار 
داشا بالأنيادء وای الست يد ويل أت يكرت نزول الأب لأست وإن كان سيبها 
تقذم» ويكون لنزولها سببان» متقدّم» وهو أمر أبى طالب» ومتأخرء وهو أمر آمنةء 
ويؤيد تأخير التزول ما تقدم فى تفسير براءة من استغفاره 6 للمنافقين» حتى نزل النهي 
عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخير النزول» وإن تقدّم السبب» ويشير إلى ذلك أيضًا قوله 
فى حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : #إنك لا تهرى من أحببرت2»4؛ لأنه يشعر 
بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب » وفي غيره» 06 نزلت فيه وحده. سا تعدد 
السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق» عن أبي الخليل» عن علي كنك 

سمعت رجلا يستغفر لوالديه» وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبئ يكل عيابي 


۴ ل عن الا تفار للم کین - حدیث ر ۳+۳2 





۳ کس 








کات لِلتَيَ# الآية. وروى الطبريىّ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قال: وقال 
المؤمنون: ألا نستغفر لأبائناء كما استغفر إبراهيم لأبيه؟» فنزلت. ومن طريق قتادة» 
قال: ذكرنا له أن رجالاًء فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

(وَنَوَلَثْ: #إتَك لا تهرى من أحببَحت4) [القصص:55] قال النووي رحمه الله 
تعالى: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا 
الزجاج وغيره» وهي عامّة» فإنه لا يَديء ولا يُضْل إلا الله تعالى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: إنك لا تى الخ أي لا تقدر على توفيق 
من أراد الله خذلانه» وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هى خلق القدرة على الطاعة» 
وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية التي تصخ نسبتها لغير الله تعالى بوجي ما 
هي الإرشاد والدلالة» كما قال الله تعالى: 8وَإنّكَ لتبَدئ إل ير قير 
[الشورى: 57] أي ترشدء وتبيّنء كما قال تعالى: لن عك إلا البَلم» 
[الشورى:58] وقال: لين لتاس ما نرد € [النحل:٤٤]‏ . 

قال: وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل عليه البراهين 
القاطعة انتهى .". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث المسيب بن خزن رضى الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه . ۰ 00 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7١١70/1١17-‏ وفى «الكبرى»7١١777/1١7-‏ وفى «التفسير» ١١77٠‏ 
اسورة التوبةة و١۸١١١‏ «سورة القضص». وأخرجه e)‏ و88“ 1V0,‏ 
و۷۲ (م)11 (أحمد)۱۳۲ و57١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الاستغفار للمشركين . 
ومنها: جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: جواز البكاء عند القبر. ومنها: أن من لم يعمل 
خيرا قطء إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه» وأجريت عليه أحكام 


(١)-«فتح»‏ ج٩‏ ص 101-408 «كتاب التفسير» آخر «سورة القصص». 
(۲)-«المفهم؟ ج۱ ص١1۱۹‏ . «كتاب الإيمان؟. 
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المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى؛ بشرط أن لا يكون 
وصل آلو حد انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاس» ورد الجواب» وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلَيْسَتٍ أَلتَّوَبَةٌ ليت يَعْمَلُونَ ألسَيكَاتِ 
حى إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوتٌ قَالَ إن ببب ألْتَنّ» الآية [النساء:۱۸] “. ومنها: أن 
الذي ينفع الا عمله, لا نسبهء فإذا كان غير متبع للوسلام . فلا تنفعه شماعة 
الشافعين . ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف» حيث قال النبي ار : «لأستغفرنٌ 
لك»» وفي رواية مسلم: «أما واللّه لأستغفرن لك». قال النوويّ: وكأن الحلف هنا 
لتوكيد العزم على الاستغفارء وتطييبًا لنفس أبي طالب انتهى . ومنها: أن الهداية بمعنى 
التوفيق للخيرات» وكذا الضلال من الله تعالى» ولا يقدر على ذلك أحد من الخلقء لا 
نب مرسل › ولا ملك مقرّب». فهو الذي يبدي من يشاءء ويضل من يشاءء ولقد أحسن 
من قال» وأجاد في المقال : 

صل مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى ما بيد الْمَبْدٍ ضَلَالٌ وَمُدَى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرججح والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

- - برا ِسْحَاقَ بن مَنصُورِ. قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
إِسْحَا عَنْ أبي الْخَلِيل ٠‏ عَنْ عَلِىْء قال : سَمِعْتُ رَجُلاء يَسْتَغْفِرٌ لِأبوَنِهِ وَهُمَا 
¥ شر گان قلت : 00 لَهُمَاء وَهَمَا مُشرکانِ› فقّال : لبه و لأبيه؟ 
ايت الى ياء فَذَكَرْتٌ ذلك لَه فَنَوَلَتْ : «ومًا ای وقد اح لای ال ن 
مَوَعِدَةَ وعدهآ إبَاه# [التوبة:5١١]‏ ). 
رحال هذا الإسناد : 7 

. ۸۸/۷۲ ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكؤْسَحج المروزي» ثقة ثبت‎ - ١ 

" - (عبدالرحمن) بن مهدى الحافظ الثبت الناقد البصري زة] 4/٤۲‏ . 

۳- (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [۷] ۳۷/٣۳‏ . 

٤‏ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفيئ العابد الثبت يدلس» واختلط 
بآخره ETNA [Y']‏ , 

- (أبو الخليل) عبدالله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل» ويقال: عبدالله بن 
الخليل بن أبي الخليل الحضرميّ الكوفيّ. مقبول 10 . 

روى عن عمر» وعليّ. وابن ع عباس » وريد بن بن أرقم . . وعنه أبو | إسحاق السبيعيّ. 








()-راجع «الفتح» ج۹ ص09: «كتاب التفسير سورة القصص». 





٤۵‏ ا 


والشعبيّ» والأعمش» وإسماعيل بن رجاء. ابن حبان في «الثقات»» وفرق بين 
عبدالله بن الخليل الحضرميّ» روى عن زيد بن أرقم» وعنه الشعبىّ» وبين عبدالله بن 
أبي الخليل» سمع عليا قوله» روى عنه أبو إسحاق» وكذا فرق بينهما البخاريّ» قال 
في الراوي عن زيد بن أرقم : لا يُتابع عليه» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. روى 
له الأربعة» لا رقم 7 ٤۸۸49‏ و5408“ . 
5- (علي) بن أبي طالب به ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

(منها): أنه من ب المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي الخليل. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيّ» عن تابن واللّه تعالى أعلم . 





(عن علىٰ) نه › أنه (قال: mE‏ يستففرُ لابو وَهُمَا مُشْرِكانِ) جملة 
يمحل تعب أي احا ماما دكين للك آتستففه لَهْمَا وَهُمَا مُشْركانٍ؟) 
أي والشرك ينافي حصول المغفرة (فَقَال : أو لم يستفيز إنرَامِيم لأبيه؟) أي وهو مشرك 
(فَأَنَيتُ لبي لا فذكرْتث ذَّلِكَ لَهُ قَنَرَلَثْ: «#ومًا كارت سق إِرَدهِيمَ لَه ل 
عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ ¢ [التوبة : 4 ) أي مع الآية السابقة ا أحمك من طريق 
وكيع ؛ عن سفيان: «فنزلت : ما کات لِلَتََيَ وات ءامنا أن يسْتَغْفِرُوا للمشركين) إلى 
آخر الآيتين». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع يأبي وهو المستعاةة: 
وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي هه هذا حسن . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -؟15١١75/1١5-‏ وفى «الکبری» 7١77/٠١”‏ . وأخرجه (ت)١١81‏ 
(أحمد)۷۷۳ و۱۰۸۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتیب . 
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۷ أَخْبَرنَا يُوسْفُ بْنْ سَعِيدِء ال : دتا حَجّاجٌء عَن ابن جُرَيْجء قَالَ : 
أخبَرني عَبْدُ الله : ِن أبي ميك آله سَمعَ مُحَمْدَ ن قيس بن مَحْرَمَة يَقُولُ: سَمِغْتُ 
عَايْشَةَ تحدث» قالت: أل أَحَدْنكُمْ عَني » وَعَنِ الى يكلو فلا : بَلَىء قَالَْتْ : لما كَانَتْ 
ليلتتي. التي هُوَ ء: عِنْدِي -تغني التي يكلي- الْقَلَبَ» وضع نَعْليهِ. عِنْدَ رِجْلَيِهِ وَبَسَط طرّف 
را على فرَاشهء فلم يلب إلا كماظن أي كذ رَقذتُء م نعل رُوَيْدَا وَأخَدَ ردَاءَه 
رونداء ثم فتح البَابَ رُوَئِدَاء وخَرَج رَوَئِدَاء وَجَعَلْتٌ دري في راسي وَاخْتَمَرْتَ 
تنغت إِزَارِي. زالالة فى و اللي رفع يَدَيِ ثلاث مرَات فَأَطَالَ 
4 م انْحَرّف» فَانْحَرَفتٌ. أسْرَعَ. فَأَسْرَعْتٌ. نَهَرْوَلُ؛ فَهَرْوَلْتُ اشر ارق 
وَسَبَقْتُهُه فَدَخَلْتُ فليس إلا أن اضْطْجَعْتُء َدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَائْشَةُ حَشْيَاء 
رَابية؟»» قَالْتْ: لا قال: «لتخبرنيء أو ليخبرني اللُطيف الخَبِيرٌ؟» قَلْتٌ: يا رَسُولَ 
الله بأبي أَنْتَ وَأمّي» أنه ل قال : «قَأنتِ السوَاد الذي رَأَيْتُ أَاِي؟»ء قَالَت : 
َعَم كْلَهَرَني في صَذْرِي رة أَوْجَعَدْنِي : ثم قَال : ؟أَظََنتِ أن يَحِيف الله عَلَيِك 
وَرَسُولَهُ؟1. قُلْتُء مَهْمَا يكنم النَّاسُ» فَمَدْ عَلِمَهُ الله قَالَ: «فَإنَ جِبْرِيل. أثاني جين 
رَأَيْث وَل يد يَدْحُل علي وقد وَضْعْت ثيابك› َتَادَاني » َأَخْفَّى منك › اة فَأَحَفَيمْهُ 
مك » قطنت أَنْ قَذ رَقَذتِء وَكَرهْتُ أَنْ أُوبَطَكِء وتيت أن تَسْتَوْحِشِيٍ › َأَمَرَنِي أن 
آي البق ق ٠‏ كَأسْتَغْفِرَ لهُم». 

قت :كيف أقول يَا رَسُولَ اللّه؟» قَالَ : «قولي : السام عَلَى أفل الدَيار» من الْمُؤْمِِينَ 
والمُتلسة» ٠‏ يَرْحَمُ الله الْمُْتَْدِمِينَ منَاء وَالْمُسْتَأَخْرِينَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بكُمْ لَاجِقُونَ» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبداللّه بن أبي مليكة) هو عبداللّه بق الله ين بي مليكة زهير بن عبداللّه 
نسب لجده المكيْٰ› ثقة فقبه [۳] ١7/١١١‏ . 

١‏ - (محمد بن قيس بن مخْرّمة) , بن المطلب بن عبد مناف المطلبىّ» يقال : له رؤية» 
ثقة [۲] . 

قال أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر العسكريٌ أنه أدرك النبيّ 


1 


)١(‏ -سقطت لفظة «قال» من النسخة الهندية. 
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gates ۷V 
يإنه. وهو صغير. روى له مسلم» وأبو داود فى «المراسيل»» والترمذيّ» والمصئّف.‎ 
. له عنده هذا الحديث فقط» كدّره ثلاث مات برقم ۲۰۳۷ و۳٦۳۹ و9355"‎ 

والباقون تقدموا قريبّاء وحجاج: هو ابن محمد الأعور. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه› فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَء» عن 
تابعئ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنِ ابن جُرَِج) أنه (قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي مُلَيكَة) هو منسوب إلى جذه» كما 
مر آنا (أََهُ سمح محمد بْنَ قيس بْنِ مَخْرْمَة يقول: سَمِعْتٌ عائشة) سيب . وفي رواية 
مسلم : أنه قال يوما: ألا أحدئكم عش وعن أمّي؟ > قال: فظننا أنه يك أمه التي 
ولدته» قال : قالت عائشة . . . .» (تُحدّثُ» قَالَت: ألا أحَدَئكُمْ عَنْي » وَعَنٍ الب کيا أي 
عن قصتي التي جرت لي معه ا (قُلَْا: بَلَى» فَالَتْ : لما كَانَثْ لَيلتي) وفي نسخة: 
«لما كان ليلتي» . واكان» هنا تامّة» فلا تحتاج إلى خبر» أي لما جاءت» وحضرت ليلتي 
(التي هُوَ عِنْدِي) ولفظ مسلم: «التي كان النبئ يي فيها عندي» (-ت تغني الي يا 
انْقَلَتَ) أي تحوّل عن فراشه الذي اضطجع عليه . وقال السندى : أى رب رجع من صلاة 
العشاء (فَوَضَعْ تَعْلَيِهِ, عِنْدَ رِجْلَِهِ) أي ليمكنه الانتعال عند قيامه للخروج (وَيْسَط طرف 
إِزَارِهِ عَلَى فراشه) زاد في رواية مسلم : «فاضطجع) (فلم يَلَبَثْ) أي لم يتأخر في مكانه 
إلا رََْمَ بفتح الراء وإسكان الياءء وبعدها ثاء مثلثة : أي قدر ما (ظَنٌ نى قَذْ رَقَذْتُ) 
أي نمت (ثُمْ الْتَعَلَ رُوَيْدَا ») أي مترققًا متمهلا؛ لعلا يتبههاء وهو مصدر في موضع 
الحال . قاله القرطبيّ (وَأخََد رِدَاءهٌ رَُوَيْدَاء ثم فَتَحَ البَاب رُوَيْدَاء ص رُوَيْدَا) زاد فى 
روايته في «عشرة النساء»؛» وهو في مسلم أيضا : لاثم أجافه رويدًا»» أي أغلق الباب 
بلطف ؛ للا تعلم بخروجه» وبقائها في الليل وحدهاء فتستوحش» وتُذعَر (وَجَعَلْتُ) 
وفي رواية مسلم: «فجعلت» بالفاء (دِرْعي) أي قميصي (في رَأْسِيء وَاخْتَمَرْتُ) أي 
لبست الخمار» وهو بكسر الخاء المعجمة: ثوب تغطي به المرأة رأسهاء والجمع 
خْمُرٌء مثل كتاب» وكثّب» قاله فى «المصباح» (وَتَقَنْعتُ إِزَارِي) أي جعلت إزاري 
قِتَاعَاء والظاهر أنها تلففت به فوق خمارها. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قولها: «وتقئعت إزاري»» هكذا هو في الأصول 
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«إزاري» بغير باء ف فى أوله» وكأنه بمعتى لبسست إزاري» فلهذا عذي بنفسه انتهى . 
(وَانْطلقْتُ في إفْرِو) أي بعده» يقال : تبعبهُ في نره -بفتحتر» - وإِثْره -يكسر الهمزة. 
وسكون المثلثة-: أي تبعته عن قرب . أفاده في «المصباح». والذي حملها على 
خروجها خلفه» ومتابعتها لما صنعه الغيرة» ظنّت أنه خرج إلى بعض أزواجه (حَتى جَاءَ 
البَّقِيعَ) بفتح الموخدة» كسر القاف. هو في الأصل المكان المتّسع» ويقال: الموضع 
الذي فيه شجرء والمراد هنا البقيع المعروف بالمدينة النبوية» وهو مقبرة أهلهاء ويقال 
له : : بقيع الغرقد» والعْرْقدل: هو شجر الْعَوْسّحَء كان فيه ذلك الشجرء وزال» فبقي 
الاسم (فرَفُمَ يدنه » تلات مرّات) أي دعا ثلاث أمرّات» رافعأ يديه (كاطال ثم الْحَرَفَ) 
أي مال» راجعا إلى بيته (فَانْحَرَفتُ َأُسْرَعَ ‏ تَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَل) يقال: هزول هَرُوَلَة : 
أسرع في مشيه› دون الخْبّب» ولهذا يقال : هو ر بين المشي والعَذو» وجعل جماعة الواو 
أصلا . قاله في «المصباح» . وهو شل من الإسراع (فْهَرُوَلْتُ 55 قَأخضزْث) 
بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» من الإحضار» وهو العَدُوّ» ومثله الخضر بالضم ء 
أي عدا» فعدوت. يقال : عدا في مشيه عَدْوًاء من باب قال : قارب الهرولة» وهو دون 
الْجَرِي . قاله في «المصباح» . أي زاد في الإسراع أشد من الذي قبله» فازددت آنا فيه 
(وَسَبَقنُهُ َدَخَلْتُ فَلَسَ إلا أن اضْطَجَعْتٌ) أي ليس شيء بعد دخول البيت إلا 
اضطجاعي » وقال السنديّ : أي فليس بعد الدخول متي إلا الاضطجاع» فالمذكور اسم 
«ليس»» وخبرها محذوف انتهى (فَدَخَلَء فَقَالَ: «مَا لَك يا عَائِشة) وفي روايته في 
«(عشرة النساء»» وهو في مسلم: «يا عائش» بالترخيم» ويجوز فيه فتح الشين» يسمى 
لغة من ينتظر الحرف» وضههاء ويسمى لغة من لا ينتظر الحرف» وهما وجهان جاريان 
في كل المرخمات» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ نَوَنْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حف قَالبَاتِى استغمل بمَا فِيه أَلِفْ 
وَاجْعَلَهُ إِنْ لَمْ تنو مَخذوفا كما لو كان بالآخجر وَضْعًا ثَمّمَا 
فل عَلَى الأول فِي نَمُودَ يا تَمُو وَيَا مي عَلَى الاي بيا 
(حَشيا) منصوب على الحال» وهو بمتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
مقصورًا: أي مرتفعة النّمْس»ء متواترته» كما يحصل للمسرع فى المشي . وقال النوويّ : 
معناه: وقد وقع عليكِ الحَشّاء وهو الربوء والتهيج» الذي يَعرض للمسرع في مشيه» 
َالْمُحْمَدٌ في كلامه» من ارتفاع النفس» وتواترهء يقال: امرأة حَشْياء وحَشْيّة» ورجل 
حَشْيَانَء وحش» قيل: أصله من أصاب الربو حشاه انتهى . (رَابِيَة؛) أي مرتفعة البطن 
(قالث ؛ لاا اللي : «قلت : لا شيم» (قَال : «لتُخبرني) بفتح اللام وهي اللام الموطئة 
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للقسم» أي والله لتُخبرني بما صنعت» وقال السنديّ: بفتح لام» ونون ثقيلة» مضارع 
للواحدة المخاطبة» من الإخبار» فتكسر الراء هنا وتفتح في الثاني انتهى (أو لَبَخْيرَني 
اليف الْحَبِيرُ») أي يوحي إلى بذلك (قُلَْتُ) وفي نسخة: «قالت» (يا رَسُولَ الله بأبي 
أك وَأمّي) متعلق بمحذوف» أي أفديك بأبي وأمي فلما حذف الفعل انفصل الضميرء 
أو «أنت» مبتدأء والجار والمجرور متعلق بالخبر المقدذرء أي مَمديّ بأبي وأمي (تَأَخْبَرتهُ 
الْخَبَرَء قَالَ: «فَأَنتِ السَّوَادُ) أي الشخص (الّذِي) وفي نسخة: «التي» (وَأَيَث أمَامِي؟1 
قالڵث : نعم َلَهَرَنِي في صَدْرِي لَهَدَةٌ) بفتح الهاء» والزاي المعجمة.ء وفي رواية 
لمسلم : «فلهدني» بالدال المهملة» وهما متقاربان» قال النوويّ : قال أهل اللغة : لَهَدَه. 
ولهدّه -بتخفيف الهاء» ر ٠‏ أي قا وَلَهَرّه : إذا ریه بے کته في ملع . 
ويقرب منهما لَكرَّه وَوَكَرّه انته. ” “ وهذا كان تأديبا لها من سوء الظن (أَوْجَعَنْنِي ٠‏ ثم 
َال : أظتنت أن يَحِيفَ الله عَلَِيك وَرَسُولَة؟) كك أي أن يظلماك› يقال: جاف نج 
حيها : حار» ولم ؛ فيو ساي وجمعه حاف لي أفاده في «المصبا 

واقآل السنداق 1 أ بأن يَدخْل الرسول في نوبتك على غيرك» وذكر 35 » لتعظيم 
الرسول» والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من الله تعالى» فلو كان 
مته جور الككان بإِدّن. آللّه تعالى أله فيه : وهذا غير ممكن. وفيه دلالة على أن القَسْم عليه 
واج اذ ا يكرت تركة. جورًا إل إذا كات واج انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحق أن القسم ليس واجبًا عليه» وسيأتي تحقيقه في 
محله إن شاء الله تعالى . 

(قَلْتُْ) وفي نسخة: «قالت» (مَهْمَا يكنم النّاسُ) «مهما» شرطية» ولذا جزم الفعل 
بعدهاء وجوابها قوله (فَقَدْ عَلِمَةُ اللَه) ولمسلم» مهما يكتم الناس يعلمه الأ . قال 
النووىٌ رحمه الله تعالى : هكذا هو في جيع الأصول» وهو صحيح. > وكأنما لما قالت: 
مهما يكتم الناس» يعلمه الله صدقت نفسهاء فقالت: نعم (قال: «فَإِنّ جبْريل) ا 
(أتانني حِينَ رَأَنْتِ) مفعوله محذوف» أي ما صنعته من وضع ردائي» فما بعده (وَلْمْ 
َدَْخَلٌ عَلَىَ ‏ وقد وَضْعْتٍ ثيابك) بكسر التاء لخطابس المرأة. والجملة فى مل لصب 
على الحال من الفاعل» والرابط الواو (فْتَادَاني فَأَخْمَى مِنْكِ) أي لثلا تفزعء» وتنزعج 
(فَأَجَبْتُهُ فَأخَفَية ملك فظتَنْت ن قذ رَقِدْت) أي إنما فعلت كذلك لظني نومك 
(وَكَرفْتُ أن أُوقَظكِ. وَخَشِيتٌ أن , تستؤحشي) من عطف العلة على المعلول› أي إنما 
كرحت إيقاظك» خشية من استيحاشك (فَأمري ي أن آي الْبَقِيعَ) على حذف مضاف» كما 
يدل عليه ما بعده» أي أ هل البقيع (فَأْسْتَغْفِرَ تف بر لَّهُمْ) وفي رواية مسلم: «فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي آهل | هل البقيع› فتستغفر لهم». 





(۱)-«شرح مسلما اج لاص 7 30 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَحتائز 
ج ٠‏ 6 ات :اقلت طح 7ق 777777 جو وک رج ا د و و ص ت ا ا 


قال القرطبيّ : يدل على أنه دعا لأهل البقيع » واستغفر» وأن هذا هو الذي عبّر عنه 

في الرواية الأخرى: «يصلي4» وقد قيل : إنه صلى عليهم صلاته على الجنازة. ويؤيد 
هذا القول أنه قد جاء في حديث مالك : «فأصلي عليهم». ثم الذي يقول بهذا يرى أن 
ذلك خاص بالنبئ اة والأول أظهرء وهذا محتمل انت 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جداً» ومما يبعده قولها: «ثم 
رفع يديه ثلاث مرار»» فالصواب أنه استغفرء ودعا لهم. والله تعالى أعلم . 

(قَلتُ : كيف ول يا رَسُولَ الله؟) ولمسلم : «كيف أقول لهم»» والمراد أهل القبور 
مطلقاء لا خصوص أهل البقيع » ٠‏ أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند زيارة القبور؟ 
(قال: اولي : السّلَامُ عَلَى أل الذيّار) أي القبورء تشبيهًا للقبر بالدار في كونه مسكنًا 
(ِنَ الْمُوْمِِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا يدل على أن السلام على 
الموتى كالسلام على الأحياء ؛ خلافا لمن قال : إن تحية الميت : عليك السلام» بتقديم 
عليك» تمسكا بما رُوي أن النبيّ بي سلم رجل عليه فقال: عليك السلام يا رسول 
الله فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحيّة الموتى»» وهذا لا حجة 
فيه؛؟ لأنه ية إنما كره منه أن يبدأ بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية 
للموتى ٠‏ كما قال شاعرهم : 

عَلَيكَ سَلَامُ الله قيس بْنَ عَاصِم وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أن يَثَرَحَمَا 

ومقصوده ية أن سلام النومتين على الك والموتى مبغالف الما مانت الاك 
تفعله» وتقوله» واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد» وأبو داود في 
«سننه» والترمذي» وصححه. والنسائيّ» وصححه الحاكم» عن أبي تميمة الْهُجَيمِيّ: 
عن أبي جُرَيَ -بالجيم» والراءء مصغرًا- قال: أتيت رسول الله بء فقلت: عليك 
السلام يا رسول اللّهء قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحيّة الموتى» 

وقد اعترض الحافظ رحمه الله تعالى» كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهليةء 
فإن قيس بن عاصم صحابيّ مشهورء عاش بعد النبيّ وء والمرثية المذكورة لمسلم 
معروف» قالها لما مات قيس › ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجنّ رثوا عمر بن 
الخطاب بأبيات» منها : 


(١)-«المفهم»‏ بتصرف چ ص 1-5170 117 8 
(؟)-رواه أحمده/ 7" وأبوداود رقم ٤٨۰۸٤‏ والترمذيٌ ۲۷۲۱ وابن حبان 077 . 
(۳)-المصدر المذكور. 


۳- الأمْرٌ بِالاسْتِغفار لِلْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۳۷ 











ه١‎ 

عَلَيِكَ سَلَامٌ مِن أمير وَبَارَكَتْ يَدُ اللَهِ فِي داك الأديم الْمُمَرْقٍ 

وقال ابن العربيّ في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النهي في حديث أبي جْرَيّ ؛ ظ 
لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيّه يكو فسلم عليهم سلام الأحياء» كذا قال. قال 
الحاقظ * ويردة. حديث عائشة المذكوء”'. 

وقال النووي: فيه ترجيح خوك من ل في وا اسلام عليكم دار قوم مؤمنين» : 
إن معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى رھ 
وعطف أحدهما على الآخر؛ ٠‏ لاختلاف اللفظطء وكير يبعا راه تعالى : قا أرما 
کان فا من الْمَؤْمِنينَها ودا فا عور بيب من لماي ) [الذاريات : ه"5-1] ولا يجوز أن 
يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن ؛ لآن المؤمن إن كان منافمًا لا يجوز 
السلام عليه» والترخم انتھ ° 

( يحم الله الْمُسْتَقُدِمِينَ منا) ای المتقدمين إلى الآخرة» ا والتاء فيه» وفي 
«المستأخرين ٬ليستا‏ للطلب» بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُستَأخْرِينَ) أي المتأخرين في 
الدنياء وهم الأحاء؛ ففيه الدعاء بالرحمة للاحاء والآموات (وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله یکم 
لاحقّونّ») اختلف في إتيانه بالااستثناء مع أن الموتت ل شاف فيه على أقوال : 

تأحدها»؛ وهو أظهرها: أنه ليس للشڭ» وإنما هو للتبرّك؛: وامتثال أمر الله له يقوله : 
ولا تقون سىء إن ماعل دل عدا إل أن سا اد4 الآبة [الكيف : ]۲٤-۲۳‏ . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: الاستثناء قد يكون في الواجب» لا شكاء 
كقوله تعالى: «التَنحَلنٌ الْمَمْجِدَ الْحَرَام إن سَآءَ أللَّهُ4 [الفتح : ۲۷] » ولا يُضاف الشك 
إلى الله تعالى . «والثاني» : أنه عادة المتكلّم» يُحسَن به كلامَهُ . «والثالث»: أنه عائد إلى 
اللحوق في هذا المكان. والموتٍ بالمدينة. «والرابع ؛: أن «إن» بمعنى (إذ). 
«والخامس» : : أيه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. «والسادس» : أنه كان معه من 
يظْنٌ مهم النفاقء» فعاد الاسكناء ء إليهم . 

وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى «مؤمنين) ؛ أي لاحقون في حال إيمات؟ 
لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم تل : «اوَاجَدْبنى وين أن بد 
الاسام [إبراهيم ]۳٠:‏ وقول يوسف غلا : فن مُسَلِمَا احتف rt:‏ 
[يرسف:١١٠]‏ . ولان نبيئا کل كان يقول : 





()-يعني قولها: كيقت أقول؟ قال: ل : «قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين؟ . 
(۲)-«شرح مسلم» ج ۷ص۷٤-۸٤‏ . «كتاب الجنائز» . 
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«اللهم اقبضني إليك غير مفتون». واستبعد الأبّنَ الثالث عسوي «المحيا 
محياكم» والممات مماتكم». قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل. | 

وقال التووى رححمه الله تعالى بعد ذكر الأقوال الأريمة الأول : واب وقيل : أقوال 
أخر ضعيفة جد تركتها نضعقهاء وعدم الحاجة إليهاء منها قزل من قال: الاستشاء 
منقطع › راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه ية مؤمئون حقيقة› 
كرون بن يي" النفاق» فعاد الاستثناء إليهم» وهذان القولان» وإن كانا مشهورين» 
فهما خطأ ظاهر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي هو الأول» فالاستئناء للتبرّك» 
وقد ذكرتٌ هذه الأقوال في «كتاب الوضوء»١١١/ -٠٠١‏ باب «حلية المؤمن»» ولكن 
أعدتها هناء تذكيرًا؛ لطول العهد بهاء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰۳/ ۲۰۳۷ و۲۰۳۹ وفی «الكبرى»”١1/ 7١55‏ وفي باب «الغيرة) 
من «عشرة النساء» 881١‏ و4917 . ٠‏ 

أخرجه هناك ألا عن سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن ابن جريج» عن عبدالله 
ابن كثير» عن محمد بن فيس » وساقه» ثم قال : خالفه حجاج › فقال : عن ابن جريح › 
عن ابن أبي مليكة» عن محمد بن قيس» فساقه بسند الباب» ولفظهء ثم قال: قال 
أبو عبد الرحمن : : رواية عاص" “» عن عبد الله , بن عامر بن ربيعة» عن عائشة على غير 
هذا اللفظ » قالت : فقدته من الليل» فتبعته» فإذا هو بالبقيع » قال: «سلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط» وإنا لاحقون» الهم لا حرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم». 
قالت: ثم التفت إليّء فقال: «ويحهاء لو تستطيع ما فعلت»انتهى. 

وأخرجه YYo(e)‏ (ت)۷۳۹ (ق) ۱۳۸۹ (أحمد)١578١‏ و759457 و/اا 701 


ولارة 6 ” واللّه تعالى أعلم . 


(١)-وطريق‏ عاصم أخرجها أحمد رقم ۲۳۹٠٤‏ وابن ماجه رقم ١047‏ وهي رواية ضعيفة» لأن في 
سندها عاصم » وهو أبن عبيداللّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف . 
(۲)-راجع «السنن الكبرى؛ ج٥‏ ص1588-١51‏ . ١كتاب‏ عشرة النساء؛ . 
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المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
ومنها: مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت» وغيره. ومنها: ما جُبلت عليه 
النساء» من الغيرة. ومنها: حسن أخلاق النبئ كلد ورأفته بأهل بيته» حيث إنه لم يفعل 
ما يُدخل على عائشة الوحشة» بل تلطف في الخروج. ومنها: كون الملائكة لا تدخل 
بيتاء فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها: رأفة الله تعالى» ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيه 
يه أن يستغفر لهم. ومنها: جواز ترخيم الاسم» إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم . ومنها : 
مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه» ولو أوجعها ذلك. ومنها: أن 
رسول الله َء لا يظلم أحدّاء لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي» ويرشده إلى ما 
هو الصواب» فلا يقع في الحيف والظلم. ومنها: استحباب إطالة الدعاء» وتكريره» 
ورفع اليدين فيه. ومنها: أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ومنها: 
جواز زيارة القبور للنساء» وقد تقدم 3" البحث في ذلك قريما. ومنها: استدل بعضهم 
بقوله: «أن يحيف الله عليك» ورسوله» على أن القَسْم واجب على النبيّ ياء لكن 
الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه يا لقوله تعالى : جى 
من اء مين وشنو لبك من كما € الآية [الأحزاب: ]01١‏ » ولكنه َو كان يقم لكريم 
أخلاقه» وحسن عشرته ية . ومنها: استحباب هذا الدعاء فى زيارة القبور . والله تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸~ أخبرني اشنا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ . قَرَاءَةَ عَلَيْه» وأا أسْمَعْ 
-وَاللُفْظ لَهُ- ء عن ان القايٍء قَالَ حَدَكني مَالِكُء عَنْ عَلْقَمَةَ ن أبي عَلْقَمَةَ: ن أئه. 
ا شق عَائِشَة : تقول : ام رَسُوَلُ الله ا دًاتَ لَيْلَقَ بس ياه“ م خَرَجَ خَرَجَ 
قَالثْ : ا ' جَاريتي. بريرّة تَشْعْهُ فبَِعَبْهُ ئی جاء ليع ؛ قوف في أَدناة ما 
ذاه الل آن بوت لع اشرت الشيقة برف قال رني» فَلَمْ آذکز لَهُ شيا حَتّى 
اق م کرٹ ذلك له فَقَالَ: «إني بُعْنْتُْ يفت إلى أل البقيع؛ ٠‏ لِأصَلَىَ عَليهِم) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7٠١/١9 ]۱۱[ (محمد بن سلمة) المرادىٌ المصرئّء ثقة ثبت‎ - ١ 

9- (الحارث بن مسكين) القاضي المصرئٌء ثقة فقيه ]١١[‏ 9/4 . 


(١)-وفي‏ نسخة: اا ` 
(۲)-وفي نسححة : «وأمرت» بالواو, 
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'- (ابن القاسم) عبدالرحمن الْعْتَقَىّ المصريّء ثقة فقيه» من كبار [۱۰] ۲١/٠۱۹‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الثبت الحجة‎ -٤ 

ه- (علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنئ» مولى عائشة» وهو علقمة بن أم علقمة» 
وأسمها مرجانة: فة علامة [ة] , 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» لا بأس 
به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في آخر خلافة أبي جعفرء وقد روى 
عن أنس أحرفاء فلا أدري أدلسهاء أو سمعها منه. وقال ابن سعد: مات في خلافة 
المنصورء وله أحاديث صالحة» وكان له كاب يُعلّم النحوء والعربيّة» والعروض. 
وقال ابن عبدالبرٌ: كان ثقة مأموناء واسم أمه مَرجانة. روى له الجماعة» وله عند 
المصنف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث . 

5- إل علقامة» اسمها رجالا مقيولة 101 . 

روت عن معاوية» وعائشة. وعنها ابنها علقمة. قال العجلى: مدنيّة» تابعية» ثقة. 
وذكرها ابن حبّان في «الثقات». علق لها البخاريٌ في «الصحيح»» وأخرج لها في 
«الأدب المفرداء وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف› ولها عنده في هذا الكتاب حديثان 
فقط: هذاء و۲۹۱۲ حديث: (إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا 

۷- (عائشة) أم المؤمنين س ه/ ه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم رواة 
الصحيح » غير شيخه الحارث» وأم علقمة . (ومنها): أنة مسلسل بالمدنين» من مالك . 
واللّه تعالى أعلم . 





فة » ازاچ مولاة پا ل ترت وتا ع تقول : ا 
ذَاتَ ليلق فلب ثِيَابَهُ م حرج قالت : فَأَمَرْتُ جارټټي › بَريرَة) -يمو حدة ممتوحة ) 
وراءين» بينهما تحتانية ساكنة » ثم هاء- صحاسة مشهورة ) عات لعن رمن يزيد ین 
معاوية (تَتْبَعْهُ) يحتمل أن تكون عائشة يها فعلت ذلك مراعاة لأحواله ية > ويحتمل 


(١)-«شرح‏ الزرقاني» ج7١‏ ص١5‏ . 


*ا: -١‏ الأمر بالاستغغار لِلمُؤْمِتِينَ - حديث رقم ۲۰۳۸ 








66 = 
أن يكون مخافة أن يأتي بعض حجر نسائه» والأول أظهرء لأنه لم يعنفها هناء كما 
عنفها فيما تقدم . واللّه تعالى أعلم 

(فتبعَنة» تی جماء ابيع : ٠‏ وف في أَدنَاةُ) أي أقرب جهاته إلى بيته (مَا شَاء الله أن 
قف ثم الْصَرَفَء r‏ بير ايريا أي ما فعل في البقيع» من الدعاء 
والاستغفار لهم لهم (قَلم آذکز لَه تی أَضْيحْتٌ 4 ۾ ذكدَث ذَلِكَ له فقّال: «إنِي 
3 بعت إِلَى أهل تيع ؛ َل علو ) اي لأدعوء وأستغفر لهم . هذا محل استدلال 
المصتف رحمه الله تعالى لترجتهء «الأمر بالاستغفار للمؤمنين»» ووجهه أن المراد 
بالصلاة هو الاستغفارء وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده حديث عائشة السابق 
تا » وغيره» واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون الصلاة ههنا الدعاء» فإن 
كان ذلك» ففيه دليل على أن زيارة القبور» والدعاء لأهلها عندها أفضل › وأرجى لقبول 
الدصاء» .فكاته اس أن يستغفر لهم» ويدعو بالرحمة» كما قيل له: #وأسعفر لِذَّنِكَ 
وَللْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْوئَتٌ» [سورة محمد ]١4:‏ . ويحتمل أن تكون الصلاة ههنا الصلاة على 
الموتى» فإن كان ذلك فهو خصوص لهم» فإجماع المسلمين على أنه لا يصلي أحد على 
قبر مرتين» ولا يصلي أحد على قبر مَن لم يُصلّ عليه إلا أن يكون بجذثان ذلك» وأكثر 
ما قالوا في ذلك ستة أشهر . 

ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة منه عليهم ؛ لأنه ريما دفن من لم يصل عليه ؛ 
كالمسكينة ومثلها؛ ليكون مساويا بينهم في الصلاة عليهمء ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم 
عدله فيهم؛ لأن صلاته على من صلى عليه رحمة» وبركة» ورفعة. 

ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين» ولم يقدّم أحذا من أصحابه» يصلي 
بالطائفة الأخرى؛ ليشملهم عدله» ولا يؤثر بعضهم لنفسه. 

وقد قيل: إن خروجه للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودّع للأحياء والأموات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الظاهرء كما هو رأي 
المصنف رحمه الله تعالى» كما ذكرته قريبّاء فإنه يؤيّده حديث عائشة صي الذي قبل 
هذاء فالمراد بالصلاة هنا هو الدعاء» والاستغفار لهم. والله تعالى أعلم . 

قال: وقوله: «إني بعثت إلى أهل البقيع لآصلي عليهم»» فهو عندي كلام خرج 
مخرج العموم» ومعناه الخصوص› كأنه قال: بُعثت إلى البقيع لأصلي على من لم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو عمر رحمه الله تعالى» فيه نظرء 
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بل الظاهر أن الصلاة هنا هي الاستغفارء وأنها للجميع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ال ااا وهو المستعان. وعليه التكلان . 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة سيا هذا صحيح . 

فإن قلت: في سنده أم علقمة» ولم تسمٌء فكيف يصح؟ 

قلت : أم علقمة اسمها مرجانة» مولاة عائشة سيا » تابعيّة» ثقة» وقد تقدم ذكر من 
وثقهاء فلا يضر عدم تسميتها هناء واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۳۷/۱۰۳- وفى «الكبرى» 7١50/1٠١١”‏ . وأخرجه مالك فى 
«الموطإ» ٥۷۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 1 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
ومنها: أن فيه بيان فضيلة بريرة سا » حيث كانت تخدم رسول الله كد وهي مولاة 
لعائشة سا . ومنها: جواز الاستخدام بعد العتق» وأنه لا يمنع من الاستخدام» لكن 
برضا المعتق. ومنها : جواز الاستخدام بالليل» وذلك فيما هو خفيف» أو فيه طاعة لله 
شيحائله وتعالى . ومتها: ما كاثوا عليه سن سراعاة وال رسول. الله 26 ليلل وتبارًاء 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹۹~ - أَخبَرنَا علي بن حُجْرِ» قال : حَدثا سْمَاعِيل قَالَ : حَدتا شَرِيك -وَهُوَ ابن 
أبي ّمِرِ- عَنْ عَطاءِ» من خايفة. فَالَتْ: كان رَسول الله بء كُلْمَا كائث لَيْلَُهَاء من 
رَسُولٍ الله يكل يخر تَخْرُجُ في آخر الليل» إلى البتقيع» فَيَقُولَ : «السْلَامُ عَلَيكُمْء دار قَوْم 
مُؤْمِئِينَ ٠‏ وَإِنَا 8 اي غَدَاء أو مُوَاكِلُونَ» ونا إِنْ شَاءَ الله بكم لَاجِقُونَ 
الهم اغْفْد لأخل بقيع عرقي 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١/١۳ ]9[ (على بن خحجر) المروزيٰ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

. 17/17 ]8[ (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير المدني» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ -١ 

*- (شريك بن عبدالأه بن أبي تمر) أبو عبدالله المدنئ» صدوق يخطئ [5] |٠۲‏ 
۰ . 

-٤‏ (عطاء) بن يسار الهلاليئ» أبو محمد المدنئ» مولى ميمونة» ثقة فاضل› 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار 8٠١/55 [YT]‏ 0 


۳ - الأمْرٌ بالاستغقار لِلْمُوْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۳۹ 
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ه- (عائشة) نها 5/ ه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): ان فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) ص . أا (قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يِه كُلّمَا كائث لَيلَتْهَا) الظاهر أنه 
يخرج كل ليلة من ليالي عائشة سيا » وقال السنديّ: أي في آخر عمره بعد حجة 
الوداع انتهى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر السنديّ مستنده في تحديد الوقت بكونه بعد 
حجة الوداع» فاللّه تعالى أعلم (مِنْ رَسُولٍ الله كل) الجارّ والمجرور متعلق بصفة 
ل«ليلتها»» أو بحال منه. 

قال الطيبيَ «كلما» ظرف فيه معنى الشرط». والعموم» وجوابه قوله (يَحْرْحُ) وهو 
العامل فيه وهذا حكاية معنى قول عائشة: لا لنظهاء أي كان من عادته 3# أنه إذا يات 
عندها أن يخرج (فِي آخر الليلء إلى الَقِيع) أي بة بقيع الغرقدء وفيه فضلية الدعاء آخر 
الليل» وفضيلة زيارة قبور البقيع . (فَيَقُول : الو عَلَيكَمْ . دار قوم مؤْمِنِينَ) «دار) 
منصوب على النداء» والتقدير يا أهل دار قوم» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه 
مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص . قال صاحب «المطالع»: ويجوز جرّه على 
البدل من الضمير في «عليكم» . وقيل: الدار مقحم. وقال الخطابيّ : وفيه أن اسم الدار 
يقع على المقابر» قال: وهو صحيح؛ فإن الدار في اللغة يقع على الرَّبْع المسكون. 
وعلى الخراب غير المأهول انتهى (وَإِنا وَإيَاكُمْ ٠‏ مُتَوَاعِدُونَ عُدَا) أي كل منا ومنكم وعد 
صاحبه حضور غد» أي يوم القيامة. قاله السندى (أَو مُوَاكلُونَ) وفي نسخة : 
«ومتواكلون»» أي متكل بعضنا على بعض في الشفاعة والشهادة. واللّه تعالى أعلم . 
قاله السندى أيضًا. ولفظ «الكبرى»: «وإنا أو إياكم مُواعدون غذاء ومؤجلون» . ولفظ 
مسلم : «وأتاكم ما توعدون غدّاء مؤجلون" (وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) تقدم فائدة 
تقييده بالمشيئة قريبا (اللْهُمَ افر لأهل بَقِيع الْمَرْقَدِ») وهو موضع بظاهر المدينة» فيه 
قبور أهلهاء قال في «النهاية»: هو المكان المتسع. ولا يسمّى بقيعًا إلا وفيه شجرء أو 
أصولهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة» دون الشجر. وقال النوويٌ: سمي بقيع 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
027525252 الأ ات ت سے 


الغرقد» لغرقد كان فيه» وهو ما عظم من العَؤْسج”'' وفيه إطلاق الأهل على ساكن 
المكان» من حىّ وميت انتهى”"' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ARAN .٣-‏ وفي «الكبرى»7 7١57/١١‏ . وأخرجه (م)57١7‏ . 
وفوائد الحديث تقدمت قريبّاء فلتراجع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء اونعم الوكيل . 

6 ا اشا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدء قَالَ: حَدَّتَنا حَرَمِيُ نِنُ عَمَارَة» قال: حَدَّتَنًا 





شَعْيةٌ » عَنْ عَلْقَمَةَ ُن مَرنَّدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن بيده عَنْ أبيه» أن رَسُولَ الله يلل كَانّ إذَا 
أتَى عَلَى الْمَقَاي قال : ”السام عَلَيكُمْ ٠‏ أَهْلَ الديارء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ المي ونا 
إن شاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ انعم لَنَا فرط وَنَحْنُ لَكُمْ تبح سال الل الْعَافِيَةَ ا وَلَكُمْ» . 
رجال هذا الإستاد : نتا * 

. ٠١/٠١ ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قَدَامة السرخسئ, ثقة مأمون سنئ‎ - ١ 

؟- (حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة نابت بنون» وموحّدة» ثم مثناة» وقيل : ثابت 
كالجادة. العتكي مولاهم»› أبو روح البصريّ› صدوف م ]4] \VV YY‏ . 

۳- (شعية) بن الحجاج الومام الحجة المشهور. 

-٤‏ (علقمة بن مرثد) -بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها مثلثة- الحضرميّ» أبو 
الحارث الكوفيّ» ثقة [5] ۱۳٣۳/٠١١‏ . 

ه- (سليمان بن بُريدة) بن الحصيب الأسلمىّ المروزىّ قاضيهاء ثقة [۳] /٠١١‏ 
NTT‏ 

5- (أبوه) بُرَيدة بن الحصيب يه تقدم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المضتف رحمةه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


(1)-العوسج شجر الترقف العظيوء وهر كتير الشوك: عدي الثم . 
(۲)-«شرح مسلم! ج۷ ص٥٤‏ : 


٠١٠4١ الأمْرٌ بالاسْتغفار لِلمُؤْوِنِينَ - حديث رقم‎ - ١ ١٠“ 
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عن سُليمَانَ بن برد قن أيه ردد بن المت . ا نك (أن رشو ال لان 
رسول الله از يعلّمهم إذا ا إلى المقابر. . » (فَقَالَ : لام یې نر 
الديَارء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقونٌ. اش لا فُرَّط) 
بعتحتين : أي متقدمون علينا إلى الدار الآخرة» وأصل الفرط صو المتقدم فى طلب 
الماءء ىء الدلاءء والآزشاء يقال: فرط القومَ فُرُوطاء من باب قعَد: إذا تقدم 
لذلك› پسمو ي فيه الواحد» والجمع . يقال : رجا فرط » وقوم فرط . أفاده الف 
«المصباح» . (وَنَحَنٌ كم بع( أي متبعون لكمء وآتون إلى الآخرة بعدكم» ف«التبع» 
بفتحتين يستوي فيه الواحد» وغيرهء يقال : تبح زيد عمرّاء من باب تعب : : مشى خلفه » 
أو مر به» فمضى معه› دا معي تيع ٩‏ والناس تبع لهء ويكون واحداء وجمعاء 
ويجوز جمعه على أتباع» مثلّ سبب وأسباب . قاله في «المصباح» (أَسْأَلُ اللّه الْعَافِية أي 
محوّ الذئوب تا يقال : : فا الله عتاك :* أي محا ذنوبك»› وعفوت عن الحقّ : اسقط 
كأنك محوئَهُ عن الذي هو عليه» وعافاه اللّه: محا عنه الأسقام. و«العافية» : اسم منه» 
وهي مصدر جاءت على فاعلة» رمتا اقب الليزي, بمعنى نُشُوء الليل . والحاتية : ٠‏ بمعى ‏ 
الختم » والعاقبة : بععنى الب و#لس لوقعم تملا بد [الواقعة : 7] . قاله الفيّومي (لَنَا 
وَلَكَمْ)) متعلق دلأسأل»)ء أو بالعافية» أو بمحذوف صفة ةه «العافية»»› أو خال فثه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابس» وهو المستغال ٤‏ وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث بريدة بن الحصيب ته هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : فى بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن اخ معه : 

أخرجه هنا -1١١4٠/٠١7-‏ وفي «الكبرى» 7١71/1٠١7‏ . وأخرجه (م) 5704 
(ق)/551١‏ (أحمد ۲۲۲٤۷۱)‏ و575؟7 . وأما فوائد الحديث» فقد تقذمت قريبّاء فلا 
حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . [ 1 

81 أَخْبَرَنًا َة تال : حَدَمَا سَفْيَانٌ . عن الزْهْرِيٌ ‏ عَنْ أبي ا عن أبي 
هُرَيْرَة) قال : لما مَاتَ الأجاشئ › قال النبك لار : (اسْتَغْفْرُوا لَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصئف رحمه 
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تن ن نط كاحت د - 


الله تغالى» فى باب «الضفوق على الجنازة» -9/7/ -1۹۷١‏ رواه هناك عن سويد بن 
نصر» عن ابن المبارك» عن مالك» عن ابن شهاب 2 وتقدم الكلام عليه هناك» أورده 
هنا استدلالاً على الأمر بالاستغفار للمؤمنين › واستدلاله به واضح › واسفيان» : هو ابن 
عيينة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآلبه وهو حسبناء ونعم لوكيل. 

۲ - أَخْيْرَنَا بو داد قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء قال: حَدَّثَنا آپي» عَنْ صَالِح» عَنِ 
ابْن شِهَابء قال: حدتّبي الو شل وان الْمْسَيب أنَّ أب هُرَيْرَة ذ اشنا أن سو 
الله کل نمی الهم النْحَاشِىٌ ع؛ صاحب الخ : في الوم الى مات فيهء فَقَال : 
«اسْتَغْفْرُوا لأخيكة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد مرّ بيانه فى الذي قبله . 
و«أبو داود»: هو سليمان بن سيف الحرانئ الثقة الحافظ ١15/1١7 ]۱١[‏ و(ايعقوب بن 
إبراهيم»: هو الزهري المدنيّ» ثم البغداديّ» ثقة فاضل [4] ۳٠١/۱۹۹‏ . و«أبوه»: هو 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المدني» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] 
٩‏ . ولاصالح»: هو ابن كيسان المدنيّ» ثقة ثبت فقيه "١5/١95 ]٤[‏ . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» «عن أبي صالح». وهو غلط فاحش» والصواب 
«عن صالح»» وهو ابن كيسان» كما ذكرناء وعلى الصواب وقع في «الكبرى». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 

+ ين نت 





٠ ٠:‏ اللي في اتا السّرْجَ عَلَى 


الْقَبُور 





۳ براي 5 ٠‏ كقَالَ: شد ب ارت بن مب عن مدن خا ز 
أبي صَالِحَء عَنِ ابْنِ 6 َال : «لَعَنَ رَسُولَ الله ا رَائِرَاتِ الْفَبُورء وَالْمُتّخذِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ» وَالْسَرّحَ . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبا. 


١٠١ 4‏ - التَعلِيظ فی ااذ السرم صلی لبور - حديث رقم ۲۰٤۴۳‏ 
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'- (عبد الوارث بن سعيد) البصرئىٌ» ثقة ثبت [۸] 1/5 . 
۳ (محمد بن جحادة) -بضم ل وتخفيف الحاء المهملة- الكوفيّ ثقة [5] 
2 . 
٤‏ - (أبو صالح) باذام -بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون- مولى أم هانىء بنت أبي 
طالب» ضعيف» مدلس [۳] . 
قال ابن المدينيئ» عن القطان: لم أر أحذا من أصحابنا تركه» وما سمعت أحذا من 
الناس يقول فيه شيئًا. وقال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبيّ» فليس بشيء. وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال النسائيّ: ليس يثقة. وقال ابن عدي : 
عامّة ما يرويه تفسير» وما أقل ما له من المسند» وفي ذلك التفسير ما لم يُتابعه عليه آهل 
التفسيرء ولم أعلم أحذا من المتقدمين رضيه. 
وقال زكريأ د بن أبي زائدة: كان الشعبيّ يمر مأ بي صالح› > فيأخل بأذنه» فيَهُرُهاء 
ويقول ؟ ويلك» تفسّر القرآن» رانك لا تفط الد كن" وقال ابن المدينيئّ»ء عن القطان» 
) عن اور قال الكلبئ : قال لي أبو صالح : كلّ ما حدثتك كذب . وقال العقيليّ: قال 
: إنما كان أبو صالح يعلم الصبيان» وكان يضعف تفسيره. وقال : كني أضياسا. 
28 قال عبدالحق فى «الأحكام»: إن أبا صالح ضعيف جذاء أنكر عليه ذلك ابن 
القطان في كتابه, وقد قال | الجوزقاني : إنه متروك . ونقل ابن الجوزى» عن الأزدىّ أنه 
قال: كذّاب. وقال الجُجوزجانيئ: كان يقال له: دروغْ رن غير محمود. وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالقويٌ عندهم. وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس» ولم 
يسمع منه . . ووثقه العجليّ وحده. وروي أله الاريعة, 
ه- (ابن عباس) عبداللَه رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعَّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» 
وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 


شرح الحديث 
(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ا رَائْرَاتِ 
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م ۲ 
الْقُبُور) تقدم الكلام عليه (وَالْمْتَخَذِينَ عَلَتِهَا الْمَسَاجِدَ) أي الذين يبنون المساجد على 
القبورء وهذا يشمل البناء عليهاء أو حولهاء أو بينهاء وما قاله السندي» مما حاصله: 
أن المراد من اتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن» وأما من اتخذ 
مسجذا في جوار صالح» أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجه نحوه» فلا حرج فيه . 
فكلام باطل» فإن اليهود» والنصارى الذين أطبر رسول الله لاد يميم ياوه «لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أثوا في أول أمرهم إلا من هذا 
الباب» فإنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. بنوا عليه مسجدًاء وصوروا صورة 
ذلك الرجل» ليتذكروا عبادته» وصلاحه» ثم بعد فترة عبدوا تلك الصور. 

فمن يشاهد اليوم ما وقع في العالم الإسلاميّ من تعظيم القبورء واتخاذ الأولياء أربايا 
من دون الله تعالى» بالتوجّه إليهم بالنداء» وطلب الحوائج منهم» وجلب النذور إليهم. 
لرأى العجب العجاب» مما يبكى له من له غيرة على الدين» فلا حول» ولا قوّة إلا 
بالله» وأشدٌ من ذلك سكوت أهل العلم عن هذا المنكر الفظيع» بل ربما استحسن 
بعضهم للعوام فعلهم ذلك. وشكر سعيهم فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

وقد تقدم تمام البحث في ذلك في «كتاب المساجد»» باب «النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد) /١7-‏ ؟ -٠‏ فراجعه تستفد (وَالسَرّجَ» ) بضمتين : جمع سرا كما تقدّم ضبطه 
في أول الباب . وإنما لعن من اتخذها؛ لأنه فيه تضييعًا للمال بلا نفع» ويشبه تعظيم 
القبورء كاتخاذها مساجد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف› 
من أجل أبي صالح باذام» كما تقدم الكلام عليه قريبًا. 

المسالة الثائية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -5 -7١ 47/٠١‏ وفي «الكبرى»)-5 7١1١/١١‏ . وأخرجه (د) ”777 
(ت)۳۲۰ (ق)هلاه١‏ (أحمد)۲۰۳۱ و۲۵۹۸ IY‏ و۳۱۰۸ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ااا 


ينا 





2 ج کو 





1 








€ - - أَخْبَرنَا مُحَمّدُ ِن عَبْدِ الله ْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكيع ؛ > عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ سَهَيْل» 
عن أبيه . عَنْ أبى هُرَيْرةّ قال : قال رَسُول الله مكل : «لأن يَجْلِسَ أَحَدْكُمْ عَلَى رة 
خی تحرق مُيَابَةُ خير لَه مِنْ أن يَجْلِسَ عَلَى قَبْر). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) الْمُحَرّمِيَء أبو جعفر البغداديٌ» ثقة حافظ‎ -١ 
1 . o 

- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيحء أبو سفيان الرُؤَاسِيَ الكوفيّ الحافظ الثبت [1] 
Yo /YT‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

. ۸۲۰/۳۲ ]5[ (سُهيل) بن أبي صالح المدنىّ» صدوق تغير بآخره‎ -٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [۳] 5١/55‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ال (ومنها) : نه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» ومن بعده مدنيون. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ليه رَأْسَ المكثرين من الرواية . واللّه تعالى أعلم . 

( عن أبي هُرَيْرَة كته » أنه (قال: قَالَ رَسُولَ الله عل : لن تخاس أَحَدُكُمْ) بفتح 
اللام» وهي لام الابتداءء والمصدر المؤول بعدها مبتدأ» وخبره قوله: «خير» (عَلَى 
جروا > لسرت القع السلتهبة من التايه والح جَمْرء مثل تمرة وتمر 
(حتّی تحرق) من الإخراق ؛ يقال: أحرقته النارء إحراقاء ويتعدى بالحرف» فيقال : 
أحترقته بالنار» فهو مُحرَق» وحريق. قاله في «المصباح»» والضمير للجمرة (ثْيَابَهُ) 
بالنصب على المفعوليّة زاد في رواية مسلم: «فتخلّص إلى جلده». و«تخلص» بضم 
اللام: أي تصل. قال الطيبئّ رحمه الله تعالى: جعل الجلوس على القبر» وسِراية 
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مضرّته إلى قلبه» وهو لا يشعْر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد انتهى (خَيِرٌ لَهُ) 
أي أحسنء وأهون عليه (مِن أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْره) فيه أنه لا يجوز الجلوس على القبر 
مطلقًاء وأن المراد الجلوس على حقيقته. وليس كناية عن البوك والغائط كما قيل . 
وإلى التحريم ذهب الجمهورء قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث تحريم 
القعود» 0 الجلوس عليه» هذا مذهب الشافعيّ وجمهور العلماء رحمهم الله 
تعالى» وقال أيضًا: والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه انتهى”'' . 

وأما ما رواه الطحاوي من طريق محمد بن كعب» عن أبى هريرة كيه ٠‏ مرفوعًا: 
من جلس على قبر» يبول عليه؛ أو يتغوّط» فكأنما جلس على جمر»» فإسناده ضعيف . 
وما روي أن ابن عمر ت كان يجلس على القبر يحمل على أنه لم يبلغه النهي”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كاه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -ه ek‏ وفي «الكبرى»6١١/١/1١7‏ . وأخرجه (م)5740 
و55١7‏ (۳۲۲۸)۵ (ق)557١(أحمد)": 8١‏ و۸۸۱۱ و4474 و١451١٠‏ . والله تعالى 
أعلم . 
55 الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : الآثار مروية من طرق عن النبىّ 
كه أنه بى عن القعود على القبور» من حديث عقبة بن عامرء وجابر» وأبي هريرةء 
وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث أبي هريرة» ويجعله من 
حديثهما. وأما حديث جابر» فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنا 
ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله ية ينهى أن يقعد الرجل 
على القبر» ويُقصّصء أو يبنى عليه . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص» 
عن ابن جريج» عن جابر» قال: :بى رسول الله كاو أن قحد عليها. يعني القبور. وعن 
ابن مسعود کي : ان ألا على جرا سی طلقا اس لي من اقسق على کر . وعن أبي 
بكرة مثله سواءً . وعن أبي هريرة» قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق رداأءه» 





(١)-«شرح‏ مسلم» ج۷ ص 4١‏ «كتاب الجنائز؛ . 
(۲)- راجع «المرعاة؛ ج٥‏ ص٤٤‏ . 


حديث رقم ۲۰٤٤‏ 





- التَشْدِيدٌ فى الجلوس على القَبُور‎ - ٠١ 











ثم قميصه» ثم إزاره» حتى تخلص إلى جلده أحبّ إليَ بن لت ييطني على لے 

وروی الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر 
قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحبّ إليّ من أن أمشي 
على مسلم» وما أبالي في القبور قضيت حاجتي ٠‏ أو في السوقء. والناس ينظرون. وقال 
مالك رحمه الله تعالى: وإنما نبي عن القعود على القبور» فيما تُرى للمذاهب» يريد 
حاجة الإنسان. وحجته أن علي , بن أب طالب كان يتوسّد القبور» بيشدج 2م 
وروی أبو أمامة بن سهل بن نيف أن زيد بن ثابت كيه قال له: هلم يا ابن أخي إنما 
ی رسو الله 8 عن الجلوس على القبر لحد بول» أو غائظ . اتتهى كلام آي عمر 
رحمة الله ثعالى» بتصرف» واخصار" , 

وقال النووي رحمه الله تعالى: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور» وقال مالك : 
المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل ضعيف» أو باطل انتهى . 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك وكذا أوهمه كلام ابن الجوزيٰ› 
حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة» خلافا لمالك. وصرّح النوويّ في «شرح 
المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل مذهب أبي حنيفة. 
وأسمايه كقول مالاك كما ثقله يم الطبماوهب واحتجح له بما أخرجه من طريق بكير 
نين عبداللّه بن الأشجّ. أن نافعًا حدثه: أن عبدالله بن عمر تت كان يجلس على 
القبور. وأخرج عن علي نحوه. وعن زيد بن ثابت» مرفوعا: «إنما نهى النبي ي4 عن 
الجلوس على القبور لحدث غائط». أو بول». ورجال إسناده ثقات . 
- ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمدء من حديث عمرو بن حزم الأنصاري» ‏ 
مرفوعًا: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية له» عنه: «رآني رسول الله يكل وأنا 
متكئ على قبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». وإسناده صحيح”'*. وهو دال على أن 
المراد بالجلوس القعود على حقيقته . ورد ابن حزم التأويل المتقدّم بأن لفظ حديث أبي 
هريرة تيه : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتُحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده. . ٠.‏ 
قال : وما عهدنا أحذا يقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد القعود على حقيقته . 
وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يُكرّه» وإنما 


(١)-«الاستذكار»‏ ج۸ ص5١8-7١3‏ . 

(۲)-ليس كما قال بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبدالله السلمي» وهو مجهول» وفي إسناد 
الثاني عبدالله بن لهيعة › والكلام فيه معروف ۽ لکن متن البحديث: صحيج يشواهده: كما سيأتي: 
إن شاء الله لبور 
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يكره الجلوس المتعارف انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس 
على القبور هو الصواب» للأحاديث الصحاح التي تقدمت. وأما ما احتجٌ به الذين قالوا 
إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليهاء كما تقل عن مالك» وغيره» من الآثار التي 
رويت عن عليّ» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة له » فالجواب عنهاء أن 
نقول: أما أثر علي تيه فضعيف. لأن في سنده مولى لآل علي كيه » ولم يسم 
وما ثر ابن عمر هه » وإن كان صحيخاء فلا يعارض الثابت عن رسول الله علا بل 
يحمل على أنه لم يبلغه النهي. وأما أثر زيد بن ثابت له ٠‏ وإن كان صحيحاء فلا 
يعارض الأحاديث الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوس» بل هو حديث آخر» سمعه 
زيد عن النبى يله ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوس» فهذا هو وجه العمل بالحديثين» وإن سلكنا مسلك الترجيح. 
فالأحاديث الأخرى ترجّح عليه» لكونها أقوى منه» فقد أخرجها مسلم في اصحيحهاء 
من حديث أبي هريرة كيه . ومن حديث أبي مَرْنّد الغنويٌ َيه ٠‏ وصح أيضا من 
حديث جابر تيه ٠‏ وورد أيضا من حديث عمرو بن حزم که 
للمصئف بعد هذاء فهذه الأحاديث أرجح من حديث زيد بن ثابت تناه ۰ وأقوى. 
فترجّح عليه» لكن الجمع أولى» كما أسلفناه آنمًا. وأما أثر أبي هريرة كك فضعيف. 
لأن في سنده محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي المدنيّ» لقبه حماد» ضعيف› 
فالصحيح من حديث أبي هريرة تيه المرفوع» وهو النهي عن الجلوس . 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على القبور 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل . 

fo‏ - أَخبَرنَا مُحَمْد ی عبد الله بن عَبْدِ الْحكم» عَنْ شعَيِب) قال : حَدَّنَنَا اللْيِتُ 
َال : حَدَّنََا حَالِدٌه عن ابن أبي مِلَالٍ. عَنْ أبي بر ن حزم عَن النْضر بْن عَيْدٍ الله 
السَلْمِي؛ عَنْ عَمْرِو بْن حَزْم» عَنْ رَسُولٍ الله ل فَالَّ: «لَا تَفْعُدُوا عَلَى الْقبُورِ) . 
رجال هذا الإسناد : ا 

. ٠١١/١١١ ]1١[ (محمد بن عبدالله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيهء ثقة‎ -١ 

؟- (شعيب) بن الليث القَهْمِىَء أبو عبدالملك المصريٌّ» ثقة فقيه نبيل» من كبار 


»> وهو الحديث الآتى 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص 5150-5844 . «كتاب الجنائز» . 


٠١ التَشْدِيدُ فی الجلوس على القبُور - حديث رقم هع‎ -٥ 
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الالال اا اط ” 

۳- (الليث) بن سعد الفهميء أبو الحارث الحصر يي الإمام الفقيه الثبت الحجة [۷] 
1" . 

. 587/4١ ]5[ (خالد) بن يزيد الْجْمّحىَ»ء أبو عبدالرحيم المصريّ» ثقة فقيه‎ -٤ 

-٠‏ (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال الليثيَّ مولاهم» أبو العلاء المصريّ» 
صدوق [5] 585/51١‏ . 

- (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌ النجاريّ المدني 
القاضي» اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد ۱١۳/١۱۸ ]٥[‏ . 

۷- (النضر بن عبداللّه السلمي) المدنيَ» مجهولء ويقال: عبدالله بن النضر [4] . 

روى عن ابن حزم حديث الباب فقط» وعن عمرو بن مسَاحق المدني . وعنه أبو بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال الذهبئ: لا يُعرف. انفرد به المصئف . 

۸- (عمرو بن حزم) بن زيد بن لَوْذَان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ» أبو 
الضخاك» وقيل: غير ذلك في نسبه. صحابيّ شهد الخندق» وهو ابن )٠١(‏ سنة» 
واستعمله النبىّ ية على أهل نجران» وهو ابن )١8(‏ سنة. قال خليفة: مات سنة )١(‏ 
أو (07) وقال سعيد بن عفير: سنة )٥۳(‏ وقال ابن إسحاق» وغيره: سنة (۳) وقال 
الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب يه . ويقال: بل توفي 
سنة(05). روى له أبو داود فى «المراسيل»» والمصنف» وابن ماجه» وله عند 
المصنف حديئان فقطء هذاء 0 «كتب إلى أهل اليمن كتابا . .» الحديث برقم 
A0 1y 06‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» ضعيف الإسناد؛ لجهالة النضر بن 
عبدالله السلمىّ» لكن متنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما قبله» وغيره من الأحاديث التي 
ذكرناها في شرح الحديث الماضي . وشرحه واضح؛ وهو من أفراد المصنف رحمه الأ 
تعالى : أخرجه هنا -ه١٠/ه5:5١٠-‏ وفى (الكبرى»ة١٠/7ا/ا١7‏ . وأخرجه 
(أحمد)77414 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
نیت٤‏ . 
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يك - أَخْبرَا عَمْرُو بن علي قال : حَدَتا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء قَالَ: حَدَّننَا شعبة» 
عن نادء عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِء عَنْ عَائْشَةَ» أن الي يل قَالَ: «لَعَنَ الله قَوْمَاء 
اتخذوا قُبُورَ نيئه مَسَاحجِدَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت‎ - ١ 

؟- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَ» أبو عثمان البصريٌ الحافظ الثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

# قاق بن وعامة السدومي اليصري الحافظ. الحجة آ4 + 4 . 

والباقون: تقدموا قرا واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصتقه رجمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى سعيد (ومنها): أن فيه رواية 
تابعّ» عن تابعئىّ. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائشة) رضي الله تعالى عنها (أنٌ لنب بيا قال) وفي حديث عائشة» وابن 
عباس 46 المتقدمين في -۷٠١/٠۳١-‏ قالا: لما زل برسول الله يا طفق يَطرّح 
خميصة له على وجههء فإذا اغتم كشفها عن وجههء قال: -وهو كذلك- : لعنة الله 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (لَعَنَ اللَّهُ) اللعن معناه الطردء 
والإبعاد عن الرحمةء أي بعد الله عن رحمته (قَوْمًا) هم اليهود والنصارى» كما بيّن في 
الرواية المذكورة ادوا قوذ نیائ مَسَاجِدَه ) جملة مستأنفة» جواب سؤال مقذرء 
فكأن سائلا سأله عن سبب لعنهم . و اللاك بقوله: «التخذوا». وزاد في «الكبرى» في 
«الوفاة»: «يُحذّر ما صنعوا»» ونحوه عند الشيخين» وهو مستأنف من كلام الراوي» 
كأنه سئل عن حكمة ذكره يَلِةِ ذلك في تلك الحالة» فأجاب بأنه لتحذير أمته؛ لثلا تقع 
فيما وقعوا فيه» من تعظيم قبور الأنبياء» وإشراكهم باللّه سبحانه وتعالى . 

[تنبيه] : ذكر البيضاويى أنه لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ؛ 


ا إقاد الشيور شتا س ديف رقم ۴:2۷ 
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تعظيما لشأنهم» ويجعلونها قبلة» يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا لعنهم› 
ومنع المسلمين من مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجذا في جوار صالح» وقصد التبرّك 
بالقرب منه» لا التعظيم له. ولا التوجه نحوه» فلا يدخل في ذلك الوعيد انتهى . 

ونقل هذا القول السيوطئّ» والسنديٌ» وذكر في «الفتح» نحوه» وكلهم أقرّوه عليه 
وهذا عجيب من مثل هؤلاء الأكابر»ء كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع» المنابذ 
للسنة» والمعارض للنصوص الصريحة» وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال 
إلا من هذا الباب؟» فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرّك بقبور أنبيائهم» وصالحيهم»› 
فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم» وقد وقع من كثير ممن يدعي الإسلام في كثير من بلدان 
الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنعل» فمن يرى حال كثير من الناس فيما 
يفعلونه عند قبور الصالحين» من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع 
لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم > فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك» بل بعضهم يشاركونهم فيه 
ويزيّنون لهم» قبيح فعلهم » فإلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وهذا الحديث متفق عليهء وقد تقدم في «كتاب المساجد» باب «النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد» رقم7١7/1١!1-‏ وتقدم تمام شرحه» وبيان ما يتعلق به من المسائل 
هناك فراجه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 30 

1 حبرا مُحَمدُ ِن عَبْدٍ الرجيم؛ بُو يَحْتَى ‏ صَاعِقَة قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو سَلَمَة 
الْخرَاعِيْ . قَال: حَدَثَنًا اللي بْنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْن الْهَادِ عن ابن شهاب› عنْ سَعيدِ 
نن الْمُسَيْبء ن أبي هْرَيْرَة» أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَمَنَ الله الْيهُودْ وَالنٌصَارَى, 
شلوا قور ر أنْبيَائِهمْ مَساجدَ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ا شیر العدويّ»› مولى آل عمر البغداديٌ البزازة 
فارسئ الأصل» أبو يحيى» المعروف باصاعقة)» ثقة حافظ ]١١[‏ . 

قال ابن أبى حاتم: كتب عنه أبى بمكة» وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال عبدالله 
ابن أحمد» والنسائي : ثقة. وقال أحمد بن ضاعد: حدثنا أبو يحيى الثقة العدل. وقال 
ابن عقدة» عن نصر بن أحمد الكنانيّ : كان من أصحاب الحديث اا وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان صاحب حديث يحفظ . وقال محمد بن محمد بن داود 
الْكَرَجِىَ: سمي صاعة؛ لأنه كان جيّد الحفظ . وقال الخطيب: كان متقئّاء ضابطاء 


شرح سنن لساك ٠‏ کتاب الجائز 


ر 
عالمّاء حافظا. ووثقه القرّاب» ومسلمة. وقال الدارقطني : حافظ ثبت. وقال أبو بكر 
الخلال: عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان» لم يجىء بها غيره» وقيل له: صاعقة 
لجودة حفظه» وقيل: لغير ذلك. وقال محمد بن إسحاق السرّاج: محمد بن عبد 
الرحيم البزاز مولى آل عمرء ثقة» قال لي: وَلِدتْ سنة )١145(‏ ومات في شعبان 
سنة(١٠٠۲).‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» وابن ماجه. وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاري (75) حديثاء وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (أبو سلمة الْخُرَاعيَ) منصور بن سَلمة بن عبد العزيز البغداديّ» ثقة ثقة ثىت حافظ › 
من كبار ۱۳٤٤/۸۷ ]١٠١[‏ . 

اا (يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبداللّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ . أبو عبد عبد الله 
المدنىئّء ثقة مكثر [0] ۹۰/۷۳ . 

والباقون تقذموا قريبّاء وكذا شرح الحديث يعلم مما سبق. 
ظ فال لامع عقا الله تعالى عن : هذا الحديث متفق عليه. أخرجه المصئف هنا - 

5:- وفي «الكبرى» /٠١‏ ۲۱۷۳ . وأخرجه (خ)۳۷٤‏ (م)۳۰٥‏ (د)۳۲۲۷ 
(أحمد)۷٦۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
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٠ ۷‏ گراهية امي : ين الور في 


النْعَالٍ السبتئة 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الجمعٌ بين 
حديث هذا الباب الذال على النهي عن لبس النعال بين القبور» وحديث الباب التالي 
الدال على جوازه» بحمل النهي على خصوص النعال السبتيّة» والجواز على غيرهاء 
وقد تبعه على هذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» وسيأتي أن الأرجح هو القول 
بالنهى عن لبس النعال بين القبور مطلقّاء في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

4 أَحْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ ن الْمُبَارَكِ قال حَدَنْنَا وَكِيعٌ ٠‏ عن الْأَسْوَدٍ بن 
شيبان › وَكَانَ ثقَة› عن خَالِدٍ بن سمَبِر» عن يشير بن نيك أن يشير انق الْخَصَاصِيَة 


۷- كراهية المَشى بَيْنَ القبور فى . . 


. - حديث ر 4۸ 








۷۹ 





قَالَ : كنت أمْشِي» مَعَ رَسُولٍ الله بء ر على قور المشلمين» قال لد سی 
هَوُلاء ذا کشا لم ڙ على بور الفشركين + قَقَال: «لمَد ب سيق و حيرا كثِيرًا)» 
نَحَانَتْ مئه اليِقَاتَة» فَرَأى رَجُلاء يَمْشِىِ بَيْنَ القَبُورء في عليه قَقَالَ: «يَا صَاحِبَ 
السَيْتِيتَيْن أَلقِهِمَا؛ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ]1[ (الأسود بن شيبان) السدوسي» أبو شّيبان البصريٌ» ثقة عابد‎ -١ 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم ساك الحديث . وقال الأثرم» عن أحمد: 

ثقة. ووثقه النسائيّ في «التمييز) . وقال العجلن: ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات» في 
الطبقة الرابعة . وقال محمد بن عوف: كان من عباد الله الصالحين» كان يحجٌ على ناقة 
له» ولا يتزوّد شيئاء يشرب من لبنها حتى يرجع» ويرسلها ترعى . وقال ابن أبي خيثمة › 
عن ابن معين: مات سنة .)٠٠١(‏ روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون. 
سوى الترمذيّ» له في هذا الكتاب ثلاية أحاديث فقط: هذاء و7577 حديث: لصم 
يومًا من الشهر . .224 وأعاده برقم ۲٤۲۳‏ و٥٥٥‏ حديث: «کل مسكر حرام ..24. 

[تنبيه] : قوله هنا: «وكان ثقة» يحتمل أن يكون من كلام وکیع › وهو الظاهر. 
ويحتمل أن يكون ممن دونه . واللّه تعالى أعلم . 

- (خالد بن سُمير) -بالسين المهملة''". مصغْرًا- السدوسيّ البصريّ» صدوق يم 
قليلا ۳[1] . 

روى عن ابن عمرء وأنس. وعبدالله بن رباح الأنصاريّ. وبشير بن هيك › 
ومضارب بن حَزن. وعنه الأسود بن شيبان. قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليَ: بصري 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكر له ابن جوير الطيريٌ؛ وابن عبدالبرٌء والبيهقي 
حل يع واحدًا أخطأ في لفظة منه» وهي قوله في الحديث : كنا فى جيش الأمراء -يعني 
مؤتة- والنبى َي لم يحضرها. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داودء 
والمصتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

۳ (بشير بن تبيك)- بفتح أول الاسمين» وكسر ثانيهما -السدوسي» أبو الشعثاء 
البصرىّ» ثقة [۳] ٠٠١١۷/١٤١‏ . 

٤‏ - (تشير ابن الخصاصية) هو بشير بن مَعْبّد» وقيل: ابن زيد بن معبد بن صبّارَى بن 
سبع بن سدوس» وقيل: ابن شراحيل بن سبع السدوسيّ» المعروف ب«ابن 
الخَصّاصيّة؟» وكان اسمه رَحْمّاء فسماه النبئ ية بشيرّاء نزل البصرة. 


(١)-فما‏ وفع في بعض الكتب «شمير» بالشين المعجمة» فتصحبف» فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
حلا V۲‏ 


وفرّق أبو حاتم بين ابن الخصاصية السدوسيّ» وبين بشير بن معبد الأسلميّ» وقال 
في الأسلميّ: روى عنه ابنه بشرء وجعلهما غيره واحدًا. وكذا فرق بينهما البخاريّ» 
وابن حبان» وابن أبي خيثمة » وابن سعد» ويعقوب بن سفيان» وعيرهم . 

وجزم ابن عبد البرّ» وغيره أن الخصاصيّة آمه» وليس كذلك» بل هي إحدى جذاته. 
وهي والدة جده الأعلى ضَبَارى بن سدوسء واسمها كبشة» ويقال: مارية بنت إلاءة بن 
عمرو بن كعب ابن الحارث بن الغطريف الأزديّ» حرر من أمره الرُشاطيّ» وبرهن على 
لله 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف. وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . وأما الباقيان فتقدما قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(مجها): أنه من سداسيات المضفب رحمة الله الى (ومتها): آله سيل 
بالبصريين من الأسود بن شيبان» وشيخه بغداديّ» ووكيع كوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بَشِيرٍ بن يلك بفتح الباء الموخدة» وكسر الشين المعجمة» وبفتح النون» 
وكسر الهاء (أَنَّ ب يَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ) هو ابن معبدء وتقدم قريبًا الخلاف. هل 
الخصاصية أمهع أء جدته؟ . 

وفي سنن أبي داود»: عن بشير» مولى رسول الله لتر" وكان اسمه في الجاهليّة 
رَحْمَّ بن معبد» اجر إلى رسول الله كيو فقال: «ما اسمك؟)»ء فقال: زحمء فقال: 
ابل أنت بشير. . 

(كَالَ : أن أنهي نز شرل ا لقان ران ررب أن داود: (بينما آنا أماشي رسولٌ 
الله طَكلِلة) . 

وقد ساق الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث مطوّلاء فقال في «المسند» : 

۳ ۴- حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أسود بن شيبان» عن خالد بن سُمَيره عن 
كير بن عيباكب عن بير ابن الخضافية؛ يشي رسرك الله ك قال كنت أماشي 
رسول الله لادء آخذا بيده فقال ل سي : «يا أبن الخصاصية › ما أصبحت تَنقِم على الله 
تبارك وتعالی» أصبحت تماشر رسوله»» قال: أحسبه قال: «آخذا بیده»» قال: قلت : 








(١)-قوله:‏ «مولى رسول الله يةه لم يُذكر في كتب الرجال أنه مولاه» فاللّه أعلم. 








۷۳ س 
ما أصبحت أنقم على الله شيئاء قد أعطاني الله تبارك وتعالى» كل خيرء قال: فأتينا 
على قبور المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا»» ثلاث مرات» ثم أتينا على 
قبور المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا)» ثلاث مرات» يقولهاء قال: 
فبَصَرّ برجل يمشي بين المقابر في نعليه» فقال: «ويحك» يا صاحب السبتيتين» ألق 
سبتيتيك»» مرتين» أو ثلاثاء فنظر الرجل» فلما رأى رسول الله ية خلع نعليه. 

عاديا بد الضمة» حلا الأسبوي حدقا خالل بخ سميرة يعلاثتا بشير يخ عات 
قال: حدثني بشيرُ رسول الله ية -وكان اسمه في الجاهلية زَّحْمّ بن معبد- فهاجر إلى 
رسول الله ا فسألهء فقال: «ما اسمك؟ قال: رَّحْمّ قال: لا بل أنت بشيرء فكان 
اسمّةء قال: بينا أنا أماشى رسول الله كلد إذ قال: يا ابن الخصاصية» «ما أصبحت 
تنقم» على الله تبارك وتعالى» أصبحت تماشي رسول الله يله قال أبو شيبان -وهو 
الأسود بن شيبان-: أحسبه قال» «آخذا بيده»» فقلت: يا رسول اللّه بأبي وأمي» ما 
أنقم على الله عز وجل شيئا. . .» فذكر الحديث» وقال: «يا صاحب السبتيتين» 
مسقا . .ع 


gê‏ ينا 


دجا ع 


(فَمَوَّ عَلَى قُبُور الْمُسْلِمِينَ» فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شرا كَثِيرَا) أي تقدموا شرًا كثيرّاء 
وحادوا عنه» حتى جعلوه خلف ظهورهم» وفي رواية أبي داود: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا 
كثيرًا» (ثُمَّ مر عَلَى قُبُورِ الْمُشْركينء فَقَالَ: «لقذ سبق هَؤُلَاءٍ حيرا كَثِيرَاه) أي تقدموا 
على الخيرء وجعلوه خلف ظهورهم. زاد في رواية أبي داود: «ثلاثا»» أي كرر الكلام 
ثلاث مرات (فَحَانَثْ مِنْهُ الْتِقَانَهَ) أي قرّبت منه التفاتة . وفي رواية أبي داود: «ثم حانت 
من رسول الله ي نظرةٌ» (قَرَأَى رَجُلا) هو بشير الراوي» كما بين في رواية ابن حزم في 
«المحلى» من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» قال: بينما أنا أمشي بين 
المقابر» وعلىّ نعلان» إذ نادانى رسول الله يلل يا صاحب السبتيتين» يا صاحب 
السبتيتين» إذا كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما». 

فتبيّن بهذه الرواية أن الرجل المبهم في رواية المصتف هو بشير بن الخصاصية تيه 
نفسه. والله تعالى أعلم . 

(يِمْشِى بَيْنَ الْقُبُورء فى تَعْلَيِه) أي وهما سبتيتان (فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ | 
رواية أبي داود : «فقال: «يا ملحب السفين» ويحك الق سققيك»:, 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: السَّبْتٌ بالكسر: كلّ جلد مدبوغ. وقيل: هو 
ا مدبوغة كانت» أم غير مدبوغة. 
وتعال سا لا شعر عليها. وقال الجوهريٌ: السبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة 








بحت 4ن 





بالقرظ» تَحَذّى منه النعال السبتية . وقال الأصمعيّ: السّبِتُ الجلد المدبوغ» قال: فإن 
كان عليه شَّعَرّء أو صوف» أو وَبَرَه فهو مُضْحَبٌ . وقال أبو عمرو: النعال السبتيّة: هي 
المدبوغة بالقَرَّظ . وقال الأزهريّ: وحديث النبئ ية يدل على أن السّبْت ما لا شعر 
عليه» وفي الحديث: «أن عبيد ابن جُريج قال لابن عمر : رأيتك تلبس النعال السبتيةء 
فقال: رأيت النبيّ بيه يلبس النعال التي ليس عليها شعرء ور ضا فيهاء فاا حت آل 
ألبسها». قال: إنما اعترض عليه ؛ لأنها نعال أهل النعمة والسَّعَة قال الأزهري : كأنا 
سمّيت سبتيّة؛ لأن شعرها قد سُبتَ عنهاء أي حُلق» وأزيل بعلاج من الدباغ. معلوم 
عند دبّاغها. وقال ابن الأعرابين: سميت النعال المدبوغة سِبْييَةَ”''؛ لأنها انسبتت 
بالنباغء أي لانت. وفي تسمية النعل المتخذة من السَّبْت سِبْثًا اتساغ» مثل قولهم : فلان 
يلبس الصوف» والقطنء والإبِرَيْسَمَء أي الثياب المتخذة منهاء ويروى سبتيّتين» على 
النسب . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . 
وقال في «الفتح» : (السبتيّة» : بكسر السين المهملة» وسكون الموخدة: هي التي لا 
شعر فيهاء مشتقة من السّبْتَء وهي الحلق. قاله في «التهذيب». وقيل: السبت جلد 
البقر المدبوغ بالقَرَظ. وقيل: بالسَبّت -بضم أوله- وهو نبت يُدبغ به. قاله صاحب 
«المنتهى». وقال الهَرّويّ: قيل لها: سبتيّة لأنها انسبتت بالدباغ: أي لانت به» يقال : 
رطبة منسبتة : أي ا ا 
(آلْقِهِمَا) آي ارم س سبتيتيك» زافي رواية أبي داود : «فنظر الرجل» فلما عرف رسول 
الله كلك خلحهما فر ما وإتما آمر 26 بخلعهماء احثراما للمقابر» ولذاً قال 
الإمام أحمد» وصاحب الحاوي» من الشافعيّة : يكره المشي في المقابر بالنعل› > مطلقاء 
ويسنّ خلعهء إذا دخلهاء إلا لضرورة» كخوف نجاسة» أو شوك» أو حرارة أرض . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 


السألة الأولى: فى درجده: حديك بشير ابن النخضاضية رضى الله تعالى عنه هذا 
١ ١ 4‏ 


i 


-)١(‏ لعل الصواب «سِبْنَاه كما يدل عليه كلامه الآتي. والله أعلم. 

(۲)-«لسان العرب» فى مادة سبت . 

(۳)-«فتح» ج١‏ ص١5‏ «كتاب الوضوء؛ رقم الحديث75١‏ . 

(#)سوانا سن وق لكين أجل الد بن خر حيث قال في : «ت» عنه: صدوق يهم قليلا . 
والصواب أنه صحيح › فقد وثقه النسائيّ ‏ وشيروء ممن تشاد في التوثيق› وأما وهمه فقد بينه في 
لاتنت) بأنه أخطأ في لفظة واحدة» فثنيه . 


۷- كراهية الممشى بَيْنَ القبور فى . . . - حديث رقم ۲۰١۸‏ 








المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -۲۰٤۸/۱۰۷-‏ وفى «الكبرى»ل!ا 7١1/68/١١‏ . وأخرجه (د) 777 
(ق)5548١‏ (أحمد)" 7١:1:‏ رو75590١57‏ و75١7‏ . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: قال أحمد: إسناد حديث بشير ابن 
الخصاصية جيّدء أذهب إليه؛ إلا من علة. وتقدم أن صاحب الحاوي من الشافعية قال 
بمثله. وذهب المصتف رحمه الله تعالى إلى أن النهى عن المشى بين القبور بالنعال 
خاص بالسبتيتين» فقط› جعا بين حديث الباب» وحديث الباب التالى» وبنحو قوله 
هذا قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال فى كتابه «المحلى» : لا يحل لأحد 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيّتين» وساق حديث الباب» من طريق المصتف بلفظه. 
وساقه أيضًا من طريق سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان» كما تقدم قال: «إذا 
كنت في مثل هذا المكان» فاخلع نعليك. . .». 

قال: فإن قيل: هلا منعتم من كل نعل؟ لعموم قوله : «فاخلع نعليك». قلنا: منع 
من ذلك وجهان: 

«اأحدهما»: أنه 4 إنما دعا صاحب السبتيّتين بنصٌ كلامه» ثم أمره بخلع نعليه. 

«والثانى»): ما حدثناه عبداللّه بن ربيع › ثم ساق بسنده حديث الباب التالى» من 
طريق المصتف. قال: فهذا إخبار منه تلل بما يكون بعده» وأن الناس من المسلمين › 
ستتليستول النعال في مدافن الموتى > يوم القيامة ‏ ولم ينه عنه ) والأخبار لا تنسخ 
أصلاء فصحَ إباحة لباس النعال في المقابر» ووجب استثناء السبتية منها لنصه ¥ 

: 0-7 

عليها انتهى”' ١‏ 

وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقاء محتجين بحدث أنس ب 
الآتي في الباب التالي» وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما أمره بالخلع لاحتمال أن 
يكون بهما قَذْرء أو لاختياله مبما؛ لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه» والتنعم. 
فأحبٌ بي أن يكون دخول المقابر على زيّ التواضع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي أن لا يُمشَّى بين القبور بالنعال مطلقاء 
لعموم النصٌ» وأما ما ذهب إليه المصنف» وابن حزم من تخصيص السبتية» تعلقًا بلفظ 
«يا صاحب السبتيتين». فجعلا علة النهى كونهما سبتيتين» ففيه نظر لا يخفى ؛ لأن 


(١)-انظر‏ «المحلى؛ جه ص7”5١-/"17١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
َس كل 


الظاهر أن العلة كونهما نعلين» لا سبتيتين؛ لأنه ية علق الأمر به» حيث قال: «فاخلع 
نعليك»» فهو أقرب علة مذكورة مع الحكمء فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول 
إلى خلاف الظاهرء وما ذكره ابن حزم من الوجهين للمنع عن التعليل به» ففيه بُعد. 

وأما ما أوّل به الجمهور. من أن أمره بي بالخلع لاحتمال أنه كان بهما قَذر» فبعيد؛ 
لأنه ثبت عنه ي أمره من رأى القذر في نعليه أن يمسح نعليه» ويصلي بهماء ولا 
يخلعهماء فكيف يأمره هنا بالخلع لذلك. وكذا قولهم: إنما أمره بذلك لاختياله» لأن 
النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والتنععم غير صحيح؛ لأنه َة كان يلبس النعال 
السبتية» كما ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر صب . 

وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقًا بحديث أنس يه الآتى 
قي الباب التالي : «إنه ليسمع قرع نعالهم», ففيه نظر لا يخفى أيضاء إذ يبعده قوله: 
الزتولن عنه أصحابه»» إذ نص الحديث: «إذا وضع الميت في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم»» فظاهره كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنهء لا 
بين القبور» فلا يصلح الاستدلال به على الجواز. 

والحاصل أن الأرجح أن لا تلبّس النعال مطلقًا بين القبور» إلا للضرورة» فأما إذا 
دعت ضرورة إلى ذلك» بأن كانت الأرض ذات شوك أو حرارة» أو نحهما فلا ينهى 
عنه» لقول الله تعالى: ودد صل لَك ما حرم عَلَيَكُمْ إلا ما أَصْطَررْثُمٌ للد الآية 
[الأنعام :11 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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سعید› عن قاد ٠‏ عن ار لئ ۳ قال : «إِنَّ الْعَبْدٌ إِذَا م فى قَبْره ول 
7 ا إن بتع قز ام 


-١‏ (احيدن سن أبي عبيداللّه) بشر السليميٰ - يمتح المهملة› وکسر اللام- الأزدى 


: التسهيل‎ - ٠١ 





غير السب - حديث رقم ٠١44‏ 
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الورّاق» أبو عبدالله البصرى»› ثقة ]٠١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات بعد .)۲٤(‏ روى عنه 
الترمذيّ» والمصنف هذا الحديث فقط» وأعاده بعد باب . 

۲- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] 0/١‏ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» ر النضر البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بره ۳ A۳8‏ . 

. (قتادة) بن دعامة المذكور قبل باب‎ - ٤ 

- (أنس) بن مالك ييه 5/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها) : 
أن فيه أنسًا يه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة عل . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) تنه (أَنَّ الى ية قَالَ) هذا الحديث اختصره المصتف رحمه الله 
تعالى» وسيأتى له في الباب التالي» والذي بعده بأتمٌ من هذاء وقد ساقه معلدّلأ الإمام 
أحمد» وأبو داود» واللفظ له. فقال فى «كتاب السنّة» من «سنئنه) : 

-٥۱‏ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الحقاف» 
أبو نصرء عن سعيد ؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك› قال: إن نبى الله لاء دخل نخلا 
لبني النجارء فسمع صوتاء ففزع» فقال: «مَن أصحاب هذه القبور؟»: قالوا: يا رسول 
الله ناس ماتوا فى الجاهلية» فقال: «تعوذوا باللّهء من عذاب النار» ومن فتنة 
الدجال»» قالوا: ومم ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره» أتاه 
ملك» فيقول له: «ما كنت تعبد؟ فإن اللَّهُ هداهء قال: كنت أعبد اللّهء فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: هو عبدالله ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء 
فيُنطلّق به إلى بيت» كان له في النار» فيقال له: هذا بيتك» كان لك في النار» ولكن الله 
عصمك» ورحمك.» فأندلك نه بيتأ في الجنة» فيقول : دعوني ) حتى أذهب» فأبشر 
أهلي ‏ فيقال له: اسكن» وإن الكافر» إذا وضع في قبره»› أتاه ملكء فينتهره» فيقول 
له : ما كنت تعبد؟ » فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت» ولا تليت» فيقال له: فما 
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كنت تقول فى هذا الرجل؟» فيقول: كنت أقول: ما يقول الناس» فيضربه بمطراق» من 
حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة» يسمعها الخلقء غير الثقلين». 

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال : «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقولان 
له. . .»» فذكر قريبا من حديث الأولء» قال فيه: «وأما الكافرء والمنافق» فيقولان له»» 
زاد المنافق» وقال: «يسمعها من وليه» غير الثقلين. . .٠.‏ 

(إنّ الْعَبدَ إا وُضِعٌَ) بالبناء للمفعول (في قَبْرِوِء وَتَوَلى عَنْهُ أُضْحَابْهُ) أي القوم الذين 
يتولون دفنه (إِنهَ لَيسْمَعُ) ظاهره أن هذه الجملة خبر «إن» الأولى» وجواب «إذا» دل عليه 
السابق واللاحق» لكن الذي تدل عليه الرواية الآتية» أن جواب «إذا» محذوف,. أي «أتاه 
ملكان»» وموضع «إنه ليسمع الخ» نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ : «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان»» وفي رواية له: «وإنه 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» (قَرْعَ ِعَالِهِمْ») أي تصويتهاء وفي حديث البراء كيه 
عند أحمد» وأبي داود» في أثناء حديث طويل: «وإنه ليسمع حمق نعالهم»» وحفقٌ 
النعال : تصويتهاء فهو بمعنى قرع النعال . 

وهذا محل استدلال المصئف على ترجته» لکن في استدلاله به نظر؛ لأنه لا يستلزم 
أن يكون قرع النعال على القبورء بل الظاهر أنه بعد توليهم عنه» وأصرح منه ما أخرجه 
البزار» وابن حبان فى «صحيحه) من حديث أبى هريرة يليه . عن النبى عَكِيْةِ: «إن 
الميت ليسمع فق نعالهم: إذا ولوا مديرين»: وقد تقدم تمام البحث في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث سيأتي بأتمّ مما هنا في الباب التالي. 
والذي بعده» وسيأتي ذكر مسائله هناك» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به مسألة المسلمء بدليل الترجمة التالية» وقد 
صرّح به في «الكبرى»» فقال: «مسألة المسلم في القبر». والله تعالى أعلم بالصواب . 
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۰ أَحْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ن الْمُبَارَكِ وَإِنْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ , 
قَالا : حَدَنْنَا وئس بن مُحَمْدٍء عَنْ شيبَانّء عن ادَةء ناتا أنْسُ بْنْ مَالِكٍ قال : قال نى 
5 «إِنّ الْعَيْدَ إِذَا وْضِعَ في قُبْرِء وَتَوَلَى عَنْهُ ضْحَابُ؛ إنة ليمع قَرْعَ ع نِعَالهم؟ 5 

:تائيه مَلَكَان فَيُفَعدَانه يفَو لان ل نا كنت + تقول في هذا الرَجل؟ , ٠‏ َأ 
سج فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولُهُء قَبِقَالُ لَهُ: انظ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الئّارء كذ 
أَنْدَلَكَ الله بء مَفْعَدَا مِنَ الْجَنّةَا. قال الى ل : «قَيَرَاهُمَا جَيعًا» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (محمد بن عبداللّه بن المبارك) المخرّميَ المذكور قبل باب‎ -١ 

۲- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) الْجُورّجَانيَ» نزيل دمشق» ثقة حافظ» رمي 
ال E1‏ 119521717 . 

8 (يونس بن محمد) بن مسلم المؤذب» أبو محمد البغداديٌ» ثقة ثبت ت» من صغار 
5 11716 , 

4 - (شيبان بن عبدالرحمن) التميميّ مولاهم» أبو معاوية النحويّ البصريٌ» نزيل 
الكوفة» ثقة صاحب كتاب [۷] ۳٤۷/۱۳‏ . 

والباقيان تقدما فى الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قَقَادَةَ بن دِعَامة السدوسي البصرئء أنه قال (أْنَْأنَا س بن مالِكِ) مك (قَالَ : 
قال نبي الله ك : «إِنَّ الْعَبْدَ إذَا وضع في قَبْرو وَتَوَلَى عَنْهُ أَضْحَابة به إِنةٌ لَيسْمَعُ) وفي 
رواية للبخارى : «وإنه ليسمع قرع نعالهم» بالواو. زاد في رواية مسلم: (إذا انصرفوا» 
(قَرْعَ نِعَالِهِمْ؛ -قال-: فَيَأَتِيهِ مَلَكانِ) وفي الرواية التالية : «أتاه ملكان»» زاد ابن حبان» 
والترمذيّء من طريق سعيد المقبرىّ› عن أبى هريرة تيه : «أسودان» أزرقان» يقال 
لأحدهما المنكرء وللآخر النكير؛» وفي رواية ابن حبّان : «يقال لهما: منكر ونكير؛. 
زاد الطبرانيئ في «الأوسط» من طريق أخرى» عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قِذْر 
النحاس» وأنيا هما مثل صياصي البقر”''» وأصواتهما مثل الرعدا» ونحوه لعبد الرزاق» 


(١)-جمع‏ صيصة بالگ : قرك البقر» والظباء. 1 
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من مرسل عمرو بن دينارء وزاد: «يحفران بأنياهماء ويطآن في أشعارهماء معهما 
مززبة» لو اجتمع عليها أهل منى لم يُقلوها». وأرود ابن الجوزيّ في «الموضوعات» 
حديثاء فيه «أن فيهم 0 وهو كبيرهم». 

وذكر بعض الفقهاء أن سم اللذّين يسألان المذنب منكر ونكير» وأن اسم اللذين 
يسألان المطيع مبشّر وبشير يي ب الياء» من الإقعاد» زاد في حديث البراءء 
فتعاد روحه في جسده»» وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة كاك : 
«فإذا كان مؤمئًاء كانت الصلاة عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن شمالهء 
وفعل المعروف من قبل رجليه» فيقال له: اجلس» فيجلس» وقد متّلت له الشمس عند 
الغروب»» زاد ابن ماجه» من حديث البراء: «فيجلس» فيمسح عينيه» ويقول: د 
أصلي» . 

(فْيَقُولَان لَه مَا كنت ٫‏ تقول فِي هَذَا الرّجُلِ؟) أي في الرجل المشهور بين أظهركم› 
ولا يلزم منه الحضورء وتركهما ما يشعر بالتعظيم؛ لثلا يصير تلقيناء وهو لا يناسب 
موضع الاختبار. قاله السندي . زاد في الرواية التالية : «محمد جَكِيةِ). وزاد أبو داود في 
أوله: «ما كنت تعبد؟» فإن هداه الله قال: : كنت أعبد اللّهء فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟». ولأحمد من حديث عائشة يها : «ما هذا الرجل الذي كان فيكم». 

(كَأَما الْمُؤْمِنُء فَيَقُولُ: أشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولْةُ) ولأحمد من حديث أبي سعيد 
ملك : «فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقال 
له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسألانه عن شيء غيرهما». وفي حديث اسما قت 
أبي بكر عند البخاري: «فأما المؤمن» أو الموقن» فيقول: محمد رسول اللّه» جاءنا 
بالبينات والهدى» فأجبناء وآمتاء واتبعناء فيقال له: نَمْ صالحا». وفي حديث أبي 
سعيد» عند سعيد بن منصور: «فيقال له : نَم نَؤمة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها 
أحد» حتى يُبعث». وللترمذيّ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ولابن حبّانء 
وابن ماجه» من حديث أبى هريرة› وأحمد من حديث عائشة: «ويقال له: على اليقين 
گنت» وعليه مه وعليه تبعت إن شاء اللّدة. 

(فَبِقَالُ لَه : انظز إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الارء قَدْ أَبدَلَكَ اللّهُ بهء مَفْعَدَا مِنَ الْجَنَّةِة) وفى رواية 
أبى حار فيقاك له: علا يبك كان فى الثار» ولكن الله خر وجل عصمك ورسك 
فأبدلك به بيا في الجئة» فيقول: دعوني حتى أذهب» فأبشّر أهلي» فيقال له: 





(١)-راجع‏ «الفتح» ج٣‏ ص1٠٠‏ . «كتاب الجنائز» . 
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اسكت». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن 
ماجه من حديث أبي هريرة َه بإسناد صحيح : «فيقال له: هل رأيت اللّه؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى اللّهء فتُفرَج له فرجة قَبّل النارء فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضًاء 
فيقال له : انظر ما وقاك اللّه) . وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة : «لا يدخل أحد الجنة 
إلا أري مقعده من النارء لو أساء؛ ليزداد شكرًا». وذكر عكسه''' (قَالَ التي ككل : 
«قيَرَاهُمَا حميعا»)) أي يرى مقعده من النار» ومقعده من الجنة. 

[ننبيه] : ذكر في رواية البخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة: ما نصه: «قال 
قتادة : وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره». قال في «الفتح»: زاد مسلم من طريق شيبان» عن 
قتادة : «سبعون ذراعاء ويُملأ خضرًا إلى يوم يبعثون». قال الحافظ : ولم أقف على هذه 
الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد» من وجه آخر عند أحمد : 
«ويُفسح له في قبره». وللترمذيّ» وابن حبان من حديث أبي هريرة: «فيفسح له في قبره 
سبعين ذراعا»» زاد ابن حبان «فى سبعين ذراعا». وله من وجه آخر عن أبى هريرة 
«ويرحب له في قبره سبعون ذراعاء وينوّر له كالقمر ليلة البدر». وفي حديث البراء 
الطويل : افيثادى مئاد من السماءء أن صدق عبدى » فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا 
في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء ويفسح له فيها مذ 
يصره) . زاد ابن حبان من وجه آخر» عن أبي هريرة «فيزداد غبطة وسرورًاء فيعاد الجلد 
إلى ما بدأ منه» وتجعل روحه في نسم طائر يعلق" في شجر الجنئة؛. وسيأتي للمصنف 
من حديث كعب بن مالك 5 كله عن رسول الله اة قال : #إنما نسمة المؤمن « اتر في 
شجر الجنة» حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة». وفي «صحيح مسلم» من 
حديث أبن مسعود سب : (أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المسائل المتعلقة بهذا الحديث ستأتي إن شاء الله 
تعالى في الباب التالي. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اسا . 
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(1)-را- جع «الفتح» ج١٠‏ صا 1۷-۰ . 
سي باب فتل › أي تأكل »› أومن باب تعب » أي تسرح . 
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أله - أخبرنَا أحْمَدُ ب أبي عبَيدٍ الله قال : دنا ټزيد ن ُء عَنْ سَعِيدٍء عَنْ 
تاد عَنْ اس« أن النبِيَ يليه قال : ِن الْعَبْدَ إذا وضِم في بره وَل عَنْهُ أسِيجَائة : 
إن لَيِسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهم  ٠‏ ناه مَلکان» فَيْقَعدَانه› فيقولانٍ لَهُ: مَا كُنتَ : تقول في هذا 
الرّجْلِ . مُحمد كلِه؟. فَأمًا الْمُؤْمِنُء فْيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهٌ فَيِقَالَ لَهُ: انظ 
إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ انار قذ أَبدَلَكَ الله به مَقْعَدَا حيرا مئه» . قال رَسُولُ الله يكل : «فَيَرَاهُمَا 
حميعا" . 

َأمّا الْكَافِرُ أو ِن َيْقَالُ لَهُ: مَا قول في هَدَا الرَجُلِ؟ء فَيَقُولُ: لا 
آذري» كُنتُ أَُولُ كَمَا ب يفول الئاس › يقال لَه : ر ولا تَليتَ ثم يُضْرَبُ ضَرْبَة: 
ی أ فَيَصِبحُ صَيْحَة ‏ يَسْمَعْهَا مَنْ يَليه» ‏ َير التَقَلين» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث تقدم سندا ومتئًا قبل باب» وتقدم 
شر حه» غير ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الجزء الذي يتعلق بالكافرء 
فهذا مو رقع رجه فأقول : مستعيئًا باللّه تعالی : 

قوله (وَأَمَا الكافرء أو الْمُنافُِ) هكذا في رواية المصتف بالشك» وهي رواية للبخاريٌ 
أيضاء وفي رواية له: «وأما الكافر» والمنافق» بواو العطف . وفي رواية 7 داود 
المتقدمة قبل باب: «وأن الكافر إذا وضع»» وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة 
كيه » وكذا في حديث البراء الطويل» وقد تقدم» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: 
«وإن كان كافرّاء أو منافقًا» بالشك. وله فى حديث أسماء : «فإن كان فاجرّاء أو كافرًا». 
وفى «الصحيحين» من حديثها: «وأما المنافق» أو المرتاس»» وفى حديث جابر عند عبد 
اراق وحديث أبى هريرة عند الترمذى : «وأما المنافق». واف حديث عائشة عند 
أحمد» وأبي ابريرة عق ابن ماجه: «وأما الرجل السوء». وللطبرانيٌ من حديث أبي 
هريرة: «وإن كان من أهل الشك». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي مجتمعة على أن 
كلا من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعقّب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من 
يدعي الإيمان» إن محقاء وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق 
عبيد بن عمير» أحد كبار التابعين» قال: (إنما يُفتن رجلان: مؤمن» ومنافق» وأما 
الكافر فلا يُسأل عن محمد ياء ولا يعرفه». وهذا موقوف. والأحاديث الناصّة على أن 


- ماله الکافر - حديث رقم ۲٠٠١۱‏ 


الكافر يُسأل مرفوعةٌ» مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول. 

وجزم الترمذيّ الحكيم بأن الكافر يُسأل» واختلف في الطفل» غير المميّز» فجزم 
القرطبيّ في «التذكرة» بأنه يُسأل» وهو منقول عن الحنفيّة» وجزم غير واحد من الشافعية 
بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يُستحبٌ أن يُلقّن. واختلف أيضا في النبيّ؛ هل يسأل. 
وأما الملك. فلا أعرف أحدًا ذكره» والذي يظهر أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختص بمن 
شاه أن يفتن . 

وقد مال ابن عبد الب إلى الأول» وقال: الآثار تدلّ على أن الفتنة لمن كان منسويًا 
إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد. فلا یا من ي وتعقّبه ابن القيّم في «كتاب 
الروح»» وقال: في الكتاب والسئّة دليل على أ ن السؤال للكافر والمسلم؛ > قال الله 
تعالى : يبت أله آل اا اقول الات في الميزة لديا وف الجر ويل لله 
اّدليين# الآية [سورة إبراهيم 7ل 8 : ۲۷] » وفي حديث أنس يه في البخاري : 





م 








«وأما المنافق والكافر» بواو العطف . وفى حديث أبى سعيد: «فإن كان مؤمنا -فذكره» 
وفيه -2 اي مقر ولكير. ...4 الحديته آطرجد أحيد سلا قال وما خول أب 
عمر: فأما الكافر الجاحد» فليس ممن يُسأل عن دينه . فجوابه أنه نفي بلا دليل» بل في 
الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر سال عن دينه ۰ قال الله تعالى : # فلل درج 
اس ِلْتَهِم و نسار لْمٍرَسَلِينَ © [الأعراف:1] > وقال تعالى: #فورتك لنسألنهم 
أجمعين4 . 

قال الحافظ : لكن للنافي أن يقول: إن هذا الال يكون يوم القيامة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تخصيص هذا السؤال بيوم القيامة مما لا دليل عليهء 
بل السؤال يكون في القبر» وفي القيامةء فالصراب ما قاله ابن الم ومسمه الله تمالي., 
واللّه تعالى ا 

(فَيِقَالَ لَهُ : مَا كنت ته تقول في هَذا الرجل؟› فقول : لا أذري) وفي رواية ایی داود 
المتقذمة: وإن لکا إن وضع في قبره أتاه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟»» 
وفي أكثر الأحاديث : «فيقو لان له : شا کا تقول في هذا الرجل؟). وفي حديث البراء 
المتقدم : «فيقولان له : مَن ربئّك؟» فيقول : هاه هاه لا أدري» فيقولان له : ما دينك؟ › 
فيقول هاه هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هام لا" أدري»). وهو تم الأحاديث سياقا . 

(كُنْتُ أَقُول : كُمَا يفول النّاس) وفي رواية للبخاري : كنت أقول: ما يقول الناس»»› 
وفي حديث أسماء عنه : «سمعت الناس يقولون شيئاء فقلته»» وكذا في أكثر الأحاديث . 


_ شرح سنن النسائي - كاب الْجتَائْز 


5 m=. 





وأراد بذلك أنه كان مقلْدًا في دينه» فلم يكن منفردًا عنهم بمذهب» فلا اعتراض عليه 
حقّاء كان ما عليهء أو باطلا. وفيه ذم التقليد في الاعتقادء بل يجب أن يعتقد عالما 
جازما. ظ 

(فَيقَالَ لَهُ: لا دَرَنْتَ) أي لا حققت بنفسك أمر الدين (وَلا تَلَيِتَ) أي ولاتبعت من 
حقّق الأمر على وجهه. قيل: أصله: تلوت بالواو» بمعنى قرأت» إلا أنه قلبت الواو 
للازدواج . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تليت» كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة» بعدها 
لام مفتوحة» وتحتانيّة ساكنة. قال ثعلب: قوله: «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت› 
ولا قرأت القران» والمعنى لا دريت» ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة 
ادريت». وقال ابن السّكيت: قوله: «تليت» إتباع» ولا معنى لها. وقيل: صوابه: ولا 
ائتليت » بزيادة همزتين» قبل المثناة بوزن افتعلت» من قولهم : ما ألوت»: أي ما 
استطعت » حكيّ ذلك عن الأصمعيّ» وبه جزم الخطابي . وقال الفرّاء: أي قصرت › 
كأنه قيل له: لا دريت» ولا قصرت في طلب الدراية» ثم أنت لا تدري. وقال 
الأزهريّ : الالو يكون بمعنى الجهد» وبمعنى التقصير» وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن 
قتيبة» عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لا دريت» ولا أتليت» بزيادة ألف» 
وتسكين المثتاة» كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال: ما 
أتلت انل أي لم تلد أولادًا يتبعونما. وقال: قول الأصمعيّ أشبه بالمعنی › أي لا 
ریت + ولا استطعت أن تدري . . ووقع عند أحمد» من حديث أبي سعيد: «لادريت» 
ولا اهتديت». وفي مرسل عبيد بن عمير› عند عبد الرزاق : «لا دريت» ولا أفلحت» . 

ثم يُضْرَبُ) بالبناء للمفعول. زاد في رواية البخاري: «بمطارق من حديد). وفي 
حديث البراء «لو ضرب ا جبل لصار ترابا». وحديث أسماء: «ويسلط عليه دابّة فى 
قبره» معها سوط » ثمرته حمرة» مثل غرب البعير» تضرابه ما شاء اللّه» صمّاءء لآ گس 
صوته» فترحمه». وزاد فى أحاديث أبى سعيد» وأبى هريرة» وعائشة التى أشرنا إليها : 
ثم يُفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت» فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار». زاد فى حديث أبى هريرة: «فيزداد حسرة» 
وثبورا» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) . وفى حديث البراء : «فينادي مناد من 
السماء : أفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّهاء 
وسّمومها» . 


(ضَرْبَة : بين أَدنيه) أي على وجهه (فْيِصِيحُ ية يَسِمْعَهَا من يَلِيه؛ غير التَّقَلِين؛) 





11 تا الاير - حديث رقم ۲٠٥١‏ 
Ao‏ ڪڪ 
أي الرنس ؛ والجن › > قيل لهم : ذلك E‏ وبيد ا وفى حديث البراء : 


ايسمعه من بين المشرق والمغرب». وفى حديث أبى سعيد» عند أحمد: «يسمعه خلق 
الله كلهم غير الثقلين» وهذا يُدخل الحيوان والجمادء لكن يمكن أن يُخض منه 
الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزّار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين». 

قال المهلب: الحكمة في أن الله : يسمع الجنّ قول الميت قدذموني, ولا يسمعهم 
صوته إذا عذب» أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكاء الدنياء وصوته إذا عذب في القبر 
متعلّق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة» إلا من شاء الله 
إبقاءَ عليهم» كما تقدم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أنس كلك هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ٠١6١0 /٠١9و ۸ gy‏ وفى "«الكبرى»8١٠/‏ 
٩‏ و9١/لالا١؟‏ و۲۱۷۸/۱۱۰ . وأخرجه (خغ)۱۳۳۸ AV 1(e) \۳V6‏ 
(د)۳۲۳۱ وا٥۷٤‏ (أحمد)187١١‏ و1054 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده : 

متهاة ما بزب له المسلفب رجه الله تعالى » وحن لات سوال الاق فى الق 
وهذا القول هو الراجح» كما تقدم قريبًا. ومنها: إثبات سؤال المؤمن في القبرء وهذا 
مما لا خلاف فيه. ومنها: إثبات سماع الميت فرع نعال من يدفنه» إذا انصرفوا من 
دفنه . ومنها: أن الذي يَسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكر. واسم الآخر نكير. 
ومنها: أن سؤال القبر يكون عن التوحيد» ففيه بيان عظم شأن التوحيد. ومنها: أن من 
يُسأل في قبره ينقسم إلى قسمين: مؤمن مخلص موقق للإجابة» فيبشر برحمة الله 
وجنته» وغير مؤمن» فيَضِلَ عن الجواب» فيبشر بعذاب الله وسوء عاقبته» نسأل الله 
تعالى أن يثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفى الآخرة» إنه بعباده لرؤوف رحيم . 
ومنها: أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ لمعاقبة من قال: «كنت 
أسمع الناس» يقولون شيئًاء فقلته»» فالواجب على المكلف الاتباع» لا التقليد. 

وليُعلم الفرق بين الاتباع والتقليد» فإن الول عي عن جزم» ويقين» وهو الذي 

أمر الله تعالى به من لا يعلمء فقال: طمَّدمَئوًا أل ارد إن كُثْرَ لا مم4 

[النحل ]٤١:‏ » ومن علامته أن المتبع a‏ العالم الذي أفتاه قد أخطأ في هذه 








تح كم ظ 
المسألة» يتركه» ويسأل من هو أعلم منه» وما هو الصواب فيهاء فيتبعه» ولا يعاند. 
وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغيرء من ير مسرا اي بل عر مسبنوّد اتباع قاراي 
المحض» سواء أصاب» أو أخطأء ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه أفضل من صواب 
خر ديل آه إن کر ل أن تأده خط مخالف صوص في هذه السا لا راج 
عنه» بل يتمادى» ويغارض النصوص بدعوى أن مُقَلدَ ه أعلم من غيره بالنصوص› وهذه 
هى الطامّة الكبرى التي حلت بالمسلمين بعد القرون المفضّلة» ومن العجب العُجاب أن 
ترى هذه الصفة فيمن يتتسب إلى العلم» بل ربما يدعي معرفة الأحاديثء فإنا للّهء وإنا 
إليه راجعون.. ظ 
ومنها: أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافا لمن رذه» واحتجٌ بقوله تعالى : 
e‏ ربنا أَممَنا انين وَلْحِبِيسَنًا اسمن الآية [غافر: ]١١‏ » قال: فلو كان يحيا في قبره 

للزم أن يحيا ثلاث مرّات» ويموت ثلاثاء وهذا خلاف النصض. 

والجواب عنه أن المراد بالحياة فى القبر للمسألة» ليست الحياة المستقرّة المعهودة 
في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتدبيره» وتصرفه» ومحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء» بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان» الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» 
فهى إعادة عارضة» كما حيي خلق لكثير من الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياء» ثم 
عادوا موتى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: قال في «الفتح»: ما حاصله: هل تختص مسألة القبر بهذه الأمة» أم 
وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأَوَّلُء وبه جزم الحكيم الترمذيّ» وقال: 
كانت الأمم قبل هذه الأمة» تأتيهم الرسل» فإن أطاعواء فذاك» وإن أبوا اعتزلوهم. 
وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمدًا يل رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» 
وقبل الإسلام ممن أظهره» سواء أسرّ الكفرء أولاء فلما ماتوا قيض الله لهم قَتَّاني 
القبر؛ ليستخرج سرّهم بالسؤال» وليميّز الله الخبيث من الطيب» ويكَبّت الله الذين 
آمنواء ويُضلٌٌ الله الظالمين انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيّده حديث زيد بن ثابت» مرفوعًا: إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها. . .» الحديث. أخرجه مسلم. ومثله عند أحمد» عن أبي سعيد» في 
أثناء حديث. ويؤيّده أيضا قول الملكين : «ما : تقول اق عند الرجل محمد). وحديث 
عائشة عند أحمد أيضاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبي تفتتنون» وعني تسألون» . 

وجنح ابن القيّم إلى الثاني» وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم 
من الأمم. وإنما أخبر النبئ يي أمته بكيفية امتحانهم في القبورء لا أنه نفى ذلك عن 


۲٠۵۲ مَن قتله طن - حديث رقم‎ - ١١١ 
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غيرهم» قال : والذي يظهر أن كل نبيّ مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم» بعد 
سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال» وإقامة الحجة 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأوّل أرجح» لظواهر الأحاديث» وأمًا 
إثباته للأمم السابقة» فيحتاج إلى دليل خاص» وأما ثبوت العذاب لهم في القبرء وما 
بعده» فهذا مما لا ينكرء للنصوص الدالة عليه» كقوله تعالى : ##آلثَارٌ بعرضوت عا 
وا ووم تقوم أَلَاعَةُ ذخو ءال وروت أَسَدَّ ألْعَدَابِ» [غافر:57] » لكن لا 
يلزم منه أن يكون هناك سؤال على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة» كما تقدم بيانه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع8 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به بيان فضل من مات بمرض بطنه» كالإسهال. 
ونحوه. واللّه تعالى أعلم تالو أن . 

5-0 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَنْدٍ الْأغلّى» قال : حَدٌنَنَا ځالڏ» عَنْ شُعْبَةَ: قال : أخبرني 
جا بن شَدَادِء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَسَارِء قَالَ: كنت جَالِسَاء وَسْلَيمَانُ بْنُ 
صُرَدء وخَالِدُ ن عُرْفْطَةَ َذَكَرُوا أن رجلا توفي مَاتَ بِبَطنِهء فَإِذًا هُمَا يَشْتَهِيَانِ َنْ 
يکونا شهدا جَتَارتهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لحر : ّم َكل رَسُولُ الله يك : امَنْ يَقْثْلْهُ يَطْنهُ فَلَنْ 
عب في قير ٠‏ فَقَال ج - 

. ١515/٠١١8 ]5[ (جامع بن شذاد) ل صخرة المحاربئ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالله بن يسار) الجهني الكوفيّ» ثقة» من كبار [۳] . 

روى عن حذيفة» وعليٰ› وسليمان بن صٌرّدء وخالد بن عُْفطة» وغيرهم. وعنه ابنه 
عمار» والأعمش» ومنصورء وجامع بن شذادء وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وذكره 


(1١)-(فتح1‏ ج۳ ص 31١-504‏ . 





شرح سنن النسائى - كناب الججتائز 





ايد سيّاق ف «اضابعةء وروق له أو ذارفه والمصاف: وله مده حجان فقطه هتاه 
و۷۷۳ حديث : «فأمرهم النبىّ يلي إذا أرادوا أن يحلفوا . .» الحديث . 

*- (سليمان بن صُرّد) -بضم المهملةء وفتح الراء- ابن اجون الخزاعيّ» أبو 
مطرّف الكوفيّ» صحابىّ قتل بعين الوردة سنة 76١ /١158)76(‏ . 

- (خالد بن عُرْفطة) بن أبرهة» ويقال: أبرة بن سنان القُضاعي الْعُذْريّء صحابي» 
روى عن النبي يكوه وعن عمر. وعنه أبو عثمان النهديٌء وأبو إسحاق السبيعيّ. 
وعبدالله بن يسار الجهنيّ» وغيرهم . قال الطبراني : كان خليفة سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة .)٦١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر 
الدولابئ أن المختار بن أبى عبيد قتله بعد موت يزيد بن معاوية» فيكون ذلك بعد سنة 
(54). واللّه أعلم . ٠‏ 

روى له الترمذيٌ» والمصنف حديث الباب فقط . 

ولامحمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانى البصرئق. و«خالد»): هو ابن الحارث 
الهجيميّ البصريّ» واشعية»: هو ابن الحجاج الإمام المشهورء وكلهم تقدموا قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ومن بعده كوفيون. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبدالله بنع يسار الجينى رحبه الله تعالى أنه (قال؛ كنك حالما ولان يك 
صُرَدِ) بالرفع عطفا على الضمير؛ لوجود فاصل» كما قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى في 
«خلاصته) : 

أو فَاصِلَ مَا وبلا فصل يرذ في النّظم فَاشِيًا وَضْعْفَهُ امتَقِذ 

ويستمل أن يبي على أله يمول سب كما قال اين مالك ایشا 

يُنْصَبٌ الي اواو مَفْعُولاً مَعَدْ في تخو سيري والطريق مُسْرعَة 

يما مِن الفغل وَشِبْهِهِ سَبَقْ ‏ ذا النَضْبٌ لا بِالْوَاوِ ني الْقَوْلِ الأحى 
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ويؤيد هذا الوجة ما في «الكبرى؟ بلفظ : «مع سليمان بن صرد الخ». 

(وخَالِدُ بْنُ عُرْفْطَة) بضمّ العين المهملة» وسكون الراءء وضم الفاء» وإعرابه كسابقه 
(فذكروا) أي ذكر القوم الحاضرون في المجلس (أنَّ رَجُلاء وي مَاتَ) بدل من اثُوفي) 
(ببَطيةِ) اق پس جر ض بطنه (فَإِذًا هُمَا يَشْتَهِيَانِ) «إذا» فجائيّة» أي ففاجاأً اشتهاؤهما (أَنْ 
يکونا شهدا جَنَازَنَهُ) بصيغة الماضي المسند لضمير الائنين» ونصب «جنازته» على 
ابی ایت ھکذا في النسخة «الهندية»» و«الكبرى». ووقع في - المطبوعة : 
«(شهداء جنازته» بصيغة جمع شهيد» وإضافته إلى «جنازته»» والأول أ وضح» وللثاني 
وجه أيضا» وهو : تقدر «من»2 أي من شهداء جنازته (قَثال أدهي لآخَر : لم َل 
رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ يَفْتْلَهُ) «من» شرطيّة. فلذا جزم فعل شرطهاء وعدت الفاء في 
جوابهاء ويحتمل 7 تكون موصولة» والفعل مرفوع» ودخلت الفاء في خبرها لشبهها 
بالشرظية (بَطنهُ) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : أي الذي يموت بمرض بطنه؛ 
كالاسسقاءء وتبحوه الي 7 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى فى «التذكرة»: فيه قولان: 

احدهما؟ أنه الذى يصيبه الدب وهو الإسهال» تقول العربه: ألقذه البطن» إذا 
أصابه الداءء وذرب الجرخ: إذا لم يقبل الدواء» وذربت معدته: فسدت. 

والثانى : أنه الاستسقاء» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه. 
تقول : قتله بطنه» يعنون الداء الذي أصابه فى جوفه» وصاحب الاستسقاء قل أن يموت 
إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين» وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد للميت 
بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًاء وذهنه باقيًا إلى حين موته؛ ومثل ذلك صاحب السا 
إذ موت الآخر إنما يكون بالذرس» وليست حالة هؤلاء كحالة من يموت فجأة» أو 
يموت بالسام» والبرسام» والحمّيات المطبقة» أو القولنج» أو الحصاة» فتغيب عقولهم؛ 
لشدة الألام» ولزوم er‏ ولفساد أمزجتهاء فإذا كان الحال هكذاء فالميت يموت» 
وذهنه حاضرء وهو عارف باللّه انتهى”"' . 

(قَلنْ يُعَذّبَ) وفي نسخة : : لم يعذب»)» وفى فى آخرق: «فلم يعذب»» وهذه ا 
أا غير صحيحة» لأن الجواب إذا كان منفيا باالما لا يحتاج إلى الربط بالفاءء اللّهم إلا 
أن يقدر فيه مبتدأ» والجملة خبره» أي فهو لم يُعذب . واللّه أعلم (في قَبْرو»؟) فيه فضل 
الموت بمرض البطن» حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر. والظاهر أن المصتف أراد 
بالعذاب فتنة القبرء حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبر» ولم يورده بعد عذاب 





(١)-«النهاية»‏ جا ص١ ١١‏ 1 
(۲)-«التذكرة في أحوال الموتى» وأمور الآخرة؛ ج77١‏ . 
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القبر الآتى . لكن الذي يظهر أن العلاب أخصّ من فة القير. لأنه لا يلزم من الفتنة 
التعذيب بالنار مثلا. واللّه تعالى أعلم. 

(فقال الآخَر: بَلَى) أي قال ية ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث سليمان بن صُرّدء وخالد بن عُرْفْطة تيك هذا 
6 :1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا ir e‏ وف #الكبر 11/4/1116 . وأخرجه (ت) ٠١55‏ 
(أحيد)" ۷۸# . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه عاد تولالت ١‏ وإليه 


أنيب) . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ال» فيه للجنس» والظاهر أن غرض المصتف رحمه 
الله تعالى منه أن الشهيد مطلقًا لا يفتن في قبره» أما شهيد المعركة فظاهر» وأما بقية 
الشهداء فليس في الحديث ما يدل على أنهم لا يفتنون في قبورهم» وقياسهم على شهيد 
المعركة قياس مع الفارق» لأن النص بَيّْنَ سبب رفع الفتنة عنه» بأن بارقة السيوف أغنت 
عن افتتانه في قبره» فليس بقية الشهداء بهذا المعنى» إلا أن المبطون تقدم في الباب 
الماضي أنه لا يعذب في قبره» والتعذيب أخصٌ من الفتنة . 

والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

۳ 9 آلا إبراهِيم ؛ ِن الْحَسَن قال: دا حجاح : عَنْ لي بْن سَعْدِء عن 
مَعَاوَِة بن صَالِح ؛ 905 صَفْوَانَ بْنَ عَمْرِو حَدَلهُ عن راشي بن سعد: هن رچ من 
أَضحَابٍ الي كله أن لاء قال: يا رسول اللوء ما بال لمُوْمِينَ نون ف 
ُبُورهِمْ . إلا الشهيد؟ . قال : «كفَى بَارِقةٍ السَئُوفٍ» عَلَى رَأْسِهِ فدْنَةَ) . 


٠١61: الشهيد - حديث رقم‎ -١١١ 
رجال هذا الإسناد: سبعة:‎ 

]٠١[ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعميْ» أبو إسحاق المصّيصيّء ثقة‎ -١ 
. 2/١ 

۲- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّء ثقة ثبت [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (الليث بن سعد) الإمام المصريّ الحجة المشهور [۷] ٠٠/۳١‏ . 

4 - (معاوية بن صالح) بن خدير الحمصيّ» صدوق له أوهام [۷] 1٦۲/٠١‏ . 

- (صفوان بن عمرو) بن هَرم السّكسكِي» أبو عمرو الحمصيّء ثقة [0] . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن 
معين» عنه؟ فأثنى عليه خيرًا. وقال عمرو بن عليّ: ثبت في الحديث. وقال علي بن 
المدينيَّ: كان عند يحيى القطان أرفع من عبدالرحمن بن يزيد. 

وقال العجليّ» ودُّحيمء وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال أبو زرعة الدمشقئّ: قلت لدحيم : مزق أألقية 
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بحمص؟ قال: صفوان» وسمّى جماعة. وقال أبو حاتم: سمعت ذدُحَيمًا يقول: صفوان 
أكبر من خريزء وقدمه. وقال ابن خراش: كان ابن المبارك وغيره يوثقه. وقال أبو 
اليمان» عن صفوان: أدركت من خلافة عبد الملك» وخرجنا في بعث سنة (45). 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال النسائيّ في «التمييز»: له حديث منكر في عمار بن 
تاصرء اوقال يزيد مد خبد ربة: مات سئة (196) وقال سليمان بن سلمة: مات سنة 
(756). 

روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» وعلق له أثرًا في «الصحيح»» وروى له 
الباقون» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط برقم ۲۰۵۳ و٣٤٠۳‏ و٤۸۷٤‏ . 

- (راشد بن سعد) الْمَقْرَئىَ -بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الراء» بعدها 
همزةء ثم ياء النسب”'' ويقال: الْحُبْرَانيَء الحمصي» ثقة كثير الإرسال ]١[‏ . 

قال الأثرم» عن أحمد : لا بأس به . وقال الدارميّ ‏ عن أبن معين : ثقة. وكذا قال 
أبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ . وقال ابن المدينيَ» عن يحيى بن 
سعيد: هو أحبّ إلىّ من مكحول. وقال المفضل الغلابيّ: من أثبت أهل الشام. وقال 
أبو حاتم» والحربيّ : لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال» عن أحمد: لا ينبغي أن يكون 
سمع منه. وقال أبو زرعة: راشد بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص مرسل. قال 


(۱)-وفي «اللت» : المقرائيٌ بالضم › والسكون. و(فتح) الراء» وهمزة. ثم ياء النسب» الق مقراء 
قرية بدمشق. أه. 


. سئن_النسائي - كِتَابُ الْسَائْز 





تت ۲ 
الحافظ : وفي روايته عن أبي الدرداء نظر. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به» إذا لم يحدّث 
عنه متروك. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات سنة .)۱٠۸(‏ وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»؛ وقال: مات سنة )١١7(‏ وكذا أرّخه أبو عبيد» وخليفة» والحربئّ»؛ واا 
قائع . وذكر الحاكم أن الدارقطني ضتفه. ركذا ضتفه ابن حزم. وقد ذكر البخاري أنه 
شهد صفين مع معاوية. 

روى له البخاري لي «الأدب المفرد»» وله ذكر فى «الجهاد» من «(صحيحه»» وروى 
لد الأريعة: وله عفد المسلئك هذا الحديت ققظ. ٠‏ 

۷- (رجل من أصحاب النبى يَكلِ) كله . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» وراشد . (ومنها) : أن فيه رواية تابعين عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

قن رَجُلي بن أصْحَابٍ ال ) لم بس لكن جهالة الصحابي لا تضزء لام 
كلهم عدول عه (أنّ رَجلآ) لم أر من سمّاه (قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا بَالَ لزي 
يفتُونَ في قَبُورِهِمْ) أي يمتحنون بسؤال الملكين لهم عن ربهم عز وجلء وعن نبيهم ا 
(إلا الي مما هل أن هذا الصحابيّ سمع النبيّ َيه يقول: يفتن المؤمنون إلا 
الشهيد» فأراد أن يعلم سبب استثناء الشهيد عن المفتونين فى قبورهم (ثَالَ) بل (كفَى 
ببَارِقة السَيُوفٍ) من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي بالسيوف البارقة» من البروق› 
رعو اللسمان (شلَي رايو قله ) منصوب على التبييز: أي من حيث الفتنة . 

يعني أن باتهم عند السيوف البارقة فوق رؤوسهم» وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل 
على صدق ابمل فلا حاجة إلى امتحانهم بالسؤال في قبورهم» إذ السؤال في القبر 
لاختبار صدق الإيمان» وكذبه» وهؤلاء ظهر صدقهم في اللا : واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ في «التذكرة» نقلاً عن الترمذيّ الحكيم رحمهما الله تعالى : معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان» وبرقت السيوف فرّوا؛ لأن من 
شأن المنافق الفرارٌ» والرّوَغَان عند ذلك. ومن شأن المؤمن البذل» والتسليم لله تعالى 
نفسّاء وشجان ية الله والتعصّب لهء لإعلاء كلمته» فهذا قد أظهر صدق ما في 
ضميره» حيث برز للحرب والقتل؛ فلما ذا يُعاد عليه السؤال فى القبر؟. انتهى”'' . 


(١)-«التذكرة‏ في أحوال الموتى» وأمور الآخرة؛ ص ١1لا١-195١‏ . 


(٠ الشهيدٌ - حديث رقم “1ه‎ -١١١ 


قال القرطبئّ: وإذا كان الشهيد لا يُفتتن» فالصديق أجل خََطْرّاء وأعظم أجرّاء فهو 
أحرى أن ١‏ 2 لأنه العقدم ذكره في التنزيل على الشهداء» في قوله تعالى : 
اوليك م الَدِنَ أَهُمْ اله عَليهِم يِنَّ البَّينَ وَالصَدِبِتينَ والشبداء اکرو الآآية 
Farell‏ 2 قال ؛ وقد جاء في المرابط الذي هو أقلّ مرتبة من الشهداء أن لا يفتن 
فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد. انتهى 

قال السيوطى : قد صرّح الحكيم الترمذيّ بأن الصديقين لا يُسألونء وعبارته: ثم 
قال تعالى : #وَيَفْمَلُ أله ما سآ [إبراهيم : ۲۷] وتأويله عندنا -والله أعلم- أن من 
مشيعتة أن يرفع مرتبة أقوام من السؤال. وهم الصديقون» والشهداء. 

وما نقله القرطبي. عن الحكيم في تو جيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك 
بشهيد المعركة» لكن قضيّة أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد» وقد جزم الحافظ ابن 
حجر فى كتابه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» بأن الميت بالطعن لا يُسأل؛ لأنه نظير 
المقتول في المعركةء وبأن الصابر بالطاعون محتسبًا يَعلّمِ أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله 
لهء إذا مات فيه بغير الطعن» لا يُفتن أيضا؛ لأنه نظير المرابط . وقد قال الحكيم في 
توجيه حديث المرابط: إنه قد ربط نفسه» وسجنهاء وصيّرها جيشا في سبيل الله ؛ 
لمارا أعدك » 58 مات على عذاء نقد طلهر علق علا فى فصيرف فرق ق الثير 
انتهى ما ذكره السيوطيّ رحمه الله تعالى”'' . ١ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في قياس غير الشهداء عليهم نظر لا يخفى؛ لأن هذا 
من الأمور الغيبية التي لا ينالها العقل» فلا يقبل فيها القياس» ولا يلزم من رفعة الدرجة 
أن لا يسألوا فى قبورهم» فالأولى عدم الخوض في مثل هذا الباب إلا فيما جاءت فيه 
النصوص الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث رجل من أصحاب النبي َة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7١67 /1١7-‏ وفى «الكبرى»7١١1/ 7١8٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثانية: في فوائده: 








(١)-«زهر‏ الربى»؛ ج٤‏ ص99-١١٠‏ . 


القللظة 4 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائْز 


منها: بيان فضل الشهيد» حييت: أكومه الله تاا يرطع اط اتر عا ومنها: إثبات 
فتنة المؤمنين في قبورهم. ومنها: فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة» وعدم 
الفرار منهم. ومنها: بيان سبب ما أكرم الله تعالى به الشهيد برفع فتنة القبر عنه؛ وهو 
بذله نفسه» وصبره تحت بارقة السيوف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيد قال : حَدَنَنَا يَحْتَى . عَن النَيِمِىَ» عَنْ أبي 
عَثْمَانَ. عن عابر بن مالي عَنْ صَفْوَانَ بن اميه قال : الطاغونُ. وَالْبَطنْ› الق 
وَالتُمَسَاءُ» شَهَادَةَ قَالَ: وَحَدَكََا أيُو عْثْمَانَ» مِرَارَاء وَرَفَعَهُ مره إلى الى عله . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئ» تقدّم قريبًا. 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الثبت الحجة المشهور [9] 5/5 . 

۳- (التيمئ) سليمان بن طرّخان» أبو المعتمر البصريٌ» ثقة عابد [5] ٠٠١۷/۸۷‏ . 

-٤‏ (أبو عثمان) اهدي -بفتحء فسكون- عبدالرحمن بن عل -مثلث الميم» ومشده 
اللام- مخضرم ثقة ثبت عابد» من كبار [7] 541/١١‏ . 

ه- (عامر بن مالك) البصريٌ» مقبول ["7] . 

روى عن صفوان بن أمية» وعنه أبو عثمان النهدىّ» ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 
وقال ابن المدينن: لا أعرفه» ولا أعلم روى عنه غير أبي عثمان. ٠‏ 

انفرد به المصتف. روى له حديث الباب فقط . 

5“- (صفوان بن أميّة) بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمّح القرشي الجَمّحيّ» أ 
وهب» وقيل: أبو أميّة. قتل أبوه يوم بدر كافرّاء وأسلم هو بعد الفتح» وكات من من 
المؤلفة» وشّهد الْيَزموكء روى عن النب يله وكان من أشراف قريش في الجاهلية 
والإسلام. وقيل: إنه مات أيام قتل عثمان» وقال المدائنيّ: مات سنة )٤١(‏ وقال 
خليفة: سنة (57). 

علق له البخاريٌ» وروى له الباقون» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذاء 
وا۷٤‏ حديث: «لا هجرة بعد فتح مكة. . .)» وحديث قصة سارق ردائه» كرره 
خمس مرّات في «كتاب قطع السارق». واللّه تعالى أعلم . 





. وفي نسححخة : «والميطون» والغريق»‎ -)١( 


= الى > حديث رقم ٠١54‏ 
° 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير عامر بن مالك . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . 
(ومنه) : أن صحابيه من المقلين من الرواية » فليس له في الكتب الخمسة المشار إليها في ترجمته 
إلا ثمانية أحاديث» راجع «تحفة الأشراف» ج٤‏ ص ۱۸۷ - ۱۹۱ . واللّه تعالى أعلم . 


۹ سڪ 





شرح الحديث 

(عنْ صَفْوَانَ بن أمَعَةَ) روه > أنه (قال: الطاعُونُ) هو -كما قال في «(المصباح- 
الموت من الوباء» وحعه الطواعين› ولي الانسان بالبناء للمفعول: أصابه الطاعون» 
فهو مطعون . وقال ابن الأثير: الطاعون: المرض العامٌء والوباء الذي يفسد له الهواءء 
فتفسد الأمزجة» والأبدان انتهى“ (وَالْبَطْنُ) تقدم شرحه في الباب الماضي (وَالْعُرَق) 
أي الموت سسب الماء» هكذا فى النسخة «الهندية»» وهو الذي ذكره الحافظ المزي 
رحمه الله تعالى › في «نحفة الأشراف» [ج :ص ]١9١‏ وهو الذي في»)الكبرى». ووفع في 
النسخ المطبوعة من «المجتبى» بلفظ : «والمبطون»ء والغريق»» وعليها فيكون الكلام 
على حذف مضاف. أي موت المبطون» والغريق» كما يقدر فى قوله (وَالنْفْسَاءُ) أي 
موت المرأة النفساءء وهى التى ماتت بسبب الولادة. وقوله (شَهَادَةً) خبر «الطاعون»ء 
وما عطف عليه» على لاه عقاف أي أسباب شهادة . 

(قَالَ) أي سليمان التيمىّ (وَحَدَّثََا بُو عُثْمَانَّ) أي النهديّ (مِرَارًا) أي تحديثا متكررًا (وَرَفْعَهُ 
مره إلى الى يِن) يعنى أن أبا عثمان النهديّ رحمه الله تعالى حدّث بهذا الحديث » عن صفوان 
ابن أمية 5 عدة مات عر ا عليه وحدث به عنه مره عن النبئ َي مرفوعا . 

ولا تعارض بين رفع مثل هذا الحديث» ووقفه؛ لأن الموقوف في مثله له حكم 
الرفع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث صفوان بن أميّة هه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا -7064/١١7-‏ وفى «الكبرى»7١١/‏ 
۱ . وأخرجه (أحمد)/ا/141١‏ و587١‏ و۲۷۰۸۸ و٤۲۷۰۹‏ (الدارمى)751 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

25 2 + 


(١)-«النهاية؛‏ ج۳ ص۲۷٠‏ . 





٠‏ قال ل الجا عفا الله تعالى عنه : «الضغطة» ؛. بفتح الضاد المعجمة» وسكون لغين 
وعصره» ومنه. ٠‏ ضغطة الق AN e‏ باد الغْدّة ا 

قيل : والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت . ل اکان عن هبس 
الكلام) : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القيرة ويكون له ضغطة القبر» فيجد هول 
ذلك» وخوفه؛ لما أنه تنم بنعمة الل ولم يشكر النعمة. وروگ ايخ اس , الدنيا عن 
محمد التيمى قال: كان أبس : إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم. 5-75 خلقواء 
فغابوا عنها الغيبة الطويلةء ذ شْ فلما رد إليها أولادها ضمّتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدهاء 

ثم قَدِم عليهاء فمّن كان لله مطيعًا ضمّته برأفة ورفق» ومن كان عاصيًا ضمّته بعنف 
سخطا منها عليه لريها انتهى ''. واللّه تعالى أعلم بالضواب. 

ه0٠6‏ أَخْيَّرَنًا إِسْحَاق : بن إِبْرَاهِيمَ قال : حََدَّثَنَا عَمْرُو بن مُحَمدٍ العَنْقَرِْي قال : 
دتا ابْنُ إذريس› ن عبد الل عن اء ڪن ابن عمَرَ٬‏ عَنْ رَسُولٍ الله بل تال : 
«هَذًا الْذِي ول ل العش وَْتِحَتْ له وات السمَاءء وشهده سبعون ألما من 
الْمَلَابَكَة لَقَدْ ضمٌ ضَمَة ثم فرَجَ عَنْها . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

14- (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة ]١١[‏ ۲/۲ . 

" - (عمرو بن محمد العَنْقَري) أبو سعيد الكوفي» ثقة ثقة [4] ۱۷۸۲/٦١‏ . 

۳- (ابن إدريس) هو: عبدالله الأوديّ الكوفئ» ثقة فقيه عابد [۸] ٠١7/46‏ . 

. ١5/١6 ]5[ (عبيداللّه) بن عمر العمريٌ المدني» ثقة ثبت‎ - ٤ 

6- (نافع) مولى أبن عمر المدني الفقىه› ست 7 ۹۲ . 

5- (ابن عمر) عبداللّه مب ١7/١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعى . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله 


. هذا الذي تُقِلَ عن محمد التيمي يحتاج إلى دليل صحيح» وأين هو؟ والله تعالى أعلم‎ )١( 
5 ١ (0)-راجع (زهر الربى» ج٤ سر 1 ف احا‎ 


٠١هه ضمة القبّرء وضغطتة - حديث رقي‎ -١١٠ 





۷ کے 
تعالى عنهماء أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث | 

(عَن ابن عُمَرَ) رضى الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله جية) أنه (قال: هَذَا الْذِي ترك 
له الْعَرْش) زاد البيهق فى «كتاب عذاب القبر»: يعنى سعد بن معاذء وزاد فى «دلائل 
النبوّة»: قال الحسن: «تحرك له العرش قَرَحَا بروحه» (وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمّاءِ) أي 
فرحا بقدومه أيضًا (وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْقَاء مِنَ الْمَلَائِكَةِ) أي لتشييع جنازته (لَقَذْ ضُمْ) 
بالبناء للمفعول (ضَمَةَ ثم فرّجّ عَنْهه) وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر 
جه » مرفوعًا: «لهذا العبد الصالح. الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السماء» شُدّدَ عليه ففرج الله عنه». وقال مرة: قال رسول الله يده لسعد. يوم مات. 
وهو يدفن. . . 

وأخرج أحمد» من حديث عائشة» عن النبئ بياذ قال : «إن للقبر ضغطة» لو كان 
أحد ناجيًا منهاء لنجا منها سعد بن معاذ». ورجاله رجال الصحيح غير الراوي عن 
عائشة سي . فلم يسم . قال أبو القاسم السعديّ: لا ينجو من ضغطة القبر صالح» ولا 
طالح» غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر» وحصول هذه الحالة 
للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود إلى الانفساح له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيده ما تقدّم في حديث البراء كله الطويل عند 
إجابته لسؤال الملكين : «فينادي مناد من السماءء أن صدق عبدي » فأفرشيوه من الجنة. 
وافتحوا له بابًا في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحَهَاء وطيبهاء ويفسح 
له فيها مد بصره». واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحكيم الترمذيّ: سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ماء 
فتدركه هذه الضطغة جزاء لهاء ثم تدركه الرحمة» وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في 
التقصير من البول . 

قال السيوطيّ: يشير إلى ما أخرجه البيهقيّ» من طريق ابن إسحاق» حدثني أمية بن 
عيدالله ‏ أنه سال بعضى آهل سعد ما يلقكع من قول رسول اللہ کیو فى هذا9 فقالوا : 
ذكر لنا أن رسول الله ية سئل عن ذلك؟ فقال: «كان يقصّر في بعض الطهور من 
البول». وقال ابن سعد في «طبقاته»: أخبرني شبابة بن سوارء أخبرني أبو معشرء عن 
سعد المقبريق» قال: لما دقن رسول الله 86 سعدا قال: فلو انجا أحد من شضغطة القبر 
لنجا سعد» ولقد ضمَّ ضمة» اختلفت منها أضلاعه» من أثر البول». وأخرج البيهقي 
عن الحسن : أن النبي ب قال حين دفن سعد بن معاذ: «إنه ضِمّ في القبر ضمَّة حتى 





۹۸ شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


صار مثل الشعرة» فدعوت الله أن يرفعه عنه» وذلك بأنه كان لا يستبرئ من البول». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنه ربما يكون 
لمجموعها قوة» فتصلح لبيان سبب ضغطة سعد كاله . واللّه تعالى أعلم . 

قال الحكيم الترمذيّ: وأما الأنبياء» فلا يُعلم أن لهم في القبور ضمّةء ولا سؤالاً؛ 
لعصمتهم انتهى”'' واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر سیا هذا صحيح › وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا -١١651//١١5-‏ وفى «الكبرى»5 ۲۱۸۲/۱۱ . 
وأخرجه (أحمد)95٠5١‏ . ١‏ 

وفي الحديث إثبات ضمة القبر» وضغطته» وفيه بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ كيه 
عند الله تعالى» حيث إنه تحرّك العرش لموته» وأن السماء فتحت لقدومه» وأنه شيعه 
سبعون ألفاء من الملائكة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ای 


ع 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة» وبما 
أورده تحتها من الأحاديث الرذ على من أنكر عذاب القبر. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله: «باب ما جاء في 
عذاب القبر) . 

فقال في «الفتح»: لم يتعرّض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح 
فقط» أو عليهاء وعلى الجسد» وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه لأن 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلد الحكم في ذلك» واكتفى 
بإثبات وجوده» خلافا لمن نفاه مطلقاء من الخوارج» وبعض المعتزلة» كضرّار بن 
عمروء وبشر المريسيّ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع أهل 





6- عَذَابُ القَبّر - حديث رقم ۲٠۵۷‏ 
۹ سح 


السئّة»؛ وغيرهم› وأكثروا من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة» كالجبّائئ إلى أنه 
يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية ترذ عليهم أيضًا انتهى 00 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

0 خرن إشحاق بْنُ مَنْصُور قال : حَدَنْنَا عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ 
بيه عن حَيكَمَة» عن الْبَرَاء كَالَ: ابت آله لدت اموا الول ألنَّايتِ في الميزة 
لديا وف اليضْرةٍ 4 [إبراهيم : ۷] قال : ترف في عَذَابِ القَبْر. 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


. ۸۸/۷۲ ]١١[ (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزىٌ ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريّ الثبت الحجة [۹] 44/57 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفىّ الإمام الحجة المشهور [۷] ۳۷/۳۳ . 

5 - (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوريّ الكوفيّ والد سفيان الراوي عنه» ثقة 
١171/16 [TJ‏ . ۰ 

ه- (خيثمة) بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرة-بفتح المهملة» وسكون الموخدة- واسم 
أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبدالله بن ذؤيب» الجعفيّ الكوفيّ» ثقة» يرسل ۳1] . 

قال ابن معين» والنسائيئ: ثقة. وقال العجلىئّ: كوفىّ» تابعيّ» ثقة» وكان رجلا 
صالححاء وكان سخيّاء ولم ينج من فتنة ابن الأشعث إلا هوء وإبراهيم النخعيَّ. وقال 
مالك بن مِغْوّل» عن طلحة بن مصرّف: ما رأيت بالكوفة أحذا أعجب إلى منهما. قال 
البخاريٌ: مات قبل أبى وائل. وقال غيره: مات بعد سنة (40) وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وساق سا إلى نعيم بن 85 هندء قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة . 
رو له الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

"- (البراء) بن عازب ين 857/ ٠١0‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث بهذا السند صورته صورة الموقوف. 
لكن سيأتي في الحديث التالي مرفوعًاء وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

۷ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارِ قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمُدُء قَالَ: حَدَّثَنَا شغبة فت كن ت 
بن مَرْئْدِ عَنْ سَّعْدٍ ُن عبَيْدَةء : عَنِ البَرَاءِ بْنِ ن عازب» عن النبى ياء قال : # بت اله 


ع م ل 2 


درت ءأمنوا امول اكات ف اة لديا و SY‏ آخ4 [إبراهيم :۷] قال: ّف في 


(١)-«فتح؛‏ ج۳ ص ٠٠١‏ «كتاب الجنائز» رقم ١159‏ . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الججتائز 


عَذَاب الْقَبْرء قال لهُ ٠‏ مَنْ رَبْك؟ يفول : ري الله وديني دين محمد وَل َذَلِكَ قَوْلَهُ : 
56 آله ا أمنوأ أَلقَولٍ لكات فى مره لدي وف الأخرة4 [إبراهيم 7و7 ] . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤١ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار البصريٌ الحافظ الثبت‎ - ١ 

. ۲۲/۲۱ ]٩[ (محمد) بن جعفرء غندر البصرى الحافظ الثقة‎ -١ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

5 - (علقمة بن مَرْثّد) الحضرميء أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [5] ۲٠٤٠/۱١۳‏ . 

. ٠٠١۸/۷۷ ]۳[ (سعد بن عبيدة) السلمى» أبو حمزة الكوفيئّ» ثقة‎ -٥ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ٠١5 (البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما۸/‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة» ومن بعده كوفيون. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْبَر اء بْنِ عازب) تابه (عن ن التي لنه) أنه (قَالَ : يسبت اله الس امنوأ بالْمَولٍ 
نايت في اللميزة ألديًا وف لجرو 4 [إبراهيم ۷۰ ! قال) تأكيد ل«قال» الأول» وقوله : 
ينبت أله الآية مبتدأ محكيّ» خبره حملة قوله : (نَرَلَثْ في عَذَابٍ الْقَبْر) أي هذه الآية 
نزلت في إثبات عذاب القبرء أي ذ في السؤال في القبرء ولما كان السؤال يكون سببا 
للعذاب في الجملة» ولو في حق بعض» عر عنه باسم العذاب» فالمراد بالتثبيت في 
الاخرة هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

ثم بين كيقية السؤال» وتثبيت المؤمن عنده بقوله (يُقَالَ لَهُ) أي للمؤمن المفهوم من 
قوله : «الذين أمنوا» (مَنْ رَيْكُ؟ 2 فِيَقَولَ : رَبِيَ اللّهُ وَدِبني دين محمد كَلِةِ) وفى نسخة : 
ااونبيى محمد . أي ويسأل عن دينه» كما بین في رواية آخری»› فيقول : ديني دين 
محمد علد . وفي رواية للبخاري : «قال : إذا أقعد المؤمن في قبره» أتي» ثم شهد أن لا 
إله إلا اللّه» وأن محمدًا رسول اللّه؛ (َذَلِكَ قَولَهُ) له) أي هذا الجواب هو معنى قوله تعالى 
ES‏ الت ءامنا بالقول لابب فى الميزة لدت وف الأخرة4 [إبراهيم ([YV:‏ 
يعني أنه بوَفْقّه للإجابة المذكورة. 


۲٠۵۷ عاب القَبّر - حديث رقم‎ -٥ 


۱۰۱ کک 





قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد اختصر سعد -يعنى ابن عبيدة- وخيثمة -يعنى 
ابن عبدالرحمن- هذا الحديث جدًاء لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة: 
فزاد فيه : «إن كان صالخا وٌفْقء وإن كان لا خير فيه» وجد أبله»» وفيه اختصار أيضاء 
وقد رواه زاذان أبو عمرء عن البراء مطوّلاء مبِيّئّاء أخرجه أصحاب السئن» وصححه 
أبو عوانة» وغيره» وفيه من الزيادة فى أوله: «استعيذوا باللّه من عذاب القبر؛» وفيه 
فر روحه في جسده»» وفيه «فيأتيه ملكان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟. 
فيقول : ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ء فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فقول عو .رسول الله فيقولان لع وما يُدريك؟ قيقول: 
قرأت القرآن» كتابّ الله» فآمنت به» وصدّقتء فذلك قوله تعالى: يبت آله اليرت 
ءامنوا الول ألثَّايتِ»». وفيه «وأن الكافر تعاد روحه فى جسدهء فيأتيه ملكان» 
فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري. . .» الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم ذكر حديث البراء ته بطوله من رواية أبي 
داود» في باب «التسهيل في غير السّبتيّة41 -7٠١ 4٠/٠١‏ فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا - ۲۰۵٦۱/۱۱۲‏ و۷٣۲۰‏ وفي «الكبرى» ۲۱۸۳/۱۱۲ و84١7‏ . وأخرجه 
(خ)159 و5549 (م)۲۸۷۱ (د) 4150 (ت)۳۱۲۰ (ق45970 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

متهأ : ما بزب له المصتف رسمه الله تعالىء .وهو إقثبات عذاب القير» ووجه ذلك آن 
الحديث كما تقدم فيه اختصارء وقد تقدم من طريق زاذان» عن البراء مطوّلاء وفيه 
تعذيب الكافر عند عدم إجابته عن سؤال الملكين» ففيه إثبات عذاب القبر» أو من 
إطلاق السبب على المسبب» فإن في رواية المصنف إثبات سؤال الملكين» وهو سبب 
لثبوت العذاب» لكن في بعض المسؤولين دون بعض . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: بيان سبب نزول هذه الآية. ومنها: إثبات سؤال الملكين لكل مقبور. ومنها : 
رأفة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث ينُم عند سؤال الملكين» مع أن جنسهم غير 
جنس بني آدم» ومع انفراد كلّ مسؤول عمن يستأنس به في مثل ذلك الموقف. وهذا 


شرح سنن النسائي 5 كات الجتائز 
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فضل عظيم» ولطف جسيم من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومنها: أنه يستفاد منه أهمية 
التوحيدء حيث إنه هو المسؤول عنه في أول منزل من منازل الآخرة» فينبغي للعبد أن 
يخلض فى توحيده» ولا يدئسة بالمعاصى: ولا سيما المعاضى الى تؤدى إلى الشترك: 
اة عات کا. فسان الله مال أن يسيع ع ارسي راق بيها علو واا عا 
إنه بعباده لرؤوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في عذاب القبر: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: إثبات عذاب القبر مذهب أهل 
السنة» وقد تظاهرت عليه أدلّة الكتاب والسئّة» ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى 
الحياة في جزء من الجسد» ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل. وورد به الشرع وجب قبوله. 
وقد خالف في ذلك الخوارج» ومعظم المعتزلةء وبعض المرجئة» ونفوا ذلك. 

ثم المعذب عند آهل السنة الجسد بعينه» أو بعضهء بعد إعادة الروح إليه» أو إلى 
جزء منه» وخالف محمد بن جرير الطبريٌ» وعبدالله بن كرام» وطائفة» فقالوا: لا 

يشترط إعادة الروح» قال أصحابنا: وهذا فاسد؛ لأن الألم» والإحساس» إنما يكون 

في الحيّ» قال أصحابنا : ولا يمع عن فلك كول الميت قد رقت اجراف؛ كما نشا 
في العادة» أو أكلته السباع» أو حيتان البحرء أو نحو ذلكء» فكما أن اللّه تعالى يُعيده 
للحشر» وهو عز وجل قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه» أو أجزاءء وإن 
أكلته السباع» والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يُسأل» ويقعد» ويُضرّب 
بمطارق من حديدء ویعذب» ولا يظهر له آثر؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذة» 
وآلاماء ٠لا‏ تخس تحن شيئًا متها وكذا يجد اليقظان لذةٌ» وألمًا لما يسبب أو يفكر 
فيه» ولا يشاهد ذلك جليسه منه» وكذا كان جبريل #5 كان يأتي النبي ياء فيخبره 
بالوحي الكريمء ولا يدركه الحاضرون» وكل هذا واضح › ظاهر › جلي انتهى كلام 
ول الدين رحمه الله 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم بيان الاختلاف في عذاب القبر في «أبواب 
الطهارة»-/717/ -1١‏ بأتم مما هناء فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


(۱)-«طرح التثريس» ج ٣اصا‏ 27 


۲٠۵۸ عاب القَبْر - حديث رقم‎ -٥ 
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١ + 7“‏ سم 

0۸- أخْبَرنًا سود بْنُ نَصْرِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ خُمَيْلِ عَنْ أَنّسء أن 
النبيّ ا › سَمِعَ صَوَْاءٍ من قر فَقَال: اامتى مات هَذا؟»)2 قَالوا : مَاتَ في الْجَاهِلِئَةِ: 
سر بذَلِكَء وَقَالَ: «لَوْلَا أن نا لَدَعَوْتٌ الله أنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. 00/56 ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ - ١ 

- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة المروزيّ [۸] 777/177 . 

۳- (حميد) بن أبى حميد الطويل البصريٌ الثقة العابد [6] ٠٠۸/۸۷‏ . 

. (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم‎ -٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من رباعيات الب رحية الله تعالی» وهو )١١9(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير شيخه. (ومنها): أن شيخه 
وعبد الله مروزيان» وحميدًا وأنسًا بصريان. (ومنها): أن فيه أنسًا كه أحد المكثرين 
السبعة: رون )۲۲۸١‏ حديئاء وهو آخر من مات من الضحاية .4# بالبصرة. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) بن مالك 5 تيه (أنَ الي ف سَمِعَ صَوْئَاء مِنْ قَبْ) آي من ميت مدفون 
في قبر (قَقَالَ : اامتى مَاتَ هَذَا؟) أي صاحب القبر (قالوا: مات في الجحامِلئة) أي في 
الأيام التي قبل الإسلام (قُسُرٌ بذَِّكَ) بالبناء للمفعول» من السرورء أي استبشر النبي كل 
بكون ذلك المدفون ممن مات قبل الإسلام» حيث لم يكن من أمته. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: والمراد أنه أزيل عنه ما لحقه من الغمّ والحزن 
باحتمال أن يكون الميت مؤمئًا معذبًا في القبر. ويحتمل أن يقال: بجواز السرور بعذاب 
عدو اللّه من حيثية عداوته مع الله تعالى انت . 

(وثَالَ) يي (لَؤلا أن لا تََاقَُوا) أي لو لا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن 
بعضكم بعضا (لَدَعَوْتٌ اللّهَ أَنْ يُسْوِعَكُم) من الإسماع (عَذَاتَ القَبر) قال السئدئى رحمه 
الله تعالى: أي الصوت الذي هو أثره» وإلا فالعذاب لا يسمع. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من سماع العذاب نفسه» كما تقدم في حديث 


(۱)-«شرح السندي» ج٤‏ ص ١١١‏ / 
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حص ٠١:‏ 
البراء ته : : افيضرّب بمطارق من حديدء ضربة› ایح ییا : يسمعها من يليه من 
الثقلين». فلا يُستغرب أن يُسمع ضرم بالمطارق ؛ كما تُسمع صيحته. واللّه تعالى 
| 

ا : هذا الحديث قد رواه مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدريٌ» 
عن زيد بن ثابت» ن › مطؤّلاء فقال: 

1- حدثنا يحيى بن أيوب» وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاء عن ابن علية» قال ابن 
أيوب: حدثنا ابن علية» قال: وأخبرنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي ياء ولكن حدثنيه 
زيد بن ثابت» قال : : بينما النبي 255) في حائط لبني النجار »على بغلة له» ونحن معه» 
إذ حادت بهء فكادت تلقه› وكا أنه ستةغ أو لخمسةء أو أربعة: قال: كذا كان يقول 
الجريري» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»» فقال رجل: أناء قال: «فمتى 
مات هؤلاء؟)» قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى» فى قبورهاء فلولا 
أن لا تدافنوا» لدعوت الله أن يسمعكم» من عذاب القبر» الذي سم منه»» ثم أقبل 
علينا بوجهه» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب التار»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء 
فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبرة» قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبرء قال: «تعوذوا 
باللّه من الفتن» ما ظهر منها وما بظن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن» قال: «تعوذوا باللّه من فتنة الدجال6» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -٠١058/١١5-‏ وفي «الكبرى»4١١/ 7١85‏ . وأخرجه (م)/7/5717 
و7874 (أحمد)۱۱۷۱۳ و4١1١‏ و1475 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما بوّب له المصئف رححمه الله تعالىء “وهو إثبات عذاب القبر . ومنها :أن فيه 
معجزة للنبي كك حيث كان يسمع عذاب من يعذب في قبره. ومنها: بيان لطف الله 
تعالى بعباده» حيث أخفى عنهم عذاب القبر» مع أنه يسمعه سائر الحيوانات» وذلك 
رأفة بهم ) وبمن يموت إذ لولا ذلك لتعطل دفن الموتى› ولااسفت لقث الأموات» 
وصارت كججثث سائر البهائم . ومنها: بيان شدّة رأفة النبي ية بأمته» حيث لم يدع الله 


۲٠۵۹ عاب القَبْر - حديث رقم‎ -١١ ٠ 





o‏ ت 


أن يسمعهم عذاب القبر؛ لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ أخْبرنَا عُبَيدُ الله ِنْ سَعِيدِء قال : حَدّنَنَا يتختىء عَنْ شعبةء قال: أخبرني 
عَوْنُ بْنْ أبي جُحَيفَةَ عَنْ أبيه : عَن الْبَرَاءِ ُن عَازب» عَنْ أبي آيُوبَء قال : رح رَسُول 
الله كيل ٠ e‏ فُسَمِعَ صَوْنَا قَقَال : ود تُعَذَّبُ في قُبُورها». 
رجال هذا الإسناد : 

. ١1/1١7 ]5[ (عون بن أبي جحيفة) با الكوفيّ» ثقة‎ - ١ 

- (آبوه) آبو ية وهب بن عيدالله الاين » ويقال : اسم أبيه وهب أيضًاء يقال 
له: وهب الخيرء صحابی معروف» وصحب علبيًا تيك ۱۳١۷/٠۱١۰۳‏ . 

*- (أبو أيوب) الأنصاريّء خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة باه » شهد 
بدرّاء ونزل عليه النبئ يي حين قَدِمّ المدينة» ومات غازيا بالروم» سنة )٠١(‏ أو 
بعدها١7/ 7١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ومن بعده كوفيون . (ومنها) : أن فيه 
رواية ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض» ورواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أي أَيُوتَ) ل . أنه (ثَالَ: خَرَجَ رَسُولْ الله ية بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشّمْسُ) 
ولفظ البخاريٌ: «وقد وجبت الشمس»» وهو بمعنى غربت (فْسَمِعَ صَوْنَا) قال في 
«الفتح» : قيل : يحتمل أن يكون صوات ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين› أو 
صوت وفع العذاب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد وقع عند الطبرانيَ» من طريق 
عبدالجبّار بن العباس» عن عون» مفسّرَاء ولفظه: «خرجت مع النبي 5 حين غربت 
الشمس» ومعي كوز» من ماء» فانطلق لحاجته» حتى جاء» فوضأته» فقال: «أتسمع ما 
اسمع؟)› قلت : الله ورسوله أعلم, قال : «أسمع أصوات اليهود» يعذبون في قبورهم» 


)2000 (فَقَال ٠‏ ا( مود تعذت في قبورهًا») اہو د) حبر لمحذوف» 5 هله ېود ) 


()-«فتح) e‏ ص ١‏ ا . 





03 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائر 


والجملة الفعلية في محل نصب على الحال» أو «يهود) مبتدأء والجملة بعده خبره. 

قال الجوهريٌ: اليهود قبيلة» والأصل اليهوديّون» فحذفت ياء الإضافة» مثل زنج» 
وزنجيّ» ثم غرّف على هذا الحذ» فجمع على قياس شعير وشعيرة» ثم عَرّف الجمع 
بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» فجرى 
مجرى القبيلة»ء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -15*64/1١١5-‏ وفي «الكبرى»51١١/8577١175-.‏ وأخرجه (خ)0/١‏ 
(7859)6؟ (أحمد)۲۳۰۲۸ و7704 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائله : 

مها: ماياب لد السك رة الله تعالى + وقر اقات عداب القير. .ومتهاة اباك 
معجزة للنبي ية حيث إن الله عز وجل أطلعه على ما في عالم البرزخ» فأخبر بذلك . 
ومنها: أن اليهود تعذب في قبرها قبل يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . ' 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيسب) 2 








10 برا يتخى بْنُ دُرْسْتَ . قال : حدقا أبُو إسْمَاعِيل قال: حَدَئَنَا يَحْبَى بن 
4 كثيرء 3 آنا لةه خد عَنْ أبي هُرَيْرَة عن رسول الله ٠‏ ا أنه كان يَقَول: 
FF‏ أَعُودُ بك مِنْ عَذْاب اير راا بك مِنْ عَذَابِ النّارِء وَأَعُودْ بك مِن فة 
الْمَحْيَاء EET‏ واعود بك مِنْ نة َِةٍ الْمسِيح الدّجَالٍ2 . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 75/5“ ]١١[ (يحيى بن درشت) البصرى » ثقة ثقة‎ -١ 





64 الود من عَذَاب القَبْر - حديث رقم «١7١‏ 








۷ کک 
- (أبو إسماعيل) القَئّاد. إبراهيم بن عبدالملك البصريٌّ» صدوق» في حفظه شيء 


. YE/YY [V} 

۳- (يحبى بن أبي كثير) اليماميّ البصريّ» ثقة ثبت» مدلس ۲٤/۲۳ ]٥[‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن المدنئّ الفقيه» ثقة [Y1 a‏ ر۸ . 

ه- (أبو هريرة) کله ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شیخه» فتفرد به هو والترمذي» وابن ماجه» وشيخ شیخه» فتفرد 
به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وأبو هريرة كيه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيرَةً) كانه (عَن رَسُولٍ الله لاء نه كَانَ يول : «اللْهُمَ إِنْي أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَاب الْقَبْرِ) الإضافة بمعنى «في» أي من عذاب في القبر (وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَّابِ انار وَأَعُودٌ 
بك مِنْ فة الْمَحْيَاء وَالْمَمَاتِ) «المحيا» بالقصر مَفْعَل ك«الممات»» والمراد الحياةء 
والمريث:ة ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة الدنياء وما بعدهاء ويحتمل أن 
يريد بذلك حالة الاحتضارء وحالة المسألة في القبر» وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» 
وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبيّ» وقد تقدم أقوال تتعلق بتفسير هاتين الكلمتين في ١كتاب‏ 
الصلاة» ]١709/55[‏ فراجعه تستفد (وَأَعُودُ بك مِن فة المَسيح الدَّجَالِ)) أي من 
الامتحان» والاختبار بسببه» وقد تقدم سير البسيم الدجال في شرح الحديث المذكور . 
والمراد بفتنته ما يظهر على يديه من الخوارق للعادات التي يضل بها من ضعف إيمانه» كما 
اقلت عليه الا حاديت الكثيرة التى بشت خرو جه قى لخر الزماق» وها يظير معد من تلاك 
الأمورء أعاذنا الله تعالى من شر فتنتهء بمنه» رةه این واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٠١5٠١ /١١6-‏ وا۲۰ و۵۵۰۵ و0605 و۵0۰۸ و٩۰٥٥‏ و۰٥٥٥‏ 





جج م١٠١‏ 





و ۱ و00 و0010 و0۱ و0۱۷٥‏ و0618 و۲۰٥٥‏ وفى «الكبرى64١١/‏ ۲۱۸۷ 
VIEAIVIEVIVIETgVIEOg VIET VIETg YIAAg‏ و 1/9407 Voy‏ . وأخرجه 
( )۱۳۷۷ (م)8ىه ()۸۳ (أحمد)97 ١‏ رور ۱ . واللّه 
تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

مثها: ما بوب له المضتف رحمه الله تعالى + زهو الأمر بالتعوّذ من عذاب القبر. 
ومنها: التعوّذ من عذاب النار. ومنها: التعوّذ من فتنة المحيا والممات. ومنها: التعوّذ 
من فتنة المسيح الدجّال. ومنها: أن فيه عَلَّمَا من أعلام النبرّة» حيث إنه ككل أخبر بان 
سيأتي الدجال في آخر الزمان. ومنها: إثبات عذاب القبر. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه | المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

: اش عمرو بِنٌ سواد د ن الود بن عَمْرِوه عن ابن وضب. قال‎ ١ 
ونس بْنُ يَزِيدَء عن ابن شِهَابء عَنْ حُمَيدٍ بن عَبِدٍ الرَحْمَنِء عن أي هُرَيْرَة» قال:‎ 
سوقت ر شيل اللو ا کا کات يسْتَعِيدٌ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ.‎ 
: رجال هذا الإسناد : ست‎ 

. 0۹٤/٤٠٥ ]١١[ (عمرو بن سواد بن الأسود) أبو محمد المصريىّ» ثقة‎ -١ 

- (حميد بن عبدالرحمن) بن عورف الزهري المدنيّ» ثقة [۳] 77/ ۷۲٠٥‏ . 

والباقون تقدموا غير مرّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث واضح. وقوله: «بعد ذلك» هكذا في 
رواية مسلم أيضاء ولعل اسم الإشارة يعود إلى وقت الوحي إلى النبئ بي بفتنة القبرء 
كما سيأتي في حديث أسماء ي التالي. 

والحديث أخرجه المصئتف هنا -٠١١5١/١١6-‏ وفى «الكبرى»22١١/8/8١”‏ 
وأخرجه (م) ١١4‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۴ أَخْيّرنًا سل بِنُ داود» عن ابن وضب» قال : أخبَرني فوقس : عن ابن 
شهاب› أخبَرني عُرْوَةُ بن , لزي ٿه سَمِعَ أسْمَاءَ بنْتَ أببي بَكْرِ ٠‏ تَقُول : قا رَسُولَ الله 
لا ` كر الْفتَْةَ التي به ُْتَنُ با الْمَرْءُ في فَبْروِء تما ذْكَرَ ذلك شخ انون شج 
حَالتْ بيني وبين أن أفهَم. كَلَامَ رَسُولٍ الله إل فلا سكنت ضجنهم. ٠‏ قلت لِرَجُلٍ 
قريب مِني : ٠‏ أن برل الل الف اذا قَالَ رَسُولَ الله يك في آخر قَوْلِه؟. قَالَ: «قَدَ 
أوجي ايء أك تُفْتُونَ في امبر ريا ِن فة الدجَالِه. 


۲۰۹۲ التَعَود من عذاب القَبْر - حديث رقم‎ -٥ 











رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (سليمان بن داود) بن حمّاد» أبو الربيع المصري». ثقة ۷۹/٦۳ ]1١١[‏ . 

5 - (عروة بن الزبير) بن العوام المدني الفقيهء ثقة ثبت [7] ٤٤/٤١‏ . 

- (أسماء بشت أبي بكر) الصدیق مانب ۹۳/۱0 | 

والباقون تقدموا قريبًا. ّا . واللّه تعالى أعلم.. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › سوى شيخه . (ومنها): أن الثلاثة ة الأولين مصريون, والباقون مدنيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أمه. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنِ ابن شِهَابٍ) أنه قال (أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنْ الرُيء له سَمِعَ أَسْمَاءَ بنتَ ابي بَْرِ) 
ييه (تقَول : ام رَسُولُ الله ية فَذَكَرَ الْفِئئةً التِي) ووقع في نسخة: «الذي», 
والظاهر أنه تصحيف (يُفْتَنُ ن بها الْمَرْءُ في قَبْرِوِ) أي ذكر الامتحان الذي يمتحنه العبد في 
قبره» وهو سؤال الملكين. روى الإمام أحمد في «كتاب الزهد»» وأبو نعيم في 
«الحلية»» عن طاوس» قال: «إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعًاء وكانوا يستحبّون أن 

' يطعموا عنهم تلك الأيام». 

وروی ابن جريح في «(مصتفه» عن الحارث بن او الحارث» عن عبيد بن عميرء 
قال : يفتن رجلان: مؤمن» ومنافق. فأما المؤمن» فيفتن سبعّاء وأما المنافق» فيفتن 
أربعين صباحًا». انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : هذا الأثران هكذا نقلهما السيوطئ في شرحه» وهما 
موقوفان» ويّحتاج إلى النظر في أسانيدهما فالله تعالى أعلم . 

(فْلَمَا ذكَرَ ذْلِكَ) أي فتنة المرء ء في قبره (ضَجٌ الْمُسْلِمُونَ ضَجّة) أي صاحوا صيحة 
(حَالَتْ بيني وَبَينَ أن فم کلام رَسُولٍ الله يكيل) وجملة «حالت الخ» في محل نصب 
صفة ا(صسحة) أي صيحة مانعة من فهم كلام رسول الله َة (فَلَمَا سَكَنَتْ) بالنون بعد 
الكاف» أي دات . وفي «الكبرى»: «سكتت» بالتاء بعد الكاف» وهو قريب من معنى 
الأول (ضَجُنَهُمء لت لِرَجُل قريب مِنّي) وفي رواية فاطمة بنت المنذر» عن أسماء عند 


(١)-راجع‏ «زهر الربى؛ ج٤‏ ص‌ ٠٠٤-۱١۳۴‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
ڪج ١١١‏ ظ 





البخاري في «الجمعة»: «لما قال: أما بعد» لغط نسوة من الأنصارء وأنها ذهبت 
لسكتهن » فاستفهمت عائشة عما قال) . 

قال الحافظ دا4 : يجمع بين مختلف الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» 
وأنه لما حدثت فاطمة لم تبيّن لها الاستفهام الثاني . قال: ولم أقف على اسم الرجل 
الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الان. 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر» عن أسماء» مرفوعًا: (إذا دخل الإنسان 
ا فإن كان مؤمئاء احتف به عملهء فيأتيه الملك» فتردّه الصلاةء والصيام» فيناديه 

: اجلس» فيجلس» فيقول: ما تقول فى هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه 

رل ل قال: على ذلك عشت وعليه مّء وعليه تبحث. . .» الحديث. 

(أَيْ بَارَكَ الله لَّكَ) وفي «الكبرى»: «أن بارك الله فيك»» وإنما دعت له بالبركة؛ 
تبجيلا له» وتمهيدًا لسؤالهاء وهكذا ينبغي للسائل أن يقدّم قبل سؤاله ما يدل على 
تبجيل العالم» وتعظيمه» من الدعاء لهء ونذائه بما بحب أن ينادى به.. واللّه تعالى 
أعلم . 

(مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله كل في آخِرٍ قَولِهِ؟ قَالَ) حذف منه أحد القولين» أي قال ذلك 
الرجل : قال رسول الله لا (قذ أوجى إِلَء نكم ب نفَْئُونَ فى الفَبُور) قال في «النهاية» : 
يريد مسألة منكر ونكير» من الفتنةء وهي الامتحان» والاختبار انتهى"'' . 
(قَرِيبًا من فثئة الدَجَالٍِ» ) قال الكرمانيّ: وجه التشبيه بين الفتنتين الشدّة» والهول» 
والعموم انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ہذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أسماء بنت أبي بكر يك هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -٠١51/1١6-‏ وفي «الكبرى»5١١/894١7‏ . وأخرجه (خ)5/ 
و04١٠ VT”‏ و7410 (م)0٠‏ ۰ (أحمد)80 ١‏ و75457 (الموطأ) 4 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ ۰- آخبرا تیب عن مالك عَنْ أبي ازير عَنْ طاوّس» عَنْ عَبْدِ الله بْن 
عباس ان شال الله يكن کان يُعَلَمُهُمْ هَذَا الذعاء كَمَا يعَلْمُهُمُ السُورَة من الْقَرْآن 


E 


. ٤ض «النهاية» چا‎ -)١( 
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قُولوا : )| أف إا تَعُوذْ بك من عاب جهنم وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ 
فتن ت المسيح الدَجَالٍ وَأَعُودُ بك من فتن الْمَحْبَا وَالْمَمَات) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد تقدّموا غير مرّة» وشرح الحديث 
يعلم عن شرج حديث أبي هريرة تيه . 

والحديث أخرجه المصتف هنا ٠١5/١١6-‏ و7١1هه-‏ وفى «الكبرى»5١١/‏ 
۰ . وأخرجه(م) ۰ (5) ۹ (ت)٤ ۳٤۹‏ (ق) ۳۸٤*٩‏ (أحمد)۲۱۹۹ VV‏ 
و7875 (الموطأ)99: . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 

£ ° لخيركا سليمَان بن م دود عن ابن وهب. قال : أربي لسو عن ابن 
شهاب› قال : حَدئْني عَرْوَةٌ: أن عَائشَة: قَالَتْ : دخ على رَسول الله عد وعدي 
مرا من مِنَ اليَهُود وهي تقول : نكم ئون في الْمَبُورٍ . رثع سول الله و وَقَال : 
ما تف تَفتَنُ مود وَقَالَتْ عائشّة : فلغتا لاي . ٠‏ ثم قال رول الله ككل : نه وجي إِلَي؛ 
أك نُفْتئُونَ في القُبُوِ. قَالَتْ عائشة : لمشت رول الله اة تند : تسْتَعِيذٌ مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر. 
رجال هذا الإسناد : ستة » تقدموا كلهم قبل حدیثین › وذكرت هناك لطائف الاإستاد 
أيضاء كراجعة تنتغد.. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عائشة سنا أا (قَالث : دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله ليد وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ) 
وفي الرواية الآثية بعد حديث: «دخلت يبودية عليهاء فاستوهبتها شيئاء فوهبت لها 
عائشة . .۰ وفي الرواية التي بعدها: «قالت: دخلت على عجوزتان من عجوز ېود 
المدينة» فقالتا: إن آهل القبور يعذبون في قبورهم. . ٠٠.‏ ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن أن إحداهما تكلمت» وأقرّتها الأخرى على ذلك» فتسبت القول إليهما مجارًاء 
والإفراد يُحمل على المتكلمةء أفاده الحافظ» وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما. 

(وَهِي تَقُول: إِنْكُم تُفتنُونَ في الْقَبُورِء فَارْتَاعَ رول الله بكله) من الارتياع: وهو 
الفزع . والمراد أنه صار ذلك الكلام عنده بمنزلة خبر» لم يسبق له به علم» ويكون 
شنيعًا منكرّاء ثم رده بقوله : «إنما تفتن اليهود الخ» بناء على أنه ما أوحي إليه قبل ذلك» 
ومقتضى الظاهر أنه لو كان لأوحي إليه» فليس هذا من باب الإنكار بمجرد عدم الدليل» 
بل لقيام أمارةٍ ما على العدم أيضاء وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يثبت إلا بدليل» إذا لم يقم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 

حم ١1‏ سس سس سس سس مسمس سس ی 
عليه دليل» وظهر أمارةً ما على عدمه. وإن كان حقاء ولا إثم بإنكاره. قاله السنديٌ 
رحمه الله تعالى (وَقَالَ : (إِنّمَا فتن يمُودُ) أي إنما تفن فى قبورها يهود» لا المسلمون. 

وفي هذه الرواية أنكر النبي ية على اليهودية» وفي الرواية السابقة -١1708/75-‏ 
من رواية مسروق عن عائشة : «فقال: نعم عذاب القبر حق)» أقرّها على ما قالت» وبين 
الروايتين اختلاف . 

وأجاب النووي تبعا للطحاويّ وغيره» بأنهما قصتان» فأنكر النبي ية قول اليهودية 
في الأولى» .ثم أَعلِمَ النيئ و بذلك» ولم يُعلِم عائشة. فجاءت اليهودية مرة أخرى. 
فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبئ ية بأن 
الوحي نزل بإثباته انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضا ما سيأتي في قصة العجوزين أنه 
قال: «صدقتا الخ». وأصرح من رواية الباب في إنكار النبئّ يي على اليهودية عذاب 
القبر» ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد» بن عمرو سعيد 
الأمويّء عن عائشة» أن بهودية كانت تخذمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاء من 
المعروف إلا قالت لها اليهودية» وقاك الله عذاب القبرء قالت: فدخل رسول الله كلا 
علىّء فقلت: يا رسول اللهء هل للقبر عذاب» قبل يوم القيامة؟. قال: «لاء وعم 
ذاك؟»» قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها من المعروف شيئاء إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبر» قال: «كذبت يبودء وهم على الله عز وجل كُذْبٌء لا عذاب دون يوم 
القيامة»» قالت: ثم مكث بعد ذاك» ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف 
النهار» مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس أظلتكم 
الفتن» كقطع الليل المظلمء أا الناس لو تعلمون ما أعلم» لبكيتم كثيرا» وضحكتم 
قليلاء أا الناس» استعيذوا بالله» من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا كله أنه ية إنما علم بحكم عذاب القبر» إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمر» كما تقذم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة» وهي قوله تعالى: يبت له الي 


ءامنوأ الآية [إبراهيم : ۲۷] » وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى: لار 


ا 


يعرصبُورت علا عدوا وَعَشِيًا» الآية [غافر:55] . 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم» من حقّ من لم 
يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعونء وإن التحق بهم من 
كان في حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبى ية إنما هو وقوع عذاب القبر على 
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۳ جحت 








الموخدين› ثم عَلِم َة أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهمء فجزم بهء وجار مله 
وبالغ في الاستعاذة منهء تعليمًا لأمته» وإرشادًاء فانتفى التعارض -بحمد الله تعالى- 
اشر 110 

(وَقَالَتْ عَائِشَة) دن نيلا لبان © ل شرن لام إل : «إنةُ أوجي إِلَي) وفي 
«الكبرى»: «هل شَعَرتٍ أنه أوحي إلى (أنكم) أيها المسلمون (تُفْتَكُونَ في الْقَبُورِه) أي 
كما تفتن اليهود في قبورها (ثَالَتْ عَائْشَةُ) ا (فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يله بَعْدُ) أي بعد 
الواقعة المذكورة» وبعد أن أوحي إليه (يَسْتَعِيدٌ مِن عَذَّاب الْقَبْرِ) أي يطلب من الله تعالى 
أي يعصمه من عذاب القبرء وهذا في حقه يك تعبّد لربهء وتعليم لأمته لأنه معصوم 
من جميع أنواع العذاب» حيث | إن الله ي غفر له ما تقدّم من ذنبهء وما تأخر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث عائشة سينا هذا متفقٌ عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا ١١8-‏ و٤۲۰1‏ و۲۰۵۵ و55١7‏ و۲۰۹۷ و٤ ۱۳۰۸/٦‏ و005085- وفى 
«الكبرى»ة١١/ 7١١91١‏ و۲۱۹۲ و۲۱۹۳ و95١١‏ و9448/١“7١١‏ وأخرجه (خ) ٠١6:‏ 
و1 و (م)84ه و۸1٥‏ (أحمد)۷٤۲۳۷‏ وا٦١٤۲‏ و۷۷٤٥۲‏ و5اه0” 
و۸۰۱ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

مھا ها يتب له الیش مر الت عداب الي . ومتهاة أن عذاب القير ليم 
خاصًا باليهود» بل يعم غيرها من الأمم. ومنها: مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. 
ومتها: ما كان عليه النبى اة من شدّة الخوف من الله تعالى ‏ فكان يستعيد به فن عذاب 
القبر» وعذاب النار» مع أنه يك غفر له ما تقدّم من ذنبهء وما تأخر. ومنها: أنه يكل لا 
يعلم الغيب» إلا ما أطلعه الله تعالى بالوحي» ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر؛ لأنه 
لم يوح إليه به في ذلك الوقت» ثم لما أوحي إليه به صذقها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

60 أخبرنا فيب بء قال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ يَحَيَى: عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِعَة» أن الي 
ع گان ميد ِن داب انّبر وَمِنْ فِثْنَة الدَجَالٍ وَكَال : «إنكُمْ تُفتَنُونَ في قُبُورِكُم) . 


(1)-«فتما و ص 0-۹ , 


شرح سنن النسائي - كاب الجَتَائْز 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة سا » وهو حديث 

صحيح . و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريٌ. واعمرة): 

هي بنت عبدالرحمن الأنصارية. وتقدم تمام الكلام في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 هات حبرا هناد عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ عن الأغمش» عَنْ شقِيق») عن مُسْرُوقٍ؛ عن 
عائشة» دَخَلْتْ ممُودِيّة ة عَلَيهَاء فَاسْتَوْهَنْهَا شَيئًاء فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةٌ الت : اتاد د الله 
مِنْ عَذاب الْقَبْر قَالَتْ عَائِشَةٌ : لوثم قي أشي بن زل حَتّی جَاء رَسُول الله بيا 
فَذَكَرْتٌ ذلك له فقّال: إِنْهُمْ لَيِعَذّيُونَ في قبورهم› عَذَابَا تَسْمَعْةُ البَهَائْمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة سيا وهو 
صحيح آيضنا. 

فقولها: «دخلت بودية عليها». قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه 
الواقعة غير الأولى» وهى متأخرة عنهاء فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحى إليه» وأما 
قولها: «دخلت عليها عجوزتان الخ» فذاك عين هذه الواقعة» إلا أنه وقع الاقتصار على 
ذكر الواحدة أحيانّاء وجاء ذكرهما أخرى انتهى”'“2. وقولها: «أجارك الله الخ»: أي 
حفظك الله تعالى. وقولها: : «فوقع في نفسي شي : أي إنكار لما قالته . 

وقوله : «إنهم ليعذبون الخ» هذا يحتمل أنه قاله قبل أن يوحى إليه» فالضمير لليهود. 
ويحتمل أن يكون لأهل القبورء قاله بعد ما أحي إليه كَكلِه وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار إليه السنديّ في كلامه المذكور آنفا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

561 فا فد بے قدا ال : حَدَنْنَا جُرير› عن مَنْصور» عن عَنْ ابي وائل» 
عن مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائِشةء قالث: دَخَلْثْ عَلَيٌ عَجُورَتَانِ مِنْ عْجُرْ يمُودٍ المَدِيَة َقَالَتَا : 
ِن هل الْقَبُورِء A‏ في بُورهِمْ . كديا وَل ألم أن EKE‏ فرت 
وذخل عَلَي رَسُولَ الله ية فقلت : يَأ رَسُول الله إن عَجُورَتين› من عجز يهود 
الْمَدِيئَةَء فالا : إن أل الْقبُوء عَذَبُونَ في فورم قال : صَدَكَعاء إِهُمْ يعَذْبُونَ عدبا 
تسمعَة تسْمَعْهُ البْهَائمُ لها » فم َه صلی صَلاة إلا وذ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر. 

ثقال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث عائشة سيا أخرجه 
البخاري . و«محمد ابن قدامة»: هو المصيصى الثقة. و«جرير): هو ابن عبد الحميد. 
ولمنصور»: هو ابن المعتمر. 
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(١)-«شرح‏ السنديٌ» ج۳ ص١٠٠‏ . 


51- وضع الجَريدٍ على القَيْر - حديث رقم ۲۰۹۸ 





2 ۵ 


وقولها: «دخلت على عجوزتان» هكذا نسخ «المجتبى») «عجوزتان4» بتاء التأنيث» 
روفي «(الكبرى) : ااعجوزان». وهو الذي في (الصحيحين) . وهو المشهور عند 
اللغويين› قال ابن الشکیب : العجوز: المرأة المستة› ولا يؤنث بالهاء . 

الول أيضا جائزة عند بعص اللغويين › فققد قال ابن الآنباريّ : ويقال اشا " 
عجوزة بالهاء» لتحقيق التأئيية: وروق عن يونس أنه قال : سمعت العرب» تقول : 
عجوزة بالهاء. قاله في «المصباح». 

وقولها: «من عجُز يبود المدينة؛ بضم العين المهملةء والجيمء بعدها زاي» جمع 
عجوز» مثل عمود» وعمد» ويجمع أيضا على عجائز. وقوله: «ولم أنهم الخح» بم 
الهمزةء من الإنعام . رباعيّاء يقال: أنعمت له بالألف: إذا قلت له: نعمء والمراد أنها 
الدين» وتحريفهم الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى مشروعية 
وضع الجريد على القبر» وقد تقدم تمام البحث في هذا في «أبواب الطهارة» -۲۷/ 1"1- 
ورجحت هناك عدم المشروعيةت وذكرت الأدلة على ذلك فراجعه تستفد» وبال 
تعالى التوفيق . ظ 

۹A‏ َخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ قُدَامَة: قال : حَدَثَنَا جَريرٌ عن مَنْصَورِ. عن مجاهد» عن 
بن عَبّاس» قَالَ: مَرْ رَسُولُ الله يكل بحَائِطِء مِنْ حِيطَانٍ مَك أو المي تيغ صَوية 
إنْسَانَينَ» عَذَْانِ في قُبُورِِمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلق : «يُعَذْبَانِ وَمَا يُعَذبَانِ في كبير». ثم 
قَالَ: «بَلّىء کان أَحَدُهُمَاء لا تئ مِنْ بَوْلِهِ. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِى بِالنّمِيمَةِك قا 
بِجَرِيدَةٍ سرا كَسْرَكَيْن : فُوَضَعٌ عَلَى كل قَبْر مِنْهُمَا كسْرَة يل لَهُ: : ا رَسُولَ اللو 
لِم فَعَلْتَ هَذا؟. ٠‏ قَالَ: «لْعَلَّهُ أن يُحَفْف عَنْهُمَا ما لَمْ يَيبَسَاهء أ «إِلَى أنْ يَنِبَسَاه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
تقدم الثلاثة الأولون في السند الماضي» وابن عباس تقدم في الباب الماضي› 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


١١ ضح‎ 


ومجاهد بن جبر تقدم أيضا غير مرة . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ مجحاهد) بن - جبر المكي الإمام الثقة: الفيت (عنِ ابن عباس) ا » وفي الرواية 
التالية أدخل بين مجاهد» وابن عباس طاوسّاء وكلاهما مسقيو ف ولذا أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى الحديث بكلتا الطريقين» كما تقدّم البحث عن ذلك في ۲۷/ ١‏ (قال: 
مر رَسُولُ الله يله بحائط) أي ببستان (مِنْ حِيطَانٍ مَك أو الْمَدِيئ) هكذا في رواية 
البخاريّ أيضا بالشك» قال الحافظ : والشكٌ فى قوله: «أو مكة» من جرير. وفي 
«الأدب المفرد» له: «خرج النبيّ كل من بعش سيان المدينة». قال في «الفتح» : 
فيحمل أن الحائط الذي خرچ هته غير الا الذي مر به انتهى (سمع صؤت ت إِنْسَانَيْن 
لبان في قُبورِما. فَقَالَ رَسُولُ الله 6ل : ايُعَذْبَانَ وَمَا عَذْبَانِ في كبير) أن يسينيا أن 

يش عليهما تركه (ثُمَ م قال: «بَلَى) أي إنه لكبير» وفي رواية: «وما يعذبان في كبير» 

وإنه لكبير) كان عشت" لا يَسْتَبْرئُ مِنْ بَوْلِه) أي لا يتطهّر منه» وفي الرواية المتقدمة : 
«فکان لا يستنزه من بوله» (وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى باللَمِيمة») أي يسعى بالفساد بين القوم: 
بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقوله الآخرء من الش: > والأذى (ثُمٌ دَعَا بِجَرِيدَة) أي طلب ظ 
من الصحابة أن يأتوه بجريدة. وهي فعلية بمعنى مفعولة» وهي واحدة الجريد» وهو 
سَعَفٌ النخل » وإنما تسمّى جريدة إذا جرد عنها خوصها. قاله في «المصباح» (فَكسَرََا 
رين فَوَضْعَ عَلَى كل قَبْر مِنْهُمَا كسْرَةٌ) وفي الرواية التالية : انم أخذ جريدة رطب ؛ 
فشقها نصفين › ثم غرز في كل قبر واحدة' . وفي رواية عبد بن حميد: ثم غرز عند 
رأس كل واحدة منهما قطعة» (فَقِيلَ لَه : يا رَسُولَ اللوء لِم فَعَلْتَ هَذَاك قَالَ: «لَعَلَهُ أَنْ 
كمف عَنْهُمَا) أي يخفف العذاب عن المقبورين (ما) مصدرية ظرفية لم يتيَسَاا) أي مدة 
عدم جفاف العودين (أَوْ) للشكٌ من الراوي (إِلَى أن يَتِبسَا يَِبَسَا) والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لف وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا 7١78/1١15-‏ و۲۰۹۹ و۲۷/ ۳۱ وفي «الكبرى»5١١/95١7و95١7‏ . 
وأخرجه (خ)7١؟‏ و۲۱۸ و١51١‏ و۱۳۷۸ و67١5‏ و00١5‏ (م)۲۹۲ (د)۲۰ (ت)١/‏ 
(ق)۷٤۳‏ (آحمد)۱۹۸۱ (الدارمي)794 . والله تعالى أعلم . 





۷ سے 

وسائر ما يتعلّق بالحديث قد تقدّم في «الطهارة» -۲۷/ -۳١‏ فارجع إليه تستفد» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

°۹ اشا هَنّاد بن السريٌ. في حديثه عَنْ أبي ار ع عَن الْأغممش» ٠‏ عن 
مجَاهِدٍ» عن طوس » عن ابن عباس » َال: مر رَسول الله يكلو بقَبْر قَبْرَئن : فقال: «إِنْهُمَا 
لَيِعَذْيَانِ وَمَا يُعَدبَان في كبير» ما أَحَدُهْمَاء فَكَانَ لذ َسْتَبرئ بد تولب وا الكش 
كان يَمْشِي بِالنْمِيمَةِء م خد جَرِيدة رَطبَة َشَقَهَا نِضْمَينِ م غَرَرَ في كل قَبْرِ وَاحِدَةٌ؛ 
فَقَالُوا : ا رَسُولَ اللو لِم صَبَعْتَ هَذَاء فَقَال : الْعَلْهُمَا أن يُخَقْفَ عَنْهُمَاء ٠‏ مَالَمْ يَبسَاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث ابن عباس اها » وقد خالف 
الأعمش منصورًاء فأدخل طاوسًا بين مجاهد» وبين ابن عباس سط » وقد قدمنا أن كلا 
الطريقين صحيحان» ولذا أخرجهما الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد ة بي بء مد انأ اعا سس قال أبو عبدالررحمن: بعض 
حروف أبي ساوية أن أفهمه» كما أردث اش 07 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سوا او وب pag‏ ظ 
الحديث من هناد بعض الحروف التي اشتمل عليها «أبو معاوية» يعني كلمة «أبي» وكلمة 
(معاوية) ويحتمل أن يكون المعنى أن بعض حروف الحديث من رواية أبي معاوية لم 
يتبينَ له حينما سمع من هناد» والاحتمال الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرًَا ية قال : حَدْئََا اللي عَنْ نافع ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الي لاء 
قال : ألا إن أَحَدَكُمْ. > إِذا مَاتَ عُرِض عَلْيِهِ مَفْعَدُهُ لْعَدَاة ١‏ تفتين. بذ إن گان من أفل 
الْجَنَّة» فو قَمِنْ أفل الْجَنّةَء وَإِنْ كَانَ من أفل النَارء فمن ن أفل النّارء حى يَبْعَنَهُ الله عَرَّ 
وجل يوم م الْقَيَامَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منا سبة حديث ابن عمر با للترجمة غير واضحة» 
فإنه ليس لوضع الجريدة على القبر فيه ذكر» PY IE PAN‏ 
وقد ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» لهذا الحديث بقوله: « 
الميتٌ يُعرّض عليه مقعده بالغداة والعشئ» . والله تعالى أعلم . 


(١)-راجع‏ «الكبرى» ج١‏ ص٤٦٦‏ رقم الحديث95١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائر 

2ح ١١4‏ د ْ 
ورجال هذا الإسناد: أره 

. ١/١ ]۱١[ (قتيبة قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلاني ثقة ثقة ثبت»‎ - ١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الحجد الثبت [۷] ٠٠/۳۱‏ . 

۳- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه الثقة الثبت [۳] ٠١/١١‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله ص ١7١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 
<23 متها آله عن رباعيات المصنف رحمه الله صالى» وهر (*؟١)‏ من رناغيات 
الكتاب . 

ومنها: أنه فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» ومن مشاهير الصحابة في الفتوى . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنْ الي ب َالَ: «ألا) أداة استفتاح ٠»‏ وتنبيه 
إن أَحَدَكُمْ: إذا مَاتَ عرض عليه مَقْعَدَهُ بِالْعَدَاةٍ : وَالْعَشِىَ) قال الحافظ ولي الدين رحمه 
لله تعالى : فيه أن الميت يُعرَض عليه في قبره بالغداة والعشيّ مقعده من الجئّة» وفي هذا 
تنعيم لمن هو من أهل الجنّةء وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد له. وانتظاره 
ذلك إلى اليوم الموعود» ويوافق هذا فى أحد الشقين قوله تعالى : #آلَارٌ بعرضوت علا 
ا ةا ونوم تَفُوم ألتامَةٌ دخاو ءال ؤرعورت اشد الْعَدّاب» [غافر:47] . ظ 

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشيئ غداة واحدة» وعشيّة واحدة» يكون 
ن ۽ ومع كالم : احتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث ٠‏ وتیل 
أن يريد كل غداة» وكلّ عشي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» كما تؤيد الآية 
المذكورة أخد شقيه» فالشقّ الآخر مثله» فَيُعرَض على كل فريق مقعده كلّ غداة» وكل 
عشئّ» ولا يعارضه ما تقدم من عرض المقعد عند السؤال» فذاك عرض غير هذا. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العباس القرطبئّ : ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحدهاء ويجوز 
أن يكون عليها مع جزء من البدن» والله أعلم بحقيقة الحال. قال وليّ الدين: ظاهر 
الحديث عرض هذا على جملته» ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسدء أو إلى البعض 
الذي يدرك منه حالة العرض . 








فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيّ. وليل زعبار؟ . 
قلت : المراد فى وقت الغداة والعشيّ عند الأحياءء رصل “ا بال اد وا الغداة 

والعشيّ في حال عرض المقعد عليه» وقد ورد في سؤال الملكين أنه يُمثّل له وقت 
صلاة العصر› > ودنو الشمس للغروب . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال» فأين النتصوص 
التي تنفي الغداة والعشيّ» والليل والنهار عن أهل القبور» حتى نستشكل؟ بل ظواهر 
النصوص على إثبات ذلك» فلا داعى إلى رذ مثل هذا الاستشكال الذي لا ينبنى على 
دليل صحيح . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العرض هنا الإخبار بأن هذا 
موضع أعمالكم› والجزاء لها عند اللّه تعالى ۰ قال : اريف بالتگر بز بالغدأة والعشي 
تذكارهم بذلك» قال : ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت» والمسألة هي في الذهاب. 
وأكل الراب لهاء والفناء ؛ ولا يعرّض شيء على فان»› فبان أن العرض الذي يدوم إلى 
يوم القيامة إنما هو على الروح خاصّة؛ وذلك أن الأرواح لا تفنى» وهي باقية إلى أن 
يصير العباد إلى الجنةء أو النار انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى : وما ذكره أولاً من أن معنى العرض هنا الإخبار قد 
يقتضي عدم معاينة المقعد حقيقةٌ: وهذا خلاف ظاهر اللفظ» ولا مانع من حمل 
الحديث» والآية على ظاهرهماء وإذا لم يَصرف عن الظاهر صارف فالإيمان به واجبٌ» 
وما ذكره من أن العرض على الأرواح خاصة هو اسل احتمالي القرطبيّ › وظاهر 
الحديث خلافه» واللّه أعلم انچ" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظواهر النصوص هو الحق 
الذي يجب التمسك يهء ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالاات العقلية التي 
تخالف هذه الظواهر» فتبصر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللّه 
تعالى أعلم . 

إن گان ين أل الجن ؛ فمن من أل الْجَنَةِ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاء ولا بد فيه 
من تقدير . قال التوربشتي ريستى : الي إن کات من أهل الحتة› فمقعده » من مقاعد أهل 
الجنة يُعرض عليه. وقال الطيبىَ: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامةء 
والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله تعالى ما يُنسيه هذا المقعد انتهى. ووقع عند 


(۱)-«طرح التغريبة ج ٣ص٤‏ ھ۹0 , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
جد ١٠١‏ > 


مسلم بلفظ : «إن كان من أهل الجنّة فالجئّة»: أي فالمعروض الجنّة”'' . 

(وَإِنْ کان مِن أل الئاه فَمِنْ أل النّارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه (حَتى يَبْعَنَه 
اللهُ عَرّ وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِه ) وفي الرواية التالية: «حتى يبعثك الله عز وجل يوم 
القيامة»» بكاف الخطاب. وعند مسلم: «حتى يبعثك اللّه إليه يوم القيامة». 

وحكى ابن عبد البرّ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر رووه كرواية 
البخاريٌ -يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة- وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم» قال: 
والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله فإلى الله 
ترجع الأمورء والأول أظهر انتهى . 

قال الحافظ : ويؤيده رواية الزهري» عن سالمء عن أبيه» بلفظ : «ثم يقال: هذا 
مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائن”" رواية ابن 
القاسمء لكن لفظه كلفظ البخاريّ انتهى” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر ين هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5١١/١/ا١٠7‏ والا١٠‏ و۲۰۷۲ وفى «الكبرى74١١/91١١‏ و۲۱۹۸ 
و۲۱۹۹ . وأخرجه (خ)۱۳۷۹ و٤‏ وداه" 18570 (ت)۱۰۷۲ (ق)١77:‏ 
(أحمد) 5755 و۰۹۸٥‏ و5840 و٣۲٠٠‏ (الموطأ)074 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: إثبات عذا القبر» لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. 
ومنها: أن الروح لا تفنى بفناء الجسدء لأن العرض لا يمكن إلا على الحيّ. قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث» وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدم» 
وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ومفارقة الروح للبدن. 

وقال بعضهم : ومما يدل على حياة الروح؛ وأنها لا تفنى قوله عز وجل ' اله سو 0 
الاش جين مَوْتِهسا وای لز تمت فى متامهكا یشيك الى سی عا الوت و 





(۱)-«فتح» دق ص1 . 
(۲)-هو الحديث الآتى بعد حديث. 


(۳)-«فتح» ج۳ ص٤۱٦‏ . 


م 
٠.‏ 


1- وَضْعٌ الجَريدِ حَلى القَبْر - حديث رقم 42206 
ارىئ إك أجل مُسَنَىَ» الآية [الزمر: ]5١‏ . 

ومنها: أن ابن عبد البرّ استدل به على أن الروح على أفنية القبور. قال: والمعنى 
عندي أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال مالك : 
إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت انتهى"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره واضح في 
الكافر» والمؤمن المخلصء. أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ اء غير معفوٌ عنهاء 
فما ذا يُعرض عليه؟ . قال ولي الدين: الذي يظهر أن المعروض عليه مقعده من الجنة» 
وأما النار» فليس له بها مقعد مستقرّء وإنما يدخلها لعارض» لينقى» ويطهّر. 
ويُمخص» ثم يدخل مقعده من الجنّة» نقيّاء مخلصًا. وذكر أبو العباس القرطبيّ في 
ذلك تردّدّاء فقال: وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه» فله مقعدان» مقعد في النار زمن 
تعذيبه» ومقعد في الجنة بعد إخراجه» فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشيّ» إلا 
إن قلنا: إنه أراد بأهل الجئّة كلّ من يدخلهاء كيفما كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء 
واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ أخيرًا هو الأرجح»› كما 
مال إليه وليّ الدين» كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاف : 

المسألة الخامسة: قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إخبار عن غير 
الشهداءء فإن أرواحهم في حواصل طيرء تسرح في الجنّة» وتأكل من ثمارها. 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: هذا مبنئّ على أن عرض المقعد على 
الأرواح خاضّة» فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة» وقد يقال: فائدة 
ذلك تبشيرها باستقرارها فى الجنئة» مقترنة بجسدها فى ذلك المحلّ المخصوص 
على التأبيدء وهذا قدر زائد على ما هى فيه» وأما إذا كان عرض المقعد على 
الأجسادء فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهمء لأن الذي في الجنة إنما هو 
أرواحهم. وأما أجسادهم فهي في قبورهمء فتنعم بعرض المقعد عليها بكرة 
وعشيا . 








. 7١ص‎ ٠١ج أفاده في «الطرح؟ ونقلته بتصرف‎ -)١( 
(1)-«فتح» ج٠ ص 717 » وسيأتي في المسألة الرابعة في الحديث الأول من الباب التالي بحث نفيس‎ 
. في مستق الأرواح› إن شاء الله تعالى‎ 


شرح سنن النسائي - كاب الجَتائْز 








على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاء رواه النسائيّ» من حديث كعب 
بن مالك سه > عن رسول الله لاء قال : «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر 
الجنة» حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة». ورواه ابن ماجه بلفظ : «إن أرواح 
المؤمنين في طير خضرء يعلق بشجر الجنة». وهو عند الترمذيّ بلفظ : «إن أرواح 
الشهداء». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم ل 

۱- - خرن اق بن ناي قال ؟ أتنأنا لته کان د صيفث عند الل 
يدث عَنْ نَافِع . عَنِ ابْنِ عَمَرَ٬‏ عَنْ رَسُولٍ الله کي قال : ١يُعْرَض‏ عَلَى أَحَدِكُمْ ٠‏ إذا 
مَاتَء مَفْعَدهُ مِنَ الْعَدَاةٍ وَالْعَشَِء فَإِنْ كَانَ مِنْ أفل النَارِء فمن آهل الئَارء قِيل: هَذا 
مَفْعَدّكَ حَنَّى يَبْمَنَكَ الله عَرْ وَجَلَ يَْمَّ الْقِيَامَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عمر يا » متفق عليه 
وهو أنزل من سابقه» بدرجة» وتقدم الكلام عليه في الذي قبله. 

وإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه . و«المعتمر»: هو ابن سليمان. و«عبيداللّه» : 
هو ابن عمر العمري . 

وقوله: «من الغداة». «من» بمعنى «في»ء فإنها تأتي بمعناهاء كما بيّنه الرضيّ» أي 
في الغداة والعشيّ . وقوله: «فإن كان من أهل النار الخ» فيه اختصار». تنه آلروارة 
السابقة» واللاحقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. » وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ اا شد بغ لكا وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكينٍ. قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وان أُسْمَعْ . 
واللَفْظ لَه عَنِ ابْنِ الْقَاِم؛ حدني ماك عن نايع : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله ياء 
ال «إذا مَاتَ أَحَدُكمْ > عُرِض عَلَى مَفْعَدِهِ بِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِىَ . إن كَانَ مِنْ أفل الحَةء 

من أفل الْجَنِْء ِن کان من أَهل الَارِء فُمِنْ أفل الَارِء قَيِقَالَ: هَذًا مَفْعَدُكُ » حى 
يْعَنَكَ الله عر وجل يوم م الْقَيَامَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ثالث لحديث ابن عمر صله » متفق عليه 
وهو خماسيّ» كسابقه» والكلام عليه كسابقه. و«ابن القاسم»: هو عبدالرحمن بن 
القاسم الْعْتَقََ الفقيه الثبت المصريٌء تلميذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


(١)-«طرح»‏ ج۳ ص 07-1706 . 





1۴ - ارون اة - سیت وله ٣۰۷۴‏ 
البجببل 0_7 س ٣‏ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷- أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا في «الكبرى» أيضاء ووقع في بعض نسخ 
«المجتبى» زيادة : ((وغيرهم) . | 

اعلم : : أن الحص وحمة الله تعالى » أورد في هذا الباب شمان أحاديث » ومطابقة 
الحديث الأول للتر حمة وأضححة » حيثث سن أن أرواح المؤمنين منعمة في الحثة» وأما 
الحديث لاء والثالث» والرابع فمطابقتها على هذه النسخة واضحة» من حيث إنها ‏ 
تدل على أن أرواح الكفار معذبة» خلاف أرواح المؤمنين» وأما على النسخة الأولى, 
فيكون من حذف الواو مع ما عطفت» أي «وغيرهم»» وأما بقية الأحاديث» فالظاهر 
كونها من أحاقيف الباب التالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

“ا اس اش َة » عن مالك عن ابن شهاب؛ عن عبد ا و 
أن 8 ا أن اه كَعْبَ + مالك › كان بُحدث» عن سول الله E:‏ قال : 
: نَسَمَةَ الْمُؤْمِن طَائِرٌ في شَجَر الج حى يَبْعََهُ الله عَرْ وَجَلَ: ir‏ 
القتامة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة» مشهورون» تقدمواء غير مرّة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن كعب) بن مالك الأنصاريٌ» أبو الخطاب المدنيء ثقة. من كبار 
التابعين» ويقال: ولد في عهد النبي َة [۲] م7 اثلا . 

- (كعب بن مالك) بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلْمِيَ المدني الصحابي المشهور: 
وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا له 77١/8‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رحال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين » غير شیخه» فبغلانيّ › و فيه رواية 
الابن عن أبيه؛ ورواية تابعىّ» عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 





(عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كب أَنَّهُ أخبَرَهُ) أي أن عبد الرحمن أخبر ابنَ شهاب. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في رواية مالك 
هذه بيان سماع الزهريّ لهذا الحديث من عبدالرحمن بن كعب بن مالك» وكذلك 
رواه يونس» عن الزهريٌ» قال: سمعت عبدالرحمن بن كعب بن فالك» يحدث. 
عن أبيه. وكذلك رواه الأوزاعيَّء عن الزهريّ» حدثني عبدالرحمن بن كعب. 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه. فاتفق مالك ويونس بن يزيدء والأوزاعيّ» والحارث 
ابن فُضيل على رواية هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه . 

ورواه شعيب بن أبي حمزة» ومحمد ابن أخي الزهريّ» وصالح بن كيسان» عن 
الزهريّ» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك. 

فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جده 
كعب بن مالك . وذكره إبراهيم بن سعد» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب». 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعبء أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدّث. 
وذكر أبو اليمان: حدثنا شعيب» عن الزهريّ» قال : أخبرني عبدالرحمن بن عبداللّه 
ابن كعب» أن كعب بن مالك كان يحدّث أن رسول الله ية مثل حديث مالك 
سیا 

رووا معمر» وعُقيل» وعمرو بن دينار» عن الزهريّ» عن ابن كعب» لم يقولوا: 
غبدالله» ولا عبدالرحمن. ذكره عبد الرزاق» عن معمرء وذكره الليث» عن عقيل› 
وذكره ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهريٌ» كلهم عن ابن كعب بن مالك» في 
حديث «نسمة المؤمن». كل هذا. 

وقال محمدُ بن يحيى - يعني الذّهْلىَ-: المحفوظ عندنا -واللّه أعلم- هذاء وهو 
الذي يشبه حديث صالح بن كيسان» وشعيب» وابن أخي ابن شهاب . 

قال أبو عمر: لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى» من ذلك» ولا دليل عليه 
واتفاق مالك» ويونس بن يزيد» والأوزاعيّ» ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب. 
والنفس إلى قولهم» وروايتهم أسكن› وهم من الحفظ » والإتقان بحيث لا يقاس بهم 


الى 


-١‏ اروام الْمُؤِْئِيَ - حديف رقم عزنا م 











من خالف فى هذا الحديت.. ويالله تعالى التوفيق . انه ”2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث موصوالا صحیح › ولا يضرّه 
كونه منقطعا عند هؤلاء؛ لأن الذين وصلوه ليسوا بدون الذين رووه منقطعًاء بل هم 
أعلى منهم» كما قال أبو عمرء فإن مالكا مقدّم على غيره في الزهريّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

(أَنّ أبَاهُ كَفْبٌ بْنَ مَالك) تك (كَانّ يُحَدُتُء عَنْ رَسُولٍ الله لاو قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَة 
الْمُؤْمِن ) بفتحتين : أي روحه. قال أبو عمر رحمه الله تعالى : النسمة ههنا الروح» يدل 
على ذلك قوله َة في الحديث نفسه: «حتى يرجعه الله إلى جسدهء يوم القيامة» . 
وقيل: النسمة: الروح والنفسء» والبدن» وأصل هذه اللفظة -أعني النسمة- الإنسان 
بعينه» وإنما قيل للروح نسمة -والله أعلم- لأن حياة الإنسان بروحهء وإذا فارقه عدم 
أو صار كالمعدوم. والدليل على أن النسمة الإنسان قوله كَكلِ: «من أعتق نسمة 
مؤمنة. . .». وقول على كيه : «والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة. . .». وقول الشاعر 
[من المتقآارب] : 
ظ . بأَغظَمَ منك قى في الْحِسَاب إِذَا التَسَمَاتُ تَفَضْن الْقُبَارَا 

يعنى إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة . وقال الخليل بن أحمد: النسمة 
الإنسان» قال: والنسمة نفس الروح» والنسيم هبوب الريح . انتهى” ". 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: هذا العموم محمول على المجاهدين انتهى . 
وقال القرطبيّ: هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء» وأما غيرهم» فتارة تكون 
في السماء» لا في الجنة» وتارة تكون على أفنية القبور» قال: ولا يتعجل الأكل› 
والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة» حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربيّ في «شرح الترمذيٌ»» وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف» إنما يملا عليه قبره» 
ويفسح له فيه انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه»: وقد ورد التصريح بأن هذا الحديث في الشهداء في 


(١)-«التمهيد»‏ ج١08-57/1‏ . 
(۲)-وفي «التمهيدا يقي الحساب» وفي نسخه منه (تقي في الحساب»» وما هنا هو الذي في لالسان 
العرب» . 
(۴)-«التمهیده ج١١‏ ص ٥۹-0۸‏ : 





چ 00١ ">١1‏ 
بعض طرقه عند الطبراني ٠"‏ فأخرج من طريق سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: قال رسول الله كهِ: «أرواح 
الشهداء في طير خضرء تعلق حيث شاءت» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى أن تحمل رواية مالك هذه على أرواح 
جنيع المؤمنين غير الشهداء» ورواية سفيان بن عيينة على أرواح الشهداء» فرواية سفيان» 
غير رواية مالك» بل هي رواية مستقلة حدث فيها كعب بن مالك سيه . عن النبي يا 
عن أرواح الشهداءء كما ثبت في حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدريٌ + في 
أرواح الشهداء» كما سيأتي» ولا غرابة في أن يحدث صحابيّ واحد حديثين مختلفين» 
سمعهما من النبي ياء والدليل على ذلك اختلاف ألفاظهماء فلفظ حديث مالك: «إنما 
نسمة المؤمن طائر»ء يعلق في الجنئّة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة»» ولفظ ابن 
عييئة : إن اراح الشهداء في طير خضر» تعلق من ثمر الجنة» . 

والحاصل أن الحديثين صحيحان» أحدهما بَيّنَ كون روح المؤمن طيرًا تعلق في 
الجنة› والآخر : ِيّنَ أن أرواح الشهداء تكون في جوف طير خضر تعلق في الجنة» وتأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش» فهم متيمُّزون عن سائر المؤمنين. وسيأتي تمام هذا البحث 
في المسألة الثالثةء إن شاء الله تعالى. 

(طايِرٌ) ظاهر أن الروح يتشكل» ويتمتل بأمر الله تعالى طائرّاء كتمثل الملك بشرًا . 
وقيل: يحتمل أن المراد أن الروح يدخل في بدن طائرء كما في روايات أخرى» وقد ٠‏ 
عرفت أن هذا في الشهداءء فالأول هو الصواب. 

قال السيوطي رحمه الله تعالى في «حاشية سنن أبي داود): إذا فسَّرنا الجديك بان 
الروح تتشكل طيرّاء فالأشبه أن ذلك في القدرة على الطيران فقط» لا فى صورة 
الخلقة.» لأن شكل الإنسان أفضل الأشكال. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الروح الإنسانيّ له شكل في نفسهء 
ويكون على شكل الإنسان» وأما إذا كان في نفسه لا شكل له. بل يكون مجرّذاء وأراد 
الله تعالى أن يتشكل ذلك المجرّد؛ لحكمة مّاء فلا يبعد أن يتشكل أوّل الأمر على 
شكل الطائرء وأما على الثاني» فقد أورد عليه الشيخ علم الدين العراقيّ أنه لا يخلوء 
إما أن يحصل للطير الحياة بتلك الأرواح» أؤلاء والأول عين ما تقوله التناسخيّة. 


(١)-هذا‏ الحديث أخر جه الترمذي في «جامعه» عن ابن أي عمر» عن سفيان بن عيينة») عن عمرو بن 
دينار. . . . ج٤‏ ص5١‏ رقم الحديث -١541١‏ ولفظه: «إن أرواح الشهداء في طير خضر» تعلق 
من لمر الجنة› أو شجر الجئة» . فكان الأولى للسيوطيّ أن يعزوه إليه . 


-١ ۷‏ اروا الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲٠۷۳‏ 
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والثاني مجرّد حبس للأرواح› وتسجين. وأجاب السبكيّ باختيار الثاني» ومنع كونه 
حبسّاء وتسجيئًا؛ لجواز أن يقدر الله تعالى في تلك الأجواف» من السرورء والنعيم ما 
لا يجده في الفضاء الواسع”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السبكي رحمه الله تعالى حسن جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(في شَجَر الْجَنّة) هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في»الكبرى»» وشرح السنديّ: «تعلق 
في شجر الجنة». قال السندي : هكذا في بعض النسخ بثبوت قوله : «تعلق؟» وسقط في 
بعضهاء وهو بضم اللام» وقيل: أو بفتحها'"'. ومعناه تأكل» وترعى انتهى” " 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وقوله: «تعلق فى شجر الجنّة)» يروى بفتح 
اللام» وهو الأكثرء ويروى بضم اللام» والمعنى واحد» وهو الأكل» والرَّعْيُء يقول: 
تأكل من ثمار الجنّة وتسرح بين أشجارهاء والعلوقة› والعلوق: الأكل› والرعي› تقول 
العرب : ما ذاق اليوم عُلوفًاء أي طعامّاء قال الربيع بن زياد» يصف الخيل : [من الكامل] : 

وَمُجَنَبَاتٍ لا يَذْفْنَ عُلُومَةَ يَمْصَعْنَ بالْمُهْرَاتٍ والأنهَار 

يعني ما يرعين» وا يدقن ٿا وقال الي [من الخفيف] : 

وَفَلَاةٍ كاتا ظهرٌ قرس َيس فيها إلا الرجيع عَلَاق ” 

(حَنَّى يَبْعَتَهُ الله عَرّ وَجَلَّء إِلَى جَسَّدِهِ َو م الْقيَامَةة) وفي «الكبرى» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه». وذكر الضمير مع أنه يعود إلى «نسمة»» باعتبار معنى «طائر» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

السا الأولى : فى درجته : : حديث كعب بن مالك َك تيه هذاصحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۲۰۷۳/۱۱۷- وفى «الكبرى» ۲۲۰۰/۱۱۷ . وأخرجه (ت)١5151١‏ 
(ق)۹٤٤۱‏ وا۲۷٤‏ (أحمد ٠١۳٤۹)‏ و و5۳ و٥۲1‏ (الموطاً)ا ۷ا . 


واللّه تعالى أعلم. 


(۱)-«شرح السندى» E‏ ص۱۰۸ : 

(۲)-في «ق») 5 من بابي نصر » وسمع . 

(۳)-المصدر السابق . 

(٤)-والعلاق‏ ب«الفتح ١‏ الأكل› والرجيع اجره يقول : لا نهد الوبل فمها علاقاء إلا ما ترده من 
جرّتها. اه «لسان». 





شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


المسألة الثالثة : في ذكر أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : واختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» فقال 
قائلون منهم : أرواح المؤمنين عند الله في الجّة» شهداء كانواء أم غير شهداء» إذا لم 
يحبسهم عن الجنّة كبيرة» ولا دّين» وتلقّاهم ربهم بالعفو عنهم» والرحمة لهم. قال: 
واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيدًا من غير شهيد. واحتجوا أيضًا بما روي 
عن أبي هريرة تيه أن أرواح الأبرار في عليّين› وأرواح الفجار في سجين» وعن 
عبداللّه بن عمرو مثل ذلك. 

قال أبو عمر: وهذا قول يُعارضه من السئّة ما لا مدفع في صخة نقله» وهو قوله: 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة» والعشئ» إن كان من أهل الجنةء فمن أهل 
الجئّة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة». وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء» دون غيرهم؛ لأن 
القرآنء والسنة إنما يدلان على ذلك : 

أما القرآن» فقوله تعالى: #ولا عسي الدِنَ يلوأ في سیل الله آموتا بل أَحبَكهُ عِندَ ريه 
رَرَفُونَفْحِينَ يمآ َاتَنْهُمُ أله من قصلب الآية [آل عمران:59١-١17١]‏ . 

وأما الآثار» فذكر حديث 75 سعيد الخدرقئ تيه من طريق بقيٰ بن مخلد. 
مرفوعًا: «الشهداء يغدون» ويروحون» ثم يكون مأماهم إلى قناديل معلقة بالعرش» 
فيقول لهم الربٌ تبارك» وتعالى: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها؟ 
فيقولون: لاء غيرٌ أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى. 
فنقتل في سبيلك». رواه عن هناد» عن إسماعيل بن المختارء عن المختار» عن عطية 
العوفي» عنه. وفيه عطيّة» وهو كثير الخطأ والتدليس . 

ثم ساق حديث ابن عباس ت » من طريق سعيد بن جبير » عنه» قال: قال رسول 
الله ية : «لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم» في جوف طير خضرء ترد 
أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل» من ذهب» معلقة في ظل العرش»› 
فلما وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم. ومقيلهم. > قالوا: من يبلغ إخواننا عناء أنا أحياء 
في الجنة نرزق› لئلا يزهدوا في الجهاد» ولا يتكلوا عند الخرب» ققال الله سهان أنا 
أبلغهم عنكم» ٠‏ قال: فأنزل اللّه : #ولا حَحْسَبنَّ الْدينَ يلوا ف سبيل) إلى آخر الآية رواه 
أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح . 

ثم ذكر حديث الأعمش › عن عبد الله بن مرةء عن مسروق»› قال: گا عيذ الله 


کت ري مب 


و عن هله الآية : و کسان لين لوا ف سيل أله موتا ٠‏ 1 ل لسا عد عند د رهم 











رفون 4 قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: «أرواحهم في جوف طيرء حضر » لها 
قناديل» معلقة بالعرش» تسرّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن 
يتركواء. من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحناء فى أجسادناء حتى نقتل 
في سالك مرة أخرى . فلما رأى أن لیس لهم حاحة ترکوا) . رواه مسلم في 
(صحيحه) . 

ثم ساق من طريق بقيّ بن مخلد» حدثنا يحيبى بن عبدالحميد» حدثنا ابن عيينة» عن 
عبيدالله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: «أرواح الشهداء تجول في أجواف طير 

ومن طريق أبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبدالله 

5 TT 5 E ف‎ . 5 75 > 

ابن عمرو: «أرواح الشهداء» في طير كالزرازير"''» يتعارفون» ويرزقون من ثمر 
الجنة) . 

قال أبو عمر : هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء» دون غيرهم» وفي بعضها «في 
صورة طير»» وفى بعضها: «فى أجواف طير»» وفى بعضها «كطير»» قال»: والذي يشبه 
عندي -والله أعلم- أن يكون القول قول من قال: «كطير»ء أو «صور طير»» لمطابقته 
لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد» ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب. 
التأويل» كأنه ية قال: إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائرء يعلق في شجر الجئة . 
انتهى كلام أبي عمر رحمه اللّه تعالى باختصار؟ . 

قال الإمام شمس الدين ابن القيّم رحمه الله تعالى: لا تنافي بين قوله يَلِ: «نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة؛» وبين قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشّ» إن كان من أهل الجئّةء فمن أهل الجنّة» وإن كان من أهل النار» فمن 
أهل النار». وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه» والشهيد» كما أن قوله: «نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنّة» يتناول الشهيد وغيره» ومع كونه عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشئ» ترذ روحه أنهار الجئة» وتأكل من ثمارها. 


(١)-جمع‏ ود نوع من العصافير. اه «المصباح؟. 
(۲)- «التمهيدة 15-09 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 

١٠٠١ سح‎ 

وأما المقعد الخاص بهء والبيت الذي أعد لهء فإنه إنما يدخله يوم القيامة» ويدل 
عليه أن منازل الشهداء» ودورهم» وقصورهم التي أعدّ الله لهم ليست هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازلهم» ومقاعدهم من الجنةء 
ويكون مستقرّهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش. فإن الدخول التامَ الكامل إنما يكون 
يوم القيامة» ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوًا وعشيّاء فإذا كان يوم القيامة 
دخلوا منازلهم» ومقاعدهم التي كانوا يُعرضون عليها في البرزخ» فتنعم الأرواح بالجنة 
في البرزخ شيءء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخرء فغذاء الروح من الجنّة 
في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث» ولهذا قال: «تعلق في شجر الجتّة»» أي 
تأكل الْعْلقة وتمام الأكل والشرب» واللبس» والتمتّع» فإنما يكون إذا ردت إلى 
أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنن شيء» وإنما تعاضده 
السنّة» وتوافقه. وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداء» دون غيرهم. 
فتخصيص» ليس في اللفظ ما يدل عليه» وهو محل اللفظ العام على أقِلّ مسمياتهء فإن 
الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين» قليل جدًا والنبي يي علق هذا الجزاء بوصف 
الإيمان» فهو المقتضي له» ولم يُعلقه بوصف الشهادة» ألا ترى أن الحكم الذي اختصض 
بالشهداء علق بوصف الشهادة» كقوله فيما أخرجه أحمدء والترمذيٌ» وابن ماجهء 
واللفظ لأحمد من حديث المقدام بن معديكرب تيه : قال: قال رسول الله يك : «إن 
للشهيد عند الله عز وجل». ست خصال» أن يُغفر له في أول دَفعة من دمه» ويُرى مقعده 
من الجنةء ويحلى حلة الإيمانء ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن يوم الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنياء وما 
فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة»ء من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من 
أقازيية 3 

قال: فلما كان هذا يختص بالشهيدء قال: «إن للشهيد»» ولم يقل: إن للمؤمن. 

وكذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح. من حديث قيس الجُذَاميَ» -رجل كانت له 
صحبة- قال: قال النبي ية : «يعطى الشهيد ست خصال» عند أول قطرة من دمه. 
يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويؤمن من 





(١)-أخرجه‏ أحمد رقم ۱٣۷۳۰‏ - والترمذيٌ ١1777‏ وابن ماجه ۳۷۹۹ . وهو من رواية إسماعيل بن 
عياش ٠»‏ عن بحير بن سعد» وهو شاميّ » فالحديث صحيح . 


۷ - اروام الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۳ 
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الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحلى حلة الإيمان»”''. 

قال: وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان» فإنه يتناول كل مؤمن» شهيذا كان» أو غير 
شهيد. وأما النصوص» والآثار التى ذكرت في رزق الشهداء» وكون أرواحهم في 
الجئة» فكلها حق» وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنّة» ولا سيّما 
للصديقين الذين هم أفضل من الشهداء» بلا نزاع بين الناس» فيقال لهؤلاء : ما تقولون» 
أرواح الصذيقين» هل هي في الجنئّة» أم لا؟. فإن قالوا: إنها في الجنة -لا يسوغ لهم 
غير هذا القول- فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك» 
وإن قالوا: ليست في الجنّة» لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة» كأبي 
بكر الصديق» وأبيَّ بن كعب. وعبدالله بن مسعود» وأبي الدرداء» وحذيفة بن اليمان» 
وأشباههم ##ه ليست في الجنةء» وأرواح شهداء زماننا في الجئة» وهذا معلوم 
البطلان؛ ضرورة. 

فإن قيل: فإذا كان هذا الحكم لا يختص بالشهداء» فما الموجب لتخصيصهم بالذكر 
في هذه النصوص؟ . 

قلت : التنبيه على فضل الشهادة» وعلوٌ درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلهاء ولا بذ 
وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم. 
من الأموات على فراشهم» وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهمء فله نعيم 
يختصٌ بهء لا يشاركه فيه من هو دونه. ويدل على هذا أن الله عز وجل جعل أرواح 
الشهداءء في أجواف طير خْضْرء فإنهم لما بذلوا أنفسهم للَّهء حتى أتلفها أعداؤه فيه 
أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجرّدة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن 
في صورة طير» أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طيرء وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه 
قال: «نسمة المؤمن طير»» فهذا يع الشهيد وغيره» ثم لص الشهيد بأن قال: #عي في 
جوف طير»» ومعلوم أا إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنبا طير» فصلوات اللّه 
وسلامة علق من يصدّق كلامة بعضه بعضاء ويدل على أنه حىّء من عند اللّه. 

وهذا الجمع أحسن من جع أبي عمرء وترجيحه رواية من روى «أرواحهم كطير 
خضر»»ء بل الروايتان حقٌّ» وصواب» فهي كطير خضرء وفي أجواف طير خضر انتهى 
كلام العلامة ابن القيّم رحمه اللّه تعالى”"' . 


(١)-أخرجه‏ أحمد رقم ۱۷۳۲۹ . 
(۲)-«کتاب الروح» ص ٠٠١۷-٠١۲‏ . 


عع ا شرح سفن اماي - كدان ار 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مستقرٌ الأرواح : 

اعلم: أنه قد فصّل هذه المسألة الإمامٌ ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه 
النافع : «الروح»» وسرد الأقوال» وذكر أدلة كل قول. وناقشهاء وبيّن ما لهاء وما 
عليهاء أحببت ذكر المهمٌ منه» تكميلا للفائدة» فدونك خلاصته : 

قال رحمه الله تعالى: هذه مسألة عظيمة» تكلم الناس فيهاء واختلفوا فيهاء وهي 
إنما تُتَلقَى من السمع فقطء واختلف في ذلك: فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله 
في الجئة شهداء كانواء أم غير شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دين 
وتلقّاهم رهم بالعفو عنهم» والرحمة لهم» وهذا مذهب أبي هريرة» وعبدالله بن عمر 
Hk.‏ . 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم» من رَوحهاء ونعيمهاء ورزقها. 
وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» حيث 
شاءت. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: أرواح الكفار في النار» وأرواح 
المؤمنين في الجنة . وقال أبو عبداللّه ابن منده: وقالت طائفة» من الصحابة» والتابعين : 
أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك» قال: روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار ببرهوت» بئر 
بحضرموت . وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبداللّه أبا اليمان : هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: وقد كنا فى لبور من 
بَعَدِ اذم أت الرس برثها عِبَادِىَ ليحر [الأنبياء ]٠٠٠١:‏ قال: هي الأرض التي 
يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله 
المؤمنين في الدنيا. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليّين» في السماء السابعةء 
وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت جند إبليس. وقالت طائفة: أروح 
المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكفار ببئر برهوت. وقال سلمان الفارسيّ: أرواح 
المؤمنين في برزخ من الأرض» تذهب حيث شاءت» وأرواح الكفار في سججين» وفي 
لفظ عنه : نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت . وقالت طائفة: أرواح المؤمنين 








عن يمين آدمء وأرواح الكفار عن شماله. وقالت طائفة أخرى. منهم ابن حزم: 
مستقرّها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء قال: والذي نقول به في مسقرٌ الأرواح هو ما 
قاله الله عز وجل» ونبيّه ية لا نتعدّاه» فهو البرهان الواضح» وهو أن الله عز وجل 


ب 


۲۰۷۳ أرواح المُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 














۳۳ 

2 ا 
قال: وة لحد ريك من ب عَادَمْ من ظهورهر دريهم وَأَفْبَرَش عل اشم ألسث ركم الوا 
0 سر ت سے لے ابر ا عم سے ت ت مي ي ا 
بل شهدا أت فووا يوم الْتِبدمَةِ إا كنا عَنْ هذا غَنفِينَ4 [الأعراف : 177] وقال تعالى : 
اوقد علقم م صَوَرَتككمْ ثم فلا للمكتيكة أَسْجُدُوا لدم الآية [الأعراف:١١]‏ . فصح 


أن الله تعالى خلق الأرواح جلة» وكذلك أخبر ية «أن الأرواح جنود مجنّدة» فما 
تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخذ الله عهدهاء وشهادتها له بالربوبيّة: 
وهي مخلوقة» مصوّرة» عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يدخلها 
في الأجسادء والأجساد يومئذ تراب» وماءء ثم أقرّها حيث شاءء هو البرزخ الذي 
ترجع إليه عند الموت» ثم لا تزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد 
المتولّدة من المنىّ» إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها من 
التعارف» والتناكرء وأنها عارفة مميّزة» فيبلوهم الله في الدنياء كما يشاء» ثم يتوفاهم» 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله ية ليلة أسري به عند سماء الدنياء أرواح 
أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند منقطع 
العناصرء ويعججل أرواح الأنبياء» والشهداء إلى الجئة . 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزيٌ» عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي 
قلنا بعينه» قال : وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام» قال: وهذا قول الله تعالى: #تَأصَحَنبٌ 
اة م حب المد ي اب ألْتمدَ مآ أب الَشتمة و وَالسَبعُوَ السَيُوه 
اوک لممَريون ا ف جلت انير و ثل ِن الوكين وليل من لحرن [الواقعة :۸- 
٤‏ وقوله تعالى : ما إن کان من لمرن () دقع ومان وَحنّتْ بير إلى آخرها 
[الواقعة : ۸۹-۸۸] » فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في 
الأجسادء ثم برجوعها إلى البرزخ» فتقوم الساعة» ويُعيد الله عز وجل الأرواح إلى 
أجسادها ثانية» وهي الحياة الثانية» يُحاسب الخلق» فريق في الجنّة» وفريق في السعير 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. وقال ابن المبارك» عن ابن جُريج» فيما قرئ عليه» عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها. وذكر معاوية بن صالح» عن 
سعيد بن سويد» أنه سأل ابن شهاب» عن أرواح المؤمنين؟ فقال : بلغني أن أرواح 
الشهداء كطير خضر» معلقة بالعرش» تغدو» وتروح إلى رياض الجئةء تأتي ربها في كل 


8 تسم عليه . 


1 مر سر ار 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
شح ١١7١:‏ 





وقال أبو عمر ابن عبد الب في شرح حديث ابن عمر: (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة» والعشت... ٠.‏ الحديث. قال: وقد استدل به من ذهب إلى أن 
الأرواح على أفنية القبور» وغيو أصح ما ذهب إليه في ذلك› واللّه أعلم ؛ لأن الأحاديث 
بذلك أحسن مجيئاء وأثبت نقلا من غيرها. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على 
أفنية قبورهاء لا على أنها تلزم» ولا تفارق أفنية القبور» كما قال مالك رحمه الله تعالى : 
أنه بلغه أن الأرواح تَسرّح حيث شاءت. قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية 
القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت» لا تفارق ذلك» واللّه أعلم . 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس عرض» من 
أعراض البدن» كحياته» وإدراكه» فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر الأعراض 
المشروطة بحياته. وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة» وإجماع الصحابة» 
والتابعين . 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أرواح سيره تناسب أخلاقهاء وصفاتها التي 
اكتسبتها في حيال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح» فتصير 
النفس السَبَعِيّة إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب» والبهيمية إلى أبدان 
البهائم» والدنيّة» والسفليّة إلى أبدان الحشرات . وهذا قول المتناسخة» منكري المعاد. 
وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم . 

ثم ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : أدلة هذه الأقوال» وما لهاء وعليهاء بما لا 
تجده في كتاب غير كتابه هذا. ثم قال: فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقرٌ 
الأرواح» ومأخذهم» فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ أعظعَ تفاوت : 

فمنها: أرواح في أعلى عليّين› في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء» صلوات 
الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النبي بيه ليلة الإسراء . 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجئة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء. لا جميعهم» بل من الشهداء من يس روحه عن دخول الجنة لديْن 
عليه» أو غيره» كما في «المسند»» عن محمد بن عبدالله بن جحش» أن رجلا جاء إلى 
النب كه فقال: يا رسول الله مالي إن قتلتٌ في سبيل اللّه؟ قال: «الجنة»» فلما ولى 
قال : «إلا الدين» سارنى به جبريل آنما» . 

ومنهم : من يكون ا على باب الجنة» كما في الحديث الآخر: «رأیت 
صاحبكم محبوسا على باب الجنّة» . 








١ هم‎ 


ومنهم : من يكون محبوسا فى قبره» كحديث صاحب الشملة التي عَلهاء ثم 
استشهد» فقال الناس : هنيئا له الجنّة» فقال النبىّ يَكِِ: «والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره». ومنهم: من يكون مَقَرّه باب الجئة» كما في 
حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر الجنة. في قبة خضراء»› يخرج عليهم رزقهم 
من الجئّة بكرةً وعشيّة». رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب» حيث أبدله 
الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنّة حيث شاء. 

ومنهم : : من يكون محبوسًا في الأرض» لم تَعْلُ روحه إلى الملا الأعلى. > فإنها كانت 
روحا سفلية أرضيّة» فإن الأنفس الأرضيّة لا تجامع الأنفس السماوية» كما تجامعها في 
الدثياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربهاء ومحبته» وذكره» والأنس بهء 
والتقرّب إليه» بل هي أرضيّة سفليّة» لا تكون بعد المفارقة لبدهها إلا هناك» كما أن 
النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره» والتقرّب إليه 
والأنس بهء تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لهاء فالمرء مع من أحبّ» 
في البرزخ» ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ» ويوم 
المعادى كما تقدم في الحديث : (ويجعل روحه -يعني المؤمن- مع النسيم الطيّب» . ا 
الأرواح الطيّبة المشاكلةء فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء وإخوانهاء وأصحاب 
عملها. فتكون معهم هناك . 

ومنها: أرواح تكون في تتورء الزناةُ» والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة» فليس للأرواح سعيدهاء وشقيها مستقرٌ واحد» بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية» لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السنن» والآثار» فى هذا الباب» وكان لك مها فضل اعتناءء عرفت 
جينة ذلك» ولا نظ أنا بين الأثاو الصسيصة في هذا الباب تعارضاء فإنها كلها حن : 
يصدّق بعضها بعضًاء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس» وأحكامهاء وأن لها شأنا 
غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجئة فهي في السماءء وتنفعل بِفِنَاء القبر» وبالبدن 
فيه» وهي أسرع شيء حركة» وانتقالآء وصعودّاء وهبوطاء وأنها تنقسم إلى مرسلة. 
ومحبوسة» وعلويّة» وسُفليّة» ولها بعد المفارقة صحة» ومرضء ولذة» ونعيم › وألم 
أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبسء والألم» والعذاب. 
والمرض» والحسرة» وهنالك اللذة» والراحة» والنعيم» والإطلاق» وما أشبه حالها في 
هذا البدن بحال ولد في بطن آمه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار. 





. سئن النسائى - كات الجتائر 
سے ا ست 


فلهذه الأنفس أربع ذور» كل دار أعظم من التي قبلها: 

الدار الأولى : في بطن الأم» وذلك الحصرء والضيق» والغمّء والظلمات الثلاث. 

والدار الثانية: هى الدار التى نشأت فيهاء وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشرّء 
أسباب السعادة والشقاوة. ٠‏ 

والدار الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار» وأعظم» بل نسبتها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الأولئ. 

والدار الرابعة: دار القرار» وهي الجنة» أو النار» فلا دار بعدهاء واللّه ينقلها في 
هذه الدار طبقًا بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها 
سواهاء وهي التي خلقت لهاء ومُيّئت للعمل الموصل إليهاء ولها في كل دار من هذه 
الدور حكم» وشأنء غير شأن الدار الأخرى» فتبارك اللّهء فاطرهاء ومنشؤهاء 
ومميتهاء ومحييهاء ومسعدهاء ومشقيها الذي فاوت بينها فى درجات سعادتهاء 
وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علومهاء وأعمالهاء وقواهاء وأخلاقها. 

فمن عرفها كما ينبغى شهد أن لا إله إلا اللّهدء وحدهء لا شريك لهء له الملك كلهء 
وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القرّة كلهاء والقدرة كلهاء 
والعز كله» والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جيع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه 
صدق أنبيائه» ورسله» وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقَرٌ به 
الفِطرُء وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالىء 
وهو كلام نفيس وبحث أنيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم انتفاع الأموات بعمل الأحياء : 

قد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى أيضّاء وطوّل النفّسَ في 
نحقيقه» ودونك مختصره: قال رحمه الله تعالى : هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من 
سَعْيِ الأحياء أم لا؟ . 

والجواب: أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء» وأهل الحديث» والتفسير : 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته . 

والثاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم له» والصدقة» والحجٌ على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه» هل ثواب الإنفاق» أو ثواب العمل؟ . 

فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفيّة إنما يصل ثواب 
الإنفاق . 


5-5 


۲٠۷۳ أَرْوَاحٌ المُؤْمِئِينَ - حديث رقم‎ - ١١١ 









١ 1 








واختلفوا في العبادة البدنيّة؛ كالصوم» والصلاة» وقراءة القران» والذكرء فمذهب 
الإمام أحمدء وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص على 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال» قال: قيل لأبي عبدالله: الرجل 
يعمل الشىء من الخير» من صلاة» أو صدقةء أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه» أو 
لأمه؟ قال : أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شيء» من صدقة» أو غيرها. وقال 
أيضا: اقرأ آية الكرسئ ثلاث مرّات» و#قلٌ هو أله أَحدٌ». وقل: اللّهِمّ إن فضله 
لأهل المقابر. والمشهور من مذهب الشافعيّ» ومالك أن ذلك لا يصل . 

وذهب بعض أهل البدع» من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتةء لا 
دعاء» ولا غيره. 

(فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته): ما رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة كانه أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»» فاستثناء هذه 
الثلاث من عمله يدل على أنها منه» فإنه هو الذي تسبب إليها. ‏ 

وفي «سئن ابن ماجه)؛ من حديث أبي هريرة ينه » قال: قال رسول الله عله : إن 
مما يلق المؤمن من عمله» وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره» أو ولذا صالخا 
رک أى مضا ووه أو مسلا پاد أن يدا ليق السبيل بنا أق را أكراف أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحّته وحياتهء تلحقه من بعد موته». 

وفي «(صحيح مسلم) اا عن سدوق جرير بن عبداللّه قال : قال رسول الله كلاد : 
«من سن في الإسلام سنّة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء› ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا المعنى روي عن النبي 
يياو من عدة وجوه» صحاح» وحسان. ظ 

وفي «المسند»: عن حذيفة تنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله يل 
فأمسك القوم» ثم إن رجلا أعطاهء فأعطى القوم» فقال النبيّ كلهِ: «من سنّ خيرّاء 
فاستنْ به كان له أجره. ومن أجور من تبعه» غير منتقص من أجورهم شيئًا» ومن سن 
شرّاء فاستّنَ به» كان عليه وزره» ومن أوزار من تبعه» غير منتقص من أوزارهم شيئًا؛ . 

وقد دل على هذا قوله يكلِِ: «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه أل من سنّ القتل»» فإذا كان هذا في العذاب والعقاب» ففي الفضل 
والثواب أولى» وأحرى. 
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قال: والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن» والسئّة» والإجماع» وقواعد 
الشرع : 

أما القرآنء فقوله تعالى: «والرت جاو من بَتْدِيْ يتوت ربا أففِز كا 
لجرا الت سما يآلإيمن» [الحشر: آية١٠]‏ . فأثنى الله سبحانه عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سئّوا لهم الإيمان بسبقهم إليه. 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستئين في حصوله لهمء لکن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . وفي «السنن» من حديث أبي هريرة 
ييه . قال: قال رسول الله يكِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». 

وفى «(صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك نيه قال : صلى رسول الله كلا 
على جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللّهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف 
عنه» وأكرم نزله» وأوسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونقّه من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس»» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. 








وزوجًا خيرًا من زوجهء وأدخله الجنّة.» وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار». 

وفي «السنن» عن واثلة بن الأسقع كته قال: صلى رسول الله بيو على رجل من 
المسلمين» فسمعتهء يقول: «اللّهم إن فلان ابن فلان في ذمّتك. وحبل جواركء فقه 
من فتنة القبرء وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء» والحقّء فاغفر له» وارحمه» إنك أنت 
الغفور الر سيا 

وهذا كثير فى الأحاديث» بل هو المقصود .بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن . ۰ 

وفي «السنن» من حديث عثمان بن عفان َيه قال: كان النبى ية إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل2. 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم› كما فى (صحيح مسلم» من حديث بريدة بن 
الحصيب يليه قال: كان رسول الله َة يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون. 
نسأل الله لناء ولكم العافية» . 

وفى «صحيح مسلم» أيضًا أن عائشة صقي » سألت رسول الله ية كيف تقول إذا 


(١)-أخرجه‏ أحمد» وابن ماجه بسند رجاله ثقات . 








۱۳۹ 


استغفرت لأهل القبور؟ قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين» 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين : وإنا إن شاء الله بكم لا 
حقون) . 

رل سیه متها يق : : أن رسول الله ية خرج في ليلتها من آخر الليل إلى 
البقيع» فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدونء غدًا مؤجّلون» وإنا 
إن شاء الله بكم لا حقون» الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

ودعاء النبئ ميا للأموات فعلاء وتعليماء ودعاء الصحابة› رالا عصرًا بعد 
عصر أكثر من أن يذكرء وأشهر من أن ينكر. وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في 
الجئّةء فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك . 

قال: وأما وصول ثواب الصدقة» ففي «الصحيحين» عن عائشة ا » أن رجلا أتى 
النبيّ ياء فقال: يا رسول الله إن أمي افثلتت نفسهاء ولم توص» وأظئها لو تكلمت 
تصدّقتء أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». وفى «صحيح البخاريٌ» عن 
عبداللّه بن عباس ت أن سعد بن عبادة توفيت أمه. وهو غائب عنهاء فأتى النبئ 4لا 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ 
قال : «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائطي الم اف صدقة عنها. وفي «صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة ليه أن رجلا قال للنبئ ية إن أبي مات وترك مالآء ولم يوص. 
فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه؟ قال : «نعم». وفي «السنن»» و«مسند أحمد» عن سعد 
ابن عبادة اق أنه قال پا رسول الل إن أم سعد مان تتء فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : 
«الماء». فحفر بئرّاء وقال: هذه لأم سعد. وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص أن العاص 
ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة » وأن هشام بن العاص نحر حصّته خمسين. 
وأن عمرًا سأل النبئ كلل عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد» فصمت› 
وتصدقت سه تقعه ذلا رواه الإمام أحمد بسند حسن . 

قال : وأما وصول ثواب الصوم» ففي «الصحيحين» عن عائشة تت : أن رسول الله 
يي قال: «من مات» وعليه صيام صام عنه وليّه». وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن 
عباس تيك » قال: جاء رجل إلى النبئ يل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت. 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟» قال: «نعمء فدَينٌ الله أحقّ أن يُقضى». وفي 
رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله بء فقالت: يا رسول اللّهء إن أمى ماتت» وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أبيك دين» بيت 1 أكان يؤدي 
عنه؟». قال: نعم» قال: «فصومي عن أمك». وهذا اللفظ للبخاري وحده تعليًا. وعن 
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بريدة يه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله كلا إذ أتته امرأة» فقالت: إنى تصدقت 
على أمي بجارية» وإنها ماتت». فقال: «وجب أجركء وردها عليك الميراث»» فقالت : 
يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال : «صومى عنها»). قالت : إنها 
لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». رواه مسلم» وفي لفظ: «شهرين». 
وعن ابن عباس سويت أن امرأة ركبت البحر» فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهزراء 
اها الله فلم تسم سی مائ فعياءت بتتهاء أو أختها إلى رسو الله وه فأمريم 
أن تعر ھا روا امل اب والإمام 5 
عمر مه > قال : قال رسول الله كلق امن مات » وعليه صياء شهر » ٠‏ لی ری ا 
يوم مسكين» . رواه الترمذي › وابن ماجه› قال الترمذي» ولا نعرفهع مرفوعا إلا من هذا 
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الوجه والصحيح عن ابن عمر روجا من قوله موفوفا. 

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس ته ٠‏ قال: «إذا مرض الرجل في رمضانء» ولم 
يصم أطعم عنه» ولم يكن عنه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليّه) . 
ظ قال: وأما وصول ثواب الحجّ؛ ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس تيبا أن امرأة 
من جُهينة جاءت إلى النبئ ياء فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَ» فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحجٌ عنها؟ قال : «احجي عنها» أرأيت لو كان على أمك دين › أكنت قاضيته؟» اقضوا 
اللّمع فاللَّه أحىّ بالقضاء» وقد تقدم حديث بريدة» وفيه أن أمي لم تحجَ› أفأحج عنها؟ 
قال: «حجي عنها». وعن ابن عباس نيا قال: إِنَّ امرأة سنان بن سلمة الجهنيّ سألت 
على أمها دين › فقضته عنها ألم يجرىء عنها؟ا. روأه النسائيّ . وروی أيضا عن ابن 
عباس ت أن امرأة سألت النبيّ بيا عن ابنها مات» ولم يحجّء قال: «حجي عن 
ابنك». وروی أيضًا عنه» قال: قال رجل: يا نبى الله إن أبي مات» ولم يحجٌ» أفأحج 
عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فدين الله 
أحق) . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته» ولو كان من أجنبيّ» أو غير 
تركته , وقد دل عليه حديث أبى قتادة حيف من الدينارين عن الميتك» فلما قضاهما 
قال له النبئ ييا : «الآن بردت جلدته) . 





(١)-وفي‏ سنده أشعث بن سوّار مختلف فيه› وفيه محمد بن عبدالر حمن بن أبى ليل :سی الحفظ . 
والحاصل أن الحديث مرفوعًا لا يصح. والله تعالى أعلم . 
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وأحمعوا على أن الحىّ إذا كان له فى ذمة الميت حقّ من الحقوق» فأحله منه أنه 
ينفعه» ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحيّ. فإذا سقط من ذمة الحيّ بالنض» والإجاع مع 
إمكان أدائه له بنفسه» ولو لم يرض به» بل رده» فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث 
لا يمكن من أدائه أولى وأحرىء وإذا انتفع بالإبراء والإسقاطء فكذلك ينتفع بالهبة 
والإهداء» ولا فرق بينهماء فإن ثواب العمل حى المهدي الواهب» فإذا جعله للميت 
انتقل إليه» كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره» وهو محض حق الحيّ» 
فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه» وسقط من ذمته» فكلاهما حق للحيّ» فأي نصّء أو 
قياس» أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهماء ويمنع وصول الآخر. 

هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحىّ عنه. 
وهذا محض القياس» فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك 
كما لم يمنع من هبة ماله في حياتهء وإبرائه له من بعد موته. 

وقد نبه النبي ية بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك» ونيّة تقوم بالقلب لا 
يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
باللسان تسمعه الأذن» وتراه العين بطريق الأولى . 

ويوضحه أن الصوم نية محضةء وكف النفس عن المفطرات» وقد أوصل الله ثوابه 
إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونيّة» بل لا تفتقر إلى النية» فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 
وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحجٌ المركب من المالية والبدنيّة» فالأنواع 
الثلاثة ثابتة بالنصٌ والاعتبار. وباللّه التوفيق. انتهى المقصود من كلام ابن القيم رحمه 
الله تعال ١9‏ , 

وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى من وصول ثواب جميع أعمال البر إلى 
الميت هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد سئل عن قراءة 
أهل الميت» والتسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» هل تصل إذا أهديت إلى 
الميت؟ فأجاب : بأنه يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر ذكر 
الله تعالى» إذا أهدوه إليه" . 





(١)-«الروح»‏ ج ۱۹٥-۱۸۷‏ . 
(۲)-«مجموع الفتاوی» ج٤۲‏ ص٤۳۲‏ . 


ظ 535 شرح سنن النسائي - كتاب الجحتائر 





وقال أيضا: وأما القراءة» والصدقة. وغيرهما من أعمال البرّء فلا نزاع بين علماء السنة 
والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل أيضا الدعاء › 
والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا ففى وصول الأعمال 
البدنيّة» كالصوم والصلاة» والقراءةء والصواب أن الجميع يصل إليه. انتهى 3 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمامان: ا ع القيم 
رحمهما الله تعالى من وصول ثواب جميع الأعمال إلى الميت هو الصواب عندي» إلا 
أني متوقف في قراءة القرآان والتسبيح والتكبير ونحوها؛ لعدم ورود النص بذلك» فإن 
الصحابة #6 كانوا أحرص الناس على الخير» وكان القرآن أعظم شىء عندهم» فما 
كانوا يقرءونه للأموات» ولا سألوا النبي ية عنه. ولا أرشدهم هو إليه» فهذا كله مما 
يحمل على التوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنيه ] : أفوي ما اسغدل يه المانموث عن آنطاع الميت بحسل غيره مطلقا قرام تعالى : 
«وَآن لس لأسن إلا ما سَعن» بالنجم :۳۹] وقد أجاب المحققون عن الآية بأجوبة : 

فقيل: المراد بالإنسان الكافرء وقيل: إن الاية إخبار بشرع من قبلنا. وقيل: | 
بمعنى «على»» أي وليس على الإنسان إلا ما سعى. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» أو سُعي له. وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى : #وَالَدِبنَ 
ءاسنو وَانبعنهم رينم بإيمن لتا بم درَبتَْ4 الآية [الطور ]۲٠:‏ . وقيل: المراد بالإنسان 

ههنا الحيّ؛ دوك المبت.. 

وقالت طائفة أخرى» وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيّد عندي 
أن يقال: الإنسان بسعيه» وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء» واو الأولاد. ونكح 
الأزواج» وأسدى الخيرء وتوذد إلى الناس» فترحموا عليه» وأهدوا له العبادات» وكان 
ذلك أثر سعيه . كما قال ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه» . 
ويدلَ عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
ينتفع | به من بحده» وصدقة جارية عليه أو ولد صالح يدعو له؛ . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: هذا جواب متوسطء يحتاج إلى تماف إن العية 
بإيمانه» وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما 
ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله» فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال 
التي يشتركون فيهاء كالصلاة فى جماعة. فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة 
وعشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة» فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره كما أن 


(١)-«مجموع‏ الفتاوى») ج٤۲‏ ص٦٦۳‏ . 


۲۰۷۴۳ اروا المُؤٌّمِئِيَ - حديث رقم‎ -١ ١١ 





۳ جڪ 
عمله سيب لزيادة أجر الآخرء بل قد قيل : إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين» 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد» والحجّ. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البرّ والتقوى» وقد قال النبي كَكهّ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضّاء وشْبّك بين أصابعه»ء ومعلوم أ هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدثياء 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول 
نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته» وبعد مماته» ودعوة المسلمين حيط من 
ورائهم . 

وقد أخبر الله عز وجل عن حملة العرش» ومن حولهم أنهم يستغفرون للمؤمنين 
ويدعون لهمء وأخبر عن دعاء رسله» واستغفارهم للم وق مين » كنوح» وإبراهیم› 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم» فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه؛ 
فكأنه من سعيه. 

يوضحه أن الله عر وجل جعل || الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين› وسعيهم › فإذا أتى به » فقد سعى في السبب الذي يوصل ! إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبئ ييا لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان أقرٌ بالتوحيد نفعه ذلك»» يعني 
العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب 
الس .رهد طريقة حمل جذا. ١‏ 

وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه لغير 
سعيية 14 وة ن الأمرين من الفرق ما لا يخفى.ء فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما 
سعى غيره فهو ملك لساعيه: فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه» وهو 
سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى+ وهلا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالی » ورجحه. < 

فقد قال -كما فى مجموع الفتاوى-: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعدّدة» كما 
قيل : إنها تختصٌ بشرع من قبلنا. وقيل : إا مخصوصة. وقيل : إا منسوخة. وقيل : 
إنبا تنال السعي”'' مباشرةء وسببّاء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى 
شيء من من ذلك بل ظاهر الآية حقّء. لا يخالف بقية النصوص› فإنه قال : #وأن س 
لسن إل ما سى [النجم :۳۹] » وهذا حق» فإنه إنما يستحقٌ سعيهء فهو الذي 
يملكهء ويستحقّهء كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 





)۱( -هكذا النسخة»› ولعله لا تتافي السعي الخ . أو نحو ذلك › فليحرر . 


حقء وملك لذلك الغيرهء لا له. لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره انتهى”'' . ل / 
[النجم :۳۹] فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة» وإجماع الأمة أنه يصلى عليه» ويُدعى 
له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
عه ) والعتق › وهو من سعي غيرهء وما کان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع انتهى”" 

قال لامع عا ال تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رخمه الله الي سس 

5 - ارتا مره بن علي ال . حَدَكَا ټخبی» قال : گا سُلَيمَالُ؛ َو انق 
امبر قال : ا نابت عن أنُس . قال : كن مع عَمَرٌ بين 1 وَالْمَدِيئَة اعد 

يحَدثئا : عَنْ آهل بَذْرِ قال : إن رَسُولَ الله ل ریئا مَصَارِعَهُمْ الأمْسٍ . قال : 
تضرع نء إن اء الله عداهء قال عمو واي به الحق» ما شل يك تبر 
في كر َأنَاهُمْ الي کا فُتَادَّى : ايا فان ابْنَ فلَان» تا فان ابْىَ فلّان» هَل وَجَذْتَمْ ما 
وغد َب خا ني ا واي الله اء فَقَالَ عَم : كَلْمُ أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ 
رجال هذا الإستاد : خمسة : 

. 5/5 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي› أبو حفص البصري» ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 

+ (سليمان بن المغيرة) القيسئٌ مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقة 0 ثقة [۷] ":ه/ 5١‏ . 

4- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء ثقة عابد [5] 07/506 . 

ه- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل كته 5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مساسل بالبصريين ؛ وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
يروون عنهم بلا واسطة. وفيه أنس كيه أحد المكثرين السبعة» من الصحابة .4# › 
روى(187١١)‏ حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة . واللّه تعالى أعلم . 


(۱)-مجموع المتاوى ج٤‏ ۲ص۲۳۱۲ . 
(۲)-مجموع الفتاوى ج٤۲‏ ص1٦۷-۳٦۳‏ . 








۲۰۷۶ اروام المُؤّمِنِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 
100 لشاف .الس الا سا ال‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ أنس) تيه ٠‏ أنه (قَالَ: كتا مَعَ عُمَرَ) كله بين مَكَةَ وَالْمَدِينَقِ» أَخَذَ) أي 
شرع › وبدأ (يُحَرُتُكَاء ء عَنْ أل بَذْرِ) أي شأن كفار قريش الذين قتلوا فى معركة بدر 
الكبرى . 

وقد ساق البخاريّ رحمه الله تعالى هذه القصّة من حديث أنس كاك مطوّلاء فقال: 

SAE‏ حدثني عبدالله بن محمد» سمع روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة» أن نبي الله يلاء أمر 
يوم بدرء بأربعة وعشرين رجلاء من صناديد قريش» فَمَذِفُوا في طويٌء من أطواء 
بدرث'"'» خبيث مُخبث» وكان إذا ظهر على قوم» أقام بالعرصة» ثلاث ليال» فلما كان 
ظ ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته» فشد عليها رحلهاء ثم مشى» واتبعه أصحابه» وقالوا: 
ما نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شَّفَة الركئ”''. فجعل يناديم 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم» يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركمء أنكم أطعتم 
الله ورسولهء فإنا قد وجدناء ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال : 
فقال عمر: يا رسول اللّهء ما تكلم من أجسادء لا أرواح لهاء فقال رسول الله بلا : 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله» توبيخاء وتصغيراء ونقيمة» وحسرة» وندما. انتهى ". 

(فقّال : إن سول الله ل › لَيرِينَا) بفتح اللام» وهي لام الابتداء التي تقع بعد (إِنْ) 
المكسورة الهمزة» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته» : 

يوَبَعْدَ ذَاتٍ الكشر تَصْحَبٌ الكَبَّرْ لام ابيداءِ تخو إني وَرَرْ 

(مَصَارِعَهُمْ) جمع مَضْرَّع» كمَمْعَد: محل الصَّرْع»؛ أي الطرح على الأرض» والمراد 
هنا مواضع قتلهم» أي المواضع التي قتلوا فيهاء والضمير للكفار (بالأمس) أقئ امین 
يوم القتل» يعني اليوم لذي قبل يدم تله لقال «هَذًا مَصْرَعْ فلّان. إن شاءَ الله غَذَا 
قال عُمَرُ) بن الخطاب ككل (وَالَذِي عه بالحَقٌ) أ ي أرسل النبئ يله وهو الله عز وجل 


(١)-الأطواء‏ جمع طويٌّ وهي البثر التي طویت»› تتا n‏ لقت زلا تنهار 

(۲)-الركیٰ بفتح الراءء وكسر الكاف» وتشديد آخره: البئر قبل أن تطوى . . ويجمع بينه» وبين ما 
تقدم» من أنها طويٌ بأنها كانت مطوية» فاستهدمت» فصارت كالرك. اھ «فتح؟ ج۸ ص۳۲ . 
«كتاب المغازي» . 

(5)-اصحيح البخاري» جA‏ ص "١‏ بنسخة «الفتح1. «كتاب المغازي») رقم ۷1 , 





١ هت‎ 


(مَا أخطئؤوا تِيكَ) اسم إشارة للمؤنثة البعيدة» أي تلك المواضع التي أشار إليها النبيّ 
يك أا مصارعهم (فَجُعِلُوا في بغر) بالبناء للمفعول» وفي رواية مسلم» من طريق حماد 
ابن سلمة» عن ثابت: «ثم أمَرَ بهم فسجبُوا فألْقُوا في قليب بدر» (فَأنَاهُمْ لنب كاف 
فَنَادَى: «يا فان بْنَ فان يا فان ابْنَ فَلّانِ) برفع «فلان» الأول؛ لأنه نكرة مقصودةء 
وأما لفظة «ابن» فمنصوبة لا غير؛ لكونها مضافة» وقد أشار ابن مالك إلى هذا في 
«الخلاصة» حيث قال : 

نحو «زَيْد) ضَ وَافْمَحَنّ من نحو «أَرَنْدَ بننَ سعيد ل ن 

وَالضّمْ إن لَمْ يَلِ الان عَلَمَا أو يل الان عَلَمْ فُذ هما 

(هَل وَجَدْنُمْ ما وَعَدَ رَبْكَمْ حَقًا أي من الذل» والهوان» والكآبة» والخيبةء 
والخسران» والعذاب الأليم» حيث قال تعالى : طثل لت كرا سنوت وخرت 
إل جَمَكَمٌ ديقت لیا4 [آل عمران+ ؟1] . 

وفي رواية حميد التالية» عن أنس كيه . قال: سمع المسلمون من الليل ببئر بدر. 
ورسول الله بل قائم» ينادي : «يا أبا جهل , بن هشام» زیا شا بخ زسط ويا عتبة بن 
ربيعة» ويا أميّة بن خلف». وأخرجه ابن إسحاق» وأحمد» وغيرهماء وكذا وقع عند 
أحمد» ومسلم» من طريق ثابت» عن أنس» فسمّى الأربعة» لكن قدّم». وأخرء وسياقه 
أتم» قال في أوله: «تركتهم ثلاثة أيام حتى جيّفوا»» فذكرهء وفيه من الزيادة: «فسمع 
عمر صوته» فقال : يا رسول اللهء أتنادييم بعد ثلاث» وهل يسمعون» ويقول الله 
تعالى : #إنك لا يع الْمَوْقَ4 [النمل : ]۸١‏ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم. لکن لا يستطيعون أن يُجيبوا». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي بعضه نظرء لأن أميّة بن خلف لم يكن في 
القليب؛ لأنه كان ضخماء فانتفخ» فألقّوا عليه من الحجارة» والتراب ما غيّبه. وقد 
أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة صا » لكن يُجمع بينهما بأنه كان قريبًا من 
القليب» فنودي فيمن نودي؛ لكونه كان من جملة رؤسائهم . 

ومن رؤساء قريش» ممن يصح إلحاقه بمن سمَي» من بني عبد شمس بن عبد مناف : 
عبيدة» والعاص» والد أحيحة» وسعيد بن العاص د بن أميّةء وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد 
ابن عتبة بن ربيعة . ومن بني نوفل بن عبدمناف : الحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عد . ومن سائر قريش كوقل بن عخويلد بخ أسلى وؤزمحة بن السود بن الطاب بن أصد. 
وأخوه عقيل» والعاصي بن هشام» أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد» أخو خالد» وثبيه؛ 
ومنبّه ابنا الحجاج السهميئّ» وعلى بن أميّة بن خلف» وعمرو بن عثمان» عم طلحة أحد 
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العشرة» ومسعود بن أبي أمية؛ أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» والأسود بن عبد 
الأسودء أخو أبي سلمة» وأبو العاص بن قيس بن عدي السهميّ» وأميمة بن رفاعة بن أبي 
رفاعة. فهؤلاء العشرون» تنضم إلى الأربعة» فتكمل العذة. 

ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أنه َه قال : يا آهل 
القليب بئس عشيرة النبئ بي كنتم» كذبتموني» وصذقني الناس. . .» الحديث”'"' . 

(فَإِني وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي اللهُ) وفي نسخة: «ربي» (حَقَاه) أي من النصرء والفتح. 
والعزّء والتمكين في الأرض» حيث قال تعالى : 9وَلْقَدَ سفت كمثنا لِعبَادنا الْمَرْسَِينَ 
ِنَمُمْ هم المصويهة لو لن جنا هم لم4 [الصافات ]۱۷۳-١۷١:‏ » وقال تعالى : 
«إنًا صر رسلا وال اموا في يو لديا وبوم يفوم الأشهند4 [غافر : ]5١‏ وقال 
تعالى: كىب اله لَأَطبرك أنا ورس إرك أله ى عير [سورة المجادلة: ]1١‏ : 
وقال تعالى : ود ألَهُ أن أمثوأ منک ريلو سحت ستيه في الْأَرضٍِ ما اشخب 
لست ين لیم ولیک کم ويم اليف أبن مم بم تن بق حَوَفهم أننا 4 الآية 
[سورة النور: 50] (فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب ليه (نُكَلْمُ) من التكليم (أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ 
فيها؟ فَقَالَ) بك (مَا نتم بأسْمَعَ لِمَا قول مِنْهُمْ) زاد في الرواية التالية : «ولكنهم لا يستطيعون 
أن يجيبوا» . أي لستم أنتم بأكثر منهم سماعًا لما أقول» يعني أنهم يسمعون كسماعكم»› 
ولكنهم لا يستطيعون الإجابة» كاستطاعتكم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذاأخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١17/4 /11١1/-‏ و ۲۰۷۵ - وفي «الکبری۱۱۷۲/ ۲۲۰۱ و۲۲۰۲ وأخرجه 
(م) ۲۷۳ و۲۸۷ (۲۸۱)5 (أحمد) ۱۸۳ و۱۱۹۰۹ و ۱۲۰٣۲‏ و ۱۲٤١۳‏ و18/87١‏ 
و۹۲ و17500١‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها : أن فيه معجزة للنبي يك حيث أخبر بمصارع المشركين» فوقع ما أخبر به كما أخبر 
به. ومنها : إنجاز الله عز وجل ما وعده نبيّهِ َة والمؤمنين من النصر. ومنها: سماع الموتى 
لكلام الأحياء ومنها : إثبات عذاب القبر . ومنها : استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما 
فعله» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 








(١)-«فتح؛‏ ج۸ ص77 . «كتاب المغازي». 








١ 4 حح‎ 


: اا سوبد بْنُ نَضْرء قال : : أنبَأنا عَنْدُ اللّه عنْ حميد› عَنْ أنس» قال‎ ~1 Vo 
سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ؛ مِنَ الأبل بر بَذْرِ وزی الله كد قَائِمْ يادي : «يا با جَهْلٍ ابْنَ‎ 

ا وَيَا شَيبة بْنَ رَبِيعَةَ؛ زا خت بق نيعا زيا أب خي ٠‏ هَل وَجَذَتمْمَا وَعَدَ 
بحم حَقَاء فإني وَجَدْت ما وَعَدَنِي ريي حَقَااء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهء أو تُنَادِى قَوْما» قَذْ 
جَيِهُوا؟» فَقَالَ : ما أَنْتُمْ بِأسْمَعَ لعا ال نهم وَلَكِنْهُمْ لذ وتعتطيقوة أن يُحِيبُوا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث أنس قله » وهو حديث 
صحيح . و«عبدالله»: هو ابن المبارك. و«حميد: هو الطويل. وقوله: «من الليل» أي 
في الليل» فامن» بمعنى «في»› وقوله: اببئر بدر» متعلق بلاسمع»» والإضافة بمعنى 
«في». وقوله: «يا أبا جهل الخ؛ مقول لقول مقدّرء حال من فاعل «ينادي»» أي قائلا : 
يا أبا جهل الخ . وقوله : «قد جيفوا» بتشديد الياء» وبناء الفعل للفاعل» أي صاروا جنا 
منتنة» يقال: جاقْتٍ الجيفةٌ» تجيف : أنتنت» كَجَيّمْتْء واجَافت» قاله في «القاموس»› 
وفي «المصباح): : والجيفة بكر اليم الميتة» من الدوابٌ» والمواشي» إذا أنتنت» 
والجمع جيف › مثل سدرة» وسدر» سميت بذلك ؛ لتغيّر ما في جوفها انتهى . 

وتمام شرح الحديث» والكلام على مسائله تقدما في الذي قبلهء وبالله تعالى 
رای وهو حسيتاء وتسم لویل 

ت اشا مخ مُحَمّدُ بْنُ آدَمَ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةَ» عَنْ بق عَنْ أبيهء عن ابن 
عَمَرَّ أنّ الي ی تات خی گیب ټلو قال : اهَل وَجَذتم ما وَعَدَ ربكم حَفَا؟» 
قال : م لَيسْمَعُوق الآن. مَا قول ْم نَذكرّ ذَّلِكَ لِعَائْشَةَ فَقَالَتْ : : وهل ابن عَمَرَ 
إِنْمَا قال رَسُوَلُ اللّه 6ه : ام الان َعْلْمُونَ أ الى كت فول لَهُمْ هُوَ الحَقٌ. 4 
قَرَأَْتْ قَوْلَهُ : لِك لا شيع امو حَبَّى قَرَأْتِ الآيَد. [النمل ]۸٠:‏ . 
رجال هذا الإسئاد: خمسة : 

! ej [ ]٠١[ (محمد بن آدم) الجهني المصيصي» صدوق‎ -١ 

۲- (عبدة) بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت من صغار [۸] ۷/ ۳۳۹۰ 

۳- (هشام) بن عروة» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه. ريما دلس 5١/59 ]٥[‏ . 

. ٤٤/٤١ ]۳[ (أبوه) عروة بن الزبير الفقيه المدني» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فَتَفُرّدَ به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 


۲٠۷۲ أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم‎ - ١١٠ 


أبيه» وتابعي» عن تابعي وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


4 تتح 





(عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ الي بف وَقَفَ عَلَى قَلِيب بَذر) بفتح 
القاف» وكسر اللام : البئر»ء وهو مذكرء قال الأزهريّ: القّليب عند العرب البثر العادية 
القديمة › مطويّة كانية ؟ أو عير عطوية: والصسيم لت مثل بريد rT‏ قاله في 
الس ر (فقال: ل وَجذتم م م وعد ربكم سيد ي من العذاب (قال: 3 
(مَذُكرَ ذَلِكَ) أ اوا ابن عمر ی › ما لله ين ال ا ا ا" لله تعالى 
عنها (فَقَالَتْ: وهل ابن عمّرَّ) بفتح الواو. وكسر الهاء» يقال: وهل عن الشيءء وفيه. 
من باب تعب : إذا غلط فيه. وأما وَهَلَ إليه» بفتح الهاء» من باب وَعَد: إذا ذهب وَهْمَهُ 
إلیه» وهو يريد غيره» فلا يناسب هنا. والله تعالى أعلم (إنمَا ال رَسُول الله كذ : ١إِمُ‏ 
الاق يَعَلمون: أن الذي كنت أثون لَهُمْ. ق انشيق) اني بذاك تفي ساح المواتى كانم 
الأحياءء ولذا استدلت بالآية» كما قال (ثُمَ قَرَأثْ قُولَهُ: «إِنَّكَ لا شيم لمو حَبَّى 
قرات الآي) أي حتى قرأت الآية المذكورة بتمامها. 

قال في «الفتح»: وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة. وقد خالفها 
الجمهور في ذلك» وقبلوا حديث ابن عمر؛ لموافقة من رواه غيره عليه . وأما استدلالها 
بقوله تعالى : «إِنْك لا سيم الْموقٌ» فقالوا: معناها لا تُسمعهم سماعًا ينفعهم. أو لا 
تُسمعهم إلا أن يشاء الله . ظ 

وقال السهيلي رحمه الله تعالى: عائشة صي لم تحضر قول النبئ ياء فغيرها ممن 
حضر أحفظ للفظ النبئ بيو وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطب قومًا قد جَيّمُوا؟: 
فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين 
جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول الجمهورء أو بآذان الروح 
على أي عن مره تراك إلى ا من غير رجوع إلى الجسد. قال : | وأما الآية. 
هو الاق يسم ودي اتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله: إنها لم تحضر صحيح» لكن لا يقدح ذلك في 
روايتها؛ ا مرسل صحابيّ › وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره» أو من 
النبيّ ية بعذ» ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمرء فإنه لم يحضر 


١‏ شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


أيضًا. ولا مانع أن يكون النبي ية قال اللفظين معًاء فإنه لا تعارض بينهما. 

وقال ابن التين رحمه الله تعالى: لا معارضة بين حديث ابن عمر مت والآية؛ لأن 
الموتی لا يسمعون بلا شبك؛ الكن إذا أرد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» 
كقوله تعالى : ل عَرَضِْنًا الْأَمَاة» الآية [الأحزاب: ۷۲] » وقوله: قال ها وَلِدرْضِ 
نتيا طَوًا أو كَرَما»* الآية [فصّلت:١١]‏ . 

وقال البيهقيّ : العلم لا يمنع من السمع» والجواب عن الآية أنه لا يُسمعهم» وهم موتى» 
ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. ولم ينفرد عمرء ولا ابنه بحكاية ذلك» بل 
وافقهما أبو طلحة» وللطبرانيٰ من حديث ابن مسعود مثله» بإسناد صحيح . ومن حديث 
عبداللّه بن سيدان نحوه» وفيه: قالوا: يا رسول اللّه» وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما 
تسمعون» ولكن لا يجيبون». وفي حديث ابن مسعود : «ولكنهم اليوم لا يجيبون» . 

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيّد عن عائشة 
مثلُ حديث أبي طلحة» وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وأخرجه أحمد بإسناد 
حسن» فإن كان مقر كلا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصحابة ؛ لكونها لم تشهد القصّة . 

وقال الإسماعيلن: كان عند عائشة من الفهم. والذكاء» وكثرة الرواية» والغوص 
على غوامض العلم ما لا مزيد عليه لكن لا سبيل إلى رذ رواية الثقة إلا بنص مثله. 
يدل على نسخهء أو تخصيصه. أو استحالته» فكيف. والجمع بين الذي أنكرته » وأثبته 
غيرها ممكن ؛ لأن قوله تعالى : #إتك لا شيع ألو لا ينافي قوله وَل : «إنهم الآن 
يسمعون»ء لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع. فاللّه على هو 
الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نيه كل بذلك. وأما جوابها بأنه إنما قال: إنهم 
ليعلمون» فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافى رواية «يسمعون»» بل يؤيدها. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في الآية المذكورة» وكذلك في المراد 
بامَنْ فى القبور»» فحملته عائشة على الحقيقة» وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل 
قوله : دما أنتم بأسمع لما أقول منهم»»› وهذا قول الأكثر. وقيل: هو مجاز» والمراد 
بالموتى» وبمن في القبور الكفار» شُبّهوا بالموتى» وهم أحياء» والمعنى من هم في 
حال الموتى» أو فى حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى فى الآية دليل على ما نفته 
عائشة ل . واللّه تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف". واللّه تعالى أعلم 





(۱)-«فتح» ج۲ ص 1۰۳-٦۰۲‏ . «کتاب الجنائز» - «باب ما جاء فى عذاب القبر» وج۸ ص 08 ١‏ لاكتاب 
المغازي» - «باب قتل آبي جهل». 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعايه التكلان . 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -701757/1١17-‏ وفي «الكبرى»/ا١١/‏ ۲۲۰۳ . وأخرجه (خ)۱۳۷۰ 
و94" و۲٤٤‏ (م)97 (أحمد)٩٤۸٤‏ و5978 و١511‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: دل هذا الحديث على أن الموتى يسمعون كلام الأحياء» وأنكرت 
ذلك عائشة صا » محتجة بآية : #إِنَّكَُ لا يع الْمَوْقَ4»؛ وقد عرفت جواب أهل العلم 
عن هذه الآية» فالحق أنهم يسمعون كلامهم سماعًا حقيقيًا. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى هل يسمع الميت كلام زائره؟ 

فأجاب قائلا: نعم يسمع الميت في الجملة» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبيّ 
لو أنه قال : (يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» . وثبت عن النبي َة أنه ترك قتلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم, فقال: يا أبا جهل بن هشام . . . . الحديث» وفيه : «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». قال: وقد ثبت في 
«الصحيحين» من غير وجه أنه ية كان يأمر بالسلام على أهل القبورء ويقول: «قولوا: 
السلام عليكم أهل الديار ... . الحديث. قال: فهذا خطاب لهمء وإنما يُخاطب من 
يسمع . وروی ابن عبد الب عن النبي يك أنه قال : «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرذ غي ». قال: وفي «السئن» أنه 
يِه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة 
على . . . ٠.‏ الحديث . 

قال: فهذه النصوص» وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة كلام الحيّ» ولا يجب 
أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال» كما قد يُعرض للحيّ» فإنه قد 
يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع لعارض يُعرض له» وهذا السمع سمع 
إدراك» ليس يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله تعالى : #إنك لا سْيِعٌ ألْموقٌ. 
فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت, ولا تفقه المعنى» فالميت» وإن سمع الكلام» 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمر به» وني عنه» فلا ينتفع بالأمر 
والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهيء وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى» كما 
قال تعالى: ولو علم أله فم عا لمهم © الآية [الأنفال: ۲۳] . انتهى كلام شيخ 
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شرح سنن النسائى - كتاب الْجَتَائر 
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ج ١ ١١‏ 
الإسلام رحمه الله تعالى باختصار”'. وهو كلام نفيس جدًا. 

وسئل أيضا عن الأحياء إذا زاروا الأموات» هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون 
بالميت إذا مات من قرابتهم» أو غيره؟ . 

فأجاب : الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم » وتساؤلهم» وعرض أعمال الأحياء 
على الأموات» كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصاريّ » قال : (إذا فبضت نفس 
المؤمن تلقاها الرحمة”'' من عباد الله » كما يتلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه » ويسألونه» 
فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم يستريح » فإنه كان في كرب شديد» قال : فيقبلون عليه »› 
ويسألونه ما فعل فلان» وما فعلت فلانة» هل تزوّجت» الحديث . وأما علم الميت بالحى إذا 
زاره» وسلم عليه » ففي حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه » إلا عرفه» ورد تَقِتِملاة ) . قال ابن المبارك : ثبت 
ذلك عن النبي اة . وصححه عبد الحقّ صاحب «الأحكام» . 

وأما ما أخبر اللّه به من حياة الشهيد» ورزقه. وما جاء في الحديث الصحيح» من دخول 
أرواحهم الجئّة» فذهب طوائف إلى أن ذلك مختصٌ بهم دون الصديقين» وغيرهم. 
والصحيح الذي عليه الأئمة» وجماهير أهل السنة أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة 
لس مالقا بالاعيد' كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختصٌ الشهيد”" بالذكر؛ 
لكون الظان يظن أنه يموت» فينكل عن الجهاد» فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد والشهادة» كما نبي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ؛ لأنه هو الواقع » وإن كان قتلهم لا 
يجوز مع عدم خشية الإملاق انتهى كلامه رحمه الله تعالى”*' وهو بحث نفيس جذا. والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

~e‏ أَخْبَرَنًا فة 8 قَتَيبَة» عن مالك وَمغيرَة عَنْ أبي الرّناد» عن الأغرج. عَنْ أبي 

هُرَبرَة» قال : ال سول الله كلة: کل بني ڌم -وَفِي حَدِيثِ مُِيرَة- ١كُل‏ اب آَم تأكله 
الترَابُء إلا عحب الذئّب» مله خلقّء وفيه کا 
رجال هذا الإسناد : سىت : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيٌء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 


(١)-امجموع‏ الفتاوى» ج٤۲‏ ص ۳٦٥-۳٦۲‏ . 

(؟)-هكذا النسخة» ولعله «الترحيب من عباد اللمى أو نحو ذلك. وليحرر. 
(۳)-هكذا النسخةء ولعل الأولى : 8 وحم الشهيد الخ . 

(٤)-راجع‏ «مجموع الفتاوى» ج٤۲‏ ص 777-77١:‏ . 


-١ ۷‏ اروا الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲٠۷۷‏ 
.چ ۽ ت :1ه 1١‏ جه 


۳- (مغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله الحرّامى المدنى» لقبه قَصَىَء ثقة» له 
غرائب [۷] ۱۸۳۵/۱۰ . | | ۰ 

5 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان» القرشيء أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه [5] 
V/۷‏ . 

© - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمَزء أبو داود المدني» ثقة ثقة ثبت [7] /ا/ لا . 

5- (أبو هريرة) الدّوسي رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين إلا 
شيخه» فبغلاني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. ومنها: أن فيه أبا هريرة تيه 
أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كنت ٠‏ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بكلِ: «كل بني آدَمَ) أي جميع 
أجزائه» وأعضائه» قال السنديٌّ: والقضيّة جزئيّة بالنظر إلى أفراد ابن آدم» ضرورة أن 
الله حوّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء انتهى . وسيأتي تمام الكلام على هذا في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (وَفِي حَدِيثِ مُغِيرَةَ- كل ان آدَمَ) يعني أن لفظ رواية 
مالك بن أنس رحمه الله تعالى «كلّ بني آدم» بلفظ الجمع» ولفظ مغيرة بن عبدالرحمن 
«كل ابن آدم» بلفظ الإفراد. 

والحديث أخرجه الشيخان من رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة كنك 
بلفظ : «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب» ومنه 
ركب الخلق يوم القيامة؛ ٠‏ وفي لفظ للبخاري: ايَى كل شيء من الإنسان» إلا عجبٌ 
ذنبه» فيه يركب الخلق» . أورده في أثناء حديث . 

(يَأكُلْهُ التُرَاتُ) قال ولي الدين رحمه الله تعالى: يحتمل أن تُعدّم أجزاؤه بالكليّة . 
ويحتمل أنها باقية› لكن زالت أعراضها المعهودة. وقد جوز إمام الحرمين في «الإرشاد) 
كلا الأمرين عقلاء قال: ولم يدل قاطع سمعيّ على نفي أحدهماء فلا يبعد أن تصير 
أجسام العباد على صفة أجسام التراب» ثم تعاد بتركيبها إلى ما عهد» ولا يُحيل أن يعدم 
منها شيءمء ثم يعاد انتهى( إلا عَجْبَ الذَئّب) «إلا» استثنائّة» كما هو مذهب 
الجمهورء فالمعنى أن عجب الذنب لا يبلى» ولا يأكله التراب. وقيل : «إلا» عاطفة› 


(۱)-«طرح التثريب6 ف صل ١ ٠١‏ / 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجحتَائْز 
حت ١ ١5:‏ 


بمعنى الواو» والمعنى عليه أن عجب الذنب يبلى أيضّاء وهو قول ضعيف» سيأتي الرذ 
عليه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

07 الذُنَب» : بفتح العين المهملة. وسیک صاحب «المحكم» ضمها أيضاء 
وإسكان الجيم» وآخره باء موحدة» ويقال له: «عَجمْ الذنب» بالميم أيضاء وفي عينه 
الوجهان» وحكى في «المحكم» عن اللحيانيّ › أن الميم بدل من الباء» قال في 
(المشارق» >2 رواه بعض رواة القعنبيّ في «الموطإ»» وهو العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب» وأعلى ما , بين الآليتين» »> وهو رأس العصعص.» وهو مكان رأس اتلاي سبع 
ذوات الأربع. مع لحيو وكأنه لهذا أضيف إلى الذنّب. وروى أبو بكر بن أبي داود 
في «كتاب البعث والنشور» من حديث أبي سعيد» أ نه قيل ؟ ودا عو ذا رسول الله؟ قال" 
«مثل حبّة خردل» منه تنشأون». وعزاه أبو العباس القرطبيّ ل«كتاب البعث» لابن أبي 
الدنياء وهذا يدل على صغره جدا. قاله ولي النيين ,جمد الله تعال 230 , 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا 
اللّه» لأن من يُظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبي عليه . ويحتمل أن يكون 
ذلك علامة للملائكة على إحياء كلّ إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك 
إلا بإبقاء عظم كلّ شخص ؛ ليعلم أنه ربما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان 
التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال 
الأجساد» لا إلى نفس الأجساد. انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه -يعني عجب الذنب- يبقى» 
قيل: هو عظم لطيف› > هو أول ما يخلق من الآدميّ» ويبقى منه؛ ليعاد تركيب الخلق 
عليه » وهذا هو الموافق لما روى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدريّ مه » قيل : يأ 
رسول اللّه» وما هو؟ء قال: «مثل حبة خردل». وقال المظهريّ: أراد طول بقائه» لا 
أنه لا يبلى أصلا؛ لأنه خلاف المحسوس. وقيل: أمر العَجَبٍ عَجَبّء فإنه آخر ما 
تفا ولول ما يُخْلَقُ ؛ الأول بفتح الياء» أي يصير سَْلّقَاء والثاني بضمها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله السندى عن المظهريٰ› من أن عجب 
الذنب يبلى قول مخالف للحديث الصحيح الذي معناء حيث بين أنه لا يبلى» فلا يُلفت 
إليه . واللّه تعالى أعلم . 

.ليله ا أي أنَّ أول ما خْلِقَ من الإنسان هو (وفيه يُرَكُبُ) أي إن اللّه عز وجل 
يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى» يعني أنه يعيد خلقه في الآخرة من عجب 





(١)-المصدر‏ السابق . 
(۲)-«شرح السنديٌ» ج۳ ص۲١٠١‏ . 
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ذنبه» كما أنشأ خلقه منهء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجه وألا وو 
المستعان» وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۷۷/۱۱۷- وفي «الكبرى»12١١/ 7١١5‏ . وأخرجه (خ)٤۸۱٤‏ 
و5940 (م)5905 (د)۳٤۷‏ (ق)۲11٤‏ (أحمد) 8١0854‏ و٤٤۲٩‏ و94١٠٠‏ (الموطأ) 
٥‏ . والله تعالى أعلم 

المسألة الثالثة : قال الحافظ ولى الدين رحمه الله تعالى : كون ابن آدم يأكله التراب عام 
مخصوص » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا تبلى أجسامهم التكريية) وقد تال آي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . واستشنی 
ابن عبد البرّ معهم الشهداءء قال : وحسبك ما جاء في شهداء أله وغيرهم ؛ د تم شر 
عليك اير الما لل ابه في ستلاقة سعارية حين أراد جرا الحين نبي ؛ في أسفل أخد: 
وقوله : #فأخرجناهم رطابًاء يتسئون › فأصابت الْمسْححاة ة أصبع رجل منهم» فتقطر الدم» . 
واقتصر القاضى عياض على قوله : وكثير من الشهداء» فدل على أنه يرى أن بعض الشهداء 
قد تأكل الأرقس بجسده» ولغله انار بذاك إلى السيطلون» وتحرة» من الماسحقيه بالشهذاء. 
وضع أبو العباس القرطبي إلى الصنفين المؤذن المحتسب» لقوله لا #المر ذف السب 
كالمتشخط في دمه. وإن مات لم يدود في قبره»"' . قال : وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل 
أجساد المؤذنين المحتسبين + فللحديث إذا تأويلان : 

أحدهما : قال ابن عبد البر : كأنه قال : كل من تأكله الأرض» فإنه لا تأكل منه عجب 
الذنب» قال: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء . 

الثاني : قال القاضي عياض : يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض» وإن كانت لا 
تأكل أجسامًا كثيرةٌ» كالأنبياء» وكثير من الشهداء. انتهى”" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صح لدينا ممن لا يبلى جسده هم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأما الشهداء» فليس عليه دليل مرفوع يُستَئّد إليه» وإنما ب 
بما أخبر به جابر من خبر أبيه» ومّن دفن معه» ونحو ذلك» ولا يستبعد أن یکرم | 


تعالى الشهداء بذلك . 


› -ضعيف أخر جه الطبراني في «الأوسط»» وفي سه إبراهيم سن جم ؛ عن قيس ہن الربيع‎ -)١( 
. 867 -۸٥۲ اهيا ضعيفان.. انظر «سلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني رقم‎ 


شرح سنن النسائي 5 كتات الجَتَائر 
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بل غد یسل اتمم من أعلل السات والتقوى» فقد سمعتٌ أخبارًا ممن لا أشك 
في كونهم ثقات أنمم وجدوا بعض أهل اللي والضالاح. والزهد في قبورهم» كيوم 
موتهم . #وَانسَه ينص رحمتِهء . من اء واه ذو لْمَمْلٍ لْعَظِير * [البقرة: 6 ]١٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : استدل جمهور أهل العلم بظاهر قوله : إلا عجب الذنب» على أنّ عجب 
الذنب لا يبلى» ولا تأكله الأرض» بل يبقى على حاله» وإن بلي جميع جسد الميت». 
وخالف في ذلك المزنىّ» فقال: إن عجب الذنب يبلى أيضاء فلم يجعل (إلا» للاستثناء» 
بل هى عاطفة» كالواوء فكأنه قال: وعجب الذنب» وقد حكى إثبات هذا المعنى ل«إلا 
عن الأخفش» والفرّاء: وأبي عبيدة» وآنكره الجمهور. وأرّلواما استدلُوا به» ويردّه في هذا 
الموضع كونه عقب ذلك بقوله : امنه خلق: وفيه يركب»2 أي أنه أول ها هلقن من الادميّ 
وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق 
لهذا الكلام محلّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب”'' . 

المسألة الخامسة : ظاهر هذا الحديث أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدميّ» وروي 
عن سلمان ويه أنه قال : «أول ما خلق الله من آدم رأسهء فجعل ينظر › وهو يُخلق)». ذكره 
ابن عبد البرّ بإسناد منقطع » فلم يصح هذاء ولو صح عنه» فاتباع الحديث أولى» وقد يقال : 
لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم» والأثر عن سلمان كه في آدم نفسه» فيمكن أن 
يكون أول مخلوق من آدم رأسه» ومن بنيه عجب الذنب . ويحتمل أن يكون أول مخلوق 
من آدم عجب الذنب كبنيه» ويكون معنى كلام سلمان إن صح عنه أن أول ما نفخ فيه الروح 
من آدم رأسه» ويوافق ذلك قول ابن جريج : يقولون: إن أول ما تفخ في يافوخ آدم . أفاده 
ولي الدين رحمه الله تعالى”"' وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 أَخْبَرَنَا الربِيع بن سُلَيِمَانَه قَالَ: حَدَّنَنَا شْعَيِبُ بْنْ اللَيثِء قَال: حَدَتَنا 
اللْيِثُ. ء عن ابن خلال › عَنْ أببي الؤّنَادِ عن الأغرّج» عَنْ أبي. هُرَيِرَة : قال : عن رسول 
الله ل «قَالَ الله عَزْ وَجَلَ: کي ابن آم وَلَمْ يَكُنْ ينْبَغِي لَه ُن يكبي وَشَتَمَِي 
ابن ادم ولم e‏ ينبي لَهُ أن : شه يَشْتِمِنى › آم تَكَذِيِبةُ ااي َقَوْلَهُ : إني لا أعيده» f.‏ 
دنه وَلَيِسَ آخِرٌ الْحَلْقٍ باقر عل ين أولِه» وَأَما سمه ايء فَقَوْلَهُ : تخد اللّهُ وَلَدَاء 
وَأَنَا اللّهُ الْأَحَدْ الصَّمَدُ لم لِد ولم أُولّذ وَل يکن لي كُفُوًا أَحَد؛ . 





(١)-راجع‏ المصدر المذكور. 
(۲)-المصدر السابق . 


۲۰۷۸ اروام المومیین - حديث رقم‎ -١ 





۷ا س 








رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳٠١/۹١ ]11[ (اليبيع بن سليمان) المرادي المصري» صاحب الشافعي» ثقة‎ -١ 

1- (شعيب بن الليث) بن سعد» أبو عبد الملك المصري» ثقة فقيه نيل» من كبار 
(05١5 1۲° ]1°[‏ . 

*- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي› ابو السارث المعبري لقا ابت فقي 
مشهور [/ا] ۳٣/۳۱‏ . 

5- (ابن عحلان) هو: محمد القرشي مولاهم المدني صدوق» اختلطت عليه 
أحاديث أبى هريرة ٤١/۳١ ]٥[‏ . 

والباقوق تدرا فى السنق الماضي واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
الليث» وبعده مدنييون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وفيه أبو هريرة 
ضيه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيرَة) رضي الله تعالى عنه أنه (قال: عن رَسول الله كه «قال الله عر 
وجل : كني ابْنُ آدَم) من التكذيب. أي ی أنكر ما أخبرت به من البعث» وأنكر قدرتى 
عليه . وفي روابة أحمد: «كذبني عبدى» . والمراد به بعض بني ادم ار أذنكر 
البعث» من العرب» وغيرهم من عُبّاد الأوثان» والدهريّة» ومن ادعى أن لله تعالى 
ولذاء من العرب أيضًاء ومن اليهودء والنصارى . (وَلَمْ کن يَنْبَغى لَهُ) أي ما كان 
يستقيم» وما يجوز له» قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: واستعمال ماضيه مهجور»ء وقد 
عدوا «ينبغي» من الأفعال التي لا تتصرّف» فلا يقال: «انبغى»)» وقيل في توجيهه: إن 
انبغى مطاوع (بَعْى) ) ولا يستعمل انفعل في المطاوعة› إلا إذا كان فيه علاج » وانمعال » 
مثل كسرتهء فانكسرء وكما لا يقال: طلبته» فانطلب» وقصدته» فانقصد» لا يقال : 
بغيته » فانبغي ؛ 9 لا علاج فيه» وأجازه بعضهم› وحكي عن الكساني أنه سمعه من 
العرب» وما ينبغي أن يكون كذاء أي ما يستقيم» أو ما يحسن. انتهى”" . 

أن یکی وتن مني أبْنُ آدَم) من باب ضرب» وقتل : أي سبني» والشتم : هو الوصف 
بما يقتضي النقص» ولا شك أن دعوى الولد للّه» يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» 


( )ا لمصباح المئير ا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائْز 


وذلك غاية النقص في حق الباري عز وجل (وَلَمْ يكن يي لَه أن بيني ما يبه ياي 
َقولهُ : إنْي لا أَعِيدَهُء كما بَدَأَنَهُ) وفي رواية أحمد : : «فأما تكذيبه إياي أن يقول : فليعدتًا كما 
بدَأنَاه» قال في «الفتم» : وهي من شواهد ورود صيغة افعَ بمعتى التكذيب انتهى. وقال 
وليّ الدين : لفظه طلب» ومعناه التكذيب» كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيّ. 
من قدماء الشافعيّة » فيما ذكره العبادي في «طبقاته») في قوله: قل 5 بالتورياة الوه إن 
تم صرت 4 [آل عمران 7 إن صيغة افعل للتكذيب . انتهى”'' . 

. (وَلِيِسَ آخِرُ الخلق بأعَر عَلى) أي بأثقل علي (من أوّلِه) يعني أن إعادة الخلق» وهو 
بعثه بعد موته يوم القيامة, ليس بأشق على الله عز وجل من بداية خلقه من العدم؛ بل 
الكل سواء» يوجد بكلمة «كن»» وهذا بالنظر إليه تعالى» وأما بالنظر إلى ي عقولهم ؛ 
وعادتهم: فآخر الخلق أسهل من أوله »كما قال تعالى: وهو ادى دنا الاق 23 
العدم تعدو [الروم ۷] ء» فلا وجه ٠‏ للتكذيب أصاا (وَأمَا شَيْمُهُ شمه إِيَاي) أي ذكرة أضوأ كلام 
وأشنعه فى حقّىء وإن كانت الشناعة موجودة فى الأول أيضًا بنسبة الكذب إلى إخباره. 
والعجز إليه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء لكنها دون الشناعة في هذاء ويظهر ذلك 
إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولدء والمباشرة بأسبابه» مع النظر إلى غاية نزاهته 
تعالى ؛ ولذلك قال تعالى: #تحكاد السَمنواث يفطن مه ويَنمَقٌ الْانْصٌ ور بال هدا 
أن دعو لين 0( [مريم : ٠‏ والله تعالى أعلو” ". 

(فَقَوْلَهُ : امل الله وَلَدَا) القائلون بذلك هم من قال من اليهود: عزيرٌ ابن الله ومن 
قال من النصارى : المسيح ابن اللّه» ومن قال من العرب: الملائكة بنات اللّهء تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. (وَأنَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ) ) وفي «الكبرى» : «وأنا الله 
ألحل» الله العبسنة. 

قال البخاريّ فى «صحيحه»: العرب تسمى أشرافها الصمد. وقال أبو وائل: هو 
السيّد الذي انتهى سؤافذه انتهى . 1 

وقال أبو عبيدة : الصمد السيد الذي يُصمد إليه ليس فوقه أحد» لی هذا سر آل 
بفتحتين- بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل] : 

ألا بكر النَاعي بځير بَنِي أَسَذْ بعرو بن مَسْعُودٍ وَبِالسَيْدِ الصَّمَذْ0) 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) : قال عكرمة. 7 عباس یا : : يعني الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائ: نجهم » ومسائلهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 





(١)-«فتح»‏ ج4 ص۷1۷ . «كتاب التفسير» - تفسير سورة #قل: هو الله أحد» . 
(۲)-«طرح التثريب» ج۸ ص ١717-1١5١‏ . 

(۳)-راجع «شرح السندي» ج۳ ص7١١-7١1‏ . 

(4)-«فتح» ج۹ ص ۷١۷‏ . في تفسير «سورة الإخللاص؟. 





1 - اروا المؤيقية - حديث رقم ۲۰۷۸ 
عاط سد لاس سس لاوا ل ی 


هو السيّد الذي قد كمل فى سؤدده. والشريف الذي قد كمل فى شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل فى عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته» لا تنبغى إلا له» ليس له کفء» ولیس كمثله شىء سبحان الله الواحد 
القهار. وقال الأعمش» عن سفيان» عن أبى وائل : الصمد السيّد الذي انتهى سؤدده . رواه 
عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : الصمد السيد. 
وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلدء ولم 
يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له وهو قوله: لم يلد وَلَمْ بر4 [الإخلاص: 1] 
وهو تفسير جيّد. وقال ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المسيب » ومجاهد» وعبداللّه 
نن بريلة › وعكرمة أيضاء وسعيدك ابن جر › وعطاء بن ار رباح › وعطية العوفيّ ؛ 
الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبئ : هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الكير آب., وقال عبدالله بن برينة أيضا: المد نور علالا ۔ رَوَّى .ذلك كله وحكاه ابن أبي 
حاتم» والبيهقيّ» والطبراني» وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال 
الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ في «كتاب السنة» له بعد إيراده كثيرًا» من هذه الأقوال في تفسير 
الصمد : وكل هذه صحيحة »› وهي صفات ربنا عز وجل › هو الذي يصمّد إليه في الحوائج › 
وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف له. ولا يأكل . ولا يشربف) وهو 
الباقي بعد خلقه . وقال البيهقيّ نحو ذلك انتهى”'' . 

(لَم ألِذْ) أي لأنه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحبة» فيتوالداء وقد دل على 
ا 7 7 وو رس ے کر ب را روت حف عاط رور ا 
هذا المعنى قوله تعالى : أن يکن لم ولد ولم تكن لم صلجبة ولق کل ىو وهو يکل سىء 
عَم © [الأنعام: ]٠١ ١‏ (وَلمْ أولذ) أي لأن 5 مولود محدث » وهو فليم › ا أوّْل 
لوجوده (وَلمْ يَكنْ لي كفوًا أحَد)) يعني أنه لم يماثله أحد» ولم يشاكله» أو المراد نفي 
الكفاءة فى النكاح»› نفيًا للصاحبة» والأول أولى » لأن سياق الكلام لنفى المكافأة عن 
ذاته عز وجلّ»ء وهذا المعنى مَصَّبّه ومركزه هذا الطرف» فلذا قدم”'' . 

وقرئ كفا بضم الكاف» والفاء» وهي قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضم الفاءء . 
وفتح الواو» من غير همزء وقرأ حمزة بإسكان الفاء» مع الهمزة في الوصل» فإذا وقف 
أبدل الهمزة واوًا مفتوحة» اتباعا للخط» والقياس أن تلقى حركتها على الفاء» وقرىء 
في غير المشهور بكسر الكاف» وإسكان الفاء" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 








م" 


(١)-تفسير‏ ابن كثير في تفسير #سورة الإخلاص4. 
(۲)-طرح ج۸ ص۲٦۱‏ . وفتح؟ ج٩‏ ص۸٦۷‏ . 
(۳)-طرح ج ص١١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجتائز 
١١١ =‏ : 


المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا TNA‏ وفي «الكبرى4لا١١/ 77١١60‏ . وأخرجه (خ) 14۳ 
و٤۷٩٤‏ و٥4۷٤‏ (أحمد)٤٤۲۷‏ و٠۸۸۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: وجوب الإيمان بالبعث. وأن إنكاره يكون تكذيبًا لله عز وجل. ومنها: 
وجوب تنزيه الله تعالى عن أن يتَحْذْ ولدّاء وأن اعتقاد خلافه يكون شتما لهء تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ومنها: أن الله تعالى متصف بأنه الأحد» الصمدء الذي 
لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

484-- أخبرا يبر بن بي قال : عذكنا عت إل شوه ع عَنِ الرَْيِدِيٌء عَنِ ٍ 
الزهرِي ٠‏ عن می بن حي الوكسو عَنْ أبِي هُرَټرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله i‏ 

يَقَول : ١أسْرّف‏ عبد عَلَى لَفسه» تی حَضِرَتَهُ ونا قال الأهله : ذا آنا مُث 
روني ْم اسْحَقُونِي ؛ م اذْرُوني في الريح . في بحر َوَاللُهِ لين قَدَرَ الله عَلَىَ» 
ليعذبني عَذَابَاء لا يُعَذْبْهُ أَحَدَاء مِن خَلْقِهِ قَالَ: فَمَعَلَ أَهْلهُ ذلك قال الله عَرّ وَجَلَّ 
لکل شی أخَلَّ مِْهُ شیا : آذ مَا أَحَذْتَء فَإِذَا هوَ فام قال الله عَرّ وَجَلَّ : ما حَمَلَكَ عَلَى 
ا طگفت قَالَ: شيك فَعَمَرَ الله لَه . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 585/0 ]٠١[ (كثير بن عبيد) بن ثُمير الْمَذْحِجِىّ أبو الحسن الحمصئ» ثقة‎ -١ 

. ۱۷۲/١۲۲ ]4[ (محمد بن حرب) الْحَولانيَ اس الأبرش› ثقة‎ - ١ 

۳- (الرّْبيدقَ) محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصيّ القاضي» ثقة ثبت [۷] 10/ 
5 . 

5 - (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهرى. المدنيّ ثقة [۲] ”7 ”7/ 7/70 

والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 








۲۰۷۹ أَرْوَاحُ الْمُوَمِئِينَ - حديث رقم‎ -١١١ 


رجال الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزهري» ومنه 
مدنيون. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كلك (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل) ذكر الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث» ووقفه القعنبيَ» ومصعب الزبيريّ» 
على أبي هريرة. قال ولىّ الدين: والمراد وقف لفظهء وأما حكمه فهو الرفع؛ لأنه لا 
يقال مثله» من قبل الرأي؛ فهو مرفوع على كل حال انتهى . 

(يَقَول : «أَسْرَفٌ عَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ) وفي حديث حذيفة ونه الآتى بعد هذا: «كان 
رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنْ بعمله»» وللبخاريٌ من حديث أبي مسعود: أن هذا 
الرجل كان نباشا. وفي رواية للطبراني: بينما حذيفة» وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت رسول الله ةع يقول: #إن رجلا من بتى إسرائيل. گان پش 
ال ولمسلم : «لم يعمل حسنة قط». ولأحمد» 5397 ابن مسعود: «أنه لم 
يعمل شيئًا قط إلا التوحيد» . 

وظاهر قوله: أنه لم يعمل خيرا قط» أنه لم يكن موحذا؛ لأن التوحيد أعظم الخيرء 
لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده» وكيف يخشى الله من 
لا یعرفه» بل يدل على علمه؛ لقوله تعالى: # إِنَّمَا يحنّى أله مِنْ عبادو لْعلمكما ‏ الآية 
[فاطر: 74] » وقد رفعت رواية أحمد المذكورة هذا الإشكال» حيث استثنت من الخير 
التوحيد . 

قال الحافظ ابن عبد الب رحمه الله تعالى: هذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا 
الرجل» والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يُغفر للذين يموتون» 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج۷ ص ”177 (كتاب أحاديث الأنبياء» - «باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 1401 . 

(۲)-ونصس 6 في «المسند» رقم 7 حد تنا يحيى بن إسحاق » أنبأنا حماد بن سلمة» عن عاصم 
ابن بهدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» أن رجلا لم يعمل من الخير 
شيئا قط» إلا التوحيد» فلما حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا أنا مت» فخذوني» واحرقوني» حتى 
تدعوني حممة» ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحر. في يوم راح › قال : ففعلوا به ذلك» قال : 
إذا هو في قبضة الله قال : قال الله عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك› 
قال : فغفر الله له. 
قال يحيى : حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة كيه » عن النبي صلى الله 


عليه وسلم بمثله. 


شرح سنن النسائي - كاب الجتائز 
کڪ ١١١‏ 


وهم كفارء لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يُشرك به وقال : #قل لابين 
كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سلف [الأنفال :۳۸] فمن لم ينته عن شركه» 
ومات على كفره» لم يك مغفورا له» قال الله تعالى: وَلِيَسَتٍ ألتَوَبَهٌ ليت يَعْمَلُونَ 
لتصيعاتٍ حى إا حَصَرَ دهم الْمَوْث ال إن ميت أن لا ادن يوترت وش 
ُنَاد* [النساء:۱۸] . 

قال: وهذا سائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل» والمراد البعض» فتقول 
العرب: لم يفعل كذا قطء يريد الأكثر من فعله. ألا ترى إلى قوله يَكْه: «لا يضع عصاه 
عن عاتقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيرّاء لا أن عصاه كانت ليلا ونهارًا على 
عاتقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن مسعود يليه الذي أخرجه أحمد» رجاله 
ثقات . واللّه تعالى أعلم . 

(حَنّى حَضَرَتْهُ الْوَقَاة» ظرف للقول الذي بعده» لا للإسراف المتقذم» وفي 
«الكبرى»: «فحين حضرته الوفاة قال لأهله. . .»» وفي حديث حذيفة التالى: «فلما 
حضرته الوفاة قال لأهله. . .2 (قَالَ لِأَهلِهِ : إِذا آنا مْتُ) بكسر الميم» وضمهاء من مات 
يَمَاتَء كخاف يخاف» ومات يموت كقال يقول. 

وفي حديث أبي سعيد كيه عند البخاريّ : «أن رجلا كان قبلكم رَعَْسَّه'' الله مالا 





فقال لبنيه لما حضر: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال : فإني لم أعمل خيرًا 
قطء فإذا أنا متٌ.. .». وله من حديث حذيفة يه : «إن رجلا حضره الموت» لما 
أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت» فاجمعوا لى حطبًا كثيرّاء ثم أَوْرُوا نارّاء حتى 
إذا أكلت لحمي» وخلصت إلى عظمي» فخذوهاء فاطحنوهاء فذرّوني في اليمٌ» في 

(فآخرقوني» ثم اسحَقوني) بفتح الحاء المهملة» أمر من سحق يسحق» كمنع يمنع. 
فيل : روئ «اسحکوني»» واسهکوني»» والكل بمعنى واحد» وهو الذق والطحن (ثم 
اذدرونى) بالذال المعجمة ‏ ويجور فی همزه الوصل والقطع. يقال : ذرته الريح . 
وأذرتهة. تذروه» وتذريه : إذا أطارته» ومله تذرية الطعام . کذا ذكر في «(المشارق)» 
و«النهاية» : دزنته» وأذريت» بمعنئ . وقال 7 «الصحاح» : ذريته : طبّرته » وأذهبته» 
وذرّت الريحٌ الترابَ» وغيره تذروه ذَرْوَاء وذزيًا : أي سَمَيْه» ومنه قولهم: ذَرَى الناس 
الحنطة» ثم قال: وأذريت الشيء: إذا ألقيته كإلقائك الحبّ للزرع» وطعئّه. فأذراه عن 


(١)-أي‏ كثر الله ماله . 





۷ - اروا الْمُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۹ 








۳ 








ظهر دابته : أي ألقاه انتهى . وذكر في «المحكم» نحوهء وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثي» 
والرباعيٰ› وأن ما يُلقَى في غير محل معيّن. يستعمل فيه الثلا نی ن » كما في هذا الحديث› 
وما يُلقَى في محل معيّن يُستعمل فيه الرباعي . قاله الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى7" . 

(في الريح› في الْبَخْرِ) الجار الأول متعلق بالفعل قبله» والثاني متعلق بحال مقدر من 
«الريح»» أي حال كون ذلك الريح كائنا في البحر» وإنما لم يتعلق بما تعلق به ما قبله؛ لثلا 
الت سرا جل بالل وسقي ولحت لعل راسد ور موا کک ميو ر ابيا 

وفي حديث أبي سعيد: «في يوم عاصف»؛, أي عاصف ريحه. وفي رواية مسلم : 
«في ريح عاصف» . وإثما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزؤه» بحيث لا يكون هناك سبيل إلى 
جمعها في ظته» كما بين ذلك بقوله : 

(فَوَاللُهِء لين قَدَرَ الله عَلَىَ) من باب نصرء وضربء. وفرحء يقال: قدرت على 
الشى.: إذا قَويتَ عليه» وتمكنتٌ منه» والاسم القدرة . 

قال السندىّ رحمه الله تعالى: ما معناه: يحتمل أنه رأى أن جمعه يكون مستحيلاء 
والقدرة لا تتعلّق بالمستحيل» فلذلك قال : «فواللّه لئن قَدَر اللّه)» فلا يلزم أنه نَفَى القدرة. 
فصار بذلك كافراء فكيف يُغفر له؟» وذلك أنه ما نفى القدرة على ممكن» وإنما فرض غير 
المستحيل مستحيلا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة» والكفر هو الأول» لا 
الثانى . ويحتمل أن شدّة الخوف طيّرت عقله» فما التفت إلى ما يقول» وما يفعل» وأنه هل 
ااج أم لا؟. كما هو المشاهد في الواقع في مهلكة. فإنه قد يتمسّك بأدنى شيء؛ 
لاحتمال أنه لعله ينفعه» فهو فيما قال» وفعل في حكم المجنون . وأجاب بعضهم بأن هذا 
رجل لم تبلغه الدعوة؛ وهذا بعيد. واللّه تعالى أعلم انتهى”'" . 

وسيأتي هذا البحث ستو ف الال الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
٠‏ لعجاي جواب القسمء والقعل من على الق لانصال نزن التوكيديه (مذاي لايق 
أحداء من خَلْقِهِ قال : مَمَعَلَ أله ذّيِكَ) آي جميع ما أوصاهم به (قَالَ الله عر وَجَلَ ِكل شَيْءِ 
أخَلَ منهُ شَيعًا) أي من أجزاء هذا الميت (أد) فعل أمر من التأدية (ما أَحَذْتَ) وفي رواية 
البخارى : «فأمر الله الأرض» فقال : اجمعي ما فيك منه» ففعلت . . .2. (فإذا هُوَ َائِمْ) «إذا 
فجائيّة» أي ففاجأ قيامه » وفيه سرعة اجتماع أجزائه» وفي حديث سلمان ليه عند أبي 
عوانة فى (صحيحه» : «فقال الله له كه فكان كأسرع من طرفة العين» . 

قال في «الفتح» : وهذا جميعه -كما قال ابن عقيل-: إخبار عما سيقع له يوم القيامة: 


()-«طرح» اج ص1٠‏ 1۷ , 
(۲)-«شرح السندي» ج۳ ص 1١7‏ . 
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وليس كما قال بعضهم : إنه خاطب روحه» فإن ذلك لا يناسب قوله : «فجمعه اللّه»؛ لأن 
التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسد» وهو الذي يُجمع» ويعاد عند البعث انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلا عن ابن عقيل من أنه 
إخبار عما سيقع إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث يأباه» وهذا الذي نفاه من 
الوقوع قبل ذلك ليس ببعيد؛ #وما ذلك على الله بعزيز# . فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

(قال الله عَنَّ وَجَلَّ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟) أي أي شىء حملك على هذه 
الوصية الجائرة؟ (قال) ذلك الرجل (خَشْيتك) مرفوع على أنه فاعل لمقدرء يدل عليه 
السؤال» ‏ كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته). خیٹ قال : 

وَيرْفْسعْ الاما فغل اما كمثل ربدا في جَوَاب من قَرَا) 

أي حملنى على ذلك خشيتك. وفى رواية «مخافتك» (فَغَْفَوَ اللّهُ لَّهُه) وفى حديث 
أبى سعيد اي : «فتلقاه برحمته». ٠‏ 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: إن قلت : في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة کله 2 عن النبي يكل عن اللّه تعالى : (أنا عند ظنّ عبدي بي»» وهذا قد ظنَ 
بربه تعذيبه» وعدم المغفرة له» فكيف غفر له؟. 

قلت : قد اختلفوا في معنى هذا الحديث» فقيل: المراد به الرجاء» وتأميل العفو. 
وقيل : معناه بالغفران له إذا استغفرء والقبول له إذا تابء والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا 
طلب الكفاية . فإن قلنا بالثاني» فالجمع واضح؛ لأن هذا قد ندم علي ما قرط منه؛ 
ولولا ندمه لما أمر أن يُفعل به ذلك» فكان تائياء فقبلت توبته. وشفر له. وإن قلنا 
بالأوّل» فقد حكى القاضي عياض» والنووي في «شرح مسلم» أنه قيل: إنما أوصى 
بذلك تحقيرًا لنفسهء وعقوبة لها؛ لعصيانباء وإسرافهاء رجاء أن يرحمه الله تعالى» فهو 
حينئذ قد رجا العفوء وأمّلهء فكان الله عند ظنّه بى فعما عنه» وهذا بعيد من قوله: «إن 
قدر الله علىّ»» إن لم يؤوّله بما تقدّمء واللّه تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضى عياض» والنووي رحمهما الله تعالى 
جواب سليم» وتوجيه مستقيم» وبه يزول الإشكال. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 


(۱)-«فتح» ج۷ ص١17-/17١7‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم41/8 . 
(۲)-المصدر السابق ج ۳٣ص۱۹٦۲‏ . 


-١ ۷‏ اروا المُؤْمِنِينَ - حديث رقم ۲٠۷۹‏ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا 1/4/1177 17- وفي «الکبری)-۹/۱۱۷٠۲۲۰‏ . وأخرجه )خ(۸۱٤۳‏ 
و۷۰ (م)71767؟ (ق) 4756 (أحمد) ۷٥۹۱‏ و۷۹۸۰ (الموطأ) 058 . واللّه تعالى 
أعلي.. 

لمسألة الثالثة : في فوائده: 

منها : إثبات البعث بعد الموت» وإن تفرقت الأجزاء» وتلاشت . ومنها: عظمة قدرة 
الله تعالى . ومتها: فضيلة الخوف من الله تعالى» وغلبتها على العبد؛ وأنبا من مقامات 
الإيمان» وأركان الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف» وحصلت له المغفرة. ومنها: أنه لا 
ضرر على العبد في غلبة الخوف» وإن كانت بقرب الوفاة» وإن كان المطلوب من العبد 
في تلك الحالة أن يُحسن ظنه بريّهء لما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري تي ٠‏ قال: سمعت رسول الله يك قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا 
يموتنّ أحدكم» إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». ومنها: أنه يدل على أن خوف 
العبد من ذنبه» ليس كراهية للقاء الله تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون 
مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضيء يقربه إلى الله فكره حالة نفسه التي هو 
عليهاء ولم يكره لقاء الله تعالى مطلقاء بل أحبٌ لقاءه على غير تلك الحالة. قاله وليّ 
الدين رحمه الله تعالى. ومنها: أن الأعمال بالنيّات» والمقاصدء فإن الله تعالى لم ينظر 
إلى هذا العمل» بل إلى القصدء فقال له: «لم فعلت هذا؟ء ولما كان الحامل عليه 
الخشية» كان سبب المغفرة» ولو حمل عليه سبب آخر فاسدء. لكان الأمر بخلاف 
ذلك» فيما يظهرء واللّه تعالى أعلم. ومنها: أن فيه بيانَ سعة رحمة الله تعالى. 
ومغفرتة» وأن العسرف على نفسه لا اس من ذلك .وقد قال الله تعالى: لفل يعاد 
لذبن ارفا عل سهت ل س 2 2-00 





٥‏ ت 





| من َة آله لن آله يعفر لدوب جِيعا إِنَمُ هو العفو 
ليم [الزمر ]٠١:‏ . وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى . اللّهم 
اغفر لنا ذنوبناء وكمّر عتا سيّآتناء وأدخلنا الجئّة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: أنه استشكل قوله: «لئن قدر الله علئىء ليعذّبئى» لأن ظاهره نفى 
قدرة الله تعالى على إحيائه» وإعادته» والشاك في قدرة الله تعالى كافرء مع أن الحديث 
يدل على إسلامه من وجهين : 

أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا يخشى الله تعالى . 

الثاني : إخباره ية بأن الله تعالى غفر له والكافر لا يغفر له» مع ما انضمٌ إلى ذلك 
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من الرواية التى فى «مسند أحمد» الصريحة فى أنه كان موخدًاء فاختلف العلماء فى 
تأويله : 0 

فقالت طائفة: لا يصح حمله على ظاهره؛ لما ذكرناه» فيكون له تأويلان : 

أحدهما: أن معناه لئن قدر الله على العذاب» أي قضاهء يقال منه: قَدَرَ - 
بالتخفيف- وقَدّر -بالتشديد- بمعنى واحد. 

الثاني : أن «قدَّرَ» بمعنى ضَيّقء فقوله: «لئن قدر الله علىَ»» أي لئن ضيّق اللّهِء ومنه 
قوله تعالى : فَقَدَرٌ علي رقم [الفجر: ]١17‏ › وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: «فَظنً 
أن لن يدير متو بالأساء۸۷] , 

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهره» وذكروا له تأويلات: 

أحدها: أن هذا الرجل قال هذا الكلام» وهو غير ضابط لكلامه. ولا قاصد لحقيقة 
معناه» ومعتقد لهاء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الهش» والخوف» والجرّع 
الشديد» بحيث ذهب تيقظه» وتدبّره» ما يقوله» فصار فى معنى الغافل» والناسى› 
وعده الحالة لا يواخذ فهك وهى تحو قول القائل الآخر اللي غلب عليه القوّح حين 
وجد راحلته: «أنت عبدي» وأنا ربتك». ب ا للدعشر» والغلبة» والسهو. 
وقد ورد في غير «الصحيحين»: «فلعلي أضل الله أي أغيب عنهء وهذا يدل على أن 
قوله: «لئن قدر اللّه) على ظاهره» كما ذكرنا. 

الثاني : أن هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء يسمّونه مزج الشك 
باليقين» وسماه بعضهم تجاهل العارف» ومنه قوله تعالى: اوتا أو ليام لَمَلَ هُدَّى 
أو في صل مين ]١4 : VFS‏ » فصورته صورة فاك والمراد به اليقين . 

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى : وقد اختلف 
العلماء في تكفير جاهل الصفة» فممن كمره بذلك محمد بن جرير الطبريّ» وقاله الشيخ 
أبو الحسن الأشعريّ أوَّلا. وقال آخرون: لا يكفّر بجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم 
الإيمان» بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعريّ» وعليه استقرّ قوله» قال: 
لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا نقطع بصوابه› ويراه دينا وشرعًاء وإنما يكفر من اعتقد أن 
مقالته حق؛ قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات» لوجد العالم بها قليلا. 

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقدّمين» من العلماءء ومن سلك سبيلهم» من 
المتأخرين». واستدل عليه بأن عمرء وعمران بن حُخضين: وجاعة من الصحابة؛ سألوا 
رسول الله بيا عن القدّرء ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك» وهم جاهلون به» وغير 
جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين انتهى . 





۷- اروا الْمُوٌمِنِينَ - حديث رقم ۲۰۷۹ 
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الرابع أنه كان في زمن فترة» حين ينفع مجرد التوحيد» ولا تكليف قبل ورود 
الشرع على المذهب الصحيحء لقوله تعالى: #وبًا کا سين حى بسك سرا 
[الاسراء : ]١6‏ . 

الخامس : أنه يجوز أنه كان متمسّكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر» وإن كان 
ذلك غير جائز في شرعناء فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السنة» وإنما منعناه في 
شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: #إنَّ أله لا يعْفِر أن شْرْكَ بي اللآية [النساء ]١١7:‏ . 
وغير ذلك من الأدلة. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترججح عندي القول بأنه تكلم بهذا الكلام في 
حال شنة خرف ره الل كمال ا خکھ پیب الہ كنا مذو م اطا فى قا 
الفرح بقوله : «اللّهم أ نت عېدي » وأنا رتك» . واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع 
والولاتب. 

المسألة الخامسة: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : إن قلت : ظاهر حال هذا 
الرجل أنه وقع في كبيرة» وهو اليأس من رحمة الله» وكان هذا خاتمة أمره» فكيف 
كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة؟ . 

قلت : إن صرفنا اللفظ عن ظاهره› بحمل «قدَرَ؛ على «قضى»»› 500 فليس 
فيه اليأس من رحمة الله فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب» أو لا 
يضيّق عليه على اختلاف القولين. 

وإن أخذناه على ظاهره» فالجواب عن هذا أن شذة الخوف اصطلمته» وأذهلته. 
حتى خرج عن حد التكليف» فنفعه خوفه» وتجاه مع التوحيد» ولم يضرّه يأسه؛ لأنه 
حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف. وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة أخرجته عن 
حيّز المكلفين» فالخوف الحاصل له كفّر عنه سيّئته التي هي اليأس من رحمة اللّه» بل 
كفر عنه سيئاته التى كان يرتكبها طول عمره» وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من 
وجه وععصية هن و قربما فليت الطاعة+ ترص السعصيةة ورا غلبت 
المعصية» فأحبطت ثواب الطاعة» وفي هذا المحلّ غلبت الطاعة» فكفرت المعصية. 

وعن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة. فأحدثت له 
أعرالا صالحة» يحصل له إثم السماع المحرّم» وثواب الأعمال الصالحةء فإن غلب 
الثواب ربح» وإن غلب الإثم خسرء وإن استويا تكافاً. هذا معناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره وليّ الدين من كلام الشيخ عز الدين 
ابن عبدالسلام» غير صحيح» فإن السماع المحرّم لا تحصل منه أحوال صالحة» وإن 
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تخيّل صاحبه ذلك» وادعاهء فإن الأحوال الصالحة» إنما تحصل بطاعة الله تعالى» وأما 
المحرّمات» فلا يحصل بها إلا الأحوال الشيطانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وروی الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى «مسنده»» وغيرُه بإسناد جيّد» عن ابن 
عمر تك : أن رسول الله هة قال لرجل : «فعلتٌ كذا وكذا»» قال: لاء والذي لا إله 
إلا هوء يا رسول الله ما فعلت» فقال: «بلى» ولكن عُفر لك باللإخللاص». وروي 
هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس» وأنسء» وابن الزبير هه انتهى كلام ولي الدين 
رحمه الله تعالى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۰ أَخبَرَنا إِسْحَحاقَ بن راهيم قال : حَدَتَنا جريڙ٬‏ عن منْصورء عن رِبْعِي» عن 
حذيْقَةًء عَنْ رَسول الله لاف قال : كان رَجُل يمن کان كم ٠‏ يُسِيء الظن”'" بعَمَلِه؛ لما 
حَضَرَنهُ اوقا قال لهل : إِذَا ئا مُت قأخرقوني» ؟ ثم اطحَنُوني , ٠‏ ثم اذرُوني في الْبَخْرِ. ٠‏ قان 
الله إن يَعْدِرْعَلَيّء لَمْ يَغفِر لي » قَالَ : املع وجل املايكة. تلفت رُوحَه» كال له 27 
حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ. قَالَ: يا رَبُّء ما فَعَلْتٌ إلا مِنئ مَحَافْتِكَء كَعَفْرَ الله لَه . 

الإسحاق بن إبراهيم»: هو أبن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور» : 
هو ابن المعتمر. و«ربعيّ: هو ابن حِرّاش» أبو مريم العبسيّ الكوفيّ الثقة العابد 
المخضرم . e,‏ هو ابن اليمان يب . 

والحديث أخرجه المصئف هنا ۲۰۸۰/۱۱۷۰ وفى «الکبری)۲۲۰۷/۱۱۷۲ 
وأخرجه (خ)۷۹٤۳‏ و1480 (أحمد ۲۲۷۶٤۲)‏ و ۲۲۸٤٣۳‏ ڪYYAor‏ . وشرحه يعلم مما 
قبله . واللّه تعالى ولي التوفيق. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالبعث هو المعاد الجسماني في الآخرة. 
وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب الحشر». قال القرطبى 











(١)-«طرح»‏ ج۳ ص779-778 . 
(۲)-وفي لسححخة سي ۽ الظَنّ) , 
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رحمه الله تعالى: الحشر الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنياء وحشران في الآخرة» 
فاللذان فى الدنيا: 

أحدهما: المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: هر الى أ ليب كقروأ من 
اهَل الكتبٍ ين ديرم لول لتر الآية [الحشر: ؟] . 

والثاني : الحشر المذكور فى أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم. من حديث حذيفة 
ابن أسيد» رفعه: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات»» فذكرها. وفي 
حديث ابن عمر عند أحمد» وأبي يعلى: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت. 
فتسوق الناس» الحديث» وفيه «فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». وفي لفظ اخر «ذلك 
نار تخرج من قَعْرٍ عَدَنْء ثحل الناس إلى المحشر» . 

وفي حديث أنس في مسائل عبدالله بن سلام لما أسلم «أما أول أشراط الساعة» فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وفي حديث عبدالله بن عمرو عند الحاكم» 
رفعه : «تَبْعَثْ نار على أهل المشرق» فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء 
وتقيل معهم حيث قالواء ويكون لها ما سقط منهم» وتخلف؛ تسوقهم سوق الجمل 
الكسير : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي في 
وجه الجمع أن كونما تخرج من قعر عدن» اہو او اا إلى 
المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن» فإذا خرجت انتشرت في الأرض 
كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة د تعميم الحشر» لا 
خصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أمل ال المشرق : ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب» فلآن الشام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب. ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي أثارت الشرٌ العظيم» والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل 
المشرق حتى خرب معظمهء وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام» ومصرء وهما 
من جهة المغرب. كما شوهد ذلك مرارًا من المغل من عهد جنكيز خان» ومن بعده. 
والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها. واللّه أعلم . 

والحشر الثالث : حشر الأموات من قبورهم» وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. 
قال الله تعالى: ##وَحَدَرْتَهُمْ فم نايز منم لمدا» [الكهف ]٤١:‏ . 

والرابع : حشرهم إلى الجنّة» أو النار انتهى ملخصا بزيادات . 

قال الحافظ : الأول ليس حشرًا مستقلاء فإن المراد حشر كلّ موجود يومئذ» والأول 
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إنما وقع لفرقة مخصوصة»› وقد 3 نظيره مرارّاء مخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها 
إلى جهة الشام» كما وقع لبني أميّة أول ما تولى ابن الزبير الخلافةء فأخرجهم من 
المدينة إلى جهة الشام . ولم يَعْدَ ذلك أحد حشرًا انتهى”' . والله تعالى أجلم بالسبواب.. 

۹۸1 - وَأخْبَرَنَا فيب قال : حَدَنْنَا سيان » عَنْ عَمْرو» عَنْ س هي بن جبير» عن ابن 
عباس » قال : سَمِعْتُ رَسُول الله بل يَخْطْبُ عَلَى الْمِتبّر» : يَقُول : دتم مادق الله ع 
) وجا حماة عرَاة» غرلا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وسيأتي مطولاً في الباب 
القالى » ويأتى شرحه هناك. إن شاء الله تعالى . و«سفيان»؟: هو أبن عيينة. واعمرو): 
هو ابن دینار . 

وقوله: «ححفاة» بضمء ففتحء. جمع حاف» وهو الذي يمشي بلا نعل » ولا خف. 
وقوله: «غراة» بضمء ففتح» جمع عارء وهو الذي لا ثوب عليه. وقوله: «غرلا» بضمء 
فسكون» جمع أغرل» وهو الأقلف. أي غير مختونين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّىء قَالَ: حَدَثَنا يخهى ٠‏ عَنْ سَُفْيَانَ قال : حاتي 
لير بن الُغمَانِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي عَنِ ابن عَبّاسِء عَنٍ لني يكل قال : «يُخشَر 
الاس يَوْمَ الفاق عراف رو وارك الْحَلَائِقٍ يكْسَى إِبْرَاهِيمُ از › ت قرا : 6 
دنا ول خَلق : تُعيذة# . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» متفق علي وسيأتي البحث عنه أيضًا في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى . و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«سفيان» : هو الثوري . 

و«المغيرة بن النعمان» : هو النخعي الكوفيّ» ثقة ثقة ]٦[‏ . وثقه ابن معين › وأبو داود» 
وأبو حاتم» والعجلىّء ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. وقال أبو حاتم مرة: صالح . 
روى له الجماعة» سوى ابن ماجه. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط هذا وأعاده في 
(۸۷٠۲)ء‏ و(4000) وأعاده في (5874). واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۹۸ أخيرني عفرو نن فان قال : حَدَّثَنا بْقِبَة قال : أَخْبَرَني الرُبَبْدِىُء قَال : 
أخْبَرَني الزهْرِيٌّ عن عرْوّة» عن عائشّة. أن رَسُولَ الله ا قال : ايْبْعَتْ النّاس يَوْم 
الْقَيَامَقَ حمَاة عَرَاةٌ غْرْ لأ قَقَالتْ عَايْشَةٌ : فَكييفٌ الْعَوْرَاتِ؟ قال : لکل أمري منم + 
وميد مَأ ينيد [عبس :۳۷] . 
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رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهمءأبو حفص 
الحمصيّ» صدوق ٠۳١/۲١ ]۱١[‏ . آ 

- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعىّ» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق. 
كثير التدليس عن الضعفاء [۸] 06 o0‏ 1 

۳- (الزبيديّ) محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصيى القاضي الثقة الثبت [۷] 16/ 
1 . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور‎ - ٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديٌ المدني الفقيه الثبت ٤٤/٤١ ]١[‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين مييه ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
' منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › وسيأتي الكلام على بقية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين» إلى الزهري» ومنه مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعي» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى 


أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ عَائْسَة) سه (أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ) ولابن ماجه: «قلت: يا رسول الله 
كيف يحشر الناس يوم القيامة؟» قال: حفاة» عراة») (يُبْعَتٌ الئاس يوم م الْقَيَامَة) ووقع في 
حلية: دالا : برق انز عند أحمد) والحاكم» > بلفظ : «يحشر العباد -وأوماً بيده نحو 
الشام- عراة» حفاة» غرلاء مهما -بضم الموحدة. وسكون الهاء- قفلنا: وما مبما؟ قال : 
ليس سیم شير (حَُقَاة) بضم المهملة. ونخفيف الفاء- جمع حاف» أي بلا خف» ولا 
نعل (عَرَاة) بضم المهملة» وتخفيف الراء- جمع عارء وهو الذي لا ثوب عليه (عُرْلا) - 
بضم المعجمة» وسكون الراء- جمع أغرل» وهو الأقلف وزنًا ومعنى» وهو الذي لم 
بُختن» أي يحشرون كما خلقواء لا يفقد منهم شىء (ثَقَالَثْ عَائِشة) متها (فكيف 
بِالْعَوْرَاتِ؟) وفي الروایة ا اقلت: الرجال والنساءء ينظر بعضهم إلى ععشير ؟1 
(قال: لکل أنري نهم بومینر مد يُنِيده) أي حال يَسْغّلّه عن النظر إلى غيره» فضلاً عن 
العورة. وفي الرواية التالية + اقال: إن الأمر أشد من أن يمهم ذلك». قال في «الفتح» : 
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«يهمهم» بضم أوله» وكسر الهاء» من الرباعيّ» يقال: أهمه الأمر. وجوز ابن التين فتح 
أوله» وضمٌ ثانيه» من همّه الشيء : إذا آذاه» والأول أولى. ووقع عند مسلم: «قال: يا 
عائش الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». وفي رواية له: «قلت: يا رسول الله 
فما نستحيي؟ قال: يا عائشة الأمر أهمّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». وللترمذي: 
والحاكم : «قرأت عائشة: #ولقد جتنمو فردئ كما خلفتکہ اول مرو الآية 
[الأنعام: »]۹٤‏ فقالت: وا سوأتاه» الرجال والنساء يُحشرون جميعًاء ينظر بعضهم 
إلى سوأة بعض؟ فقال: لكل أنرِي تنم الآية» وزاد: ولا ينظر الرجال إلى النساءء 
ولا النساء إلى الرجال» شغْل بعضهم عن بعض» انتهى سخا واا تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : ظ 

المسالة الأولى: فى درجته: .حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فإن قيل: كيف يصح» وفيه بقية» وهو معروف 
بالتدليس عن الضعفاء» وكان أيضًا معروفا بتدليس التسوية؟ . 

أجيب : إنه لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه غيره» كما هو في «الصحيحين»› 
وغيرهما. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع 8 المصنف له وفيمن خر جه معه: 

اخ جه ها EE‏ وکا لات وفى #الگری۱۱۸/ ۲۲١١‏ و١٣٣۲‏ 
وأخرجه (خ)۲۷٥٦‏ (۲۸۵۹)۶ (ق) ٤۲۷‏ (أحمد)٤٤۲۳۷‏ و۷٦۰٠٤۲‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
a‏ الثالثة : في فوائده : 

متها : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات البعث بعد الموت . ومنها : 
أن فيه بيان معنى قوله تعالى : # كما يدأ ما اول على ي [الأنبياء ]١‏ :+ وذلتك 
أن الناس يبعثون حُماةٌء ليس لهم خف ولا نعلء عَرَاةء» ليس لهم لباس تستر 
العورات» عُرْلاًء ليسوا مختونين. ومنها: بيان شدّة هول ذلك اليوم» حيث إن بعضهم 
لا يشعر بانکشاف عورته» ولا عورة غیره» بل هو مشغول بشأن نفسه» ومهتمٌ بهاء 
أينجو من النار» أم لا؟ ومنها. : أن فيه حجة للقول الراجح : إن النساء يدخلن في خطاب 
الرجال» فإن قوله: اإنكم تحشرون) خطاب للذكورء ولكنه شامل للنساء أيضًاء فإن 


(١)-«فتح»‏ ج۱۳ ص۱۹۹ . «كتاب الرقائق». رقم الحديث!1907 . 
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ع١‏ 
عائشة من أهل اللغة» فهمت من هذا الخطاب دخول النساءء فقالت: الرجال. 
والنساء» ينظر بعضهم إلى بعض»» وأقرّها النبيّ َة على فهمها ذلك» ولكن بيّن لها أن 
هناك مانعًا من هذا النظرء وهو اشتغال كل أحد بنفسه» وهذا الاستدلال قوي جداء 
وتؤيده الآية المذكورة» حيث إا بلفظ الذكورء لكل رې نم يوميز ماه شي 
[عبس : ۳۷] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال شارح «العقيدة الطحاوية» رحمه الله تعالى عند قول الطحاويّ 
رمه الله تعالى: اوتوسن بالبعك»: ها مقتضره: الآيياة بالمعاد هما ذل عليه الكثاب 
والستّة» والعقل» والفطرة السليمة» فأخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيزء وأقام 
الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن» وذلك أن الأنبياء عليهم السلام 
كلهم متفقون على الإيمان باللهء فإن الإقرار بالربَ عام في بني آدم» وهو فطريّ» كلهم 
يقر بالرب» إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» 
ومحمد ية لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر 
لْمُقَفى بَيّنَ تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظنْ طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد يكل وجعلوا هذه حجة لهم 
فى أنه من باب التخييل» والخطاب الجمهوريّ . 
والقرآة بن معاد الس عد الموت» رمات البدث. عد القيامة الكتيرى. فى غير 
موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول 
منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ية على طريق التخييل» وهذا كذب» فإن القيامة 
الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم» وموسى» وعيسى»› 
وعيرهم عام السلام. 

ثم ذكر الآيات التي أثبتت المعاد» وبيّن وجه إثباتها تم تبيين» إلى أن قال: والقائلون 
بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردةء لهم في المعاد خبط» واضطراب» وهم فيه 
على قولين : منهم من يقول: تعدم الجواهرء ثم تعاد» ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء. 
ثم تجمع»› فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماء 
فما ذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة 
ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوصء. وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصليّة» لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثانيى» والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله 
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محلل ه لس نيه شىء باق قسار ما ذكزوه فى المعات هما فزق شبية الملسقة فى 
إنكار معاد الأبدان. ٠‏ | 

والقول الذي عليه السلف» وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» 
فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة الأولى» فإنه كان 
نطفة» ثم صار عَلمَةَ» ثم صار مضغة» ثم صار عظاما ولحماء ثم أنشأه خلقا سوبا 
كذلك الإعادة» يعيده الله تغالی بعد أن يبلى كله إلا عجب الدذتب» كما ثبت فى 
«(الصحيح» عن النبيّ كلد أنه قال : «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق»› e‏ 
يركب». وفى حديث آخرة «إن السماء تمظر عَظرًا كمنئ الرجال» ينبتو فى القبورء 
کیا بيت الشاتوقة ١ ١‏ 

فالنشأتان نوعان تحت جنس › يتفقان» ویتمائلان من وجهء ویفترقان»› ويتنوعان من 
وجه» والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البداءة فرق» فعجب 
الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره» فيستحيل» فيعاد من المادة التي استحال إليهاء 
ومعلوم أن من رأى شخصاء وهو صغير» ثم رآهء وقد صار شيحًاء علم أن هذا هو 
ذاك» مع أنه دائما في تحلل» واستحالة» وكذلك سائر الحيوان بن فمن زاف 
شجرة» وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانية 
مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هي الْمُغَيّرة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراعاء» كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع» وتلك نشأة باقية» غير معرّضة 
للآفات» وهذه النشأة فانية. معزب للآفات انتهى ما كتبه شارح «الطحاوية» 
باختصار"» وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Af‏ أخْبَرَنَا عَمْرُو ن علي قال : حَدَّثَّنَا يَحْيَىء قال : حَدَتَنَا بُو يوس الْقُشَيْرِيُ 
قال : حَدَثَِي ابن أبي مُلَيكَة: ٠‏ عن القَاسِم بْنِ مُحَمْدِ. عَنْ ايش عن النبي د > قال : 
نكم شرو خَُنَاةَ عْرَاءٌَه قُلْتُ: التَجَالُ وَالنّسَاءُ يَنْظدُ ؛ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض؟ قال : 
١إنَّ‏ الْأَمْرَ اشد من أن مهم ذلِك» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق آخر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهو متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 


(١)-أخرجه‏ الطبراني في «المعجم الكبير؛ ج١‏ ص١-5‏ . وهو ضعيف» لأن فيه انقطاعا. 
(؟)-«شرح العقيدة الطحاوية؛ ص5 5١١-1٠١‏ . 


|- العف - حديث رقم ۲۰۸۵ 












۷٥‏ لح 





واعمرو بن علي»: هو الفلاس . و«يحيى»: هو القطان. و«أبو يونس القُشِيريٌ؛: هو 
حاتم ين أبى صغيرة واسمه مسلمء 45 لآمهء وقيل : زوج أمه. بصرئ» ثقة [551.1151/ 
86٠‏ . 

و«ابن أي مليكة»: هو عبداللّه بن عبيداللّه بن عبدالله بن أبى مليكة زهير بن 
عبدالله المكئ» ثقة فقيه [] ١‏ الب . و«القاسم بن تح هو حفيد أبي 
بكر الصدّيق يه . أبو عبدالرحمن المدنى الفقيه الثبت» من كبار [”7] /١١١‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

0/1 أ: برا مُحَمْدُ بْنُ عَبدٍ اللّه : زد المجارك. كال سا ١‏ بو هِشَامء قَالَ: حَحدَّنَنا 
وهَيِبُ”'' بن بره خالِد و بکر» قال : حا ابن طاوس» عن أبيه » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : 
قال رَسُول الله کک 8 يُحَْشَرُ الاس يَوْمَ م الْقِيامَة» على اث طَرَائِقَ: راقن رَاهِِينٌ؛ 
انان عَلَى بَعِير» اة عَلَى بجر وَأَرْبعَةٌ عَلَى بَعِيرء وَعَشْرَة عَلَى بَعِير» وَتَحَشْرُ بيهم 
النَارُء تقيلٌ مَعَهُمْ مَعَهُمْ حَيِتٌ قَالُواء وَتبِيتُ مَعَهُمْ حَيِتُ بَاثُواء وَنُضْبحُ مَعَهُمْ حَيتُ أَصْبَحُواء 
ري متهم حبك نس 
رجال هذا الإسناد ستة : 

]١١[ (محمد بن عبد اللّه بن المبارك) المخرّم» أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ - ١ 
1 . 65٠١/5 

؟- (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزومي البصري» ثقة ثبت» من صغار [9] ۲۸/ 
6 . 

*- (وهيب بن خالد» أبو بكر) الباهلي مولاهم البصري» ثقة ثقة ثبت لكنه تغير قلي 
بآخره [۷] 277/7١‏ . 

. ٥٠٤١/١١ ]57[ (ابن طاوس) هو : عبد الله اليمانى» أبو محمدء» ثقة فاضل عابد‎ - ٤ 

-٥‏ (أبوه) طاوس بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة فقيه 
فاظل [۳] ۳۱/۲۷ . 

5- (أبو هريرة) ته ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائر 
تت دبا س ahr‏ 





ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها: أن فيه أبا هريرة ت أحفظ من روى الحديث فى دهره» روى (5/ااه) 
حديًا. والله تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : «يُخشر 
النّاس) ببناء الفعل للمفعول (يَوْمَ الْقِيَامَة) ظاهره أنه حشر الآخرة» لكن ا أهل 
العلم على أنه حشر في الدنياء وهو آخر أشراط الساعة» وهذا هو المناسب لما 
يأتي من قوله: «تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم إذا باتوا الخ»» فالأولى أن 
يحمل قوله: «يوم القيامة» على معنى قرب يوم القيامة» من إعطاء ما قرب إلى 
الشيء حكم ذلك الشيءء وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى . 

(على اث طَرَائِْقَ) وفي رواية لمسلم: «على ثلاثة طرائق»» و«الطرائق» جمع 
طريق» وهي تذكر» وتؤنّث» فيجوز تذكير العدد معه» وتأنيثه بالاعتبارين (رَاغِبِينَ 
رَاهِبِينَ) وللبخاري : #وزاهيين؟ بواو العطف. وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى 
(انَانِ عَلّى بَعِيرِء وَتَلَانةٌ عَلَى بَمِيرِ» وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرء وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرِ) وفي رواية 
البخاري الأولى بالواوء والبواقي بلا عاطف» وفي رواية مسلمء والإسماعيلن 
بالواو في الجميعء وعلى كلء فهذه هي الطريقة الثانية (وَتحشُرٌ بَقِيِتَهُمْ الثّارُ) ببناء 
الفعل للفاعل» وابقيتهم» بالنصب مفعول مقدم» و«النار» فاعل مؤخر. 

قال في «الفتح»: هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد -بفتح الهمزة- . 
عند مسلم في حديث فيه ذكر الايات الكائنة قبل قيام الساعة» كطلوع الشمس من 
مغربهاء ففيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تُرَحُْل الناس»» وفي رواية له: «تَطرْدُ 
الناس إلى حشرهم» . 

(تَقِيل مَعَهُمْ حَيِتُ قَالُوا) أي: تستريح معهم إذا استراحواء والقيلولة النوم نصف 
ميا يقال : قال يُقيل فيلا من باب باع وقلا : إذا نام نصف النهار (وتبيت مَعَهُمْ 
حَيِثٌ بَا تواء ضيح مَعَهُمْ حَيِتُ أَصْبَحُواء و 7 تُمْسِي مَعَهُمْ حَدْتٌُ أَمْسَؤا») فيه إشارة الى 
ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 








۷ سس 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث: أبى هريرة رضى الله تعالى عثه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بیان مواضع عم مييق لوه وه أخرجه معه : 

أخر جه هنا -۲۰۸١/۱۱۸-‏ وفي «الکبری٩۱۱۸/‏ ۲۲۱۲ . وأخرجه (خ)۲۲٥٦‏ 
۲۸٦۱)۲(‏ . واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا 
الحديث : 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناس 
الأحياة إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف. فهو على خلاف هذه 
الصورة» من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في 
حديث ابن عباس ت في الباب: «حفاةء عراة» مشاة». قال وقوله: «واثنان على 
بعير» وثلاثة على بعير الخ يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد» يركب بعض» ويمشي 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما لم يذكر الخمسة» والستة» إلى العشرة» 
إيجازّاء واكتفاء بما ذكر من الأعداد» مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به» ولا مانع أن 
يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. 

ومال الْحَلِيميَ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم به 
الغزاليّ . 

وقال الإسماعيليّ: ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس © المذكور 
بعد أنهم يحشرون حُمّاة» عُرَاةء مُشَاة. قال: ويجمع بينهما بأن الحشر يعبّر به عن 
النشر؛ لاتصاله به» وهو إخراج الخلق من القبور حفاة» عراة» فيساقون» ويجمعون 
إلى الموقف للحساب» فحينئذ يحشر المتقون ركبانا على الوبل . 

وجمع غيره بأهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث ابن عباس» ثم يفترق 
حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويؤيده حديث أبي ذرَ الآتي 
بعد هذا. 

وصوّب عياض ما ذهب إليه الخطابيّ» وقوّاه بحديث حذيفة بن أسيد» وبقوله في 
آخر حديث الباب: «تقيل معهم. ويف : وتصبح» وتمسي»2. فإن هذه الأوصاق 
مختصّة بالدنيا. 
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وقال بعض شرّاح «المصابيح»"'': حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه: 

أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور» ما لم 
يخصه دليل . 

ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في العقير لا يسيم + في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن 
المهاجر لا بد أن يكون راغبّاء أو راهبّاء أو جامعًا , يد اس : فأما أن يكون راغبًا 
راهبا فقط» وتكون هذه طريقة واحدة» لا ٿاني لها من جنسها فلا . 

الثها: حشر البقيّة على ما ذكر » وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة» وملازمتها حتى 
لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل 
الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف . 








رابعها: أن الحديث يفسر بعضه بعضًاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 
كيه : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف». وأخرجه البيهقيَ من وجه آخر عن 
علي بن زيد» عن أوس بن أبي أوس» عن أبي هريرة» بلفظ : «ثلاثا على الدوابّ» 
وثلاثا يَنسِلُون على أقدامهم. وثلاثا على وجوههم؟ . قال: ونرى هذا التقسيم الذي وقع 
في هذا الحديث نظير نظير التقسيم الذي في تفسير تفسير الواقعة في قوله تعالى : وکن اروا 
َة 4 الآيات . 

فقوله : «راغبين راهبين» يريد به عوامً المؤمنين» وهم من خَلَط عملا صالحًاء وآخر 
سيّئاء فيترددون بين الخوف والرجاءء يخافون عاقبة سيئآهم» ويرجون رحمة الله 
بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: «واثنان على بعير الخ» يريد به السابقين» 
وهم أفاضل المؤمنين» يُحشرون ركبانًا. وقوله: «وتحشر بقيتهم النار» يريد به أصحاب 
المشأمة» وركوب السابقين في الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة» تنبيهًا على أن 
البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من 
البعْرّان. ويحتمل أن يراد به التعاقب. 
قال الخطابيّ: إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة 
كالأنبياء؛ ليقع الامتياز بين النبيَ ومن دونه من السابقين في الراكب؛ كما وقع في 
المراتب انتهى مُلخضًا. 

وتعقبه الطيبيَ» ورجح ما ذهب إليه الخطابيّ. 

وأجاب عن الأول: بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدّة أحاديث وقوع الحشر في 
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الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبّهت عليه قبل» وحديث 
معاوية بن حَيْدة» جد بَهْز بن حكيم» رفعه «إنكم محشورون» ونحا بيده نحو الشام 
رجالاء وركباناء وترون على وجوهكم». أخرجه الترمذيّ» والنسائن» وسئده 
قوي» وحديث «ستكون هجرة بعد سجرة» ويئحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 12 : 
ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم أرَضْوهمء وتحشرهم النار مع القردة. 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا». أخرجه أحمدء وسنده لا 
بأس به. وأخرج عبدالرزاق» عن النعمان بن المنذر» عن وهب بن منبّهء قال: قال 
الله تعالى لصخرة بيت المقدس: «لأضعنّ عليك عرشي» ولأحشرن عليك خلقي». 
وفي تفسير ابن عيينة» عن ابن عباس: من شك أن المحشر ههنا -يعني الشام- فليقراً 
أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله ية يومئذ: «اخرجوا»ء قالوا: إلى أين؟ قال : 
«إلى أرض المحشر». وحديث «ستخرج نار من حضرموت» تحشر الناس»» قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالشام». ثم حكى خلافاء هل المراد بالنار 
نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؛ كما يقال: نار الحرب لشدة ما يقع 
في الحرب» قال تعالى: 8 كما أَرَْدُوأ تار لَنَحَرْبِ أَطْمََمَا أ الآية [المائدة: 54] » 
وعلى كل حال» فليس المراد بالثار في هذه الأحاديث تار الآخرةء ولو أريد المعنى 
الذي زعمه المعترض لقيل: تحشر بِيقتُهُم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار؛ 
لكونها هي التي تحشرهم» وتختطف من تخلف منهم؛ كما ورد فى حديث أبي هريرة 
من رواية علىّ بن زيد» عند أحمدء وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن 
الفتنة» فنسبة الحشر إليها سببيّة؛ كأنها تفشوا في كلّ جهة» وتكون في جهة الشام 
أخف منها في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التى هو فيها أحبّ التحوّل 
منها إلى المكان الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام» ولا 
يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن» وعلى 
المجازية» وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث 
الأخير . 0 

والجواب عن الاعتراض الثاني : أن التقسيم المذكور في آيات (اسورة الواقعة» لا 
يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث. فإن الذي في الحديث ورد على 
القصد من الخلاص من الفتنة» فمن اغتئم الفرصة سار على فسحة من الظهرء ويسرة 
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في الزادء راغبًا فيما يستقبله» راهبا فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في 
الحديث» ومن توانى حتى قل الظهرء وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركواء وركبوا 
عقبة» فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد» وكذا الثلاثة» ويمكنهم كل من 
الأمرين» وأما الأربعة في الواحد» فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا 
حفافاء أو أطفالاء وأما العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في 
ذلك» وعما بينها وبين الأربعة؛ إيجازًا واختصارّاء وهؤلاء هم الصنف الثاني في 
الحديث . 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «وتحشر بقيتهم النار» إشارةً إلى أنهم عجزوا عن 
تحصيل ما يركبونه» ولم يقع. في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل أنهم يمشون» أو 
يسحبون» فرارًا من النار التي تحشرهم» ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذرٌ الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي 
المذكورين» فقال: «يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ذات ظهرء حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي يشتري الناقة المسئّة لأجل 
كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه» وعزة 
الظهر الذي يوصله إلى مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنياء ومؤكد لما ذهب إليه 
الخطابيّ» ويتنزل على وفق حديث الباب -يعني من «المصابيح»-» وهو أن قوله: 
فوج طاعمين كاسين راكبين» موافق لقوله: «راغبين راهبين». وقوله: «وفوج يمشون' 
موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير» فإن صفة المشي لازمة لهم» وأما الصنف 
الذين نحشرهم النارء فهم الذين تسحبهم الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثالث : أنه تبيّن من شواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار 
نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج في الدنياء أنذر النبي ية بخروجهاء وذكر كيفية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرابع : أن حديت أبي هريرة من رواية علي بن زيد مع 
ضعفه لا يخالف حديث الباب؛ لأنه موافق لحديث أبى ذرٌ فى لفظهء وقد تبيّن من 
حديث أبي ذرّ ما دل على أنه في الدنياء لا بعد البعث: فى السشر إلى الموقف» إذ لا 
حديقة هناك» ولا آفة تلقّى على الظهر حتى يَعِرّْءِ ويقل. ووقع في حديث علي بن زيد 
المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كلّ حدب وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف 
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أرض مستوية» لا عوج فيهاء ولا أكمة» ولا حدب» ولا شوك. 

وأشار الطيبنَ إلى أن الأولى أن الحديث الذي من رواية على بن زيد على من 
يُحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّة» أو النار» ويكون المراد بالركبان 
السابقين المتقين» وهم المراد بقوله تعالى: ليم ضسر الْمَتَّقِينَ إلى ألنَحمْن وَفِدَا» 
[مريم: ]۸١‏ : أي ركبانا. وأخرج الطبريّ عن على في تفسير هذه الآية» فقال: «أَمَا 
3 ما يحشر الوفد على أرجلهمء ولا يساقون سوقًاء ولكن يوون بوق لم تر 

ق مقلهاء: غليها وحال. الذهب» وأزمتها الزبرجدء فيركبون عليها سى يضربوا 

pr‏ الجنة». والمراد سوق ركائبهم» إسراعا بهم إلى دار الكرامة؛ كما يُفعل في 
العادة بمن يشرف› ويكرم من الوافدين على الملوك» قال: ويستبعد أن يقال : يجيء 
وفد الله عشرة على بعير جميعًاء أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أبو هريرة حال 
المحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشرء وهم ثلاثة أصناف» وحال 
المحشورين في الأخرى إلى محل الاستقرار. انتهى كلام الطيبن عن جواب 
المعترض › ملخصا ملخصا موضحًا بزيادات فيه. 

قال الحافظ : لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد ليس 

فى المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. لم مقدم تأده پان ق؛ هذا ما ساح 
لی على سبيل الاجتهاد: ثم رایت فى «صحيح البخاري» في «باب الحشر»: «ايحشر 
الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»ء فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإماء 
التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه . 

قال الحافظ. ربحمه الله تعالى: ولم أقف في شى, من طرق الخديث الذي ترجه 
البخاري على لفظ يوم القيامة»ء لا في ااأصحيحهداء ولا في غيره» وكذا هو عند 
مسلم» والإسماعيلئ» وغيرهما ليس فيه «يوم القيامة». نعم ثبت لفظ «يوم القيامة» في 
حديث أبى ذرّء المنبّه عليه قبل . 


بن 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أنه ليس لفظ «يوم القيامة» 
في طرق حديث أبي هريرة» بل في حديث ابي ذرٌ غير صحيح ؛ لأنه ثابت في حديث 
أبى هريرة كه » فى رواية المصتف رحمه الله تعالى فى هذا الباب» فتنبّه . والله تعالى 
57 : : 

قال: وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك» فيكون من مجاز 
المجاورة» ويتعيّن ذلك» لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» وأن الرجل 
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يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإنه ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنياء لا 
بعد الموت. 

وقد روى البيهقي في حديث الباب احتمالين» فقال: قوله: «راغبين» يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الأبرار. وقوله: «راهبين» إشارة إلى المخلطين الذين هم بين الخوف 
والرجاء» والذين تحشرهم النار هم الكفار. وتعمقّبٍ بأنه حذف ذكرّ قوله: «واثنان على 
بعير الخ». وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين: الأبرار والمخلطين» وكلاهما 
يحشر اثنان على بعير الخ . 

قال : ويستمل أن يكوت ذلك في رقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ 6 ٠‏ ثم قال بعد 
إيراد حديث أبي ذرّ: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول الأبرار» وبالفوج الثاني الذين 
خلطواء فيكونون مشاة» والأبرار ركبانًا» وقد يكون بعض الكفار أعيا من بعض» 
فأولئك يسحبون على وجوههم» ومن دونهم يمشون» ويسعون مع من شاء الله من 
الفساق وقت حشرهم إلى الموقف . 

وأما الظهر فلعلّ المراد به ما يحييه الله بعد الموت من الدوابٌ» فيركبها الأبرارء 
ومن شاء اللّه» ويلقى الله الآفة فى بقيتها حتى يبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر . 

قال الحافظ : رلا اظ E‏ هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث: «حتى إن 
الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف»» ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت 
عراة» حفاة» حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فالراجح ما تقدم» وكذا يبعده غاية 
البعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة» فرجح أن 
ذلك إنما يكون قبل المبعث. والله أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌٌ جدا. 

وحاصله أن الراجح حمل الحديث على الحشر الذي يكون قبل قيام الساعة» عند قربهاء 

فيُحشر الناس إلى الشام على هذه الصفات المختلفة» من كونهم راغبين» راهبين» الخ . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- - برا عَمْرُو بن علي > قال : اا یی هي ن الوَلِيدٍ بْنِ جميع . قال : حََدَّثَنَا 
ُو الطقَيلء عن حَُدَيْفَة بن أسِيد؛ عن بي ذز قال : إن الصادق المصِدُوق. 5 
حَدَنَنِي : 93 الئاس يُحَشْرُونَ لاه أفواج : فوج َاكِبينَ طاعِمين؛ كَاسِينَ › ووج 
تَسْحَبْهُم المَلاِكة عَلَى وُجُوهِهِمْ و شُرّهُمْ انار فج يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنّ ‏ يلقي الله 
اة عَلَى الظهر. فلا يَبْقَىء حَبَّى إِنَّ الوَّجُلَ لَتَكُونُ لَّهُ الْحَدِيقَةُ يمه يُعْطِيهَا بذات الْقَنَبِ لا 
َقْدِرُ عَلَيِهَا . ۰ ۰ 


ار - الق - فيك رقم ۲۰۸۲ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الوليد بن جميع) هو ابن عبدالله بن جميع -نسب إلى جذه- الزهريّ المكيّ. 
نزيل الكوفة» صدوق بهم» ورمي بالتشيّع [51] . 

قال أحمد» وأبو داود: ليس به به بأمس . وقال ابن معين» والعجلىّ: ثقة. وقال أبو 
زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال عمرو بن علي : كان يحبى 
ابن سعيد لا يحدثنا عنه» فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه . وقال ابن سعد : كان ثقة» 
له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حدیثه» وكان فيه تشيّع. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وذكره أيضا فى «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث 
اللقات» فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب . 
وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد». 
والباقون سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتابس هذا الحديث فقط . 

؟- (أبو الطفيل) عامر بن واثلة بن عبدالله الليثي الصحابيئ كيه 081/57 . 

۴۳- إخذيفة بن أسِيد) -بفتح الفمزقع وس الراك ويقاك: ابن تة بن اس 
الغفاريّ» أبو سّريحة -بمهملتين مفتوحة الأولى- صحابيّ شهد الحديبية» وقيل: إنه 
بايع تحت الشجرة. روى عن النبيّ يِه وعن أبي بكرء وعليّء وأبي ذرَّ. وعنه أبو 
الطفيل» والشعبئّ» ومعبد بن خالد» وغيرهم. مات سنة )٤۲(‏ وصلى عليه زيد بن 
أرقم. روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

5- (أبو ذرٌ) جندب بن جنادة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه ٠۲۲/۲۰۳‏ . 

وعمرو بن على الفلاس . ويحيى القطان» تقدما قرا . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
ذرء فقال: يا بنى غفارء قولواء ولا تختلفواء فإن الصادق المصدوق حدثنى. . .» (إِنَّ 
الصادق) أي الذي ليس فى حديثه كذب (الْمَضْدُوقَ) أي الذي أخبره الله بالصدق » 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائر 
i‏ * اس 3 چ 2 
شه ١2‏ 


يقال: صدَقني فلان بتخفيف الفاء: أي قال لي الصدق. أفاده في «اللسان». وفي 
«المجمع»: «الصادق» من صَدَّق في قوله» وتحرّاه في فعله» و«المصدوق» من صَدَقَه 
غيره. أي صَدَقَه جبريل فيما أخبره به» أو مُصَدَّق من عند الناس انتهى”“ (يكِِ حَدَلَنِي : 
«أَنّ الاس يُحْشَرُونَ) قال الطيبئ رحمه الله تعالى : المراد بالحشر هنا ما في قوله ككل : 
«أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغخرب»» وقوله: «ستخرج نار من 
نحو حضرموت» تحشر الناس»» قلنا: يار سول اللّهء فما تأمرنا؟» قال: «عليكم 
بالشام» انتهى”"' ( (تلاة أفوَاج) جمع فوج. كثوب وأثواب: هم الجماعة من الناس (فؤج) 
قال أبو اليقاء رسييه الله تعالى : اافوج) الأول بالجرّ على البدل مما قبله. و«راكبين) 
نعت لهء ويجوز أن يروى «فوجٌ» بالرفع» أي يُحشر منهم فوج» وتكون «راكبين» حالا 
وأما «فوج» الثاني» والثالث» فالرفع فيه أقرب» من رفع الأول؛ لأنه ليس هناك مجرور 
يقوي جره انتهى . 

( رَاكبِينٌ › طاعِمِينَ ‏ كَاسِينَ) قال الطيب : رحمه الله تعالى : هو عبارة عن كونهم 
مرْهَفين ؛ لإعدادهم ما يبلغهم إلى القصد» من الزادء والراحلة (وَفْوْج تسْحبهم 
المَلائكة) أي تجرّهم (عَلى وُجُوهِهِمْ) هو إما على حقيقته» وإما كناية عن كمال هوانهم 
وذلهم» والأول أظهر لدلالة السّبّاق واللْحَاق عليه. قاله القاري (وَتحَشُرُهُمُْ النّارُ) برفع 
«النار» على الفاعلية» أي تسوقهم النار إلى المحشر. 

ووقع في «المشكاة» «وتحشر النار». فقال القاري: بنصب «النار» في أصل السيد ؛ 
وأكثر النسخ» وفي نسخة برفعهاء وفي نسخة صحيحة «وتحشرهم النار» بالضمير» مع 
نصب النار على نزع الخافض › أي إليهاء ومع رفعها على الفاعلية . وقال الطيبيّ رحمه 
الله تعالى: أي تحشر الملائكة لهم النارء وتلزمهم إياهاء حتى لا تفارقهم أين باتواء 
وأين قالوا» وأصبحواء ويصخ أن ترفع «النار» أي وتحشرهم النار انتهى . 

ولفظ أحمد: «وتحشرهم إلى النار» بزيادة «إلى»» وعلى هذا فالفاعل هم الملائكة. 
أي تسوقهم الملائكة إلى النار ليلزموهاء ولا يفارقوهاء كما قال الطيبئ (وَفْوْحٌ يَمْشُونَ 
وَيَسْعَوْنَّ) من السعي» أي يَجْرُون في الأرض من شذة المشي» ولا يمشون بسكينة 
وراحة (يُلْقِى الله الْآنَه) أي آفة الموت (عَلَى الظهر) أي الإبل التي تركب» من إطلاق 
الجزء وإرادة الكلّ» وإنما خص الظهر لأنه محل الركوب. واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية أحمد: «(وفوج يمشون» ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على 








(١)-(مجمع‏ بحار الأنوار» E‏ ص1 ١١‏ 5 
(؟)-«المرقاة؛ ج٩‏ ص۸۷٤‏ . 


ا 1- اق - حديث رقم ۲۰۸۹ 








وجوههم» فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال : 
يلقي الله الآفة على الظهرء حتى لا يبقى ظهر». فقوله هنا: «يلقي الله الخ» جواب 
لسؤال مقدّرء كما بينته رواية أحمد المذكورة» فكأن سائلا سأل» فقال: ما بال هؤلا 
يمشون» ولا يركبون؟» فأجاب بقوله: «يلقي الله الخ». 

(فَلَا بَبْقَى) أي لا يوجد ظهر لاستئصال الآفة له (حَتَّى إِنَّ الوّجُلَ لَتَكُونٌ لَه الْحَدِيقَةُ) 
زاد في «الكبرى» «العظيمة»» وفي رواية أحمد «الحديقة المعجبة» . 

و«الحديقة» بفتح المهملة : البستان» کون عليه عاط قيلت بست مقعولة؟ لن 
الحائط أحدق اء أي أحاط› ٹم توسعوا ح: حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان 
بغير حائط» والجمع حدائق. قاله في «المصباح» (يُعْطِيهَا بذاتِ القَتب) أي عوضاء 
وبدلاً عن الناقة التي يركب عليها بالقتّبء وهو بفتحتين» جمعه أقتاب» مثل سبب 
وأسيات: زهر للسعل ایی لشيرة : أفاده في «(المصباح». وفي «اللسان» : القتب - 
أي بالكسر- والقَتَبَ -أي بفتحتين- : إكاف البعير» وقد يؤنث» والتذكير أعمّ. ولذلك 
أنشوا التصغيرء فقالوا: قتيبة انتهى . 

(لا يَقْدِرُ عَلَيِهَا) أي لا يستطيع» ولا يتمكن من شراء ذات القتب . يعني أنه يريد أن 
يشتري بالحديقة العظيمة» أو الحسنة ناقة يركبهاء فلا يجد من يبيعها له» لعدمها بسبب 
الآفة التي استئألت الجمل . وهذا صريح في أن المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث 
ليس حشر القيامة» وإنما في الدنياء قبل الآخرة» كما تقدم تقريره. 

لكن الذي يظهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى» أنه حمل هذا الحديث» 
وحديث أبى هريرة الذي قبله على حشر الآخرة» فلذا أورده تحت ترجمة باب «البعث». 
الهم إلا إذا أراد بالبعث مطلق الحشر الذي يشمل الآتي قبل القيامة» وبعدهاء فيكون 
حديث ابن عباس» وعائشة »4# لما بعد قيام الساعة» وحديث أبي هريرة» وأبي ذرَ 
ت لما قبلهء فليُتَامّل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: فيه الوليد بن عبدالله بن جميع» وقد تكلم فيه ابن حبان» والعقيليء 
والحاكم . 

قلت: نعم تكلم فيه هؤلاء» لكن لا يلتفت إلى كلامهم»ء لأمور: 

الأول: تناقض العجلىّ» وابن حبان» فإنهما وثقاه مرّة» وضعفاه مرّة. 
٠‏ الثاني : أنه قد قوّاه من هو أعلم منهم» وأرسخ في الجرح والتعديل» فقد قال أحمد 


شرح سنن النسائي - كتاب الجحتائز 
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وأبو ذاوة؟ لیس به بأس . ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا تأ به. وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث» فيقدم تقوية هؤلاء على جرحهم. 
الثالث: أنه يشهد له حديث أبي هريرة كيه المذكور قبله 
والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
6د عد ج ظ 


9- ذِكْرٌ اول مَنْ يُكْسَى 





f AV‏ — - رتا مَحْمُودُ بن يلان قال : : أخبرناوَكيع . > وهب بن جرير. واو اة 


2 2 


عَنْ شعبةًء عَنِ الْمُغِيرَة ة بْنِ الثغْمَانِ» عَنْ ِي بن جبَيرِ: عَنِ ابن عباس قال : قَامَ 
رَسَوَلَ الله يك بالْمَوْعِطَة فَقَال : «يَا أا النّاسء نكم مَحْشُورُونَ إلى الله عَزْ وَجَلَ 
عُرَاةً) -قال أو دَاوْد- : احقَاةٌ غلا -وَقَال وَكيع . وَوَهْبَ- اعراق غُرْلاء كما َدَأنَا 
ول خَلْق تُعِيدُهُ). قال : «أوْلَ مَن يُْسَى يوم القهاةٍ. إبراهيم ۰ وَإِنَهَ سَيْؤٌ و تّى» -قال 
5 داود- : «(يُسَاء) -وَقال وَهْتَ» وَدَكيع-: اسيو َى پرجال مِن أُمْتِي» يؤخ بهم اك 
الشجانء اقول :رت في فيقال: إِنْك لا ُذري م اي بَعْدَكَء قافول كما 
قال الْعَبْدُ الصاح : « رگنت ليم سيدا ما دمت فيم لما وه فت إلى قَوْله #وإن عفر 
لَه الْآيَةَ [المائدة: 1114-۷[ قيقال: إن هَؤُلاءِء لم يَدَالُوا مَذْبِرِينَ) قال بو 
داؤد-: «مُرْتَدينَ عَلى أعَقَامْء مذ َارَكتَهُمَ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. 77/577 ]١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزىّء نزيل بغداد» ثقة‎ - ١ 

[تنبيه] : وقع في النسخ النسخ المطبوعة : «محمد» بدل محمود» وهو غلطء 
والصواب ما في الهندية: (محمود؛, 6 واللّه تعالى أعلم . 

~~ (وكيع) بن الجرّاح . الرؤاسيّ» أ بو سفيان الكوفيّ؛ ثقة د بت 141 5 , 

۳- (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد. أبو عبدالله الأردق سرت ثقة [9] /٠۹٩‏ 
١ 6‏ . 

/١17 ]9[ (أبو داود) الطيالسيّ سليمان بن داود بن الجارود البصريّ» ثقة حافظ‎ -٤ 
FET 


1- يکر اول ب مَنْ يُكسّى - حديث رقم ۲۰۸۷ 








VAY 





ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 77/75 . 

5- (المغيرة بن النعمان) النخعيّ الكوفي» ثقة [1] تقدم في الباب الماضي . 

۷- (سعيد بن جبير) الأسديٌ مولاهم الكوفئ» ثقة ثبت فقيه [۳] 5757/74 . 

۸- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر تل 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما عنهماء أنه (قَالَ: قَامَ رَسُولَ الله يك) وفي الرواية 
السابقة : «سمعت رسول الله ئة يخطب على المنبر» (بالْمَوْعِطَةِ) اسم من وَعَظَه يله 
رمَا وعقلة: إذا أمره بالطاعةء ووضاهء بل وغلية قول تعالى: جتن انا أعظکہ 
بوحِدَة» الآية [سبأ:57] . أي أوصيكم» وآمركم» فانَعَظ : أي ائتمر» وكف نفسه. 
أفاده الفيّوميّ . 

(فَقَالَ : «تا أمَا النّاس» نكم مَحْشُورُونَ إِلَى الله عَزْ وَجَلَ عَرَاة) أي غير لابسين ثيا 
تستر عوراتكم (قَالَ أَبُو دَاوْدَ: خا غُزلا) بضم المعجمة» وسكون الراءء جمع ال 
وهو الأقلف» وزنا ومعنى › وهو من بقيت غرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 
الذكر . 

[فائدة]: قال أبو هلال العسكريّ: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع : 
«أرل»: اسم جبل» و«ورل»: اسم حيوان معروف. و«حرل»: ضرب من الحجارة. 
و«الْعُرْلّة» . واستُّدرك عليه كلمتان: «هرل»: ولد الزوجة. و«برل»: الديك الذي يستدير 

قال ابن عبد البرٌ: يحشر الأدميّ عاريا ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد» فمن 
قطع منه شيء يرد حتى الأقلف. وقال أبو الوفاء بن عَقِيل: حشفة الأقلف موقاة 
بِالْقُلَْةَ فتكون أرق» فلما أزالو تلك القطعة فى الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من 
حلاوة فضله انتهى ‏ ؟١)‏ 1 


(١)-«فتح»‏ ج۱۳ ص٩۱۹‏ . «كتاب الرقاق». 








IAA شح‎ 

(وَقَال وَكيع › وَوَهْب: (عرَاةٌ عُرْلاً) يعني أنه اختلف شیوخ محمود بن غيلان» فقال 
أبو داود الطيالسئ : «حفاة» غرلا» بتقديم «حفاة» على «عراة»» وقال ريع ان الجرّاح. 
ووهب ابن خالد: «عراة حفاة» بالعكس» وهذا من باب الإخبار بما وقع من صيغ 
الأداء» والاحتياط في المحافظة على ألفاظ الشيوخ› وإلا فلا اختلاف هنا من حيث 
المعنى في التقديم والتأخير. واللّه تعالى أعلم . 

قال البيهقيَّ رحمه الله تعالى : وقع في حديث أبي سعيد -يعني الذي أخرجه أبو 
داود» وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جددء فلبسهاء وقال: 
سمعت النبيّ ية يقول: «إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها». ويجمع بينهما بأن 
بعضهم يُحشر عاريّاء وبعضهم كاسيّاء أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكسى الأنبياء» 
فأول من يُكسّى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا 
فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة» ثم يكون أول من يكسى 
إبراهيم ج . 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء ؛ لأ نهم الذين أمر أن يُرَمُلُوا في ثيابهم. 
ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد» فحمله على العموم . 

وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل كيه ٠‏ فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن»› 
عن عمرو بن الأسودء قال : دفئا | أم معاذ بن جبل» > فأمر ہا فكفنت في ثياب جدد» 
وقال: ا#اخسعا آكنان موتا فإنهم يحشرون فيها) . 

قال: وحمله بعض أهل عل المكم على العمل وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل 
قوله تعالى : رئاس اتی درك ع4 الآية [الأعراف ٠ ]۲٠:‏ وقوله تعالى: “#وبابكَ 
طهر [المذّثر ]٤:‏ على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال: معناه وعملك فأخلصه. 
ويؤكد ذلك حديث جابر كيه رفعه: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»» أخرجه 
مسلمء وحديث فضالة بن عبيد: «من مات على مرتبة من هذه المراتب» بُعِث عليها يوم 
القيامة. . .» الحديث› أخر جه أسشبدك , 

ورجح القرطبيّ الحمل على ظاهر الخبر» ويتأيّد بقوله تعالى : #ولقد جِتتمونا فود 
گنا ڪلفتكم أو مرم الآية [الأنعام: ]٩٤‏ » وقوله تعالى: #كُمَا بدا ر ل بت 
[الأعراف :۲۹] » وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى: 9 كما بدا 
اول تاق د ید الاية [الأنبياء:٤٠٠]‏ عقب قوله: #حفاة» غراة». قال: 0 
دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم يدفئون بثيابيم: فيبعثون فيها تمييرًا لهم 
عن غير هم 
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وقد نقله ابن عبد البرَّ عن أكثر العلماءء ومن حيث النظرء فإن الملابس في الدنيا 
أموال» ولا مال فى الآخرة» مما كان فى الدنياء ولأن الذي يقى النفس مما تكره في 
الآخرة ثواب بحسن عملهاء أو رحمة مبتدأة من الله وآما علس الكنياء قلا تغل صني 
قا قال الاي . ٠‏ 

وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أبي سعيد» وأورده بزيادة -قال الحافظ-: لم أجل 
لها أصلاء وهي: فإن أمتي تحشر في أكفاباء وسائر الأمم عراة. قال القرطبيَّ: إن ثبت 
حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الإا بار انت ”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأولى في الجمع قول من قال: إنهم يخرجون 
من قبورهم بثيامبم التي ماتوا فيهاء ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراةء 
ثم يكون إبراهيم ل أول من يُكسّى» ثم يُكسون بعد ذلك» وهذا أقرب في الجمع 
بين هذه الأخبار, واللّه تعالى أعلم . 

(كَمَا يَدَأْنَا ول خَلْقٍ ُيده ) ووقع في حديث أم سلمة يا عند ابن أبي الدنيا : 
ايحشر الئاس حفاة» عراة» كما بُدئوا». (قال: ول من پس وفي الرواية السابقة : 
«وأول الخلائق يكسى» (يَوْمَ الْقِيَامَة إِبْرَاهِيم لدم ) قال القرطبيّ في «شرح مسلم) : 
يجوز أن يراد بالخلائق مَن عدا نبينا اء فلم يدخل في عموم خطابه نفسه. وتعقبه 
تلميذه القرطبيّ أيضا في «التذكرة». فقال: هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي ضيه 
يعني الذي أخرجه ابن المبارك ف في «الزهد» من طريق عبداللّه بن الحارث» عن علي 
كه ١‏ قال : لرل من يكس هرم القيامة ليل الله 16 ملين > ثم يكسى محمد 
اة حلة حبرة عن يمين العرش» . قال الحافظ : كذا أورده مختصرًا موقوفاء وأخرجه أبو 
يعلى مطوّلاً مرفوعًاء وأخرج البيهقيّ من طريق ابن عباس نحو حديث الباب» وزاد: 
«أول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسيّ» فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي» فأكسى حلة من الجنةء لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى 
بكرسيّ» فيطرح على ساق العرش» وهو عن يمين العرش». وفي مرسل عبيد بن 
عمير» عند جعفر الفريابئ : «يحشر الناس حفاة عراة» فيقول الله تعالى : ألا أرى خليلي 
عريانا؟ فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض» فهو أول من يكسى». وقد أخرج ابن منده من 
حديث حََيْدَة -بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة- رفعه» قال: «أول من يكسى إبراهيم» 
يقول اللّه: اكسوا خليلي؛ ليعلم الناس اليوم فضله عليهم». 


(۱)-«فتح٩‏ ج١١١‏ ص90١‏ «كتاب الرقائق» - «باب الحشرا. رقم"؟107 . 
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قيل: الحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النار. وقيل : 
لأنه أول من سنّ التستر بالسراويل. وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» 
فعجلت له الكسوة أمانًا له؛ ليطمئنَ قلبه. وهذا اختيار الحليميّ» والأول تجار 
القرطبي . ظ 
ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عل بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا 
محمد يلل مطلقاء لأن المفضول قد يمتاز بشيء» یخص به ولا يلزم منه الفضيلة 
المطلقة . 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون نبينا يك خرج من قبره في ثيابه التي مات فيهاء والحلة 
التى يكساها حينئذ» من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسيىّ عند ساق 
العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. انتهى. ‏ - 

وأجاب الحليميّ بأنه يكسى أولاء ثم يكسى نبينا يك على ظاهر الخبر» لكن حلة 
نبينا بك أعلى . وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية» واللّه أعلم انتهى”''. 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ثبت لإبراهيم لي أوليات أخرى 
کو : منها أنه أول من ضاف الضيف» وقص الشارب. واختتن › ورای الشيب:: وغير 
ذلك وقد ای علي وللك بأدلته في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» انتهى”"' , 

| إت سيق يُؤْنَى) بالبناء للمفعول (كَالَ أبُو دَاوْدَ : «يجَاءُ» -وَقَالَ وَهْبّء ووكيع-: 

تی پرجال بن أني. َيُؤْحَذْ بم ذَاتَ الشّمَالِ) أي إلى جهة جهة النار» ووقع ذلك في 
حديث أبي هريرة يه عند البخاريٌ من طريق عطاء بن يسارء عنهء ولفظه: «فإذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهمء فقال: هلمٌ» فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى التار.. .» الحديث. وبيّن في حديث أنس تيه الموضعء ولفظه: ليردن 
على ناس» من أصحابي الحوضء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني . . .» الحديث. وفي 
حديث سهل: «ليردَن على أقوام أعرفهم» ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». و 
حديث أبي هريرة عند مسلم: «ليّذَادَنَ رجال عن حوضي» كما يُذاد البعير الضال» 
نادم : ألا ا 

(فَأَقُولُ : رَتَ أضحَابي) وفي رواية أتحمذ: «فلاقولنٌ» وفي رواية للبخارى : 
«أصيحابي» بالتصغيرء» وهو خبر مبتداً محذوف» تقديره: هؤلاء (فنقًال) وفي رواية 
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البخاري : «فيقول الله (إِنْكُ لا تذري. ا اخ بَعْدَكُ) وفى حديث أبى هريرة عند 
البخارى الذي تقدم الإشارة إليه : (إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرئ4: وود في رواية 
سعيد بن ال عن أبي هريرة أيضا: «فيقول : إنك لا علم لك يما أخدثوا بعدك؛ 
فيقال: إنهم قد بذلوا بعدك» فأقول: سخقا سحمًا». أي يُعْذَا بعدّاء» والتأكيد للمبالغة . 
وفي يليد س د + أيضًا: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول : سا لمن شير يعدا وزاد في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه بخص منهم 7 
إلا مثل هَمَل النعّه''“. ولأحمدء والطبرانئ» من حديث أبي بكر تيه » رفعه: 
«ليردن على الحوض رجال ممن صحبني» ورآني» . وسنده حسن. وللطبرانيٌ من 
حديث أبي الدرداء ته نحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول اللّهء ادع الله أن لا يجعلني 
منهم » قال : لست منهم». وسنده حسن . 

(فَأقُولُ» كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصّالِحُ) يعني عيسى ابن مريم عليهما السلام #وَكُنتٌ عَم 
يدا ما دمت .فوم كلم ميتي ني » إِلَى قَوْلِه : طون عير هم الاي ية قَيْقَال: إن هَؤُلَاءِ لَمْ 
ير الوا مُدْبِرِينَ بنّ» قال أبُو دَاوْد : «مُرْئَدِينَ عَلَى أَعْقَاعِمْ مذ قَارَقتَهُمْ» ) قال في «الفتح) : 
قال الفربريّ: ذكر عن أبي عبدالله البخاريّ» عن قبيصة» قال: هم الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكرء فقاتلهم أبو بكر. يعني حتى قُتلواء وماتوا على الكفر. وقد وصله 
الإسماعيلي من وجه اخر عن قبيصة . 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: لم يرتدٌ من الصحابة أحد» وإنما ارتذ قوم من جُمَاة 
الأعراب» ممن لا نضرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» 
ويدل قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: قيل: هو على ظاهره 
من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوةء لا أمة الإجابة» ورجح بقوله في حديث أبي 
هريرة كيه : «فأقول: بُعدًا لهم» وسحما»» ويؤيده كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا 
من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه . قال الحافظ : وهذا يرذه قوله 
في حديث أنس تيه : «حتى إذا عرفتهم»» وكذا في حديث أبي هريرة كيه . وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين» أو مرتكبي الكبائر. وقيل: هم قوم من جفاة 
الأعراب» دخلوا في الإسلام» رغبة» ورهبة. وقال الداوديّ: لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر» والبدع في ذلك . وقال النووي: قيل: هم المنافقون» والمرتدذون» فيجوز أن 
يحشروا بالغرّة والتحجيل ؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديم من أجل السيما التي عليهم› 


(١)-الهمل‏ بفتحتين جمع هاملة؛ هي الإبل التي ترعى بغير راع» ويجمع على هُمّلء كراكع وركع. 
أفاده في «المصباح؟ . 
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فيقال: إنهم بذلوا بعدك» أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال عياض وغيره: 
وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويطفأ نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون 
عليهم السيماء بل يناديهم؛ لما كان يعرف من إسلامهم. وقيل: هم أصحاب الكبائر» 
والبدع الديرة ماتوا على الإسلام» وعلى a‏ النار؛ لجواز أن 
يذادوا عن الحوض أوّلا؛ عقوبة لهم. ثم يرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم غرّةء 
وتحجيل» فعرفهم بالسيماء سواء كانوا في زمنه أو بغده. 00 عياض » والباجيٰ › 
وغيرهما ما قال قبيصة» راوي الخبر أنهم من ارتد بعد َة ولا يلزم من معرفته لهم أن 
يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة» يظهر مها عمل المسلم» والمرتدٌ قد حبط عمله» فقد 
يكون عرفهم بأعياهم» لا بصفاتهم» باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا يبعد أن 
يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين. وقد ثبت في حديث الشفاعة في 
«الصحيح»: «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوها»» فدل على أنهم يُحشرون مع المؤمنين› 
فيعرف أعيانهم > ولو لم تكن لهم تلك السيماء فمن عرف صورته ناداه» مستصحبًا 
لحاله التي فارقه عليها في الدنيا. 

وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاسشعك ؟ لتغييرة في الخبر بقوله: «أصحابي»» 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده. وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعمّ. واستبعد 
أيضا أنه لا يقال للمسلم» ولو كان مبتدعًا: «سخقًا». وأجيب بأنه لايمتنع أن يقال ذلك 
لمن علم أنه فضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله : 
«سحقًا» تسليما لأمر الله مع بقاء الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوق: ليس قوله: «مرتدين» نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام» بل 
يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدذون عن الاستقامة» يبدّلون 
الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن» عن أبي سعيد اك : الاسمعت رسول: اللذ 8486 
فذكر حديئاء فقال-: «يا أا الناس إني فرطكم على الحوضء فإذا جئتم قال رجل: يا 
رسو الله آنا فلان أبن فللان» وقال لحر + آنا فلان أبن فلات أبن خلان: فأاقول: أن 
النسب» فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم بعدي» وارتددتم». ولأحمدء والبزّار نحوه من 
حديث جابر كيه . ذكره في «الفتح»"''. ظ 

قال الجامع فا الله تغالى عته: عددي أن ما تقذم من تفسير قييضة رحمه الله تعالى 


(١)-«فتح»‏ ج۱۳۲ ص519١-198‏ . «كتاب الرقاق» -«باب الحشر؛ رقم ٠٠١۲١‏ . 
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أولى بحمل الحديث عليه؛ لكونه راوي الخبر» كما رجحه عياض» والباجيّ رحمهما 
الله تعالى» لکن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في كلّ عصرء 
ومصر» من أصحاب الانحرافات التى تخالف هديه َة . 

الهم ارزقنا التمسّك بسئّة نبيك كلل . اللّهمّ أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا 
عليهاء واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواناء برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ۲۰۸۷/۱۱۹۰ ا ٠‏ و۲۰۸۲- وفى «الكبرى»9١١/ 77١5‏ 
و۲۲۰۸/۱۱۸ و۲۲۰۹ . وأخرجه (خ)719 و١٤٤۳‏ و٥٤٤٤‏ و4573 و٠404‏ 
و٤‏ و و (م() ۲۸1 (ت)۳ ۲٤۲‏ و۳۷ (أحمد)917١‏ و١90١‏ 
و۲۰۲۸ و۲۰۹۷ و۲۲۸۱ (الدارمي)۲۰۸۸ و۱۸۷۰ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أول من يُكسى يوم القيامة. 
وهو خليل الله تعالى إبراهيم 52 . ومنها: إثبات الحشر في القيامة . ومنها: بيان 
شدّة الأمر في ذلك اليوم» حيث إن الخلائق يحشرون عُرَاةَ حُمَاةَ عُرْلاً. ومنها: بيان 
عظمة قدرة الله تعالى» حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه على الصفة التي بدأهم عليها في 
الدنيا. ومنها: إثبات معجزة للنبي ية حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع من بعض 
أصحابهء من الإدبار على أعقاءهم» وقد تقدم أنهم قليلون» وأن غالبهم من جفاة 
الأعراب» ولم يُعرف ذلك لأفاضل الصحابة #4 . ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتساهل في الابتداع في 1" وإن کان شيئا يسيّاء لأنه يضر بديته» لأن الدين قد 
أكمله الله تعالى» فجميع أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في الدين مهما كان نوعه 

من أخطر مهالك عو فيجب الحذر منه. ومنها: أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم 
سنة النبي ية وهديهء فمن لم يتبعه وَل لا تنفعه صحبته. ولا معرفته» بل إذا عرف 
انحرافه عن سنته نيز خا وقال له: «سحمًا سخمًا»» ولا يرد رقي بل يذاد عنه» 
ویطرد» ربا لا برع فوا بعد إ ت ا یی انك ج إِنَكَ أَنتَ أَلْوَمَّاثُ» [آل 
عمران :۸]ء الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة». توفنا مسلمین › وألحقنا بالصالسين : إنك أنت أرحم الراحمين . واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه اليب , 
د بډ ب 





فى التعزيَةٍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
مشروعية التعزية على المصيبة . 

و«التعزية»: مصدر عرّى يعرّي : إذا قال: أحسن الله عرَاءّك» أي رزقك الصبر 
الحسن . والعَرّاءء مثل سلام» اسم من ذلك» مثل سلم سلامّاء وكلّم كلامّاء وتعزى 
هو : تصبّرء وشعاره أن يقول: ##إنا يله وبا اله عون . أفاده الفيّوميّ . والله تعالى 
أعلم بالصواب . 1 

۸- - أخْبَرنَا مَارُونُ بن رَيِد -وَهُوَ ابن أبي الوْرْقَاءِ- قَالَ: حَدَتا أبي . قال : حَدَّثَنا 
حَالِدُ بن مَيِسَرَة قال : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قر عن أبيهِ؛ قال : کان ني الله اا ذا 
جَلْسَ يجلس إليهِ تقر من أَصْحَابه وَفِيهِمْ رَجُلء له ابْن صَغِيرٌ أيه ِن خَلفٍ 
ظهْرِو كر يعد بَئْنَ يَدَيْه فَهَلَكَء فام متَنَعَ الرّجل . أَنْ َخْضْرَ الْحَلقَة ِذِكر اينه › فْحَرِنَ 
عَلَيه» فَمَقَدَهُ ال بء فَقَالَ : دمالي» لا أَى اا؟؛» الوا. فا شوق الل بی 
رَأَنِتَهُ هَلَكَ» َيه الي ب اله عَنْ بيه َأخْبَرَه أنه مَلَّكَ. عرَاُعَلَيهِء نم قال «يا 
ان أَيْمَا كَانَ أَحَبُ إِلَيكَ أن تَمَنْعَ به عُمْرَك أ لا تأني غَدَا إلى باب مِنْ ين اواب 
لْجَنَةء إلا وَجَدْتَهُ قَذ سَبَقَكَ إِلَِه بَفْمَحهُ لَّكَ؟». قَالَ: يا بي الل بَلْ يسمي إلى باب 
الجَنَّّ فَيَفْنَحْهَا لي ٠‏ لهو ا إِلَىء قال: «فذاك لَك) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هارون بن زيد بن أبي الزّْرْقاء) التَعْلِبِيَء أبو محمد الموصلي» نزيل الرَّمْلَة 
صدوق 86١/6٠١٠]٠١١[‏ . 

۲- (أبوه) زيد بن أبى الزرقاء يزيد الموصلئى» نزيل الرملة» أبو محمد ثقة [9] 
66١/6٠‏ . ۰ ۰ 

۳- (خالد بن ميسرة) الطفّاويَء أبو حاتم البصريّ العطار» صالح الحديث [۷] . 

روى عن معاوية بن قرّةء وعطاء الخراساني . وعنه زيل ر بن أبي الزرقاء وأبو عامر 
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العقديّ» ومعن بن عيسى القرّاز» ومُعاذ بن هانىء» وغيرهم . قال ابن عديّ : هو عندي 
صدوق» فإني لم أر له حديئًا منكرًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . انفرد به أبو داود» 
والمصتّف» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

4- (معاوية بن قَرَة) .بن إياس» أبو إياس البصرق» ثقة عالم [۴] 987/ 1۸۷١‏ . 

ه- (أبوه) قرّة بن إياس بن هلال بن رياب المزنّ» صحابئ نزل البصرة كه ۲۲/ 
۰ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير هارون وأبيه فموصِليَّانِء ثم رَمْلِيَان. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن قرة بن إياس المزنى كله أنه (قال: كان تبن الله يكل إِذَا جس يلس إِلَيْهِ َمَرْ) 
بفتحتين : : جماعة من الرجال» من ثلاثة ة إلى عشرة» وقيل : : إلى سبعة» ولا يقال : نفر فيما 
زاد على العشرة (مِنْ أضحابه) متعلّق بصفة لانفر» (وَفِيهِمْ رَجْلَ) لم أر من سمّاه (لَهُ ابن 
صغيرء َأتيه › مِنْ حف ظهره) أي يأتي ذلك الصغير أباه من ورائه (فَبقْعِدُهُ) بضم حرف 
المضارعة» من الإقعاد (بَيْنَ يَذيْهِ) أي يجلسه الرجل أمامه (فَهَلْكَ) أي مات ذلك الصغير 
(فَاْتتَعَ الوّجُلُ أَنْ يَخْضْرٌَ الْحَلْقَة) أي ترك والد ذلك الصغير الميت حضور حلقة النبي 
اة (لذكر ابْنِهِ) يحتمل أن يكون المعنى أنه ترك الحضور لأجل اشتغال قلبه بابنه» وشدة 
خزنه عليه . ويحتمل أنه ترك الحضور؛ لخوفه أن يتجدد حزنه إذا حضر تلك الحلقة» 
حيث يتذكر مكان ابنه الميت. واللّه تعالى أعلم (فْحَزِنَ عَلَي) عطف على «امتنع'؛ من 
عطف السبب على المسبب (لْفَقَدَهُ الب كَل فَقَال : مالي : > لا أرَى فُلَانًا؟». قَالُوا: يا 
رَسُوَلَ اللو بنَيْهُ) بضم الموخدة» وحم النون تصغير ابن» أي ابئه الصغيرو وهو رار 
على الابتداء» وخبره حملة «هلك» (الْذِي رنه هَلك) أي مات› يعنون أل سسب یه 
عن مجلسه َو موت ولده (فَلقَيَهُ النئ بء فَسَأَلَهُ عَنْ بُكيْه قاش أ َلك فَعَزَاهُ 
عَلَيِه) أي دعا له: بأن يحسن الله عَرَاءه أي يرزقه الصبر على مصيبته . 

وهذا محل الترجمة» ااه يله عله اساب آل جد المصية کم 9 ايا لان 
أَيْمًا كان اٹ e‏ «أىّ» استفهامية مبتدأ»ء مضاف إلى «ما» الموصولة» وحملة «كان» 

صلتها. ويحتمل أن تكون «كان» زائدة» و«أحتبّ) بالرفع صلة «ما» حذف منه صدر 
37 وتقديره: هو أحب إليك (أنْ تَمَنَعَ به بحذف إحدى التاءين» وأصله تتمتع 
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والمصدر المؤول بدل من «أيّ) (عُمُرَكَ) أي مدة حياتك بأن يطول عمره معك (أَوْ لا 
أَني) بتقدير «أن» المصدرية بدلالة ما قبلها عليها (عَذَا إِلَى باب مِنْ ناب الْجَنَّدَ إلا 
وَجَذْنَهُ قذ سَبَمَكَ إِلَيِه) أي إلى الباب (يَفْتَحَهُ حه لَكَ؟) في محل نصب على الحال» أي حال 
كونه فاتحا لك (قَالَ: يا نَبِىَ الله َل يقني إِلَى باب الجَنّةَ فيَفْتَحْهَا) أي الجئة (لى. 
لَهْوَ أَحَبُ إِلَى) اللام لام الابتداء (قَالَ) كله (كَذَاكَ لَكَ) أي كونه يسبقك إلى باب الجنة» 
فيفتحه لك ثابت لك. وفي رواية أحمد: «فقال رجل يا رسول اللّه! له خاصّة» أم 
لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه 
هذاصحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أجْر جه معه : 

وهو من أفراد المصتف رحمه م تعالى › > لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره ؛ 
أخرجه هنا 7١88/١١١-‏ و0/0/77ا4١-‏ وفى «الکبری۱۹۹۷/۲۲۲ . وأخرجه 
(أحمد) ١5١74‏ و9807١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة التعزية في المصيبة. 
ومنها: فضل موت الولد الصغيرء وأنه يكون سببا في دخول والديه الجئّة. ومنها: 
استحباب إحضار الأولاد الصغار مجالس العلم والذكر. ومنها: ما كان عليه النبي كلل 
من مكارم الأخلاق» وحسن المعاشرة» حيث كان اك أصحابه» إذا غابوا عن 
مجلسه» فكان كما وصفه الله تعالى بقوله: 9وَإِنّكَ لعل حى عَظير4 [القلم:٤]‏ . 
وھا أن اب لتاقل لذ پخار تی اللخرة عل تميم انتا يمي على فلل آلب 
الأشياء» من الأولاد» وغيرهم؛ احتساباء وإيثارًا للأجر العظيم المرتب عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم التعزية : 

قال الموفق ابن قدَامة رحمه الله تعالى عند قول الخرقى : ويستحبٌ تعزية أهل الميت : 
ما خلاصته : لا نعلم في هذه المسألة خلافاء إلا أن الثوريّ قال: لا تستحبٌ التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه خاتمة أمره. قال: ويستحبّ تعزية جميع أهل المصيبة» كبارهم» وصغارهم» 
ويخص خيارّهم ٠‏ والمنظور إليه من بينهم؛ ليستن به غيره» وذا الضعف منهم عن تحمل 
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المصيبة ؛ لحاجته إليهاء ولا يعي الرجل الأجنبئُ شوات النساء؛ مخافة الفتنة . 

قال: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودّاء إلا أنه يُروَى أن النبئ ية عى رجلاء 
فقال: «رحمك اللهء وآجرك». رواه الإمام أحمد"'“. وعزى أحمد أبا طالب» فوقف 
على باب المسجدء فقال: أعظم الله أجركم» وأحسن عزاءكم. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

وذكر النووي قريبا مما ذكره ابن قدامة» وقال: وأما وقت التعزية» فقال أصحابنا: 
هو من حين الموت إلى حين الدفن» وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال الشيخ أبو محمد 
الجوينئ : وهذه المدة للتقريب» لا للتحديد. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد الثلاثة ؛ 
لآق المقصود مها سكن كلب النضاف: والغالبه سكرته عند الكت ل بعتد له 
الحزن» هذا هو الصحيح المعروف» وجزم السرخسي في «الأمالي» بأنه يعزى قبل 
الدفن» وبعده في رجوعه إلى منزله» ولا يعزى بعد وصوله منزله. وحكى إمام الحرمين 
وجها أن لا أمد للتعزية» بل يبقى بعد ثلاثة أيام» وإن طال الزمان؛ لأن الغرض الدعاءء 
والحمل على الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان» وبهذا الوجه 
قطع أبو العباس بن القاص في «التلخيص»» وأنكره عليه القفال في «شرحه»» وغيره من 
الأصحاب» والمذهب أنه يعزّى» ولا يعزى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهور» قال المتولي 
وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبّاء فلم يحضر الدفن إلا بعد الثلاثة» فإنه يعزيه. انتهى 
المقصود من كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

يسببيب  e e‏ عندي أن ما قاله إمام الحرمين رحمه الله تعالى هو 
الصواب» لأنه لم بء يثبت دليل في التحديد بوقت معين . 

والحاصل أن التعزية مستحبّة» لحديث الباب» ولكن لم يثبت في فضل من عزى 
ثواب معين؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. 

فمنها: ما أخرجه ابن ماجه عن عبداللّه بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
أنه ع عن جده» عن النبى مء قال: «ما من مؤمن يعزي أحخاه بمصيبة» إلا كساة الله 
عز وجل .من كل کرات يوم الات يقن متاه فيس ابو عمارة القارسيت» قال 
البخاريٌ : فيه نظر. وذكره العقيلى في «الضعفاء»» وأورد له حديثين» أحدهما هذاء 








(١)-لم‏ يروه أحمد في «المسند؛» وإنما أخرجه البيهقي مرسلا في باب ما يقول في التعزية من الترحم 
على الميت› والدعاء له» ولمن خلمف. «السنن الكبرى؛ جص 8 

(؟)-«المغني؛ ج۳ ص 185-1885 . 
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وقال: لا يتابع صليقها : 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه عن عبدالله بن مسعود ياه عن النبي لاء 
قال : «من عى مصابًاء فله مثل أجره». وفيه انقطاع» وإنما وصله علي بن عاصم» 
وأنكروا عليه ذلك» وله شواهدء كلها أشدّ ضعفا منه”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة : 

أحسن ما يُعرّى به المصاب ما أخرجه الشيخان» وغيرهما عن أسامة بن زيد ملب › 
قال : أرسَلَت إحدى بنات النبى َة إليه تدعوه» وتخبره أن صبيًا لهاء أو ابنا فى الموت». 
فقال للرسول: «ارجعء فألخبرها أن لله ما اخذ» وله ما أعطى+ وکل شيء عنده بأجل 
مسمىء فمرهاء فلتصبرء ولتحتسب», 

فينبغي لمن أراد التعزية أن يعزي به اقتداء بالنبئ بي . وأما ما يُذكر في كتب الفقهاء 
من صيغ التعزية المختلفة. مثل قولهم : يسحت أن يدعو للمصاب وللميت» فيقول : 
أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك. وإن عى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك, 
وأحسن عزاءك» وإن عزى کافرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك» وإن 
عزى كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك . 

فليس له دليل في المرفوع › بل هو من استحساناتهم › ولا سيما الأخير» فإنه» وإن 
عللوه بأن فيه تكثيرا للْجِرْيّة» فلا ينبغي أن يُدعَى بهء لأن فيه دعاء ببقاء الكافر» ودوام 
كفره» كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وكذا ما استحبه بعضهم من التعزية بما عرّى به الخضر"'' عند موت النبئ يك وهو 
ما رواه الشافعي في «مسنده» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جذه»ء قال: لما توفي 
رسول الله ية وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: «إن فى الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفا من كلّ هالك» ودرکا من كل فائت» فباللّهء فقو اء وإياه فارجواء ٠»‏ فإن 
المصاب من حرم الثوابس» . 

فلا يثست» لأن في سنده القاسم بن عبدالله بن عمرء وقد کلب احمد» ويحيى › 


(0)-راجع «التلخيص الحبير! ج ١‏ 1172-1006 9 وانيل الأوطار» ج٤‏ ص ١١6-١١8‏ : 

(۲)-هذا مما لا يثبت ؛لأن الراجح أن الخضر ليس حيا في زمن النبي ية › بل هو ميت» راجع 
«الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء وله أيضًا رسالة أفردها له» سماها «الزهر النضر 
في نبإ الخضر؛» وهي مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية» ورجح فيها القول بموته» وذكر أدلته» 
وأدلة القائلين بحياته» وناقشها كلهاء وأجاد في ذلك» وأفادء فراجع ما كتبه تستفد. والله تعالى 


أعلم . 


۲۰۸۸ فى التعْزية - حديث رقم‎ - ٠ 








۹ سک 
وقال أحمد أيضا: كان يضع الحديث. وروه الحاكم في «مستدركه» عن أنس تله 
وزاد: فقال أبو بكرء وعمر: «هذا الخضر»ء وفى إسناده عباد بن عبدالصمد» وهو 

[ننبيه] : قال الشافعئ رحمه الله تعالى في «الأمّ: وأكره المآتم» وهي الجماعة. 
وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك مما يجدّد الحزن» ويكلف المؤنة انتهى . 

وقال صاحب «المهذب»: ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك محدث» والمحدث 
بدعة انتهى . 

قال النوويٌّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: معنى الجلوس لها أن يجتمع أهل الميت 
في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي لهم أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن 
صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرجال» والنساء في كراهة الجلوس لها. انتهى 
(WW. |‏ ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد صاحب «المهذب» بقوله: «محدث» أن 
الجلوس على الكيفية التي اعتادها الناس عند المصيبة» من اجتماعهم عند صاحب 
العزاء» وأكلهم الطعامء ونحو ذلك» وتكرار ذلك ثلاثة أيام» أو أكثر على حسب 
عادات الناس › وربما اشتمل اجتماعهم على منكرات» من اختلاط الرجال بالنساء» 
ونحو ذلك» مما يأباه الشرع الشريف» فهذاحقٌ» لا شك فيه. 

وإن أراد أن مطلق الجلوس محدث» فغير صحيح؛ لأنه ثبت الجلوس عن النبي 
ية فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن عائشة صي ٠‏ قالت: لما جاء النبي َيه قتل 
ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة ييي جلس يعرف فيه الحزن. . . ٠.‏ الحديث. وقد 
ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: «باب من جلس عند 
المصيبة» يعرف فيه الحزن» انتهى . 

والحاصل أن الجلوس للمصيبة مشروع إذا كان بوقار وسكينة» وليس فيه شيء من 
المنكرات» بل حتى يخف عنه الحزن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماه: 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أي . 


ج 23 ج 


(۱)-«المجموع» جه ص 7194-1١60‏ . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصتف رحمه الله تعالى من هذا 
بيان أن حديث أبي هريرة كته المذكور هنا مما له تعلق بأبواب الجنائزء فهو نوع من 
أنواعهاء وليس المراد أنه نوع من الباب الذي قبله؛ إذ ليس فيه ذكر للتعزية أصلا. 

والحاصل أنه يستفاد من الحديث المذكور حكم من الأحكام المتعلقة بالجنائز» وهو 
استحباب طلب الدفن بالأرض المقدّسة» فصنيعه رحمه الله تعالى هذا قريب من صنيع 
الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى» في «صحيحه»» حيث قال : «باب من أحبّ الذفنَ في 
الأرض المقدّسة» أو نحوها». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸۹- برا محَمّد بن ن رَافِع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِ قال: حَدََنَا مَعْمَرٌ عن ابن 
ظ طَاوُوس »؛ عن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قال : «أزسل مَلَكُ الْمَوْتِء إلى مُوسَى ل ٠‏ فلم 
جاءة مک قفا قي فَرَجَعَ إلى ريه ققّال : أزسلتتي إلى عبد لا يُرِيدٌ لوتء فَرَدٌ 
اللّهُ عر وَجَلَ إِلَيِهِ عَينهُء وَقال: : ازجغ إليد» فقل له: : َع يَدَهُعَلى مَنْنِ نُوْرِ» لَه بحل ما 
طت يده ِكل شَعْرَةٍ ا قال : أي رت ثم مَذء قال ٠‏ المَوْتُ» قال : قَالآنّ. ال 
الله ع ا أن يَُِيَُ مِنَ الأرض الْمُْقَدّسَة: رَممَة بحجرا . 

قَالَ رَسُولُ الله بل : «فَلّؤ كُنتُ ؟ َه لَأرَيئكُ قَبْرَهُ إلى جاب الطريق» تحت الْكَثِيب 
الأخمَر». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

1- - سبد بن ماه ا ا اليسابوري؛ ثقة e‏ ااا ْ 
شهير › سس فی شر فتعغير › ٠‏ ولك يشم[ 0 : 

۳- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمنء ثقة ثبت 
فاضل »› من كبار [۷] ٠١/٠١‏ : 

. 408/549 ]5[ (ابن طاووس) عبدالله» أبو محمد اليمائة ؛ ثقة مم عابد‎ -٤ 

ه- (طاووس) بن كيسان الْحِمْيَريَ مولاهم» الفارسي» أبو عبدالرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل [۳] ۳۱/۲۷ . 

5- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه ١/١‏ . راللّه تعالى أعلم . 








= 5١ 


لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ . (ومنها) : أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة كته رأس المكثرين من الرواية . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ) تائيه » أنه (قال) كذا عند المصنف موقوفاء وكذا أورده البخاريٌ 
في «الجنائز» عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق» موقوفا» وكذا في «أحاديث 
الأنبياء؟» ثم قال: وعن معمرء عن همام بن منبّه» عن أبي هريرة» عن النبي ية نحوه» 
وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. قاله في «الفتح»"''. 

وقال فى موضع آخر أورده موقوفا من طريق طاوس» عنه» ثم عقبه برواية همام عنه 
مرفوعاء وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية 
طاووس أيضّاء أخرجه الإسماعيلى انتهى” '" . 

فثبت بهذا أن الحديث صح عن أبي هريرة َيه موقوفاء ومرفوعاء إلا أن الموقوف 
في مثل هذا له حكم المرفوع. لأنه لا مجال للرأي فيه. واللّه تعالى أعلم . 

ارا مَلّك الْمَوْتِ) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لم يصرّح باسم ملك 
الموت في القرآن» ولا فى الأحاديث الصحاح انتهى” . وقال السيوطيّ رحمه الله 
تعالى : لم يرد سمي في حديث مرفوع: وورد عن وهب منبه أن اسمه عزرائيل . روأه 
أبو الشيخ في «العظمة» انتهى”؟ (إِلَى مُوسَى غا فَلَمّا جَاءَهُ صَكَهُ) أي ضربه على 
عيته . وفي رواية همام ؛ عن أبي هريرة» عدن أحميك: ومسلم : «جاء ملك الموت إلى 
موسى» فقال: أجب ربّك» فلطم موسى عين ملك الموت» ففقأها». وفي رواية عمّار 
ابن أبي عمّارء عن أبي هريرة» عند أحمد» والطبري: «كان ملك الموت يأتي الناس 
عياناء فأتى موسى» فلطمهء قلق عة فقا ية بالهمد : أي شقّها (فَرَجَعَ إلى رَيْهِ 
فال : : اراش إلى عب لا يُرِيدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام : وقد فقأ عيني» فر الله 
عليه عينه». وفي رواية عمّار: «فقال: يا رب عبدك موسی» فقأ عيني» ولولا كرامته 


(١)-«فتح»‏ جا ص18 6 5 َ 
(۲)-«فتح» جلا ص ٠١7‏ «كتاب أحاديث الأنبياء؛- «باب وفاة موسى» وذكره بعد. 
(۳)-«الىداية والنهاية» جا ص۲ . 


شرح سنن النسائي - كناب الجتائر 


جح ۹٢۲‏ 
عليك» لشققت عليه»» وسيأتى الجواب عن استشكال من استشكل بأنه كيف جاز 
لموسى أن يفقأ عين ملك الموت في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(قَرَدَ الله عَرّ وَجَلَ إِلَيِهِ عَتِئَهُ وَقَالَ: ازجغ إِلَنِهِ فَقْل لَهُ: يَضَعٌ يَدَهُ) وفي رواية: «فقل 
له: الحياةً تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع يدك» (على مَنّن ثؤر) «المتن»: بفتح 
الميم وسكون المثناة: هو الظهر. وقيل : مكتنف الصلب بين العصب واللحم› وفي 
رواية: «على جلد ثور». و«الثور» : يقح 1 المثلثة» وسكون الواو: الذكر من البقرء 
والانثى ثورة» والجمع يران وأثوارٌء وثِيّرَةٌ» مثال عِنَبّة. قاله في «المصباح» (كَلَهُ بحل 
ما غَطتْ يده بكلّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ) الجارٌ والمجرور بدل من الجار والمجرور الأول (فَالَ : 
أي رَبُ) «أيْ2 , بفتح الهمزة» وسكون الياء: حرف نداء ثم مَهُ) 0 بضم المثلثة» 
وتش الميم : حرف عطف› وامه): هي هى «ما» الاستفهامية» لما وقف عليها زادوا 
عليها هاء السكتء أي ثُمْ ما ذا يكون؛ أحياةء أم موت؟ (قال) الله تعالى (الْمَوْتُ) وفي 
رواية البخاري : ثم الموت» (قال) موسى ل (قالآنَ) أي أرويد الأ : و«الآن» ظرف 
زمانء للوقت الحاضر الذي أنت فيهء ولزم دخول الألف واللام. وليس لاف 
للتعريف؛ لأن التعريف تمييز للمشتركات» وليس لهذا ما يَسْرَكه فى معناه. قال ابن 
السرّاج : ليس هو أن وآنْ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف 
واللام للوقت الحاضرء مثلْ «الثَرَيًا»» و«الذي»» ونحو ذلك. 

قال القرطييَ رحمه الله تعالى: وهذا يدل غلى أن موسى تور لما سيره الله بين 
الحياة الك اختار الموت شوقًا للقاء الله عز وجل › واستعجالاً لما له عند اللّه» ف 
الثواب والخير؛ با رة حن کیا افوا رہطا کا ر ییا اھ راہ وق 
«اللْهم الرفيق الأعلى». انته 20 . 

(فَسَألَ الله عر وَجَلكَ ا يُدنية) أي يقرّبه (مِنَ الأزض المْقَدْسَة) هي بيت المقدمر 
رة بحجر) وفي نسخة : (رمية الحجر)» وهو منصوب أله ظرف مكان: أي مقدار 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما سأل موسى غلل ذلك تبرّكا بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع من فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأا أرض المحشرء على ما قيل 
انتهى . 

وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء» ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه خاف 





(١)-«المفهم؟‏ جا ص۲۲۲ 1 اكتاب النبوّات» - باب في وفاة موسی ا ١‏ . 





أن يكون قبره مشهورًا عندهم» فيفتتن به الناس انتهى”") 

وقال في «الفتح»: قوله: «رمية بحجر): أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى 
الأرض المقدسة هذا القَدْرَء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. قال في 
«الفتح»: وهذا الثاني أظهرء وعليه شرح ابن بطّال وغيره» وأما الأول» وإن رجحه 
بعضهم» فليس بجيّد» إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك . 
ويحتمل أن يقوف سز فلك أن تلل لما مع بلي إسرائيل من دخول بيت المقدس» 
وتركهم في التيه أربعين سنة» إلى أن ن أفناهم الموت» فلم يدخل الأرض المقدسة مع 
يوشع إلا أولادهم: ولم يدخلها معه أحد» ممن امتنع أوَلا أن يدخلهاء ومات هارون. 
ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقذسة على الصحيح» فكان موسى لما لم 
يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك ليُنقَل إليهاء طلب 
القرب منها؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. 

وقيل: إنما طلب موسى الدنوٌ؛ لأن النبيّ يُدفن حيث يموت» ولا يُنقل. وفيه نظر؛ 
لأن موسى قد نَقَلَ يوسف عليهما السلام معهء لما خرج من مصر. وهذا كله على 
الاحتمال الثاني . واللّه أعلم انتهى ٠‏ 

(قال رَسُول الله يل : «فَلَو كنت م) بفتح المثلثة : اسم إشارة يُشار به إلى المكان 
البعيد: أي هنالك (لأرَيتكمْ بره إلى جََانِب الطريق) وفي رواية للبخاري : «من جانب 
الطريق» (تحت الكثيب الأخمَر») وفي رواية للبخاري : اعنق: الكش الأسحمر ة. 
و«الكثيب» بفتح الكاف» وبالمثلئة » آمخره موخدة» بوزن عظيم: الرمل المجتمع . 
وقيل: الكثيب» قطعة من الرمل مستطيلة» محدودبة» سمى بذلك؛ لأنه انصبّ فى 
مكان» فاجتمع فيه . ٠‏ ۰ 

وزعم ابن حبان أن قبر موسى تل بمدين › بين المذديتة ؤوبيت: المقلس , وتعقبه 
الضیاه پان أرضن منذين ليست قرية سن لاء ول" من ست المقدص , 

وزاد في رواية عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة قل عدف أحمد ‏ ؛ اافشمة شعةء 
فقبض روحه» وكان يأتى الناس حَفيّة؛ . يعني بعد ذلك. ويقال: إنه أتاه بتفّاحة من 
الجنة» فشمهاء فمات. وذكر السَذيٌ فى «تفسيره ؛ أن موسى لما دنت وفاته مشى هو 
ويوشع بن نون» فجاءت ريح سوداءء فظن يوشع أنها الساعة» فالتزم موسى» فانسل 


(١)-«شرح‏ مسلم» للنووي رحمه الله تعالى ج6١‏ ص/77١‏ . «كتاب الفضائل؟. 
(۲)-«فتح» جلا ص1۸٥‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء؟. 
(۳)-انظر «المسند» رقم ٠١67١‏ . 





جڪ 0£ 





موسى من تحت القيمص» فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبّه: أن الملائكة 
تولوا دفنه» والصلاة عليه» وأنه عاش مائة وعشرين سنة. ذكره في «الفتح»". والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7١89/١5١-‏ . وأخرجه (خ) ۱۳۳۹ و۷١٤۳‏ (م)۲۳۷۲ 
(أحمد) 590لا و۲۷۳۸۹ و8407 و5711١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسالة الثالثة: فى فرائده: 

ميقا : ايوب له المسثف رس الله تعاى على الوبعه الذى قورت أول اباب وهو 
استحباب الدفن بالأرض المقدسة» وكما بوب له الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحه»» فقال: «باب من أحبّ الدفن فى الأرض المقدسة» أو نحوها». 

قال النيد ايع المت : المرآد فرك فأو تحوعاه يفن ها عمد إليه الرسال». من 
الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياءء وقبور الشهداءء والأولياء؛ تيمنا 
بالجوار» وتعرّضا للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى عل انتهى . 

قال : وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين ذفنوا ببيت المقدس» وهو 
الذي رجحه عياض . وقال المهلب: إنما طلب ذلك؛ ليقرب عليه المشي إلى المحشرء 
وتسقط عنه المشقة الحاصملة لمن بعد هته آنه 0 

ومنها: أن الملك يتمتّل بصورة الإنسانء وقد جاء ذلك فى عذّة أحاديث . 

ومتها: آنه انیل بقرت قله يكل شعرة ست على آن الذى. بقتى من الديا کر 
جنه لأن عد العسر الذي عطي اليد قدر المدة الى ييخ مرسى+ وبا نيا غت 
تی۲ أن اکن .. 

ومنها: أن قبر موسى 5 غير معروف» قال بعضهم : وليس في قبور الأنبياء ما هو 
محقق سوى قبر نبينا َة . واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث. وقالوا: إن كان موسى عرفه -يعني ملك الموت- فقد اعدف به» وإن لم 


(۱)-«فتح! چ ضر ۱ :× 
(۲)-«فتح» ج ص/11 18-6 6 , 'اكتاب الجنائز ) 


۲۰۸۹ نوع آخرٌ - حديث رقم‎ - ١١ 
"٠١ه ظ ء ء‎ 


یعرفه» فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ . 

والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى» وهو يريد قبض روحه حينئذ» وإنما 
بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميّاء دخل داره بغير إذنه 
ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر فى دار المسلم بغير إذنه . 
وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم» وإلى لوط في صورة آدميين» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو 
عرفهم إبراهيم › لبها قذم لهم المأكول. ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

وعلى تقدير أن يكون عرفه» فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة 
والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسىء فلم يقتص له؟ . 

ولخص الخطابيّ كلام ابن خزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ لما رُكُبَ فيه 
من الحذة» وأن الله رذ عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله ؛ فلهذا استسلم 


يفا 


وقال النوويّ: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم . 

وقال غيره: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبره؛ لما ثبت أنه لم 
يقبض نبيّ حتى يُخيّر؛ فلهذا لما أخبره في المرّة الثانية أذعن . 

قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب . وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤالء فيقال: لم 
أقدم ملك الموت على قبض نبي اللّه» وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع 
امتحانًا . 








م 


وزعم بعضهم أن معنى فما عيله؛ أي أبطل حجته. وهو مردود بقوله في نفس 
الحديث «فرد الله عينه)» وبقوله: «لطمه لطمة»ء وغير ذلك من قرائن السياق . 

وقال ابن قتيبة : إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل» وتمثيل» وليست عينا حقيقة» 
وعبى الود الله عا أى أعاده إلى خف السقيقية, وفيل : على قا ورذ الله إلى 
ملك الموت عينه البشرية ؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة» فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره. وهذا هو المعتمد. 

وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت» وأمر ملك 
الموت بالصبر على ذلك» كما أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمام ابن خزيمةء 
ونقل عن غيره من المتقدمين › رحمهم الله تعالى : 


(١)-«فتح؛‏ جلا ص5 ٠١5-1١١‏ . «اكتاب أحاديث الأنبياء» - وفاة موسى. رقم ۳٤٠۷‏ . 


شرح سنن النسائي - کات الجتائز 
کڪ ۲.١.۰١‏ تچ 


وحاصله: أن موسى عل لم يعلم أنه ملك الموت» بل ظنه آدميا قصد نفسه. 
فدافعه عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وهذا الجواب اختاره 
المازريّ» والقاضي عياض» رحمهم الله تعالى كما ذكره النووي في «شرح مسلم»ء 
قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقء عينه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: ليس في الحديث الخ فيه نظرء فقد صرح 
فى رواية المصتف بقوله: «ففقأ عينه». فتبضر. 
قال قن قل + ققد اصرف سوسى سين ساءه ثانا يأل ملك اتر ت الاب أنه آنا 
في المرة الثانية بعلامة» علم بها أنه ملك الموت» فاستسلمء بخلاف المرّة الأولى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأما ما ذكره القرطبيّ من الاعتراض على هذا القولء 
بأن موسى لو لم يعرف ملك الموت لما صدق قول الملك: «يا رب أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت». 

فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنا منه أن موسى 252 عرفه» ثم لم يستجب 
له» لا أنه عرفه حقيقة» ثم صكه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: أنه استّدِلَ بهذا الحديث على جواز الزيادة في العمرء وهذا 
الاستدلال واضح» وهو الصواب من القولين في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس 
من يقول: إنه لا يجوز بحال» ويّحمل ما ورد على زيادة البركة. والصواب أن يحصل 
نقص وزيادة عما كتب في صحف الملائكة» وأما علم الله تعالى القديم فلا يتغيّرء وأما 
اللوح المحفوظء. فهل يغيّر ما فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب 
من النصوص انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وهو كلام نفيس جذا”" . 

وقد حقق المسألة العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى» وكتب فيه رسالة مفيدة جذاء 
س القول بأن العمر يزيد وينقص حقيقةٌء أحببت إيراذها هنا تنميما للفائدة ونشرًا 

قدة: قال رحمه الله 'تعالى: 

r‏ أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي من التعارض 
بين هذه الآيات الشريفة» وهي قوله عز وجل: #ولن 5-6 آله تسا إدَا جاه أجِلهَا4 
[المنافقون:١١] ٠‏ وقوله: دا جاه أَجَلْهَرٌ لذ خرو سَاعَهٌ ولا يَسْتَقَيمونَ4 [النحل : 
1] وقوله: لوا َا نفس أن كَمُوتَ إلا بإِذْن ّم [آل عمران: 40 ]١‏ . فقد قيل : 


(۲)-«مجموع الفتاوى» ج٤۲‏ ص١78‏ . 
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إا معارضة لقوله عز وجل ایا ا ما ينك ورت وَعندهُ: ام التب 
[الرعد:۳۹]» r‏ لث تمع أجل ا ت ب لم 

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيدء ولا ينقص؛ استدلالاً بالآيات المتقدمة› 
والأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود كه » عن النبي ياء قال: «إن أحدكم 
يُجمع خلقه في أربعين يومّاء ثم يكون عَلَقَّة مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له» اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقيّ. 
أو سعيد». وهو فى «الصحيحين» وغيرهماء وما ورد فى معناه من الأحاديث 
الصحيحة . ۰ ۰ 

و أجابوا عن قوله تعالى: يرا أله ما كاه يسبت [الرعد:۳۹] . إن المعنى 
يمحو ما يشاء» من الشرائع» والفرائض بنسخه» ویبدله» ويثبت ما يشاءء فلا ينسخه. 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصص» وأيضا: يقال لهم : إن القلم 
قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك 
الشرائع» والفرائض» فهي مثل العمرء إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر 
المحو والإثبات . 

وقيل : المراد محو ما فى ديوان الحفظة مما ليس بحسنة» ولا سيئة؛ لأنه مأمورون 
بكتب كل ما ينطق به الإنسان. ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا يغفره. ويجاب عنه 
بمثل الجواب السابق . 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون» كقوله: #ألر بوا كر هلكا لهم يمست القرون 4 
- :] » وكقوله: ل ناتا ين بيهر ًا ءاخر [المؤمنون:١"]‏ » فيمحو قرناء 

تكسيكة قوناء ويجاب عنه بمثل ما تقدم . 

اه هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل› شم يعمل بععصيتة: فيموت على 
ضلالة» فهذا الذي يمحو اللّهء والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية الله ثم يتوب» 
فيضو الله من ديوان السيات» ويثبته في ديوان الحستات . 

وقيل: يمحو ما يشاء يعنى الدنياء ويثبت الأخرة. وقيل: غير ذلك. 

وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة. ولا شك أن آية المحو والإثبات عامّة لكل ما 
يشاؤه سبحانه » فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص» وإلا كان من التقوّل على الله بما لم 
يقل» وقد توعد الله سبحانه على ذلك: وقرنه بالشرك» فقال: #قل إِنَّمَا حرم رى الْمَويحسٌ 





۸ شرح سئن النسائى - كتاب الجتائز 








ما ظھر هنا وما بط الوم والبتی پھر الح وان شر وأ اَل ما لو برل ہو سلطدنا وأن تَعولُوا عل 
َه مَا لا َون [الأعراف ]٣٣:‏ . 


سے ت 


وأجابوا على قوله تعالى: وما مر ين مُعَسَرٍ ولا ينق ين عر إلا في کنب 

[فاطر: ]١١‏ . بأن المراد بالمعمّر طويل العمرء والمراد بالناقص قصير العمر. 

وفي هذا نظر؛ لأن الضمير في قوله: ولا ينقَصٌ مِنْ عمروء يعود إلى قوله لين 
محم . والمعنى على هذا : س حر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا 
في كتاب . هذا ظاهر معنى النظم القرآنيّ» وأما التأويل المذكورء فإنما يتمّ على إرجاع 
الضمير المذكور إلى قير ما عو المربينع في الآية» وذلك لا وجود له في النظم . 

وقيل: إن معنى: وما يُحَمْر من مُعَمرِ 4 ما يستقبله من عمر» ومعنى وولا بنقص 7< 
عمو ما قد مضى . وملا ایشا -خلوف الظاعسر» .وآك علا لى تقسبنا من 1 لس ارد 
والنقص يقابل الزيادة» وههنا جعله مقابلا للبقيّة من العمرء وليس ذلك بصحيح . 
وقيل : المعنى وما يُعَمَر ين مُعَمرِ © من بلغ من الهرم. 9وا ينقص من عمرو) من عمر 
آخر غير الذي بلغ من الهرم . ويجاب عنه بما تقدّم . وقيل: المعمر من بلغ عمره ستين 
سنة» والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين. وقيل : غير ذلك» من التأويلات التي 
يرذها اللفظ. ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله تعالى: ثد تى أجل وَلْمل تسب عنم 4 بأن المراد بالأجل الأول 
الهرم» والثاني الوفاة. وقيل : الأول ما قد نقص من عمر كل" أحد. والثاني ما بقي من 
عمر كل أحد. وقيل: الأول أجل الموت» والثاني أجل الحياة في الآخرة. وقيل : 
المراد بالأول ما بين خلق الإنسان إلى موته» والثانى ما بين موته إلى بعثه . وقيل : غير 
ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرانيّ. | 

وذهب جمع من من أهل العلم إ لى أن العمر يزيد» وينقهىء واسعدكوا بالآبات المتقدمة» 
فإن المحو والإثبات عامان» يتناولان العمر» والرزق» أو السعادة» والشقاوة» وغير 
ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف» من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في 
أهل الشقاوة فامحني» وأثبتني في أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر 
ونقصانه» ونحو ذلك بما يخصص هذا العموم» وهكذا تدل على هذا المعنى الاية 
الثانية» فإن معناها أنه لا يطول عمر إنسان» ولا يتين 91 ھی الى كتايد أي لوح 
المحفوظ» وهكذا يدل قوله عز وجل : #ثم قط أ جک ل وات عل مس ند4 أن للإانسان 
أجلين» يقضي الله عز وجل له بما يشاء منهماء من زيادة ؛ أو نقص» ويدل على هذا 








۹ لم 


أيضًا ما في «الصحيحين»» وغيرهماء عن جماعة من الصحابة» عن النبي ية أن صلة 
الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبّ أن يبسط له في رزقه› 
وأن يشا له في أثره فليصل رحمه»). وفي لفظ : «من أحبت أن يمذ الله في عمره 
وأجله» ويبسط له في رزقهء فليتق اللهء وليصل رحمه». وفي لفظ : «صلة الرحمء 
وحسن الخلق يعمّران الديار» ويزيدان من الأغمار». 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله عز وجل : 
لاو أنتجت لک ل الوت بتک عن وباد سَيَدَحلنَ ج دينيت» 
[غافر : ]7١‏ » وقوله: #أمَّن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف ألسُوَم4 [النمل : ]٦١‏ 
وقوله: ودا سات يبادى عق إن مرب اجيب دعو الع إا دعان» 
[البقرة:5١]»‏ وقوله: E‏ آله من ض4 [النساء: ۳۲] . والأحاديث 
المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة» وفيها: إن الدعاء يدفع البلاءء ويرد القضاءء 
وفيها: أن الدعاء هو العبادة» وفيها: الاستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت عنه يل فى 
الصحيح» أنه قال : «اللهم إل أعوذ بك من سوء القضاء»» كما ثبت عنه كيا أنه قال : 
«وقني شرٌ ما قضيت» . 

فإذا گان الدعاء لا يقيد شيفاء وأنه لبس للاتسان إلا ما قد سبق فى القضاء الأزآن : 
لكان أمره عد .وجل بالدعاه لطوّاء لا قاقدة ليد: وكذلق وغد بالؤجاية للعياة الداعين: 
وهكذا تكون استعاذة النبئ كله لغرًا لا فائدة فيهاء وهكذا يكون ما ثبت فى الأحاديث 
المتواترة المشقملة على الأمر بالدعاف وأثه عباذة راء ل قائدة فيهاء وهتكذا يكن 
قوله اة : «وقنى شر ما قضيت» لغوّاء لا فائدة فيه » وهكذا يكون أمره ية بالتداوي. 
وآن الله عز وج ما أنزل من داءء إلا وله دواء لغوا لا فائدة فيه» مع ٿبوت الآمر 
بالتداوي في «الصحيح» عنه ويد . 

فإن قلت: فعلى ما يحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم» ولا 
يتأخّرء ومن ذلك قوله عز وجل : ادا جاه لمهم لا يسْتَتْجْرُونَ سَاعَهٌ ولا يَسْتَفْمونَ4؟ . 

قلت: قد أجاب عن ذلك بعض السلف» وتبعه الخلف. بأن هذه الآية مختصة 
بالأجل إذا حضرهء فإنه لا يتقذم» ولا يتأخر عند حضوره. 

ويؤيد هذا أا مقيدة بذلك. فإنه قال: قدا جاه هر4 ومثل هذا التقييد المذكور 
في هذه الآية قوله عز وجل: ون يوجر أله فسا إذَا جا أَجَلّهَا4» وقوله عز وجل : 
«إإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا 
المعنى» فإذا حضر الأجل لم يتقذم» ولم يتأخرء وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره 
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الله بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدم لمن عمل شرّاء أو قطع 
ما أمر الله به أن يوصل» وانتهك محارم لله عز وجل. 

فإن قلت: فعلى ما يحمل قوله تعالى : «إمآ أَصَابَ من مُصِيبَةْ فی الْأرضٍ ولا فى اشک 
إل ف ڪب ين بل أن بها [الحديد «[YY:‏ وقوله : (قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا( [التوبة:١05]‏ » وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟ 

قلت : هله أولاة معارضة لاء مثل قوله عز وجل : را أصنبكم : من مُصِبحة 
یما كسَبت یدیک وَيَعْفُوا عن كَثِيرٍ # [الشورى : ]7٠١‏ » ومثل ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح القدسيّ: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد سا تسد الله ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسه». 

وثانيًا : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله «إِلّا فى ڪي : تن قل أن اها وقوله 
غر وجل : #قل أن معا الام مكدب َب لَه آتَا4 على عدم التسبب من العبد بأسباب 
الخير من الدعاء» وسائر أفعال الخيرء وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع 
التسبب بأسباب الشرّ المقضية لأمان المكروه”''» ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاءء وأنه فرغ من تقدير الأجل. 
والرزق». والسعادة» والشقاة» وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم انبا تزيق فى 
العمر؛ وكذلك سائر أعمال الكير» وكذلك الدعاء. 1 

فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشرٌّ 
وتحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير» من الدعاءء 
والعمل الصالح»› وصلة الرحمء أو التسبب بأسباب الشرٌ. 

فإن قلت : قد تقرر بالأدلة من الكتاب بأن علمه عز وجل أزليّ» وأنه قد سبق في كل 
شيء» ولا يصح أن يقذر وقوع غير ما قد علمهء وإلا انقلب العلم جهلاء وذلك لا 
يجوز إجماعًا . 

قلت : علمه عز وجل سابق أزليّ. وقد علم ما یون قبل أ يكون : ولا خلاف بين 
أهل الحقّ من هذه الحيثية» ولكنه غلا قوم» فأبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من 
الإرشاد إلى الدعاء» وأنه يرد القضاءء وما ورد فى الاستعاذة منه ل من سوء القضاء ؛ 
وما ورد من أنه يصاب اليك بكقيد» ریسا سيت يلا ونحو ذلك» مما جاءت به الأدلة 
الصحيحة» وجعلوه مخالفا لسبق العلمء ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاء 


(١)-هكذا‏ العبارة «لأسباب الشرٌ المقضية الخ وفيها ركاكة» فليحرر. 
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والأمر أوسع من هذاء والذي جاءنا بسبق العلم» وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاءء 
والأمر بالدواء» وعرَّقًنا بأن صلة الرحمء تزيد فى العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد 
أيضاء وأن أعمال الشرٌ تمحقهء وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخير» ويندفع 
عنه الشرّ بكسب الخيرء والتلبّس بأسبابه» فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والستّة» 
وإهمال البعض الآخرء ليس كما ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله عز وجل» وعن رسول 
الله هة والكلّ شريعة واضحة» وطريق مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه 
لى من الآدلة. 

وبيانه أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذاء ومن الرزق كذاء وهر 
من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل كذاء وبسط 
له من الرزق كذاء وصار فى أهل السعادة بعد أن كان فى أهل الشقاوة» أو صار فى أهل 
الشقاوة بعد أن كان في أهل السعادة» وهكذا قد علم ما ينقصه للعبدء كما علم أنه إذا 
دعاه» واستغاث به» والتجأ إليه عنه الشر”''» ودفع عنه المكروه» وليس في ذلك 
خلف» ولا مخالفة لسبق العلم» بل فيه تقييد المسببات بأسبابهاء كما قذر الشبع والرّيّ 
بالأكل والشرب» وقدّر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذرء فهل يقول عاقل بأن 
ربط المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه من الوجوه. 

ولو قال قائل: أنا لا آكل»؛ ولا أشرب» بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان» 
وإن لم يقدّره لم يكن» أو قال: أنا لا أجامع زوجتي» أو أَمَتّي ليحصل منهما الذرية» بل 
إن قدر الله ذلك كان» وإن لم يقدره لم يكن › لكان هذا مخالفا لما عليه رسل اللّهء وما 
جاءت به كتبه» وما كان عليه صلحاء الأمة» وعلماؤهاء بل يكون مخالمًا لما عليه هذا 
النوع الإنساني» من أبينا آدم إلى الآن» بل يكون مخالفا لما عليه جميع الحيوانات في البرَ 
والبحر» فكيف ينكر وصول العبد بدعائه» أو بعمله الصالح» فإن هذا من الأسباب التي 
ربط الله مسبباتباء وعلمها قبل أن تكون» فعلمه على كل تقدير أزليّ في المسببات على 
عيضيو أن أسباسا . ولم يعد السا من أمثال هذه الآيات القرانية› ا موردها من 
الأسناديث. التيوة. 

وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء أو يجعلونه مخالفا لسبق العلمء مباينا لأزليته؟ . 
فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته» وما في 
السنة المطهرة من أولها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنها كلها 
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ضيبا مترتبة على أسبابهاء وجزاآت معلقة بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا في الغباوة. 
وعدم تعقل الحجة لم , يستحقٌ المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلق بالدين اه 

ينبغي ينبغى إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشية. وآمر دنياه حتى يغشى عن غلفته ؛ 
ويستيقظ من نومته» ويرجع عن ضلالته وجهالته . 

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله يا في دواوين الإسلام» وما يلحق 

بها من كتب السنة المطهرة» قد علم كلّ من له علم أنها كثيرة جدّاء بحيث لا يحيط 
بأكثرها إلا مؤلف بسيط» ومصئف حافل» وفيها تارة استجلاب الخير» وفي أخرى 
استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور الآخرة» ومن ذلك تعليمه يله 
لأمته ما يدعون به في صلاتهم؛ وعقب صلواتهم» وفي صباحهم» ومسائهم» وفي 
ليلهم» ونبارهم» وعند نزول الشدائد» وعند حصول نعم الله إليهم» هل كان هذا منه 
يليد لفائدة عائدة عليه » وعلى أمته بالخير» جالبة لما فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة . 

فإن قالوا: نعمء قلنا: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم» فإن هذا الاعتراف يدفع عناء 
وعنكم مَعَرّة الاختلاف» ويريحنا من التطويل في الكلام على ما أوردتموه. 

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخير» جالبة لما فيه مصلحة› 
دافعة لما فيه مفسدة» فهم أجهل من دوائهم» وليس للمحاجة لهم فائدة» ولا في 
ا سم 0 

يا عجباه كلّ العجب» أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول اللّه بء وهو يعمل من أول 
نبوّته إلى أن قبضه اللّه إليه من الدعاء لربه» والإلحاح عليه» ورفع يديه عند الدعاء حتى 
يبدو بياض إبطيهء وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه في يوم بدرء فهل يقول عاقل› 
فضلا عن عالم: إن هذا الدعاء منه ”"' فعله رسول الله َء وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» 
ولا انتفاع به» ومعلوم أنه يه أعلم بربه» وبقضائه وقدره» وبأزليته» وسبق علمه بما 
يكون في بريته » فلو كان الدعاء منهء ومن أمته لا يفيد شيئًاء ولا ينفع نفعا لم يفعله. 
ولا أرشد الناس إليهء» ولا أمرهم به» فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزه كل عاقل› 
فضلا عن خير البشرء وسيد ولد آدم عنهء لِمَ لَمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعًا لا 
محالة» فإنه لا يدفعه شيء من الدعاءء والالتجاءء والإلحاح» والاستغاثة؟ فكيف لم 
يتأدب رسول الله يكل مع ربّه؟: فإنه قد صح عنه أنه استعاذ باللّه عز وجل من سوء 
القضاء» كما وناك وقال: «وقني شرٌ ما قضيت»2 فكيف يقول هؤلاء الغلاة في 
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الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه. 

ثم ليت شعري علا م يحملون أمره عز وجل لعباده بدعائه» بقوله: #ادعوني 
أستجب لكم* ثم عقّب ذلك بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين* أي من دعائي, كما صرّح بذلك أكثر أئمة التفسير. فكيف أمر عباده أولأء ثم 
يجعل تركه استكبارًا منهم» ثم يُرغْبهم في الدعاء» ويخبرهم أنه قريب من الداعي» 
مجيب لدعوته بقوله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجیب دعوة الداع إذا 
دعان4» ثم يقول معنونا لكلمه الكريم بحرف يدل على الاستفهام الإنكاريّ» والتقريع 
والتوبيخ : #أمن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء#» ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله: #واسألوا الله من فضله» . 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه استكبارًاء 
وتوعّد عليه بدخول النار مع الذل» ورغب عباده إلى دعائه» وعرّفهم أنه قريب» وأنه 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطرّ إذا دعاه» 
ويكشف ما تنزل به من السوءء وأمرهم أن يسألوه وصلهء ويطلبوا ما عنده من 
الخيرات» كل ذلك لا فائدة فيه للعبدء وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء» وسبق به 
العلم» فقد نسبوا إلى الربٌ عز وجل ما لا يجوز عليه» » ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا 
يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يعتذ بهاء ولا يرغبه بما لا يحصل به الخيرء ولا يرهبه إلا 
عما يكون به عليه الضير» ولا يده إلا ما هو حق يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعدء 
ولا يُخلف الميعاد» ولا يأمرهم سؤاله فضله» إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون 
لسببه الفضل عليهم» ورفع ما هم فيه من الضرّء وكشف ما حل بهم من السوء» هذا 
معلوم لا يشك فيه إلا من لم يعقل حُبَج اللّهء ولا يفهم كلامه. ولا يدري بخير ولا 
شرّء ولا نفع ولا ضرّء ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية» فهو حقيق بأن لا يُخاطب» 
وقمِين بأن لا يناظر» فإن هذا المسكين المتخبّط في جهله»ء المتقلب في ضلالته قد وقع 
فيما هو أعظم خطرا من هذاء وأكثر ضررا منه. 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها كتبه» يقال فيه 
مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه عز وجل كائئاء سواء بعث الله إلى 
عباده رسله» وأنزل إليهم كتبه» أو لم يفعل» كان ذلك عبئًا يتعالى الربٌ عز وجل عنه» 
ويُنزّه عن أن ينسب إليه . 

فإن قالوا: إن الله عز وجل قد سبق علمه بكلّ ذلك» ولكنه قيّده بقیود» وشرطه 
بشروط» وعلقه بأسباب» فعلم مثلا أن الكافر يُسلم» ويدخل في الدين بعد دعائه إلى 
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الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل بما يدهم اللّه به بعد 
بعثه رسله» وإنزال كتبه عليهم . 

قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخير» وفي صلة الرحم»› 
ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد غيره» وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة؛ 
فعلام هذا الجدال الطويل العريض» واللجاج الكبير الكثير» فإنا نقول : إن الله عز 
وجل قد علم في سابق علمه أن فلانًا يطول عمره إذا وصل رحمه» وأن فلانا يحصل له 
من الخير كذاء أو يقع عنه من الشرّ كذاء إذا دعا ربّه» وأن هذه المسببات مترتبة على 
حصول أسبابهاء وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطهاء وحينئذ فارجعوا إلى ما 
قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من ¿ الأدلة» واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا 
وبینکم خلاف من هله الحيثية . 

وقد كان الصحابة» مثل عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود» وأ بی وائل ۰ 
وعبداللّه بن عمر الذين كانوا يدعون الله عز وجل بأن يجعلهم في أهل السعادة: إن 
كانوا قد كسوا من أهل الشقاوة كما قدمناء وهم أعلم بالله عز وجل» وما يجب له» 
ويجو؟ عليه.. ولال كنب الأحيار ين عن مرب وحضرته الوقاة: والله الو ذغا عجر . 


بر 


- أن يؤخر أجله» لأخره» فقيل له: إن الله عز وجل يقول: لدا جاه أجلهم لا يسَتَاحْرُونَ 


سق ولا قثوت فقال: هذا إذا حضر الأجلء فأما قبل ذلك» فيجوز أن يزداد» وأن 


ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين» ك«حلية 
أبي نعيم»» و«صفوة الصفوة» لابن الجوزيٌ» و«رسالة القشيريٌ»» فإنه يجد من هذا 
القبيل ما ينشرح له صدرهء ويثله”؟؟ په قلبه 

بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر في دعائه لربه عند عروض الشدائد» وإجابته 
له » وتفريجه عنه يجد ما يغنيه عن البحث عن حال غيره» إذا كان من المعتبرين 
المفكرين» وهذا : يي الله ميسى لين سريم حملبهما السام كلل يعسي الموار بان الل 
ويشهمي المرضى بدعاته » وهلا معلوم حسبما أخبرنا لله سبحانه في كتابه الكريم› وفى 
الإنجيل من القصص المتضمنة لا حياء الموتى› وشفی ي المرضى بدعائه » ا اك ب 
اطلع عليه . 

وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله إلا ما قد سبق به العلمء وإن 


(١)-يقال:‏ تلجت النفس ثلوجًاء وتلْجَاء من بابي قعد» وتّعِبَ: اطمأنت. اه «المصباح؟. 
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ذلك لا يتحوّل» ولا يتبدل» ولا يؤثر فيه دعاء» ولا عمل صالح» فقد خالفوا ما قدمنا 
من آيات كتاب الله العزيز» ومن الأحاديث النبويّة الصحيحة» من غير ملجيء إلى 
ذلك فقد أمكن الجمع على ما قدمناهء وهو متعيّن» وتقديم الجمع على الترجيح متفق 
عليه» وهو الحى. 

وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات» إلا عند وقوعها تعالى عن ذلك» وهذا قول 
باطل» يخالف كتاب الله وسنة رسول الله تكله وإجماع المسلمين» وقد تبرّأ من مقالة 
معبد هذه» وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منهم ابن عمرء كما ثبت ذلك في 
«الصحيح»”'' . 

وقد غلط من نسب مقالتهم إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد منهم قطء وكتبهم 
مصرّحة ببذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال» فقد قدمنا من أدلة 
الكتاب والسنن» والجمع بينهما ما يكفي المنصف» ويُريحه من الأبحاث الطويلة 
العريضة الواقعة في هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض 
الآخرء ودين الله سبحانه بين المفرّط والغالى» وفى هذا القدر كفاية لمن له هداية» 
والله ولي التوفيق. تمّت. انتهى الرسالة. ` 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالىء 
من أن الصواب قول من قال: إن العمر يزيد» وينقص» وتقدم عن شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله تعالى قوله: إنه الصواب» هو الحق عندي؛ لموافقته لظواهر الكتاب 
والسنن الصحيحة» كما سبق تقريره في كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى . 

خاتمة: مما يدل على زيادة العمر ونقصهء ويؤيّد القول الراجح الذي ذكرناه: ما 
أخرجه الإمام الترمذيٌ رحمه الله تعالى في «جامعه», وصححه -وهو كما قال- فقال : 

7- حدثنا عبد بن حمید» حدثنا أبو نعيم» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم› عن اا باج > عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علا : «لما خلق الله آدم» 
مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة» هو خالقها من ذريته» إلى يوم القيامة» وجعل 
بين عيني كل إنسان منهم وَبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: آي رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك› فرأى رجلا منهم › فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي 
رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم» من ذريتك» يقال له: داود» فقال: رب 
كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنة» فلما 
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قضي عمر آدم» جاءه ملك الموث› فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم 
تعطها اينك داود؟ قال: فجحد آدم» فجحدت ذريته) ونسي آدم» فنسيت ذريته. وحخطء 
ادم» فخطئت ذريته» . 

قال أبو غيسى: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجهء عن أبي هريرة. 
عن النبى لا . 

وقال أبضاء 

۸ ۳- حلدثنا محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «لما خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد للّه» فحمد 
الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكةء إلى ملا منهمء 
جَلُوس» فقل : السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه» 
فقال: إن هذه تحيتك» وتحية بيك بينهم» فقال الله له» ويداه مقبوضتان: اختر أيهما 
شئتء قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها ادم 
وذريتهء فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريثك فإذا كل إنسان» مكتوب عمره 
بين عينيه» فإذا فيهم» رجل أضوؤهم». أو «من أضوئهم» قال: يا رب من هذا؟ قال: 
هذا اينك داود» قد كتبت له عمر أربعين سنة» قال: يا رب زده فى عمره» قال: ذاك 
الذى کیت له قال: أى ربب فإلى فد جعلت لله من حمر سين سا فال أنت 
وقالك» قال: ثم أسكن الجنة ما شان الله فى آعبط متهاء فكان آدم يعد تسه قال : 
فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عجلت» قد كتب لي ألف سنة» قال: بلى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحد» فجحدت ذريته» ونسى فنسيت ذريته» قال : 
فمن يومد أمر بالكتاب والشهوة», 1 

قال أبو عيسى: هدا حديث حسنء غریب من هذا الوجه» وقد روي من غير وچه» 
عن أبي هريرة» عن النبي يله من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرةء 
عن النبي اة . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيبة . 
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